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سم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 
لفضيلة الدكتور/ عبدالحميد هنداوي 
الأستاذ بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب والفرقان» وأصلى وأسلم على حامل 
لواء الفصاحة والبيان» محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 

وعي في كفن الي ل انقو وان تعصن أفبسف سسضا يي 
المختصرات والمطولات» يوضح العبارة بأيسر إشارة» ويجمع الكثير من المعاى بقليل من 
الألفاظ الدوان» ويلخص الأقوال» ويرجح المقال على المقال» ويشير إلى أسرار الإعجاز 
. بشيء من الإيحاز» ويرد الأقوال الممتحلة من الفلاسفة والمعتزلة» وينافح عن كلام رب 
العالمين برد كلام المبطلين والغالين. 

وقد كتبه مصنفه بعد تردد وتأخرء لكنه عزم عليه كما يقول لما لم يحجد "في 
التفسير مختصرًا يغئ» وكتابًا يقرب ويدنى". 

وبالحق كان كتابه سدًا لهذه الثغرة» فكان مختصرًا يغيئء وكتابًا يقرب ويدن؛ 
فهو على اختصاره يغيئ عما سواه من المطولات» وعلى وجازة إشارته يقرب المعنئى 
البعيد ويدنيه» وكان من خير ما قدر لهذا الكتاب أنه حاز الفضل من جهتين: 

من جهة مصنفه (الإيجى) رحمه الله- فى حسن تصنيفه والعناية بتأليفه» وتحرير 
مسائله العقدية واللغوية والبلاغية. ٠‏ 

ثم من جهة محشّيه (الغزنوى) -رحمه الله- الذى خدم هذا الكتاب خدمة جليلة 
لا تقل عن خدمة مصنفه الأصلى بل تزيد» حيث إنه قد انبرى لما فات المصنف أن ينبه 
عليه ثما يخالف عقيدة السلف أو ما وقع فيه المصنف نفسه من باب الخطأ والزاثل في 
مخالفة عقيدة السلف الصالح (رضوان الله عليهم جميعًا) فانبرى لذلك الشيخ الغزنوى - 
رحمه الله- وقد كان سنيًّا سلفيًا واضح المذهب مقتديا بالإمامين ابن تيمية وابن القيم- 
رحمهم الله تعالى جميعًا- ويكثر النقل عنهما؛ فخلص الكتاب مما قد يشوبه أو يشينه من 


المحالفات فأصبح بحمد الله تعالى بارئاء وصفاه من الكدر فصار يمنة الله تعالى عسلا 
مصفى ولبنًا خالصا سائعًا للشاربين» وهذا من فضل الله ورحمته للعالمين. 

هذاء وقد عهدت إلى دار الكتب العلمية بتحقيق هذا السفر العظيم» غير أني 
قد انتابتيئ الشواغل ولموانع دون إتمامه فقام على إتمام تخريجه وتصحيحه ومراجعته 
جماعة من الأفاضل» واقتصر دورى فيه على النظر فيه ومراجعته والتعليق على بعض 
مواضعه والتقديم له. والله أسأل أن ينفع به وأن يجزل المثوبة لكل من ساعد فيه أو قدم 
فيه جحهدًا مشكوراء وأسأله سبحانه أن يجزل لنا المثوبة عليه في الدنيا والآحرة» إنه مولى 


وكتب 
راجي عفو ربه الغفور 


عبدالحميد بن أحمد بن يوسف هنداوى 
المدرس بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 


ترجمة المؤلف 

امعه ونسبه: 

هو محمد بن صفى الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالسلام وقيل: عبدالله» معين 
الذيى' لقني اضفر الأضن الشيرارى: الشافس. 

وذكر نفسه هو فى مقدمة كتابه فقال: "وأنا أحوج الخلق إلى رحمة ربه (معين بن 
صفى) أد ركهما الله بلطفه الحلىّ والخفي". 
مولدة: 

ولد الإيحى سنة 8*7ه الموافق 479١م‏ تقريبًا. 
موطنه: 

نشأ الإيجى فى بلدة "إيج" شوتض كران والوجا كسا 

وإيج "بالحيم": بلدة كثيرة البساتين والخيرات أقصى بلاد فارس» وأهفل فارس 
يسموفا إيك. ويبدو أنها بلدة يعيئ أهلها بالعلم والعلماء» فقد نسب إليها عدة من 
المؤلفين والعلماء» منهم عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجى» بل نسب إليها كبار 
المحدثين» وينسب إليها أبو محمد عبدالله بن محمد الإيجى النحوى؛ روى عن ابن دريد 
فكت 

وشيراز: بالكسر وآخره زاى: بلد عظيم مشهور معروف مذكورء وهى قصبة بلاد 
فارس» وهى ثما استجد عمارتًا واختطاطها فى الإسلام» وما جماعة من التابعين 
مدفونون» وهى فى وسط بلاد فارس» وقد نسب إلى شيراز جماعة كثيرة من العلماء فى 
كل فن. ظ 
أبوه: 

هو عبدال رمن بن محمد بن عبدالله الإيحى صفى الدين أبو الفضل الحسيئ العجمى 
الصوق الشافعى المتوق يمكة سنة 8714ه» له حاشية على شرح التبادكان لمنازل 
. السائرين» ولقد بدأ الأب ف كتابة تفسير سورة الأنعام» فكتب وه حيزلنة وقال 
لابنه: أنت مأمور بذلك. 

ولما كان الأب له مشاركة ق العلوم الشرعية كان لذلك تأثير على الابن» بل كان 
الأب سببًا لإكمال الابن كتاب التفسير كما سبق. ' 


اجتهاده العلمى: 

لقد انشغل الإحى بحوانب متعددة من الفروع العلمية» وبرع فى بعضها وما يدل 
على ذلك الأوصاف الى وصف ها فى ترجمته فقد وصف بأنه مفسر ومحدث ونسب 
إلى مذهب الشافعى. 
١‏ -التفسير: 

لقد انشغل الإيجى بعلم التفسير» ووقف على كتب عدة فى جمعه لمادة تفسيره» وله 
كت ف التفسير منها: تفسير سورة الفاتحة جامع البيان فى تفسير القرآن وهو الذى 
نقدم له 

وما يدل على براعته فى التفسير أنه يجمع فى تفسبر الآية أقوالا كثيرة بأوحر عبارة 
وألطف إشارة» وهذا لا يستطيعه إلا من كان بالتفسير خبيرًا وبطرق المفسرين وعباراتهم 
بصيرًاء حى قال عن نفسه كما فى مقدمة تفسيره: "ثم اعلم أن ما يحتويه أكثر التفاسير 
ترى فى هذا التفسير مع معان صحيحة نفيسة لم تحد فى كثير منها . 
؟-الحديث: 

كان الإيجى معظمًا للحديث النبوى غير معرض عنه؛ وله مشاركة بالتأليف فى علم 
الحديث إذ له شرح الأربعين النووية. 

وتجده يعيب على من لا يقدم الأخبار النبوية؛ فيقول فق مقدمة التفسير "وكثيرا تجحد 
الزمنشرى ومن يحذو حذوه أعرضوا عن المع المنقول عن الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- فق الكتب الصحاح لأجل عدم فهم مناسبة لفظية أو معنوية» وإن نقلوه ما 
ذكروه إلا آحر الأمر بصيغة التمريض»ء لكن المسلك فق تفسيرنا هذا الاعتتماد على 
المعاق الثابتة عمن أنزل عليه الكتاب المتكلم بفصل الخطاب صلى الله عليه وبارك 
وسلم". 
ا اعتقاده: 

لقد حمل الإيجى حملة شديدة على الفلسفة والفلاسفة؛ إذ كان مبغضًا لها ومحذرا 
منها معظمًا للنصوص الشرعية» بل ألف كتابا سماه: "تمافت الفلاسفة". 

ويقول فى تفسير سورة البقرة آية 74 ف حديثه عن بعض الأمور المردودة: "نعم لمن 


يتبع الفلسفة أن يتمحل التّمَخُل(') فى أمثال ذلك والله تعالى.محض فضله قد عصمنا 
منةه . 

وكان له موقف من الاعتزال عمومًا ومن الزنخشرى خصوصاء فيقول فى مقدمة 
التفسير: الكيان موقى افيه الدكنة والمعرقة»مضفئ عن الاعترالوالفلسفة" . 

ويقول: "فإن قرع سمعك شىء يخالف الكشاف ومن تبعه فلا تعجل إلى الرد 
إنكاراء وارجع بصر البصيرة لعلك تحد من جانب طور العلم نار" 

ومع تعظيمه للنصوص الشرعية وموقفه من الاعتزال والفلسفة ونقله الكثير عن 
السلف إلا أننا بحد عنده آثارًا صوفية رما كان سببها كون أبيه صوفيّا ومن أمثال ذلك 
باون عقو طن الف عمل لعلف وسليكيق يفيف الشعو :واقسا عاد 
الغزنوى صاحب الحاشية فى بيان خطأ ما صنع» والتحذير ما فيه وقع» وأحيانًا عشى فى 
تفسير آيات أسماء الله وصفاته على طريقة الأشاعرة» وربما ينتقل فى تفسيرها قول 
السلف مُتْبعًا إياه بكلام الأشاعرة» فتراه فى تفسير قوله تعالى: وَاللَهُ لا يجب 
الْقَسَّادَ من سورة البقرة يقول: "لا يرضيه" جاريا بحرى الأشاعرة فى تأويل الصفات 
إلى السبعة الى يثبتوفاء فيقولون معيئ الحب: الرضا مخالفين بذلك طريقة السلف, ومثال 
جنه ين طريقة السلق وطريقة الأشاغرة 'قوله اق تفنسير قوله تعالى؛ لان أيهم الله)ة 
مر شبوزة البقرة: "مذهب السلف الإبمان مثل ذلك ووكول علمه إلى الله تعالى أو 
تقديره: يأتيهم بأسه". 

وجدير بالذكر أن الغزنوى صاحب الحاشية أشار فى مواضع كثشيرة إلى طريقة 
السلف ف فهم آيات أسماء الله وصفاته وأن هذه الطريقة هى الى يجب اتباعها إلا أنه م 
يتتبع كل موضع يحتاج إلى هذا التنبيه. 
مذهبه: 

رمك مت سراف العاف سافة ا وه عو تلت لقان و فز 
لغنه: 


مع كونه نشأ ببلاد فارس إلا أنه عي بعلوم العربية واجتهد ف إتقافاء فضمن 


)0 التمحل: المعاداة. 


تفسيره كلامًا عن الإعراب وتوجيهات نحوية ثما يدل على أن له فى علوم العربية باعاء 
ولكن ليس كل ما تبغيه تجده فقد ظهر فى عباراته جانب من الضعف اللغوى والركاكة 
فى الأسلوب وعذره قى ذلك أنه ليس من العرب الأصلاء وإنما هو أعجمىء وكفى 
بالمرء نبلا أن تعد معايبه. 
وفاتته: 

توق الإيجى فى 05 3ه وقيل: 05 4ه الموافق تقريًا ١٠16م.‏ ووقع على غلاف 
طبعة باكستان لكتاب التفسير (477ه-854ه) وعلى طبعة الشيخين شاكر والفققى 
١؟‏ امرهده ١‏ 5ه). 
كتبه: 

لفل شونا سني نا فى جانادة وين 135 عافن لكر ولت بناسلعي 
نسبتها له: 

١-تفسير‏ سورة الفانحة. 

1 -جامع البيان فى تفسير القرآن» وبعضهم يسمّيه: جوامع التبيان فى تفسير القرآن 
(وهو ما نقدم له يهذه المقدمة). 

-قهافت الفلاسفة. 

-شرح الأربعين النووية. 

ه-شعب الإيمان. 

1" -حاشية على التلويح للتفتازان. 

-بيان المعاد الجسمانى والروح. 


جامع البيان 
امه وتوثيق ى نسبته للمؤلف: 
ذكر المترجمون للإيحى أن له كتابا ف التفسير لكنهم احتلفوا فى تسمية الكتابء» 
فسماه ف الأعلام: جامع البيان فى تفسير القرآن» وكذا قال هو ف مقدمة التفسير كما 
فى الأصل الذى رجعنا إليه» بينما سماه فى الضوء اللامع جوامع التبيان فى تفسير القرآن 
وكذا قال فى كشف الظنون وف هداية العارفين. 
مصادره فى التفسير: 
أشار المؤلف ف مقدمة تفسيره أنه رجع فى التفسير إلى الكتب الآتية: 
* تفسين غماد الديخ بخ كني 
* معالم التتزيل غيى السنة البغوى. 
* الكشاف للزجخشرى. 
* شروح الكشاف: 
دح للش قولسم ورم لين الاو ون قاع ينيم 
-الكشف (ولعله لعمر بن عبدالرحمن الفارسى القزويئ 45 /اه). 
-شرح المحقق التفتازاق (سعد الدين مسعود بن عمر). 
* الوسيط للواحدى. 
* مدارك النويل للسقى: 
* أنوار التتزيل للبيضاوى. 
وأشار فق بعض المواطن إلى نقله عن كتب أخرى كما ترى فى نقله عن ابن جرير 
ف تفسير الآية 4٠‏ من سورة البقرة. 
والأحاديث المذكورة فمعظمها من الصحاح الستة. 
بعض الرموز فى التفسير: 
استخدم المؤلف بعض الرموز ف تفسيره بغية الاختصار فقال فى المقدمة: "وكل 
لعن ذكرنا فيه بصيغة "أو" فما هو إلا للسلف», وما ذكرنا بقيل فأكثره من مخترعات 
المتأحرين» ما ظفرنا فيه بنقل". 
كما أنه استعمل الرمز "تع" إشارة إلى كلمة "تعالى" الى يثئ يما على الله سبحانه 
وتعالى» وقد قمنا بكتابتها "تعالى" دون رمز لعدم اللبس على القارئ. 
. 


(إرح) يقصد يما رحمه الله. 

ومن الرموز المتكررة فى التفسير حرف العين النسخ "ع" وكان يضعها على هامش 
الأصل ويشير بما إلى فاية الركوع؛ ووقع هذا تبعًا للتقسيم على الركوعاتء وهو 
تقسيم يقوم على اعتبار المعيى» وكل عدد من الآيات يسمى ركوعاء ثم تكون السورة 
عشرين أو أربعين أو ثمانين ركوعاء وكتب مع العين عدة أرقام أغلب الظن أنه يقصد 
يما الآتى: 

١-رقم‏ يكتب أعلى العين يعبئ به ترتيب الركوع داخل السورة. 

١-رقم‏ يكتب داحل العين وهو عدد آيات ذلك الركوع. 

“رقم يكتب أسفل الركوع يعي به ترتيب الركوع داخل اللحزء. 


حاشية التفسير: 
صاحب الحاشية: 

هو محمد بن عبدالله الغزنوى توق عام 15هه هكذا وجدنا ذكره على غغلاف 
الأصل الذى رجعنا إليه» ولم نقف له على ترجمة» لكن من خلال حاشيته ندرك جائبا 
هاما من حياته العلمية وهو سعة اطلاعه كما هو واضح من كثرة المصادر الى اعتمد 
عليها فى الحاشية كما يتجلى لنا منهجه ف الاعتقاد حيث نبه كثيرًا على عقيدة السلف 
وأكثر النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم. 
بعض موارده فى الحاشية: 

أكثر الغزنوى فى حاشيته من النقل عن مصادر كثيرة مستعملا فى الإشارة إليها 
رمورًا واختصارات فمنها: 

* كبير: يقصد به مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير لفخر الدين الرازى» وكان يقول 
أحيانًا: قال الرازى» ولقد قارنا بعض المواضع الى كتب خلفها "كبير" بما فى مفاتيح 
الغيب للرازى فوجدناها هى هى. 

* فتح: يقصد به فتح القدير للشوكان» وهناك نص فق كلامه فى تفمسير سورة 
المائدة على أنه فتح القدير للشوكان. 

ولقد قارنا بعض المواضع الى كتب خلفها "فتح" ما فى فتح القدير فوجدناها 


0 يقصد به معالم التزيل للبغوى. 

* وجيز: محرده كن امنيا نان لالع رن 
أحمد بن محمد بن على الإمام أبى الحسن الواحدى. 

إلا-أنه وقع فى التفسير الى قم له سور التوبة آية 7٠‏ فق الحاشية: "لكن قال 
المصنض فق الوجيز". 

* در منفور: وهو الدر المنثور للسيوطى. 

* صراح: لم نقف إلا على صراح اللغة لأبى الفضل محمد بن عمر بن خالد القرشى 
المشتهر بجمالى» وهو ترجمة الصحاح بالفارسية» فرغ منها سنة ١/5ه.‏ 

* تبصير الرحمن: لعله تبصير الرحمن وتيسير المنان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن 
فق التفسير للشيخ زين الدين على بن أحمد بن على بن أحمد الأموى الحنبلى توق سنة 
٠٠لاه.‏ 

* كمالين: لعله يقصد الكمالين على الجمالين فى التفسير حاشية لعمر بن عبدالجليل 
البغدادى الحنفى المتوق سنة 14 9١١ه.‏ 

* فتح البيان: لم نمتد إلى كتاب يحمل هذا العنوان. 

* البحر: هو البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى. 

* لباب التأويل, الخازن: , لباب: عدة رموز يقصد يما تفسير الخازن الموسم بلباب 
التأويل ف معان التتريل. 

* شيخ الإسلام ابن تيمية: يقصد بذلك كتبه. 

* منه/ 7 ١منه:‏ وهذه إشارة من الغزنوى صاحب الحاشية إلى أن هذا من حاشسية 
المصنف. 

وما يدل على ذلك قول الشيخين أحمد شاكر وحامد الفقى على غلاف طبعتهما 
إن ما كتب بجواره (منه) فهو من كلام المؤلف. 

ويؤكده قول المؤلف ف مقدمة التفسير: "وأما الأحاديث المذدكورة فى تفسيرنا 
فمعظمها من الصحاح الستة؛ وتحد تخريجها مسطورا ف الحاشية عليها"؛ وقوله: "وقد 
رمزت فى تفسيرها إلى دفع إشكال أو إلى تحقيق مقال بعبارة وجيزة أو أو مأت إليه 
بإشارة لطيفة دقيقة وفى كثير من المواضع أوضحته فى الحاشية". 


وقد نبه صاحب الحاشية على ذلك بقوله فى تفسير سورة البقرة آية "70 فى 
الحاشية: 

"وقد ذكر المصنف ف الحاشية من قبل أن هذا قول أكثر الصحابة". 

ووقع فى الحاشية فى تفسير الآية ./75 من سورة البقرة: "اعلم أن التفسير على ما 
قررنا أحسن مما فى أكثر التفاسير" ثما يدل على أن من الخواشى ما هو من قلم المصنف. 

:١7 *‏ وقع فى هاية كثير من الحواشى هذا الرقم منفردًا أو مضافًا إليه رمز أحد 
الكتب أو مضافا إليه كلمة (منه) ولم نقف على ما نستطيع به الحزم .معي هذا الرقم. 

* ج: لم فتد إلى معبئى هذا الرمز. 

* رضن: يعن رضئ الله عنه. ش 

* رح: أحيانًا يقصد بها رحمه الله- وق بعض المواضع لم نهتد لمعناها. 

* م: وقع هذا الرمز فى آخر بعض الحواشى فقد يكون التيزنار االم ضيه العر نوفا 
أو ل"منه". 

* قاضى: هو القاضى البيضاوى صاحب أنوار التتزيل. 
الأصل الذى اعتمدنا عليه: 

اعتمدنا على الطبعة الى أصدرقا دار نشر الكتب الإسلامية بلاهور- باكستان 
وكتب على غلافها: 

"جامع البيان ف تفسير القرآن للشيخ السيد معين الدين محمد بن عبدالرحمن المسسس 
الحسين الإيجى الشافعى رحمه الله (557/ه-4 85ه) علق عليه محمد بن عبدالله الغزنوى 
المتوقى (795١ه).‏ حققه وصححه منير أحمد" الطبعة الثالثة الصفر المافر 5"٠1اض‏ 
نوفمبر 94/2١م.‏ وجاء فى حاتمة الطبع اسم لعله اسم الكاتب وهو "عبدالرءوف ثاقب 
خ و شنويس". 
مصادر الترجمة: 

الضوء اللامع للسخاوى (707/8). 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)١57/١١(‏ 

الأعلام للزركلى (95/7؟)» .)١55/5(‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين بذيل كشف الظئون لإسماعيل باشا 
البغدادى (5/؟؟)» (87/0 ه). 


كشف الظنون لحاجى تحليفة .)5١١7/5( »)7589/1( 3١ 01//9( »)5١١/1(‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموى "إيج" »)757/١(‏ "شيراز" (475-151/9). 

تاج العروسى للزبيدى "أيج" (5/7). 

مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفى (طاش كبرى زاده) (85-8//5). 

إيضاح المكنون فق الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادى (0745/14). 

اللباب فى هذيب الأنساب.لغز الدين بن الأثير الجزرى .)917-95/١(‏ 
منهج التحقيق: 

١-قمنا‏ بتقسيم الآيات حسب الركوعات الي كتبت يهامش التفسير» بحيث نورد 
مجموعة من الآيات هى الركوع الذى قسم بمامش التفسير ثم نورد تفسيرها. 

ما كان من تخريج للحديث وقد حرج ف الحاشية أتبعنا بعده كلامنا بذكر 
تعقيب أو حكم على الصحة أو تخريج بين [ ]. 

٠-أبقينا‏ على لغة المؤلف حي لو كانت ركيكة أحيانًا أو ضعيفة وكذلك فى كلام 
المعلق. 

وها رقينا هق وهو المتلى راع شاد ونيا كرا سابتا وما لم نعرفه فعمسى أن 
يهتدى له أحد بعدنا. 

ه-ما رمز أمامه ب( +) فهو من تعليقاتنا. 

حا ساو ناوا عل لخر اس تسافا ف موطعة رن معكرفة [ ]. 


المقدمة المغسس ممه الله تعالى 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » وأظهره على الدين كله فالحق أحق» 
والباطل أزهد” ' ؛ أنزل معه كتابًا قطع أعناق”' العتاق السّبّق » وأبكم به البلغاء مسن 
العرب العرباء”© طبقًا"» بعد طبق» شهد محكم آياته القديمة بأن الملَرَّلٌ حق غير 
قو نل عطسرن ووه التقليي كلق قا مبجرلةتيا ذاق تفتدك > نقفت ‏ يساازقية 
وسلم على سيدي تقرف لبلا إن السبء”' الطياق فخرق ؛ وبلغت بلاغة كتابه نحو لا 
يسبق ؛ بل شأوً0"© لا يلحق ؛ ثم على آله مظاهر ألطاف الله وأفضاله الذين كل منهم 
في سماء الشرف قمر إذا اتسق9"©. 

أما بعد؛ فلما أن رأيت همم أبناء العصر قاصرة » ومساعيهم وإن يدوق الطلحتب 
فاترة» قنعوا عن الحقيقة 70 عن التطويل إلى الإيجاز» ولعمري يكاد أن يعد 
ذلك من علو همتهمءوقوة فهمته.” ؛ لأهم أرادوا حوز”'' العلوم بأسرهاء وقصدوا 


)١1(‏ أحقّ : أثبت. أزهق : محا .[استعمل أزهق .معن زهق) من تناوب فعل وأفعل| 

(1) أعناق : جمع عنق وهو ظاهر ؛ أو من أعنقت الذاية ذا سارك قير واسذا لوحا 
والعَنَقْ -بفتح العين والنون - هو السير السريع. العتاق : جمع العتيق أي : الكريم 
والخيار من كل شيء » يقال : فرس عتيق السبق ما يتراهن عليه المتسابقون . 

() أي : العرب الخالص » والتركيب من قبيل " ليل أليل " . 

(4) الطبق : الخال » أي : حالاً بعد حال . 

(5) السموات طباق ؛ لأن بعضها فوق بعض . صراح 

(5) الشأو : الأمر الغاية ؛ يقال : فلان بعيد الشأو أي : عالي اللهحمة . 

(0) اتسق : اجتمع وامتلا . 

(8) النهمة : الحاحة » بلوغ المحمة والشهوة في الشيء . 

(9) الحوز أي : الجمع . 


جمع الفنون حبرها وسبرها(')؛ وقد علموا بالتجارب أن النطب خطير » والعمر قصيرء 
والعوائق”'' متلاطمة الأمواج» والبوائق متراكمة الأفواج » فلو استطلعوا على طلدل 
المطولات لوقعوا في فتات الشتات » ويعرض الكل ٍ معرض الفوات » وما رأيت في 
التفسير مختصرا يغ وكتابا يقرب ويدني ‏ أردت”* أن أتعرض لهذا مع قلة البضاعة 
وقصور الباع خصوصا في تلك الصناعة ؛ حين كان القلب مشغوفا بكشف وجوه 
غمار”” أسرار نكات الكشاف”)؛ والفؤاد مشعوفا() باستخراج فرائد الفوائد عن 
زخار بحار كلام الأعالي والأشراف » وقد كان الزمان يرافق بالموافقة » والإخحوان في 
ميدان الفضل على المسابقة »وكانت مرآة الذهن مصفاة عن صداء الفقفورء ومرقاة 
الفضل مبرأة عن طراء الكسور ؛ تحول نيول الفهم. من غير غائلة” الوهم في 
معت ركهم) لاسي درك الطرائد ف مدركهم ومتركهم؛ لكن قد اس تنصت”") 


وعادت عواد عن الإقدام على هذا المرام مدة مديدة من الأيام؛ مع أنه قد صدرت 


)١(‏ يقال: فلان حسن الحبر والسبر أي : جميل حسن الهيئة؛وفٍ الحديث :" يخرج رجحل من 
النار قد ذهب حبره وسبره " قال الفراء : أي لونه وهيآته [الحديث في النهاية لابن 
الأثير (770/7”)]. وقال الأصمعي : أي الجمال والبهاء . صراح 

١ ٠. العوائق : الموانع» البوائق : الشرور والدواهي‎ )١( 

* جواب "لما" في قوله: فلما أن رأيت همم أبناء العصر قاصرة.... 

(*) جمع غامر أي : الأرض الخراب » قيل له ذلك لأن الماء قد غمره فلا تمكن زراعته »ع 
وهو فاعل معن مفعول ؛ كما يقال : " سر كاتم وماء دافق " . 
يقصد كشاف الزمخشري وهو تفسير الموسوم ب(الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل) وهو على أجل كتب التفسير عناية ببلاغة القرآن وأسرراه. 

(5) يقال : شعف بفلان أي : شغف به/١١.‏ 

(5) غائلة : الداهية » الشر : الفساد/١١.‏ 

(5) يقال : حال فلان على أهله » إذا دبر أمورهم وكفاهم . 


(9) قد استنصت أي : وقفت منصتا . 
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إشارة قدسية تتضمن الالتزام؛ فكم من مرة عزمت وأبت المقادير » ونويت وعرضت 
المعاذير حى لازمي رفيق التوفيق » وجاوري فناء بيت الله العتيق » وكحل عي برؤية 
أهل الله » ونلت زوارف الفيض من بذل الله ؛ أنار في أعشاب كبدي تلك الخنامدة » 
وأدار في دار خلدي تلك اللحامدة فاستخرت الله تعالى "الف والتتعار سن القسن 
في روعي أن لا ضرر ولا ضرار في ذاك الاتحار» ثم صرفت الحمة والعزعة » وأحكمت 
النية والصريعة » ونمضت الحناح » وأحبت "حي على الفلاح " » ورفضت غوائل 
الشواغل» ونفضت دوح الأوائل » فجنيت ثمرة طيبة الطعم والريح » وأحظيت- بحمد 
الله-بالقدح لا بالسفيه('؟ ؛ فها قد تم تفسير لاح النور من نخلاله » وفاح المسك من 
أذياله» قد حل عقد المغلقات بما قيد » وبيض وجه المشكلات يما سود » يموج رون-ق 
التحقيق في حواشيها » ويقول المتأمل اللبيب: لله دَرٌ واشيها » من مطالعه شمس أنوار 
لنبيان قد طلعت» و الله إنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت » كتاب موفى فيه 
الحكمة والمعرفة » مصّفى عن الاعتزال والفلسفة » في كل سطر حقائق استلفت 
رن دي وي كن د فر الشالت روات اعنها يرن عير كل على الكلنيء تعر كيت 
فيه لكلام السلف بوجه يعلم منه كيفية مطابقته مع الآية » وأعرضت عن محتملات لا 
تحانسه دراية » ولا تؤانسه رواية» لا تستصغر قدر بحمه9" لصغر حجمه ؛ فإنك تراه 
بن لادة .وقا نعو يلالد شو 13 كتين ووها ذلك عله إلذا لآو وني" ل حاديد 
الخافقين عبيده إن قبل ؛ بل أملاك الأفلاك جنوده:لو سأل » الذي خلق الخلق له" 


. السفيح : قدح من قداح الميسر لا نصيب له‎ )1١( 

(5) النجم هنا بمعين الأصل » يقال : ليس لهذا الحديث بحم أي : أصل . 

(م) جمع : وشاح ؛ شبه قلادة من نسيج عريض يرصع باجوهر ٠‏ 

* ما كان ينبغي له أن يتجه هذه الوجهة إذ الأعمال الصا حات إنما يتوجه يما إلى رب 
البريات» فما باله يسمه متوجها به وجه الني الحائمي صلوات الله وسلامه عليه؟!! 
لعله يشير إلى خبر "لولاك لولاك ما خخلقت الأفلاك" وهو بر باطل» والله تعالى يقول: 
(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذازيات: 55). [كشف الخفاء للعجل .وني 
(51) ط. المكتبة العصرية بتحقيقنا]. 
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ولولاه لكان آدم بعد ف وله الهاثمي المستل من سلالة عدنان » الأبطحي المنزل 
عليه القرآن» الناسخ للأديان»صل وسَلَمٌ وبارك عليه يا ربي المعبود» وأنزله المقام 
امحمود الموعود» فيا شفيع”' العصاة توسل الخلق يمثل هذا إلى ذي سلطان لمال أو جاه؛ 


)١(‏ هذا الذي قاله المصنف رحمه الله ودعا به حلاف ما شرعه الله لعباده » ومخالف لما جاء 
به الأدلة » ومستلزم لدحول من عمل به في باب من أبواب الشرك » ونوع من أنواع 
الكفر ؛ لأن الدعاء نوع من أنواع العبادات المطلوبة من العباد المختصة بالله تعالى ) 
ولو لم يكن في الكتاب العزيز إلا بحرد طلبه منهم لكان ذلك مفيدًا للمطلوب ؛ قال الله 
تغالى (١:‏ ادعوا ربكم تضرعًا وشفية إنه لذ يحب المتدين» “(وادعوه نوفا وطممًا إن 
رحمة الله قريب من انحسنين »© (الأعراف:057)» وقال سبحانه : ( قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسين» (الإسراء: ١٠١)؛‏ فهذه البينات دلت على 
أن الدعاء مطلوب الله ين من عباده ؛ وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة ؛ فكيف 
إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله تعالى ؟! قال سبحانه : ( فلا تدعوا مع الله 
أحدا » (الجن:8١)»2‏ وقال تعالى : ( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا 
يستجيبون هم بشيء » (الرعد:1 2»)١‏ وقال سبحانه ناعيًا على من يدعو غيره ضاربًا له 
الأمئال : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » (الأعراف:514١)؛‏ وقال 
تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون متقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض »© (سبأ:77)؛ فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة تصريًا لا 
يبقى عنده ريب المرتاب ؛ قال الله سبحانه: :( ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادي سيدحلون حهنم داخرين »6 (غافر:50)؛ ومع هذا كله فقد 
جاءت السنة المظهرة بما يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكمل أنواع العبادة ؛ أخرج 
أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم 
مرفوعا : " الدعاء هو العبادة "(صحيح. انظر صحيح الجامع (54017)؛ وفي رواية : 
" مخ العبادة " ثم قرأ رسول الله :4 الآية المذكورة (ضعيف»ء وانظر ضعيف الجامسع 
.)3٠0‏ فأقل مفاد الحديث أن الدعاء عبادة كاملة مؤكدة » فمن دعا غير الله وخ - 


وإليك -رسول الله- هذا وسيلي » ومالي سؤل سوى القبول والقرب من الله؛ فخذ 
بيدي؛ إن هائم في مهالك البعاد » ولا تنهر سائلك فإنك أنت الرسول الحواد 


وااسن التو نينا أؤتلسه ومن أعوذ به فيماأحاذره 


أنت ملاذي بك ألوذ وأنت عياذي بك أعوذء أعوذ من خزيك وكشف سترك ومن 
نسيان ذكرك» والانصراف عن شكرك. 


7 م اعلم أن ما يحتوبه أكثر التفاسير ترى في هذا التفسير مع معان صحيحة نفيسة ) جد 
في كثير منها ؛ نعم قد ترى فيها أحيانا معاني لم تلق فيه ؛ وما ذلك إلا لأن مطابقتها 


- طالبا منه أمرا من أمور الي لا يقدر عليه إلا الله نقد عبد غير الله تعالى ؛ ولم يبعث الله 
رسله ولا أنزل كتبه إلا لإخلاص توحيده وإفراده تعالى بالعبادة » وكذلك الاستعاذة 
لا يجوز إلا به تعال؛لآن المستعاذ به هو الله وحده » رب الفلق رب الناس الذي لا 
ينبغي الاستعاذة إلا به؛ ولا يستعاذ بأحد من خلقه . وقد أمر تعالى في كتابه : ( قل 
أعوذ برب الفلق » (الفلق:١)‏ و:( قل أعوذ برب الناس »© (الناس:١)؟‏ وأخبر أن من 
استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقاء وهو الطغيان . واحتج افر لون علي 10121 
أن كلام الله غير مخلوق بأن البي 2 استعاذ بقوله (قل أعوذ برب الفلق » » و" أ أعوذ 
بكلمات الله التامات " [أخرجه البخاري في "الأنبياء"» (7177/1)]؛ وهو لا يستعيذ 
بمخلوق أبداً ؛ فاللهم إن أبرأ إليك من صنيع المصنف ؛ كيف نفى بل ولاذ ما عدا عبد 
الله ورسوله 45 ؟ وغفل عن ذكر ربه ورب رسول الله 8ه ؛ فإنا لله وإنا إليه راحعون . 
وما أريد بهذا البيان إلا تحذير الأحياء وتنبيههم ألا يغتروا بأمثال هذه الكلمات الي 
صدرت ممن ليسوا بمعصومين وظن الغالب أنما غفلة منهم وعدم تيقظ وزلة ؛ لا 
مقصد طم إلا تعظيم حانب النبوة ؛ ولو نبهوا لتنبهوا ورجعوا وأقروا بالخطأ » وليس مرادي 
إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ؛ ذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين » وما علينا إلا البلاغ المبين » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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مع ظاهر الآية لا تخلو عن شبهة؛ على أنها غير منقولة عن السلف وقليلاً ترى بعض 
المعاني المنقول”* قد ترك فيه لما أن تطبيقه مع الآية متعسر أو متعذر ؛ وكثيرا تجد 
الزمخشري ومن يحذو حذوه أعرضوا عن المعن المنقول عن الرسول 8# في الككتب 
الصحاح لأجل عدم فهم مناسبة لفظية أو معنوية وإن نقلوه ما ذكروه إلا آخر الأمسر 
بصيغة التمريض ؛ لكن المسلك في تفسيرنا هذا الاعتماد على المعان الثاببّة عمن 
أنزل عليه الكتاب المتكلم بفصل الخطاب صلى الله عليه وبارك وسلم » وما نقلنا فيه 
شيئاً إلا بعد اطلاع وتنبع تام ؛ فأعتمد على نقل الشيخ الناقد في علم الرواية "عماد 
الدين بن كثير " ؛فإنه في تفسيره قد تفحص عن تصحيح الرواية؛ وتجسس عن 
عجره(" وبجرها؛ ولو وحدت غمخالفة بين تفسيره وتفسير "محبي السنة الإمام البغغوي" 
الذي هو من سراة امحدثين ومهرة المحققين - تتبعت كتب القوم الذين حم يد في 
التصحيح ثم بعد الاطلاع كتبت ما رجحواء لكن أعتمد قليلاً على كلام "ابن غير" ؟ 
فإنه متأخحر معن في شأن التصحيح, الف المكافاق لتيدرونها عرقي لا نر للد 
يذكر فيه من المعاني والحكايات ما اتفقت كلمة المتأخرين على ضعفه ؛ بل على 
وضعه. 

وأما الأحاديث المذكورة في تفسيرنا فمعظمها من الصحاح الستة » وتجحجد تخريجحها 
كار 3 كاش عليها: 

وكل معين ذكرنا فيه بصيغة " أو " فما هو إلا للسلفءوما ذكرنا بقيل فأكثره من 
مخترعات المتأخحرين؛ ما ظفرنا فيه بنقل. 

وأما وجه الإعراب فما اخخترت إلا الأظهر , والذي ذكرت فيه وحهين أو وجوها 
فلنكتة لا تخفى على المتأدب . فإن قرع سمعك شيء يخالف الكشاف ومن تبعه فلا 


* قدم (المنقول) وهو نائب فاعل (ترك). 
)١(‏ عجرها وبجرها , أي : عيوكا وأحزاها 5 


تمحل إل الرة كا ره وارتتم بر الإصوة للق تمن بان طون العلم تاراء مضع 
أن لا أدعي عدم الخطا والخطل”'" والسهو والزلل؛ نعم » اجتهدت غاية الاحتهاد في 
تنقيح الكلام» وللمجتهد أجرٌ وإن حرم إصابة المرام» ثم إن مأخذ كتابي هذا : 
"المعا ل" و"الوسيط"ء و"تفسير ابن كثير"؛ و"النسفي" » و" الكشاف"مع شروحه : " 
الطيي"؛ و " الكشف " و" شرح المحقق التفتازاي "- و" تفسير القاضي ناصر الديتن 
البيضاوي”" 


وأدرجت فيه ما سمح به الخاطر الفاتر أو سنح للنظر القاصر » وقلما ؟ تحد آية إلا وقد 

ومروق فق برها الم مر لطر رام ت إليه 
١ 3‏ 

لوججوه أخر من المعاني والاعراب» فللمبتدئّ حظ كثير من هذا التفسير وللعالم 


حظوظ. 

0 جامع البيان ف تفسير القرآن ك0 وأنا أحوج الخلق إلى رحمة ربه : "معين بن 
صفى" أد ركهما الله بلطفه الحلي والخفي» وكان بين ابتدائه وانتهائه سنتان وثلائة 

وي ا 

واللهُ أسأل أن يجعل ما تعبت فيه سببا ينجي » وذخيرة تسرني لا تش جيي » وهو 


حسب من توكل عليه » ومعين من فوض الأمر إليه » إنه هو العطوف الرحيم؛ 
الرءوف الكريم 


. الخطل : الخطأ » الكلام الكثير الفاسد‎ )١ 
في الأصل (ن): إتهامه.‎ * 


5١ 


1 


مار 


تَْ 
يسما لَه آليُحمن آَلرّحِيمِ © الحَمَّدُ لله له رَبٌ آلعَلَمِيتَ © آل 


دس رابير 


الرُحيم © ميلك يَوْمِ آلذين, © ان 


َهَدِنًا آلصّرط اَلمُسَْقِيمَ © صراط ألَّدِينَ أَتعَمَتَ عَلَيّهِمْ غَيْرٍِ آلمَمْضُوب 


> روسب 


عَلَيّهِمْ ولا آلضَّانَينَ ي ) 
لإ سم الله ؛ أى : متبركًا باسم مسمى لهذا اللفظ الجامع لجميع صفات الكمال 


ع 


أقرأ أو مستعيئًا به كما في: كتبت بالقلم » لإالوَّحْمَن م290 6: “الرسواقت تيضف إرادة 


)١(‏ اعلم أن الرحمة صفة من صفات الله أثبتها الله تعالى لنفسه ف كتابه ووصفه بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم وأما قول القائل: الرجمة ضعف وعور ف الطبيعة وتألم على 
المرحوم. فهذا باطل أما أولاً فلآن الضعف والخور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة 
وقد قال تعاللى : " وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة "(البلد:10)» وقد فى الله عباده 
عن الوهن والحزن فقال تعالى : " ولا تَهنُوا ولا تَحرَنُوا وَأَشُمْ الأَْلَرْنَ إن كم 
مُوْمنِينَ "(آلل عمران:19١)»‏ وندهم إلى الرحمة وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الحديث الصحيح : *لا تترع الرحمة إلا من شقي"[حديث حسنء أخرحه أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاء وانظر صحيح الجامع 
7477)] وقال: "من لا يررحم لا يُرّحم" [أخرجه البخاري في "الأدب" (9917ه), 
ومسلم في الفضائل 2])57١8(‏ وقال الراحمون: "يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من ف السماء" [أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وانظر 
صحيح الجامع (07577]» ومحال أن يقول لا يتزع الضعف والخور إلا من شقي ولكن 
لما كانت تقارن ف حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة النساء ونحو ذلك - 
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الخير لجميع الخلائق ولا يطلق إلا على الله تعالى » [الرّحيم 6: اسان ووط ا علي 
غيره » لإالْحَمْدُ) » ثناء على مستحسن اختياري نفسه أو أثره تعظيمًا لمن قام به ) 
«إللّم) 3 أي : حقيقته مختصة به )» #إرب: مالك ٠‏ #العَالّمِينَ © 41 » المخلوقات 
بأسرها أو الجن والإانس أو هما والملك » #الرّخمن ن الرّحيم ) ؛ كرز تعليلا بأنه 
الحقيق بالحمد » ؟إمَالك) » بالألف عو الله انلف الله الدّين : يوم 
الجزاء متفرد بالحكم ؛ ياك تعب وباك سين 4 , غخصك بأقصى غاية النذلل 
وطلب القونة لاج عليه كانه عضر ون يليه فخحاطبه 0 وهو إخبار من جميع العباد 
الذين هو فرد منهم أدرج عبادته في عبادتهم لعلها تقبل ببركتها أو المراد الحاضرون 
لاسيما إن كان في جماعة وقيل: النون للتعظيم فإنه إذا كان في العبادة 


- ظن الغالط أنما كذلك مطلقًا. وأيضًا فلو قدر أنما في حق المحلوقين مستلزمة لذلك لم 
يجب أن تكون في حتق الله مستلزمة لذلك كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر 
بالنفس فينا يستلزم احتياجه إلى خخالق يجعلنا موجودين والله متره في وجوده مما يحتاج 
إليه وجودنا فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون الماحة لق الغين وابفاجة ذا آمرذان لا 
يمكن أن نخلو عنه وهو سبحانه الغئ له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه فهو بنفسه حي 
قيوم واحب الوجود ونحن بأنفسنا محتاحون فقراء فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما 
اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك هو مقرون بالحاحة والحدوث 
والإمكان لم يجب أن لا يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعال ولا يقدر ولا يعلم لكون 
ذلك ملازمًا للحاجة فينا فكذلك الرحمة وغيرها إذا قدر أنه في حقنا ملازم لحاحة 
وضعف لم يجب أن يكون في حق الله تعالى ملازماً لذلك رسالة شيخ الإسلام أبي 

7 يشير إلى نكتة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في (إياك نعبد). 


3 


فجاهه عريض ء ل9إاهْدًا الصّراط المستقيم 0: ثبتنا على الطريق الحق وهو دين الله 
أو الإسلام » #إصرَاط الْذِينَ ألْعَمْتَ عَلَيْهِوْ) , من الأنبياء والملائكة والصديقين 
والشهداء والصالحين أو قوم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام قبل تغيير دينهم أو 
آل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهوبدل الكل » غير المفضئُوب عَلَيْهِم» , 
صراط غير الذين أردت اللتويملية أل الزاسق التصيرد لورلا الصَالَينَ 4: 
الذين عدلوا عن الطريق والمراد منهم النصارى وقيل المراد من الأول الفساق ومن الثاني 
الكفارى يستحيا لخ قرأها أن يقل بعدها بسكن " امن " أن انشحب». 


1 


سومرة البعرة مدنية 
وهي ا 


«اتدج ا 0-0 5 اين من 
لعب وَْقِيمُونَ آلصَّلَة وها ررقََهَُ يُنفقُونَ و وَالَدِينَ يؤمُِونَ يمآ أنزل 
لِك وَمآ أل من قبل ويالآجرَة هد ُوقُِونَ © وليك عل سُدَى من 
يهم وَأَذليك هُمْ التلئوى © إِنّ ادس كفروا سو عَلِهِرْ 
َأَنَدَرتَهُمَ أ م لم دهم لا يُؤْمِنُونَ © ل وَعَلىئ ل 
عل رجح عِطَوة وله عاب ُو » 

الم #: أوائل مثل هذه السورة مما استأثر الله بعلمه وهو المنقول عن الخلفاء 
الأربعة وغيرهم أو أسماء السور أو أقسام أقسم بما لشرفها لأما مبائي كتبه المتزلة أو أنا 
لله أعلم ذَلِكَ الكتّاب4: أي : هذا القرآن مصدر بع المفعول (إلاّ ريُب فيه: 
لا شك أنه من عند الله لو تأمل عاقل فيه لا يشك وقيل بمعين النهي أى: لا ترتابوا , 
لإهُدَى4: بيان ونور الَلْمكقِينَ 4: الصائرين إلى الإيمان وترك الشرك أو مزيد هداية 
لهم الْذِينَ يُوْمِئُونَ: يصدقون «(بالعيب : أى ما هواغائب كأمور الآخرة 
والقدر أو محمد عليه الصلاة والسلام من غير رؤيته » لويُقِيِمُونَ الصّلاة » يعدلون 
أركان الصلوات الخمس أو يواظبون عليها , لأوَممًا رَرَقنَاهُم يُنفِقَونَ): أعطيناهم 
يُضرفوق ف اير أو المراد الر عاق لوَالَذِينَ يُؤْمنُونَ بمَا أنزل إليِكة: مكناق 
مؤمين أهل الكتاب أو عام كالأول » وما أنزل مِن قَنِِاكَ سائر الكتب» 
«[وبالآخرة# 4 الدار الآحرة لإْهمَ ءُ يُوقنُونَ 6 لا يشكون أصلاً » #أُولّبك# من هذه 


ه؟ 


02 6 


يعد لإعَلى هُدَى#: أى: مستقر ومستعل على بيان ونور (إمُن را ربهم موأولِك 

هُمُ الْفلِحُونَ4: الفائزون عطالبهم. #إن الْذين”© كمَرُوا: مغرو للق رونا 
التوحيد #إسّوَاء)»: مصدر وصف به لإعَلَيْهِمْ أأنذرهُم به أم لَمْ تتذرهو»: تخويفنك 
وعدمه فهو مبتدأ وسواء بره والحمزة وأم بحردتان” لمعن الاستواء ف علم المستفهم 
كأنه”” قيل في جواب أَأنذِرَهُم أم لا المستويان في علمك مستويان في عدم النفع #إلا 
0000 » لحَنَمْ الله عَلَى فُلُو بهم , أي : طبع 
واستوئق بضرب الخاتم على قلووهم » لإوَعَلَى سَنْعهم) » أي : مواضعه”2 أو أطلق 
ار على انطو يو كذا لخن ووبعة اللشلع لأنة صو والتموع لين إلا الفيحيرية 


)١(‏ الكفر على أربعة أنحاء كفر انكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق» فكفر الإنكار 
هو أن الأ زعراف الل ايل روكذ يحون يدو كزو وا وعو ايدو وهر أن ورف الله 
بقلبه ولا يعترف بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود قال الله تعالى : " فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به " (البقرة:4)85 وكفر العناد وهو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه 
ولا يدين به ككفر أبى طالب حيث يقول : 

ولقد علمك نان ادبيو ميك مد عدي أدكان البرينة :ديتعيا 
لولا الللامة وحذار حسبة*» 0 ا لوحدتيى سمحًا بنك مبيا 

9 كذافي الأصل» وقد ذكره القرطبي في التفسير )"١7/57(‏ ط. دار الفكرء بلفظ: "أو 
حذار مسبة". 
وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب وجميع هذه الأنواع سواء في أنه 
من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له / ١١‏ معالم . 

(0» عن مع الطلب/ 00.17 

(') كأنه سأل ربه أأنذرهم أم لا فأحابه/ .١١‏ 

(4) مؤكدة لحملة قبلها وهي قوله "سواء عليهم' إل 7 ١١‏ منه. 

(5) يعي بحذف المضاف/ ١١‏ 


5” 


بخلاف المعقولات والمبصرات فإفا أنواع من الجواهر والأعراض » لإوَعَلَى أَبْصَارِهِمْ 
غِشَاوَة): غطاء والحاصل أنه أحدث فيهم شيئًا بمرفم على حب الكفر لا يفقهون 
الحق ولا يسمعون ولا ييصرون ء أوَلَهُمْ عَذَابَ عَظِيمٌ): في الآخرة . 


ف[ وَمِنَ الناس من ول ءَامَنَا بالله وَيآلِيَوَمِ آلآحْرٍ وما هم بِمَؤّمنِينَ 


سَاء و اع 


مُحتدعونَ لله وَآلّدِينَ عَامَنُواً وما 0 إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ © فى 
مُلُويهم ]ف امانوه را هدك ابد هذا كارا يكديون 
وَإذا قل لَهُمْ لا تفتسدوأ في آلْأَرْض قَالوا إِتَمَائحَنُ مُصلِحُوَ ب ألا ِنَم 
هُمُآلمُمْسِدُونَ وَلَكن ل يَفْعْرُونَ © وَإِذَا قبل لَهُمْ َامنُوا كَمَآ عَامَنَ الئاس 


قَالُوا أَنْؤْمنْ كما اي ا إنَهُمْ هم مالسفَهَاء وَلكن ل يَعْلَمُونَ 
وَإِذا لقأ آلَّدِينَ َامَنُوا قَالُوَأ َامَتَا َإذا حَلوَأ إلى شَيَنطينهمَ قَالُوا إنا مَعَكمَ 


ناتسفو (© أل تع بوم وَيَسْدهُم فى طلشيهوم يحمهرنَ (ها 


أؤلتيك آلّذِينَ أث سْتروا الصَّللةٌ بالجدعة فم ريخت تَجَرَتَهمَ وما كانواً 
مهتدير- © مَكلهُمَ كَمَتَلٍ آلّذى أسْعَوْقدَ فد :نار فلك أضاءتة ناجول 
043 .مده 0 2 2 امس > حور فم وس ور م 242 
حنايي مد كد و ا 


0 2 له 


أَصَلبِعَهُمٌ ف 3 فت لوم بن لون حر لتو وَآللّهُ خيط' كيين ها 


عه سد لم يدع 


يَكاد قي ْأبصَرَهم نمآ أضَآء لَّهُم شقؤأ فيه طلم َل عَلَيْهِمَ قامُوأ 


وَلَوْ ضَآءَ آللَهُ لدَهَبَ يِسَمَعهمْ وَأَبَصا عم ارك آله عَلن كز قي قديث © ) 


/ 


إومن النّْسِ مَن يُقول آمَنا باللّه وباليوم الآخر وما هُم بِمُؤْمِنِينَ: حقيقة لأن 
قلوهم لا تطابق لسائهم نزلت في المنافقين لإيُححَادعُونَ اللّهَ وَالّْذِينَ آمَنُوا: يظهرون 
اانا ويظ ون الكتويريصتووة نيفد 7 اعدو رذ قدي عا بش الوا 
كما قال تبارك وتعالى : " يوم يبعنهم الله جميعًا " الآية (الممتحنة:8١)أو‏ يعملون 
عمل المحادع أو المراد من مخادعة الله مخادعة رسولهء لإومًا يَخْدَعُونَ إلا َنْفْسَهُمْ 
وما يَشعُرُونَ #: دائرة الخداع راجعة إليهم في الدنيا أيضًا مفتضحون ولا يحمسون 
لغفلتهم » (إفِي قُلُوبهم مرَضَ)): شك ونفاق » قَرَادَهُمْ الله مَرَضضْا: كلما 
كفروا بآبة ازدادوا مرضًا ونفاقا » ولَهُمْ عَذَابُ ألية): مول لإيمَا كَائوا 
يَكَذْبُون): بسبب كذهم ومن قرأ "يكذبون" بالتشديد فمعناه بتكذييهم آيات الله 
«إوإذا قيل لَهُجَ): للمنافقين (إلاً إلا نفسدوا في الأرض4: بالكن والعصية وهار 
أسرار المؤمنين مع الكفار (إقَالُوا ِنَم ئَحْنُ مُصْلِحُونَ #: أى : على المدى تدارى 
الفريقين للؤمنين والكافرين ونصطلح معهم وتريد الإصلاح بينهم وبين أهل الكتاب ؛ 
ألا لهم م هُمُ المفُسدُونَ ؛ ولكن لآ يَْعُرُونَ 6: ردهم أبلغ رد لتعريضهم على 
المؤمنين ف قوهم إنما نحن مصلحون ء لأوإذا قل لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ القاس#: 
الياكروة :والأنضار أومؤونو آداء الاق + لإقالوا الؤيوة كما امتبي السسفهاء: 
الجر اودكا موالاه: "'اللنانى والسطة عله رأى وهذا قول سرهم فيما بينهم فأفضحهم 
اا ألا إِنْهُم هُمُ السُفَهَاء ولكن لا يَعْلَمُونَ وإذا لقوا("4: صادفوا لالَّذِينَ 


(1) أي : الخداع / ١١‏ منه . 

(5) أي : لام السفهاء لام عهد , أي : الناس . 

(7) حديث لقي ابن أبي وأصحابه أبا بكر وعمر وعليًا -رضي الله عنهم- وقال لأصحابه 
"انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم ؟! فأخذ بيد أبى بكر وقال: مرحبًا بالصديق 
سيد ب تيم وشيخ الإسلام » ثم أحذ بيد عمر وقال: مرحبًا بسيد بئن عدى الفاروق 
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آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإذا خَلَوًا إلى شيّاطينهم): حلوت بفلان وإلى فلان إذا انفردت 
معه وشياطينهم سادتهم أو أصحاهم الو إِنا 0 5006 (إإنّمَا نَحنْ نحن 
مُسْتهِْئُونَ 6: تلعب بالمؤمنين ) االلّهُ يستهر : يَستهزىا بهم : يجازيهم جزاء استهزائهم أو 
يرجع وباله إليهم أو يعاملهم معاملة المستهزىاء وعن ابن عياس رضي الله عنهما ُفتح 
لهم باب في الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم ورُدُوا إلى النارء لأوَيَمُدُهُو: بملى لهم 
وبمهلهم فحذف اللام أو يزيدهم ويقويهم لإفي طُفيانهم): تحاوزهم عن الحد 
ا(يَعْمَهُو ن: يتحيرون والعمه في البصيرة والعمى في البصر » ٠‏ #أولّئك الْذِينَ اشْتروًا 
الضّلالة بالْهُدَى): أحذوا الضلالة وتركوا المدىء فم ربحت تُجَارتهُم) , 
أسند إليها وهو لأرباها لمشاكة التجارة الفاعل من حيث إفها سبب الربح والخسران ») 


أرما كاثوا مُهْتَدِينَ 4: لطرق التجارة لإمَكَلَهة0') كمَثل الذي اسْتَوقَدَ كارًا): 


3 القوى في دينه » ثم أذ بيد علي فقال: مرحبًا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وختنه سيد بن هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى أصحابه فرحًا 
مستهزئًا فول " وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 
إنما نحن مستهزئون " ذكره غير واحد من المفسرين ورواه الشعبي والواحدى عن 
السدي الصغير عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال الشيخ بن 
حجر العسقلاني هو سلسلة الكذب والكلبي متهم بالكذب والسدي الصغير كذاب 
وأبو صالح ضعيف وآثار الوضع ظاهرة عليه إذ سورة البقرة نزلت أوائل الهجرة وتزوج 
[إشارة إلى استبعاد قوله:"وحتنه".] فاطمة في السنة الثانية من الهجرة / .١7‏ 

)١(‏ ولما ذكر حقيقة وصف المنافقين عقبه بضرب المثل زيادة في الكشف والبيان لأنه يؤثر 
في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء ولأن المثل تشبيه الشيء الخفي بالحلي فيتأكد 
الوقوف على ماهيته وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنًا عظيمًا في 
إبراز حفية المعاني ورفع أستار محجبات الدقائق وهذا استكثر الله تعالى ذلك في كتابه 
العزيز وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكثر من ذلك في مخاطباته ومواعظه»- 
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أى : حالهم كحال الذين أوقدواء لإفَلَمًا أضّاءت4: النار #إمَا حَوَلَةُ » وأمنوا ما 
يخافون ذهب الله بنُورهم) » المراد من إيقادها فبقوا في ظلمة وخحوف» لإوتركهم 
في ظَلّمَات لا يُنصرُونَ 24 جمع الظلمة لكثرقاء ثم إن المنافقين بإظهار الإيمان أمنوا 
قي الدنيا وإذا ماتوا 1 إلى الظلمة والخوف » أو المراد إعافم أولاً ثم كفرهم ثانيّاء 
فيكون إذهاب النور في الدنيا كما قال تعالى : " ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا " الآية 
(المنافقون:؟)؛ وهذا منقول عن كثير من السلف » #[ضُم: أى : هم عن قبول الحق 
صمء #أبَكُم: عن قول الحق» لأعُمَْيُ: لا ييصرونه » فهذا فذلكة20 التمثيل 
فالضمير للمنافقين أو للمستوقدين والمعئ لما أذهب نورهم أدهشتهم الظلمة بحيث 
اختلت حواسهم ء اإفَهُمْ لا يَرْجِعُونَ 4: إلى الهدى الذي باعومء لإا كصيّب : 
كأصحاب مطر أو سحاب وهو مثل آخخر وأو للتساوي كجالس الحسن أو ابن 
سيرين » أي : أنت مخير في التمثيل بأيهما شئت» وقال بعض المفسرين: إن هذين 
مثلان لقومين أي : مثل بعضهم هذا ومثل بعضهم هذا فإفم لا يخلون عن أحد هذين 
المثلين » #إْمَنَ السسّمَاء): من جميع جوانب السماء لا من أفق دون أفق وفهم هذا من 
السماء المعرف أو من السحاب(إفيه ظُلّمَاتَ): في المطر أو السحاب ظلمة تكائف 
المطر والغمامة والليل وهي فاعل الظرف » #أوَرَعْدٌّ: ملك موكل بالسحاب فيطلق 
على صوته أو صوت يسمع من السحاب(إوَبَرْقَ4: نار تخرج من السحاب أو لمعان 
صوت للك أو تار طازت عن فيه ١1‏ القن ع ل بعلن أَصابِعَهُم): أنامليت 
لإفي آذانهم من الصّوّاعق4: شذة صوت الرعد #إحَذْرَ المت : مخافة الملاك ) 


قال ابن حرير: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال تعالى : " رأيتهم ينظرون 
إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت " (الأحزاب:9١)»2‏ وقال تعالى: 
" مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارًا " (الجمعة:ه). 
)آي : خلاصة التصين 30م 


#وَاللَهُ مُحِيط بِالْكَافِرِين): نسوس ا اقرط نادي امراب لا ين 
الخداع . ليَكَادُ البَرْق يَخخطَفْ4: يأحذ بسرعة لأأَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءَ لَهُم): 
أضاء لازم أو متعد, أي : أضاء لهم ممشى #إْمَشُو ١‏ فيه وإذا ذا ألم عَلَئِهِم)) وكذلك 
أظلم لازم أو متعدء لأقَامُوا: وقفوا , #إولو شَاء الله أن يذهب بسمعهم 
قصيف الرغد وأبضارهيع يوميض البرق لإلذهب بِسَنْعِهم وأَبْصَارهِم) يتيرق 
المفعول لدلالة الجواب عليه إن الله عَلَى كل شَيء قَلِيرَ ‏ , فليحذروا ش كد 
القرآن والإيمان بالصيب وما فيه من شبه المبطلين واو لا بالظلمات وما فيه من 
الوعيد والأهوال وذكر النار والحساب بالرعد وما فيه من الوعد والآيات الباهرة 
بالبرق وتصامّهم عن الوعيد بحال من يهوله الرعد فيسد أذنه مع أنه لا حلاص عنها 
ويدل عليه قوله تعالمى : " والله مخيط بالكافرين " واهتزازهم لما ظهر لهم من غنمية 
وراحة يطمح عليه أبصارهم بمشيهم في ضوء البرق وتحيرهم في الأمر وتوقفهم حين 
عروض شبهة أو بلاء ومحنة بتوقفهم إذا أظلم ثم نبه بقوله: "ولو شاء الله لذعب" إل 
على أن السمع والبصر والتوسل إلى الفلاح وهم صرفوهما إلى الحظوظ العاحلة 


)١(‏ شبه القرآن إلخ الأولى والأمثل أن يجعل التمثيلين من المركبة دون المفرقة فلا يتكلف 
لكل واحد شيء يقدر شبهه به فنقول في الأول حيرة المنافقين وشدة الأمر عليهم ما 
يكابده من إطفاء ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل الأليل» وفي الثاني شبه حاهم بحال من 
أحذته السماء بانتساج المطر الهالك مع تكائف ظلمة الليل والسحاب الأسود وتواتر 
الرعد القاصف والبرق الخاطف ووهم الصواعق الخارقة امحرقة في أثناء ذلك قلق 
واضظراب من حوف الطلاك متشبثين ما لا يدفع عنهم الموت كالغريق ولو قللت لا 
يطمئن قلبي إلا بأن يتكلف ويتكفل لكل واحد شيئًا يقدر شبهه به فاستمع يمكن شلبّه 
القرآن ودين الإسلام بالصيب فإنه يحى القلوب كالمطر يحى الأرض بعد موا إلى آخر 
ما في التفسير / ١7‏ وجير. 


ا 


وسدوهما عن الفوائد الحقيقية ولو شاء الله الجعلهم بالحالة الى يجعلوفها فإنه قادر 
ملق 


ل يَتأَيهًا 0 ان 0 أنّدى + 0 د 7 00 7 


لي ل ا ل 


مي 00 000 لله أندَادًا وَأَنتُم لسو 


-ه 
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تون 


فيا أَبْهَا الئاس عام للمؤمن والكافر والمنافق لإاعبُدُوا رَبكج4: وحدوهء الذي 
خلفَكم): اخترعكم من غير سبق مثال #إوَاأ ذِينَ مِن قَبْلكُم), عطف على مفعول 
حاق » لالَعَلَّكُْ تكَقونَ”')4 , أي : اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك المتقين» 
ارخ افك وم قيلكع ف صزرة مخ يرث قن النقرى از لفك لك سقو #(التتري 
جَعَلُ كم الأرض فِرَاشًَا: بساطًا غير حزنة غليظة » #وَالسَمَاء بناء: يده 
تظروية ليك ؛ (وأنرل مِنَ السّماء: السحاب لإمَاءِ فَأَخْرَ اج به ون اكرات 
بيان تقدم "إرزقا: مرزوقا أو من للتبعيض ورزقًا مفعول له (إلكحج): صفة رزقا 
على الأول ومفعول المصدر على الثان ٠‏ لإقلاً تَجْعَلُوا لَه أنداد0": أمثالاً تعبدوفهم 
كعبادة الله تعالى لإوأَشُمَ تَعْلَمُونَ # والحال أنكم من أهىل العلم, أو تعلمون أن 


ومارضة وار سيرب تطات لحي معديال اوجن كد عن القريو فال الدط آنا 
سكت ري جز شرك ااذال لي والاعا ممرق قال ترصدر بحوات وزروزلساك 
التقوى / ١١‏ تفسير ابن كثير . ٠‏ 

(؟) قوله أندادًا و الند المثل المنادد وناددت الرجل أي: خالفته حص بالمخالف الملمائل ف 
الذات والصفات كما خص المساوي للممائل ف القدر وتسميته ما يعبده المشركون من 
دوق الله أنذادا وما رعيوا اها ساوية ق دان وطلفاتة ولا غالفهى أفتال الاقم 1 
تركوا عبادته إلى عبادتها وسموها آلهة شابمت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واحبة 
بالذات قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله كمم من خير فقهكم 
يهم وشنع عليهم بأن.جعلوا لله أندادا لمن يمتنع أن يكون له ند ولهذا قال موحد الجاهلية 
زيد بن عمرو بن نفيل : 
| شك كا ١‏ الك 57 ادق سينك الالحصور 
'.تركت اللات والعزى جميئّا. كذلك يفعل الر جل البصير 
١١‏ بيضاوي . 


ردرا 
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أن الأنداد لا تمائله بوحه » (إوإن كنم في رَيْب# شك شك ل#إمٌّمًا تَرُلُقَا: أي: 
القرآن » لإِعَلَى عَبِْئَا: محمد عليه الصلاة والسلام لإفَأنُوا بسُورة: طانية ويك 
القرآن معبر عنها بسورة كذا لإمّن مُثلِهو: مثل القرآن في ابافسة والأسبسان عد 
الغيب » اإوَادْعُوا شهّداءكم4: واستعينوا بأعوانكم أو المتكم » لإمّن دون اللّو): 
أى :ادعوا من شئتم غير الله » وقيل : ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما 
ركد تر ره تزه دب اعد لعجر, لإإن كُشُمْ صَادقِينَ : المف يح 
كلام البشر ٠‏ إفإن لم تَفعلو 85 تَفعَلوا#: ا تَفْعَلُو()4: بعده أبدًا وهذه معجزة 
أرى لإقَانّقُوا: احذروا واتقوا بالإبمان للالثَارَ التي وقودها: ما يوقد به النار 
الئاس وَالْحِجَارَة4: حجارة الكبريت فتكون أشد” 2 وأنئن وأظلم وهو قول 
و0" دي القجاق جورف ل عبان الأففات غنات لدان واجارة #للكَافرِينَ 
وَبَشرِ): البشارة خبر سار يظهر أثر السرور في البشرة!" لالِْينَ آمنُوا وَعَوُوا 
كو عَمَلذ باقتزياة» اد كل واهيكه اللخريع ت(أن لَهم: بانلهم 
جَنّات6: دار الثواب وهي سبعة” سبعة” لإَجْري من تخيها: تحت أشجارها وغرفها 
0 موا نه مندا من الات لين َمَرَة: ينان سدم كرأريسث" 

نك س3" لة4: مرزوةً فوا هذ4: سل لاني رز مين قل :فى 


)١(‏ فيه رد على القاضي حيث قال إنه إبطال المقصود إذ الغرض قويل شأهًا وتفاقم مها 
بحيث تتقد .ما لا يتقد به غيرها. والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفت/7١‏ . 

. منه‎ ١7 / كابن عباس وابن مسعود وعلي بن الحسين وحعفر وغيرهم‎ )١( 

(9) 'قيل الصحيح أن كل بر يغير البشرة من ير أو شر بشارة لكن أكثر استعماله في 

' الخير وقد صرح بذلك سيبويه هذا في المنهية ورجح صاحب الوجيز هذا القول/١١‏ . 

(4) جنة الفردوس وعدن ونعيم ودار الخلد ودار السلام وجنة المأوى وعايون / ١١‏ منه . 

(ه) كأنه انتزع منه الأسد لكماله في الشجاعة / ١١‏ [ويسمى فق البلاغة بالتجريد] . 


3 


الدنيا أو في الجنة » لإوأنوا به مُعَشَابِهًا): في الهيئة واللون دون المقدار والطعم فأين 
لدم قواكه انه من الدفياة! ات رسيا سوام كين لجرو اي لم 
الجنة متقاربة عطف على قالوا مقررة للجملة ) لإولهُم فيها أزواج مُطَهرَة): نسسناء 
وجوار مطهرة مما يستقذر ويذم منهن كالحيض ودنس الطبعء لوهم فيه 
خَالِدُونَ”2 #: ليس لهم حوف فوات نعمة. 

ولما قالت الجهلة: الله أجل من أن يضرب الأمثال بالصيب والمستوقد وبيت العنكبوت 
والذباب فزلت7©, لإإن” اللّة لا يَسْتَخْييغ: لا يسسكف”؟ من أن 
يَضْرب مَعََا: أن يبين شبهًا لم أي : أي مثل لإبَعُوضَة): صغار البق عط ف 
بيان لمثلاً فم فَوْقَهَا في الصغر والحقار 6 كجداجهاا؟ أرق الكصير #اللبسلاتية 


)١(‏ الخلود المكث الطويل المتناهي أو غير المتناهي وإطلاقه على المتناهي بطريق الحقيقة أو 
المحاز قولان / ١7‏ منه . ٠‏ 

١١/ءابرعلا وبين أن لا دخل لحقارة المثل في الممثل وذلك من ديدن الأدباء من العرب‎ )١( 
وحيز . شْ‎ 

(5) ثم إنه تعالى لما دفع عنهم بالدليل ريبهم المبهم في القرآن وأردف كما هو عادة كلام الله 
حال المتقين بحال الشاك أخذ يفحمهم بأن لا مطعن في لبعض | كذا بالأصل] آياته 
الذي هو الأمثال هو ريبهم لمعين فقال : " إن الله لا يستحبي " الآية ١١/‏ م. 

(5) لا يترك المثل ترك من لا يستحي [كذا بالأصل.] أن عثل بأمثال البعوضة لحقارتًا فإن 
'الحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم وفي الحديث (إن الله حيبي كريم) الحديث/ 
منه . [صحيح أخرحه أحمد وأبو داود والترمذيء وانظر صحيح اللجامع 
(10760)]. 

(5) كما تقول: فلان شحيح جاهل فيقول السامع: نعم وفوق ذلك قال الإمام الرازي: هو 
قول أكثر المحققين/ ١”‏ منه . 


قَأَمّا الْذِينَ آمَنُوا فيَعْلَمُونَ أكَهُ4 امئل #الحَقٌ: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره #أمن 
بهم َم الَذِينَ كَفَرُوا فَيقَولُونَ مَاذَا: أي شيء #أرَادَ الله بهذا مَكَلا): 5 
على التمييز أو الحال : (إيُضل به): بالمئل #[كثيرًا: من الكفار ١‏ أي : إضلال كثير 
وضع الفعل و المصدر جواب”2 ماذا» إرَيَفْدي به كبيرا: من من ل 
وما يُضل به إلا الفاسقِينَ #: الخارجين عن حد الإبمان ‏ ((الذينَ يَنقَضُون)): 
يعدو وشركوة لعَهْد اللّم): فو قولة بست يريك" 0 3 
عدم كتمان شيء ول عد انان الكت ار بَعْد ميغاقه): الو كيل العيوة من 
الآيات ف الكتب 8إوَيَقَطُعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ به أن يُوصّل)): أى: كقطع الأرحام 
والقرابات أو أعم كالإاعراض عن موالاة 5 والتفرقة بين الآيات في التصديق وهو 
ل ار ا(ويفسدون 8 الأَرْضٍ»: بأنواع المعاصى » 7( (أولتك هم 
الْخَاسرُونٌ4: باشتراء الفساد والعقاب بالصلاح والثواب » (إكيف كْفْرُونَ ؛ باللّه): 
5 التعجب أي : أخبروني على أي حال تكفرون ؛ ركم 1 موا ترابًا 
أونطفا في أصلاب الآباء , لفحي كم): بخلق الحياة فيكم أو في الأرحام؛ ومع الفاء 
في الثاني أظهرء لثم يميتَكُم: في الدنياء لتم يُحبيكُمْ): عند نفخ الصور ء لثم 
ليه لوكو ابرع امقر جزل الخيل: 1 

لهو هُوَ الذي خَلَقَ لكم): لاحل انتفاعكم لما في الأررْضٍ جَمِيعًا) لكى تنتفعوا 


به وتعتبرواء جميعًا حال من نا الاثم هم اسْتوّى27 إلى المّمّاء » قصد وارتفع إليه 


. منه‎ ١7 / أي أراد الله يهذا إضلال كثير وهداية كثير‎ )١( 

(؟) قال أبو العالية الرياحي: استوى إلى السماء أي : ارتفع» نقله البخاري عنه في صحيحه 
ورواه محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن ربيع بن أنس» وقال البغوي: قال ابن عباس 
وأكثر مفسري القرآن : ارتفع إلى السماء وقال الخليل بن أحمد في ثم استوى إلى - 


5 


فخلق السماء بعد خلق الأرض لكن دحوها متأخر هكذا ذكره ابن عباس وفيه 
إشكال سنذكره في سورة (والنازعات) والأولى أن ثم للتراخي الرتتي لا الزماني على 
أن فيه أيضًا ما ستقف عليه ء لإفْسَوَاهُنَ4: الضمير للسماء لأنه في مععئ الجمع عدلهن 
مصونة عن العوج والفتورء لأسَبْعَ سَّمُوَا ت40: بدل أو تفسيرء اإْوَهُوَ بكُل 
شَيء عَليمَ 4 فإن بالعلم يصح الخلق ويحكم الفعل. 


يد نيهنا ويَسفك ا لدماء وحن نُسَبَح محَمَدِكَ وَنُقَدْس لك قال إنِى أعلم 


5 
0 


مالا تَعْلمُونَ هي وَعَلم ءَادَمْ اشنا كزكا دن رسكيه على آلملتيكة فَقَالَ 
0 أْسْمَآءِ هتؤلاءٍ إن نهم صدقِينَ © قَالواً سْبْحَنَتَكَ ليا لم لنآإلا 


مم 


عَلَّمََنَا عَلْسََاإنّك أن تللم آلْحَكِيمْ © قَالَ يَتَكَادَمُ أَنْبتَهُم و راشي دلق 
8 بأَسَمَابهمَ قَالَ أَلْمَ أل لَكُمْ إن غلم عيب السموات والارض 
وَأَعَلمْ ما و وَمَا كنت 7 تَكَبُمُنَ يق اذ لا للملتبكة أسَجُدُوأ لِدَم 
فَسَجَدَوَا الآ ابليس أَبَئ وَاسَتَكبرٌ وَحَانَ مِنَّالكفرر ©© وَقلنَا يَتَكَادَمُ 


فسجلدوا الا ١‏ 


السماء: ارتفع رواه أبو عمر ابن عبد البر في شرح لوكا لكل هذا قله الدمني ف 
كتاب العلو له / .١١‏ 

)١1١(‏ قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن ما بين كل سماء إلى سماء حمسمائة عام وأنها سبع 
سموات وأن الأرض سبع أرضين ولم يأت في التتزيل ولا في السنة المطهرة تصريح بأن 
فيهن من يعمل من العوالم والأوادم وأنبيائهم والآثار عن الصحابة ومن بعدهم إن 
جاءت بسند صحيح لا تصلح للاحتجاج على ذلك فكيف با لم يصح سنده أو صح 
ولكن م يتابع عليه أو وبع ولكن لم يساعده نص من الله ورسوله / ١١‏ فتح . 


يدن 


اسك أنث وَروْجِك الجَنَه وكلة متها رَطْدَاحتك كما ول تكرنًا هذه 
10 من آلطَلمينَ © هَأَزَلَّهُمَا آ لفَيطن عنها حرجنا مي 
عانق وك خط ب ع عَدوٌ وَلَكُمْقٍ الأأرْض مُسَتَقةٌ ' وَمَسَعُ إلى 
حين (2) فُتَلقىَ ءَادَمْ من رب كلمت فَمَابٌ عَليْهِ نه هوَ لواب أَليّحِيمٌ 9ه 
000 ا 0 دعر م 7 0 1 2ك عوك و( سخ اوم | من ءٍ 
ماي ب وس انيم 
عَليّْهِمَ وَلَا هُمْ نحَرَنُونَ © وَالَذينَ كفروأ وَحَدْبُوأ بكَايَعَنا وليك أسَحَبُ 

باه 

الثارهُمَ فيهنا خَلدُو- © 4 

«إوإذ): أي : واذكر إذ لقال ربك لِلْمَلائكَة4: مطلق الملائكة أو ملائكة”) 
الأرمعق وهو تعداد نعمة تالثة عامة” لإإنّي جَاعِل في الأرض خَلِيفة: , يعي أدم 
قو جعليثة الاق أوضل يقد قضاء الل و الحكاية أو الاي الطليفة البدل © أن 
الجن والملائكة فإِهُما كانا سكان الأرض حيكذ أو المراد قوم يخلف بعضهم بعضًا قرئًا 
بعد قرن كقوله تعالى: "وهو الذى جعلكم خلائف الأرض" (الأنعام:07). #إقَالوا 
هد ١3‏ 

أَتَجْعَلُ فِِهًا مَن يُفْسدُ فِيهًا ويَسْفِكُ الدّمَاء كما فعله'" المن قبلهم وهو تعحب 
واستكلاق 1" هجا حلى غليوم من الذكنة ؛ #أوئخنُ سبّخ: 0 
)١(‏ هذا مذهب ابن عباس وبعض آخر / ١7‏ منه . 

(؟) فإن الأولى بينت بقوله : " كنتم أموانًا " » والثانية بقوله : " حلق لكم ما في الأرض 


ليا إل 


جميعًا ١7"‏ منه . 

(؟) قاسوا حال الإنس على حال الجن» وعن كثير من السلف أنه تعالى قال للملائكة: إن 
حاعل في الأرض خليفة له ذرية يفسدون ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا/؟١‏ 
وحيز . 

)لا اعتراض على الل / *7 : 
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السوء 3 لإبِحَمْدِك): متلبسين به ) (وكقدسَ): نطهر نفوسنا عن المعاصي 4 
#لك4: لأحلك أو نقدسك عما أضاف إليك الكفرة فاللام زائدة » قال إني 
أَعْلَمُ ما ل تَعْلَمُونَ 2 من المضلحة أو بأن أحعل فيهم الأنبياء والصديقين 
والشهداء ار اأعلج أن شك من تسج وهو ريني ل[ و عل" ادم الأستتحماء: 
خلق في قلبه علمًا #كُلّهًا(: اسم كل شىء بح الضفو الم ئلم 
عَرَضَهُمْ): الضمير للمسميات إذ التقدير أسماء المسميات والتذكير لتغليب العتقلاء 
(قلر الملابكة فقال أثبئوني): 6: أحبرون لإبِأَسْمَاء هَؤُلاء) د كيك ومسو اتن 
قصورهم ؛ لإإن كُكُمْ صَادقِينَ 4 أنكم أحقاء بالخلافة أو نلق يخلق الله تعالى حلفا 
أعلم منكم فإن الملائكة قالوا ذلك بينهم » #إقالُوا4 إقرارًا بالعجر إسُلبحَائكَ) ‏ 
روا الكلام به استعذاراً عن الحرأة في الاستفسار والجهل بحقيقة الحال » للا عِلْمَ 
نا إل ما عَلْمْتَنا إِنَكَ نت ت العليم): »: الذي لا يخفي عليه خافية [الجكيه06" 0: 


)١(‏ قال الحسن: نقول سبحان الله وبحمده وهو صلاة الخلق وصلاة البهائم وغيرهما سوى 
الآدميين وعليها يرزقون / ١7‏ معالم . 

(؟) قال في الكشاف: وما آدم إلا اسم أعجمي وأقرب أمره أن يكون على فاعل واشتقاقه 
من الأدمة وغيرها تعسف / ١7‏ فتح . 

(5) قال في المظهري: وعندي أن الله علم آدم الأسماء الإهية كلهاء ثم رحح هذا بكلام 
طويل وهو غير راحح مع ما فيه من البعد والتكلف ولم يقل به أحد من المفسرين ويأباه 
ظاهر النظم وسياقه / ١١‏ فتح . 

(:) قاله ابن عباس ومحاهد وقتادة / ١١‏ معالم . 

(ه) حي مصغر الأشياء / ١7‏ منه . 

(5) فإنكم إذا كنتم لا تعلمون أسماء ما عرضت عليكم وأنتم تشاهدونه فمن أين لكم علم 
بأنكم أحقاء بخلافي؟ كذا قاله ابن عباس / ١7‏ وجيز . 

(0) وف الآية من الدلالة على شرف العلم وجلالة محله وإفاقته على سائر الكمالات وإن لم 
يكن غلم تعلق بذاك الله واصفاته كنا لا خفن 971 و جين 


ب 


القاضي العدلء أو ا محكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة » #إقَال#: لما 
ظهر عجزهم ليا آم ألبنهم): أعلمهم , لإبأَسْمَائِهِم » قال: أنت جبريل» أنست 
ميكائيل حن وصل الغراب . فلم أَنبََهُم بِأسْمَائِهِمْ وظهر فضل آدم عليه السلام 
عليهم لإقَال أَلْمَ أقل لكم): : استفهام توبيخ فإن الأدب التوقف لأن ييين » ني 
غلم غيب السَمَوَات والأرض 0: : ما غاب فيهما عن الخلق » (وأَغْم ما 
لذن ره تق لون ا ان قروا طوروه لايك وم كاز ةن 
أنفسكم, فلا يخفى علي شيء من قولكم علانية أتحعل فيها من يفسد فيها وسرًا لن 
فلن ان كتدرة كي ١‏ عليه مناءوما اس إل ابن الكو قن سني وذ فلج 
عطف على "وإذ قال" لإلِلْمَلائِكَة امْجُدُوا لادم): السجود بافسي افيه لله 
وتعظيمًا لآدم وهو مشروع قبل انحناء(© لا وضع جبهة أو السجود لله وآدم قبلة وقد 

م( بعض العلماء » لفَسَجَدُوا إلا إبُيسَ4 صح عن ابن عباس -رضي الله 
ويا اجن برقع لاك لصي اران رمه عون شمن ري لمم دمع 5 
منهمء لإأَبَى): امتنع » #إوَاسْتَكُبَرَ وكان4 , في سابق علم الله أو صار" » لمن 


)١(‏ وف اختصاصه بعلم غيب السموات والأرض رد لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع 
على شيء من علم الغيب كالمنجمين والكهان وأهل الرمل والسحر والشعوذة/7١‏ . 

89 كذا افسره السلك / *1 وعحين.: ش 

وق رده تووم 1ك انبواا لدماتو ا ف 

(:) الإمام الرازي وأطال ف تزييفهما / ١١‏ منه . 

(5) وما في سورة الكهف من قوله تعالى : " كان من اللحن ففسق عن أمر ربه " يؤيد 
ذلك/؟١١‏ وحيز . 

(19) صار كافرًا لأنه استكبر واعترض على الله وأيضًا أمره الله بالسجود لا في ضمن العموم 
فامتنع وأبي وذلك كفر / ١7‏ منه . 


الكَافِرِينَ ‏ » أو كان كافرًا من لحن فأسلم وعمل عمل الملك ثم كفر ء لقنا » 
بعد سجود الملائكة ‏ لإيَا آدْمْ اسْكن أَنْت وَرَوَجُكَ انهه ؛ دار الخلد وقيل 
ستانا ني الأرض » (أوكلاً متها , اكلا (إرَغَد » واسماء لأحَيْث ميتم ؛ 
أي : مكان من الحنة » #إولا تقر قربًا هَل الشتجّرة) , بالأكل والأصح أنها شجرة 
بج اقفو "مد انكر ان سلخط "نين" مراف سير حر 
الظَالِمِينَ #: الذين وضعوا أمر الله تعالى غير موضعه ء لإ أَرَلّهُمَا الشَيْطَانَ عَنهَا): 
ال ل ا 
إفَأَخْرَجَهُمَا مما كَانَا فيد: من النعيم والكرامة » إوَقُلْنَا اغبطوا: الوا علي 
ا لأفما أصلا الإنس فكأفما الجنس أو الراد هما والشيطان 
لإبَعْضْكُمْ لِبَْض عَذُو): أى: يدافو وا عا الجر د عونا" ل لو وان حتناك 
اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو " (طه:5١))»‏ أو بين المؤمسين والشيطان » 
رُم في الأرض تفر): مض تار » لإتاج): مع إلى حين 6 الت 
وقبل القيامة ‏ لإفَعَلََى): تلقن ادم مِن رب كلِمَات4: ومن قرأ برفع كلمات 
ونصب آدم فمعناه بلغته وهي : " ربنا ظلمنا أنفسنا " الآية (الأعراف:5)» أو غيرها 
لفتَاب عَلَيْه)ُ: رحع عليه بالرحمة ٠‏ (إنَهُ هُوَ التَوَّاب6: يقبل التوبة ويكثر إعاقهم 
عليها لالرّحِيمٌ 4: البالغ في الرحمة » لقا ابطُوا م مِنْهًا جَمِيعَا كرر للقأكيد 
والعرق عله قولة فزفامًا يأيتكُم): : يا بي آدم » لمي هُدَى4: أنبياء والبيانء 
#إفْمَن تبعَ هُدَاي): أقبل على الهدى وقبل لإقَلاَ خَوافٌ عَا يهم حين يشتد الأمر 
عن المصا قزر رقم ك0 )ل على ماقت من انون لديا والشرط الثاني مع 
جوابه جواب للشرط الأول . لإوَالَذِينَ كَفَرُوا وكذْبُوا بآيَاتنَاُ قسيم لمن تبع » أي: 


07 ويك لقم الملسينه للقي بيه ازرجيل يه من السلف إفا الكرم وعند 
اليهود إفا الحنطة / ١١7‏ . 


١ 


كفروا بالآيات المنزلة جنانًا وكذبوا لساناء أو كفروا بالله وكذبوا بالآيات لإأؤْلَيك 
صْحَابُ الثَارِ هُمْ فيهًا خَالدُو ن400. 


ا 


7 يب فيل اكوا نعمتى الت كفنت فلك رأدكرا بعهدى أوف 


1 

يِعَهَدكمٌ و اي ) فَأرَهَبُون © وَءَامِنُوأْ مآ أَنَزلتٌ مُصَدْقًا لَّمَا 3 1 

تكوثوا أو كاش بف ولا 5 تَفعروأ بايتى كَمَنا قلملًا وى ذانشر ن © 
ولا تَليِسُوأ آلْحَق بالطل وَتَكُمُوأ آلحَقَ وَأَنثُمْ تَعْلَمَُ ©© يوا 
آلصَّلَوَةٌ وَءَاتُوأ الَرَكَوة وَآرَكَعُوأ مَعَ ألتكعينَ ©) 0 بالة 
ونون الشمكة وَأَنْمَ تَعَلُونَ لكب أقلا تغقلونَ © وَأسْحَعيئوا أ بَآلصَبْر 
0 لكبيرة إل عَلَى الحَشِعِينَ © لين يتعطثوة أ أَنّهُم مُلاقُوأ 


َه 


بهم ود نْهُمَ إلَيّهِ رَحِعُونَ © ) 
0 ني إسْرائيل 42 أي : أولاد يعقوب هيجهم ل 
اطع ال #اذْكرُوا): احفظوا ولا تنسواء أواشكروا ) #إنعمَتي التي أَنْعَفْت 


)١(‏ قوله تعالى : " خالدون " ولما بين أن لا وف ولا حزن على تابع الهدى وغضب الله 
دائم على الكافر المكذب نادى أهل الكتاب الباقين المعاندين وعد عليهم نعمه ووعدهم 
بالإيفاء وأوعدهم بالمحالفة وهم أولى الخلق باتباع الهدى / ١١‏ وحيز . 

(؟) واعلم أن كثيرًا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وحاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته 
واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في التكلممعحض 
الرأي المنهين عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا 
المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاءوا 
بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتتزه عنها كلام البلغاء فضلاً عن كلام الرب - 


:* 


- سبحانه ح أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله 
البقاعي في تفسيره ومن تقدمه ومن تأخره وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن 
هذا القرآن مازال يتزل مفرقًا على حسب الحوادث المقتضية لتروله منذ نزل الوحي 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أن قبضه الله عز وحل إليه وكل عاقل 
فضلاً عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية لترول القرآن متخالفة باعتبار 
نفسهاء بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالاً وتحليل أمر كان حرامًا وإثبات 
أمر لشخص أو أشخاص تناقض ما كان قد ثبت هم قبله وتارة يكون الكلام مع 
المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع من مضى وتارة مع من حضر وحيئًا في عبادة 
وحينًا ني معاملة ووقتا في ترغيب ووقمًا في ترهيب وآونة في بشارة وآونة في نذارة 
وطورًا في أمر دنيا وتارة في أمر آحرة ومرة في تكاليف آتية ومرة في أقاصيص ماضية 
وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاحتلاف ومتبايئة هذا التباين الذي لا يتيسر معه 
الاتتلاف » فالقرآن النازل فيها باعتبار نفسه مختلف كاختلافها» فكيف يطلب العاقل 
المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي» وهل هذا إلا من فتح أبواب 
الشك وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض أو كان مرضه بحرد الجهل والقصور 
فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن ويفردون ذلك 
بالتصنيف تقرر عنده أن هذا الأمر لابد منه وأنه لا يكون القرآن بليعًا معجرًا إلا إذا 
ظهر الوجه المقتضي للمناسبة وتبين الأمر الموجب للارتباط فإن وحد الاحتلاف بين 
الآيات رجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك فوجده تكلفًا محضًا وتعسفا بيًا انقدح في 
قلبه ما كان عليه في عافية وسلامة هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتيًا على 
هذا الترتيب الكائن في المصحف فكيف وكل من له أدن علم بالكتاب وأيسر حظ من 
معرفته يعلم علمًا يقيئًا أنه لم يكن كذلك ومن شك في هذا -وإن لم يكن ما يشك فيه 
أهل العلم- رحع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب الترول المطلعين على حوادث 
انبوة فإنه ينثلج صدره ويزول عنه الريب بالنظر في سورة من السور المتوسطة فضلاً - 


+ 


واوف ف ةف ةو ووه ووو و وعم ووو وو ووو و ووو ووو و6 دودو و6 و دول 6 ديد" 


- عن المطولة فإنه لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت في حوادث مختلفة وأوقات 
متباينة لا مطابقة بين أسبابها وما نزل فيها في الترتيب» بل يكفي المقصر أن يعلم أن 
أول ما نزل " اقرأ باسم ربك الذي خلق " (العلق:١)»‏ وبعده " يأيها المدثر ” 
(المدثر: 0١‏ " يأيها المزمل " (المزمل:١)»‏ وينظر أين موضع هذه الآيات والسور في 
ترتيب المصحف وإذا كان الأمر هكذا فأي مععئ لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعًا أنه 
قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزل الله متأخرًا وتآخر ما أنزل الله متقدمًا فإن هذا 
عمل لا يرحع إلى ترتيب نزول القرآن بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه من تصدى 
لذلك من الصحابة وما أقل نفع مثل: هذا و أنزر ثمرته وأحقر فائدته بل هو عند من 
يفهم ما يقول وما يقال له من تضييع الأوقات وإنفاق الساعات ف أمر لا يعود بنفع 
على فاعله ولا على من يقف عليه من الناس وأنت تعلم أنه لو تصدى رحل من أهل 
العلم للمناسبة بين ما قاله رحل من البلغاء من حطبه ورسائله وإنشاداته وإلى ما قاله 
شاعر من الشعراء من القصائد الي تكون تارة مدحًا وأحرى هجاءً وحيئًا تشبيهًا وحيئا 
كاء وغير ذلك من الأنواع المتخالفة فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع فناسب بين 
فقره ومقاطعه ثم تكلف تكلفًا آخر فناسب بين الخطبة الي خطبها في الحج والخطبة الي 
حطبها في النكاح ونحو ذلك وناسب بين الإنشاء الكائن في العزى والإنشاء الكائن في 
هنا وما يشابه ذلك لعد هذا المتصدي لثل هذا مصابًا في عقله متلاعبًا بأوقاته عابئا 
بعمره الذي هو رأس ماله وإذا كان مثل هذا بمذه المنزلة وهو ركوب الأحموقة في كلام 
البشر فكيف تراه يكون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب 
وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه 
وصف هذا القرآن بأنه عربي فأنزله بلغة العرب وسلك فيه مسالكهم ف الكلام وحرى 
فيه محاريهم في الخطاب وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد يأيّ بفنون 
مختلفة وطرائق متباينة فضلاً عن المقامين فضلاً عن المقامات فضلاً عن جميع ما قاله 
مادام حا وكذلك شاعرهم ولنكتف يبهذا التنبيه على هذه المفسدة الي يعثر في ساحاتها - 


م 


عَلَيكْ): فلق البحر وجعل الأنبياء فيهم وإنحاءهم من فرعون وغيرها ولا شك أن 
نعمة الآباء نعمة الأبناء» #إوَأَوْقُوا بعهْدي) ف عبن قله المزاذة والسلام أو في 
امتثل أمري» أو ف بعهدكم): اوضق علكم :وا دخلك ابلنة إن بالفبول والقوابه» 
لاي ابو 4 خصوصًا ف نقض العهدء لأوَءامنُوا بمَا أنرَلت4 , أى: 
القرآن لإمُصَدَكًا لم مَعَكْ) فإنكم تحدون محمدًا مكتوبًا عندكم في التوراة 
والإنحيل » لول تكوئوا وَل كافرٍ به#: أول فوج يكفر ما أَنْلْتُ من أهل 
الكتاب , #إوَلاً كشتروا: لا تستبدلوا» #إبآيّاتي: بالإمان ا لإثمَئًا قليلا»: 
الدنيا بحذافيرهاء أو ما يصيب العلماء من السفلة فم عينوا كل سنة للعلماء شيثا 
فخافوا إن أسلموا يفوت ذلك عنهم وتفوت الرياسة”') أيضاء فكتموا صفة محمد صلى 
اله عليه وسلم (إوَِبَايَ فَانّقون #: أي : فاحشون لا فوات الرياسة » لإوَلا لِْسُوا 
الحقّ بالبَاطلِ) , أ + ل تخلظوة: فإن علتاء اليهؤد يزينوف فق آيات الله.-ننا 
يشتهون , لإوَتَككُمُوا الحَقَ» . عطف على المنهي » أو وأن تكتموا الحق فالواو للجمع» 
أن 2 لاعس ينيننا ! #إرأشم تَعْلَمُونَ 6 بأنكم ١‏ ووو لإوأقيمُوا 
الصّلاة» أي: صلاة المسلمين » #إوَّءأوا الرّكاة ؛ أي : زكواتهم وامراد طاعة الله 
تعالى .والإخلاص » اإوَارْكعُوا مع الراكعِينَ 6 أي : كونوا مع المؤمنين في أحسن 


- كثير من المحققين وإنما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع 
بن إسرائيل بعد أن كان قبله مع أي البشر آدم عليه السلام فإذا قال متكلف كيف 
تاسب هذا ما قبله قلنا لا كيف: 
فدع عنك هيا صيح في حجراته وهات را ما كم وك الرواحل 

. منه‎ ١7 / كذا فسر به الحسن البصري وسعيد بن جبير‎ )١( 

. ١7 / أي : بين تلك الخصلتين القبيحتين‎ )١( 

(؟) والكتمان والإلباس في حال العلم بهما أقبح / ١١‏ منه . 


ه-: 


أعمالهم وهو الصلاة » عبر عن الصلاة بالركوع لأن صلاة اليهود ليس فيها ركوع , 
أأتأمُرُونَ النّس بِالْبرَ: بالإهان , تسن أَنفسَكم4: تتركوها من الير 
كالمنسيات») ث3 أحبار اليهود ينصحون سرًا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
ولا يتبعونه' © «إوأشم م كثلون): تقرءون » لإالكِتاب4: التوراة الي فيها الوعيد على 
العناد ومخالفة القول العمل ء لقلا َعْقِلُونَ ؛ : قبح صنيعكم ٠‏ #وَاسْتَعِينُوا بالصَبر 
والصّلاة: لما أمروا مما هو شاق عليهم وهو ترك المال والرياسة عوحوا بالاستعانة 
على طلب الآخرة بحبس النفس عن المعاصي أو الصيام لما فيه من كستر الشهوات أو 
الصبر على أداء الفرائض والصلاة الى تنهى عن الفحشاء والدكر وها أي : 
الصلاة فإن الصبر داحل فيها » قيل : تقديره إنه لكبير وإما لكرة فحذف 0-0 ش 
وم يقل وإنهما إشارة إلى أن كلاً منهما لكبير » أوالضمير للاستعانة «الكبيرة) 3 ثقيلة 

إلا عَلَى الخاشعِينَ 6: المؤمنين قا الساكنين إلى الطاعة » قال ابن جرير : الآية 
عامة لبي إسرائيل وغيرهم ) الذي يَظتُون): يتيقنون لإأنَهُم مُلاقوا رمهم): 
محشورون إليه » (إوأَنهُمَ إِلَيْهِ راون 6: أمورهم راجعة إليه فيحكم بالعدل. 


ص“ 


ا ار 


2 
فَرَعَوَنَ 00 سو آلعَدَاب يَدتحُون 0 وَيَستَّحَيونَ نسَاءَكمٌ 


ذ- َءًّ 0-0 


وَفِ ذالكم بَلاءٌ من ربكم عَظِيمٌ ©) © وذ فرقتا بكم الْبْخرَ فلَهِيحُم 


)١(‏ هذا قول ابن عباس وقال غيره: معناه أتأمرون الئاس بقبول أحكام التوراة وتنسون 
أنفسكم فتتركون ما فيها من الإيمان بمحمد عليه السلام / ١7‏ منه. 


6 


َأغرَتآ َال فِرْعَْنَ وأضْدْ تَعظرُونَ © وَإذ وَعَدَنا موس أَربعِنَ ليله ثم 
تحدم لعجل من' بَعْدِوه وَأنتُمَ ظلمُو- ©© © ثم عَفَوْنَا نكم سِنْ من بَعَد 
ذلك لَعَلّكُمَ تَشْكرُدنَ © وإذ نينا موسي ار وَاَلفرٌقَانَ 0 
تَهْتَدُونَ ©) وإذ قَالَ مُوسَئ لِمَوَمِ يَقَوْمِ اذ ا 
أتَحَاذِكُمُ لعجل فَعُوبُوَا إلى بَارِبِكُمْ فَافملوا أَنْسَكمْ ذالكمْ خَْر نُكُمْ عند 
َاريكُمَ َتَابَعَلَيكُمَ ! انَمُر 6 وإذ للم سوسن ل و 
شق تر الله جور فلفدتك الصّلمِقة وشم تتطرون وه 0 يعنتدكم 
بعد مَوْتَكَمَ َلك تفكررن © لماعك ادر َتنا 
ا وفك وكا موا :ولكن 
كَائُوَا أنشْسَهُمْ يَظلِمُونَ (2 وَإذ كلا آدَخلُوأ هذه آلقَرْيَة فَكُلوأ مها حَيتُ 


00 


سكم رَعَدَا 0 ووأ لز لَك يكم وَسَتزيل 
َلمُحَسِنِينَ © © فَبَدَلَ الذي ل فق لا غَيْرَآنّدى قيل لَهُمَ فَأَنرَلنا عَلَى 
ل ل 2 

لإا ني إِسْرَائِيلَ اذكرُوا نغ نعْمَتِي” التي أَلْعَمْتْ عَلَيْكُم) وهوكما مر جعل الأنبياء 
فهم رعادسه دن ليام حر اكت الإراق تمتك اج اسلت بن الفساك 
والكتب والرسل لإعَلَى العَالَمِينَ 6: عالمي زمانكم وتفضيل الآباء شرف الأبناءء 
ْ (إوائقوا يَوْمَاُ: احذروا ما فيه من العقاب إلا تجزي): لا تقضي فيه 9إنفس حَن 
لفو يتنك ااكان الشقوق أو عو اراح شميية ا عاق لق و فيطة كله حتف يرما 


لإولا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةَ4: في شأن الكفار رد عليهم حيث قالوا: آباؤنا الأنبياء 


ع 


شفعاء لنا» #إولاً يُوَحَذْ مِنْهًا عَدءل427: فداء وقيل بدل» #إولاً هم يُنصَرُونَ 6: 
ولاه تاضرر متعهنم :من القذان: 

«(وإذ نَجَيْنَاكم4: عطف على نعم وتفصيل لا (إمَنْ آل فرْعوؤْنَ أتباعه 
(إيَسُومُوَكم): يبغونكم, والجملة حال ' ل[سُوء العَذَاب : أفظعه وأشده نصب 
عل ,مهل سونو تك #الدتحون 6« يستلجوف نان الس ومرةك 7" ((أكاءكة 
وَيَسْتَحْيُون) يتركون أحياء للحدمة لأنسَاعَكُمْ وفِي ذَلكُم): صنيعهم , (إبلاء): 
محنة لإمّن ربكم عَظِيمٌ 6: أو( الإشارة إلى الإنحاء فالبلاء معي التعمة وهو قول 
0 السلف223, 

لإوإذ فرَقتَا: فصلنا بين بعضه وبعض بكم البَخْرَُ: كما يفرق بين الشيئين ما 


- 


يوسط بينهما أو بسببكم أوملتبسًا بكم لإفَانْجِينَاكمْ وََغْرَقَنَا آل فِرْعَوْدَ) اقتصر 
على ذكر الآل للعلم بأن فرعون أولى بالغرق ٠‏ لونم تنظرُون 6: غرقهم. #وإذ 
واعذا)): واعدنا بمعين وعدنا » أو الله وعد الوحي وموسى ابحيء إلى الطور #إمُوسَى 
أَرَبَعِينَ لَيْلَةه » يع انظر إلى نعمى عليهم ثم إلى كفرافهم ثم إلى عفوي عنهم : ثم 
الغلف الفخل» » إثاء ارون بشد) :بهد مدن مرمى» الإرأقن التو 4 
بشرككم ‏ (إثمّ عفوكا): عونا ذنويكمء لإعَدَكُم من بَعْدِذَلِك) ؛ أي : الاتخاذ) 
الْعَلَكُمْ تشكُرُونَ 4: لكي تشكروا عفوي ء لإوَإِذْ آتيّنا مُوسَى الكقاب 
وَالْفْرْقَانَ)) ؛ أي : الجامع بين كونه كتابًا وفرقانًا 000 والباطل وقيل الفرقان 


. منه‎ ١١ / أصل العدل التسوية مي به الفدية لأنهما سويت بالمفدى‎ )١( 
. (؟) أي: الجملة بيان للجملة» ولذلك ترك العاطف / 17 منه‎ 

(؟) عطف على قوله صنيعهم بحسب المعين / ١7‏ منه . 

(5) كابن عباس وبحاهد والسدي وغيرهم / ١7‏ منه . 
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افراق البحرء لإلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 6: لكي قتدوا بالكتاب » #وإذ قال مُوسَى 
ِقوْمِوِ: العابدين للعجل » ليا قَوْم ِلَكُمْ ظَلَحُم أنْفْسَكُم بِانّخَاذْكُمْ العجخل): 
معبودًا » لإلَعُوبُوا إلى بَارِئِكُم»: خالقكم ؛ قالوا كيف نتوب ؟ قال : أقَاعُلُوا 
َنفُسَكُمْ) أي: كل منكم من لقي فأصابتهم سحابة سوداء لا ينظر بعضهم بعصا 
ففعلوا فغفر الله للقاتل والمقتول والقتلى سبعون ألا أو ليقتتل البريء المحرم ) 
«ذَلِكُْ) , أي : القتل , (خيْرٌ لَّكُمْ عند بَارِنِكُمْ) » من حيث إنه وصلة إلى الحياة 
الأبدية , لإفَتَاب عَلَيِكُو) , أي : ففعلدم فتاب عليكم ء لإإنهُ هُوَ التَوَّاب: التذئ 
يكثر قبول التوبة » #الرّحِيم #: امبالغ في الرمة » (وَِذ قُلتُمْنَامُوسَى لسن 
تُؤْمِنَ4: لن نقر» لإلَكَ » أي : اذكروا نعم بعد الصعق » إذ سألتم ما لا 
يستطاع لكم ؛ فإن موسى اخختار سبعين رحلا ليعتذورا إلى الله من الشبرك » فلما 
سمعوا كلام لله قالوا ذلك » لإحَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَة: عيانا ونصبه على المصدر أو 
الحال لإفَأَخَذَئكُمُ الصاعِقَة: صبحة من السماء أو نار ١‏ لوانت تنْظرُونَ #: ما 
أصابكم فلما هلكوا بكى وتضرع موسى قائلاً: ماذا أقول لبئي إسرائيل إذ أهلكت 
حارف .فدرم رعا سه عو اماه أذ مال وت لعب لإنحم بتاك 4 
أحبيناكم » لم بَغْدِ مَوْتَكُم: بسب الصاعقة , للَعَلَّكُمتَتْكُرُونَ 6: نعمة 
البعث وكلام بعض اسلف أن طلب الرؤية حين خرجوا لأجل التوبة من عبادة 
العجل» وكان قبل الأمر بالقتل وكلام بعض أخران هذا بعد الققل والله أعلمء 
«(وَظَللئَا عَلَيْكُمُ العَمّاه('2: السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التيهء 
(إوأَئَْلنَا عَلَيْكُمُ اللَن4: الترنبين أو عسلاً ألذ من عسلنا أو خبز الرقاق » 


)١(‏ صرح كثير من السلف أنه ليس من حنس غمامناء بل نسوع آخسر ألطف وأبرد 
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إوَالسلوَى): طير هو السمان أو يشبه السماني ٠‏ #(كلوا من طَيبّات 4 ؛أي: قلنا 
لهم كلوا من حلالات ‏ لإمَا َرْقنَاكُمْ وما ظَلَمُونَا » يعي فظلموا بأن كفروا هذه 
النعم وما ظلمونا فحذف اختصارًً » (ولكن ا 1 4 
بالكفران » 9إوَإذ قُلْنَا ادَخُلُواك أمروا به بعد التيه » #إِهَذِهِ القَرَيّة# » بيت الملقدس 
أو أريحا » قيل هم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى » لفَكُلُوا مها حَيِث 
شِنْكُمْ رَغَدَاُ: واسعًا منصوب على الملصدرء وَادْخُلُوا الباب#: القرية» 
لسْجّدَا: منحنين كا ركع تواضمًا أو ساحدين ل شكرا وَقُولُوا جِطة ) أي ١‏ 
مسالتنا خطة + أي خط غنا حطايانا © أمروا بالانتغفار كما صح عن ان عبساين 
رضي الله عنهما أنه قال : أي : مغفرة استغفروا » وقيل أقروا بالذنب » قال عكرمة : قولوا 
لا إله إلا الله ع «إنغْفِرْ لَكمْ خَطَايَا كو: بسجودكم ودعائكم وهو جواب الأمرء 
لوَسَتَويدُ سين 4: نوابا وإحسانا , لقبَدلَ الَذِينَ ظَلَمُوا فول غيْرَ الي قيل 
لهُم): فقالوا حبة في شعرة » أو حنطة » وحاصله أهم أمروا أن يدخحلوا سجذدًا 
فدحلوا يزحفون على أستاههم رافعي رءوسهم »؛ وأمروا أن يستغفروا فاستهزءوا وهذا 
غاية العناد والمخالفة» ولهذا قال الله تعالى لإقََنرَلَنَا عَلَى الْذِينَ ظَلَمُوا رِخْرًا مُنَ 
السسّمّاء: عذابًا” أو طاعوئًا أو برذا » ليما كأنُوا يَفُسُقَون): بسبب خروجهم 
عن طاعة الله تعالى . 1 


ره عد 


عاسم ساس « 


(١‏ وَِذِ آسْتَسَقَئ مُوسَئ لِقَوْمِف فَقَلنا ضْرِب يَعَصَاكَ آلحَجَرٌ فَأَنفَجَرَت مه 


ع از براك ان ب 22 0 و* ه رمه روه مة 
آثنَعَا عَشْرَةٌ عَيّنَا قد علم كل أتاس مَسْرَبَهُمْ كلوا وَاسْرَبوا من رَرْقٍ الله 


54 01 


ولا شأ فى الْأرض مُفْسِدِينَ (©) وإذ فهر يَمُوسئ لن تَطيِرَ على طَعَارٍ 


(1) فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفا / ١7‏ معالم . 


عَم م مه 


وَحِدٍ قاذ لنا رمك رج له 


١ 


ال 

«إوإذ اسْتسقى مُوسّى لِقوْمِه , أي امرك عن مامه ا 
شأنكم لما عطشتم في النبه » لاقَقُلنَا اضرب بَعَصَالدَ الحَجرَ): مح م 0 
قيل إذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء » وعند بعض أنه لم يكن حجر معينا ؛ 
بل يضرب أي حجر كان فينشق » لإفَانفَجَرَت4» تقديره فضرب وه 
ْنَا عَشْرَةَ عَيْنا ف عَلِم كل أكاس): كبيط لإتنيية ا عي 

يشربون منها خاصة يهم » #إكُلُوا وَاسْرَبُوا) , أي : قلنا لهم ذ ل 
اللو » أي: ما رزقكم الله من المن والسلوى وماء العين ‏ ولا تَععوًا]): لا تعتدوا » 
في الأَرْض مُفْسِدِينَ 4: حال إفسادكم” » لوَإِذ فلكم يا مُوسَى أن ضير ؛ 
أي : اذكروا نعم في إنزال المن والسلوى طعامًا طيبًا نافقاثم اذكروا سؤالكم 
استبدال الأطعمة الدنية بذلك ء لإعَلَى طَعَام وَاحِدِ » كانوا يأكلون المن بالسلوى 


(1) ذكرهم نعمة إجابة دعوة نبيهم في شأنهم حين عطشوا في التيه مع أنهم مذنبون والسقي 
والتظليل في التيه ودحول القرية بعده ول يراع الترتيب في ذكرها قصذا إلى بيان تكثير 
النعم / ١١‏ وحيز. 

. ١5 / نقله البغري عن ابن عباس‎ )١( 

() وضمير الجمع لمعن كل أناس / ١١‏ وجيز . 


(5) أي : أنتم مفسدون لكن لا تزيدوا فيه ١1/‏ وجيز . 


اه 


فيكون واحدًا أو أرادوا بالوحدة أنا لا تتبدل كما يقال طعام فلان واحدء أي لا 
يتغير ألوانه » لقَاذعٌ لَنَا رَبّك4: سله بدعائك لنا إياه » مرج لقا: يظهر لنا 
بحزوم بحواب فادع ء لإمِمًا تلبت الأرض مِنْ بَقلِهَابُ: من الخضروات ما لا ساق لها 
تفسير لما تنبت وقع موقع الحال ع لإوقنائهًا) »؛ هو معروف ) #وَفُومِيَ) »هو 
الحنطة أو الثوم والعرب7) تقلب الفاء ثاء والقاء فاء» أو الخبز أو اسم لكل حب 
يؤكل؛ وَعَدَسِهَا وبَصَلِهًا قال: موسى ء لاأْنَسْتَبْدِلونَ الْذِي هُوَ أدئى): أحس, 
لبَالْذِي هُوَ خَيْرُ: المن والسلوى لنفعهما أو طعمهما وعدم الحاجة إلى السعى ع 

هطو" مِصرًا: مصرًا من الأمصار » أي : هذه الأشياء كثيرة في الأمصار لا 
حا إل الشعاء أ سي و08 عبن ١‏ عونق ل 06 سكل (إفإنَ لكم: فيدها + 
ما سأَلكُمْ وَضْرِبَت عَلَيْهه4'0: كضرب القبة » لالذَلَة: الحزية فيكون المراد 
يهود وقعوا في عصر نبينا عليه الصلاة والسلام أو المهوان ؛ إوَالْمَسْكَنَة: الفاقة أو 


فقر القلب ول يزل عليهم أثر البؤس وإن كانوا ذوى مال ء لإوبَاعوا , أي: صاروا 


)١(‏ نحو مغائر ومغافر وأثائي وأثائي وعائثور وعافور والتفسير الأول لابن عباس وأبي مالك 
والحسن وغيرهم, والثاني مجاهد وسعيد بن حبير وفي قراءة ابن مسعود وثومها بالناء 
والثالث لعطاء وسفيان الثوري» والرابع ف البخاري قال بعضهم الحبوب الي توكسل 
كلها فوم./ ١7‏ منه . 

(؟) قوله "اهبطوا مصرً" ؛ إن كان الآمر موسى فكان رخصة من الله لهم في نزو هم إلى 
البلدة وحلاصهم من ع التيه وإن كان الآمر هو الله تعالى فتقديره قلنا اهبطوا حملة 
مستأنفة يعين دعا موسى فأجبناه / ١١‏ وحيز . 

(1) وعند ابن عباس وكثير من السلف أن ضمير عليهم في "ضربت عليهم الذلة" لمطالق 
اليهرد ولذلك فسروا الذلة بضرب الجزية» وفسروا آيات الله بإنكار الإنجيل والقرآن 
والآية الي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم / ١7‏ وحيز . 
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أحقاء ' (بقضّب"" من الله لِك اماج مك سن توي الذلعة ادر 


المت لبهم كَانوا يَكْفْرُونَ ب بآيات شد الكتب المنزلة كالإنحيل والقرآن 


)١(‏ قوله "يغض حر ا و ا شان الغضب 
اله 
لمناقي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلاً وأيضًا فغليان دم القلب يقارنه الغضب 
ليس أن محرد الغضب هو غليان دم القلب كما أن الحياء يقارن حمرة الوحه والوحل 
يقارن صفرة الوجه لا أنه هو هذا؛ لأن النفس إذا قام يما دفع المؤذى فإن استشضعرت 
القدرة فاض الدم إلى حارج فكان منه الغضب وإن استشعرت العجز غار الدم إلى 
داخل فاصفر الوجه كما يصيب الحزين وأيضًا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا : 
يلزم أن يكون غضب الله مثل غضبنا كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذواتنا فليس 
هر ممائلاً لا لأبداننا ولا لأرواحنا وصفاته كذاته ونحن نعلم بالاضطرار أنا إذا قدرنا 
موجودين أحدهما عنده قوة يدفع يما الفساد والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد 
كان الذي عنده تلك القوة أكمل ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث 
ويذم من لا حمية له يدفع بما الظلم عن المظلومين ويمدح الذي له غخيرة يدفع يما 
الفواحش وحمية يدفع بها الظلم ويعلم أن هذا أكمل من ذلك وهذا وصف النبي -صلى 
لله عليه وسلم- الرب بالأكملية في ذلك فقال في الحديث الصحيح : (لا أحد أغير من 
الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) [أخحرجه البعاري في 
"النكاح"؛ (07)» وف غير موضع من صحيحه] »وقال : (تعجبون من غيرة مسعد 
لأنا أغير منه والله أغير مين) [أرجه البخاري في "الترحيد"» (74157)) وق موضع 
آخرء ومسلم في "اللعان"؛ 4/8 7/7), ط الشعب]» وقول القائل : إن هذه انفعالات 
نفسانية فيقال : كل ما سوى الله مخلوق منفعل ونحن وذواتنا منفعلة» فكوفا انفعالات 
فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لا عاجرًا عن دفعها فإن كل 
ما يجرى ف الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاء ولا يشاء إلا ما يكون له 


الملك وله الحمد انتهى ما قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراي/؟١‏ . 
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وآية الرحم 4 فيها نعت محمد -صلى الله عليه وسلم- في التوراة » إويقتلونَ 
الَبِيِينَ4: شعيًا شعيبا وزكريا ويجى عليهم الصلاة والسلام وغيرهم ‏ الأبعير الحق». 
عندهم فإهم غير معتقدين جواز قتلهم #إذلك4: الكفر والقتل , مما عَصّوا 
وكانوا يَعْتَدُونَ ؛ أى : جرهم العصيان والتمادي في تجاوز أمر الله تعالى إلى ذلك 
فإن صغار الذنوب تؤدى إلى الكبار» وقيل تكرير للفظ "ذلك" الأول إشارة إلى أن 
الحوان والمسكنة كما أن سببهما الكفر والقتل سببهما المعاصى واعتداء حدود الله. 


١ن‏ آنْذِينَ اممو َأَلِّينَ َادُوأ وَآلمُصرَحد وَآَلصيئِنَ من ءام به وَآلموَمِ 
الآخر وَعَمِلَ صّللِحًا فَلَهُمَ أَجَرْهُمْ عند يهم وَلَا حَوْفَْعَليهِمْ ولا هم نحَرَنُونَ 
© وإذ أَحَدْنَا مِيتافَكم وَرَمَعنَا مَرْقَكمٌ آَلظُورَ حُدُوأ م1 عَاتَيَنكُم بِقرة 
وَأذكرُوأ مَا فيه لعَلّكُمْ تَكَفُو © © مُمْ تَوَنبِئْمِسِنْ بَعَدِ ذلك فللا مَصَل اله 
قل و رتجممة لكنشّممّنَ آلْحَسرِينَ ©) وَلَقَدَ عَلِمَُمُ آلّذِينَ اعْمَدَوَأ منكم 


ا ا 


شتت فلآ تقلا لهم كوثوا رد خدرييس © فَجَعَتهَا تكلا َي 


يديها وما حلت ا للممّقينَ للمّقين © واذ قَالَ موس' سل ل ومهة ل لله 
دس 00 ا كعم بير مس 2 
داك كد ا كدكدرا. بَقَرَة قَالوَأ أتكح” تَتَخَذنَا هروًا قَالَ أعوذ باللّه أنّ أكون من 


الجهلبت" © قاث وغ ارك بين كنات 1 كو ا 
ار افر رك لازاه تُؤُمَرُوتَ © قَالوأ آدعٌ 

تي أنان و أ ل مق هن سنا نجع لزت د 
آلتنظرير- © قالوأ اذغ لَنَارَكَكَ يبي لَنَامَا هئ إَالبَقَرَ تبه لين 


”0 وصاد عى 


وآ إن سَاءَ اله لمُهْتَدُونَ © © قال إِنَهُم يَقُول نا ب بَقَرَة له دلول تثير الأرض 
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م 


لا تَسقى الْحَرْتٌ مُسَلمَه لَأشِيَة فيهًا قَالوأ آلكَانَ ‏ حت يلح فَدَجَمُومَا و 
كَادُوأ يَتْعَلوَ © ) 

إن" الْذِينَ آمَنُوا » أي: قبل البعث 5 النجار" و"بحيرا الراهب" 
50 ل لطي من الأمم الماضية أو المؤمنين من هذه الأمة أو المنافقين الذين آمنوا 
بألسنتهم » لأوَالّذِينَ هَادُواإ: دخلوا في دين اليهودية » #وَالتَصَارَى4: أهل دين 
عيسى » لأوَالصَابئِينَ): الخارجين من دين إلى دين قوم بين المحوس واليهود والنصارى 
ليس لحم دين» أو فرقة من أهل الكتاب أو عباد الملائكة أو قوم يوحدون الله ولا 
يتبعون نا » #إِمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوُمِ الآخر وَعَمل صَالحَا ؛ أي: من آمن إكانًا 
د33 0 
قبل بعثة نبينا عليهما الصلاة والسلام» أو معناه المنافقون واليهود والنصارى والصابئون 
من آمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام » لإقَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عنة ريه 5-6 
زولا حَوف عَلَيْهمْ): في الآخرة حين الفزع الأكبر » ريه هم م يَحْزَئُون: على 
تفويت الثواب» ومن مبتدأ و"فلهم أجحرهم" خبره والجملة خبر إن » أو بدل بعض من 
اسم إن وخبرها» فلهم أجرهم ؛ #وَإِذْ أحذنا ميتاقَكُم): باتباع أحكام التوراة 
ذكرهم ما أحذ عليهم من العهود » (إوَرَقَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُور) » لما نزل التوراة أبوا 
بولا نه ز [ [ 111000 


)١(‏ وذكر هذه الآية بعد ذكر الذلة والبوء عليهم لبيان امتنان النعمة عليهم فإِها في أثناء 
تعديد النعم كأنه قال انظروا إلى ما ارتكبوا من كبائر الذنوب الي استوجحبت عليهم 
. العقوبات الموبدات ومع هذا إن آمنوا وندموا ورجعوا وتابوا فلهم في الدنيا والآحرة ما 
للمؤمنين الذين لم يعملوا سوءًا قط وما ذلك إلا على العنايات / ١7‏ . 

)١(‏ قبول اختيار غير إكراه أو كان يكفي في دينهم مثل هذا الإيمان هذا ما في الوحيز» وق 
الفتح: كل عاقل يعلم أنه لا سبب من أسباب الإكراه أقرى من هذا أو أشد منه فنحن - 
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«إعذوا) أي : قلنا لهم حذواء لما آكينا كم): من الكتاب واعملوا به ا#إبقوّة4: 
جد وطاعة » اذ كرُوا ما فيه: اقرءوا ولا تتسوه ء لالعَلْكُمْ تقو ن 4: لكي تنقوا 
عن المعاصي ) ٠‏ لثم توليكم منْ بَغْد ذلك6: ل 
فلولا فَصْلُ الله علِكُمْ وَرَحْمئُ): مع نعي لا 1 

الخاسرينَ 4: المغبونين المالكين , (إوَكَقَدْ عَلدكُمُ4 . حال , ل#الّذِينَ اغْمَدََا): 
حاوزوا عن الحد » لمتكم في السيّت67 » أمرناهم بالعبادة وترك صيد البحر فيه 
فخالفوا » لاقعلا لَهُمْ كُوُوا رده ناسين 4 » أي : نودوا بأهل القرية كونوا قردة 
أو معناه بتكويننا إياهم» وليس ثم قول والمسخ صورى ومعنوى والخسء الصغار 
والطرد , لإفَجَعَلْنَاهَا)ُ: المسحة أو القردة أو القرية » لإكَالاً: عبرة » (إلْمَا بَيْنَ 
يَدَيْهَا): : لمعاصريهم أو لما بحضرقا من القرى أو لأهل7© تلك القرية أو لأحل ما تقدم 


- نقول أكرههم الله على الإيمان فآمنوا مكرهين ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان وهو 
نظير ما ثبت ف شرعنا من رفع السيف عمن تكلم بكلمة الإسلام والسيف مصلت قد 
هزه حامله على رأسه قال القفال: إنه ليس إحبارًا على الإسلام» لأن الجبر ما سلب 
الاختيار بل كان إكراهًا وهو حائز وأما قوله تعالى: "لا إكراه" (البقرة:57١)‏ كان قبل 
الأمر بالقتال/١١‏ . 

19 ذ كن أن اشام مون بصو الجبعة كنا آم عباتن الأنياء يه قذك “ذلله لقومة 
وأمرهم بالتشرع به فتعدوا إلى يوم السبت فأوحى إليه أن دعهم وما اختاروا فأمرهم 
بترك العمل للعبادة فيه وحرم عليهم صيد البحر فكانت تأتى الحيتان يوم السبت لا غير 
وتخرج خراطيمها من الماء فائتمروا بأمر الله زمانًا ثم احتال أحد منهم بحيلة تبقي الحيتان 
في سيف البحر يوم السبت ويأيٍ يوم الأحد ويأحذها فتعلم القوم منه فهذا اعتداؤهم / 
20 ا 

(؟) فإن بعضهم لم يمسخوا وبقوا على الإنسانية كما سيجيء في الأعراف / ١7‏ منه . 


كه 


من ذنويكم وهو قول كثير من السلف ء وما خَلْفَهَا » من بعدهم أو ما تباعد عنها 
أو ما حواليها أو لما تأخر من اوري آم (وَمَوْعِظَة): وزجرًا ' اللْمتقِينَ" 0: 
الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. 

(وإذ قَالَ مُوسّى4 , أي : اذكروا نعم في خرق العادة لكم » لقَوِْهِ إن اللة 
يَأْمْرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَة( 42 » وذلك أنه وجد قتيل فيهم وكانوا يطالبون بدمه 
اهم لذ باكيم ور ران شريوه بويا نكن ور هنف لقان معدن 
هُرُوَا , أي : مهزوًا بنا أونفس الهزؤ للمبالغة » #إقال أَءٌ عُودُ باللّه أن أكون من 
لْجَاهِلِينَ 6 , فإن الحزؤ في مثل ذلك جهل » بل يوهم أن يكون كفرًا لأنه أخبر من 
لله » لإقالوا ادع لَنَا ربّك يبي لَنَا ما هِي: ما صفتها شددوا على أنفسهم فشدد 
لله عليهم : لقَال إِنَهُ يَقُولَ إِنّهَا بقرَةَ لا فَارض): لا هرمة كبيرة , (إولا بكر , 
لا صغيرة ل يلحقها الفحل » عَوَانَ: وسط ء لأبَيْنَ ذَلِكَ: المذكور من الفارض 
والبكرء لأفَافْعَلُوا ما مَا ُؤْمَوُونَ 4 , أي : تؤمرونه بمعين تؤمرون به » لأقَالُوا اع لَنَا 
ربك ين لَنَا ما لَنهًا َال إِنَّهُ َو إِنَهَا بَقَرَةَ صَفرَاء فَاقِعٌ وها . النقوع 
خالص الصفرة وأشد ما يكون منها أو صافية اللون تكاد تبيض وف إسناده إلى اللون 
وشررضيفة مترق نط تاعيد كاه قال دقوع سذيل"المشيرة معرفنا » ااتشحر 
الَاظِرِينَ 6: : نعجبهم » لأقَالُوا اع لَنَا ربّك يُبيّن لْنَا ما هي»: أسائمة أم عاملة » 


(1) كل من هذه الأوجه مقابل لكل من الوجوه المذكورة في قوله "لما بين يديها" على 
الترتيب فلا تغمل / ١7‏ منه . 

(؟) من عذاب الله وانتقامه وقوله "ولقد علمتم الذين اعتدوا" إل مذكر لهم حال جمع 
مذنبين غضب الله عليهم ليتحقق م الإنعام والعناية لأهم استحقرا أيضًا / ١١‏ . 

(5) البقرة الأنثى وقد تقع على الذكر / ١7‏ منه . 


/اه 


إن البَقرَ تاب عَلَْنا: لكثرة البقر الموصوف بالوصف المذكور ء لأوَإنًا إن شَاءً 
الله لَمُهْمَدُونَ 4: إلى وصفها أو إليها إذا بينتها لنا » لأقَالَ إِنّهُ يول إِنهَا بَقَرَة لا 
لول»: غيزمتللة للعمل ضفة بقرة الإلديه الأرض»: تقلبها للرراعة ضفة ذلول : 
(إولا تسق َسْقِي الحرّث4 ؛ لا مزيدة” 2 للتأكيد لل نع لعي لالض 
لونما قيل سلمها أهلها من العمل اللا شِيّة فِيهَاو , لوفا واحد لا سواد يها ولا 
بياض ء لإقَالُوا الآن جنئت بالْحَقّ) , بحقيقة وصف البقرة لناء #فَدَبَحُوَا) ‏ 
أي : حصلوها فذبحوها , لإومًا كَادُوا يَفْعَلُونَ 4 ؛ لتطويلهم وكثرة مراجعتهم كذا 
حاصل كلام ابن عباس رضي الله عنهما أو لغلائها فإههما اشتروها بثمن كثير وصح عن 
عكرمة: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنائير أو الخوف الفضيحة في ظهور القاتل . 
« وََك دتما فارع ا نا مرج يك ما كنت تَكَقسُونَ © فنا آضرِبُوة 
ِبَعضِهًا كَذَالِكَ يحي له آلمَوْتَى وَمرِيسكُمْ ايم لعَلّكُمْ تقلونَ © نه 
سو د 0 ون مِنَ آلحِجَارَة 
سق ميَحرْج ته آلمَآءُ وإ متها لَمَا يط 
0 يفل حك تتقاوة © * أَفتَظمَعُونَ أن يؤْمئُواً لكمْ وَقَدَ 
كان فَرِيقٌ مْتَهُمْ يَسَمَعُونَ كَل الله نم مُحَرَقونَمُ من بَعد مَاعَقَلوهُ وَهُمْ َحَلَمُونَ 
© وإذا لقُوأ آلّدِينَ امثوا قَالوا ءامنا وإذا حَل بَعَضهمٌ إلى ارا 
أحي ون بنا فت لل كد لسر بد جنذ ركه أذلا تقر ج 


قال ابو عبان ]ذا كان لوضف حي "ا" لوم وكا "لذ غن الازيارد رو لا كزم" 
(الواقعة: 4 4)) ولا يجوز بغير تكرار إلا في ضرورة الشعر فما قيل إن لا مزيدة للتأكيد 


مه 


”د 7- ا 
2-2 ع هه دوك قاد 0 


أولا يَعلمونَ أن لله يتلم ما سروت وَمَا يعلنون © دَمنْهُه أَمَيُونَ لا يَعَلمُونَ 
آلكتبٌ إل أَمَا مني وَإنَ هُمْ إل يَظشررت ©) ول لين يكثئونَ لتب 
بأََدِيهمَ ثم يَقُو الو ا 
كَتَبَتَ أَيَدِيهمَ وَوَيَلَ لَّهُم مما يَكسبُونَ © وَقَالوأ آن تَمَسّمَا آلمَارُ إل أَكّامَا 


و أ 


> ه 2 2 َم 
ان نَحَدَتُمْ عند الله عَهَدًَا فلن يُخَل ف الله عهدودة م تقولونَ عَلى لله مَا 


م 
عع مم 00 7 


عامل تعلمر- © بَلىْ مَن كُسَبّ سَيكَة وَأَحَطَتَ بم حَطِيكَُهُ فأُؤلتبكَ 


2 
عه 2 4 م ها حسم ارب ع 


ام الم فيهسا خَلِدُوتَ 49 وَآلّذِينَ عَامتواً وَحَمِلوأ الصلحت 


2 2 


؟ سام ءول) مك م 2 57 
«إوإذ قتله(2 كفس , هذا أول القصة وإنما قدم البعض لاستقلاله بنوع آخر من 
مساوئهم وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك مسارعة الامتشال ع 


2-6 


#إقادارأتم): اختلفتم واحتصمتم ء لأفِيهًا وَاللَهُ مُخْرِج ما كُُم تَكْتُمُونَ 24 
مظهر لا محالة أمر القاتل » وإعمال مخرج لأنه حكاية مستقبل » لإفْقلْنا اضرِبُوه) ) 
أي : القتيل عطف على فادارأتم » لأببَعْضِهَا , أي البقرة” وفيه حلاف أنه كان 


)١(‏ قال أبو حيان صاحب البحر: الظاهر أن ترتيب وحودهما ونزوهما على حسب تلاوقما 
فالله أمرهم أولا بذبح البقرة وهم لا يعلمون سره؛ ثم وقع القتيل بعده فأظهر لهم ما كان 
أحفاه عنهم من الحكمة بقوله: "فاضربوه ببعضها" ولا شيء يضطرنا إلى اعتقاد تقدم 
وتأخر والقصص الاكورهي بعض التراريج 3 اعنناضها/ 130 هبه وير 

9؟) عن الحسن وف رواية عن ابن ن عباس أيضًا أفهم طلبوا البقرة أربعين سنة فوجدوها عند 
رجحل وجعلوا يعطونه يما فيأبى حي أعطوه ملأ مسكها دنائير فذبحوها وضربوه ببتعض 
منها فقام وقال قتلئ فلان فمات بلا مهلة ١7/‏ منه . 
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ع 


بعضًا معيئا أو لا وإن كان معيئًا فأي عضو منها ٠‏ #كذّلك يحي اللَّهُ الموتى» , 
يدل على عذوف هو افظيزنوه فتحى : ارركم آياته): دلائل كمال قدرته ‏ 
لإلعَلَكُمْ تغقلون 6: كن امن ناهين تدر عن ١‏ حاون ب لار لن + زا 
الأنفسء لأنَمّ قَسَت: غلظت حى لم تعتر بالآيات ء (أقُُوبُكُم مَنْ بَغد بَغْد ذلك): 
جميع الآيات الى تقدم ذكرها أو إحياء القتيل ونم للاستبعاد » #إفهِي كَالْحجًا رَة: 
و عافن نار اكه لكو 4 تبني قود وان تعر أن مسوم ف نان 
صدر عنه التشبيه بالحجارة » أو القول بأها أشد أو شبهها بهذا أو ذاك أو بمعين بل أو 
قلب بعضهم كالحجارة وبعضهم أشد يع قلوهم لا تخرج من أحد المثلين عطف على 
كالحجارة من غير حذف أي : قلوكم أشد قسوة من الحجارة أو على حذف مضاف 
هومئل أى مثل شيء أشدء لون من الحجَارّة لَمَا يَتفَجرُ منهُ الأنهَار) , »؛ تعليل 
للأشدية » لإَِنّ منها لَمَا يسفن فيَخْرُجُ منة الا , أي: : وم يكن جاريًا » #وإن 
منْها لَمَا يَغبط): من رأس الحبل » «إمن خخَنشيّة" اللّدث 4 وهل لمسلم أن ينكر 


ولج تعر ادا جور اف حي ل للميتيما رود وطاق زليه 
وملفت آهل السية والماغة أن الله عاق لكا فق المتنادات وسائر الحيوانات سوئ 
العقلاء لا يقف عليه غير الله فلها صلاة وتسبيح وحشية» قال حل ذكره : " وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده " (الإسراء:؛ 5)» وقال : " والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه " (النور:١5)»‏ وقال : " ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في 
الأرض والشمس والقمر" الآية (الحج:١)»‏ فيجب على المرء الإمان به ويكل علمه إلى 
الله سبحانه وتعالى » روى أن النبي -صائ الله عليه وسلم- كان على ثبير والكفار 
يطلبونه فقال الحبل انزل عي فإني أحاف أن توحذ علي فيعاقبي الله بذلك» فقال له 
جبل حراء إلي يا رسول الله وحديث (إنٍ لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث) [أحرجه مسلم في "الفضائل"», ,»)١14/5(‏ ط الشعب]» وحديث طلع له أحد 
فقال: "هذا حبل يحبنا ونحبه" [أحرحه البخاري في "المغازي"» (4087)» وفي مواضع- 


قدرة الله تعالى في خلق الخشية والتسبيح في الجمادات؟ نعم لمن يتبع الفلسفة أن 
يتحمل التمحل في أمثال ذلك والله تعالي محض فضله قد عصمنا منه » قال بعض 
السلف الأول كثرة البكاء والثاي** قلته والثالث بكاء القلب من غير دمع ء وما 
اللّهُ 0 عَمَا تَعْمَلُونَ 4 وعيد على ذلكء لإأَفْتَطْمَعُونَ) ‏ أيها المؤمنون » 
- أخر من صحيحه]ء وقصة تكلم البقرة [أخرحه البخاري في "فضائل الصحابة" 
(707)» وف غير موضع من صحيحه]» وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن 
أومن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثمة» وخحطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصخرة 
حين تحركت اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد [أحرجه البخاري في "فضائل 
. الصحابة"» (2)77175 وف غير موضع من صحيحه]» وحديث ل يمر بشجرة ولا حبل 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله [أحرجه الترمذي (7570)» وسنده ضعيف 
مجهول]» وحنين جزع النخلة كحنين الناقة [أخحرجه البخاري في "المناقب" (75/8)]» 
شواهد على ذلك ويشهد لا قلنا قوله تعالى : " لو أنزلنا هذا القرآن على حبل لرأيته 
خاشعًا متصدعًا من حشية الله و تلك الأمثال نضريبها للناس لعلهم يتفكرون " 
(الحشر: ١‏ 7)» قال جاهد: لا تزل حجر من أعلى إلى الأسفل إلا من خحشية الله / ١‏ 
معالم ملخصًا . 
وليس من شأن المومن أن ينكر قدرة الله في حلق مثل هذه الخشية والتسبيح في 
الجمادات فلا يحتاج إلى تأويل وعدول عن الظاهر» قال بعض السلف الأول كثرة 
البكاء» والثانئى 5 ل 
الظاهر من كلام المفسرين وبه صرح بعض السلف أن تعلق من خشية الله بالأفعال 
السابق لا بالهبوط وحده / ١١‏ 
إثبت في أحد روايات الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار وهي عند الطبراني بسند 
حسن كما في الفتح (085/7)]. 
أي: التفجر. 


9 أي: الانشقاق. 2 


53١ 


زرره ور 


أن يُؤْمِنُوا 420 , تحدث اليهود الإبمان لأحل دعوتكم ؛ #(وقذ كان فريق 
مُنْهُمْ)): طائفة من أسلافهم » #يَسْمَعُونَ كَلامَ اللو . هم السبعون”؟ الذنين 
اختارهم موسى عليه السلام وبعد ما رجعوا حرفوا كلام الله تعالى» أو المراد علماؤهم 
يحرفون التوراة » 9نم يُحَرقُوتَهُ): يغيرونه » لمن بَعْدٍ مَا عَفَلُوه): فهموه , ارم 
يَعْلَمُونَ7 4 أنهم مفترون وإذا كان هذا حال علمائهم فما طمعكم بسفالتهم 

وجهاهم » #إوَإذًا لقواغ , أي” » : منافقو اليهود , الَذِينَ آمَنُوا قَالوا آمَنَا): 
بأنكم على الحق ورسولكم مبشر في التوراة » لوإذًا خَلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْض 
قَالُواغ » عاتب من ل ينافق على من نافق بقوله أأتَحَدَنُوئَهُم بهَاققَح اللَهُ 
عَلَيكُمْ): في التوراة من صفة النبي عليه الصلاة والسلام للبُحَاجُوكُم بو عند 
رَبكُو): لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الدنيا والآخرة فيقولوا: كفرتم بها علقم 
صدقه ‏ لإأَفَلاً تَعْقِلُونَ # , أي : أليس لكم عقل وهو من كلام رؤسائهم أو كلام 
الله تعالى » أي : لا تعقلون حالهم وأن لا مطمع في إمانهم » قال بحاهد: قال النبي عليه 
السلام ليهود قريظة : يا إحوان القردة والخنازير » فقالوا من أخبر هذا محمدًا ما حرج 


)١(‏ قال القفال: يحتمل أن يكون المعيى كيف يؤمن هؤلاء وهم إفها يأحذون دينهم 
ويتعلمون من قوم يحرفون عنادا ويعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجهه والمقلدون 
يقبلون ذلك منهم فلا يلتفتون إلى الحق / ١7‏ منه . 

١؟)‏ هذا قول ابن عباس وابن إسحاق / ١7‏ منه . 

(5) أي : يعلمون ما في التحريف من العقاب / ١7‏ منه . 

(5) قيل جاز أن يكون وإذا لقوا حملة حالية معطوفة على "وقد كان فريق منهم' » أي : 
كيف تطمعرن ف إمافهم وقد وقع من أسلافهم كيت وكيت وهمفي أنفسهم 
منافقون/7١‏ منه . 

(0) قيل معناه ليحتجوا عليكم يما أنزل الله في كتابه جعلوا محاحتهم بكتاب الله محاحة 
عنده » كما يقال عند الله كذا ويراد أنه في كتابه وأمره / ١7‏ منه . 
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هذا إلا منا أفتحدثوفم بما أنزل الله عليكم من العذاب ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم 
عد 31 والأول: فول أكثر اللسطلن0© ومكن أن ركوف هذا القول تويك رونتائهم 
جهلتهم ليردعوا عن إظهار ما في التوراة مع المؤمنين لا أنه مسن صميم القلب أو 
اعتقادهم أنهم مؤاحذون با تكلموا به لا .ما اعتقدوا وأسروا في أنفسهم ولهذا قال الله 
تعالى » #إأولا يَعْلَمُونَ أَنَ الله يَعْلَمُ ما مُسرّونَ4 » من نعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- » (إومًا يُعْلُِونَ ‏ » منه فالحجة عليهم ثابتة حدثوا به أو ما حدثوا وما 
يسرون من الكفر وما يظهرون من الإمان , إوَمِنْهُحَ): من اليهود , اأأمُيُونَ) » من 
لا يكتب ولا يقرأ » #إلا يَعْلَمُونَ الكقاب إلا أُمَاني4 » أي : لكن يعلمون 
كاقلن عدانين كواني أرضير عار وم _ اكاب إلا اقدر ير قار ل عار 
عن معزفة المعن وغلن هذا الانشاء متصل :وهذ' لأيناق كوم أمين فافع تم 
كوم لا بمكن لحم أن يقرءوا من الكتاب شيئا يحفظون الكتاب أو يتمنون على الله 
تعالى كقولهم "لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات" (آل عمران:4؟): و"لن يدخل اللحنة 
إلا من كان هود" الآية (البقرة:1 0١١‏ لأوَإِنَ هُمْ إلا يَظنُونَ 4 » قوم ليس لهم 
إلا2» ظن لا علم لهم أو يكذبون » لاقَوَيْلُ): هلاك أو واد ني جهنم" للْلْذِينَ 


(:) أخرحه عبد به حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن بجاهد مرسلاء كما في 
الدر المغون للسيوطق 810/13 1). 

. منه‎ ١7 / خلائق لا يحصى كابن عباس وربيع بن أنس وقتادة وأبي العالية وغيره‎ )١( 

(؟) إشارة إلى رد ما قال القاضي من أن هذا لا يناسب وصفهم بأنهم أميون/؟7١‏ منه . 

() وعلى هذا الاستثناء كالأول منقطع / ١١‏ منه . 

(4) روى الترمذي عن البي -عليه السلام- أنه واد في جهنم وعلى ذلك كثير من 
السلف/؟١‏ منه. [أخحرج أحمد (75/7) والترمذي »)9١514(‏ والحاكم (5957/5) 
وغيرهم بسند ضعيف عن أبي سعيد مرفوعا: "ويل واد في جهنم يهري فيه الكافر 
أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره". وانظر الجامع (51501). 


اد 


بكرن وكات لجو ارج لسارم ارق اا لاد 
يَُونُونَ هذا مِن عند الله لِيَْترُوا به كمَنا قلي » ليستبدلوا به وكاستهه ونا يل 
إليهم من سفتهم » ويل لم مما كتبتا أيدِيهم» من الكذب » #إوويّل لهم 
م يَْسبو: من السفل أو ثما يكسبون من المصاصي والأول أن يكون ما 

مصدرية”' في مما كتبت وما يكسبون ء لأوَقَالُوا , أي : اليهود , لإلّن تَمَمنا الثار 
الأ أناما مقذرد 0 #للفسيعة أيام يكل الحسة دن اللافايز ةذ او ازيكن بوسذ ناه 
عاك انها كانت ريدن روفاد لق م ل سال ولمي ال لايقة ورعال 
أنَحَذَكُو) , همزة الاستفهام دخلت على ألف الوصل , لإعندَ اللَّهِ عَهْدَاُهُ » مينافا 
بذلك #إفلن يُخْلِفَّ اللَهُ عَهْدَه4 , أي : إن اتخذتم عهدًا فهو لا يخلف الميشاقء 
آم تَقولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ) ‏ أم معادلة للاستفهام , أي : أي الأمرين 
كائن أو منقطعة بمعين بل » لإبَلَى » إثبات لما نفوه من خلود النار ؛ لمن كسب 
سيئة”؟ )4 , أي : شرك أو كبيرة » لإ وَأَحَاطَت به خَطِيئقُه 42 ؛ أى : صار كالشيء 


)١(‏ لأن يكون الويل والهلاك هم من أفعاهم الي باكترا وار ستعلناابتؤضيولة دكان الويل 
لهم من غير أفعاهم فتأمل / ١7‏ منه . 

(؟) فسر ابن عباس وأبو وائل وأبو العالية وأبو هريرة وبجحاهد وعكرمة وقتادة والحمسن 
والربيع بن أنس السيئة بالشرك والسدي والأعمش والربيع بن خيئم بالكببرة/١١‏ 
منه . 

")قال عامزس الذترين قرط بالقلب كلما عمل ذنبًا ارتفعت حي يغشى القلب وهي 
الرين » قال الكلبي أوبقته ذنوبه دليله قوله تعالى : " إلا أن يحاط بكم " (يورسف:15)» 
أي قلكوا/ ١١‏ معالم » وتحقيق ذلك أن من أذنب ذنبًا ولم يقلع عنه استجره إلى معاودة 
مثله والانهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منه حى تستولي عليه الذنوب وتأحذ عجامع , ٠‏ 
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جاب النّارِ هُمْ فيهًا غَالدُونَ َلَِينَ 1 آمُنُوا وَعَملُوا ا 
أَصْحَابْ الجئّة هُمْ فيهًا خَالدُون # . 


3 


وَاذ أَحَذْنَا ميكّلق بَنت إسُركويل لا تَعَبُدُونَ إلا لَه وب 
وَذى القَرّبَى وَآليتَلمَئ وَالمَسَلكين ولا اوت ادر كََلوَةَ 


وَءَاتنُوأ ل عو ثم تَوليَسْرْ إلا ليلا سكم 0 0 
أَحَنا نفك 8 تشفكون نامكم 2 رجو أنشسَكُم ين دمثر د 


ير اص اماه 


ترك سرك تقذوهُم رَهُوَ مُحَهمْ عَلَيَكُمْ إِخَرَاجُهُمْ أنه عؤْمِنُونَ ببْعَْضٍ 
لكب وَتكفروت يعض هما جَرآُ من يَفَعَلُ ذلك نك إل زعا ف 
ليذ آلدتيًا وَيَوْمَ م آلقيامّة يَرَدُونَ 0 أَسَدُ لْعَدَاب وَمَا الله ِعََفِلٍ عَم 
تَْمَلونَ © أُؤلتبكَ آَلّدِينَ ا شْتَرَوَأ انيز آلدتي بالآحرّة قلا يححَمّثُ 


مه ما مي 


ةلدات 1ك لط ررك كه 4 


اَذ أَحَذْنًا مياق بَني إسْرَائيل , ذكرهم مما أمرهم في التوراة » 9لا ؟ عبُدُونَ ,2 


- قلبه فيصير بطبعه مائلاً إلى المعاصي مستحسًا إياها معتقدًا ألا لذة سواها مبغضًا لمن 
بمنعه منها مكذبًا لمن ينصحه كما قال الله تعالى : " ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى 


أن كذبوا بآيات الله " (الروم:١٠)‏ / ١7‏ بيضاوي . 


هد 


00 ' نفي بمعين النهي مقدر بالقول أو تقديره أن لا تعبدوا » فلما حذف "أن" صار 
تفل ترفو عا فكون0© بزلا البعاق او كيولا لد عدت ينا 5 رررة0» الله 
والوَالدئن 2م60 مايوه تهون او واخسيوة ف جتان #(وذي القت 4: 
القرابة ؛ أرَاليعَامَى وَالْمَسّاكين): من لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله ٠‏ #(وقولُوا 
للئّاس خُسْنًا): فقولا ب ل حسنًا للمبالغة دحل فيه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » (أوَأقِيمُوا الصّلاة وَآثوا الزّكَاة: بطريق فرض عليكم في ملتكم ء(إثم 
وليك رطقم عن الميثاق وهو التفات27 سواء كان خطايًا مع الموحودين ومن 
قبلهم بالتغليب أو لاء لإإلا قَيلًا مَُكم4: من ثبت على اليهودية قبل نسخها أو من 
أسلم » لأَأهُم مُعْرِضُونَ ©: قوم عادتكم الإعراض » لذ أَخَذَئا ميتافَكُم: في 

التوراة » لآلا تَسْفكُونَ دمَاءكم: بأن لا يقتل 0 بعضّاء ولا تُخْرجُون 
أَنفْسَكُم من دياركم): ولا يخرجه من مترله ) لثم أَكْرَ رركم( :00 »؛ اعترفتم بلزوم 
لميئاق ١‏ لإوَأَثتم تتهدون 6: على أنفسكم بذلك أو أنتم أيها الموجودون تشهدون 
على إقرار أسلافكم » لأثم ‏ للاستبعاد ‏ شو هَؤْلاء) ‏ أي : أنتم بعد ذلك 


(1) خبر بمعين النهي وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من الاعتناء بشأن المنهي عنه وتأكد 
طلب امتثاله حين كأنه امتثل وأخبر عنه وعبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله 
والعمل بما أنزل الله في كتبه / ١7‏ فتح . 

50 أي: أن لا تعبدوا/ ”١‏ مله. 

59 أي: بأن لا / ١‏ منه. 

(4) فيه التفات » إذ الظاهر إلا إيانا / ١١‏ منه. 

(0) والظاهر أن هذا القول الذي أمرهم الله به لا يختص بنوع معين» بل كل ما صدق عليه 
أنه حسن شرعًا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر / ١7‏ فتح . 

(7)>لقوله ميثاق بي إسرائيل / ١١‏ . 

(0) هذا كما تقول: فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليها / ١7‏ منه . 

(8) قيل هؤلاء بمعين الذين والحملة بعده صلته والموصول مع صلته حبر أنتم / ١7‏ منه . 
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ع 3 دعو 11 كلم 4 9 
هؤلاء الناقضون فهو مبتداً وخبر قيل أنم يا هؤلاءء لإتقتلون”' أَنْفسَكُم 
وتُخْرجُون فريقا مُنكم من ديَارهِهو) ؛ الحملة حال والعامل مععئ الإشارة أو بيان 
لهذه الجملة ع لإِتَظاهَرُون ع عَلَيْهِم) »؛ تتعاونون والجملة حال ع «(بالإثم والغذوان) 
بالمعصية والظلم » #إوإن يأو كم أسّارى4: يطلبون الفداءء لإتُفادوهم» , 
فديتموهم » كانت قريظة حلفاء ل والنضير حلفاء الخزرج7" فإذا اقتتلا عاون 
كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها وإذا أسر أحد من الفريقين 
جمعوا” > له حب يفدوه فنزلت , #إوَهُو40 ؛ أي: الشفأن ء مُحَرَم عَلَيِكَمْ 
ِخْرَاجهُم) » قاتصل بقوله وتخرجون فريقا” وما بينهما اعستراض أو هو مبهم 
وإخراجهم تفسيره ) #أفتَؤمئون ببعض الكتاب 6 ( أي الفذداءء إوتكفرون 
بَغض» » أي: القتل والمظاهرة والإخراج”" ء 9إقَمَا جَرَاء مَن يَفعَل ذَلِكَ منكم إلا 
خَي4: عذاب وهوان ء #إفِي الحيّاة الدُنيَا: حزي قريظة كان القتل والسبي ولبئ 


)١(‏ قيل معناه لا تقتلوا أنفسكم لشدة تصيبكم بسكين أو خنق أو بارتكاب ما يوجب ذلك 
كالارتداد والزنا بعد الإحصان وقتل النفس بغير حق ونحو ذلك ولا تسيئوا حوار مسن 
حاوركم فيضطروا إلى الخروج من دياركم أو لا تفسدوا فتكونوا سببًا لإخحراحكم 
أنفسكم / ١١‏ منه . 

09 من المش كين / 17 مله 

اجن امسر كن 1 

(4) أي مجموع الفريقين / ١‏ منه . 

() أي : لفظ هر إما ضمير الشأن أو مبهم مفسر بلفظ إخراحهم وقيل ضمير يرجع إلى 
مصدر يخرجون ولفظ إخراحهم بيان / ١7‏ منه . 

(1) من اليهود / ١7‏ منه. 

(0) عن السدي : أخذ الله عليهم أربعة عهود: ترك القتال والإخراج والمنظفاهرة وفداء 
أسرائهم فأعرضوا إلا عن الفداء / ١7‏ منه . 
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نضير الحلاء وضرب الحزية على غيرهم ء #إويَوْم | لقِيمَةيْرَدُونَ إلى أَضَد 
العَذَاب# , أي : أشد أنواعه » لإوَمَا الله بعَافِلٍ عَم تعمَلُونَ 6 , تأكيد للوعيد» 
«أوليك الْذِينَ اشْترُوا الحيّاةَ الدُثيًا بالآخجرة6: آثروها على الأآحرةء قلا 
خف 0+ الدرهوة ووارشن لعي الكدات ولذت لتسزرن 4 ري 


عذاب. الله 


لال # وي م 


مقط امو ليت وتاي كوبا نش راتفا عيسن ا 
ل ل ري 

له ثم فَفرِيهًا كدبَعُم وَفَرِيًا تَقَمُلو رج © وَكَالواً لوبت 
عل ف بل لَحنهُم آله يكفترهع فقليلا ما يؤْبئُوس © وَلَمَاجَآءَهُمْ كتَبٌمِنْ 
غدل الل مدق لما معو وكاتوا طن قد ينهد سور على الذين كقروا 
فلمّا جَآءَهُم ما ما عَرَُوأ كَفَرُوا به- فَلَعتة اله عَلَى الكفرين. © كد 
آَشْتَرَوَاً بم أَنفُسَهُمْ أن يُكفروأ بمَآ أنَزلَ الله بَعَيا أن يُنَزْلَ للَهُ من فَضْلِهء على 
لوقا رام الا وود ل عي وكير لات رةه 
وَإذا قيل 0 عَامتُوأ أبما ابل آنه َالو تومن يمآ أنزل عَليِنَا 5 رو 
فآ وَهْ سن مدي ال د 0 


0 


سوس ع م 


ا ل 00 5-0 
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3" إن كانت لكم الدار الآحرَةٌ عند الله خَالصَةٌ 7 مّن دون الدامن فُتَمِنُواً 


# امي ا 


آَلمَوْتٌ إن كُمُمَ صدقيست © © ولن يَتَمَكَوَهُ أَبَدا' نا كت تدوع وآ 
عَلم' بآلطلليي” © وَلْمَجِدنَهُمْ أُحْرَصَ آَلنَاسٍ على حَيدة ومِنَ لزي 
أغْرَكْوا يود أَحَدهُمَ لو يُعَصَُ لف سه وما مو حرج مِنَ آلعَدابٍ أن 
عكر وه بَصيرا بمًا يَعَمَلو م وهم ) 

(ولقذ ْنَا مُوسّى الكتّاب: التوراة 9(وَقَفِيْنا 0 بَعْدِه بالرّسْلٍ): اسحلا 
عل ىأثره الرسل ٠‏ #إواكيا ع يق اق الات ادنك ميسن 00-7 
بعيسى وبعض أحكامه مخالف للتوراة والبينات إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئفة 
الطير وإبراء الأسقام وإخباره بالغيب ) «إ يذاه بروح القدُس)» ٠‏ أي: حبريل فإنه 
كان قرينه يسير معه حيث سار » أو الاسم الذي به يجى الموتى » أو الإنجيل أو الروح 
الذي نفخ فيه » لأَفَكُلّم جَاءكُةْ) وسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به "وهو 
ولقد آتينا" توبيخًا لهم على تعقييهم ذاك ها. , (رَسُولَ بمًا لآ تَهَوَى): ما لا تحب » 


و 


نفس نَفْسْكُم | 3 تكبركو): عن اتباعه ‏ (إفَفرِيقا"© كب به: كعيسى ومحمد عليهما 


)١(‏ من التقفية وهو الإتباع والإرداف مأخحوذ من القفا وكان الرسل من بعد موسى إلى 
زمن عيسى متواترة يظهر بعضهم ف أثر بعض والشريعة واحدة وهم أنبياء بن إسرائيل 
المبعوئون من بعدهم كالشموئيل بن بابل وإلياس ومنشائل واليسع ويونس وزكريا 
ويجى وشعياء وحزقيل وداود وسليمان وأرمياه وهو الخضر وعيسى ابن مرعم وكلهم 
يحكمون بشريعة موسى إلا عيسى فإنه حاءهم بشريعة جديدة وغير بعض أحكام 
التوراة/١١‏ فتح. 

(5) الفاء للسببية أو للتفصيل / ١7‏ منه . 
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السلام » أوَقرِيق”" تَقمُلُونَ » كركريا 2000 ذا 
لماضية ولمراعاة الفواصل » (إوقَالوا قُلُوبنَا عْلْفْ): أوعية للعلم لا يحتاج إلى علم 
آخحر » أو عليها غشاوة » أو لا نفقه ما تقول كما في قوله تعالى : " وقالوا قلونا في 
أكنة " (فصلت:ه)» "إبل لَعَتَهُمُ اللّهُ بكفر هم أي: 2 10 
قلوهم أوعية للعلم بل قلووهم ملعونة مطبوع عليها بكفرهم أو قلوهم م تأب قبول 
الحق لخلل فيها بل لأن الله طبع عليها بالكفر ء لإفَقَلِيلَا" ما يُؤْمِنُونَ) , أي : يؤمن 
منهم القليل فقليلاً حال » أو إمانًا قليلاً وهو إمانهم ببعض الكتاب , أو لا يؤسون 
أصلاً لا كثيراً ولا قليلاً » لولَمًا جَاعَهُمْ كِتَابْ مّنْ عند الله » أي : الفراآن » 


عو ا 
م امه سم متر ا ه 


مُصَدّق لما مَعَهُ): التوراة وجوابه محذوف دل عليه جواب لما الثانية » أو 97 
الثانية تكرار للأول فإن ما عرفوا والكتاب واحد والفاء للاشعار بأن بحيئه كان عقيب 
متتخي بن الأو كالو ا النهوو و لوز تاغال+ اين قتحل تمل تررس 
#يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَذِِينَ كَفَرُواغ: يستنصرون علىالمشركين يقولون اللهم انصرنا 
بنبي آآخر الزمان المنعوت في التوراة , لإَلَمّا جَاعهُم ما عَرَفُوا: من الح , [كَفَرُوا 
بو: بغيًا وحسداء لإفَلَعْنَةَ الله عَلَى الكَافِرِينَ بنْسَمَا اشرو به أَنفْسَهُم) , ما 
95 0000000131 ا 
بالكفر » #إأن يَكْفَرُ 4 ؛ هو المخصوص بالذم ٠‏ لإبما أنرّل الله بَغْيَا أي :أن 


)١(‏ جاء بلفظ المضارع الحكاية صنيعتهم الماضية واستحضارها لأهم أرادوا قتل محمد -صلى 
ا ا 0 كك 
وسلم عند موته: "لا زالت أكلة حيبر تعارن فهذا أوان قطعت أهري" / ١7‏ وحيز . 

68 قال الواقنى: زعياء ل نووت قلراذ ول درا فال الكساف تيكو ل اللمجرب دررقنا 
بأزطن قاما سيق الكرزاكه والفين :أي لأ فيك هذا 1 د 

() أي : قوله فلما جاءهم ما عرفوا / ١7‏ منه . 


يكفروا حسداء #إأن» ؛ أي : لأن 4 #إيترّل اللّهُ من فضله): النبوة والككاب 4 
إِعَلَى من يّشَاء مِنْ عِبّاده » فإن كفرهم للحسد على أن النبوة في غيرهم ع 
#إفباعوا: 000 4 لإبعضّب عَلَى غْضّب0()) 4 لكفرهم محمد -عليه الصلاة 


. منه‎ ١7 / وصاروا أحقاء‎ )١1١ 

03 قل قدلا نان ,القرني ق عنقي سابقة أنهاصلفة :وفيت ال تحال فتن ”قااوليس خطينه 
كغضبنا كما أن ذاته ليست مثل ذواتنا فليس هو مماثلاً لأبداننا ولا لأرواحنا وصفاته كذاته 
وما قيل إن الغضب من الانفعالات النفسانية فيقال: نحن وذواتنا منفعلة فكوا انفعالات 
فينا لا يجب أن يكون الله منفعلاً بما كما أن نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين 
فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه 
وليس المنسوب كال منسوب وال منسوب إليه كالمنسوب إليه كما قال صلى الله عليه وسلم : 
"ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر" فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي وهذا يتبين 
بقاعدة وهي أن كثيرًا من الناس يتوهم في بعض الصفات وكثير منها كلها أو أكثرها أنفا 
تماثل صفات المخلوقين ثم يريد نفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من امحاذير أحدها 
كونه مثل ما فهمه من النصوص لصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثتيل 
الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله فبقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من 
إثبات الصفات اللائقة بالله فييقى مع جناية على النصوص وظنه السيئ الذي ظنه بالله 
ورسوله حيث خالف الذي يفهم من كلامهما من إثبات صفات الله والمعاني الإلهية اللائقة 
يحلال الله تعالى + الثالث أنه ينقى تلك الصفات عن الله بغير ذليل فيكو معطلا عمنا 
يستحقه الرب تبارك وتعالى » الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات 
الأموات والحمادات وصفات المعدومات فيكون قد عطل صفات الكمال الي يستحقها 
الرب؛ ومثل بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل 
مدلوها هو التمثيل بالمحلوقات فيجمع في الله وني كلام الله بين التعطيل والتمثيل سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا هكذا قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام في القاعدة التدمرية/7١‏ . 


0 


والسلام-» أو القرآن بعد كفرهم بعيسى وتضييعهم التوراة والإنجيل » أو عبادتهم العجل 
وقوله بغضب ظرف لغو وعلى غضب صفة لدء لأوَللْكَافرِينَ عَذَابْ مُهِين) ‏ فإن 
عذايهم للإهانة وعذاب العاصى للتطهير ؛ دا قيل لَهح): لليهود » #إآممُوا بما أنزّل 
اللّه): القرآن » لأقَالُوا ومن يما أترل عي: التوراة ا 0 بم وَرَاءَه): 3 
سواه أوبما بعده» لإوَهُو) ‏ أي : ما وراءه » 9الحقٌ مُصدّقا لم لما مَعَهُه) » فإن.القرآن 
مضدق للتوراة > «قل): يا محمد إن كنتم صادقين في دعوى الإبمان بالتوراة » لإفلم 
لون أَنَِاء اللّه من قَبْل إن كنم مُؤْمنينَ 4 » وفعل آبائهم فعلهم مع أهم رضوا به م 
ا ولق جَاءكم مُوسَى بالبينّات): :اليد والعصا وما لإ 
نَحَدَتُمُ العجل) , إَاء «إمن بَغده: بعد بحيئه رسولاً أو ذهابه إلى الطور واكم 

اك قوم عادتكم الظلم ) ٠‏ ار أ حَذَئا مينافَكُمْ وَرَقعا فَوْقَكُمُ الطور): قلنا 
لكم» ِخُدُوا مَا ما آكيتاكم): ما أمرتم به في التوراة» لأبقوة: 4: يجمدء لإوَاسْمَعُوا: 
أطيعوا » لقَالُوا سَمعْتَا: قولك أو بالآذن , لإوَعَصِيْنَا: أمرك”2 أو بالقلوب وليس 
هذا بألستتهم لكن لما سمعوا وتلقوه بالمعصية نسب إلى القول انساعًاء # وَأَسْرِبُوا في 
قُلُوبهِمُ العجلَ) » أي : أشربوا في قلوهم حبه حى خلص ذلك إلى قلوهم وني كلام 
السلف : .ا أحرق العجل برد بالمبرد ثم نسف في الماء فمن شرب وفي قلبه حب العجل 
اصفر لونه ) (بكفرهم» ؛ فإِهُم بجسمة فأَعْجبوا العجل ) ٠‏ لإقل ب يسما يَأمُركُم ب به 
تانكم إن - ومين" أ 6: بالتوراة كما زعمتم فيئس ما 57 به إعانكم ا 


٠ . وحيز‎ ١7 / بمعين اعترفوا بقبوله لكن لم يفعلوا‎ )١( 
كما زعمتم بالتوراة وإضافة الأمر إلى إيافهم تمكم وكذا إضافة الإيمان إليهم وقوله: "إن‎ )١( 
كنتم مؤمنين" قدح في صحة دعواهم فإن الإيمان إنما يأمر بعبادة الله وحده لا بشركة-‎ 


ب 


والمنخصوص بالذم محذوف أي :هذا الأمر وحاصله لو كنتم مؤمنين ما عبدتم العجل 
يع آباءهم » وأنتم لو كنتم مؤمنين ماكذبتم محمدًا عليه الصلاة والسلام » قل إن 
كات لَكُمُ الدَارُ الآخرّة عند الم » أي: في علم الله وحكمه , لإخَالصّة) , 
أي : نخاصة بكم ا : لن يدحل الحنة إلا من كان هودًا " الآية 
(البقرة:1١١)»‏ منصوب على الحال » #إمّن دُون النّاسِ4 » أي : الباقين » (إفْتَمَتوًا 
المت إن كُهُمْ صادقِينَ 4 , أي : ادعوا بالموت على الكاذب من الفريقين» والمراد 
منه المباهلة كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أو معناه فسلوا 
اراح ان تار اموي ايا مرا ادا ااا داليم 
(إولن يَتَمَنَوةُ أَبَدَاي: للعلم بكذهم ' #إيما قَدَ قَدَمَتْ مت أَيْدِيهم): كتحريف التوراة 
وإضافته إلى اليد؛ لأن أكثر الجنايات باليد فأضيف إليها الأعمال وإن لم يكن لليد فيها 
حَيّاة » أي : على نوع من الحياة وهو طول العمر لعلمهم بسوء عاقبتهم , (وَمن 
الَذِينَ أشْرَكواغ » عطف ف المع على الناس » أي أحرص من الناس ومن الذين 
أشركوا » أو عطف على أحرص بتقدير وأحرص من الذين وهو عطف الخاص على 
العام أو اليهود أحرص منهم مع أن المشركين لا يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم إليها 
ديف روزياق رض اليهوه لملمهم )اهم عنائرون إل لاز فلاف لتر ين اقل 


د العباد لما هو في غاية البلادة فهو غاية الاستهزاء وأما إضافة الإيمان فدلت على أن مثل 
هذا لا يليق أن يسمى إانًا إلا بالإضافة إليكم وحاصل الكلام إن كنتم أنتم وآباؤكم 
الأقدمون مؤمنين لما عبدتم العجل وكذبتم القرآن / ١١‏ وجيز . 

(1) وأما المومنون فلا يدعون أنهم أحباء الله وأنهم من الفائزين يقيئاء بل يرحون من فضل 
الله وكذا العشرة المبشرة فحال حوفهم يحال بينهم وبين البشارة لاحتمال أن البشارة 
مقيدة بقيد ويخافون من سوء العاقبة كما يدل على ذلك تتبع أحوالهم/ ١١‏ وحيز 


عون 


تقديره: ومن الذين أشركوا ناس يود أحدهم فمن الذين أشركوا خبر ميتدأ محسذوف 
صفته "يود أحدهم" ؛ فإن من اليهود من قال: غوون انين الله فيكون متسر كا يود 
أَحَدُهُوْ) » أي : اليهود جملة مستأنفة » 9إلّوْ يُعَمَُّ ألْف سَنَةِ"''4# . لو للتمنء 
(زومًا هُوَ بمُرَخْرجو: عبعده , #إمِن العَدَاب أن يُعَمَرَ)ه » وضمير هو لمصدر 
يعمر ‏ و أن يعمر بدله » أو لأحدهم وأن يعمر فاعل بمزحرحه؛ (إوَاللَهُ بَصِيرٌ بمنا 


00-0 


لل من كانَ عَدُوَا لَجبريلَ فَإنَهُ ترك على 002 مُصَدَقًا لما بَيْنَ 


يَدَمه 


يّهِ وَهدَى وبشر فك للمؤمنيت © © من كان عدا َل وَمَلتِحَتهء 


ومسل وَجبْريلَ َكَل قرت لَه عَدُوٌ َلَكَفِرِينَ © ولق أن ليس 


إلَيِكَ يي بَيِتَلتِ 0 هآ إلا ألمُسقُونَ © © أَيَكُلَمَا عَنِهَدُوأ عَهَدَا 


ل عر 


بَدَهُه فرق نهم بَلَ أَكَتَرْهُمَ ل يُؤمنونَ © © وَلَكَاجَاءَهُمَْ رسول من عند 


76 عرص 


الله ؛ مُصَدّقٌ لَمَا مَعَهُم تَبَدَ فَريق مِنَ آلّدِينَ ونوا الكتبَ كب أ لله وراء 


ظهُورهِم كأتهمْ لا يَعْلَمُونَ © وَاتْبَعْوأ مَا تلوأ آَلسيَطِنُ عَلَى ملك 


ا كَفْرَ سَلَيْمنُ وَلكنّ الشيتطيت كفَرُوأ يُعَلَمُونَ آلثامس السّحَرٌ 


كا درل عن لكين ينابل روس وفروات رما يعلَمَان مِنَ أَحَدٍ حَتَّْ يُقُولآ 


عد 3-3 
قلع مو ع لو عله نك رسوقى بسددلةع د سلس سم هب راد د مج 
انما نحن فثّنَة فَلا تكفرٌ فَيَتَعَلْمُونَ مِنّهمًا ما يُفَرَقُور: به بين المرّء 
)١(‏ وإنما خص الألف بالذكر لأن العرب تذكر ذلك عند إرادة المبالغة ولأنها فاية العقود 


ولأنما تحية امجوس فيما بينهم يقولون : (زى هز إرسال) أي: عش ألف سنة أو ألف 
نيروز أو ألف مهرجان فهذه تحيتهم وهذا كناية عن الكثرة / ١7‏ فتح . 
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وَرَوْجم وَمَا هم بِضَارينَ بم مِنّْ أحَد إلا باذ ذن آله ويتعَلّمُونَ ما يَليُهُمْ وَل 

يََقَفَى وَلقد علموا لمن أسدرنة ما لمق ن الجر من حَلَقْوَلقسسَ ما كتروا 
دشنت لتكائرا اعلمرن بع ولو أنه ءامنوا وانفوا لمثوية شن عفد 
لحَيةل حاث وأ يئر وه 4 


لفل مَن كان عَدُوًا لَجبْريل”" فا فإِنَهُ وله , أي : القرآن » لإعَلَى قَلْبكَ بإذن 
اللّه)ه: أمره وحواب الشرط حذوف » أي : من كان عدو فلا إنصاف لا إن 
نزله أوتقديره فهو عدو لي » فليعلم أنه نزله » أو فليمت غيظًا » #مُصَدُقًا لَمَا بين 

يَدَيُِْه: لما قبله من, الكتب نزلت جوابًا لليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم ولولا أنه 
ولي محمد عليه الصلاة والسلام لآمنواء اإوَهْدَى وي رَى لِلْمُؤْيسينَ”" 4 » رد 
عليهم حيث قالوا : إن جبريل ينزل بالحرب والشدة » فقال الله : إنه يتزل مما على 
ادو وميس يسدر ماين للق كو هن انسور تكسو جر 
وَجَبْرِيلَ ومِيكال فَإنَّ الله عَدُو لَلْكَافِرِينَ 4 » فيه تنبيه على أن معاداة الواحد 
والكل 89ب ا 00 
موضع المضمر للدلالة على أن عداوة الله لهم لكفرهم وعداوقم كفر وقيل الواو هاهنا 
ععين أو » لإولَقَدْ أَنزَلتَ(" إِلَيْكَ آيَات بَيّنَات4 » نزلت في ابن صوريا حين قال : يا 


)١(‏ لما قيل اليهود آمنوا بما أنزل الله اعتذروا بوحوه: أحدها: أنا آمنا بكتانا وكفيناء 
والثاني: أن حبريل ولي محمد وهو الذي يترل عليه وهو عدو لهم ولولا ذلك لآمنوا 
أحاب عن الأول ما مر وهذا جحواب عن الوحه الثاني / ١7‏ وجيز . 

)١(‏ فإذا آمنتم كان هو صديقا لكم / ١7‏ وجيز . ش 

(؟) هذا جواب للثالث من أعذارهم من الإعان فإنهم قالوا ما أنزل إليك يا محمد من آية بينة 
فنتبعك! / ١7‏ وجيز. 


مها أل البلكا آية بينة فسعلة 0 لوَمَايَكْفرٌ بها إلا الفَاسِقَونَ )2 
المتجاوزون عن الحد , لإأَوَ كلما عَاهَدُوا عَهْدَاُ . عطف على محذوف والممزة 
للإنكار » أي : أكفروا بالآيات » وكلما عاهدوا نزلت حين ذكرهم نبينا عليه الصلاة 
والسلام ما أحذ عليهم من الميثاق في شأنه قالوا: والله ما عهد إلينا ولا أذ ميقاق في 
عاك 319 أررى ته بهد وطيع» ابن لاقع لا يلون ردنا 
يتوهم أن الفريق هم الأقلون ؛ فإنهم بين ناقض عهد أو جاحد معاند » والمؤنسون 
تون لل َمُمْ سول من عند اله مصدق لما مهم , كديسى وعد 
عليهما السلام , لإتبَدَ فَرِيقَ مّنَ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب كِتَاب اللو , أي : التوراة » 
فإهم جحدوا ما فيها من صفة محمد عليه الصلاة والسلام » #وَرَاءٌ ل هُورِهِم)) ؛ 
ترورس اوقل لووط واكك :لا برل وى حم 
عالمون , إوَاتبَعُوا مَا تَتْلُوا المْيَاطِينُ) , عطف على نبذ , أي : تركوا كتاب الله 
واتبعوا كتب السحر الى تقرأها الشياطين وتحدئها , عَنىغ: عهدء ملك 
سُلَيْمَانَ) ؛ أي : في زمانه وتعديته بعلى لتضمين الكذب فإن الشياطين كتبوا السحر 
ودفنوه تحت كرسيه ثم لما مات سليمان أو نزع منه ملكه استخرحوه » وقالوا: تسلطه 
في الأرض هذا السحر » فتعلموه » وبعضهم نفوا نبوته وقالوا: ما هو إلا ساحر فيرأه الله 
مما قالوا فقال:#إوَمَا كفَر: عبر عن السحر بالكفر لتغليظه » لسْلَيْمَانَ وَلَكِنّ الشََْاطِينَ 
كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النَّاس السّخْر , إشارة إلى ما كتبوا من السحر ؛ وما أنزل على 
َي » عطف على السحر أو على ما تتلوا » أي : يعلموهم ما ألهماء تايل“ ؛ 


ا 0 
4 انيل امس م حت يت كرف ني يالك لال اسن الخلائق أ 161" رتخير زفعت. 
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ظرف أو حال » وهو اسم موضع من الكوفة » #إهَارُوتَ وَمَارُوتَ4 ؛ عطف يبان 
امكو روي كن بن ابلك ناما كافك تكن حقانا على عا كفل جا وات كذ 
سليمان ولا أنزل على الملكين» أي جبريل وميكائيل» فإن سحرة اليهود 
زعموا أن السحر أنزل على لسائفهما('؟ إلى سليمان فردهم الله وعلى هذا » فقوله: "ببابل" 
متعلق بيعلمون وهاروت وماروت اسمان لرجلين صا حين ابتلاهما الله تعالي بالسحر © 
وقعا بدل 08 من الشياطين , فوم يُعَلْمَان)) » أي: الملكان , أو الرجلان » 


)١(‏ أي: على لسان حبريل وميكائيل / ١7‏ منه. 

© روي في هاروت وماروت قصص عجيبة وأخبار غريبة لا خطم لها ولا أزمة جمعها 
كلها العلامة محمد بن أبو شهبة في كتابه الماتع "الإسرائيليات والموضوعات في كتب 
التفسير"» (ص59١-57١)‏ مبينا زيفهاء حب نقل عن ابن الموزي والعراقي وعياض 
وابن كثير وغيرهم أنهم قالوا بوضعها. 

(؟) في قوله "ولكن الشياطين" كفروا ذكر هذا بن حرير أن السحر من عمل الشياطين وأما 
تعلم الناس ذلك ببابل وأن الذي يعلموفهم ذلك رجلان أحدهما هاروت والآخر 
مارؤت فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردًا عليهم انتهى. 
وقال القرطي : وهذا أولى ما حملت الآية وأصح ما قيل فيها ثم قال: إن قيل كيف 
يكون اثنان بدلاً من جمع والبدل إنما يكون على حد المبدل؟ ثم أحاب بأن الاثنين قد 
يطلق عليهم الجمع وإنما خصا بالذكر دون غيرهما لتمردهما ويويد هذا أنه قرأ ابن عباس 

ا والضحاك والحسن الملكين بكسر اللام » قال ابن حرير -رضي الله تعالي عنه- : 
وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما نزلا إلى الأرض فكان 
من أمرهما ما كان » وقال ابن كثير في تفسيره: وقد روى في قصة هاروت وماروت 

| وو كما من الا هن كيس ا جبدر الس :نش التقرض راف وان القابة وشره 
وقصها حلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راحع في تفصيلها إلى 
أحبار بن إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع متصل الإسناد إلى الصاذق المصدوق- 


اا 


2 م 


لأمن أَحَد) , أي: أحداء (إحَتّى يُقولاً إنّمَا ئحن فتنَة): ابتلاء واعتبار, لقلا 


تكفر): يي بر يه 
الكفر فهذه نصحية منهما له لإفيتعلَمُونَ منْهُمَا » ضمير الجمع لما دل عليه من 


- المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى وظاهر سياق القرآن إجمال القصتين من غير بسط ولا 
إطناب فيهما فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالي والله أعلم انتهى. 
وأطال في رد هذه القصة صاحب الخازن وصاحب المظهري وأبو السعود القاضي 
والرازي والسعد والتفتازاني وغيرهم واستبعدوها » لكن قال الشيخ الزكريا الأنصاري: 
الحق ما أفاده شيخنا حافظ الشهاب بن حجر أن ها طرقًا تفيد العلم بصحتها » فقد 
رواها مرفوعة الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم موقوفة على علي وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم [في الأصل: وغيرهما] بأسانيد صحيحة والبيضاوي لما استبعد هذا 
المنقول ولم يطلع عليه قال: إنه محكي عن اليهود ولعله من رموز الأولين ذكره 
الخطيب» وقد أطنب الشيخ ابن حجر المكي في جواب الرازي واستبعاده لهذه القصة في 
كتاب الزواحر بما لا مزيد عليه هذا خلاصة ما في الفتح/١١‏ . 

)١(‏ فيه أن تعلم السحر كفر وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد وبين من تعلمه 
ليكون ساحرًا ومن تعلمه ليقدر على دفعه وبه قال أحمدء أخرج البزار بإسناد 
صحيح والحاكم وصححه عن ابن مسعود: "من أتى ساحرًا أو كاهئا وصدقه بما 
ها ااه الت يت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو تطير له أو سحر أو سحر له أو 
لي 0 صن و ره 
انول على غنم + 

(١؟)‏ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد استعمال السحر كفر فقالا أي : مالك وأحمد يقتل مجرد 
الاستعمال وعند الشافعي استعماله من الكبائر إذا لم يعتقد جوازه أو لم يكن في سحره 


ما يوحب الكفر / ١١‏ منه . 
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العو نر امسن لنسوع« نا شلقنا لكو لخد الا 
أي : السحرة » لإبضَارينَ بو#: بالسحرء لمن أَحَدِ): أحداء إلا يإذن اللو): 
إرادته » #ويَتَعلَمُونَ مَا يَضْرّهُمْ ولا يَنفْعْهُم) , أي : نفعًا يوازي ضره » وبحمسل 
قصتهما أن الملائكة طعنوا أهل الأرض فسادهم » فقال الله تعالى لهم : لو كنتم على 
طبعهم لكنتم مثلهم » فقالوا: نحن لا نعصي إلهنا » فاختار الله تعالى من بينهم ملكين 
من أعبدهم وركب فيهما الشهوة وأرسلهما إلى الأرض فعصيا فخيرا بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة فاحتارا عذاب الدنيا » فالآن هما معذبان إلى يوم القيامة”* والله 
بمتحن” 2 عباده ب؛مما ء لإوَلَقَدْ عَلِمُوا): اليهود » لإلَمَنِ اشكرَاه) ؛: استيدل السحر 
بكتاب الله تعالى واللام لام الابتداء علقت علموا عن العمل » لإمَا لَهُ في الآخِرَة من 
خلاق4: من نصيب » إوليئس ما شَرَوا بو , أي: يفره اسه لمر 
كَانُوا يَعْلَمُونَ 4: حقيقة”" ما فعلوا » ولو أله أَنَهُمْ آمَنُوا: .محمد عليه الصلاة 
والسلام » #وَانّقَوا4 . نبذ كتاب الله تعاللى واتباع كتب الشياطين » فإلَمَعُوبَة مُنْ 


1 © اند وول ع 5 3 5 . 
عند الله خَيْرّ » أي: لشيء< 2 من الثواب خير لهم » أو جواب لو محذوف وهو 


أشرنا قريبا إلى بطلان كل ما ورد في هذا الروايات» وانظر الضعيفة للشيخ 
الألباق... 

6 في مسند الإمام أحمد عن النبي 205050 
ذكرناه » وأيضًا في صحيح ابن حبان فقيل: رحاله ثقات» وقد ثبت أيضّاعن 
علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم من الصحابة والقابعين / ١١‏ 

)١(‏ وعلى ما فسرنا لا منافاة بين قوله: "ولقد علموا" حيث أثبت لهم العلم وبين قوله: "لسر 
كانوا يعلمون" حيث لزم نفي العلم عنهم فلا تغفل / ١7‏ منه . 

(؟) هذا يعلم من تنوين متوبة / ١7‏ منه . 
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1 ١ ١ 5 

لأثيبو” ' ولمثوبة إلخ.. استئناف واختيار الجملة الاسمية في جواب لو للدلالة على ثبوت 
١‏ 0 1 ! 0 

المثوبة واستقرارها » كما في سلام' 2 عليك وأصله لأثيبوا مثوبة خيرًا نما شروابه 


الوا لاو واي اا لبوارر او وخر او وري 


ودر 


ا( يتأئهًا الدير- ءَامَنُوا لا ثة تقولا رَعنكا وفولوا: اما ا 


وَلِلكَفِرِينَ عَدَابُ أَليمٌ © " ما يَوَد أَنّذِي كفَروأ مِنَ هل الكتنب ولا 


8 


2 عن .. لخد |3 


لكر ل ا 
وله ذو آلفَضْل العظيم © * ما تسح مِنْ َيِه أَوْ ثنسها تأت يخَيْر مَنْهَا أ 


5 000 


منلوسا ألم غلم أن لله على كل شَيْءِ قدرئ قا 6 ألم تَعْلَمْ أزى لله لَه ملك 
لمات وآأرض ونا لحكُم من ذون أله من وَلِيّ ولا تصيرٍ 0©) © أَمْ تُرِيدُوت 

نوأ ولك كمَا سل مُوسئ من قبل وم عل فر إن ققة 
ل يذ ون أكل اكب لو كر وت 


ل حدقي لاد نالحد ماخر 
بامشحرا حي يأني أل بأمرمة إن له علَى كل طَنء قَدِيرٌ © يد © وَأَقيمُوأ آلصَلوةَ 
كنا بكي ونا تقرترا واشكن ين سا قر ند لذ إذ أذ ين 


0 قال سانث الرة الغمار أن يكو ضراب لوعدوقا كنافال الامشتحيصض وعكار 
الزمخشري غير مختار لأنه لم يعهد في لسان العرب وقوع الجملة الاسمية جوابًا لو ولا 
يغبت القواعد الكلية باغغتمل فتفطن ١١/‏ منه . 

(؟) فحذف الفعل وجعل الباقي جملة اسمية للدلالة على ثبوت المثوبة وحذف المفضل 
عليه/؟١١‏ منه . 


0000 5 2 ا ال لي 0 در 


4 
00 نر 


أب 12312010101 0 وَجَهم 
لوطو خسو له جه جنة رَيهه ولا حَوَف ْله ولا هُمْ تَرَئُونَ © 4 

لإيا أيهَا الْذِينَ آمَمُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَاه » فى الله تعالى المؤمنين عن أن يقولوا لنبيه 
دص الله عليه وسلم- راعنا ء أي: أرعنا سمعك + أي: اسمع منا ؤي :للية المنع تخللاف 
والمشهور أن هذا اللفظ مع قبيحًا بلغة اليهود وهم لما سمعوا هذا اللفظ من المسلمين 
يأتونه ويقولون راعنا ويضحكون مسرا » أوَقُونُوا انظركاء , أي : إليناء 
لوَاسْمَعُوا ؛ تراك هذه اللفظة” 2 ماع قبول لا كاليهود قيل: إنه عليه السلام إذا 
تكلم معهم قالوا: راعنا » أي: : راقبنال» وتأن بنا حي نفهم » فمنعوا من تلك الكلمة 
قروا بانظرنا ايع : انتظرنا ء إوَللْكَافِرِينَ): الذو هيو ارا رسلنا » عَدَابَ 
ليم مَا يود الْذِينَ كَقَرُوا بن أل الكتاب ولا الم رٍكِينَ أن يتل عَليَكُم) : 
هو مفعول يود » (إْمَّنْ يرح ؛ من للاستغراق , لإمّن ربك » من للابتداء والخسمر 
هاهنا الوحي أو أعم بين تعالى شدة عداوقم حسدًا للمؤمنين لثلا يغتروا بنفاقهم ؛ 
لإوَاللَهُ يَخْقَص"" بِرحْمَيِو): بنبوته أو أعم » » #مّن يَشَاءً وَاللَهُ ذو القضل 


)١(‏ كلام السلف كعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم ما قلناه أولاً وهو صريح في أن 
هذه اللفظة إذا حاطب المسلمون ني الله -عليه الصلاة والسلام- قالوها بدل اسمع مناء 
وقالوا معناه راعنا سمعك والذي ذكرناه بقيل ذكره الزمخشري وهو غير ما ذكره 
السلف بأجمعهم فلا تغفل / ١١‏ 00 

09) من نظره إذا أنظره وإذا كان هذا معناه جاز أن يكون معن واسمعوا: أحسنوا الاستماع 
حين لا تفتقروا إلى طلب المراعاة/؟١‏ منه . 

() يقال: اختص زيد بكذا واختصصته به والظاهر أنه هاهنا متعد.قيل: جاز أن يكورن. 


لازمًا ومن يشاء فاعله / ١7‏ منه . 


م١‎ 


العَظِي » فحرمان البعض ليس لضيق في الفضل» بل لحكم ومصالح, لما تنخ 
مِن آية6: نبطل27 حكمها أو النسخ رفعها؟ من القرآن ء لإأُو نسهًا: نمحها عن 
القلوب” ومن قرأ ننسأها أي : توخرها » أي : في اللوح اليوط أو هك ريت 
اتدل كي فعلى هذا النسخ كين ) لانأت بخير مُنهَاك: أنفع للجهاد ف 
لذارين» الزأر مده 0+4 القع تلك يمون والوة إن غما تصن عله وسقت 
يأمر بشيء ثم يأمر بخلافه فما هذا إلا كلامه ألم تلم أن الله على كل شيء 
قلِيرٌ : من النسخ والتبديل » لإألَمتعلّْ) » خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
والمراد هو وأمته بدليل "وما لكم" ء لإأَنْ الله لَهُ مُلْكُ الممّوات والْأرْض4: يفعل 
ما يشاء فيهما من نسخ وتغيير» والآية وإن كانت خطابًا لرسول 5 ع رجه 
وسلم- على وحه الخبر عن عظمته » لكن ف الحقيقة رد وتكذيب لليهود لإنتكارهم 
نسخ التوراة ؛ لإومًا لَكُم مّن دون الله ين ولسي 4: وال يلي أمركمء لأوَلا 
تصير: ينص ركم قيل الفرق بينهما أن الواللي قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون 
لا لإأم تُرِيدُون) » أي: ألم تعلموا أنه 0 ل 0 


١؟/نآرقلا كتبديل حكم من حل إلى حرمةٍ أو من حرمة إلى حل ويكون اللفظ من‎ )١( 
ْ ,. منة‎ 

(؟) أعم من أن يبطل حكمه أو لا الثابي نحو "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى بهما 
تالكا" نه ٠‏ 

(؟) عن ابن عباس : كان الوحي ينتزل عليه بالليل وينساه بالنهار فلذا أنزل أو ننسها/؟١‏ 

وف حاشية النسخة: الأول: قول عمر وابن عباس» والثاني: قول ابن مسعود/ .١١‏ 

(5) أي : نثبت حكمها ونبدل قراءتما نحو: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما" /؟١‏ 


منة . 


م 


وتقترحون في السؤال0) فأم معادلة للهمزة أو منقطعة”؟ » لإأن تسألوا رَسُولَكُو): 
محمدًا عليه الصلاة والسلام فإنه رسول الله إلى الناس أجمعين » 9إكمَا سكل مُوسَى مِن 
قَبْل)): أهل الكتاب قالوا اثتنا بكتاب نقرأه وفع نا قاد فنقكف ناد ل اش اتعال + 
2027 سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهياء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسسلمت : 
نعم وهو لكم كامائدة لبي إسرائيل فأبوا» ورجعوا© » ومن يبدل الكفرَ 
بالإتمان4 , أي : يشتري الكفر بهء لأقَقَدْ ضَل سَوَاء السّبيلٍ ©: وسطه» أي : 
خرج عن الطريق المستقيم » #[ود كَفيرٌ من أَهل الكتاب4 » كان من أحبارهم 
رجال جاهدوا في رد الناس عن الإسلام فأنزل الله تعالى » لإلَو يركو 4 , لو 


)١(‏ يعين أم إما متصلة معادلة لقوله "ألم تعلم" » وإما منقطعة أي : ألم تعلموا أن له القدرة 
الشاملة والتصرف كيف أراد ثم قال بل لكم علم لكن تقترحون في السؤال كما 
اقترحت أسلافكم على موسى عليه السلام / ١١‏ منه . 

(؟) معناه بل والهمزة للمبالغة في النهي حى كأفم كانوا بصدد الإرادة فنهوا عنها فضلاً عن 
السؤال يعين من شأن العاقل أن لا يتصدى لإرادة ذلك / ١7‏ منه . والمراد أن يوصيهم 
بالثقة به وترك الاقتراح عليه لأن مع المنقطعة بل والهمزة للإنكار/١١‏ منه. 

() على الوجه الأول: المخاطبون هم اليهود وهو قول ابن عباس وغيره وعلى الثاني: 
المخاطبون قريش وهو قول مجاهد والسدي وقتادة / ١7‏ منه . 

(5) يعن إذا ظهرت تلك الآية فمن يكفر منكم فإن الله لا يمهله ويعذبه فلذلك أبوا عن 
الإبمان ورجعوا عن مقترحهم محبة للكفر كما قال تعالى لهم : " فمن يكفر بعد منكم 
فإ أعذية غناي لآ أغذبه أحدًا من العالمين " (المائذة52 197/011 منه.. 

م أخرحه بنحوه ابن إسحاق وابن حرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في الدر المنثور 
ليوط :5/5 

(5) ذهب بعض النحاة إلى أنها مصدرية , إلا أنما لا تنصبه كما فصلناه في قوله: "يود 
أحدهم لو يعدر ألف سنة" (البقرة:917)/ ١7‏ منه . 


الله 


ععن أن » لإمنْ بَعد إعَانَكُمْ كُقَار) ؛ حال من كم » أو مفعول ثان ليردون لتضمين 
اا ل ال 
أنفسهم لا من قبل التدين أو معناه حسدًا مبالعًا منبعئا من أصل نفوسهم ء (إمّنْ بَعْدٍ 
ما ل الو ا رت 
وأعرضوا عنهم ‏ لإحَتّى يَأتي الله بأمْره): الععان أو التعال والسحى بز لمشو از 
إسلام بعض والباقي لبعض ء لإإِنْ اللَّهَ على كل شَيء قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصّلاة 
وآنُوا الرّكاة , أي : اصبروا على المخالفة 00 لله عبان المي زر قتا 
ُقَدَمُوا لأنفسكم مَنْ خَيْر تجدوة) , أي : نوابه » عند اله إِنّ الله بمَا 
تعْمَلُونَ بَصِيرٌ 6: فلا يضيع عمل عامل » لوَقَالُوا , أي : أهل الكتاب » لسن 
يَدْعُْل لجن إلا من كَانَ هودا أو تضارق 4 .وهنا لق ين اقول النهود والتضار 
ثقة بفهم السامع ء لإتِلْكَ4 , إشارة9) إلى ألا يتزل على المؤمنين خير أو أن يردوهم 
كفارا وال يدخل الحنة غيرهم 1ل إل «الأخي عافن اللمتافت اق” “ امفاهاة, 


مان نيُهُه: الى تمنوها على الله تعالي باطلاً قل هَانوا برْهَا هَائكُم): علي 


00 
أو قيد مبالعًا ليكون مقيدًا وإلا فالحسد لا يكون إلا من الأنفس / ١١‏ منه . 

(1) يعن أمانيهم بصيغة الجمع يأبى أن يكون تلك إشارة إلى شيء واحد فلابد من تأويل إما 
بأن يقول إشارة إلى متعدد أو إلى واحد بحذف المضاف أي: أمثال تلك/ ١١‏ منه. 

(5) قيل: أفرد المبتدأ لفظاء لأنه كناية عن المقالة » وهي مصدر يصاح للقليل والكثير وأريد 
بها الكثير باعتبار القائلين ولذلك جمع الخبر فطابق من حيث المعين / ١١‏ منه . 

(4) قيل هذان الوجهان حلاف الظاهر , أما الأول: فلأن كل جملة ذكر فيها ودهم قد 
انقضت وكملت واستقلت في الترول فيبعد أن يشار إليها » وأما الناي: فللح ذف » 


ولأن هذا المعيى يناسب إذا كان أمانيهم مبتدأ وتلك حبر / ١١‏ منه . 


44 


احتصاصكم باللمنة » لإإن كُنكُمْ صَادقِينَ بَلَى): إثبات لما نفوا من دخول غسيرهم 
لجن (إمَْ أَسْلَمَ وَجْهَةُ لُِ: أخلص له نفسه , أو دينه أو عملهء لإوهُوَ 
مُحْسن): متبع نبي7؟ الله عليه الصلاة والسلام» قيل: مؤمن » لفْلَهُ أَخِْرْه عند 
ركه: 4: نابت لا ينقص ء لإولاً حاف عَلَيِهِم): في الآخرة عند الفزع الأكبر ) لإولا 
هُمْ يَحْرَئُونَ #: على ما مضى . 
امور عل وار ا قال الدين له وعلمون بعل 
َوْلهمٌ الله تحَكُمبَبِنَهُمَ 0 وم آلِيمَة فيمًا كاثوأ زه يلون © © وَمَنْ أظلم 
مِكن شنَعَ مَسَجدَ آله أن يُذكَرَ يهنا آسْمُُ وَسَعئ فى حَرَابهاً لتك مَا كان 
مس 0 0 0 
عليم©) معي و 0 
َه قَنُوَ © بَدِيعْ آلسّملوَات وَالَرض وَإِذَا قَضَيّ أ َنم يول ل 
كن تكرت وَقَالَ ألَّذِينَ 7 لامتلمون: لزلا يكلكنا الله زايا َي 


7 
00 
مكنا 


كَدَانِكَ قَالَ أَلّدِينَ من قَبلِهم مَل 3 قَوْلِهمٌ تَشَبْهَتَ عر ١‏ 
0 ع لق رمويئيت © ,1 د َلك لحي َشِدرًا تدِيرا وَل 0 
(1) يعن | المتقبل شرطان أحدهما: أن يكون حالصا لوجه الله لا فيه رياء » والثاني: أن 


يكون صوابًا موافقا للشريعة / ١7‏ منه . 


ملتهم قل ارك هُدّى لَه هُوَ آلهُدَم وَلبنِ آَتْبَعَتَ أَهَوَآءَهُم بَعْدَ ألْذى 
جَآءَكَ من العلم مَا لك من الله م من وَل ولا تمييرٍ © الدين وَاتَيسهم 
ا متلولة او أؤلشك مِؤْمِنُونَ بم وَمَن يَكَفْرٌ بم فأؤلتيكَ 
0 ل أمر يعتد به('2 أي: دينهم باطل من 
أصله نزلت حين قدم وفد نحران فتنازعوا مع اليهود » (إوَقَالَت النَصَارَى لَيْسَت 
اليَهُودُ عَلَى شيء#: مطلقا دائما, لوهم , أي: الفريقان , إيَدْلُونَ الكتّاب4 ) 
ا 0 مثل ذلك الذي سمعت » 
العرب ا ل 
بالجهال وهو مفعول مطلق لقال وكذلك مفعول به وقيل كذلك مبتدأ ومثل قولحم 
مصدر أو مفعول لا يعلمونء لأقَاللُهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيّامَة فيمًا كَأنُوا فيه 
يَخْتَلفُون 4 كما استحقوا عره: امهم وإدخالهم النار' ومن أظلم 
: 0" ممع مساج اللّه أن © يُذْكَرَ فيها امه 22 سَعَى في خَرَاهَا » عام لكل 
(1) لو لم يفسر على هذا الوجه يكون كلام كل منهم صدقا فلا يكون قوله "وهم يتلون 
الكتاب" ردًا عليهم » ولا يكون لواو الحال موقع حسن / ١7‏ منه . 
)١(‏ يمكن أن يكون تقديره الأمر كذلك ثم ابتدأ وقال : " وقال الذين لا يعلمون " إلخ.../ 
١1‏ منه , 
(؟) هذا كما تقول لمن آذى صاححا واحدًا : من أظلم ممن آذى الصالحين / ١7‏ . 
(4) قوله : " أن يذكر " » أي : من أن يذكر بحذف من وقيل بدل اشتمال من مساجد الله 
ولا تناقض بين قوله هذا وبين قوله : " فمن أظلم ممن افترى على الله" (الأنعام:4 4 -2١‏ 


1م 


من خرب مسجذا » وإن كان سبب نزوله منع المشركين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أن يدحل مكة ويحج عام الحديبية » وأى خراب أعظم ما فعلوا من من إخراج 
المسلمين واستحواذهم بالأصنام ) أو عرلك20 :ف الروع خزيوا بيك المقدس: 
(أؤلّتك4: الانعون , لإمَا كَانَ لَه أن يَدْحْنُوهَا إلا خَائفينَ) » خبر معناه 
الطاب لا تمكنوه.7© من دخخولها إلا تحت هدنة أو 1 بعار العسل ان 
سيكون كذلك » أو ما كان ينبغي أن يدخلوها إلا خاشعين فضلاً أن يخربوا » أو ليس 
الحق أن يدخلوا إلا حائفين عن المسلمين فضلاً من أن بنعوهم منهاء لالْهُمْ في 
انا ختزْيُ: قتل وسبي أو جزية ؛ رهم في الآخرة عَذَابْ عَظِيمٌ وَللَه 
الْشْرِق وا م ربْ6: له الأرض كلها إن منعتم الصلاة في أحد المساحدء (إفَاَيْتَمًا 
تُوَلّوا) , أي ل سح طنز رما انان نيد ات 
أمر بها لا يختص ,عمسجد ومكان » أو معناه بأي جهة وجهتم تم إليها وجهكم فثم قبلة الله 


- الأعراف:/#0» يونس:17١)»‏ وقوله : " ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها" 
(السجدة: 77)» لأن معناه هؤلاء أظلم ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخرء بل 
كلهم مساو في الأظلمية / ١17‏ منه . 

)١(‏ وهذا نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الفتح ألا لا يحج بعد العام 
مشرك ومن كان له أجل فأحله إلى مدته / ١١‏ منه . 

)١(‏ ما كان لهم في علم الله وقضائه أن يدخلوها 000 منه 

(5) الأول قول سعيد بن جبير عن ابن عباس وكأنه أرحح, لأن القول الثاني وهو قول 
العرفي عن ابن عباس وقول عكرمة وبحاهد والسدي أن النصارى أخرحوا اليهود 
ومنعوهم عن الصلاة في بيت المقدسء اليهود إذ ذاك غير مقبولة لأنهم لعنوا على لسان 
داود وعيسى ابن مريم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون / ١7‏ منه . 

(4) قيل الوجه الحاه كما يقال فلان وجه القوم » أي موضع شرفهم » معناه فثم جلال الله 
وشرفه وعظمته / ١7‏ منه . 


/ام 


المشرق والمغرب » أو ذاته مطلع بكمء إن اللّهَ وَاسِعٌ: محيط بالأشياء رف ة لا 
يضيق على عباده ٠‏ لإعَلِيم 6: بالأعمال في الأماكن أو و و مج يي 
عليهم القبلة فتحروا القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة ثم تبين خطأهم* » أو نزلت”/ في 
صلاة التطوع حين السير أو في تحويل القبلة لما عيرت اليهود بأن لايس لهم قبلة 
معلومة » أو لما نزلت " ادعون أستجب لكم" (غافر:00» قالوا أين ندعوه فترلت » 
أو لمامات النجاشى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلوا عليه, قالوا إنه كان لا 
يصلي إلى القبلة كيف نصلي عليه ؟ فنزلت» نقله ابن جريسر رضي الله عنه©*, 
#وَقَالُوا4: اليهود ني عزير والنصارى ف المسيح والمشركون في الملائكة » 117" 


)١(‏ روى الترمذى وابن ماجه وابن أبى حاتم أنما في شأن من عميت عليه القبلة قال 
الترمذي: حديث حسن ليس إسناده بذلك وروى الدار قطي أيضًا برواية أخحرى 
وضعفها » والثاني وهو الذي أنها في التطوع في حديث روه الترمذي والنسائي وابسن 
أبى حاتم » والثالث قول ابن عباس وبحاهد والحسن وعكرمة وقتادة وغيرهم » والرابع 
قول ابن حرير » والخامس نقله ابن جرير وقال : قال آحرون كذا هذا الوحه لا يخلو 
عن إشكال فتأمل » والأولى أن يحكم بعدم صحة الرواية والله أعلم / ١١‏ منه. 

أخرجه الترمذي (71777-أحوذي) وضعفه وأبو داود الطيالسي عبد بن حميد وابن - 
ماحه وابن حرير والدارقطي وغيرهم عن عامر بن ربيعة. وضعفه أيضا العقيلي كما في 
الدر المنثور للسيوطي (١١/5١5؟).‏ 

(5)اقولة أو نزلت إشارة إلى آنه قدتعلم من التتسيز: اللا ذ كرتا وبته حر رسيب الؤول» 
فإنه إذا كان سبب الترول الوحوه الخمسة الي سنذكرها فيكون معين " فأينما تولوا 
فم وجه الله " لا يصدق إلا على المعين الثاني في بعض » والثالث ف بعض فتأمل / ١١‏ 
منة. 

() أخرحه ابن حرير وابن المنذر عن قتادة مرسلا كما في الدر المنشرر .)503/١(‏ 

(9) اتخذ هاهنا مع عمل وصنع فهو متعد إلى مفعول واحد / ١7‏ منه . 


4م 


 هةئاحس‎ 


اللَّةُ وَلَدًا سُبْحَائَهُ4: نره نفسه عن ذلك » لإبّل 4 في السشتوات والأرض#: 
أي : مخلوق وملك فلا مناسبة لشيء مع الله فلا ولد » #كل لَه ا نتُون #: منقادون 
ل بمكن لهم الامتناع عن مشيئته ‏ لإبَدِيعُ السسَّمُوَات والأرضي»: مبدعهما وخالقهما 
بلا سبق شيء » أو بديع سماواته وأرضه , #إوإذا قَضّى أَمْرَايُ: قدر وأراد ٠‏ #فإنمَا 
يفول له كن فيكوة ترم كان اناس أيه كور تبكروءرلة والشبي أن تناك 
مل اا المسيح بأمر كن من غير والد والملائكة كذلك ومن قرأ فيكون 
بالنصب فهو جواب الأمرء لإوَقَالَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ): مشركوا العرب أو بعض 
اليهود والنصارى » لإلَوّلا يُكَلّمنَا الله , أي : هلا يكلمنا عيائاء لإأو تأتِيتَا 
آيَةه ؛ كما قال تعالى: " لن نؤمن لك حي تفجر لنا من الأرض " الآية 
(الإسراء: ١‏ 9)) لإكذلك قال الْذِينَ من قبَرهم): من كفار الأمم الماضية ) #مُثل 
قَوْلِهِمْ تشَائهت قلوبهُم): #: في العناد , إقَلْ بَينا الآيات ِقَوْمِ يُوقثُون 6: شحنا 
الهو الوق لاسن عانت اكير لزنا أَرسَلتَاك): متلبسًا » #إبالحق: : بالصدق »ع 
أبَشِيرَا4: بالحنة ‏ (إوكفريرَا4: من النار » (إوَلاً ستل عَنْ أُصْحَاب الججيم 4 ؛ 
أي : لست ,مسئول عنهم لِمّ لم يؤمنوا » ومن قرأ بصيغة النهى فذلك لأن النبي - 
وروا عه رادت 8ل سروم و لنت عمق باعل اروف فرنك”' رفيكل 


)١١‏ غلب غير أولي العلم أولاً فقال ما في السماوات لأن ما يستعمل في الإإهام في مقام 
الوصف وكما يدل على التعظيم في بعض المواضع يدل على التحقير في بعض » فهنا 
اتباع أولى العلم غيرهم تحقير لشأنهم » والمقام يقتضيه » وأما قانتون فعلى تغليب أولى 
العقل ؛ وهو الأصل أو نقول إن ما عام فلا تغليب والتغليب في قانتون على الأصل / 
١1‏ منه . 1 

(؟) أحرحه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب القرظضي 
قال السيوطي هذا مرسل ضعيف الإسناد ثم رواه من طريق ابن حرير عن داود .بن أبي 


/5 


معناه لا تسثل عن حاهم فإنك لا تقدر أن تخبر عنها لفظاعتها , لون تَرْضَى عَنكَ 
اليَهُودُ وَلا النَصّارَى4 , كانوا يرجون أن يرجع محمد عليه الصلاة والسلام إلى 
دينهم حين كان يصلي إلى قبلتهم » فلما صرفت القبلة أيسوا منه فأنزل الله » #حَتَّى 
تع ملْتهُم): دينهم وقبلتهم, قل): يا محمدء لإإِنَّ هُدَى اللّم: الذي بعني 
بد »هو المهدى): طريق الح , #أولئن اْبَعْتَ َهْوَاءهُم): آراءهم الباطلة ١‏ لإيَعْدَ 
5 جَاءكَ من العلّم4: القرآن ا ٠‏ لإمَا لَك من اللّه من ولي وَل 

تصير (') 4 يدفع عنك العقاب وهو قديد شديد للأمةء «االْذين 9 آليْتَاهُمُ 
الكقاب» » أي : جنس الكتاب من الكتب التقدمة » لإيلُوئهُ حَقَ تلاوته» » حال 


- عاصم مرفوعا وقال هو معضل الإسناد لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة هذا ما في 
الفتح وق الوحيز وهذا القول بعيد جدًا فإنه متوسط بين فضائح أهل الكتاب 
والمشركين/ ١١‏ .|كلام السيوطي على الطريق وتضعيفه لهما تراه في الدر المنشور /١(‏ 
28؛ وقال في الحاوي (7/9/97): "لم يخرج أي هذا الحديث- في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة» وإنما ذكر في بعض التفاسير بسند منقطع لا يحتج به» ولا يعول 
عليه"]. 

6 وف هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترحف له القلوب وتتصدع منه الأفئدة ما 
يوجب على أهل العلم الحاملين الحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان 
لأهل البدع المتمذهبين يمذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنة الموثرين مخض 
الرأي عليهما فإن غالب هؤلاء وإن أظهر قبولاً وأبان من أحلاقه ليئًا لا يرضيه إلا اتباع 
بدعته والدحول في مداحله والوقوع في حبائله فإن فعل العالم ذلك بعد أن علمه الله 
من العلم ما يستفيد به أن هدى الله هو ما في كتابه وسنة رسوله لا ما هم عليه من 
تلك البدع الى هي ضلالة محضة وجهالة بيئنة ورأى منهار وتقليد على شفا حرف هار 
ل ل 
بلا شك وشبهة / ١١‏ فتح . 


كوم لا يحرفونه ولا يكتمون ما فيه ويحلون حلاة وعردرة عرامحه :رلك 
يُؤْمئُونَ به)) »أي : بكتابهم دون من يحرفه ويكتمه ولا يحل ولا يحرم حلاله وحرامه 
أو أولئك يؤمنون بالقرآن لا من يحرف كتابه » أو معناه الذين آتيناهم القرآن حال 
كوم يتبعونه حق اتباعه هم المؤمنون بالقرآن لا غيرهم , لإوَمَن يَكْفْر بو قَأوْليكَ 
هُمْ الْحَاسِرُونَ #, حيث اشتروا الكفر بالإيمان . 
يبب إشرتويل أذكروا نه نغمتى لت أَنْعَمْتٌ عَلَيِكُمَ وَأَتَى فَضَّلثْكمْ عَلى 
العلمينَ © © وَآتَقُوأ يَوْما ل تجْى تَفَمنُ عَن نْفْسٍ طَيًا وا معز ينها غدل 
ولا ها طفع ولا هُمْ يرون © © * تإذ ابعلى الع سم 


9 
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فنك مهن قال إيَى جَاعِنُكَ للِدَْسِ إِمَامَا قال من ذُرْيجى قَالَ لا يَكَالُ عَهدِى 


حي 052 


لطَلمِنَ ©) © وَإذ جَعَلنا تاكاه للناس وَأَمََا َتَخِدوأ من مّقَا م برعم 


0 وَحَهِدنَا إلى إبرهعم وَإِسْمَعِيل أن طهرًا بيقى للطابفِينَ وَاَلْعَكفينَ 


ودره د ع سر د 


0 5 يه لد يَلَدَا ءَامِنًا ة 
0 إن عَدَابِ آَلَار 2 50 0 يَرَفْعْ ترجطالقواية م 


ليت وَإِسْمَنعِيل رَبْنَا َيل مآ إِنَّكَ أَنتَ آَلسَمِيعٌ العَليم © © رَيْنَا نا 


مُسَلمَين لَك وَمِن ذُرَكعنا أمَّهُ شْمَلِمَه صُمَلمهُ لَك وَأَرِنَا مَتاسكنا َنْب عَلَِئآإنّكَأَنتَ 


الوا آالكحيم (©) زا ولنقت نوم رك 0 توم امتلواً عَلَيهمَ َبَتَك 


وَيَعَلَمُه ملكتنب والحكمة وَيْرَكَيهمَ إنَك أَنتَ العزيز زُالحكيم ع ) 
يا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نة متي الي لضت عَلَيِكُمْ وي سكم على 
العَالَمِينَ 4: عالمي زمانكم ء (إوَانُّوا يَوْما لا تي نفس عن فس شَيْئًا ولا 


1١ 


و 


يُقَبَلَ مِنْهًا عَدْلَ ولا تَتمَعُهَا سَفَاعَة ولا هُمْ يُصَرُونَ”" 4 , كرر ذلك وعتم به 
الكلام معهم مبالغة في النصح وكأنه الفذلكة والمقصود بالذات » #إوإذ ابْتَلَى: اختبر 
أي: عامل فغاملة المعرع «إإبرَاهِيمَ لحتقتري رافستو: #بكلِمات) ف 
الكلمات”) اختلاف كثير » أي : شرائع وأوامر ونواهي أو ثلاثين حصلة 3 قٍِ 
البراءة » "التائبون العابدون" (التوبة:؟١١)‏ إِلّم.. وعشر في أول سورة "قد أفلح 
المؤمنون" (المؤنون:١-4):‏ و"سأل سائل" (المعارج: 4-157 7): وعشر في الأحزاب ) 
"إن المسلمين والمسلمات" (الأحزاب:5"©) إلم.. » أو عشر خصال حمس ف السرأس: 
قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس» وحمس في الحجسد: تقليم 
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء* » أو مناسك الحج »؛ أو 
أنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: "فسبحان الله حين تمسون" (الروم:7١)‏ إل الآية 
أو الآيات الى بعدها " إن جاعلك للناس إماماً " وغيرها » لإفَأتَمَهُنَ4: أداهن تامات 
وقام يمن حق القيام » لقال » اسئناف كأنه حواب لمن قال مُاذا قال له ربه حين 


أتمهن ؟ , أو بيان لقوله ابتلي » عند من يقول هي الكلمات » #إإنّي جَاعِلِكَ للنّاس 


)١(‏ لما بين حكاية آدم وهو أب الجميع وفصل حكاية مخالفات بعض أولاده وعدوهم عن 
الاستقامة أحذ يبين حكاية أب العرب إبراهيم الذي وق تحريضًا على متابعته وتحذيرًا 
عن أن يكونوا مثل بعض أولاده فقال : " وإذ ابتلى إبراهيم " الآية / ١١‏ وجيز . 

لقال اع جره نا امالك انوا ولاو بلي امنيا الناكزاة على التعوق إلا عدي 
ثم قال إن الذي قاله مجاهد وأبو صالمح والربيع بن أنس أولى بالصواب يعن إن الكلمات 
هو قوله : " إن جاعلك للناس إمامًا " وقوله : " وعهدنا إلى إبراهيم " وما بعده / ١١‏ 
قتح . 

أخرج هذا التفسير الحاكم في "المستدرك"» (527/7) عن ابن عباس من قوله» وقلل: 
"صحيح على شرط الشيحين ولم يخرجاه" وأقره الذهبي. 
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إمَامَاُ: يقتدى بك وإمامته مؤبدة إلى الساعة » لإقَال وَمن َرَيتي) » عطف على 
الكاف » أي : اجعل من أولادي أئمة ع #إقال): اش “إلا كال عَهَدي 
الظّالمين» : في تفسيره أيضًا كثير خلاف الأرجح أنه اجانة اللفتسه وإشارة إلى أن 
في ذريته من لا يصلح للإمامة والنبوة ) لذ جَعَلَنَا البَيّت4: الكعبة» لإمَعَابَة 
لئّاسِ): مرجعا يأتون ثم يرحعون ثم يأتون أو موضع ثواب ء لإوَأَمْنَا: من. 
لمش ركين أبدًا فم لا يتعرضون لأهل مكة ويتعرضون لمن حوها » أو لا يؤاخذ الحاني 
الملتجع إليها كما هو مذهب أبي حنيفة وقيل يأمن الحاج من عذاب الآخرة ) 
(إوَانَحَذُوا من مَّقَام إِبُرَاهِيم , مقام إبراهيم الحجر المعروف » أو مسجد ال حرام أو 
الحرم أو 0 ص و صِح" أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله هذا 
مقام أبينا إبراهيم ؟ قال: نعم » قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ فأنزل الله : " واتخذوا "**) 
1 وهو عطف على عامل إذ أعئ اذكر » أو مقدر 0" #إمُصلى) ‏ د 

لصلاة خلفها أو مُدّعىَّ » لأوَعَهذنا: أمرنا ولأنه بمعين الوحي عدى بإلى : إلى 
ا ان ا تبان طايواه لهالا عفان كوم ا 
به أو ابنياه على التوحيد على اسمه وحدهء #اللطّائفِينَ وَالْعَاكفينَ والركع 


)١(‏ كعرفة ومزدلفة وميئ ومن فسر كلمات عشاعر الحج فسر مصلى يمدعى فإن إبراهيم 
قام في هذه المواضع ودعا فيه / ١7‏ منه . 

6 في حاشية النسخة: في البخاري وغيره/ 7١منه.‏ 

(*) أحرجه البخاري في "التفسير"» باب: قوله «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»؛ 
(5185)» وفي غير مرضع من صحيحه. 

(؟) فيكون عطف على حعلنا البيت / ١١‏ منه . 

() هذا قول ابن عباس وبمحاهد وسعيد بن حبير وعطاء / ١7‏ منه . 


(4) قال ابن جرير وغيره أنه كان يعبد عند البيت في زمن نوح الأوثان / ١١‏ وجيز ومنه. 


0 


السَجُود: لمن يطوف ولمن يجلس ف المسجد ولمن يصلى » أو المراد من الطائفين 
الغرباء ومن العاكفين المقيمين والركع السجود جمع راكع وساجدء وذ قال 
إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَل هَذَايْهُ: المكان» لإبَلَدَا آمنا” نذا أميج أن اننا من اقيدةع 
(وَارْرْقَ أَهْلَهُ من المرات مَن آمَنَ منهم ب الله وَاليَوْم الآخر , من آمن بدل 
البعض أهله » (أقَالَ ومن كَفرا ؛ عطف”) على من ] آمن وهو من كلام الله » نبه الله 
تعال أن الرزق .عام ديرق لا كالامامة ‏ أو تيقد تسن معن العتر ل #إقامتقة 
قليلا , خبره وقليلاً نصبه بالمصدر ء ثم أْضْطرُهُ إلى عَذَابِ التَار ؛ أي : أجمته 
١ 7‏ #أوبئس المصيرٌ 49 , أي : العذاب97") 57 ص افع إبْرَاهِيمُ هيم القَوّ اعد): 
الأضا * لإمن لبت انووفها مهلها ٠‏ وا سْمَاعيل)) ا يبأولة اللتحازة 
يقولان: #إربّئا تقبّل متا , بنائنا البيت #0>م ٠‏ لإإنلك نت نت السميع): لدعائنا » 
لالعَليمْ 6 بنياتنا » الإرينا وَاجْعَلنَا مُسْلمَينِ لك): مخلصين منقادين » ومن 
دري , أي: احعل بعض أولادنا » (إأَمّة: جماعة ) 9إمُسْلمَة لَكَ: خاضعة 
مخلصة والأصح أفا تعم» العرب وغيرهم » (إرأركا: اعرناة مَئَاسكتا): معالم 


. منه‎ ١7 / نحو ليل نائم‎ )١( 
55720 0 هذا العطف عطف تلقين كأنه قال‎ )١( 


69 ف الأصل وما قبلها وما بعدها . 

كاي + اه الحموض الم درف دا 

(«) في حاشية النسحة: بالإثابة ١١/‏ منه. 

(5) قال السدي : يعنيان العرب قال ابن حرير الصواب أنه أعم لأن من ذريته بى إسرائيل 
قال: "ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون" (الأعراف:59١)/ ١7‏ منه . 


00 


حجنا أو مذابحنا » #إوكب عَلَيْنَاُ: مما فرط عناء لإإنَكَ أَنْت التَّوَابُ الرّحية0© : 
غالب » ليوات فيهح): في الأم اللسلمة » لإرَسُولاً مم0 » وهو محمد 
عيل ال لان 2 «يتثر). 0 إعَلَيْهم آيَانك يُعلَمُهُمُ الكتاب#: 
القرآن» وَالْحكْمَة4: السنة أو الفهم في الدين أو العلم والعمل به©©* 
لأويزكيهم): 97 الشرك ع بنك أَنتَ العريز): الكالت #الحكيم : واضع 


الأشياء في محالها . 


ل وَمَن يَرَعْبَ عَن مُلَّة برهم إلا من سفة تفسهر ولقد 
َنم فى الآحرة لمن أَلصَلحِينَ ©) إذ قال لم ركد كال تلح يب 
القليت © ا لك 


دو هم ير 


آلْمَوْت! اذ قَالَ 0 عدون مرا يقد قَالُوأً تَعبد إلَهَكَ وَل 1د 
برهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَلوَ سَحَقَ لها رحد وَكحَنْ لَمُد مُسَلِمُونَ © تلك أكةٌ 
خَلَتَ هاما كُسَبْت وَلكُم ما كسبَهُمَ و * 1 طثة كا اا ثور جه 


وَقَالُوأ حوثوا أهودًا عا فل بل لَه يرهم حَنيفًا وَمَا كان 


7 
عع 
+#حب 

00 
- 

1 

١ 

5 
١ 

55 

١ 

- 

٠١ 


)١(‏ رحمته وإن اشتملت التائب وغيره لكن الرحيم هو المبالغ في الرحمئة ولذلك خصها 
السلف بالتائب / ١7‏ منه . 

)١(‏ وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : أنا دعوة أبي إبراهيم / ١7‏ وجيز ومنه .[وهو 
حديث صحيح أخرجه أحمد )١77/0(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعاء وانظر الصحيحة 
»)١5457(‏ وصحيح الجامع 571 .])١‏ 

() الأول قول الحسن وقتادة ومقاتل وأبي مالك وغيرهم والثاني قول عطاء والئالث قول 
محمد بن اسحاق / ١7‏ منه . 


لك آنا 


1 
لمي يور فدسه ه م لها 2 ده - 
أثر نا وَمآ أز 


مِنَ آلمُشْرِكِينَ © © ترلنا ءَامَكسَا يا باللّه و 
وَإسَملعيل وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأْسْبَاط 


َلنييُو من رهم لا نُفَرْقَبينَ أَحَدِ م 000 مُسَلِمُونَ © فَإنَ َامَنوأ 


َه 


بمثل مَآءَامَسَُم به فَقَدِ آحْمّدواً إن و َول تا فى فاق فسَكفِِصَهُمْ 
2 وَهُوَ التتميع 3 عليم © © صبعَة 5 4 وَمَنّْ نّ أَحْسَنْ مم الله صبَعَة ونحن 


عا 2ع رجي سدم يي معد ميل مد و - جد اديت عر ايا 


له عيدوت © قل أَتْحَاجُونَنَا ف الله وَهوَّ رَيُّنَا وَرَبُكُمْ وَلنآ أَعْملنًا 


وَلَكم أَعَمَلكَمٌ وَكحَن لم مُخْلصُونَ ©) © أن تَفُولونَ إن إبرهعم وَإِسَمَئعِيل 


ععى 2سآدعء دم مان 


وس حر او ام الم بوم 0 أم الله ومن 
َم مم كسم هكد عندةه بر آَل مهفل عَم تَتَمَلون هك تنك 
اكذكئة يلك :ها واسقيق ررح ل ولق وو ار مرا 
"ومن يَرْعَبُ عن مُلَةِ إبراهِيم): استبعاد عن ذلك أى لا يرغب أحدء لإإلا من 
سَفِةَ نَفسَّةُ: حسرها أو جهل”) نفسه أو ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره والمستثى 
يذل من طتمير زرغدن لأنه في معن النفي , لإولَقَدٍ اصْطَّفَينَاه في الدُنيَا): اتصزساة 
للرسالة ؛ للوإنة في الآخِرَة لَمِنَ الصالِحِينَ #: وهذه” 2 حجة وبيان لقوله "ومن 
رقي" زات قال 4 اف لاسطقيه أن اهيار كل كانه فال كمسر ذنشلك 


)١(‏ فلم يعلم أنما مخلوقة لله ويجب عليها عبادة خالقهاء وعن المبرد سفه بكسر الفاء متعد 
وف الحديث الكبرأن تسفه الحق وتغمض الناس / ١7‏ منه . 
5 أي بجموع قوله ولقد اصطفيناه إل . 
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الوقت لتعلم أنه الصطفى ء فإِلَهُ ويه أمنلو”)4: استقم على الإسلام أو أخلص العمل 
لله أو أسلم نفسك إلى الله وفوض أمرك إليه » قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: حقق 
55 م يستعن بغير الله حين ألقي”© في النار » #إقَال أَسْلَمْت ري العَالْمِينَ 
وَوَضّى بهَا): بالملة أو كلمة الإخلاص ٠‏ لأإإبْرَاهِيم بَنِيِ ويَْقُوب) » أي وصى هو 
أيضاً ببيه » فيا بَنِي)» عا صر الوذ وااو برسي ما وا ان تمد 
«إإن الله اصطفَى لَكُمْ الدّين: دين الإاسلام » قلا كَمو ميت “الأوأشم 
ا ل ا الموت إلا عليه لإأم كسم 
شُهدَاء) » منقطعة”" والهمزة للإتكار أي : ما كنتم .حاضرين» وهذا رد على البهوة 
حيث قالوا لبي -صلى الله عليه وسلم- ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه 
باليهودية » إإِذْ حَضَرَ يَعْقُوب الَوت4 , تم الكلام ثم ادا بقوله: لإإذ قال 
لِبَنيه » كأنه قال : اذكر ذلك الوقت حح لا تدعى إليه اليهودية أو متعلق بقالوا 
نعبدء لإمَا تعبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا تغبّد” إلَهَكَ وإلَه آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيل 
وَإِسْحَاق لَه واحِدَا » نصبه على البدل من إله آبائك وإسماعيل عمه فهو من 


التغليب » #إو؟ بحُن له مُسَلمُون | حال بن معدول تعد + «إتلك) + أي: إبراهيم 


)١(‏ إن كان الأمر قبل النبوة عند استدلاله بالكواكب فأسلم على ظاهره و إلا فالمراد ممه 
الثبات أو غير ذلك / ١7‏ منه . 

(؟) وذلك حين قال حبريل عليه السلام "ألك حاحة؟ قال: أما إليك فلا". / ١7‏ منه . 

(") قيل أم متصلة أى : تدعون على أنبياء اليهودية بلا سند أم كنتم حاضرين وق البحر لا 
نعلم أحدًا أحاز حذف هذه الجملة ولا نحفظ ذلك في شعر ولا غيره وقيل منقطعة .ععى 
بل للإضراب عن الكلام الأول لا بمعين نفيه والحكم ببطلانه بل بمعين الأحذ فيما هر 
أهم وقيل قد يجيء المنقطعة معي الهمزة وحدها ويكون حرد الإنكار وهاهنا كذلك / 
0 منه . 


/ا94 


ويعقوب وبنوهما ء لأأمةَ قَدْ خَلَتْ4: مضت ء لإلَهَا لها ما كسبت4: من العمل ) 
#ولكم4: يا معشر اليهود , لإمّا كَسَبْكُْ) » أي : انتتسابكم إليهم لا يوحب 
اتتفاعكم بأعمالهم ) ' #إولا نسااً ساون عَمّا كَانوا يَعْمَلُونَ 4: لا تؤاخذون بسيامم , 
كما لا تابون بمسنافم » وفوا ونوا هود أ تصارَى تفقو , قالت اليهوه 
للمؤمنين : كونوا على ديننا فهو الحق » وقالت النصارى مئله » لل بل مِلَة 
إِيْرَاهِيعَ) » أي : نكون أهل ملته » أو نتبع ملته , إحَنِيقًا: مائلاً عن الباطل إلى 
الحق حال عن إبراهيم » وما كَانَ مِنَّ الُثثر كِينَ 6 » وهذا تعريض للمخلطبين » 
(قولوا4: أيها المؤمنون , #[آمَنَا الله وما أنرل إليا: القرآن » لوَمًا أنزل إلى 
رايم وإشتاعيل وإسْحاق وَيَعْقُوب ٠‏ وَالأسْبَاط): أولاد يعقوب وفيهم الأنبياء , 
لوَمَا أوتيّ مُوسَى وعِيسى4 , أفردهما بحكم”" أبلغ لأن لمحي ؛ ل(وما 
أوتيّ النبيُونَ: المذكورون وغبرهم , (إمن بهم لا فرق بَيْنَ أخد مَنهُم): 
كامووة كش يدض ورزس يعض ايد ١١١‏ ارطع تحرف له لزه اسع 
والمذكر والمؤنث » #إوكحْن لَهُ): لله لإمُسْلِمُونَ #: مخلصون منقادون » #إفَإِن0© 
آمْنُواي , أي : أهل الكتاب , لإبوثل م( آمَشُم كم به المثل صلة والباء زائدة 
أي : مثل إيمانكم بالمذكور » أو هو من باب التعجيز إذ لا مثل لدين الإسلام نحو قوله 


تعالي : "فأتوا بسورة من مثله" (البقرة:7؟)) #إفقدٍ اهْتَدَوا وإن توَلوَاة: أعرضوا 


. منه‎ ١7 / وهو الإيتاء فإنه أبلغ من الإنزال‎ )١( 

(؟) فهو اسم لمن يصح أن يخاطب ويشترط أن يكون استعماله مع كلمة كل أو في كلام 
. غير موجب» نص على ذلك أبو علي وغيره من أثمة العربية / ١7‏ منه . 

حاء يكلنة القلة علق سبيل الفرضن والتقدير / #«1اهية. 

(4) أي : حصلوا ديئًا آخر مثل دينكم مساويًا له في الصحة والسداد ققد اهتدوا/؟١‏ 


منه,. 


54 


عن الإمان , ألما هُمْ في شقاق): حلاف ونراع , (إف- فَسَيَكُْفِيكَهُمُ الله , 
تسكين للمؤمنين ووعد بالحفظ والنصرة ء إوَهُوَ السّمِيعْ العَلِيمُ ‏ , من تمام الوعد 
والوعيد لا في طلب حقء لإصِبْعةَ الله » من تتمة المقول أي: قولوا التزمنا"» دين 
الله » أو صبغنا الله صبغته وهي فطرة الله فإفها حلية الإنسان كما أن الصبغ حلية 
المصبوغ » نقل أن النصارى يغمسون أولادهم في ماء أصفر ويقولون : هو تطهير لهم 
وبه يحق نصرانيتهم فيكون للمشاكلة » ونقل أن بن إسرائيل قالوا لموسى : هل يصبغ 
ريك ؟ فناداه”'؟ ربه أن قل نعم أنا أصبغ الألوان وأنزل الله على نبيه : " صبغة الله " 
َم أَحْسَنُ من لصنق *: لا صبغة أحسن من صبغه ء لإوَكَخنٌ له 
عَابِدُونَ 6: مطيعون لا نشرك به كشرككم عطف على آمنا » #أقل: يا محمد لأهل 
الكتاب ء لإأَتَحَاجُوئَنَاه: أتحادلو نا( » “في الله ؛ ف دين الله وأمره حيث قالوا 


)١(‏ قدرنا التزمنا ليكون داحلاً في مقول قولوا آمنا لأنه لو قدرنا الزموا كما قدره كثير من 
المفسرين يلزم فك النظم لأن قوله: "ونحن له عابدون" عطف على "آمنا" » فيلزم 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأحني وهو قوله: "صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة" فإنه ليس من مقول قولوا حينئذ وقيل: نقدر الزموا » وقوله: "ونحن له عابدون”" 
مقدر بالقول » أي : وقولوا : تحن له عابدون فلا يلزم فك النظم وأنت تعلم أن ما 
ذكرناه أقل حذفا وأمعن فتدبر / ١7‏ منه . 

(1) عن سيبويه أن صبغة الله مصدر مؤكد لقوله : " آمنا بالله " فإن الإيمان يطهر النفوس 
كأنه قال : طهرنا الله تطهيره / ١7‏ . 

6 ذكره الحافظ ابن كثير في "التفسير"» )89/١(‏ وعزاه إلى ابن مردويه ابن أبي حاتم 
من طريق أشعب بن إسحاق عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا. وقال: “كذا 
وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاء وفي رواية ابن أبي حاتم موقوف وهو أشبه إن صح 
إسناده" . 


(5) أتحادلوننا في شأن الله واصطفاءه النبي من العرب دونكم؟! / ١7‏ منه . 


19 


الأنبياء منا فنحن أولى بالله منكم » إوَهُوَ رينَا وَربُكْ: لا اختصاص له بقوم دون 
قوم » ولا أَعُْمَا عْمَالنَا ولَكُمْ أَغمّالكم): كر بجر المصولة فقت غيل أن برك ممتا اند 
تعالى , #(وكخن لَهُ مُخْلِصُونَ #: موحدون » أي : لنا هذا المزيد دونكمء لإأم 
َولُون » أم منقطعة والممزة للإبكار » لإ إنراهم وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاق 
وَيَعْقَوب وَالأَسْبَاط كَانُوا هُودا أو صَارى قل أَأنتمْ أعْلَمُ أم الله , "ما كان 
درج يكيقا رلا شرف رركي اك عرلا سلطا" لزعب دقح رمن أل 
مِمّن كتَمَ شَهَادة عنده(') من اللّه) » يقرأون في التوراة أن الدين الإسلام وأن 
هؤلاء الأفياء يرآمن اليهودية والتصرانية + قشهة الله ذلك فكستحوا شحيها ا 
عندهم من ذلك ء وما الل بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُوَ © » وعيد هم » تلك أَمّةَ قد 

خَلَتَ لَّهَا ما كَسَبَتَ ولكم ما كَسَيْكُمْ ولا لون عَمَا 62و يقملوة امن 

مبالغة في الزحر عما في الطباع من الاتكال بالأشراف من الآباء » قيل: الخطاب فيما 
سبق لأهل الكتاب وفي الآية لنا » وقيل : المراد بالأمة في الأول: الأنبياء وفي القاني: 
أسلاف أهل الكتاب. 


سكول السنهاء من م 
متف والمترت موده من يفا إلى عير مُسَتقيم (8) 55-5 

جنك مه وَسْعنا لتسوثوأ شهدا على اناس وبَكَون لول عل 
عَهِيدَا وَمَا جَعَلنا القْلّة آلّعِى كُنتَ عَلَبِهآ إل لشم من بتع اللطرل ينان 
م رو إلا عَلى آلّدِينَ مَدَى 2 دعا كان 


ور ام - 8 م 2 
اللّهُ ليضيع إيملتكمٌ إرك الله بالكاس لرء ,وف رَحيم (©) قَدْرَّئ تَقَلَ 


. منه‎ ١7 / الغلرفان كلاهما صفة شهادة‎ )١ 


سام و اله ع 00 اج مرق ل جر وري ان 2 رهاز وى 
وصاتدنل لمحاو لتر يساك سه حرينني عا مديااكرل جيك بطر المشكي 
0-7 


لكام يَكَيكمَا 0 ل 33 ون ال و الكتَنبَ 


ليحَلْمُونَ اك َه آلْحَنُ من نيهم َمَا آله فلٍ عَمًا يَْمَلُونَ و © َلبنْ أَتَيتَ 
نين أوثوأ لكب يكل ايه ما موأ يلك وما أنت يَابع لهم وما 


اليل نك ذا ين لطبي 2 آلّذِينَ َاتيسهُمُ آلكتَبٌ يَعْرِفُوتهُه كما 
يَعْرفُونَ ا ون هيا منْهُم ليَكتُمُونَ آلْحَقَ وَهُمَ يَعْلَمُونَ () آلْحَنُ من 
0 َمِنَّ آلمْمْئَرِينَ © 4 

#سيقول”'' السفهاء”© مِنَ النّاسِ#: اليهود ومشركو مكة 9م ولأخُم): 52 
صرفهم (إعَن قَْلْتِهِمْ التِى كانُوا عَلَيْهَا وهى الصحرة» #قل لله اشرق 


)١١‏ ظاهر فى الاستقبال وهو حبر من الله قبل استقباهم الكعبة: فهو من المعجزات» وذهب 
قوم إلى أنه نزل أولا " قد نرى تقلب وحهك فق السماء "؛ ثم نزل سيقول السسفهاء 
نص على ذلك ابن عباس وغيره وحديث البخارى؛ وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
ف المدينة نحو بيت المقدس ستة عشرهء أو سبعة عشر شهرًا وكان يجب التواجه نحو 
الكعبة؛ فتزل " قد نرى تقلب وحهك ف السماء " الآية فقال السفهاء من الناس وهم 
اليهود: " ما ولاهم عن قبلتهم " الآية فقال الله تعالى: " قل لله المشرق والمغرب " فعلى 
هذا السين دل على أهم كما صدر عنهم ف الماضى يصدر عنهم ف الآتىء فهم فى 
ضلالتهم ف الأول والثاى / ١١‏ وجيز |أحرجه البخارى فى "التفسير"» باب: "سيقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم..." (54/7)) وق غير موضع من صحيحه؛ ومسلم فى 
"المساحد ومواضع الصلاة" .])١50/7(‏ 


١٠١١ 


وَالْمَغرب): ملكًا لا يختص به مكان دون مكان. لإِيَهْدِى من يَشَاء إلى صِراط 
مُسْتَقِيم: تقتضيه الحكمة فتارة إلى الصخرة ثم إلى الكعبة لإركدلك): كما 
هديناكم صراطا مستقيمّاء وقيل إشارة إلى ولقد اصطفيناه فى الدنياء أي: كما اخترنا 
إبراهيم عليه السلام؛ لإجَعَلنَاكمْ مه وَسَطً(»4: عدولا خياراء #لتكوئوا شهداء 
عَلَى النّاسٍ ويَكُونَ الرسُول عَلَيَكُمْ: على صدقكمى لأسَهيدَا؛ وذلك لأن الأمم 
يححدون يوم القيامة تبليغ الأنبياء» فالأنبياء يأتون بأمة محمد 5 الصلاة والسلام- 
فيشهدون بالتبليغ» فتقول الأمم: من أين عرفتم فيقولون» أخبونا نينا ى ات 20 
ثم يزكيهم محمد عليه الصلاة والسلام-» وم(" جَعَلْنَا القِبْلَةا/ الى كنت 


(1) وقد ثبت عن 'لنيى -صلى الله عليه وسلم- تفسير الوسط هاهنا بالعدل رواه أجمد 
والترمذى وصححه والنسائى وغيرهم مرفوعًا فوجب الرحوع إلى ذلك/7١‏ فتح [بل 
ثبت هذا التفسير فى البحارى مرفوعًا (ح44417)]. 

(*) أخرجه البخارى فى "التفسير"؛ باب: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا...". 
(440)» وف غير موضع من صحيحه. 

(؟) قيل: التصير الانتقال» فالمتلبس بال حالة الأولى هو المفعول الأولء وبالحالة الثانية هو الثاى؛ 
نحو: جعلت الطينء خحزفًا والجاهل عالّاء فعلى هذاء ال كنت عليها هو المفعول الأول 
لا كما قاله الزمخشرى: ما صيرنا قبلتك الآن الجهة الى كنت عليها أولاء ثم قال: كان 
-صلى الله عليه وسلم- يصلى إلى الكعبة ثم صلى إلى بيت المقدس» ثم أمر أن يصلى 
إلى الكعبة؛ وكل واحد من الكعبة؛ وبيت المقدس صالح لأن يوصف بقوله الى كنت 

' عليها لأنه قد كان عليه السلام متوجهًا إليهما فى وقتين فافهم / ١7‏ منه. 
ومفعوله الثان؛ إلا لنعلم كما تقول: ضرب زيد للتأديب» أى: كائن له وعلى هذا 
يحتمل أن يراد بالقبلة الكعبة» ويحتمل أن يراد بيت المقدس إذ كل منهما متصف بأنه 
كان عليه م ١7‏ منه . 


عَلْيْهَاق أى: أصل أمرك استقبال الكعبة» فَإِهًا قبلة إبراهيم» لكن جعلنا قبلتك بيت 
المقدس» وقوله: " الى كنت عليها " أحد مفعولى جعل؛ أى: الجهة الى كنت 
غليها"؟, وقيل؟ تقديره وما حعلنا ويل القيلة إلى عت علنياء وعلى هذا الى صفة 
القبلة أقول والله أعلم مراده: يحتمل أن يراد من الى كنت عليها الكعبة» أى: خاطرك 
مائل إليهاء فإن الأصح أن القبلة قبل الحجرة الصخخرة لكن خاطره الأشرف مائل إلى 
أن تكون الكعبة قبلة» 9[ إلا لِتعْلَم'4: علمًا حاليًا يتعلق به اللجزاء» من يبع 
الزسُول: عند نسخ القبلة» لإمِمّ يِب عَلَى عَقِيِ: يرتدء والظاهر أن تقديرء 
متميراء ممن ينقلب حال من فاعل يتبع» أو ثاق مفعولى نعلم» وقد نقل أن كثيرا من 
المسلمين ارتدوا عند تحويل القبلة» ظنّا منهم أن هذا حيرة منه عليه الصلاة والسلام؛ 
تإوإن كانت4» أى التولية27, وإن مخففة, لإلْكبيرة4: ثقيلة» #إإلا على الْذِينَ 
هَدَى الله أى: هداهم الل لإوَمَا كَانَ اللّهُ ليُضِيعَ إتَاكَكُمْ4: بالقبلة الأولى» 
وتصديقكم واتباعكم نبيكم فى القبلة الثاافِة. أو صلاتكم إلى الصخرة» ففى 


(1) (حديث) صلى الى -صلى الله عليه وسلم- فى مسجد بئى سلمة ركعتين قتحول إلى 
الكعبة فى الصلاة» وتبادل الرجال والنساء الصفوفء فسمى المسجد ذا القبلتين» كذا 
ذكره البيضاوىء؛ وقال السيوطى: هذا تحريف للحديثء فإن قصة بئ سلمة لى يكن 
فيها البى -صلى الله عليه وسلم- إماماء ولا هو الذى تحول فى الصلاة/7١.‏ 

(1) قبل هذا الوقت وهى بيت المقدس / ١7‏ منه . 

() العلم هاهنا بمعين الإدراك فلا يطلب إلا مفعولاً واحدًا وثان مفعوليه ممن ينقلب» وقيل: 
من استفهامية مبتدأء ويتبع بره فيكون العلم من المتعدى إلى مفعولين معلقا بالاستفهام 
عن العمل / ١‏ مله ل 
وقيل: معناه فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم / ١١‏ منه . 

(*) فى حاشية النسخة: إلى الكعبة/7١منه.‏ 


الصحيب-9) أن الضنحابة سألوا كيف خال: إخواننا الذيخ: ماتوا على القبلة الأولى: ؟ 
فترلت» إن الله بالنّاس لَرَءوفٌ رَحي4, فلا يضيع أحورهم والرءوف أبلغ من 
الرحيم» لقَد ترى تلب وَجْهِكَ فى السّمّاء؛ أى: تردد وجهك فى جهة السماء 
انتظارًا لحبريل والوحى بتغيير القبلة» فإنة يحب أن تكون "قبلة" قبلة أببه إبراهيم؛ 
#إفتويئك 4 نكتلت اتفال قلة من وليد كذال. أ درق تاليا :له تإقبلة 
براقا تحبهاء #إقوّل4: اصرفء لإوَجْهَكَ شَطْرَ الْمنْجد الحرَام4, لو و1 
9إوَحَيْثْ مَا كنم مور وص وهو عند الشررط»ة اع أينها كته( فالفاء 
«(فَولُوا)؛ للجزا (وْجُوهَكُمْ شَطْرَة24 حين الصلاة, لأوَِنَ الّذِينَ أوثوا 
الكتّاب4: اليهود, «الْيَعْلمُونْ أنَه): أمر الكعبة: #(الحق من ربهم)4, ليقينهم بحقية 
0 عليه الصلاة والسلام؛ وبأن الكعبة قبلة إبراهيم» 7 وم ما الله بقافل عَمَا يَعْمَلُون): 

من العلم وكتمانه» ومن أكَنِتَ الْذِينَ أوثوا الكتاب بكل آي دالة على أن 
الكعبة قبلة» !م0 َبعُوا بتك لأفم حساد جاحدونء لإوَمَا أَنْتَ بتَابع 


و 


بلتهُم) قطع لأطماع اليهود الرجوع إلى الصخرة ثانيّاء 9إوَمَا بَعْضه0) بتَابع 


أخرنحه البختارى دق "النفسير"» .بات "سيقول النقهاء من الناس. ."و13 )1 

)١(‏ قيل: معناه لرءوف بالمومنين ف الدارين رحيم على الفاسقين» وقيل: قدم الرءوف 
محافظة على الفواصل / ١١‏ منه . 

(5) لا يجوز أن يكون حيث ما كنتم ظرفًا لقوله فول لأنه يلزم اجتماع حرق العطف/7١‏ 
ا 

(6) قوله: " ما تبعوا " حواب قسم محذوف: دل عليه اللام الموطئة ق " ولئن أتيت " سد 
مسد حواب الشرط / ١7‏ منه . 

(4) قال الحافظ ابن القيم فى بدائع الفوائد: قبلة أهل الكتاب ليست بوحى وتوقيف من الله؛ 
بل .كشورة واجتهاد منهم؛ أما النصارى فلا ريب أن الله لم يأمرهم ف الإنجيل ولا فى - 


قبل بَعْضٍ): اليهود تستقبل الصخرة؛ والنصارى مطلع الشمسء؛ فمحال أن تراعى 
00 إن أردت مثلا لاختلافهم» #إولئن الَبَعتَ أفوَاعهم4؛ مثلاء لإمّنْ بَعْد 
جَاءكَ من العلم4, أن الله اللي ,بالوس «إإنك إِذا لمن الظَالمينَ 24 5 
وبالحقيقة هذا ديد لأمته) الذي آكينَاهُم الكتاب4: علماءهم؛ ليغ فوكة4: 
محمد ينفئة وصنتة): (كَما يعْرفُونَ ا أَبْنَاءهُمْ): كمعرفتهم أبناءهم بلا التباس؛ لإوإن 
فريقا منهُم ليَكْتَمُونَ الحق, أي: نعته وصفته؛ أما العوام فلا يعرفون شيئاء وأما 
المؤمنون منهم فلا يكتمونء 9إوَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 فإهم يقرؤن فى كتاهم؛ إالْحَقُ من 
رَبّك) مبتدأ أو خبر واللام للإشارة إلى الحق الذى يكتمونه؛ أو إلى ما عليه محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ أو تتبرو ده 0 حال كونه من ربك؛ لإفلاً َكُوئنَ من 
الممكرين: الشاكين فيما أخبرتك» وهذا مبالغة فى تحقيق الأمر» أو أمر للأمة . 


.ءفك ود وداب ا وحوافة روم لاا نمه فاه 110 
لآ ِكل وجَهَة م مها فأننتيقوا انر تنما تككوثوأ مَأتِكُم لل 
جوع نح كل طم فير( وَمِنَ حَيتُ خَرَجَتَ فُوَلَ وَجَهَكَ شَطرَ 


سر 


المج ار م وإنه للح من قنك ونام كفل كا تشسارن و ومن 


- غيره باستقبال المشرق وهم يقرون بأن قبلة المسيح قبلة بى إسرائيل» كن الفعة وا 
وضع لهم أشياحهم هذه القبلة» فهم مع اليهود متفقون على أن الله لم يشرع استقبال 
بيت المقدس على رسوله أبذاء والمسلمون شاهدون عليهم بذلك الأمرء وأما اليهود . 
فليس ف التوراة الأمر باستقبال الصخحرة البتة» وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلون إليه 
من حيث خرحواء فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه» فلما رفع صلوا إلى 
موضعه وهو الصخرة / ١7‏ فتح . 

. منه‎ ١7 / حال مؤوكدة وحاز أن يكون خبرًا بعد حبر‎ )١( 


١ ه.‎ 


سس 


ا فُوَلُ فَجَهَكَ شطَرٌ المشجد آلْحَرَام وَحَيْتُ مَا كتشم فُوَلُوأ 


صا 


عو لعَادّ 0 ناس عَلَيِكُمْ حُجَهُ حُجَة إل ربوج سيا مِنَهُمَ فلا 
تَحَعَوَمُمٌ وَأَحْسُوْنِى لم حتت حلي و الماك كمَآ 
أَرَسَلْنَا فيكم رَسُولًا مَنَكُمْ يَتَدُوأ عَليْكُمْ َايَتنَا وَيْرَحَيكمْ وَيَعَلَمُكُمْ 
لكب والجسهحة وَََْْكم ما لم تكوثوا تعلَئرنَ و فَلاْكروني 
أَدْكُرْكم وَأَشْكُرُرا لى وَل تكفرّرن ع 4 

(وَلِكُلٍ 6: من أهل الأديان؛ «(وَجهَة): قبلة #إهُوَ اه قا ووجهة الله 
حيث توجه المؤمنون» أو الله مولى الأمم إلى قبلقهم؛ 200 متبقوا): : بادرواء 
#(الخيْرَات6: قبول أمر القبلة وغيره» ْنَا كَكُونو4» أنتم وأهل الكتاب؛ (إيأت 
بِكُمْ الله جَوِيعًا: يحش ركم إليه ويجازيكم, لإإِنَ الله عَلَى كل شيء): من الإماتة 
والإحياء والجمع؛ فيد ري ين خزلقت دمن اف مكاذ ترح افد نينا 
أمرت به فالفاء ق» لأقَوَّل) للعطف”" على مقدر إوَجْهَكَ فَطْرَ الممنجد 
حرام إذا صليت» لأوإنّهُ: الأمور به للَلْحَقُ مِن رَبّكَ وما الله بعَافِل 
َم َغملُونَ وَمِنْ حَيْتْ حرجت فول وَجْهَكَ قَطْرَ الَسْجد الَرَام 


(1) لا مساغ فى عمل " فول " فى " ومن حيث خرجت " لاجتماع حرق العطفء وإن 
حوزنا إعمال ما بعد الفاء فيما قبله» فالوجه أنه متعلق محذوف كما قدرناء وحاز أن 
تحعل " ومن حيث خرحت " فى معين الشرطء أى: أينما كنت وتوحهته فالفاء 
للجزاءء صرح بذلك العلامة التفتازائ واخترناه فى " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم " 
/ ا منه. 


وَحَيْثْ مَا كسم فوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَة) لما كان النسخ من مظان الفعن والشبه 
أكد وكرر وبالغ مرارًاء لإلِعَلاً يَكُونَ ِلئّاسِ4, أحد من الآحادء لإعَلَيكٌا) 
و14 فإن التهود قالته فاذرى 3 ين بن :قافه عق هدينا فليا مترفينت 
القبرة رطنت مرو دي ٠‏ ”إلا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُو: من الناس»؛ كمشركى 
مكة» فإهم قالوا: محمد قد تحير فى دينه وسيعود إلى ماتنا كما عد إلى قبلتناء 
والاستثناء متصل» قيل: معناه للا يكون لأحد من اليهود حجة؛ إلا للمعاندين منهم؛ 
فحجة المنصفين أن يقال لم لا يحول إلى قبلة إبراهيم كما هو مذكور فق نعتهق 
التورززة وسخة المعاندينء أنه متك قله الأدياء الذغيل زل ين قزنه واللراة بين 

الحجة ما يساق سياقهاء لفلا تَخْشَو حُشُوْهُو) المشركين» فمطاعنهم لا تضركم؛ 
لوَاخْشَؤْني): فلا تخالفوا أمرىء (إوَلأُتمٌ نعْمَتى عَلَيكُم)؛ بتكميل الشريعة» وهو 
عطف على قوله لثلا يكون؛ (ولَعَلَكُم تَهْتَدُونَ #: لكى قتدوا أنتم خصوصًا إلى 
قبلة إبراهيم» كما رسلا فيكم متصل ءما بعده» أى: كما ذكرتكم بالإرسال؛ 
فاذكروقء أو .ما قبله» ومعناه: ولأتم نعم عليكم فى الآخرة كما أتممتها فى الدنييا 
بإرسال رسول منكم. لإرَسُولًا مَدكُمْ يدلو عَلَيْكُمْ آياتنا ويُزكيكم): يحملكم ما 
تصيرون به أزكياء من رذائل الأخعلاق» ا(ويُعَلمُكُمْ الككاب: #: الفرآن» 
لوَالْحِكْمَة): السنة» #وَيُعَلْمْكُم ما لم تَكُونُوا تَعْلّمُونَ): بالفكر من الأحكام 


. منه‎ ١7 الظاهر أن عليكم حال من حجة:؛ والناس خبر يكون‎ )١( 

(؟) قيل: حجة الظالمين هى أنه يزعم أن دينه دين إبراهيم؛ فإن كان بيت اللقدس قبلة 
إبراهيم فلم تحول عنه / ١7‏ منه . 

(5) هكذا فسره أبو العالية وبحاهد وعطاء والضحاك وربيع بن أنس وقتادة والسدى/؟١‏ 


منلة, 


والشراء ٠‏ قاذ كرُوني): بالطاعة أو فى الرحاء؛ (أذكركم): بالعفرة وى القادة» 
#(واشكروا لِي): 06 تزولا َكُفْرُون 3 بححد نعمى» ومن أطاع الله فقد شكر' 
ومن عصاه فقد كفر : 


- د 2 


لس موي 0 ل 


2 


00 سي 
ل اسم 


٠ 5‏ أذتيك 0 صَلوَاتٌ من بهم وَرحمة وَأَوْلشَكَ هم 


اال ا 3 انف له )لسر ين طَعَايو لله مر 


ور وه 9 


علي © ج لازن تكن نالزنقا ين ليقت والنف بقن بيك 


لاع 
تووم ومهءو اا دورو ومات 


لئاس في الكمنب أَْلتِِكَ يَلعَنْهُم الله لَه وَيَلعَنْهُمْ آللّعئُو © الا الّذين تَابوا 


2 ل ع صا 8 


وَأَنَا الَرّابُ التحيم © ان الْذينَ 


2 اد عع -_ 
ٍ- 


لما توا أ فأؤكتبك أُوبُ عَلَيِهمَ 
اذ عر 9 اماع هر 9# الع اه 24 0 ك2 اع رسا ار 7 7 تل 

كفرواً وَمَانُواً وَهمٌ كفارٌ أؤلتك عليهِمٌ لح الله والملشيكة والناس 
52000 5-007 8 ل و 3 لك ار 7 - 

أجمعين (2© خَللدينَ فيهًا لا يخَفف عَنْهُم العَذاب وَلَا هم ينظروت © 


وله ْلَه وَحِةلإلَهَإِ ريحم[ أليْجِمْ © ) 


لإيَا أَبْهَا الْذِينَ آمُنُوا استَعِيئُوا4: على طلب الآخرة» «بَالصّبْرِ): قو الععساين: 
إوالصّلاة4؛ الى هى أم العبادات”"»: #إإن”" الله مع" الصابرين4: بالعون 


)١(‏ الفارق بين الكفر والإيمان والصبر أمر قلبى؛ والصلاة ثمرته؛ وهى من أشق التكاليف 
لتكررها فى كل يوم وليلة / ١١‏ وحيز . 

(5) :قال شيخ الإسلام فى شرح حديث الترول: ولفظ المعية فى كتاب الله جاء عامّاه كماققى 
قوله تعالى: "وهو معكم أينما كنتم" [الحديد:4] وف قوله:" ما يكون من نحجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم'" إلى قوله "هو معهم أينما كانوا" [المحادلة:7] وجاء خاصًا كما فى قوله: "إن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون" [النحل:8١١]؛‏ وقوله: "إن معكما أسمصع وأرى" 
[طه:+ 4]» وقوله: "لا تحزن إن الله معنا" [التوبة: ٠‏ 5] ولو كان المراد أن الله بذاته مع كل 
شي» لكان التعميم يناقض التخصيص فإنه قد علم أن قوله: " لا تحزن إن الله معنا " أراد به 
تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار» وكذلك قوله: " إن الله مع الذين اتقفرا 
والذرن هم خبهرق " #ضوو تلك دون الظالمين والقكاء رارضا #لفظل المة لسعيف فى 
لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بما احتلاط إحدى الذاتين بالأحرى كما فى قوله: 
"محمد رسول الله والذين معه" [الفتح:15] قوله: "فأولئك مع المومنين" [النساء:"؛ »)]١‏ 
وقوله: "اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" [التوبة:5١١]»‏ وقوله: "وجاهدرا 
معكم" [الأنفال: ٠07]ء‏ ومثل هذا كثير» فامتنع أن يكون قوله: "وهو معكم" [الحديد:؛] 
يدل على أن ذاته تكون مختلطة بذوات الخلق؛ وأيضًا فإنه افتتح الآية بالعلم وحتمها بالعلم؛ 
فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخرء وبين أن 
لفظ المعية فى اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة» فهو إذا كان مع العباد. ولم 
يناك دك عر على عرشم ووكون شك ممع ىكل موطن ليام فلم للق كلتم 
بالعلم والقدرة والسلطان» ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد . انتهى مختصرًا / ١١‏ . 

(؟) ولما كانت الصلاة ناشئة عن الصبر قال: "إن الله مع الصابرين" اندرج المصلون تحت 
الممائريع الأراج القر د اعفك الامل 0 


والنصرة» لإولاً تَقولُوا لِمْن بقل فى سَبيل اللّو, 1 لإأَنوَات' بل هم 
«أحيّاء, نزلت فى قتلى 7" بدر من المسلمين وأرواح” © الشهداء ق أحواف طير 
خضر تسرح فى الحنة» لأوَلكن لآ تتعْرُون): ما حالهم؛) (إوكتبلوككم): ولنصيبنكم 
اضانة من در كه لإبشيء 4 أى: قليل» "إْمُنَ الخؤف وَالْجُوع», أ لهل 
وفص منَ الأَمْوَالِ: حسران الأموال, #إوَالأنفس): اوت أو هو المسرض 
والشيبء إوَالمَرَات4: الحوائج» وحكى عن الشافعى رضى الله عنه: المقوفء 
حوف الله والجوع رشا ونقص الأموال الزكوات والصدقات» والأنفس الأمراض» 
والمرات موت الأولاد» لإوَبَشرٍ: يا عمد لالصَابرِينَ اين إذَا أَصَابَفهُم 

مُصِيبَة): ما ذكر لإقَالُوا إن ِلّو)ه: عبيد أو ملكاء «زورنا اجدرصتره 6: ف 
الآخرة فلا يضيع عمل عاملء لِك عَلَيْهُم صَلَوَات): مغفرة(”» أو ثناء من الله 
وأمنة من العذاب» ولكثرقا وتنوعها مني ترق وهم وَرَحْمَة “4 لطفا 
وإحسانء #وأُولَيِك هُمْ الكذر 3 إل حبرت ار إل الجنة لإإِنَ الصّقا 


. منه‎ ١7 / هم أربعة عشر‎ )١( 

6 هذا الحديث مذكور فى صحيح مسلم وتتمته (تسرح ف الحنة حيث شاءت؛ ثم تأوى 
إلى قناديل معلقة تحت العرش) / ١7‏ منه[أخرجه ف الإمارة» باب: بيان أن أرواح 
الشهداء ق الجنة (050/8)] . 

(8) فى مسند الإمام أحمدء وسئن ابن ماجة (ما من مسلم ولا مسلمة يصاب يعمصيبة 
فيذكرهاء وإن طال عهدهاء فيسترجع؛ إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه/؟١‏ منه[وهو 
حديث ضعيفء انظر تعليق الشيخ الألباى على المشكاة (00755)|. 

(4) قال الزحشرى: عطف الرحمة على الصلوات يمترلة أن يقال: عليهم رأفة ورحمة بعد 


وَالْمَرُْوة42: جبلان عكة, "من شعائر اللّه: من أعلام مناسكه إقَمَنْ حَجّ 
اليك َو اعْتَمَرَ) الحج والعمرة عبادتان معينتان فق الفقه إقلاً جُتاح): إثم) 
علبي ن» #إأن يَطُوُف بهمًا): بالحبلين» كان فيهما صنمان معروفان» وأهفل 
الجاهلية إذا سعوا 0000 جاء الحق وزهق الباطل» كره المسلمون الطواف 
بينهما فأنزل الله وعند الشافعى: هو ركن الحج بدليل الأحاديث والآية وو 
لأومّن تَطَوّعَ خَيْرَا من صلاة وزكاة وطواف وغيرهاء أو تطوع بالسعى عند مسن 
ا ونصب خييرًا على المعفول المطلق؛ أو تطوع بمعين: فعل وأتى) لإفإن 
الله شَاكِرٌ: بحازيه بعمله. لإعَلِيجُ) لا يخفى عليه خحافية: إن الْذِينَ يَكْتَمُونَ مَا 
أَنرَلَئَاب» علماء اليهود, إمِنَ الات وَالْهُدَى؛ صفة محمد؛ وآية الرحم؛ وغيرهماء 
"ين بَْدٍ ما بينّاهُ لئاس فى الكتاب4: التوراة» لأأولَئِكَ يَلْعَنهُمُ اللَّهُ ويَلَفْهُمْ 
اللأعون): - جميع الخلق سوى الحن والإنس أو الملائكة والمن والإنس المؤمنون؛ يعين: 
يقولون اللهم العنعم قد نقل! 0( أن البهائم والطيور إذا اشتدت السنة تلعن عصاة بيئى 


)١(‏ ولما كان الحج أخا الجهاد. وماه النبى -صلى الله عليه وسلم- أحد الجهادين؛ وفيه 
نقص الأموال؛ والصبر على هجران الأصحابء وترك الوطن؛ وفيه مشاهدة القبلةء وهى 
متميئ الرسول -صلى الله عليه وسلم-» قال: " إن الصفا والمروة من شعائر الله " / ١١‏ 
وجيز. 

(؟) إذا عرفت مورده كما ذكرناه؛ بل قوله: " من شعائر الله " أى: ما شرع الله تعالى فى 
مناسك الحج يؤيده / ١7‏ منه . 

(7) وهو مذهب ابن عباس وأنس والزهرى / ١7‏ منه . 

(؟) فى الحديث: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه» تسمعها كل دابة غير التقلين» فتلعنه كل 
دابة سمعت صوته؛ فذلك قوله تعالى: " أولئك يلعنهم الله " إلخ.. رواه ابن أبى حاتم / 


0 5 


د إلا الْذِينَ َابُوا: رجعوا عن الكتمان» #وأصلْحوا؛ ماأفسدواء 
وب 006 للنائى ما كانوا كنوه اإقاو ليك توب 0 ماوق والستكيرق 
لإوانًا التُواب4: المبالغ فى قبول التوبة» «(الرّحيم #: كثير الرحمة» إن الإيحون 
كَفَرُوا وَمَأنُوا وَهُمْ كفار: ماتوا على الكفرء لأأُولَيِك عَلَِهمْ لَعَةَاللَهِ 
وَالْمَلائَكَةٍ والنّاسِ أحمين ك4 الزاذ عن اناس 'الوامنون» أز هناف القغرة بقح 
الكافر فيلعنه جميع الناس» ح إنه يلعن نفسه» لإخَالِدِينَ فيها): فى اللسة لإلا 
يُحَقَفْ”' عَنْهُمُ العَذَاب وَلاهُمْ يُنظَرُونَ #4 أى: لا بمهلون. أو لا يتتظرون 
ليعنذرواء وقيل: لا ينظر إليهم نظر رحمة ©إوَإلَّهُكُمْ لَه وَاحِدُ)» كفار قريش قالوا: يا 
حمد! صف لنا ربك فأنزل الث لإلا إِلَهَ إلا هُوَ: ليس ف الوجود إله غيره» إالرَحْمَنُ 
الرَحِيمْ #؛ هما كالحجة لوحدانيته» فإنه مولى النعم وحده؛ فغيره لا يستحق العبودية» ولما 
سمعه المش ركونء قالوا: إن كنت صادقًا أن لا إله إلا الله فأتنا بآية» فأنزل الله . 


إن في حَلق موت وَالْأَرْض ولخبت الب والتهسار وَالقللك ك لّتى 


2 2 
2-3 دي # داس 5 - 
لقو 


ارد امار 0 كور يتين : و الا قنع 
1 0 


7 2 


0 الست إذ حَرَنن العقات: اذ الذذة للوبحييها ون الايد 


(5”) أخرج ذلك سعيد بن منصور فى سننه وابن حرير على محاهد من قوله. 
)١(‏ هذه الآية مكذبة لمن يدعى أن الكفار ل ل و 


معذبين/ ١١‏ وجيز . 


9 إذ ذا الذين اتبشراءهن الدير. الوا انا 8 


طعت بهم الأسباب 2ه وَقَالَ دين اتبعواً ل اليه لَنَا كير تقد 
متهم كا كَمَا تَبَرءُوأ مِنَا كَدَالِكَ مُرِيه ماله عكري حاف عجو وَمَا هم 
بِحَرجِينَ مِنَ آلثار © 4؛ 
إن فى خَلُقو0) المسّمَوَات وَالأَرْضِ وَاخْتلاف الئل وَالتهَارِ): تعاقبهماء 
لإوالفك التى تَجْرى فى البَحْرٍ بمَا يَنفعُ الئّاسَ): بنفعهم أو بالذى ينفعهم من 
الركوب والحملء لأوَمًَا أَنرّل الله من السّمّاء من ما الو البنعيا + السشسانت؟ أو 
الفلك» أو جانب العلوء لفاح به الأرْض): امات يقد مَوْتها): جدوبتهاء 
#إوث فيهًا, فرق فى الأرض؛ عطف على أحياء والمجموع صلة؛ أو على ما أنزل 
بتقدير الموصول» أى: وما بثه» 0 كل دَابّة وتصريف الرّيَاح4) فى مهاما 
وأحوالماء اإوَالسّحَاب الْسَخْرِ بَينَ بين السسّمَاء َالأَرْض): أى: المذلل لأمر الله 
بينهما لا يترل ولا ينقشع») 159 دلالات على وحدته؛ 9لْقَوْم يَعْقَلُونَ): 
يتفكرون فيهاء لإْوَمنَ النّاسِ مَن يَتَخلُ من دُون الله أندَادًا: أصنامًا جعلوا له 
أمثالاً يعبدوهم (إيَحبُو يوهج" كَحُب اللّ: 55705 » أى: يسوون بينه 


(1) أى إيجادهما أو حلقهما وشكلهما كما يقال: خلق فلان أحسن أى شكله/ ١١‏ منه . 
)١(‏ قال العلامة ابن القيم رحمه الله فى شرح المنازل فى باب التوبة: أما الشرك فهو نوعان أكبر 
وأصغر فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة وهو أن يتخذ من دون الله تعالى ندا يحبه كما يحب 
لله تعالى» وهو الشرك الذى تضمن تسوية آلحة المشركين برب العالمين» ولذا قالوا لآلفتهم 
فى النار: "تالله إن كنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين"[الشعراء: /9729] مع 
إقرارهم بأن الله تعالى وحده خالق كل شيء ومليكه وأن التهم لا تخلق ولا ترزق .ولا 
تميت ولا تحيى وإنما كانت هذه التسوية فق المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر - 


١117 


وبينهم ف الطاعة» أو يحبوئهم كحب المؤمنين الدع (وَالْذِين اموا أَمَدُ حب للم 


- مشركى العالم بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظموفا ويوالوفما من دون الله تعالى؛ وكثير 
منهم بل أكثرهم يحبون المتهم أعظم من محبة الله تعالى ويستبشرون بذكرهم أعظم من 
استبشارهم إذا ذكر الله تعالى» ويغضبون بتنقص معبوديهم والمتهم من المشايخ أعظم ما 
يغضبون إذا انتتقص أحد رب العلمين» وإذا انتقصت حرمات آطتهم ومعبوديهم غضبوا 
غضب الليث أو الكلب,؛ وإذا اتتهكت حرمات الله تعالى لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتتهك 
ها بإطعامهم شيا رضوا عنه ولم تنكر له قلويهم قد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم جهرة 
انتهى . وقال الإمام تقى الدين أحمد بن على المقريزى رحمه الله: ومن أجل الشرك وأ 
الشرك ف محبة الله قال تعالى: " ومن الناس من يتخخط من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حبًا لله " فأخير سبحانه أنه من أحب مع الله شيا غيره كما يحبه فقد 
اتخذ ندا من دونه» وهذا على أصح القولين فى الآية؛ أنهم يحبوفهم كما يحبون الله وهذا هو 
العدل المذكور ف قوله تعالى: "ثم الذين كفروا بريهم يعدلون"[الأنعام: ]١‏ والمعيى: على أصح 
القولين أنهم يعدلون به غيره فى العبادة فيسوون بينه وبين غيره فى الحب والعبادة وكذلك 
قول المشركين فيا لنار لأصنامهم "تالله إن كنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب 
العالمين" [الشعراء:./97294] ومعلوم قطعًا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله ى كونه 
ركم وخالقهم فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ريم 
وخالقهم؛ وأن الأرض ومن فيها لله تعالى وحده؛ وأنه رب السماوات ورب العرش العظيم؛ 
وأنه هو الذى بيده ملكوت كل شيء وهو يجبر ولا يجار عليه؛ وإنما كانت هله التسوية 
بينهم وبين الله تعالى فى المحبة» والعبادة فمن أحب غير الله تعالى وحافه ورجاه وذل له كما 
يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله تعالى» فكيف يمن كان 
غير الله تعالى أتم عنده وأحب إليه وأحوف عنده وهو فى مرضاته أشد سعيًا منه فى 
مرضات الله ؟, فإذا كان المسوى بين الله وبين غيره فى ذلك مشركا فما الظن بهذا ؟ فعيادًا 
باه من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه 
مسلم موحد - انتهى. 


لأنه لا تنقطع محبتهم عن الله عز وجل بحال؛ أما المشركون إذ اتخذوا صنمّا ثم رأوا 
أحسن منه طرحوا الأول» وأيضًا يعرضون عن 0000 حال :لكلاف قال سنكال: 
" فإذا ركبوا فى المنك " [العنكبوت :ل] ولو يرَى#:لويعلم ؛ #الْذِينَ 
ظَلَمُوا» باتخاذ الأنداد» «إإذ يرون نَ العَدَّاب4: عاينوه يوم القيامة» أن القَوّةَ لله 
جَمِيعًا أن الله شَدِيدُ العذاب #4) ساد مسد مفعولى يرى» وجواب لو محذوف» 
أي" لل يجلجوة أن القدرة ع لا قدرة لأندادهم؛ إذ يرون الاك اك يوم 
القيامة» لندموا أشد الندامة» ومن قرأ ولو ترى بالتاء» فالذين ظلموا مفعوله من رؤية 
البصر»ء وإذ يرون العذاب بدل من الذين» وأن القوة بدل اشتمال من العذاب» وجواب 
لو محذوف أيضًا أى لرأيت أمرًا فظيعًاء «إإذ با الَِّينَ اتبعُوا: القادة من الملمك 
وغيره» وهو بدل من إذ يرون فيكون ظرفًا لقوله أن القوة» من الْذِينَ الَبَغوا)): 
الأتباع» يقول الملائكة: "تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون"[القصص:17]؛ #إورأوا 
العَذَاب #4 الواو لال وقد مضمرة» (وتَقَطْعَتَ بهم أى: بسبب كفرهم) 
أوكلينا وتسضاذ م الأَمْبَاب 4 أى: المودة» أو كل وصلة بينهم فى الدنياء أو 
الأعمال الى يعملونها ف الدنياء أو الحيل وأسباب الخلاص؛ لإوَقَالَ الَذِينَ الَبَعْوا): 
الأتباع» لو أن لَنَا كرّة4؛ أى: ليت لنا رحعة إلى الدنياء لإفَتَبرَاً مهُم: من 
لمتبوعين؛ #(كمًا عونا هنا كَذَلِكَ): 6: مثل ذلك الإراء الفظيع؛ برهم الله 
أَعْمَالَهُو): سيئاقم أو حسناقم الى ضيعوهاء #حَسَرَات عَلَيْهِم): تذامات كلسو 
الث مفاعيل يريهم؛ أو حال على أنه من رؤية البصرء لإومًا هم بحَارجينَ من 
النّار)» أصلا 


١١ / نقله محى السنة عن قتادة‎ )١( 


(؟) فق أيام حياقهم / ١7‏ منه . 


لَّهِ مَا لا تَعَلمُونَ © وإذا قيل لهم آتَبعُوأ م1 أَنرلَ الله انوأ بل تتَبع ما 
لفيا عليه م0 أَوَلْوْ كارت ءَابَآوْهُمْ 2 انك 
© َمل الْذِينَ كَفْروأ ككل ألّذى يَنْعِقيمًا لا لا يَسْمَعْ الا لا دعا وَندَاء لعا 
ل نهم لا يَعَقلو © يتأثها الدير- َامَنُوا كُلُوأ من 


طَيبّت ما رَرْفتَكُمْ سكو لَه إن كُسْرْ إِاهُ تعدو" ©© إنّمَا حرم 
عَلَيَحُمْ المَبْمَة وَآلدمَ وَلَّحَمَ الجنزير مآ َمِل يه لِغَير آله من آضْطء خَبْرَ 
باغ و لا عَادٍ فل نم عليه إن آله فود يجيام © إن لذي يَكتُمُونَ مآ 


نز الله مِنَ الحتب وَيَهْتَرُوَ به ثَمَمَا قَلِيلا أذ نتبك ما يَأَكُلُونَ في 


- 


و رورم م م 


عي نَارَ وَل يكلمهم الله يَوْمْ القيمّة وَل يُرَكَيهمٌ وَلْهُمْ عَدَابُ 


أليز وه ولك الَدِينَ روأ آ لضللة يلهتف وَالمَذاب اشير قنا 
َصْبَرَهُمْ على آلنَّارٍ م ذلك بأنٌ الله تَزَّلَ الحتبّ َألْحَقٌ وَإنَّ ألّذِينَ 
ملت 1 از سن لم شقاة > 1 

خَمَلقُوأ فى آلكتب لفى شقاقم بَعِيدٍ © * 4 

ل ع سالالع اوس يو سدة ع َه سإ الس 

لإيَا أيه( النَّاسُ كلوا مما فى الأَرْض حَلالا طَيبَا» نزلت فى قوم حرموا على 
اشسون :الفنوانب والوضائل والنشات «ونلالاً معن كلواء أو يخاك امك ماين 


)١(‏ ولما بين من اتبع غير الأنبياء وهددهم بأن غيرهم فى مآلهم وبال عليهم والتابع متبرئ 
عن المتبوع تلطف بالنداء للكل فقال: "يا أيها الناس " الآية / ١7‏ منه . 


1١173 


الأرض» والطيب ناكد لاف الالو عو بها لكان ابول ا لكان 
لإولاً تتبعُوا تَبعُوا خُطُوَات اليْطَّانَ) أى: سبله وطرقه؛ يعى لا تقتدوا به؛ «إإنهُ لَكُمْ 
عَدُو تين : ظاهر العداوة» عند ذوى البصيرة» (إإِنّمَا ما يَأمْركم بالسوءة: الملاصى 
كلها أو معصية اسه نه ا(والفخشاء): تعفن فيه كسيد أو الح لزوان 
َقولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ4: كاتخاذ الأنداد» وتحليل الحرام ركم الجلال؛ 
لإوإذا قيل لهم روا الملل رون امن الو #ائبعغو موا(" ما أَنْرّلَ اللَهُ 
قَالُوا بَل بع مَا اَلْفيْنايه: وجدناء لإعَلَيْهِ آبَاءًا أو لَوْ كان اياوه لاَيَعْفقلونَ 
سَيًْا ولا يَهْعَدُونْ» الواو للعطف أو الحال والهمزة للتوبيخ والتعجيب» وجواب لو 
محذوف, أى: لو كان آبائهم جهلاء لاتبعوهم؛ لوَمَتلَ الِينَ كَفَرُوا: فيما هم فيه 
من الجهل والضلالء كَمَعلٍ الَذِى يَنْعِقُ بما لذ يَسْمَعُ إلا دعَاء وتداء أى: 
كمثل الدواب السارحة الى لا تفقه ما يقال لاء بل إذا نعق يها راعيهاء أى: دعاها إلى 
ما يرشدها لا تفقه ما يقول» بل إنما تسمع صوته فقط» هكذا نقل فى تفسيرها عن 
السلف» وحاصله أنهم فى انفماكهم قّ تقليد الجهل كالبهائم الى ينعق راعيها بما 


53 فسزة بذلك أكض الستلق / مه 

(؟) الأول: قول بعض السلف والثاي: قول ابن عباس / ١7‏ منه . 

() وإنما ذكر تعالمى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان؛ تنبيهًا على أنه لا 
فرق بين متابعة وساوس الشيطان وبين متابعة التقليد وفيه أقوى دليل على وحوب 
النظر والاستدلال وترك التأويل على ما يقع فى الخاطر أو على ما يقوله الغير من غير 
دليل كذا فى الكبير وكم من آية بينة وأثر حلى تدل على ذم التقليد والمقلدين وألف 
الحافظ الواحد المتكلم ابن القيم فى ذلك كتابًا ضحيمًا سماه "إعلام الموقعين عن رب 
العالمين”"/7١.‏ 


فتسمع الصوت ولا تفهم معناه» وقيل: تقديره مثل داعى الذين كفروا معهم "كمثل 
الذى" الآية وهو الأظهر (صم): عن سماع الحق» #إبكم): لا يتفوهون به 
المي: من رؤية مسلكه لإقَهُمْ لا يتقلُو»: ولا يفهمونم» (إنا يها الذي 
آمنُوا كُلُوا من 5 حلالات» لما رَرَقْتَاكُمْ4) لما أباح الله للناس ما فى 
الأرض سوى ما حرم؛ أمر المؤمنين أن يتحروا حلالاته ويقوموا يحقوقها فقال: 
#وَاشْكروا لله): على ما أحل لكم؛ إن كحم إِيَاهُ تَعْبْدُون 6: لع اك 
تختصونه بالعبادة فإن عبادتكم لا يتم إلا بالشكرء #إإنُمَ حَوُمْ عَلَيكُمْ اليَة: الى 
ماتت من غير ذكاة, لإوَالدَ4) أى: دمّا(؟ مسفوحًا والسمك والجراد والكبد 
والطحال مستئى بالحديث27 لإوَلَحْمَ الختزير: وتخصيص”" اللحم بالذكر لأنه 
معظم ما يؤكل» روما أهل”" به لعَيْر لله): ما ذكر اسم غير الله عند ذبحه» وهذه 


)١(‏ يعن كل من الكبد والطحال يصدق عليه أنه دم مسفوح كا خمر المتجمد فإنه نمس 
لأنه مسكر مائع فإنه كان كذلك / ١7‏ منه . 

5) يعن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أحل لنا ميتتان ودمان» الحوت والجراد» والكبد 
والطحال" أخرحه أحمد (917/7)؛ وابن ماجه )51١4(‏ وغيرسماء وانظر الصحيحة 
»)١١١(‏ وصحيح الجامع . 

. منه‎ ١7 / مع أن جميع أحزائه حرام نحس كشحمه‎ )1١( 

(7) قوله وما أهل؛ أصل الإهلال رفع الصوتء أى: ما ذبح للأصنام والطواغيت وصيح ى 
ذبحه بغير الله ولا حلاف فى تحريم هذا وأمثاله» ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من 
الذبح على قبورهم.؛ فإنه بما أهل به لغير الله ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن؛ قال مجاهد: 
يعن ما ذبح لغير الله . أخحرجه ابن أبى حاتم وق تفسير النيسابورى للنظام قال العلماء: 
لو أن مسلمًا ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدًا وذبيحته ذبيحة 
مرتد انتهى / ١7‏ فتح؛ وقال شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية فى كتابه الصراط - 


١١16 


الآية رد على من حرموا على أنفسهم أشياء من عند أنفسهم, فالمراد قصر الحرمة على 
ما ذكر ما استحلوه لا مطلقا فلا يرد أن الراك ره تورات ) الإلمن اطنط 
أحوج وجحئ إليه» لإغيرَ اغ: حارج على السلطاق”) أو متشحله أو كله من 
غير" اضطرار أو متجاوز القدر الذى أحل له وقيل باغ بالاستثثار على مضطر آخر 
لإولا عاد متعد عاص بسفره أو غيره متعد ما حد له» فيأكل أكثر مما يمسك 
رمقه(") أو يتعدى حلالا وهو يجد عن ا مندوحة» لإقلا نم عَلَيْْه ف 
تناوله» إن الله غَفُورٌ رّحِيمٌ 4؛ حيث رخص بالأشياءء (إنَ الْذِينَ يَكمُونَ) 


5 المستقيم فق الكلام على هذه الآية: الظاهر أنه ما ذبح لغير الل سواء لفظ به أو م 
يلفظء وتحريم هذا أظهر من ترم ما ذبحهء وقال فيه: باسم المسيح ونحوهء كما أن ما 
ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه: باسم اللهء فإن عبادة 
لله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه فى فواتح الأمورء والعبادة لغير الله 
أعظم من الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه يحرم وإن قال فيه: باسم اللهء 
كما قد يفعله طائفة من فنافقى هذه الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم 
بحال لكن تمتمع فق الذبيحة مانعان . انتهى. 
أقول أراد بذلك أن النحر عبادة مختصة بالله تعالى» كالصلاة فالنحر للأموات عبادة لهم؛ 
قال تعالى: " فصل لربك وانحر "[الكوثر:؟] والنحر من النسك؛ "إن صلاتى ونسكى 
وحياى ومماتى لله رب العالمين"[الأنعام:57١]‏ / ١7‏ . 

)١(‏ الأول قول سعيد بن حبير ومجاهدء والثان لمقاتل بن حيان» والثالث للسدىء والرابع 
لابن عباس وعثمان بن عطاء الخراساني/١7١‏ منه . 

(؟) كأنه قال اضطرارًا واقعيًا / ١1‏ منه . 

(") هذا قول قتادة / ١1‏ . 


43 أن سعة يعن اد شيا بشد رمه من الحلذل / © اامنة.. 


18 


رؤساء اليهود؛ فُإمًا أَنْرّل الله مِنَ الكتاب4: مق تيت عدن تقناى اللا عليه ود 
وغيره» #(ويَة يَْكَرُون20 بو): بها أنزل الله» لتنا قَلِيلا4؛ من مال يأعذونه من 
سفلتهم كما مرء لأأولَِكَ ما يَكُنُونَ فى بُطُونِهم إلا تار أى: لا يأكلون يوم 
القيامة ملا بطوهم” إلا النار» #إولا يُكَلْمُهُمْ اللّهُ يَوْمَ القِيامَةِ؛ كناية عن الغضب 

أو لا يكلمهم .عا يسرهم لإولا يُرَكيهم: لمدحهم ولا ين عله أو لا بظهرهم 
من الذنوبء لإولَهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ 4: مؤ ل لإأُولَبك الّذِينَ اشْكَرَوًا الضصّلالَة 
بادى4: : ق الدنياء #إوَالْعَدَاب الْمَغفِرَة0)) “#: فق الآخرة 9إقَمَا أ أْصْبْرَهُمْ دن 
نار 4 تحني ساق ويل عانة بود اياف تر ةن نع لين 
#إذلك4, أى: ذلك العذاب» #إبِأنَ اللَّهَ نول الكِتّاب 4 أى: جنس الكتاب أو 
القرآن؛ «إبالْحق, وهم أخذوه هزوا 8 ون الْذِينَ اخْتَلفُوا فى ا أئ: فى 
جنس الكتاب» والاختلاف الإبمان ببعض 7 بعض» أو فى التوراة» والاخسلاف 
الحرية أو ف القرآن واختلافهم تكذييه بأنه سحر وشعرء لإلَفى شِقاق / بجد): 
لفى حلاف بعيد عن الحق . 


68ح 6 وامام 0 فل أ اما وز صاة بردانية بل الرضا اه ا ا 
ليس آلبرٌ أن نولو وُجُوهَكم قبَلَ آلْمَشْرق وَاآلمَغَرب وَلَكِنّ لبر مَنَ ءَامَنَ 
ب وَاَليوْمِ الآحر وَالْمَلَتِحَه وآلكتب وَآلبْيسَ وَءَاتَى امال على حُيه 


. منه‎ ١١ / يستبدلون بأن يأخذوا ثمنًا قليلًا ريكتمون ما أنزل الله‎ )١( 

(؟) قيل إن الرشاء الى يأكلوفا تصير فى أحوافهم نا ولسوا عسوو هنا يمه 
الموت/7١‏ منه . 

(5) جاز أن يكون المراد اعتاضوا عن المغفرة» أى: أسبابها بأسباب العذاب فيكون هو أيضًا 
فى الدنيا/ ١١‏ منه . 


١١ 


ذوى الشُرْبَئ وَآلْيَتَمَى وَالمَسَكِينَ وَآبْنَ آلستتبيل و لتتايلينَ دف ألرقاب 
وكام العيلزة وََاتَى آلرَكَوْةَ وتوت يعََدحِم ذا عَهَدرا وَآَلْصَّبرِينَ في 


رء جد هه و ل 


الاضاء وَالضَرَاءِ وحين لبس أؤلك الذي را ويك م 
المَتّفُونَ © ينها الّذِينَ وأ كب عَليَكُمْ لاص ف الع كه 
لحر اليد الع وَالأنتى بآلةه ف نوعو لقوق ألو 4 فايياء 
عقوف ود إل سن ذَّلِكَ تحفيث بن َك ووشجة قير افكت 
بَعْدَ ذلك قله عَدَابُ أليدٌ © © رَلكم ف القصّاص حَيَوْةٌ يَتأؤلى للبت 
عَلَكع ده تَفونَ ع كيب عَليِكُمْ إذا حَصْرٌ أحَدَكُمْ آلمؤت إن ترك حيرا 
لْوْصبه لين والأقرَ لمرو فحَفَ عَلَى الْستّقِنَ ع فم بدَلَكبَمْد 
مَا سَمِعَهُه فَإنَّمَآ مث عَلَى آلَذِينَ دوه نه سَمِيعْعَلِيمٌ 6 فَمَنَ حَافَ 
بن ُوص جَنضً فسا فلح يه فلآإْمَعَلهإن آل فود جيم © ) 
(إَيْسَ البرَ أن تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلّ المنظرق والْمَغْرب4؛ أى: ليس البر أن تصلوا 
ولا تعملوا بعد ذلك شيئًاء كما هو ف أول الإسلام» فهذا حين نزول الفرائض؛ أو 
زؤةا»النيوه لحب وقيلة نضا للقزف» انال إن 04" ولت القبله سيق 
ذلك على أهل الكتاب وبعض المؤمنين» فهذه الآية بيان حكمته» وهو أن المراد امتثال 
أوامر الله وهو البر ا التوجه قبل مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر 
لله لإولكينَ البرّ مَنْ مَن آمَنَ مَنَ باللّو 4 أى: ين من آمن؛ أو ذا البر من آمن بالل الأو اليم 


(0) هذا قول مجاهد والسدى / ١١‏ منه . 


١١١ 


الآخير والْمَلائِكَةٍ َالْكتاب4, أى: جنسه. أو القرآنء لإوَالتَبيينَ وآتى الال عَلَى 
و0000 حب المال» أى : أخحرجه وهو محب له وقيل: على حب اله بإذوري”" 

القرْتَى4: قرابات الرحلء لأوَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكينَ4؛ من لا يجد ما يكفيه» لإوَابِنَ 
الستّبيل: المسافر الذى انقطع عنه ما يكفيه فى سفره والضعيف صرح به السلف» 
#والسائِلِينَ): من ألحأته الحاجة إلى السؤال» #إوفى الرّقَاب4“7) أى: فى تخليصها 
معاونة المكاتبين» وقيل فى فك الأسارى» #إوأقام الصّلاة#: المفروضة لإوآكى 
الؤكاة 00 المفروطنة ويكوو اقولةة" وا لكالا" نان للصارفة» از ,ضاف الببمة 
#إوَالْمُو فون 2( بعهدهم ! إذا عَاهَدُوا) 4: الله والناس») عيلف على من آمن» 
لإوالصّابرينَ فى البَأسَاء): حال الفقر ونصبه على المدح”2 لفضل الصير» 
#إوالضاء4: المرض» لإوَحِينَ البّأس4: القتال لله #إأولَيِك الْذِينَ صَدَقَواي فى 
إيماهم, إوَأُوَلَيِكَ هُمْ المتُقُونَ؛ لأهم اتقوا امحارم وفعلوا الطاعات» (إيَا أيّهَا الّذِينَ 


)١(‏ قال عليه الصلاة والسلام: "وآتى المال على حبه" أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل 
العيش وتخشى الفقر رواه الحاكم فى مستدركه 000 
يخرجاة / ١+‏ منة [انظر المستدرك 98/9/79 وآقره الذهيى؛ لكن أحرجه موقوفا غلى 
ابن مسعود وليس مرفوعًا كما ذكر]. 

)١(‏ المفعول الأول والمال مفعوله الثاى» وقدم لأن المقصود الأعظم هو إيتاء المال على حبه. 
هذا مذهب الجمهور / ١7‏ منه . 

(5) قيل عبيد يشرون ويعتقون / ١7‏ منه . 

(4) روى ابن أبى حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام (ق المال حق سوى الزكاة؛ ثم قرأ 
" ليس البر " إلى قوله تعالى: " وق الرقاب ") / ١١‏ . 

(5) كأنه قال وأخص الصابرين من بينهم / ١7‏ منه . 


١71 


آمَنُوا كب 4 أى: فرض» 9عَلِيْكُمُ القصّاص فى القثلى, كان بين حيين ققتل 
ودماء» وكان لأحد الحيين فضل على الآخرء فحلفوا أن يقتلوا بالعبد منهم الحرهء 
وبالمرأة الرجل؛ وبالواحد الاثنين فترلت: الخو" بالْحُرٌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدٍ وَالأنشى 
بالأنتى), أى: ليتساووا وليتمائلوا فى القصاص فلا يدل على ألا يقتل الحر بالعبد؛ 
والذكر بالأنتى كما لا يدل على عكسه؛ ومن قال بعدم قتل الحر بالعبد فدليله 
السك ورد نح ود "١‏ المدا ألا مم كح وقوه تعال 0" الفشيو حلفي 
فالقصاص ثابت بين الحر والعبد والذكر والأنتى قَمَنْ عُفِى لَهُ مِن أخيد شَيْء4. 
تقديره فمن عفى له عن جنايته من جهة أخيه» أى: ولى الدم شيء من العفو فإن9» 
عفا لازم» يعين: أخذ الدية بعد استحقاق الدمء لأقَاباع الْمَغرُوف», أى: فعلء 9) 


العاق أن يطالب الدية بالمعروف ولا يعنف» #إوأداء إِلَيْهِ يإاخسّان!؛ أى: وعلى 


المعفو عنه أن يؤديها بإحسان لا بمطل ولا يبخس» #إذلك4, الحكم الذى هو أحذ 
الدية» لإتَخْفِيفْ من ربك وَرَحْمَة)4: ثما كان محتومًا على الأمم قبلكم؛ من القتل ى 
اليهود» والعفو فى النصارىء اإقَمَّن اعْتَدَى4: بالقتل» لإبَعْدَ ذَلك4: بعد العفوىء 


9إقَلَهُ عَذَاب أَلِيم6: فى الآخرة» أو فق الدنيا بأن يقتل ولا يأنخحذ” منه الديةء 


. أى الحر مقتول بالحرء أى: بقتله الحرء أى يقتص الحر بالحر/7١ منه‎ )١( 

(؟) كابن عباس وأبى مالك وسعيد بن حبير / ١١‏ منه 

(*) يعن فسرنا بشيء من العفو وهو يدل على أنه مفعول مطلق أقيم مقام الفاعل» لأن عفا 
لازم يقال: عفوت لفلان عما جين / ١7‏ منه؛ قيل عفى .معين: محاء وإذا كان كذلك 
فشيء مفعول به أقيم مقام الفاعل / ١7‏ منه . 

(4) يعين فاتباع مبتدأء حبره محذوفء وقيل: تقديره الأمر اتباع / ١7‏ منه . 

(0) هذا مذهب بعض السلف يعن من قتل بعد أحذ الدية أو قبوها فعذابه القتل وقد كان 
الولى فى الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية ثم يظفر به فيقتله / ١7‏ منه . 


١7 


لولَكُمْ فى القِصّاص حَيّاة), أى: لكم فى حكم القصاص نوع حياة عظيمة:؛ لأن 
العلم به يردع عن القتل مخافة القصاص ويدفع الفتنة المنجرة إلى القتال العظيم؛ #إيَا 
أُوْلى الألبّاب4: دوى العقولء لالَعَلَكُمْ تتّقَون”42: عن القتل أو لكى تسررحروا 
فتت ركوا محارم الله #[كتِب: فرض» (عَلَيْكُمْ إذا حَض0) أَحَدَكُمُ الوْت4 أى: 
أسبابه» 9إإن َرّكَ خَيْرًا) أى: مالاً أئ مالء أو مالاً كثيراء واختلف ف الكثرة؛ فعن 
على رضى الله عنه: لابد أن يزيد على أربعمائة دينار #الوصيّة لِلْوَالِدَيِن 
والأقربين4, وكان وجوبه فى بدء الإسلام 0 «بِالْمَعْرُوف): بالعدل فلا 
يتجاوز الثلث» لإحَقَاك أى: حق ذلك حم( »» #عَلَى التَقِينَ: عن الشرك) 
لإفَمَن” بَدَلَه)ُ: غيره من الأوصياء والشهودء (إبَعْدَمَا سّمِعَةُ: من الميتء لأفإنمَا 
نمه أى: التبديل» لإعَلَى الْذِينَ يُبَدَلوئَةُ) قد وقع أجر الميت على الله «إإن الله 


. منه‎ ١7 / فإن التقوى اسم جامع لتلك الطاعات وترك المنكرات‎ )١( 

0 الظاهر أن إذا ظرف لكتب ,معين: أن توجه الإيجاب حين حضور أسباب الموت وجزاء 
أن ترك محذوف يدل عليه الكلام ولا يجوز أن يكون العامل فى إذا الوصية لأنه لا يتقدم 
معمول المصدر المعرف باللام عليه ١/‏ [وهو حديث صحيح؛ وانظر صحيح الجامع 
له والارواء و | 

(؟) صرح بذلك جماعة لا يحصى من السلف وق السنن وغيرها كان عليه الصلاة والسلام 
يخطب وهو يقول: إن الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه. فلا وصية لوارث/7١‏ منه . 

(4) قيل حقًا لا يجوز أن يكون مصدرا مؤكدًا لأن على المتقين متعلق به أو صفة له وعلى 
كلا الوجهين يخرحه عن التأكيدء أما الأول فلأن المصدر الم كد لا يعمل على ما تقرر 
لاس انه انان رذن عمد موس قوطي في الناسد تك و هد 
مفعول مطلق لكتب لأنه بمعى وجب وحق فهو كقعدت جلوسًا/؟ ابحر// ١7‏ منه . 

'(ه) تذكير ضمير بدله وسمعه مع أنه للوصية لأنه بمعين الإيصاء أو بمعين أن يوصي/7١‏ منه . 


١١ 


سَمِيعٌ): يسمع كلام الميت» لأعَلِي): يعلم تبديل المبدلء إقَمَنْ خحاف”242 أى: 
علم لين مُوصٍ جُنَقَاك خطأ ف الوصية مثل أن يوصى بأكثر من ثلتء أو 
إثما): عمد 50 َيِنَهُج: بين الورثة والوصى هى لإقلاً إذ نم عَلتٍو:ن 
التبديل لأنه تبديل باطل إلى حق» 9ن الله فور رَحِيمٌ #» ذكر الغفران لمطابقة 
ذكر الاثم . 1 


وو ب سس دار 


يتأنها الّدين عَامَتوا كب عَلبحْكمْ لصَيَامُ كما كتبٌ عَلَى الدسن من 
فيلك ملك د تون أََامامعدُودات فم كات مدكم ريض وَل 
فده نامحر وى لح يعيقوت فذيئة َعَم سكي شمن 
تطرع حي فَووعير لد ل 6 شَهِر 
رَمَكمَانَ آلَدِىَ أت فيه آلشُرَءَانُ هُدَى للتكاس وَبَيْسَتَ ين هدك وَآلْمرْقان 
تع خية كم شر فس زئى سق مر أذ سَفر فَعدّةٌ من 
ا يريد لله بكم الك ولا يريد بكم ال وَلمُكملواً العدَّةٌ 
وَلمُكَبَرُوا آنَّهَ على ما ما مَدَسكَم وَاعَلكدّ تشكورت ته © َإِذا يالك 
عبتادى 5 فَإِنَى قَرِيبٌ حي دَعوَة الداع إذا دَعَانَ فَليَسْتَجِيبُوأ لى 


وَليُْمِنُوأْ بى لعَلَّهُمَ يَرَشْدُوَ- © أحزة كه آَلصَّيَامٍ آَليَفَتُ إلى 


جيك ان شاك رام م َِاُ ْنَم آله نَم كش تخاو" 
أَنشْسَكُْ فَتَابٌ عَلَيْكَمْ وَعَنَا فكع ماك 1 سروه وَآبَتَعُوأْ ما كتَب الله 


. استعمال الخوف بمعين العلم والظن الغالب شائع فى كلامهم/؟١ منه‎ )١( 


١ 


2 0 وروا رمه روه رم لرهرم سكع ست را غ2 صدعَرر * ا 0 

الحم مكار اربوا حت يتَبِينَ لك مالخَيّط الأبيض من الخيط الأسود من 
الت ف انكر أ الصَيَّامَ إل الجر وَلا تبلشروهر ) ى وَأَنشّمَ عَنكفُونَ 2 
الككي تلك حُدُودُ ذ آله فَلا تَقَرَبُوَا أحَديكَ ميف[ أ يات لئاس 


5-07 رع مو هاس 


لعلهم يعفر ع © :لا تأكلرا أنؤلكم بيتكم بالبنطل وَثدلوأ بها إلى 
آلحُكام لتَأكُلُوأ أ فَريقًا م مِنَ أَموَال آلثاس بالائم وشم تَعْلَمْنَ ©» 3 

#إيَا أيْهَا الّذِينَ آمَمُوا كب م الصّيّام#؛ صيام رمضانء أو ثلاثة أيام من كنل 
شهر وعاشور إثم نسخ, كما كُتب”" عَلَى الْذِينَ من قَتْلِكُمْ)؛ من لدن”؟ نوح 
أو أهل الكتاب؛ الْعلَكُمْ تَتّقَونَ4) المعاصى فإن الصوم تضييق لمسالك الشيطان» 
م 0 تقديره”؟ صوموا أيامًاء #إفَمَن كان مدكم مّرِيضًا أو عَللْى 
فر قَعِدَة م يام أَخَرَ)» أى: فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخصرء 
إن 0 بحذف الشرطء والمضاف والمضاف إليه للقرينة» #وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونة) 


)١(‏ روى ابن أبى حاتم حديئًا فيه: أن صيام رمضان كتبه الله تعالى على الأمم قبلكم؛ 
وأما القول الثان فقد ذكر الإمام أحمد حديا صرح فيه وهو قول أكثر السلف/؟١‏ 
7 

(؟) الظاهر أن ما مصدرية»؛ أى: كتب كتابة مثل كتابته على من قبلكم / ١7‏ منه . 

5 لا يجوز أن يكون ظرفًا المضاء لمن زصرا رالفضال ونه ورين تعر للد ؤ آنا كوه مطيولا 
لكما كتب فغير ظاهر معناه بل فاسد / ١7‏ منه . 

(4) واتلف أهل العلم ف السفر المبيح للإفطار فقيل مسافة قصر الصلاة والخلاف فق 
قدرها معروف وبه قال الجمهررء وقال غيرهم ,عقادير لا دليل عليها والحق أن ما صدق 
عليه مسمى السفر فهو الذى يباح عنده الفطر / ١١‏ فتح وى البعارى ف كتاب 
التفسير وقال عطاء يفطر من المرض كله [البخارى (8/8١-فتح)].‏ 


١ "5 


أى: الصحيح المقيم» إفذيّة4) إن أفطرواء #إطَعَام مممكين 24 كان فى بدء الإساده") 
الخيار بين الصوم والإطعام عن كل يوم مسكيئًا فنسخ؛ أو لآ غير منسوخة؛ والمراد 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا تستطيعان الصوم» وعلى هذا معيئ الذين يطيقونه 
يصومون طاقتهم وجهدهم ويؤيده بعض القراءة وهو 'يُطَوَقُوئة" أى: يكلفونه, لإفَمّن 
تَطَوّعَ خَيّرَا("42؛ بأن أطعم أكثر من مسكين كل(" يوم؛ (فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وأن 
تَصُومُوا؛ أى: الصوم, (اخَيْرٌ لك أيها المطيقون أو المطوقون من الإفطار 
والفدية) وإإن 6 تَعْلمُونَ: فضائل الصوم؛ إشَهْرُ رمَضّان)) مبتدأ خبره ما 
بعده أو ذلك شهر رمضانء لالّذِى أنزل فيه القرْآنْ4, خائه لنلبية الفحةن إل 
السماء الدنياء ثم نزل منجمًا إلى الأرض» وهو حبر شهر رمضان أو صفته والخبر فمن 
شهد» (إمُدَى لئاس أى: هاديًا بإعجازه, "(وبيّات 4 آيات واضحات» "من 
اهُدَى): مما يهدى إلى الحق» لإوَالْفرْقَانَ: يفرق بين الحق والباطل لإقَمَن شَهد): 
حضر ولم يكن مسافراء لمكم الشهْرة, أى: فيه (إفَليِصُمْة)ة أى: فيه #(ومّسن 
كان مَرِيضَا): مرضًا ب يشقء أو يضر عليه الصيام؛ لأأَو عَلَى سَفَرِ فَهِدَة من أيام 
أخر) الآية الأولى تخيير للمريض والمسافر والمقيم» وهذه لما دون المقيم» فلا تكرار» 


)١(‏ الأول روى البخارى عن سلمة بن الأكوع وعن ابن عمر أيضاء والثى روى البخارى 
عن ابن عباس بروايات متعددة» وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن عطاء/ ١١‏ منه 
[رواية سلمة وابن عمر فى صحيح البخارى (40017:4005)» وكذا رواية ابن عباس 
(4505)]. 

(؟) نصب ير بترع الخافض؛ أى: بخير وقيل تقديره تطوعًا حيرا / ١١‏ منه . 

(5) أو بالجمع بين الصوم والفدية / ١7‏ منه . 


(4) أى: على تقدير أن يكون شهر رمضان خبر مبتدأ مقدر / ١7‏ منه . 


١ / 


بل علم من هذه نسخ”" الأول ريد الله بَكُمُ لسر ولا يُرِيدُ بَكُمْ الفسمسر»: 
فلذلك أباح الفطر للسفر والمرضء لأوَْتُكُوُِوا"" العِدّة#» عطف على اليسر مشل 
"يريدون ليطفئوا"[الصف:8] أو تقديره وشرع لكم ذلك؛ أى: جملة أحكام الصوم 
لتكملوا؛ أى: لتكملوا عدد أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم فى المرض والسفر) 
#(ولشكيرُوا الله 4: لتعظموه؛ على ما هَدَاكم): أرشدكم إليه من وجحوب الصوم 
ورحضة الفطر بالعذر» أو المراد تكبيرات ليلة الفطر) لولَعَلّكُمْ تشكرون): الله فى 
نعمه؛ أو رخصة الفطرء 9إوإذًا سَأَلِكَ عِبَادى عَنى فَإِنَى قربب#»؛ أى: فقل أن 
فزوب أظلع عل يع أحواق 200 قال أعرابى يا رسول الله: أقريب ربنا فنناحيه أم 
بعيد فنناديه فتزلت27» وروي” > أن بعض الصحابة قالوا: أين ربناء فتزلت» وروى لما 
نزلت " ادعون أستجب لكم"[غافر:٠7]‏ قال الناس: لو نعلم أى ساعة ندعو ؟ 


فترلت» وروى أن اليهود قالوا: كيف يسمع الله الدعاء وأنت تزعم أن بيشا وبين 


)١(‏ لأن قوله تعالى: " فمن شهد " عام حص عنه المريض والمسافر فعلم أن الصحيحلا 
يجوز له الإفطار بحال» وهو حلاف الأول على الوجه الأول؛ وأما ذكر المريض والمسافر 
ليعلم أن النسخ لم يطرأ عليهما / ١١‏ . 

(؟) قوله لتكملوا علة الأمر لمراعاة العدة ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج 
عن عهدة الفطر ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير وأشار إلى ذلك الشارح وهو 
نوع لطيف المسلك من اللف / ١7‏ منه . 

(5) رواه ابن أبى حاتم وابن حرير وابن مردويه / ١١‏ . 

(5) أخرحه ابن حرير والبغوي في معجمه وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق 
الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن حده. كماق الدر المشور 
١١/0ه2).‏ 


(4):رؤاة أبن عبدالرراق / © ١امنه'‏ [أئ: عن اللسن مرستلا], 


١78 


السيماء كذاءو كداسله © فرلة» (أجيب دغْوَّة الداع إذا دعَان فَلَيِسْسَجِيبُوا 
لي أى: كبوا ل إذا دعوقف للطاعة كما الفييتي إذا دعجرق ال نهاتيه: 
لوليْوينُوا بي4: أمر بالثبات والدوام, لإلَعَلّهُم يَرْصْدُودَ)» راجين إصابة الرغدء 
وهذه الآية المتخللة بين أحكام الصوم إرشاد إلى الاجتهاد فى الدعاء فى الصوم والفطر 
وروى: " ثلاثة لا ترد دعوف27, الإمام العادل والصائم ح أو حين- يفطرء 
ودعوة المظلوم ". ([أجل لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيّام ارقت إِلَى نسَائِكُم: ليلة الصيام الى 
تصبح منها صائمًا والرفث عبارة عن الجماع وعدى بإلى لتضمنه معي الإفضاء» كان 
ى بدء الإسلام غير جائز» (إهُنّ لِيّاسَ لْكم؛ أى: سكن أو شبه باللباس لاشتمال 
كل على صاحبه» اشتمال اللباس على اللابسء (إوَأَكمْ باس لَْهُنَ)؛ سكن أى: لىا 
كان بينكم غاية الخلطة رخصنا لكم لثلا يشق”2 عليكم. لعَلِمَ الله كم كَُْم 
تَخْتَائُون أنْفسَكُم): تظلموفا يما هو حرام عليكم ووقع 52 
الله عنه- فقال: يا رسول الله أشكو إلى الله وإليك الذى صنعت فرزلتء 9إفْكَاب 


عَلَيكُم): لما ثبتم) #إوعفا عَكمْ) محا عنكم أثره) لإفَالآن بَاشِْرُوهُن4 والمباشرة 


)١(‏ ق مسْبد الإمام أحمد وسبئن الترمذئ والنسائى -وابن ماجة / 1 منه [وهو ضعيفك كنا 
فى ضعيف ابن ماجه ]. 

(1) والله لا يريد بكم العسر عن ابن عباس هن فراش وأنتم الحاف / ١7‏ منه . 

(؟) روى عن ابن عباس وبجحاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم أن الآيةفى عمر بن 
الخطاب كما نقلناه / ١١‏ منهء زاد فى الوجيز ثم قام رحل بعد اعترافه واعترفوا فأنزل 
الله فحسن موقع "أنكم كنتم تختانون" / ١7‏ منه [حسن سنده السيوطى فى الدر 
المنشور (797/1) وعزاه إلى أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن كعب بن 
مالك]. 


١6 


كناية عن الجماع؛ لوَائتَفُوا"42: اطلبواء #إمًا كب الله لكم: ما أثبته فى اللوح 
الحفوظ من الولد أو ليلة”'© القدر أو الرخصة ال كتب الله لكم وما أحل الله لكمء 
#(وكلوا واشربُوا4. جميع لليل» #إحتَّى يَتييّنَ لَكُمُ اخيْطُ الأبض)؛ ياض 
الصبح؛ إمِنَ الخَيْط الأسْوّد): من سواد الليل؛ أمِنَ الفخرِ؛ بيان للخغيط 
الأبيضى: #إثمٌ أَنِمُو مُوا الصِيام إلى اللَيْلِ)؛ فإنه آحر وقته» كان الأكل والشرب بعد 
العشاى أو النوم الس اسان زا عن تود لها انف النهار غشى عليه 
فزلتء لإوَلاً تبَاضِرُوهُنَ وم عَاكِفُونَ فى الْسَاجدي, كان 
إذا اعتكف الرجل فخرج من المسجد جامع إن شاء ورجع؛ فأنزل الله تعالى 0-2 
عن ار ما داموا عاكفين فيهاء ك4 أى: الأحكام المذكورات09 

#إِحُدُودُ اللّمّ أى: ذوات حدود الله لإقَلاً تقَرَبُوهَا( “24 فى أن يقرب الحد 
الحاجز بين الحق والباطل» لثلا تدان الباطل شل أن يتخطىء أو المراد من الحدود 
امخارم؛ وتكون تلك إشارة إلى لا تباشروهن؛ أى هذا وأمثاله محارم؛ كذ لك#: 
مثل هذا التبيينء لإيييّنُ اللّهُ آيَاتِه لئاس َعلَّهُمْيَكَقُونَ : مخالفة الأمس لإولا 


(1) وفيه إشارة إلى أن المقصود الأصلى مسن المباشرة تحصيل الولد / ١١‏ 
وحيز . 

(؟) رواه ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس؛ وقال الزخشرى هو قريب مسن باع 
التفاسير / ١7‏ منه . 

() من باشروا وابتغواء أو كلوا واشربوا كلها للإباحة وأتموا للإيجاب ولا تباشروا للتحريم 
١١ /‏ وحيز. 

(4) وأما الاستدلال بالآية فى حواز النية فى صوم رمضان بعد ظهور الصبح فليس ببعيد مع 
حال البحث لكنه خلاف الإجماع عملاً بالسئة / ١١‏ وحيز . 


١7 


أَمْوَالكُم يَتِنَكم بالْبَاطِلٍ4, أى: لا يأكل بعضكم مال بعض بوجه لم يبحه 
لله #إوكدلُوا بها إلى الحكام4: ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام؛ عطف على المنهى 
أو نصب بتقدير أنء لإلتكُنُوا فَرِية4: طائفة» لم أَموَال النّاس بالإئم): ما 
يوجب الإثم كاليمين الكاذبة؛ رثن تَعْلَمُونَ): أنكم لاد 0 


لا مسوك عن الأ ل جى موقي لاس وال وَل ود بأن كاد 
آَلبيُوتَ من هرسا وَلَكِنٌالبر من تق نوا آلبِينُوتٌ من أَبْوبِهَا | وَآتَّقُوأ) أ الله 


دض ماهم يي 


للحم تفلحور- © وَقَنتلوأ في سبيا ا ار تَعْتَدُوا 
| ل اللاي 0 ل 2 ال جم 


5-9 


و م 


7< رار إلى 


ارام كن مركم في قإن 000 فاقتلوهم يدنك جَرَاء 
الكفرينَ © فَإن أن و َعَهُوَأ فانَ اله عَفُورٌ تَحِيمٌ ©© وَفَنتَلُوهُمْ حَتى لا و 


-ٍ 


َمَنَهُ وَيَكونَ الدين لله قإن أنمهَوأ فَلا عْدوَنَ إل على آلطَّلمِينَ © الشَهرُ 
اكرام بالشهر الحَرَامِ وَالْحُرُمتتٌ ل أَعَتَدَك عَليْكُمْ فَاعَتَدُوا 


- 
رعاو اه ا عي 
ٍ- 


عَلَيَه بمِثلٍ ما قد عَلَيْكُم واتقوأ الله واعلموا أن 


)١(‏ ولما أمر بالصوم وهو الإمساك عن المفطرات فى أكثر أوقات شهر الصوم؛ ثم أحل لهم 
ف بعض أوقاته الأكل والشربء أمرهم بوحوب حلية المأكل سيما ى هذا الشهر 
المعظم وخص بالمنع هذا القسم عن اخرام الى تمدضهة اكلية عد بعص كسم 
حاكم بها ليدل على منح الباقى بطريق الأولى فقال: " ولا تأكلوا أموالكم " الآية / 
؟١‏ وحيز 


١7١ 


ا 0 


آلمُحَسنينَ © وأتمُوأ الحَجّ العدرة ل فَإِنَ ا فم استسر مين 
الهَدى و تو متك دح تنخ اتن ِل شت َل كم رين أ أو 
بم أذى ل أنه تفي يمراد أدسدفة أ شك فإذاامت 7 فم نكمتم 
الشترة إلى ادع فنا استزير بي الهتى تنى لع جد قميام ذا تلمّة أيّامِ فِي 


آلْحَجَ وَسبَعَةِ ذا رَجَعَكُ بلك عَشْرَة كَامِلَة ذلك لمن لَمْ يكن ْمُه حَاضِرى 


سدس واه -.>- ءَ 


0 وَاعلموا أن آللّهَ ند .يد لعقاب 9 4 

51 يَسألُوتك”" عَن الأَهِلَةِ4 د ا ااا يبدو دقيقا ثم يزيد ثم 
ينقص ؟ 007 قل هى مَوَاقِيتْ لِلئّاس والْحَجَ) سألوا عن حكاة اخقلاف 
حال القمر فأحاب بأن الحكمة الظاهرة أنه مع 01؟) للناس يوقتون يما أمورهم سيما 
الحج» لإولَيْس الب بن تأنوا البُيُوت مِن ظَهُورِهَا)؛ كان إذا أعرمواتق الكامليحة 
ألو ا الست 000 0 إذا قدموا من سفر لم يدخلوا من قبل بابهم فترلت» 
#[ولكِنَ البرّ: 0 '(ْمَن انّقَى)4: امحارم؛ (إوأتوا البيُوت من أَبْوَابهَا: واد كضيوا 


)١(‏ ولما بين أحكام شهر رمضان ولا يعلم الشهور إلا بالهلال والشمس والقمر آيتادت مسن 
آيات الله والله يبين آياته للناس تحركت العزم بالسؤال عن هذه الآية ما بين قوله: 
' ووالونلة عن الأهلة " الذية )33 

(*) خرجه ابن عساكر عن ابن عباس بسند ضعيف» كما فى الدر المنشور للسيوطى 
.)/١‏ 

(؟) مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم / ١١‏ منه . 

(©) الأول رواية البخارى عن البراء والثان رواية أبى داود عنه ١7/‏ منه . 


١7 


سنة الجاهلية» لإوائقوا الله ف تغيير أحكامه. لعَلَكُمْ تُفلِحُون): لكى تظفروا 
بالفلاح والهدى. ووجه اتصال هذه الآية ما قبله أنه لما ذكر الحج ذكر أيضًا شيئا من 
أفعالهم فى الحج استطرادا؛ وفيه تنبيه على أنهم يخترعون أشياء لا حكمة فيهاء ولا 
يسألون ولا يتفكرون فيها ويسألون عن شىء حكمته ظاهرة» لأوَقَاتَلُوا فى سبيل 
اللو إعلاء لكلمته لأالَّذِينَ يُقَاتلُوكَكُو)؛ كما أن متهم قتالكم فلتكن متكم 
كذلك» إولا تعْتَدُواك: لا تظلموا فى القتال» بأن تقتلنوا النساء والشيوخ 
والصبيان وأهم ليسوا من الذين يقاتلونكم” '» وبأن تفعلوا المثلة والغلول» وروى 
أنها أول آية نزلت فق القتال بالمدينة» لإإنَّ الله لا يُحِبُ المتَدِينَ: لا يريد مهم 
الخير؛ وعن بعض السلف أن قريشًا صدوا المسلمين عن احج وصالحوهم على 
رجوعهم من قابل» فخاف المسلمون عن عدم وفاءهم وقتالهم فى الحرم شهر الحجرام 
' وكره المسلمون ذلك» فترلت» ومعناه: قاتل من قاتلك ولا تظلم بابتداء القتال» فالآية 
منسونحة) لوَاقَلوَهُمْ غَينكث تقِفتَمُوَفُم): وجدتموهمق حل أو حرم) 
لوأَخْرِجُوهُم مّنْ حَيْث أَخْرَجُوكُمْ4؛ أى: مكة فإن قريثًا أخرجوا المسلمين منهاء 

والمسلمون أخرجوا المشركين يوم الفتح» #وَالْفمئة شد مِنَ القثل, ىأ شر كهو ةن 
الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فى الحرم وجزاء سيئة سيئة مثلهاء #إولة 
ال و ل ا اانه 


)١(‏ عن أبى العالية: لما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسالم يقاتل من قاتله 
ويكف عن من كف حى نزلت سورة براءة وفيمما ذكر إشكال قتأمل / ١١‏ 
ب--2 

)١(‏ وهذا أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خحالد بن الوليد يوم الفتح بأن لا يقاتل 


إلا مع من يقاتله ١١/‏ وجيز . 


١ 


َاتلوكم), وابتدأو بالقتال عنده, #قَاشْلوَهُة): مكافأة #إكذلك ا 
الكافِرين4: يفعل بم ما فعلواء قال بعضهم: آية " واقتلوهم حيث ثقفتموهم " 
منسوخة هذه الآية» وهذه منسوخة بآية السيف فى براءة» فهى ناس خة منسوحة 
والأكثر على أنما محكمة لا يجوز الابتداء بالقتال فى 00 لإفإن انتَهوَا: عن 
القتال والكفر» «إفَإن الله عَقَور رَحِيِمٌ 4 يغفر لهم ما قد سلف» لرقَاتلوَهُمْ حتَى 
له تكون فثئة4: شرك , وَيَكُونَ الدّينُ لِلْهإ حالصا فلا يعبد شيء غيره 
(إفإن انتهَوًا: عن الكفرء #قلاً عُْدْوَانَ: لا قل ولا فب لإلاً عَلَى 
الظَالِمِينَ»؛ لا عليهم؛ فإنهم قد ارتدعوا عن الظلمء الشَهْرُ ارام بالَهْرٍ 
ارام صدهم المشركون عام الحديبية فى ذى القعدة عن العمرة» وخرج المسلمون 
ا ار وكرهوا القتال لحرمته» فتزلت» أى: هذا بذاك وهتكة 
يمتكة فلا تبالواء وَالْحُومَات قِصّاص), أى: كل حرمة وهو ما يجب المحافظة عليه 
يحرى فيه القصاص» وق كر شركة ورك اسك اسار ود عل #إفَمَن 
اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعَْدُ وا عَلَيِْ بول ما اغقدى عَلَيَكُم4) أى: ادخلوا مكة عنوة 
واقتلوهم إن قاتلوكى لإوائّقوا اللَهَُهُ فيما لم يرحص لكمء #وَاعَلَمُوا أن الله مع 
انين فيحرسهم ويعلى كلمتهم» ل(رأنفقوا فى سَبيل اللّه)): فى جهات المتير) 


0١9‏ فى الصحيحين قال -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: هذا البلد حرمه الله يوم نلق 
السماوات والأرض؛ فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» ولم يحل لى إلا ساعة من 
قار كان الخد ترخصض لتفال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقولو: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم" / ١١‏ منه . 

(؟) فسر الفتنة بالشرك عامة السلف من الصحابة والتابعين / ١١7‏ منه . 


(5) إن وقع قتال / ١١‏ . 


١+ 


إلا ثلقوا يكم إلى التهْلكة) بعدم0”) الإنفاق فيهاء وصح عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا: الآية فى النفقة لا فى القتال” 2 أو تقديره لا تلقوا أنفس كم إلى 
التهلكة بالإسراف؛ بحيث لا يبقى لكم شيء أصلاًء أو معناه: أنفقوا فى الجهاد(” ولا 
تلقوا أيديكم إلى التهلكة بترك القتال والإمساك عن الإنفاق فى الجهاد» والباء زائدة؛ 
والمراد من الأيدى الأنفسء أو تقديره ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليهاء وعدى بالى 
لتضمن معن الإننهاء» إوَأَحْسنُوا: أعمالكم, أو الظن بالله إن الأحة يجب 
المخسنينَ وأَتَمُوا الج وَالْعُمْرَة لِلّه: .مناسكهما وحدودهما وستتهماء أو بأن تحرم 
من دويرة أهلك؛ أو بأن تخرج لما لا لغرض”؟ آخر من تحارة وغيرهاء أو بأن تكون 
النفقة حلالاً» لفان أخصرئم): منعتم والمراد حصر العدو؛ أو أعم كامرض فيه 
خلافء إإقَمَا امه سْتَيْسَرَ) أى: فعليكم ما تيسرء لإْمِنَ الذي قف عن ابسن 
وأراد التحلل تحلل بذبح هدى من بدنة أو بقرة أو شاةء #أوَلاً تَحَلِقوا رَعوسَكُمْ 


١١/ ودخل فيه عدم الإنفاق فى الجهاد بطريق الأولى» فإنه رأس كل حير وذروة سنامه‎ )١( 
| 0 

(؟) يع ليس معناه لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأن تواحهوا أو تحاربوا جمعًا تظنون فيهم 
أنهم الأغلبون روى الحاكم وصححه أنه قال رجحل لبراء بن عازب: إن حملت على 
العدو وحدى فقتلون أكنت ألقيت نفسى إلى التهلكة ؟ قال: لاه إنما هوق ترك 
الجهادء وكذا قال أبو أيرب وغيره / ١7‏ منه . 

(5) الفرق بين المعين الأول والثالث؛ أن سبيل الله عام فى جميع حهات الخير؛ فى الأول 
وحاص بالجهاد فق الثالث؛ والحديث الذى رواه الترمذى والنسائى وصححه الحاكم 
عن أبى أيوب صريح فى هذا المععيى / ١١‏ منه . 

(؟) هذا قول سفيان الثورى / ١7‏ منه . 


١ 


ع ل نا فراعم ا ا اي 
وهو مكان 0 وعليه الشافعى» أو حي تعلموا أن المهدى المبعوث إلى الحرم بلغ 
الحرم وذبح وعليه الحنفىء (أقَمَن كال نكم مرِيصنا): 4: مرضًا يحتاج إلى الحلق» أو 
به أَذَى من رأسِو)ة 4 كجراحة وقملء لإففِدَيَة)): 4: فعليه فدية إن حلق» #إمّن صِيّام): 
ثلاثة أيام» أو صَدَقَة)) ثلائة آصاع على ستة مساكين؛ أو تُسُلئي؛ ذبح شا 
وهو مخير فى الثلاثة) «إفإذا أَمِثم4, العدو أو كنتم فى حال أمن؛ أى: إذا تمكنتم من 
أداء المناسك» (إفْمّن تَمَتّعَ مَتّعَ ِالْعُمْرَّة إلى الحج4 أى: استمتع بالتقرب إلى الله 
تعالى بالعمرة فى أشهر احج إلى أن وصل المج فحج» أى' ناقفتي اتحنير امسج 
وأحل ثم حج فى تلك السنة» لما اس مْتيْسَرَ؛ أى: اندض امشو امن الباق 
فَمَن لم يَجِد) أ الدع #إقَصيّام كلاثة يام فى فى الْحَجّ: فى أيام الاشتغال 
به» أى: بعد الإحرام وقبل التحلل؛ أو فى أشهر بين الإحرامين؛ «وَسَبْعَةٍ إذا 
جغكو00: إلى أهليكم؛ لا قبل الوصولء أو المراد من الرجوع الفراغ من الحج؛ 
#تلك عَشَرَة ة كَامِلَة)4) فائدتها العلم بأن الواو لا بمعين أو» والمراد العدد المعين لا 
الكثرة») #إذلك4) أى: هذا الحكم؛ 9لِمن لَمْ يَكُنْ أقلة حَاضِرى الممنجد 
الحرّام)) هم أهل الحرم» أو أهل مكة؛ أو من كان وطنه من مكة دون مسافة القصر 


(0 ولا شك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ذبحوا هديهم فى الحدييية 
وحلقوا رءوسهم؛ ؛ والخديبية خارحة من الخرع كما صرح به البخارى؛ ولا يلنفت إلى 
تو /اغيوتابة عن عقن نين السلقة كف وقد صورخ عن جاهي من البسلف أفا 
ليست من الحرم ؟/ ١7‏ منه . 

(؟) حكى أبو حعفر بن جرير على أن المراد من الرجوع. الرحوع إلى وطنه / 


منةه . 


1 


أو من دون الميقات» #إوَانّقوا الله أى: مخالفته, #وَاعْلَمُوا أن اله شَدِيدُ 
العقاب4: لمن ل يتقه . 


1 ل وه 0 
اقرف" اتش ن يكألى الأنتب رج د ان أ 56 
فَضْلًا م ين يك قاذآ من عرقت فَأدمطروا آله عند آلْسَفْمَرٍ لحار 


وَأَذْكُروهُ كما هَدَسنكٌُ إن شم مّن قَبَلهء لمن قاين وك تس انيرا 


بط 2 12 ٠‏ فل 3 
منّ حَيَث أفتاض الناس وَاسْتَعْفرُوأ للَّهَ ارك الله عَفُورٌ رَحِيمٌ © فاذا 
5 17 7 5 وو هده سه 8 9 َم ء 9 
قَضِيتم مَّ' م فاذحكروا الله لل أو أَشَدٌ ذكرا 


رك دمو م 


ا 00 عَدَابَ آلككار © © أذتتيك َم تَعِيبٌ يما كَسَبوأ وَالله سريع 
الحسّاب © © * واوا آله ف أيكاي مُعَدُوداتٍ فَمَن تَعَجْلَ فى ومين قا 
إن عََيَهِ ومن تأَخَرَ مَل إثم عَلَيْهِ لمن آتقئ وَاتَقُوا آله وَعلَمرا تَكُمْ اليه 
َسَرنَ © وَمِنَ آلثاس من يُحَحِبُكَ ة قَوَلْه في آلحيّوة آلدُنْنَا وَسْمَهِد اله 
عَلَىْ ماق قليف وَمُوَ أله الخضًا © © وإذا تَوَلَى سعَئ فى الأرض لِيْفَسِدَ 
فيهَا دا قر يحب اَلفَسَادَ © وَإذا قيل لَه أنق 


4 ى 
دير ع ددميءوص رع صه 


لله لخدقة ا لك بالا قم تق جَهْئَهُ وَلبِقَسىَ آَلمكَادُ © ومر. لاس من 


وه 2 


١ 7/ 


- 


2 
عع 017 


ا مثأي سم سضآكة وو د تسعُوأ حُطوات الشكسيطن إِنَمُ 
لحم عدر بين © 0 بَعْد مَاجَآ و وأ أن الله 
َآلْمَلَدِكَهُ وَْضى 2-1 لله - اه 
#الحَج أَشْهرَ: أى: وقته. لإمّعْلومَات4: معروفات؛ شوال وذو القعدة وعشر من 
ل اعلنينة و ]و ابه وفيت" كرافه الفمرة كد يخضة أو انان وال وو عن 
عدم جواز الإحرا م بالحج فى غيرهاء لإفمّن فرّض فِيهنٌ الحج: أوحب على نفسه 
الإحرام» لأقلا رقفث4: شاع" وبفسانه سن الشيل وافكلم هق احصور هق 
حكمه؛ لإوَلاً فُسُوق): هى المعاصىء فَإِنا فى الإحرام أقبح» أو خاص” © .بمحظورات 
الإحرام فقط» لزولا جدّال4: لا عخاضمة أو لأ فرك وروى أن"الشركين يقفون قن 


. منه‎ ١١/ فإن العمرة فى أشهر الحج مكروه‎ )١( 

(؟) يعن من السلف كابن عباس وجابر وعطاء وطاوس وبجحاهد وعكرمة وابن حريج 
وروى ابن مردويه عن البى -صلى الله عليه وسلم-» "لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا 
ف أشهره"؛ وعند أبى حنيفة ومالك وأحمد جاز الإحرام بالحج في غير أشهره لكن 
حلاف الأولى/ ١١‏ منه [وقوله: "لا ينبغى..." أخرحه أيضًا الشافعى فى الأم وابن أبى 
شيبة والبيهقى فق الكبرى عن حابر موقوقًا مثله» وهو أشبه] . 

(1) قيل: لا رفث» ليس نفيّا لوجوده؛ بل نفيًا لمشروعيته؛ فيرجع النفى إلى وجوده مشروعا لا 
مجسوساء كقوله: " لا يمسه إلا المطهرون "[الواقعة:9/] وقوله: "المطلقات يتربصن" 
[البقرة:./7؟] وهذه الدقيقة فاتت العلماءء فقّالوا إن الخبر يكون بمعين النهى / ١7‏ منه . 

(:) كقتل الصيد وحلق الشعر ونحو ذلك / ١7‏ منه . 


١ م“‎ 


الحج ويجادلون» فبعضهم يقول نحن أصوب وبعضهم يقول نحن أو لا جدال فى 
مناسكه؛ فإنه قد بين الله تعالى أشهره ومواقفه لإفى الحج4: فى أيامه وفى شأنه 
وما تَفعلُوا من خيْرِ يَْلَمهُ الله): فلا يضيع؛ حث على الخير بعد النهى عن الشرء 
لإوئرَودوا”42: كان أهل اليمن يحجون”" بلا زاد مظهرين التوكل؛ ثم يسألون الناس 
فترلت» لإفإن خَيْرَ الرّاد لتَقَوَى؛ ومن التقوى الكف عن السؤال والإبرام» 
لاون يَأُولى الألبَاب4), أى: واتقوا عقابى وغضى يا ذوى العقولء لإلَيِس 
عَلَيْكُْ جُتاح6: إثمء أن تَبْتَغُوا, أى: فى أن تبتغواء #إفَضئلا من رَبُكم): غطاء 
ورزقاً منه بالتجارة حين الإحرام؛ كان المسلمون كرهوا التجارة فى الحج» فتزلت» 
وأيضًا روى أنه سكل هل للجالبين حج ؟ فتزلت؛ #إفإذا أَفْضْكُمْ من عَرَفات4: 
انصرفتم عنهاء قاذ كرُوا اللّهَ عد الممشعر ارام بالدعاء والتلبيةء 
#إواذ كروه4؛ بالتوحيد والتعظيمء كما هد ك05): كما ذك ركم بالحداية فهداكم 
أو كما علمكم؛ #إوإن كت 0 قَبْلِهي, أى: المدى لإلمِن الضَالْينَ): الجاهلين 
بالطاعة» وإن: هى المخففة» واللام: هى الفارقة؛ 20 أَفِيضُوا مِنْ فتك أقفاض 
٠‏ النّاسَ), أى: من عرفة؛ كان القريش لا يخرحون من الحرم يقفون عند أدى الل ل 
. قائلين: نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم بخلاف الناس؛ فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة 


)١( .‏ قيل سياق الكلام دال على أن المراد التزود وتحصيل الأعمال الصالحة الى هى كالزاد 
إلى سفر الآحرة» فمفعول تزودوا محذوف هو التقوى؛ ولما حذف مفعوله أتى بخبر إن 
ظاهرا لبدل على اللجدوف: ولؤلا لخدف أ مضمرا/ امف 

(؟) هكذا قال ابن عباس وأناس من الصحابة لا تحصى / ١7‏ منه . 

(1) ما إما مصدرية أو كافة كفت الكاف عن العملء ولهذا دحلت على الفعل/7 ١منه‏ . 

(4؛) من جوز تقد ابحرور على العامل الواقع صلة فالعامل فى "من قبله لمن الضالين"» ومن 
لم يجوز فيقول: هو من طريق شريطة التفسير ١7/‏ منه . 


١768 


ويخرجوا من الحرم كسائر الناس» وحيئذ ثم: للتراخى فى الإخبار» أو من مزدلفة إلى 
من بعد الإفاضة من عرفة إليهاء وحيتئذ المراد بالناس: إبراهيم عليه السلام» أو جميع 
الناس. اإوَاسْتَغْفِرُوا اللَّه)؛ من جاهليتك إن الله غَفُور رَحِيةُ» يغفر الذنب 
55 لإفإذا قَصَيكم مَتَاسِكُكم): فرغتم من العبادات الحجية» لإقَاذ كرُوا النلة 
كذِكْ ركم بعكم أهل الجاهلية يقفون ويذكرون مفاخر آبائهم؛ فأمرهم الله 
بذكره كذكرهم مفاخر آبائهم؛ أو كقول الصبى: أبه أمه» كما يلهج الصبى بذكر أبيه 
وأمه فال هجو أنتم بذكر الله بعد النسك؛ (إأو أَشَدَ ذكرا) عطف على كذكركم؛ أو 
على ذكركم, والمعين: ذكرًا أشد ذكرًا على الإسناد المجازى» ها للشيء بوصف 
صاحبه كشديد الصفرة صفرته» أو عطف على آبائكم» أى: كذك ركم قومّاأشد 
مذكور به من آبائكم 000 على الضمير المضاف إليه لكذك ركم فضعيف» 
قيل: أو .معن بل» #إفي) الما س مّن يقول 57 آتنا فى الدبَاكة أى: اجعل 
إعطاءنا فى الدنيا خاصة” 2 1# وما ل فى الآخرة مِن خلاق 24 نصيب أو من طلب 


)١(‏ للعطف على الضمير البحرور بدون إعادة الحار؛ والزتخشرى قد منعه فق قوله تعالى: 
" تساعلون به والأرحام "[النساء:١]‏ وأما الأحوبة بأن المع إذا كان الجار حرفاء 
أو بأن امحرور هاهنا فى حكم المنفصل لأنه فاعل المصدرء أو بأن المراد العطف من حيث 
المعين فضعيف كلها / ١١‏ منهء أما بحسب اللفظ فهو على حذف مضاف معطوف على 
الذكرء أى: وذكر قوم أشد ذكرًا فهو أيضًا ضعيف كما لا يخفى ١”‏ /منه . 

(؟) هذا تقسيم للمأمورين بالذكر بعد الفراغ من المناسك وفيه التفات لأن الظاهر أن يقول 
فمنكم ومنكم / ؟١‏ منه . 

59) عن ابن كني كاذ نوم رارم ايارو ريس بتر ارم اللهم اجعله لنا عام غيث 
وعام حصب وعام أولاد» لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا فذمهم الله سبحانه تنفيرًا عن 
التشبه يهم / ١7‏ منه . 


ق» لأوَمنْهُم مّن يَقول رَبنا(' آنا فى الدُيَا حَسَئَة يدخل فيها كل خير ق 
الدنيا وصرف كل شرء لإورفى الآخرة حَسَئَة, مثلها يدخحل فيها الخير كلهء لإوَقنا 
عَذَاب الثّارِ : تخصيص بعد التعميم؛ لأنه هو الفوزء وبعض السلف خحصص الحسنة فى 
الموضعين بشيء خاصء والتعميم أولى» (إأ لتك أى: الفريق الثان» لَه تصيبٌ مُمًا 
كسَبُوا أى: ما دعوا به نعطيهم منه نا قرناف والدغاغ كسسي» لآنه غدل أو هن 
أحل0" ما عملواء لإوَاللَهُ سَرِيعُ الحسّاب#» يحاسبهم مع كثرتهم وكثرة أعمالهم 
ف نحةء وقيل: سريع الحساب مع الفريق الثان لأن يتخلصوا من هوله اَذ كُرُوا 
الله فى كد م مَعْدُودَات6: أيام التشريق» والمراد: التكبير بعد الصلوات وعلى 
اناس وعد والخررت لمن تَعَجّلَ)): عجل ف النفرء #إفى يَوْمَيْنِ 24 ونفر بعد 
رمى اليوم النان لإقَلا م عَليْه ون تأخر): فى النفر إلى الوم النالث الفلا إنم0) 


اق مسد الإمام لحرن "كان اكت دعزة يدهو ها رسول الل حك اللدتعلية ونذك + اللهيع 
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"/7١‏ منه [بل أخرحه 
البخارى فى "الدعوات" (7785)) وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم فى "الذكر 
والدعاء" (/045) فالعزو إليهما أفضل] . 

. منه‎ ١١ / أو من أجزاء ما عملوا‎ )١( 

() وهى أربعة أيام» يوم النحر وثلاثة أيام بعده وصرح بذلك جماهير السلف/؟7١‏ منه . 

(5) الظرف المثى إذا عمل فيه الفعل فلابد من وقوعه فى كل من اليومين» وهاهنا لا يمكن 
فلا بد من توحيه إما بأن يجعل وقوعه فى أحدهما كأنه وقع فيهما كقوله تعالى:" يخرج 
منهما اللؤلؤ "[الرحمن:؟77[» و " نسيا حوتمما "[الكهف:١7]»‏ وإما بحذف مضاف» 
أى: ف ثاى يومين / ١7‏ منه . 

(5) قيل كثير من السلف كعلى وابن عباس وابن مسعود: أن مع لا إثم عليه- مغفورء 
يعين: ما بقى له إثم» وقال مجحاهد: لا إثم عليه إلى العام القابل/ ١7‏ منه . 


١:5 


عَلَيهة ىَْ تأخره) لا كما قال بعض من أهل الجاهلية» فإن منهم من منألنم المتعبجل 
ومنهم من أنم المتأختر» لإلِمَن انّقَى4؛ أى: التخيير» أو الأحكام المذكورة ؛ لأنه الحاج 
حقيقة» أوعدم الثم لمن اتقى فى حجه لإوَانَهوا الله وَاعْلَمُوا أككم إلَبْهِ 
تُحْشَرون» للجزاىء إومِنَ النّاس مَن يُعْجبَكَ قولة6: يروقك ويعظم فى نشسك 
قوله #إفى الخيّاة الدُنيَاإ؛ أى: قوله فى أمور الدنياء أو يعجبك فيها لا فى الآحرةء 
#إوية" نهذ" الله على مَا فى قَلبِ): عر "انيل اما نل قله تمواق للسيجا نم أو 
وإوف د فاق فلبه نو لطر م كال ابه متعم انار رلا مم0 
من الله "[النساء:6 1٠١‏ لإوَهُوَ أَلَدُ الخِصام”"0: أشد الخصومة والجدال» نزلت7©) 
فى أخنس بن شريك» فإنه حلو الكلام سبع السريرة منافق؛ أو عام ف المنافقين» لوإذًا 
ع ) ) : 3 يلاعم اده 0 5 م 
تَوَلى4: انصرف عنك؛ أو صار واليّاء #إسَعى7 24 أى: قصدء #إفى الأرض”) 
عبد يهار يكينة (عرت وااقطراك كم عله لاح سي رحس إلى مكة 
أخرف زواع للسلمين وعفر امو أل ذا كول اق" ' فى الأرض فسادا -منسع الله 


. منه‎ ١7 / يقول: الله شاهد على ما فى قلبى‎ )١( 

)١(‏ هذا قول بحاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وعزاه ابن جرير إلى ابن عباس/ ١١‏ منه. 

(؟) كلام الشارح مشعر بأن الخصام مصدر كما قاله الخليل» والحمل للمبالغفة كزيد 
ضربء وعند الزحاج أن الخصام جمع خصم. أى: أشد المخاصمين فلا بحاز حيقذ/ ١١‏ 
منه . 

(5) قاله السدى / ١١‏ منه [أحرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر 
0" 

(5) قيل: معناه سعى بقدميه بسرعة ليقطع الطريق / ١١‏ منه . 

(5) قوله: فى الأرض لإفادة العموم / ؟١‏ . 

(0) هذا الوحه الثاى قول ماهد / ١7‏ منه . 


١515 


القطر فهلك الحرث والنسل» الرلا إايي لسن لا يرتضيهه 9إوإذًا قبل لَهُ اق 
اللّهَ أَحَدَهُ”'» العرّة بالإم4, حملته الأنفة” 2 وحمية الجاهلية على الإثم المأمور بتركه 


مرو ع 


لحاجمًا -الخصومة- يقال: أحذته بكذاء إذا حملته عليه ف سمه جَهئم): ا 
لبس مهاد 6 أى: والله لبمس المقر جهنم؛ (إومِنَ النّاسِ مّن يَطْري40: يبيعع 
لإنفسة4؛ بالبذل فى الجهاد» أو فى جميع الأوامر, إابْتَِاء: طلب» لإمَرْضَات اق 
نزلت فى صهيب س سنان الرومى» عذبه المش ركون ليرتد فأعطى - جميع أمواله وحلص دينه 
وأتى المدينة” "2 وأكثر السلف على أنه عام فى كل مجاهد فى سبيل الله #وَالنَهُ رءوف 
بعاد لإرشادهم إلى الهدى» لإأيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ادخلُوا فى السّلّم كفة0) 4 

الإسلام» أو فى الطاعة» وكافة: حال من السلم» أئ: حذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعي”) 


)١١(‏ قيل: معناه أذته الحمية بسبب ما ارتكبه من الآثام / ١١‏ منهء قيل: لعمر اتق الله 


فوضع حده ف الأرض تواضعاء وقال: هذا مقدرتى» 0 يهودى بين يدى هارون 


وهو راكب فقال: يا أمير المؤمنين[لعل فى الكلام سقطا: "اتق الله" ]» فنزل عن دابته 
ا يا و 
الله " إل / ١١‏ منه . 

2( الاستنكاف. 


() خطأ ف الأصل: يشترى. 

(-) انظر الدر المنثور للسيوطى .)571١6450/١(‏ 

)١(‏ قال: فى المغئ قول الزمخشرى: حال من السلم وهم» لأن كافة مختص ,من يعقل وهم فى 
قول الله تعالى: " وما أرسلناك إلا كافة"[سبأ:8؟][ف الأصل: "فى قول الله تعالى: "ثم 
أشير فوقها: "ق قول الله" ]» أى: رسالة كافة وأيضًا وهم ق خطبة المفصل إذ قال: 
محيط بكافة الأبواب / ١7‏ منه . 

(5) ولا تخلوا بشىء منها ١7/‏ منه . 


١7 


أو حال من الفاعل» أى: ادلو(" فيه بكليتكم لا تخلطوا به غيره وهو 
خطاب ا للنسلين: :رعو بعضهم أنها نزلت فى مؤمئ أهل الكتاب» فإفهم 
مع أن أسلموا عد السبت وحرموا الإبل وأحبوا قراءة التوراة» فأمروا 
بتركهاء لإوَلا 7 تبعُوا خُْطُوَات الشّيْطان): أكانك الى نين الك ٠‏ لإإله لَكمْ 
دك عَدُوٌ مُبينٌ): ظاهر العداوة) «إفإن زلكم): عدلتم عن الحق» (إْمُن بعد ما 

جَاءنَكُمُ البَينَاتُ4) على أن الإسلام هو الحقء لإقَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ): لا 
بسمره الاتقاب #أحكيم): لا يتنم بظلي الكل يرو استفهام بحمن 
النفى» 3 إلا أن أنهو الله مذهب السلف الإبمان يمثل ذلك ووكول علمه 
إل الله-تعالى: أو تقديرة: يأتيهم بأسة #إفى ظُلَلِ), عدن ع القَمَام” 4 


)١(‏ الظاهر أنه إذا كان حالاً من الفاعل أن يكون ا ادحلوا جميعًا فى الإسلام لا يشرد 
بعضكم عنه؛ والشارح عدل عن الظاهر 2 تفسهيرو / جرد أو امسراه ام 
الموافقة بسبب الترول» ولأن الخطاب مع المسلمين عه آل: مارح فلا وجه لأمر الدميع 
بالدحول فى الإسلام إلا بهذا المعيئ فتأمل / ” ١منه‏ . 

. منه‎ ١7 / قول عكرمة ونسب أيضًا إلى ابن عباس‎ )١( 

0) لفصل القضاء / ١7‏ وحيز. 

(4) السحاب الأبيض "كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حين قالوا: أين كان ربنا قبل 
خلق العرش ؟ قال: كان فى عماءء ما فوقه هواء وما تحته هواء"[حديث ضعيف أخرجه 
أحمد والترمذى وابن ماحه» وانظر ضعيف ابن ماحجه ]ء ومذهب السلف الصا الإيمان 
عثل ذلك ووكل العلم إلى الله سبحانه ١1/‏ وجيز. 
وف الفتح أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبى -صلى الله عليه وسلم- "قال: يجمع 
الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قيامًا شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون فصل 
القضاء ويترل الله ى ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسى"[ذكره ابن كثير فى التفسير - 


١5غ‎ 


السحاب الأبيض» والعذاب إذا جاء من مكان يجيء الخير منه يكون أصعب؛ 


045/١ ٠ -‏ واستغربه]ء وعن ابن عمر قال: يهبط حين يهبط وبينه وبين نخلقه سبعون ألف 
حجاب منها النور والظلمة ولماء فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوئًا ينخلع له القلرب؛ 


وعن ابن عباس: يأتى الله يوم القيامة فى ظلل من السحاب؛ قد قطعت طاقات. 


لله عليه وسلم- "قال: ظلل من الغمام طاقات يأتى الله عز وجل فيها تحفوفا" وذلك قوله: 


" هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر " انتهى. [أخرحه 


ابن حرير والديلمى بسند ضعيف»ء وانظر الدر المنثور للسيوطى(١/412)].‏ 


واعلم أن إتيانه تعالى وبحيئه يوم القيامة لفصل القضاء ثابت هذه الآية وآية " هل 


ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك "[الأنعام:/5١]»‏ "وحاء ربك والملك 
9 1 3 5-5 أ / 
صفا صفا"[الفجر:؟؟] وغيرها من الأحاديث والآثار فذهب أهل التحقيق إلى الإيمان 


بظواهر هذه الآيات وسائر آيات الصفات وأحاديثهاء ووجوب الاعتقاد بظواهرهاء 


والإبمان بما كما حاءت؛ ووكول العلم إلى الله سبحانه مع تتريهه سبحانه عن التشبيه 


والتمثيل والتحريف والتبديل والتعطيل» وهو قول سلف هذه الأمة وأئمتهاء وكان ابن 


عيينة والزهرى والأوزاعى ومالك وابن المبارك والثورى والليث بن سعد وأحمد بن 


حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون فى هذه الآية وأمئالها: اقرءوها كما جاءت بلا كيف 


ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل؛ وأما تأويل إتيان الله تعالى وبحيئه بإتيان عذابه - 
فخلاف ما عليه السلف» وتحريف لكتاب الله وزيادة فيه» فالقول الثااى قول مردود؛ 


لأنه يغول إلى نفى صفة ثابتة بكتاب الله وكتاب رسوله -صلى الله عليه وسلم- وهو 


قول أهل الإلحاد ق صفاته ولله در من أنشد فى هذا المعيى: 
عقيدتنا أن ليس مثل صفاته ‏ ولا ذاته شيء عقيدة صائب 
نسلم آيات الصفات بأسرها ‏ وإجرائها ‏ للظاهر المتقارب 


ونركب- للتسليم سفئًا فإهها لتسليم دين المرء ير المراكب 


١: 


#وَالْمَلائكَة4, هو على الحقيقة» #[وقضِى الأَمر)ة: تم أمر هلاكهم» أو فرغ من 
حسام فأوقعوا من عقاههم وذلك يوم القيامة» "(وإلى الله تَرْجَعْ الأمور 4 


فيجازيهم . 
دما جَآمتهُ إن لله تيه نوقاب وه © رس نب وات آلدَّنْيَا 


> سه وى 


وَيَسَخَرَونَ مح الدين ا وَآلّذِينَ آتّقَوَأ 00 آلقيامة والله ان 


يَشَآءُ عير حَسَابٍِ (©© كَانَ الام أَممَةُ وقد عي فبعث الله النيض مبشري > 
وَمنذرِينَ 7 0 
2-5 


- هر ,»© لم سس م يرا سي 


لَخْعَلقَ نه إلا آلدِنَ أوثوه من بعد مَا جَآءتهم البيتت شيا يتنهم 
فَهَدَى آله لدي عَامَنُوا لما أحْمَلَُوا فيه مِنَ آلحَقَ لانم وَاللَّهُ يَهُدى من 
يَشَاءُ إلى ص صِرّط مُستْقِيمٍ © أ حَمِتَفْرَ أن تشخثوا الجكة اواك 
كل دين خلا من فيلك كَكَعَي تسخي الماساء والسراء دلوا حَتَى يَقُولَ 
سول" وَآلْدِينَ اموأ مع م تضم لله ألا 
يَسعَلوتَكَ مَاذا يُفِقُونَ لمآ قم يَنَ حبر فَللوَالدَين وَالْأَرَيسَ وَاليكمَئ 
وَآلمسَلكِين وَآب شي متيل ونا تقعذرا بن خخ فإ ل يد يوي © كتبّ 
0 َهُرَ كر كم وَحَسَىَ أن تَكرَهُوأ مو كدر 
أن تُحبُوأ سيا وهو ولك وَآللّه يَعْلَمْ وَأَنشْمٌ لا تَعَلمُو حت هج 4 

ل وهو سؤال تقريع» #[كم اكيْنَاهُم مّنْ آي يدك معحزة 
ظاهرة على نبوة موسىء أو آية فى الكتاب.على نبوة محمد عليهما السلام؛ وكم: 


١5 


مفعول7) ثان20) أو مبتدا”” والعائد محذوف» وآية: مميزة» ومن: للفصلء والحملة إما 
00100 ثان لسل وتقديره: سلهم قائلاً كم آنياناهم ؟ أو فى موقع المصدرء أى: 
سلهم هذا السؤالء #إوَمَن يُبَدّلَ نَعْمّة الل أى: آياته» فإنها أجل نعمة لأها سبب 
الحهداية فجعلوها سبب الضلالة» أو حرفوهاء #إمن بَعْد ما جَاءنّةُ)؛ وعرفوهاء لفان 
الله شَلِيدُ العقّاب4: يعاقبه أشد”؟ عقابء لإزيّنَ لِلَذِينَ كَفَرُوا الخَاةَ الدثيا), 


0 فى أعين حي أعرضوا عن غيرهاء و يَسْخَرُونَ مِن الذزين آمَتوا: فقراء 


(1) أى: لآتيناهم / ١7‏ منه . 

(؟) مفعول ثانء أى: فى موضع مفعول ثانء فإن سل هنا متعلقة عن الحملة الاستفهامية؛ 
فهى عاملة ف المععئى غير عاملة فى اللفظ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله إلا االجارء 
قالوا: وإغا علقت سل وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ لأن السؤال سبب العلم قأحرى 
النحب غرئ السي ‏ ن "ذلك 8 1 نه + 

(7) قال فى البحر: هذا لا يحوز عند البصريين إلا فى الشعر و قال ابن مالك: لو كان المبتدأً 
غير كل والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه مع بقاء الرفع إلا فى الاضطرار؛ 
والبصريون يجيزون[ق الأصل المطبوع: يخيرون وما أثبت من البحر المحيط لأبى حيان 
(10/9) ط دار الكتب العلمية] ذلك ف الاختيار ويرونه ضعيفاء فعلى هذا فأى 
داعية إلى حواز ذلك ف القرآن مع إمكان حمله على غير ذلك / ١١‏ منه . 

(5) مفعول ثانء أى: فق موضع مفعول ثانء فإن سل هنا متعلقة عن الحملة الاستفهامية» 
فهى عاملة ق المعيئن غير عاملة فى اللفظ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله إلا اللجارء 
قالوا: وإنما علقت سل وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ لأن السؤال سبب العلم فأحرى 
الننيب :غرئ السبي"ق ذللك: | اامنه:. 

(0) وهذا تمديد شديد للكافرين محمد عليه السلام وأشرف الصلاة وأكمل التسليمات/ 


؟' ١‏ منه . 


/ا غ١‏ 


المؤمنين كبلال وعمارء لأوَالَّذِينَاقَوَا الشركء لإفَوْقَهُمْ يَوْمَ القيَامَ؛ لتقواهم 
لأهم فى الجنة وهم ف النارء #إواللهُ يَرْرْقَ مَن يََاء بعيْر جسساب 46 فق الدارين؛ 
فلرعا يعطى الفقراء فى الدنيا» أو فى الآخرة» أو فيهماء أو إشارة إلى 5 الرزق لا 
يدل على الكرامة» بل ربما تكون استدراجاء #إكان الئاس أَمّة وَاحِدّة" 4 بين نوح 
وآدم عشرة قرون كلهم على الحق”»؛ أو متفقين على الجهل على عهد إبراهيم؛ (إقبَعَت 
الله أى: احتلفوا فبعث على الوجه الأول».وبحذف لدلالة قوله "فيما اختلفوا" عليه 
«النبيينَ مُبَشرِينَ ومُسلِرِينَ وأَنزّل مَعَهُمُ الكتاب4؛ مع الأنبياء» لامع كل واحدء 
(إبالحق, ا (اليخكم), أى: الكتاب» مجازاء أو الله بين القاس فيمًا 
اخَْلَفُوا فيو» أى: فى شيء التبس عليهم؛ #إومًا ْمَلَف فيه4: ف الكتاب الذى أنزل 
لدفع الاحتلاف» 7 إلا الَّذِينَ أوثوه4» أى: الكتاب المتزل لإزالة الاختلاف» الإمنث يد 
مَا جَاءَنهُمْ اليد ينات الحجج الظاهرات الواضحاتء !إبَعْيا ْنَع رو أى: اختلفوا 
حسذا 0 واختلافهم: كفر بعضهم بكتاب بعض وتحريفهم كتاب الل (إفهَدَى الله 
الَذِينَ آمَنُوا لِمَا الوا فيو4؛ أى: اعرفته لإمِنَ الحَقّ). بيان لماء #إياذأنه: بإرادته؛ 
كاختلافهم فق القبلة وف إبراهيم وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام, لإوَاللهُ مَهْدِى 
مَن يَشَاء إِلَى يراط مُسْقِيمٍ 4 لا من جمع له أسباب الهداية» آم حَسبْحُمْ أن 


8 قالالن تعال اق غدورة يوني" ونح فنا السياين إلا أفسنة والكضيدة فنا تسلفنا 
"يرش ]من 

(؟) قاله ابن عباس وغيره / ١1‏ . 

(؟) يعين: أنزلنا الكتاب ليتفقوا كما كانوا فازدادوا فى الاحتلاف وعكس الأمر/١١‏ وجيز . 

(:) ولما كانت حكاية الاتفاق ومزيد الاحتلاف بعد بعث النبيين وإنزال الكتاب لتشجيع 
المؤمنين وتثبيتهم على الدين خاطبهم بقوله: ' أم حسبتم " الآية / ١١‏ وجيز . 


تَدَخُلُوا الجْنَّةَ) أم منقطعة» ومع ا همزة الإنكار» لما هاحر المسلمون وتركوا الديار 
والأموال فأصاكم ما أصابهحم من الجهد وضيق العيش نزلت تشجيعًا للحم وتطييبنا 
لقلوك لولم يكم أعة نياكم زوق عي ناه #مكل الْذِينَ خَلَؤًا) 
مضواء #إمن قَبْلكم): حالهم الى هى مثل ف الشدة أو ستتهم (إمّسَتْهُمْ الأمحناء 
وَالضرَاء؛ الفقر والأسقام والمصائب والنوائب» ( "(وزلرلُوا4, بأنواع البلايا وحوف 
العدو لحت يَقُولَ الرسُول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه)ُ أى: إلى الغاية الى يقول 
الرسول ومن معه فيهاء لإمَتَى نَصْرٌ الل أى: بلغ هم الضجر ول يبق لهم صبر حى 
استبطئوا النصرء لإأَلاً إن ؟ صر الله قَرِيبْ4, أى: قيل لهم ذلك إجابة لطلبتهم؛ يعى 
لابد لكم أن يصيبكم مثل ما أصابهم فتصبروا كما صبرواء 7 #بنالوئك”"© مَاذا 
يُنفِفُود؛ نزلت فق شيخ كبير كثير المال؛ قال يا رسول الله: ما تتصدق وعلى من 
فق قل ما أَنفقكُم منْ ير فَللْوَالِديْنِ وَالأقْرَبينَ والْتَامَى وَالْمَساكِين وانسن 
السبيل», حاصله أن المنفق هو كل ير والاهتمام فى شأن المصرف؛ لأن الخير لا 
يعند به إلا بعد وقرعه موقعه؛ لإومًا تفْعَلُوا مِنْ خَيْر قَِنَ الله به عَلِيمٌ) فيجازيكم 
بقدره» والاية فى نفقة التطوع» وعن بعضهم هى منسوخة بفرض الزكاة؛ كبا 


عَلَيْكُُ القَِالُ وَهُوَ كُرْه لَكُْ)؛ شاق مكروه طبعًا عليكم؛ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا 


(1) وفيها معي التوقع؛ يعيى الفعل الذى هو الإتيان منتظر / ١7‏ منه . 

0) وعلم من أول السورة إلى هذا الموضع فضل الإنفاق» ناسب السؤال من الإنفاق فقال: 
" يسألونك ماذا ينفقون " الآية / ١7‏ وجيز . 

9) فالجواب مطابق للسؤالء ولما كان أفضل الإنفاق ما هو فى سبيل الله وأفضل السبيل 
لباك اهن ويخ صال: انها وسكاحة لذ" كنت ليكب الفيال 7 


: زيجو١7/ةيآلا‎ 


شَيْئا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحبُوا شَيًْا وَهُوَ شْرٌ لَكمْ)؛ وهذا عام فى الأمور 
كلهاء #إواللهُ َعْلّم)): ماهو خير لكم, واكم لا تَعْلمُونَ 2 واعلم أن اللخجهاد 
فرض كفاية . 

يَسَْلونَكَ عن الشَهر آلحَرَامٍقَِالٍ فيه كل قعَالٌ فيه كب عدن سسب لل 


روا 


وكفر يم والسنتحد الحا وَإخْرَاج أَهَلء منه أْكَبَرُ عند ل وَالفتَتَةُ 


دير 2 له 


حَبَرُ مِنَ لفقل امراف لفطل قح ضع رارق لفن نعط إن 
1 من مَرتَدد نكم عَن يده يمت وَهرَ سكاف فأؤلَتبكَ حيطت 
أَعْمَلِهُمَفِ آلدّنْيًا والأآخرة ة وَأَولَتِكَ أُصْحَ بُالثَرِهُمَ فييكا خلذرى- © 
3 الحم و وَآنّذِينَ هَاجَرُواً وَجَلهَّدُواً فى سبيل الله أؤنتيك يَرَجَونَ 
رمت ل وله غثوة يجي و ٠‏ يتتلوتك عرب الحم و 
فيهمًا إثمٌ كبر وَمسَفْعْ للنّاس وَإمُهُمَآ حبر من تّفْعِهِمَا وَيَسَكَلُونَكَ مَاذا 
فون ل لذو داك بي كم الأب لَعْط متقكزون و ن 

لما وَالأحْرَة َيَسْتَنُونَكَ عن آلْيَْمَنْ قل إصَلاحٌ 1 م خَْدُ ون عُتَالِطُوهم 
ف إخواشكم وآ َل آْمقسبد من نْمْصلِح ولو كاء هه لأمتتكة | إن الله عي 
حَكيمٌ © ولا تنكحرأ الخف كتع يعي 0 وَلَأَمَةَ مومه خَيْر من 
شُفْركة وَلوْ أَْجَبتئٌ ولا كحو آلسفْ رِكِيَ حي و ا 


مّن مُشْرك وَلَوَ أَعَجَ م أؤلتتك يَدْعونَ لين ل" وَاللّه يلعواً 7 الجَنة 


رص 3 5 
وَآلمَغْفرَة بإذنم ومين ايد للناس لعَلّهُمْ يَعَدَكَرنَ © 4؛ 


يسأَلُونكَ عن الَهْرٍ الخرَام”')4) نزلت فى سرية قاتلوا المشركين أول رجحب وهم 
يظنون أنه من وى نوه لزه وقالوا: إن محمدًا استحل الشهر الحرام 0 
لقتال فيو بدل اشتمال, قل قعَال فيه كبر أى: ذنب كبير» واختلف فى أنه 
د " أو لاء #[وصدٌ4: منعء لإعن سبيل اللّو؛ كمنعهم المسلمين عن العمرة» 
لإوَكَفْرٌ بوه بالل لوَالْمَسْجد”" الخرَام)؛ أى: صد عنه؛ ل أفلِهو): 
الالح وهم المؤمنون» لإينة): من ا كبر عند لل وزرا مما فعلته 
السرية خحطأء لفت أى: الشرك» أو ما يرتكبونه من الإخراج والكفرء (إأكبَرٌ 
مِنَ الققلِ): أفظع ما ارتكبوه ولا يَرَالُونَ4» أى: المشر كون» لإيقاَلُوَكُمْ حَنَى 
يَرْدُوكُمْ عن دينكُم4) أى: ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائيين» 


)١(‏ والسائل من المؤمنين كباقى الأسولة[سلْت أسال سُوالا: لغة فى سألت» حكاها سيبويه» 
وحكى ابن جين سوال وأسئولة. لسان العرب (سول)] الخمسة؛ أو من المشركين لقوله: 
" ولا يزالون يقاتلونكم " وعلى هذا | يعطف على الأزل ول يعطق الشبالك عليسة 
لاختلاف السائل/؟١١‏ وحيز . 

(*) صحح سنده السيوطى ف "الدر المنثور"؛ 44/١‏ 4) وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم والطبرانى والبيهقى. 

(؟) والأصح أنها غير منسوخ؛ والاستدلال بعموم بعض الآيات فى جواز القتال غير تام؛ فإن 
العام لا يكون ناسخًا للخاص / ١7١‏ وحجيز . 

(؟) عطف على سبيل الله والفاصلة بين المصدر وهو "صد" وصلقه وهو "المسجد" 
حائز لما بين الصد عن سبيل الله وكفر به اتحاد معنوى كأنه لا فاصلة وأما 
عطف المسجد على الضمسير وإن حوزه المحققون بلا إعادة االجار حو" 
تساءلون به والأرحام "[النساء: ]١‏ فليس للكفر بالمسجد الحرام معى إلا بتكلف / 


١١‏ وجيز. 


وحن معناه التعليل» أى: يقاتلونكم كى يردوكم, لإإن اسْتَطَاعُوا» هو استبعاد 
لاستطاعتهم كقول الوائق بنفسه: إن استطعت فاضرينء ومن يد مِدَكُمْ عَسن 
دينو#: من يرجع عن دينه إلى دينهم, أفيَمْتَْ وهُوَ كافِر؛ أى: يرجع عم يموت على 
الكفر» لإفأُولَيِكَ حَبِطْت أَعْمَالّهُم): النافعة وبطلت» لإفى الدُنياك لما يفوقم بالردة 
ما للمسلمين فى الدنيا من ثمرات الإسلام؛ «(والآخرة4, بسقوط الف وابء #إوَأُولَِك 
أُصْحَاب انار هُمّ فِيهًا خخَالِدُونَ؛ قيد الردة بالموت عليها فى إحباط الأعمال وهو 
مذهب الشافعى» لإ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل اللّه؛ نزلت 
فى تلك السرية لما ظن هم أنْهم لو سلموا من الإثم ليس لهم أحرء #إأوليِك يرون" 
رَحْمَة اللّه4: ثوابه» لإوَاللَهُ غفُور»؛ لا فعلوا من قلة الاحتياط» إرَّجِيسجٌ: بإجزال 
الأججرع الإببةالوتلك عن قير كدر لمكويوا 14 مقي بويا قال تر وسعماة 


)١(‏ ما أراد به تخصيص وجود الرحاء؛ فإن غيرهم قد يرجون» لكن حصص هم استحقاق 
الرحاء يعين: أولئك يستحقون أن يرحوا رحمة الله / ١١‏ وجيز . 

(5) ولما كان الخمر مذهبًا للعمقل» لكن تعاطيه مفرج للكروب المجتمعة فى القلوب من 
مصائب الدنيا ومزيح للبخل ومشجع؛ سألوا عن تعاطيه فقال: "يسألونك عن الخمر 
والميسر" الآية / ١١‏ وجيز . 

(1) قال جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: كل شيء فيه قمار من نود 
أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسر حى لعب الصبيان بالجوز والكعاب إلا ما أبيج مسن 
الرهان فى الخيل والقرعة فى إضرار الحقوق» وقال مالك: الميسر ميسران» ميسر اللهو 
وميسر القمار» فمن ميسر اللهو: النرد والشطرنج والملاهى كلهاء وميسر القمار: ما 
يتخاطر الناس عليه / ١١‏ فتح . 


١6١ 


وسعد: يا رسول الله أفتنا فى الخمر والميسر فإهما مذهبة للعقل مسلبة للمال؟ ا 
والميسر: القمارء قل فيهمَا)؛ أى: ف تعاطيهماء لإإنم كبير؛ حيث يهدى إلى 
مخاصمة وفحش وزور وهذا لا يدل صريمًا على حرمتهما لأنه مؤدى إلى الإثم لا أن 
الثم يحصل منه. وامحرّمة ما ف المائدة» ومَنَافِعُ ِلئّاسِ): و كمنين امال والطصرت 
وغيرهماء لإوإئمُهُمَا أَكْبَرُ من َفْعِهِمَا؛ فإن مفاسدحما الى تنشأ منهما أعظم من 
المنافع المتوقعة منهماء #ويسألوتك ماد(" يُفِقون)4, انال قولننة: "فلل وَالديَسَن 
والأقربين " سأل عمرو بن الجموح عن مقدار ما ينفق فترل») إل العَفوَ)؛ أى: ما 
فضل من المال عن العيال» أو أفضل مالك وأطيبه» قيل: ها منسوخة بآية الزكاة؛ 
وقيل: مبينة بها قاله بحاهد وغيره» لإكَذَلِكَ4) أى: مثل ما فصل وبين لكم هذه 
الأحكام؛ لإيبيّنُ الله لك الآيات4, أى: سائر الآيات فى أحكامه ووعده ووعيده؛ 
لابين تيا كل طن إلْعلّكُمْ تتَفَكَرُونَ في 4 أمر, #إالدثيًا والآخرة, لتعلموا 
زوانها وفناءها وإقبال الآحرة وبقاءهاء وقيل: فاق نهو أى 1 ينين لك الا باس ام 
الدارين لعلكم تتفكرون؛ «وَيَسألوتك عن اليَتَامَى4) إن ادرو يتا كلرة 
أموال اليتامى ظلمًا "[النساء:١٠]‏ إِلم) اعتزلوا مخالطة اليتامى ولا يأكل أحد معهمء 


فشق ذلك عليهم فذكر ذلك للبى صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت» قل إطلاح لهم 


(*) صحيح أحرجه أ؛مد وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم؛ وانظر صحيح سنن 
اوهل 447 06 

ؤأم الأول أن يكن ماذا كلها النستهامية:'موضع نضسب ينققون» تونحيعل كواب بقوله: 
"العفو" بالنصب مناسب للسؤال / ١7‏ منه . 

(؟) هكذا روى أبو داود والنسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه / 7١منه‏ وهو حديسث 


مده كر مه النارة 10810 


١ 617 


خَيْرَ أى: على حدة» أو مداخلتهم لإصلاحهم خير من بحانبتهم؛ قيل: أو إصلاح 
أموالهم من غير أجحرة خير» لإوإن تُخَالِطُوهُم», أى: إن خلطتم طعامكم وشرابكم 
بطعامهم وشراهم؛ وقيل: إن تصيبوا من أموالهم أحسرة من قيامكم بأمورهم, 
«فإخوائكم» أ» أى: فهم إخوانكم» ولا بأس من الخلطة أو من إصابة بعضكم من مال 
بعض» #إوَاللَهُ َعْلَمُ المفُسدَ 2 المصلِح, أى: يعلم من قصده الإفساد أو الإصلاح 
فيجازيه لإوَلَوْ شَاء الله لأَعْتَتَكُ4؛ العنت: المشقة» أى: لو شاء الله إعناتكم 
لأعنتكم: كلفكم ما يشق عليكم من امحانبة مطلمًا دون المخالطة, «إن الله عَزِيرٌ): 
غالب يقدر على الإعنات؛ لحَكِيجٌ): يحكم بحكمته فينسع لكى لولاً كوا 
الم ركات” ع حَتَى يُؤْمِنَ4 كانت لأبى مرئد الغنوى خليلة مشركة فبعدما أسسلم 
أراد أن يتزوج بماء فنزلت0) " والمشركات " هاهنا عامة فى كل من كفرت بالتى 
عليه الصلاة والسلام لكن ع منها حرائر الكتابيات بقوله: "والحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب"[المائدة:0]» وقيل: المراد ها عبدة الأوثان؛ فلا يدحل فيها أهل 


5 2 


الكتاب؛ لإوَلأَمَةَ مُؤْمِنَةَ خَيْرٌ هّن مُشْ ركِ) أى: من حرة مشركة كانت لعبد الله 


)١(‏ ولما رخص فق غفالفة اليتامى لإصلاحهم فى عن نوع مخالطة المشركات فقال: " ولا 
تدكحوا المشركات " الآية./ ١7‏ وحيز . 

09 أى: عابدات الأوثان / ١١‏ وحيز . 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حيان كماق الدر المنتقور 
.)458/1١‏ 

(5) قال ابن عباس وبحاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: استئئ الله تعالى من ذلك نساء أهمل 
الكتاب/7١‏ منه . 


بن رواحة” 2 فأعتقها كفارة أن لطمها وتزوجها فطعنوا فيه وعرضوا عليه نسسيبة 
مشركة» فزلت» لإولَوْ أَعْجَبَبْكُم) الواو للحال؛ وععئ أن أى: وإن أعجبتككم 
الها وجمالماء #إولاً تُنكِحُوا الم ركِينَ حَتّى يُؤْينُوا أق الا رو سير لتحي 
المؤمنات حي يؤمنوا وهو على عمومه (إولْعَبْدٌ مُوْمِنٌ خَيْرٌ مُن من متلرك7© ولو 
أغجبكو). أى: رجحل مؤمن وإن كان عبدًا خير من مشرك وإن كان سرياء 
ل(أوليك»؛ أى: المشركون والمشركاتء لإيَدْعُونَ إلى التار#, أى: الأعمال الموحبة 
لماء #إوَاللّهُ يَدْعُو إلى الجن والْمَغفِرَة) أى) العكل الوحت طساء فيسل :ره 
وأولياء الله يدعون» بإقامة المضاف إليه مقام المضاف تعظيمًا لهم لإياذنو» أى: بأمره 
وشرعه أو بتوفيقه أو بقضائه؛ لأويْبيّنْ آيَاته لِلنّاسِ َعَلَهُمْ يََدَكرُونَ): لكى 
يتذكرواء أو ليكونوا بحيث يرجى عنهم التذكر . 


, ََسَقُوتكَ عن لْسَحِض كل مر أذ فَاعْمَرُوا آليسَاءَ في لْمَحِيض ولا 


5 م يَطهُرْنَ قإذا تَطهَرّنَ فأثُوهر> من حَيَتْ أمركم 1 
ْحِبٌُالتوبِسَ وب المتطهري - © نسآؤسكم حَرْتٌ لكم قأثوأ حر 


4 


١ 


رمس بر © 


من شقثم وَقدموا لأنشكُدٌ وَتقوأ اله وَاعَلَسوَا نس 
المُؤينيت- © © ولا تَجَعَلوا الله عرضة يمار لِأيَمَنحُمْ أن تَبرُوأ وتتقواأ 


)١١(‏ هكذا ذكر السدى رضى الله عنه / ١7‏ منه [انظر تفسير ابن كثير »)0559/١(‏ والدر 
المنثور للسيوطى )4559/١(‏ وسنده معضل. 

(؟) الحر المشرك فإن الشرك ذم يزيل جميع مدحه؛ قيل: فيه دليل لمن يعتبر الولى فى 
نكاحها/؟١‏ . 


١ همه‎ 


شع ه الور هلم ا ل َه سَ ور رةومدهرَو ماس 
وتصلحوا بعرم الناس والله سميع عليم (©©) لا يؤاخذكم الله باللغو فىَ 
.دم 3 َ ا سكع « رقع و 3 رح ع سير 2 4 
يكم لك اجا بن بت طلوتكة 1 ويه | لين 


قلا لل رن أو نما لوف حاون كع ملؤم لله ووم 


الأر وَسعُ نحن ردهي فى ذلك إن روا إِضْلحًا وَلْهُنٌ مثل الى عَلَيهنَ 
مروف وَللجَال عَلَبْهنٌ َرَجَهوآَهعَِيك حَكِيمُ © ) 

#إويساً يَسَألُوئلكن<١)‏ عَنِ المجيض», إذا حاضت نساء اليهود لا يؤاكلوفن ولا يخالطومن 
فسأل أصحاب النى صلى الله عليه وسلم» فترلت7©) والمحيض مصدر 0 
أذى )4 آى تلض سسفدن لإَاغْتلُوا النسَاء ف فى المجيض 4 احتنبوا بجامعته. 9') 
إذا حضنء لأولا تَقرَبُوهُنَ4: بالجماع» (إحبَّى يَطْهُرْنَ: من الدم؛ أو يغتسلن 
وقراءة حمزة والكسائى وهو الإفاوره وله عليفيبيما يع تزه لإنذااتطتهره) 
أى: بالماء» لإفأنُوهّنَ4: بالوقاع, (إمِنْ حَدٍ : حَيث أمركم الل أله اضر اوش ةوطع 
الفرج؛ أو من المأتى الذى حلله لكم وهو القبل» (إن الله بحن الَوَابينَ: مسن 


)١١‏ ولا بين أحكام النكاح بين المسلمين والمشركين وف النكاح شائبة للوقاع ناسب سؤال 
زمان الغشيان ومكانه فقال: " ويسألونك عن المحيض " الآية / ١١‏ وحيز . 

(5) أخرجه مسلم فى "الحيض" . 

9 أكتن السلف» علي أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج؛ ويدل على ذلك 
الأحاديث الصحيحة عن عائشة رضى الله عنها/؟١‏ . 


١5 


الذنوب» #(ويحجِب المتطَهّرين: المتترهين عن الأقذار» كإتيان الحائض وى ال 
نوكم حَرْث لَك أى: مرو للولد» #(فأثوا حَركَكم): مزر ع الولد لا غير 
إلى شِتكم4. من أى جهة شئتم مقبلة أو مدبرة لا كما قالت0) اليهود: إن بجامعة 
لاقام عررعااق قتزها مدل الولن أخول ودس عية الله #زوقدموا لأنفسكم): 5 
يدخر لكم الثواب» وعن ابن عباس رضى الله عنهما هو التسمية عند الجماع) لإوَائقوا 
الله ى معاصيه لأوَاعْلَمُوا أنَكم مُلاقوه4, فاحذروا عن الفضيحة» ([وتشر 
المؤْمِنينَ 4: الكاملين ف الإبمان الذين احتنبوا المعاصى» (إوَلاً تَجَعَلُوا اللّهَ عُرْضَة) 
انع 1 دون الشيء؛ (إلأَيمَائكي): أراد منها الأمور المحلوف عليها من البو 


)١(‏ لا حلاف لأحد من السلف أن غشيان المرأة والجارية فى دبرها حرام ملعون صاحبه؛ روى 
الدارمى ف مسنده عن ابن عمر أنه قيل له: ما تقول فى الحوارى أمحض من قال وما 
التمحيض؟[الذى فى سنن الدارمى )70717/١(‏ ط الريان: ما تقول فى الحوارى حين أحمض 
من؟ قال: وما التحميض؟!]» فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ وهذا 
إسناد صحيح البتة» وأيضًا نص مالك -رضى الله عنه- على حرمته وثبت عنه؛ فما نقل عنه 
افتراء من الرواة / ١١‏ منه أقول: وقد احتلف النقل فيه عن ابن عمر روى البخارى فى 
صحيحه عن نافع عن ابن عمر " فأتوا حرثكم أن شكتم " قالى يأتيها فى |[أحرجه البتحارى 
ف "التفسير" 7107 55)]؛ قال الشارح: أى: فى الدبر كما وقع التصريح به؛ قال الملهرى: 
إن الصحيح أن الوهم إنما هو من ابن عمر وقد حكم بكونه وهما من ابسن عمسر رأس 
المفسرين ابن عباس انتهي/١١‏ [كما فى صحيح أى داود .])١855(‏ 

00000 ل 
لليهود وهم رووا عن جابر وسفيان الثتورى / ١١‏ [ صحيح البخارى (4578)) 
وصحيح مسلم .])١575(‏ 

(5) أى يجعل قدامه بحيث يصير حاحرًا ومانعًا عنه ١7/‏ . 


١ /اه‎ 


والتقوى» وهى صلة عرضة أو الفعل» (إأن كَبرُوا وكمّقوا وَصْلِحُوا بَينَ الاس», 
عطف بيان للإبمان» أى: لا تجعلوا الله مانعًا لما حلفتم عليه من الخير» بل افعلوا المخير 
ودغوا اليمين كما فال'السلقن03) فى معين الآية: لا تجعلن الله عرضة ليمينك أن لا 
تصنع الخير لكن كفر عن يمينك واصنع”؟ الخير ويجوز أن يكون اللام للتعليلء 
أى: لا تجعلوا الله لأحل أعانكم به مانعًا لأن تبرواء وقيل: والعرضة محيئن ال 
للأمور وأن تبروا علة النهى؛ أى: لا تجعلوه معرضًا للإبهان فتبتذلوه بكثرة 
الحلف به أرادة بركم فإن الحلاف7) عرق عل الله وهوفير مق #وَالنَةُ 
سَوِيع): لأمانكم؛ #عَرِيِمْ : مقاصدكمء (إلا يُوَاخِذْكُم اللَّهُ باللغو 
فى نماكم 0 اك ال 0 الا 00 


)١(‏ كابن عباس وابن عمر وجماعة لا تحصى» وى الصحيحين وغيرهما "عنه عليه الصلاة 
والسلام من حلف على بمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن ينه وليفعل الذى هو 
حير"/7١‏ منه [أخرجه البخارى فق "الأبمان" (718)) وق مواضع كثيرة من 
صحيحه» وكذا مسلم فى "الأبمان" .])١5149(‏ 

(9؟) حاصله لا تتركوا البر معللين بالحلف / ١١‏ . 

(؟) حاصله لا تكثروا الحلف بالله كى تكونوا بارين فعلى هذا اليمين على 
الحقيقة؛ واللام المقدر فى أن تبروا للتعليل» نحو: لا تكثر الكلام لتكون حكيمًا/ 
1 

(؛) التفسير الأول روى أبر داود عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو قول 
ابن عمر وابن عباس وعكرمة وبجحاهد, والثاى لأبى هريرة ومكحول وطاوس وغيرهم 
وهذا القول أيضًا ثبت عن عائشة؛ والثالث لابن عباس أيضًّا رررف انكو داود فى 
ذلك أثراء والرابع لسعيد بن حبير وهو أيضًا لابن عباس؛ والخامس لمغيرة 


. ١؟/ميهاربإو‎ 


هو حلف يرى أنه صادق ولا يكون كذلكء أو أنت تحلف وأنت غضبان. أو أن 
تحرم ما أحل الله لك؛ أو أن تحلف عن الشيء نم تسا فإ و لكسن يُوَاخِذْكم 
نما كسّبت فلوبكم): وهو أن يحلف وضلااه عاذت #إوَاللهُ غَفور)): لم يؤاحذ 
باللغو» إحَلِيم4: لا يعجل بالعقوبة وإن حلف كاذاء لللْذِين يُوْلُونَ من 
نُسَانِهم, أى: يحلفون على أن لا يجامعوهن» وعدى يمن لمعين البعد» وهو تبر لقوله» 
تإتري ص4 أى: توقف» ل(أربعةٍ أُشهّر). أى: للحالف حت التلبث فى تلك المدة لا 
بطالب فيها بوطء ولا طلاق» #إقّإِن') قاءوا): رجعوا بالحنث» لقَإنَ اللّهَ مور 
رَحِيمٌ 4 للمولى (م :السك وإضران المرأة والأمتة" أنه حت غلية الكفارة؛ #إوإن 
عَرَمُوا الطّلاق4: وطلقواء لإقَإنَ اللّهَ سَمِيعٌ): يما يقولونه» لأعَلِيةُ): بما يفعلونه» 
رك قار عن اقلت 11 له سايق مسرود فق أريدة اين إمابائئةأو 
رحنيف ون الآية لاله على أنه يوقق» قبطالب إما هذا أو ذاء وعليه #منسوز سحن 


سفقه 


ال 10 لمكا "إوَالْمُطَلّقات): المدخول يمن من ذوات الأقراءء؛ #يَتَرَبْصنَ 


. ١7 / وجامعهاء فسره بذلك السلف‎ )١( 

(؟) الذى عليه جمهور العلماءء وهو الجديد من مذهب الشافعي/؟١‏ . 

(؟) كعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر» وقد صح وثبت عنهم وعن 
جماعة أحرى من السلف أنها تصير مطلقة بائنة/١١‏ . 

(4) روى البخارى عن ابن عمر وروى الشافعى عن سليمان بن يسار قال: أدركت 
بضعة عشر من الصحابة كلهم يوقف المولى» وروى الشافعى عن على أنه وقف 
المولى» وقال الشافعى: هكذا نقول؛ وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمسر 
وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وإطضة قافن المسهابة: وهو مذهب مالك 
أيضًا/ ١١‏ . 


١6 


بأَنفْسهن, ني” ) على الانتظار» خبر معناه الأمر للتأكيد #إثلاثة ُرُوء) أى: 

أطهار أو حيضء ثم يجوز لن أن يتزوجن؛ ونصبه على الظرفية؛ أى: مدتقاء أو 
المفعولية أى: مضيهاء وقد أخر ج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت» فإفها 
تعتد بقرأين» (إوَلا يَحِلَ لَهُنَّ أن يكْمْنَ ما خَلّقَ اللَّهُ فى أَرَحَامِهِنَ» من حب 1و7" 
أو حيض””, 9إإن كن يُوْصِنَ ب باللّه وَالَيّوْم الآخر؛ هذا تغليظ وتأكيد لا تقتييدء 
وبُعولمَهُنَ): أزواحهن جمع بعل والناء لتأنيث الجمع, #أَحَقُ برَدَهِنَ4: إلى التكاح 
والرجعة؛ #إفى ذَلِك4: فى زمان التربص وهو العدة؛ وكان الرجل يرجع إلى امرأته 
وإن طلقها مائة إلى أن نزلت "الطلاق مرتان"[البقرة:1179] فصار قسمين بائئة 
ورسعية للش لطس لضن ون لذ إن أ أَرَادُوا إِصْلاحًا): بالرتحفة 
لا إضرارًا وهو تقبيد للأحقية”» أوَلَهُنَ مثل الى عَلَيْهِنَ4, أى: لمن على الرجال 
من الحق مثل ما للرحال عليهن لإبِالْمَعْرُوف): بالوجه الذى لا يتكر فى الشرع 
والمراد بالممائلة ممائلة الواجب الواجحب فق الحسنة لا فى جنس الفعلء لجال 


(1) يعي فق ذكر الأنفس تمييج لمن على التربص؛ فإن أنفسهن طوامح إلى الرحال؛ فأمرن أن 
يجبرنها على التربص/١١‏ . 

(؟) إذا أرادت فراق زوجها فكتمت لئلا يننظر بطلاقها أن تضع؛ ورا لا يطلقها إذا علم 
ليا أو كيت خيضها وقالت عن الليض» كداظورت اسجحالا الطلدف 1 

(؟) هكذا فسر ابن عباس وابن عمر وغيرهما / ١١‏ . 

(4) كما قال ب بعض الأصوليين: لأن البعل كان أحق بردها من غيره وإن طلقها ألف طلقة 
ا 0 5 

(0) لا كما قال القاضى: وهو أنه ليس المراد منه شريطة قصد الإصلاح للرحجعة؛ بل 
التحريض عليه/؟١١‏ . 


عَلَبْهنَ درجة)): 000 فى الحق وفضل فيه» أو شرف وفضل ف الدنيا والآعحرةة 
#إواللة عَزيرٌ حَكِيم يأمركما أراد مقتضى حكمته. 


«( الطَدَقُ ران مَإِسَسَالكا رن انر بإِحْسّن ولا يحل لَكُمْ أن 
دع علءم رمع عير دديى لماع مرا لئس عم اس 53 2 2 
تأخذوا مما ءاتيتموهن شينًا الا أن مخافا ألا يقيما حدود الله ألا 


1 وَمَن يَتَعَلّ حُدُودَ الله تأؤلتبك هُمُ آَلطَبِمُونَ © فإن طَلَقَهَا قلا 
لسع الا ِح روجا عه قإن طلقا قلا جاح عَلتهَِا أن 
يترَاجعا إن نآ أن يُقِيمًا حُدُودَ آل وَتلكَ حُدُودُ الله ينها لقَرّمِيَعْلَمُونَ © 
وَإذا طَلَّقُم آليسَاءَ فَبَلعْنَ ميل أجلو تاكرح :يقوف أو توم تروف 
وَل 0 تدوأ سم 


تَتَخَدُوَأ ءَايَلت الله ف | وآذكروا نعمت الله عَليْكُمْ وَمَآ أَرَل عليكي قن 


و مركان)4 كان”؟ الطلاق غير محصور فق الاهلية فى عدد؛ ثم إن رجلاً من 
الأنصار غضب على امرأته فقال: لا أطلقك ولا أؤويك أبدّاء أطلقك حي إذا دنا 
أحلك راجعتك وهكذاء فشكت ذلك للنيى عليه الصلاة والسلام» فترلت» وحاصله أن 
الطلاق الرجعى مرتانء لإفَإِمْسَاك بِمَعْرُوف4 أى: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فلك 
)١(‏ لأن حقوقهم فق أنفسهن» وحقوقهن المهر» وتركه الضرار ونحوهما/؟١‏ . 


الذهيى كما فق التلخيص )١80/7(‏ بقوله: فى حميد بن كاسب: "ضعفه غير واحد". ' 


١1١ 


كيان ف الراهة وى العاشنة 17 لزأو تَسسْرِيح ب ياحْسّان: بالطلقة الثائئة9©: أو 
أل تراحعها ضرار» وَل كم يها الول للأن دوا مما ُو هن" 
من الصداق؛ لإسَيئًا إلا أن يََافَاي أى: الزوجان, لإألاً يُقِيمًا حدُودَ الهو من 
مواحب الزوجية» ولما كان الولاة يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع كأنهم الآخحذون 
الوم «إفإن خفكم) ابي الحكام ق المزاوجة» ألا يْقِيمًا بْقِيمًا حُدُود اللّه قلا 
ناح عنم فنا الات بو4 ألى: لا ناح على الرأة يما أطت ولا على الربخل 
فيما أخذ» وحاصله أنه لا يجوز أن تضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من 
الصداق» نعم إذا تراضيا وطبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مرياء ولهذا كثير 
من السلف والخلف على أن الخلع حرام إلا أن يكون الشقاق من المرأة» لكن ذهمب 
الشافعى إلى أنه إذا ججاز قحال شقاقها( 2 فبطريق لكوك كسس الكفان ال ل ل 
هاتين الصورتين فحرام» (إلكَ خحُدُود الل فلآ َعْتَدُوَهَاب بالمحالفة» #(ومّن يَتَعَد 


. ١١ / فإمساك مبتدأ حذف خيره؛ أى فلك إمساك‎ )١( 

(0) نقل أبو داود عن ابن عباس والنسائى عن على بن الحسين» أن قوله: "الطلاق مرتان" 
ناسخ لقوله: "وبعولتهن أحق بردهن" من أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا فهر كان 
أحق برحعتها/؟١١‏ . 

() "شيئًا" إما مفعول به و"ثما" حال مقدم أو بيان؛ وإما مفعول مطلق أى: شيا مسن 
الأحذ, و"مما" مفعول به ١7/‏ . 

5) كذاق الأصلء وكأنه أراد أن يقول: ولما كان الولاة... قال» فسقطت قال من آأحر 
الكلام. 

'(4) الأولى أن يكون الخطاب للولاة والحكام» ولا يجوز أن يكون الخطاب ف قوله: " وإن 
حفتم " للأزواج بقريئة "ألا يقيما"؛ وقيل: الخطاب لمجموع المؤمنين / ١١‏ . 
(5) فيجوز حينئذ للرحل قبول الفدية ١١/‏ . 


١ "1 


حُدُودَ الله فأولَيِك هُمْ الظّالِمُوَ4: عقب النهى بالوعيد مبالغة فى التهديدء [إفإن 
طَلْقَهَاك أى: بعد اثنتين» فهو مرتبط بقوله: " الطلاق مرتان "» نوع تفسير لقوله: 
" أو تسريح بإحسان "؛ وذكر بينهما الخلع دلالة على أن الطلاق يكون انا تارة 
وبعوض أخرى) لقلا تجل لَهُ مِن بَعْدُ) أى: بعد ذلك الطلاق لإحَتَى تنكِح 
وجا غَيْرَه أى: حي يطأها زوج آخرء يعن فى نكاح صحيح؛ أو المراد من 
التكاح: العقد, والإصابة قد علم من الأحاديث الصحاح؛ «إفإن طَلّقََا: الزوج 
الئان لإقلاً جُتَاح عَلَيْهِم أن يَكرَاجَعَا بنكاح جديد لإإن ظنًا أن يقيمًا دود 
اللو: من حقوق الزوجية: لإوتِلْكَ4 أى: الأحكام المذكورة «إحُدُود الله ينها 
ِقَوْم يَعْلَمُون): يفهمون» ثم اعلم أن شرط التحليل فى النكاح فاسد إلا عند أبى 
حنيفة» وقد صح "لعن الله لمحلل وا محلل له"» والخلاف ق أن الناكح بنية التحليل هو 
ا محلل أم لا» وكلام السلف” 2 يدل على أنه محلل الملعون. 


00 آلنْسَاءَ فَبَلَعْنَ أجَلِهُنَّ قلا تتضلرهة أن يَمكِحَنَ أَرْوجَهُنٌَ ! اذا 
ل كت التتروق ذلك جوقط يت من كان سكع مزين بالله ولس 


الآخر 200 ا وَآللّهُ لَه يَعَلم َنم ل تَعَلمُونَ © © + 


(1) روى الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد, أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فسأله عن رحل 
طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحللها لأحيهء هل تحل للأول ؟ فقال: 
لا إلا نكاح رغبة؛ كنا نعد هذا سفاحًا على عهد النبى صلى الله عليه وس لم[المستدرك 
)١99/9(‏ وأقره الذهبي]» وق الحديث: "لا إلا نكاح رغبة لا دلسة" (الدلسة التحليل) ولا 
استهزاء بكتاب اللهء ومثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار/17١[كما‏ أحرجه ابن ماحه 
0١9175‏ والحاكم )١9/4/7(‏ وغيرهما بسند حسن» انظر الإرواء .])73١709/5(‏ 


١117 


1 


وا الا ات ادن لط ب تل الي ا ا ا م لو د 2 
1 ل 0 0 ل دب ردس*# #5 2ع وارت خسد ع د 
لمولود ٠‏ رزقهن وكسوتهن ا 0 وسّعها لا 
تَضَارٌ وا لِدَه يوَلدهًا ولا لود لك على ألوارث مثل ذلك فإ أَرَادًا 
فصالا عن تَرَاضِ مُّنْهُمًا 0 وَإِنَ 0 


7 


أْؤْنَدَكمَّ قَلَآ جُمَاحَ 0 للختي ةا : يكم بالْمَعرُوف تقر َه 
وَاعلموا أن الله ا ل © وَالّذِينَ سك وَيَدْرُونَ روجا 
يعَرنْضْنَ بِأَنشسِهنٌ أَْبَعَة أَهْهْرٍ وَعَهْرَا َإذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فللا جُمَاح عَلَيَكرٌ 
فيمًا فَعَلنَ فت أَنفْسِهنٌ ِالْمَعْرُوف وَآلَهُ يما تَعَمَلُونَ حَبِيدٌ © وَلَا جُْمَاحَ 
ب رك أرَ أَحَنَسْمْ فى شبك عَلَمْ أن 
نكم ستَدَكرُوتَهُنٌ وَلَكِن ل تُوَاعِدُومُنّ سرًا إل أن تَقُولوأ فَوَلَا مُمَرُومًا و1 
تَحَرِمُوأ عُقَدَةَ 1 يلم الك جرد وَأَعَلمُوا أن لَه يَعَلْمُ ما في 
اسيك وكا رد وَاعلموأ أَنَ آله غْفُودُ حَلِيدٌ © 4 

(إوإذًا طلْقكُمُ النّساءَ قَبَلَغنَ ء فبَلغْنَ أَجَلْهُنَ4) الأحل يطلق للمدة ولمنقهاها والبلوغ: 
الوصول» وقد يقال للدنو على الاتساع» وهو اللراد ا لإفَأَمْسكومُنَ 
بمَغرُوف: راجعوهن من غير ضرار) ل(أو سَرَحُوهُنَ بمَفرّوف4: أو عارموئن 
لتنقضى عدن من غير تطويل) وهذا إعادة لبعض ما سيق للاهتمام به لإولا 
ُمْسكُومُن ا ا ا ل م 01 


. ١١؟/ةدعلا فيصح قوله: "فامسكوهن"؛ إذ لا إمساك بعد انقضاء‎ )١( 
. ١ / (؟) فعلى ما فسرنا ضرارا مفعول له وقيل: حال .معين مضارين‎ 


١14 


لتظلموهن بالتطويل والإلحاء إلى الافتداء وهو عين الضرر”©2» #إومّن يفعَل ذَلِكَ فَقَدْ 
ظَلَّم قْسَهُ) بتعريضها للعقاب» #ولاً تتَخخِدُوا آيَات الله هُرُوَا كان الرجل يطلق 
أو يعتق أو ينكح فيقول: كنت”؟ لاعبّا فنزلت) لوا ذْكرُوا نعمت الله ؛ عليكي)0": 
الى منها الحداية» #إومًا أنزّل عَلَيْكُم م مِنَ الكتاب6: القرآن» #إِوَالْحِكْمّة: السنةء 
وقيل: مواعظ القرآن» أفردهما بالذكر لشرفهما اإيَعظكُم بو: ما أنزل» #إوائقوا 
اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَ الله بكل شيء إء عَلِيم)4 تاذ دين 

اإوإِذا طَلْقَكُمُ النّسَاء ء قلف أجِلّهُن) أى: لقضت عدن ا 2 


. ١١ / إذ المراد تقييده‎ )١( 

(؟) هكذا رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصرى وابن جرير أيضًا عنه» وعن عبادة بسن 
الصامت» وابن مردويه عن ابن عباس وق الترمذى وأبى داود وابن ماحه قال عليه 
الصلاة والسلام: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جدء الطلاق والتكاح والعتاق"/١١‏ 
'[وهو حديث حسنء وانظر سحيح الجامع (5070), وراجع الإرواء 
8759م ا ولت د3ى]. 

9).بأن تشكروها. 

(4) العضل: الحبس والتضييق / »٠١‏ وق الفتح " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواحهن ": 
الخطاب فى هذه الآية إما أن يكون للأزواج ؛ ويكون معيئن العضل منهم أن يمنعوهن من 
أن يتزوجن من أردن من الأزواج؛ بعد انقضاء عدقن لحمية الجاهلية» كما يقع لكثير 
من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم؛ لأهم 
لما نالوه من رياسة الدنياء وما صاروا إليه من النحوة والكبرياءء يتخيلون أنهم قد حرجوا 
من جنس بن آدم؛ إلا من عصمه الله منهم بالورع والتواضع؛ وإما أن يكون الخطاب 
للأولياءء ويكون معن إسناد الطلاق أهم سبب له بكوم المزوجين للنساء 
المطلقات/7١‏ . 


١5 


لا تمنعوهن”' أيها الأولياء» وقيل: الضمير”" للناس كلهم؛ أى: لا يوحد فيما بينتككم 
هذا الأمر #إأن يكحن أَرْوَاجَهُنَ أى: الذين كانوا أزواجًا لمن» نزلت فى أحت7) 
معقل بن يسار» طلقها زوجهاء فلما انقضت عدقا جاء يخطبها. ومعقل منع أن 
حي (إذا تَرَاضَوًا يََنَهُم) أى: الخطاب والنساء» وهو ظرف لا تعضلوهن أو 
لأن ينكحن» إبالمغروف»: مما يعرفه الشرع؛ وهو حال” 2 عن الفاعل؛ #ذَلِك) 
أى: النهى والخطاب لكل أحد” © أو الكاف برد المخنطاب دون تعيين المنخاطب» أو 
ان ا رضي ما ادل إليك وقلنا لك لإيُوعْظُ به مَن كان 

يُؤمِرث20 باللّه واليؤم الآخِر ذَلْكم) أى: ترك العضل؛ (أزكى): أنفع 
07 رس : من دنس الإنم» لوَاللَهُ يَعْلَم؛ النافع”" الصال وام لا 
تعْلَمُونَ #: لقصور علمكم. 


)١(‏ قيل: يدل هذا على أن ليس لن اختيار فى تزويج أنفسهن» بل الاختيار للأوليباء 
وفيه بحثء لأنه يمكن أن الله تعالى منع هذا الظلم والتسلط الذى هو غير 
الحق/؟١‏ . 

(؟) وعلى هذا لا يكون ف الكلام انتشار الضمائرء فإن حطاب "وإذا طلقتم النساء" لا 
يصلح للأولياء قطعّاء ويصلح أن يكون للناس؛ ولهذا قيل: الوجه أن يكون الضمبر 
للناس/7١‏ . 

(5) هكذا رواه البخارى والترمذى وابن ماحه وغيرهم / ١7‏ [أخرجه البحارى فق 
الع 300 سارت اين مع 

(4) قيل: تقديره تراضيًا كائنًا بالمعروف ١7/‏ . 

(ه) نحو ذلك: "حير لكم وأطهر"[ا محادلة:7١]‏ . 

(7) والمععن: أن المؤمن هو الذى ينتفع بالوعظ دون غيره / ١١‏ فتح . 

(0) أو معناه: الله يعلم ما فى ذلك من الزكاة والطهر وأنتم لا تعلمونه / ١7‏ . 


اداه 


قزر الو لقر 35 لصيل ا اننكل تحرو وسكا انح علقي ابجيل الاتسسكاة 
((أولادهُنَ حَوْلَينِ): سنتين» كاين 40: تحديدًا لا تقريبًا لمن أراد أى: 
ذلك لمن أراد لإأن يْتِمّ الرّضاعَة) فعلم أن أقصى مدتّا سنتان» ولا اعتبار بالرضاعة 
بعدهما ليذ" ' السلف وأنه يجوز أن ينقص عنهماء #(وعلى الموؤلُود لَه أى: الأب» 
وعبر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة وجوب المؤن عليهاإرزقهُنَ وكِسْوئُهُنَ4 أى: 
على والد الطفل نفقة أمه المطلقة مدة الإرضاع إبِالْمَعْرُوف) حسبما يراه الحاكم 
وهو يقدرء للا تُكَلْفْ نفْسْ إلا وسْعَهَا تعليل للتقييد بالمعروف ولإيجاب المونء 
(إلا ضار والِدَة بولَدِهًاا بأن تلافعه عن تفسها المغيرة أبيه بترييقة» سل غليسها 
إرضاعه؛ لإولاً مَوْلُودُ لّه؛ أى: الأب لإبولَدِه بأن يرع عنها إضراراً لماء ولا 


)١1(‏ ولما كان النكاح قد يكون سبب ولادة» ل 0 وقد تكون المرضعة زوجة 
وقد تكون أجنبية» والزوجة متصلة أو منفصلة:؛ والفراق بالطلاق أكثر مسه بالموت 
وسطه بين عدتى الطلاق والوفاة اهتمامًا بشأن الولدء فقال: " والوالدات يرضعن”" 
الآية/ ١١‏ وجيز . 

0) تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقى لا تقريى؛ وفيه رد على أبى حنيفة فى 
قوله: أن مدة الرضاعة ثلائثون شهرء وعلى زفر فى قوله: أنمائلاث سنين/؟١‏ 
فتح . 

(5) وق الدارقطيى "قال عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان فق 
حولين"/7١‏ وجيز [وكذا أحرجه البيهقى فى سننه (477/7) وهو صحيح]» وشذت 
عائشة -رضى الله عنها- من بينهم أن رضاع الكبير يؤثر فى التحريم/؟١‏ منه [كما فق 
ل لي 

(4) أضاف الولد إلى الأم أول ثم إلى الأب ثانيّاء انتفظانا كنا عليه بوعل أنه فين 


بأن يتفقا على الإشفاق عليه / وجيز . 


"تضار" إلخ تفصيل لما قبله» أى: لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس فى وسعه ولا 
يضاره بسبب الولدء لإوَعَلَى الوّارث# عطف على " وعلى المولود له "؛ وما بينهما 
تعليل معترض» أى: وعلى وارث الأب وهو الصبى نفسه؛ فإنه إذا مات أبوه فمؤن 
مرضتعه من ماله إن كان له مال وإلا تحبر الأم؛ أو المراد وارث الطفل» يععئ إن مات 
الأب يحبر جميع ورئة الطفل على فرض موته -عصبة كانوا أو غيرهم- على نفقة 
مرضعته؛ أو يحبر وارث الطفل الحرم منه بحيث لا يجوز النكاح بينهما على تقدير أن 
يكون أحدحهما ذكرًا والآخر أنثى لا الجميع» أو عصبات الطفل فقط #مثل ذلك#: 
مثل ما على والده من الإنفاق وعدم الإضرار 3 لمرو فينم الإضرار فقط لا 
الإنفاق» «إفإن أَرَادَاك أى: الأبوان #إفصالناك: فطامًا صادرًا #إعن تَرَاضِ مُنْهمَا 
وَكشَاورٍ4: بينهما قبل الحولين قلا ناح عَلَيْهمَا4: فى ذلك ولا يجوز لواحد 
منهما أن يستبد فى الفطا م أوإن أ ردم أن تَسْتَرْضِعُوا: المراذ ضع #أَوْلادَكُمْ قلا 

جُتاح م عَلَيْكُمْ إذا سَلّحُم): إلى المراضع؛ لما آكيكّم4: أى: أردتم إناءه؛ يعئن: 
أحرفاة أو إلى "الأميات عرفو ندرها أرصيعن لأبالْمَعْرُوف: بالرحي ليحار 
شرعًا ومروءة» ونفى الحناح مقيد بالتسليم لا لأنه شرط جواز الاسترضاع» بل إرشاد 
إلى أن الأكثر ثوابًا أن يكون الاسترضاع مقرونًا بتسليم ما يعطى المرضع» فشبه ما هو 
ذو تفط الأولوية إلا عو جره خابط المتفة: موي01" لفن تقار الس 
#إوَاقُوا اللّه: ى محافظة حدوده؛ لإوَاغْلَمُوا أَنْ اللَهَ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ)) حث 


5 الأول تقول المتجيون: والان قعول تبتاهداوالشبعى والمتح ساك / ١78‏ 


منة 0 
)١(‏ أى: استعير له العبارة الموضوعة لإفائدة التعليق بوصف الصجة اهتمامًا بشأن ذلك الأمر 


فافهم / ١7‏ منه . 


1١578 


32 00 ف 2 
5 


وقديد (إوالِين”" يُتَوَفُوْنَ مِنكُم ويَذَرون4: ويتركون» لأَزواجَا يَتَربَصنَ 
بأَنفسهن): يحملنها على التوقف, خبر فى معن الأمرء إأَربعَة أشهُر وَعتر4'0 
أى: 3 ليال» وتقديره وأزواج الذين» أو تقديره يتربصن بعدهم؛ لأنه لاإبد منن 
الضمير فى الخبر إذا كان جملة» وخص عنه الحامل لقوله: " وأولات الأحمال 
أحلهن" [الطلاق:4] إل والجمهور على أن عدة الأمة نصفهاء «إفإذا بَلَغْنَ أَجَلهُنَ): 
انقضت عدمن» لإفلاً جُتاح عَلَيكُم): أيها الأولياء أو المسلمون» 9إفِيمًا فَعَلنَ فى 
أنفسهنَ: من التعرض للخطاب والتزين» لأبالْمَغْروف): بوجه لا ينكره الشرع؛ 
(واللهُ بم تَعمَلُونَ حبر فبحازيكم عليه (إولاً ناح عَلَيكُمْ فا عَرَضْصُم 
بو» التعريض: إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازاء كقول المحتاج: حتنك 
لأسلم عليك» لإمِن خِطْبَةٍ4) الخطبة بالكسر: طلب المرأة) #(التساءة: المعقدات 
للوفاة» كقولك: إنك جميلة وإن النساء من حاجى ونحوه» وحرم التصريح اعون 
وأما الرجعية فحرام على غير زوجها التصريح والتعريض؛ أو اككم فى 
أنفسكم: أأضمرتم فيه من غير تصريح ولا تعريضء عَلِمَ الله ألَكُم 
ستذ كروكَهن )4 أى: فى أنفسكم فرفع عنكم الحرج فذلك لإولكجن4 أى: 


)١(‏ لما ذكر سبحانه عدة الطلاق؛ واتصل بذكرها ذكر الإرضاع؛ عقب ذلك بذكر علة الوفاة؛ 
لأن لا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق» فقال: " والذين يتوفون " الآية / ١7‏ فتخ . 
)١9‏ قال صاحب البحر: إذا كان المعدود مذكراء وحذف فالأصل أن يبقى العدد على ما 
كان عليه لو لم يحذف المعدودء فيقول: صمت حمسة: أى: حمسة أيام» وهو الفصيح. 
ويجوز أن يحذف منه التاءء وتقول: حخمساء ومنه ما فى الحديث (ثم أتبعه سنًا من 
شوال)[وهو فى صحيح مسلم فى كتاب الصيام (74١١)]؛‏ والتذكير هو الجائز» فجاء 
عشرًا على أحد الجائزين» وحسنه هنا أنه مقطع الكلام» فهو شبيه بالفواصل نحو " إن 
لبتتم إلا عشرا "[طه:7١٠]‏ وعلى ما قال فلا حاحة إلى تقدير عشر ليال/١١‏ وجيز . 


١1 


فاذكروهن ولكنء لإلآ وَاعِدُوهُنَ ميرًا: بأن0"» تأحذوا الميثاق عنهن فى عدم تزوج 
قر ونان ري" "البزلتن 00 02 1ك اشكا 
إلا أن تَقولُوا قَول مُعْرُوفًا, أى: لا تواعدوهن بشيء إلا بأن تقولواء أى: بالتعريض؛ 
أو لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة وهى التعريض» #إولا تَعْرْمُو() عُقَدَة 
التكاح4, أى: لا تعزموا عقد عقدة النكاح؛ لإحَنَى 2 الكتّاب أَجَلَهُ): حندى 
ينتتهى ما كتب من العدة؛ والإجماع على أنه لا يصح العقد فى العدة» وعند مالك أن 
من تزوج امرأة فى عدة ودخخل كاء حرام عليه تلك المرأة بالتأبيد» وَاغْلَمُوا أن الله 
َعْلَمُ ما فى أنفسكم): من اعرع هنا لا يجوز إفَاحْذْروة: فخافوا الله ولا تعزمواء 
وَاغْلَمُوا أَنَ اللَّهَ فور حَلِيع وبخهم أولا ثم لم يؤيسهم من رحمته . 


ا ع و ا اه “و وخ ل سس 12 حك ا ل الول« اكه ايل لي اك ع 
م يا ' رمقو ددرت ص اوه لبر الس اسه لامو 2 0 1 
ومتعوهن على الموسع قدرود وعلى المقتر قدرود مَتَلعا بالمَعْرُوف حَقا على 


لدي مه 


المُحَسِنِينَ 2 وَإن طَلَّفَحْمُوسُنٌ مِن قبّل أن تَمَسُومُنٌ وَقَدَ فَرَضمٌ هن فُريضّة 


2 
سيم م 9 


بر د ع عا ا ع له ًَ هر 0 ءا - و روورا” ص« 0 5 


اموه عن ها 200 0 ع وه 2ن 5 وع ا :0 
تَعَمُوا قرب للتقوئك ولا تنسوأ آالفقضل بيتكم إن اله بمَا تَعْمَلونَ بَصِير © 


5 هذاقول ابن عباس .و أكثن السلق 0 

(؟) كالحسن البصرى والنخعى وقتادة والضحاك والسدى وغيرهم / ١١‏ منه . 

(5) أى: المراد من السر الزنا / ١‏ . 

(5) قاله ابن زيد / ١١‏ منه . 

(5) أى: لا تقصدوا قصدًا جازمًا نمى عن العزم ليكون النهى فى الفعل أبلغ» وقدر المضاف 
لأن العزم إنما يكون على الفعل لا على نفس العقدة ١١/‏ . 


١0 


حَفِظوأ عَلَى الصتلوّت والمكلزة الوسطئ وَقنُومُوأ للّهِ فَلنتينَ © فَإنَ حَفثم 
فَرَجَالٌ أذ شان فَاذَآا آم نتم فَأذكُرُوأ يك ا ل تكوثواً 


وه آ 


تَعْلمُونَ © د آلّذِينَ يَتَوَفُوْنَ منكم وَيَدَرُونَ أَرْوجًا وَصيّة لَأَروجِه ممما 


ني حول ختد إخراجٍ فَإن حَرَجَنَ قلا جُكاح عَلَيِكُمْ في م راق 


8و 
د 


شه ر> من مروف وَآلَه زا حصي © وَللمُطلّقت مَمَعا اروف قا 
عَلَى المتّقير 29 كذالك يِبَي لَه لحم ته لعلّكم تعقلوى © * 4 
إلا جُتَاح عَلَيِكُمْ) أى: لا تبعة من مهرء أو لا وزر لأنه ليس ببدعى) بإإن طَلْقتُم 
النسَاء ما لم تَمَسُوهْنَ) تجامعوهن, أو تَفْرِصُوا لَه فَريضّة): #وسعوو سن 
صداقاء ونصب فريضة .معي مفروضة على المفعول به؛ وأو بمعين إلا أن» أو بمعى إلى 
أن» أو بمعين الواو» يعيئ: لا تبعة من مطالبة مهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة:؛ ولم 
يسم لها مهرّء فإذا كانت ممسوسة فعليه مهر المثل» وإذا كانت غير ممسوسة وسمى لما 
مهرًا فلها نصف المسمىء لإوَمَتُعُوهُنَ” )24 تقديره: فطلقوهن ومتعوهن من مالكم 
وهى قبل المسيس وتسمية المهر تستحق المتعة فقط إجماعًاء لعَلَى الموسيع): الغيئ؛ 
لإقدرة): ما يقدره ويليق به #وَعَلَى المفير): الفقيرء #قدَرة: كذلك؛ 
ْمتَاعَا: تمتيعاء لإبالمَعْرُوف): بالوجه المستحسن شرعا ومروءة» لإحَقا), واحبًا 
صفة متاعًا أو مصدرء لإعَلَى المخسنينَ 4 على من أحسن إلى نفسه أو إلى المطلقات 
سام باون برعا لزن طلشترخن ين كل أن شوغ وذ لسع 
لَهُنَ فَرِيضَة فصْفْ مَا فَرَضتّ؛ أى: فلهن أو الواحب لهن» ومنه يؤخذ أنه 


00 ظاهر الأمر للورجوب وضمير هن راجع إلى المطلقات قبل المسيس من غير فرض صداق 
١١/‏ منه . 


١/١ 


لا متعة”2 حيتئذ وأن اللحناح المنفى رايد اليو جرلا أن يَعْفْودَ): على 

وزن بعلم أقى مرق يعنين: رار يتقو الى بيده عُقَدَة النَكا ح” "4 تاد 
الزوج بأن يسوق إليها المهر كاد( ا تسميتها عفر على الشناكلة) أو لأن 
المقرر عند العرب سوق المهر إليها حين الزواج فمن طلق قبل المسيس استحق 
استرداد النصفء فإن لم يسترد فقد عفا عنه؛ أو المراد الولى» يعين: إذا كانت بكرا 
وإليه ذهب مالك؛ وقيل: وإن كانت كبيرة» لإوأن تَعْفُوا أَقْرَب لِتَقَوَى)» حطاب 
للرجال والنساى #إولاً تَنسّوًا الفضل بكم أم لاوا أبها:الربقال والستناء 
أن يتفضل بعضكم على بعض» إن الله بمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ): فلا يضيع تفضلكم 
وإحسانكم. لإِحَافِظُواا4: داومواء #عَلَى الصَّلوات») وكريها يمن الانات 
إشعارا بألا تلهيكم الأزواج والأولاد عن ذكر الله #إوالصّلاة الؤْسْطَّى)» صلا 


. منه‎ ١7 / وما عليه الأكثرون أن المتعة عام لكل مطلقة‎ )١( 

(؟) روى ابن أبى حاتم وابن مردويه وابن جريرء أنه قال -عليه الصلاة والسلام- :" ولى 
عقدة النكاح الزوج"[وحسن نبقدة الشتورظئ وت الذر المطوير 88519 وعزلة إل ابن 
حرير وابن أبى حاتم والطبران فى الأوسط والبيهقى] وهو تفسير على وابن عباس فى 
إحدى الروايات وأكثر السلف/7١‏ منه . 

5) فق هامش الأصل: (ن) كملا. 

() ولما ذكر وفصل وبين أمر الطلاق والرضاع والصداق والنفقة والإنففاق والتربص 
والتخلص والمر والزمر» ثم رجع بعده إلى شيء من أحوال الزوج والزوحات وسط 
بينهما وصية حفظ الصلاة إشارة إلى ما قال: " لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله "[المنافقون:4] فعلى أى حال وشغل شغلكم لا تتركوا الصلاة فقمّال: حافظوا 
على الصلاة والصلاة الوسطى الآية / ١7‏ وجيز . 


١ 9ا/ا‎ 


العصر” ' وعليه الأكثرون؛ وأنما بين صلاتى النهار وصلاتى الليل أو الصبح لأنما مفل 
العصرء أو الظهر لأا فى وسط النهار» أو واحدة من الخمسة لا بعينها كليلة القدرء 
قل لعزي لأنها الوسطى ق العدد بين الرباعية والثنائية» وقيل: العشاء لأها بين 
جهريتين وقيل: صلاة الجماعة؛ وقيل: الجمعة» وقيل: العيد» وقيل: الضحى» وقيل: 
الوتر» #إوَقومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ"'4, أى: حاشعين ذليلين بين يديه والمراد القسوت فق 
الصبح. لإقَإِنْ فتُ)؛ من عدو أو غيره» فرِجَانًا أو ركبَائا: فصلوا راحلين 
وراكبين مستقبلى القبلة وغيرها وعند أكثر السلف يومىء برأسه حيث كان وجهه 


4 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه قال يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة 
الوسطى صلاة العصر" رواه مسلم وغيره بروايات متعددة / ١7‏ منه[انظر صحيح 
مسلم (؟/0717؟) ط الشعب]ء وذكر فق الفتح بعد تصحيح هذا القول؛ وأما حجحج 
بقية الأقوال فليس فيها شيء مما ينبغى الاشتغال به؛ لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ف ذلك شيء»؛ وبعض القاتئين عول على أمر لا يعول عليه فقال: إنفمها 
صلاة كذا لأنها وسطى بالنسبة إلى أن ما قبلها كذا من الصلوات وبعدها كذا من 
الصلوات» وهذا الرأى انمحض والتخمين البحت لا ينبغى أن تستند إليه الأحكام 
الشرعية؛ على فرض عدم وجود ما يعارضه عن رسؤل الله-صلى الله عليه وسلم-) 
فكيف مع وجود ما هو ف أعلى درحات الصحة والقوة والثبوت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فيالله العحب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم فى علم السنة» وإعراضهم 
وقيل: معناه ساكتين قاله السدى ويدل عليه حجديث زيد بن أرقم فق الصحيحين 
وغيرهماء قال: كان الرحل يكلم صاحبه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى الحاحة 
فى الصلاة حى نزلت هذه الآية " وقوموا لله قانتين " فأمرنا بالسكوت [أخرحه 
البخارى فى التفسير (4 017 4)] فالمتغير هاهنا حمل القنوت على السكوت للحديتث 
المذكور / ١١‏ فتح . 


١/7 


ل دلالة على جواز الصلاة حال المشى والمضاربة وإن لم يكن الوقوف» #إقإذا 
أمشم): زال خوفكم) #إفاذكروا اللّهَ كما عَلْمَكُم م لَمْ تكوئوا تَعْلَمُون 4 أى: 
فصلوا كما علمكم الله بلسان نبيه ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن وقيل: إذا 
أمنتم فاشكروا الله واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم ما علمكم من الشرائع؛ 
لوَالّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنكُم ويَدَرَونَ أَرْوَاجًا وَصِيّة4؛ بالنصب أى: يوصون وصية: أو 
كتب الله عليهم وصية؛ وبالرفع أى: عليهم وصية» أو كتب عليهم وصية؛ أو حكسم 
الذين يتوفون وصية؛ لإلأ زواجهم): لنسائهم) لإمتَاعَاُ ناصبه يوصونء أو وصية 
ف قراءة الرفع على حذف الجار أي: بتمتبع» إلى الول غَيْرَ إخْرَاج”) مصدر 
مؤكد لأنه دل يوصون لأزواجهم ما بمتع به سنة على أن لا يخرجن فأكد, أو حال 
من الأزوا 0 يع وحق المتوفي” 2 أن يوصوا قبل أن يحتضرواء بأن جنع أزواحهم 
بعدهم حولاً كاملاً وينفق عليهن من تركته غير مخرجات من مساكنهن”2؛ وهذا فى 
ابتداء الإسلام ثم نسخت المدة بقوله: أربعة أشهر وعشرًا والنفقة بالارث» هذا ما عليه 


(1) عند أبى حنيفة يصلون فى حال المشى والمسابقة مالم يمكن الوقوف / ١”‏ 
ما 

)١(‏ روى عن مجاهد وعطاء أنهما قالا: الآية غير منسوخة؛ ومعناها: أن للزوحات 
السكيئن سنة كاملة فى بيت أزواحهن» لا يمنعن من ذلك وإذا انقضت عدمن 
عضى أربعة أشهر وعشر أو بوضع الحمل» واخترن الخروج والاتتقال من ذلك 
الول فلهق الاعتيان ؤهذا مهب جماعة واتجعاره اين ثيمية رشحة الله عليه / ١‏ 
منه . 

(5) أى: غير مخرحات / ١7‏ . 

(4) المراد من المتوق الجنس» فيرحع ضمير الجمع إليه / ١١‏ . 

() أى: المساكن الى كن فيها حين حياة أزواجهن / ١١‏ . 


١ /ا‎ 


أكثر السلفَ7) فكانت الآية متأخرة فى التلاوة متقدمة فى الترول» #إفإن حَرَجن): 
عن منزل الأزواج؛ لقلا جُنَاحَ عَلَيْكّوْ)) يا أولياء الميت» إفى ما فَعَلْنَ فى 
أنفسهنٌ): من التطيب وترك الحداد» لإمِن معْرُوف4: ما لم ينكره الشرع؛ وهذا 
يدل على أنها كانت مخيرة بين الملازمة فأحذ النفقة 1510-00 #وَاللة 
عَزِير): لا يدفعه أحد عن الانتقام؛ #إحَكِيو: يرعى المصالح» لوَلِلَمُطَلَقات مَكَاعَ 
الْمَغْرُوف حَقًا عَلَى الحقِينَ)): الذيع قوق الشرلك» ا نول اق الح :"نوا اعلدين 
امحسنين"» قال رجل: إن شئت أحسنت وإن شكت م أفعل) فتزلت» وكثير من العالماء 
استدلوا يهذه الآية على أن المتعة لكل مطلقة”"2, #إ[كذلك)) مثل أحكام الطلاق والعدة؛ 
يي ين اللَّهُ لَكُم آياته): فى إحلاله وتحرعه. 0 تَعْقِلُون)): فهمون وتديروة :+ 


7 ثَ أيهم ادك آله ذه فطل على آلتّاس 0-00 0000-7 


0 


ذا ألّذِى ُقرض آنَّ 2 حَسَنًا فيضا عق مُه أَضْعَانًا كديرا وَآلَهُ يَقَبِض 


اسه 


وَيَبَضّط وَإلَيِهِ تُرْجَعُوَ © © ألم تر إلى آلمَلا من بنى إسر'ويل من بعد 


)١(‏ روى عن مجحاهد وعطاء أنهما قالا الآية غير منسوحة ومعناها أن للؤوخات السكيئ سنة 
كاملة فى بيت أزواجهن ولا يمنعن من ذلكء وإذا انقضت عدقن مضى أربعة أشهر 
وعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المترل فلهن الاختيار وهذا 
مذهب جماعة واحتاره ابن تيمية رحمة الله عليه / ١١‏ . 

(؟) وهو أحد قولى الشافعى» وقال بعضهم: هو الحديد الصحيح, وأجابوا بأن الآية المتقدمة 
بعض أفراد العموم فلا تخصيص / ١١‏ . 


١ 7. 


0 


موسي إذ قالوأ لت لهم الس سي سر 
سبش د سيب ملسم الفقال ألا يقالا وَمَا لمآ 


دعو -ه 


لله وقد أُخَرِجَمًا من ديرتا تايلك حب عَلتهمالكال: 5ه عورا إلا 01 


ا لك ع اس 


متهم وَاللَهُ عليم' المي ©© وَقَالَ لهم نيهم إن آله قد بَعَتَ كم 


00 


طالوت ملكا قالرا أ شكور له الكلك كنا وَكَنْ أَحَنُ بآلمُلك منّه وَلم 


وس > أ 2 0 3 2 ضاير صهس - 
يؤْت سَعَة سر المّال قَالَ ان الله صَطْشَسهُ عَلبِحُمْ وَرَادَهر مطل 2 العلم 
ٍ_ّ عد 0 1 
ار فى لكا و كا وَاللَهُ وس عسليم © وَقَالَ ام 


َبِيّهُمَ إن عَايسَة ملصكمة م أن يَأَنِيكُم آلتَابُوتٌ فيه سَحكيئَة ” من ربكم وَبَقِيكّة مما 
تكرَّك َال مُوَيَى وَءَالُ كرون مله آلْمَلبِكَة ِنّ في ذَلِكٌ ليه لَكُمْ إن 
كش مُؤمنيرت © ) 

ألم كرد» “إلى الْذِينَ خَرَجُو(” من ديَارهِم): فرارًا من الطاعون» وهم 
الوف»: أربعة 435/1 ؛ أو ثمانية وأربعون ألما والاختلاف كنير (إحَدَرَ اوت 


)١(‏ خخطاب عام لكل أحد وإن لم ير ولم يسمع لأن هذا الكلام حرى بجرى المثل فى معن 
التعجب, دلالة على شيوع القصة وشهرقاء بحيث ينبغى لكل أحد أن يتعجب منها 
بإظلة الزوية نال ]ذاكاتف عع الابصارع فلاعمار مين الكل .وان كافك إدرا يسنا 
بالقلب» فللتضمين على معئ: ألم ينته علمك إليهم / ١١‏ . 

(؟) ذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء كانوا أهل بلدة فى زمن بين إسرائيل؛ وعن 
ابن عباس أن اسم البلدة داوردان من قبل واسط» فلما ماتوا حين فروا من العطضاعون 
مر بهم نبى من أنبياء بن إسرائيل يقال له: حزقيل فدعا الله بإحيائهم فأحياهم/١١‏ 


منة. 


١/5 


مفمول له لقال لهم له: ‏ أثناء طريقهم؛ لم4 أي"): حكم عليهم 
لفق جاو لديو 51 لران م قد الل ونم أَحيَاهُم) كيو بج + بدعينه] 
ربه بعد مدة طويلة 0 وهم قائلون: سبحانك لا إله إلا أنت» وكان فييها 
عبرة ودليل قاطع على المغاد المسمانق») إن اللّهَ لَذُو فضل عل النّاسِ: خيجت 
أحياهم ليعتبروا ويصدقوا رسله؛ إوَلَكِنَ أكثر الّاس ل يَشْكُرُرد) حيث 1 
يعتبرواء وكان سوق هذه القضية بعث على الحهاد فلذلك قال اأوَقَاتِلُوا فى سبيل 
اللَو: لما علمتم أنه لا ينفع الفرار من الموت» وَاغْلَمُوا أَنَ اللّهَ سَمِيعٌ4: لما يقوله 
المتخلف؛) (إعَلِيم): ما يضره» #إمَّن ذا الِْى يُقَرض اللّهه مبتدأ وذا خيره والذى 
صفة ذا وإقراض الله مث[ 9 لتقده بم العمل الذى يطلب به ثوابه) 9إقَرْضًا حَسَّئًا حَسَّئً 40 
وهو الإنفاق فى سبيله» لقَبُصَاعِفَهُ” لَهُ أَضْعَافًا» نصب على”؟ الحال من الضمير 
المنصوبء؛ أو على المصدر على أن الضعف اسم المصدر» وجمعه للتنويع؛ #كبيرة) 


)١(‏ وعبر بإماتتهم لله ي؛هذه العبارة دلالة على أن موتهم كان شيا بامتثال أمر واحد من 
آمر مطاع؛ لا يتوقف ف امتثاله» فيكون دفعة خارجًا عن العادة ق مرت 
الجماعات/١١.‏ 

(0) أى: فأحياهم وهم قائلون / ١١‏ . 

(8) كما مثل بذل المال فى أخذ الحنة بالبيع والشراء / ١١‏ وجيز . 

)0 "قرضًا" إما مفعول به» لأنه ما يعطى من المال وكلام الزمخشرى يشعر هذاء وإما مفعول 
مطلق؛ أى: إقراضًا حسنًا من طيب نفس وقيل: حال من ثان مفعولى "يقرض اله" 
ا حذوف» أى: يقرض شيئًا حال كون الشيء مقرضًا حسنًا حلالا/؟١‏ 

(ه) من قرأ "يضاعقه" بفتح الفاء فعلى جواب الاستفهام حملا على المعين: فإن " من ذا 
الذى يقرض الله " ى معن أيقرض الله أحدا/؟١‏ . 

(5) قيل مفعول ثان ليضاعف بتضمين معن النصير / ١7‏ . 


١ /ا/ا‎ 


0 ءَِ‎ ٠ لل‎ ١ 
فق" ابن عجن :نرت "مق ل الذي ينفقون أمواشحم اق ستحييل الله عبسل حنة‎ 
"[البقرة: ١71؟] الآية» قال عليه السلام: رب زد أميى» فترلت " من ذا الذى يقفرض‎ 


000 


الله" [البقرة: 55؟] إل ارت زد أمى فترلت " إنما يوق الصابرون أحرهم بغير 
حساب"[الزمر: ٠‏ ا يقبضٌ): بسك الرزق» إوَيَبْسُط)): يوسع على ما 
أراد فلا تبخلواء وليه ترجه 1 : فيجازيكم على ما قدمتم؛ لمر إلى الملإ4 
أى: الجماعة» (إْمِنْ بنى 1 مِن بَعْلوِ): وفاة» (إمُوسَى إذ قَالُو لتبى لهم 
أثمويل؛ أو تمعون أو يوشع, لابْعَتْ لَنَا مَلِكَا: أفض أميرًا لنا للتقال تقهى إلى 
ره الأول فى سيل الها زمه بعلن لذرافه لإقال6: قحم بيع الأمل 
عَسَيعُمْ إن كيب عَلَيِكُمُ لال ألا مَايلُو4: طح عيديف: والقيرط قحاضل 
بينهما؛ يعين: أتوقع حبنكم عن القتال إن كتب”) عليكم» وأدحل هل مستفهمًا عما 
هو المتوقع عنده تقريرًا وتثبيئًاء #إقَالُوا وما لَنَا, أى: داع لناء #إألا ثُقاتِلَ4 أى: 
إلى أن نترك القتال» #إفى سَبيل اللَّهِ وَقَدْ أُخْرجْتًا مِن ديار وَأَبَْائِئا؛ أى: أعذت 
منا البلاذ ووسبيت الأو لاد قلي كيب عله لقال ولو عن الخرب؛ إلا 
قَلِينًا مُنهُحْ4؛ قيل: ثلاثمائة وثلاثة عشرء لأوَاللُّ عَلِيجٌ بَالظَالِمِينَ): فيجازيهم على 
ظلمهم فى ترك الجهاد» قال لَهُمْ تبيِهُمْ إن الله قَدْ بَعَثْ لَكُمْ طَالُوت مَلِكّا): 


)١(‏ رواه ابن أبى حاتم / ١١‏ [وذكره اليثمى فى "المجمع" )١١7/7(‏ وعزاه إلى الطبران فى 
الأوسط وقال: "فيه عيسى بن المسيب"]. 

(؟) يعيئ: لما كان المقصود مضمون الخبر» يعين: أن لا تقاتلوا حبر عسيتم كانت القيود من 
الاستفهامية والتوقع؛ ونحو ذلك عائدة إليه»ء حى كأنه حاول إثبات تركهم المقاتلنة:ء 
فقيده بأنه على سبيل التوقع دون الحزم؛ ثم بكونه مستفهمًا عنه للتقرير» بل التحقيق أن 
الشرط أيضًا قيد فيه لا فى التوقع/7١‏ . 


١ 74 


أميرًا سالتموه للقتال» لأقَالُوا أكى يَكُونْ لَهُ الملْك4: من أين يستأهل الإمارة؟ 
لإعَلَيَنَا وكخث(" أَحَقّ قْ بِالْمُلْك مه لأنه يكن من بيط و10 ولللك: كان 
فى سبطه؛ قيل: إنه سقاء» وقيل: دباغ» (إولم يُوْتَ عد م3 الال أى: وهو مع هذا 
فقير لا مال له يقوم بالملك» #أقَال) لهم نبيهم #إإن اللّهَ اصْطْفَاةُ عَلَيَكَوْ), أحاب عن 
#عوارد أ لست أن النى عيته بل الل مر به وهو أعلم منكم؛ وثانيا قولف 
وَرَادَهُ بَملطة بَسْطَة فى العلّم رَالْجسْم): ووفور العلم وقوة البدن عماد الملك لأنه 
أعرف بطرق السياسة ولأنه أقوى على مقاومة العدوء وثالثاً بقوله» ©وَاللَهُ 4 يُؤتى 
مُلْكَهُ مَن يَشَاء؛ أى: هو مالك الملك؛ فله أن يؤتيه من يشاء من غير اعتراض عليه؛ 
ورابعا: بقوله) لوَالله وَاسعٌ): يوسع على الفقير فيغنيه) لإعَليم 6: يمن يليق بالملك 
نسيًا أوغيره» #إوَقَال لَهُمْ تبيهُم), ما طلبوا دليلاً على أن الله اصطفى طالوت؛ لإإن 
آية مُلكه أن 3 التَْبُوتْ4: صندوق أعذ العمالقة منهم» فيه سكيئة من 
بك وقار”؟ ورحمة» من ذهب الحنة تغسل فيه قلوب الأنبياءء فوضع موسى فيه 


الألواح” 1 وروح من الله إذا احتلفوا ف شيء يخبرهم ببيان ما يريدون» وفيه 0 


01 


() الواواق “رعو حال من ضمير لي والواو فى " ولم يوت " عطف على الجملة المخالية؛ 
ويجوز أن يكون حالاً من ضمير "علينا" لأن و"لم يوت" لا يصلح أن يكون حالاً منه 
والحال ضمير له لا غير لأن و"لم يوت" حال منه البتة / ١١‏ . 

5) ف الأصل: يهوداء بالدال. 

. ١؟/هتاروت هذا قول ابن عباس وقتادة؛ وقيل فى الصندوق:‎ )١( 

(5) رواه عبد الرزاق عن وهب بن منبه / ١7‏ . 

(4) فعن على: كان لها وجه كوحه الإنسان وفيها ريح حفافة» أى: مصوتة أو شىء يشبه 
الهرة» وكانوا إذا معوا تيقنوا بالنصر/١١‏ منهء أقول هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت 
إلى هؤلاء الأعلام من جهة اليهود أقمعهم الله فجاءرا يذه الأمور لقصد التلاعب - 


١ 74و‎ 


أخر ؛ وفى الحملة فى أى مكان كان فيه تطمئن القلوب» لبقي م مما كَرّك9) آل 
مُوسَى وَآلَ هَارُونَ) عصاء”» ورضاض الألواح والتوراة» وقيل: ثياب هارون وقفيز من 
المن, #إتَحَملةُ الملائكة)): بجحاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض» حى وصعته 


بين يدى طالوت» والناس ينظرون» #إإن في ذلك أى: رجوع التابوت» 


- بالمسلمين والتشكيك عليهم؛ وانظر إلى حعلهم لا تارة حيوانًا وتارة جمادًاء وتارة شيئًا 
لا يعقلء وهكذا كل منقول عن بئ إسرائيل يتناقض ويشتمل على ما لا يعقل ف 
الغالب» ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويًا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم؛ ولا رأيًا رآه قائله فهم أحل قدراً عن التفسير بالرأى» وبما لا بحال للاحتهاد فيه 
إذا تقرر ذلك» عرفت أن الواحب الرحوع فى مثل ذلك إلى معين السكينة لغة» وهو 
معروف ولا حاحة إلى ركوب هله الأمور المتعسفة المتناقضة» فقد جعل الله عنها سعة 
ولو ثبت لنا فى السكينة تفسير عن النبى صلى الله عليه وسلمء لوجب علينا المصير إليه 
والقول به ولكنه لم يثبت من وجه صحيح: بل ثبت أنما تتزلت على بعض الصحابة 
عند تلاوته للقرآن» كما فى صحيح مسلم عن البراء بن عازبء قال: "كان رجحل يقرأ 
سورة الكهف وعنده فرس مربوط فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنوء وجعل الفرس 
ينفر منهاء فلما أصبح أ تى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له؛ فقال: : تلك السكينة 
نزلت للقرآن"[ظاهر هذا العزو يشعر بأن مسلمًا أخحرجه دون البخارى» وهذا غير 
صحيح: فقد أخحرجه البخارى فى "فضائل القرآن" »)0501١١(‏ ومسلم فى صلاة 
المسافرين ] وليس فى هذا إلا أن هذه الى سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكينة 
سحابة دارت على ذلك القارئ؛ فالله أعلم؛ فعلى هذا كل شيء كانوا يسكنون إليه 
فهو سكينة/م. 

. وجيز‎ ١7 / ل يعين الله البقية والاختلاف كثير‎ )١( 

(1) أراد من آهما الأنبياء من بن يعقوب بعدهماء أو الآل مقحم زيد لتفخيم شأهما/؟١‏ . 

(5) الأول لابن عباس»؛ والثان لقتادة وعكرمة والسدي/١١‏ . 


١ مل٠‎ 


لي لَكن): علابة لصدقى فى اصطفائه» #إإن كم مُوْمِنينَ: مصدقين» وهذا ملبن 
تتمة كلام ذلك الننى عليه السلام؛ وجاز أن يكون ابتداء خطاب من الله . 


00000 م 0 


ا مي فل أن مقن ف بي أ بال م ماة 


© دادر 


مو همان 


بيحارت فلوو قال ادير 220 أَنَهُم قرا الله كم من فئة فكحة 
قليلة عَلْبَتَ فه ففّه كثيرة 2 وَاللّهُ ا لما روا 


0 - 


لقو رِالكفرير: - © 0 ذن الله كل 14ل كالرت ا آله 


2 


3 


ا 0 حا مر 


لْمُلكَ وَالْححَمَة وَعَلّمَه ميكا مكا يَكَآاء وَلَوْلآ دقع ل 
لّفَسّدت الأرض ولك الله دو َمل على ا لعلمير 9ه تلك عابنت ال 
نتلُوهًا عَلَيِكَ بآلحق وَنّكَ لَمِنَ آلْمْرَسَليتَ © و ان#رلك الال فيد 
يحضي َْضهُ عن بَْض متهم شن كلمأ رقع بهم جد بجت وََاتََنَا عيسى 
انمي مْآلتيَمت وأكذئقة روح الملاس وَلوبدت] كا آله ما سكل آلدِينَ ما 
بَعدِهِم من بَعْد ما جَاءَتَهُ الست وَلكن لَخْتَلقُوأ فَمِنْهُم من ءَامَنَ وَمِنَهُم 
من كر وَلوْ نكآء آله ما فَعََلوأ وَلَك ناه يَفَعَلُ مَايْرِيدُ ©© 4 

لإقَلَمًا فَصَلَ طالوت بِالْجنُود, انفصل يهم عن بلده لقتال العمالقة» وكانوا ممبانين 
ألمَاء لإقال4؛ لهم طالوت» ' إن الله مُبتلِيكم]): يعاملكم معاملة المختبر) (بتهر): 
هو بين الأردن وفلسطين, لإقَمَن شرب ٠‏ مِنْةأ؛ أى: شرب بفمه.من النهر» لئس 


١8١ 


مِنَى: ليس من أشياعى فلا يصحبئ؛ لإوَمَن لم يَطْعَمْهُ فَإنَهُ مني مسن طعم 
الشيء؛ إذا ذاقه مأكولاً أو مشروباء (إإلا مَن اغْمَرَف غَرّقة بيَدِه؛ اسناء منقطء”» 
من قوله فمن شرب» «إفَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قبيلاً مُنهُم], أى: وقع أكثرهم ف التهر 
وكرعوا إلا قليلاء أو أفرطوا إلا قليلاًء فإنه أيام الحر فكان من اغترف روى» ومن 
شرب منه لم يروء والقليل ثلاث مائة وبضعة عشرء أو أربعة آلاف من ثمانين ألفاء 
لقَلَمًا جَاوَرَة4: أى:النهر إهُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ), أى: القليل الذى م يخالفوه, 
#قَالوا: بعضهم لبعضء أو ضمير قالوا للذين خالفوا وشربواء #إلاّ طَاقَةَ لَنَا اليوْم 
بِجَالُوت وَجُنُوده): لكترهم وقلتناء لقَالَ الّذِينَ يَطُنُونَ: يعلمون» لأأََهُم مّلاقُوا 
اللّها: تيقنوا لقاءه وثوابه» وهم العلماء من القليل» ومن قال ضمير قالوا للذزين 
خالفواء يقول: المراد من الذين يظنون» هم القليل يجملتهم؛ فهم والكثيرون تقاولوا 
بذلك والنهر بينهماء ((كم م من فِتَةِ: فرقة» وكم خبرية» أو استفهامية» ومن زائدة أو 
مبينق إقَلِيلّة غَلَبَتَ فِنَةَ كثيرة يإذن اللدة: عكسة ادير لإزاللة مع 
الصّابرين): بالنصر والإثابة) ألم برزوا: 7 دلوا (إلجالوت وجُنُوده 
قَالُوا ربّنا أفرغ: أصبب وأنزلء لإعَلَيْئَا صَبْرًا ثبت أَقَدَامَتَا: بتقوية قلورناء 
«إوانصرئا عَلَى القَوْم الكَافِرينَ فَهَرَمُوهُم: كسروهم. #إيإذن اللَّوُ: بقتضائه 
ونصرهء لوَقَحَلَ داو د جَالُوت#4) كان ى عسكر طالوت» وقد وعده إن ققتل 
جالوت أن يزوجه ابنته ويشركه فى أمره ونعمته» فوق بوعده؛ ثم آل الأمر إلى داود» 
لإوآكاة اللّهُ المللك4: ملك ب إسرائيل» وَالْحِكْمّة4: النبوة لوَعَلّمَهُ مِنَا 


ا 
لله شبير 


يَشَاء من صنعة الدروع ومنطق الطير» #إولئلا دفعُ اللّه التّاس بعضهم ببَغض 4 


(١)لأن‏ من اغترف ليس من.شرب ععى كرع ولاغن أفرط /3. 


١ لام‎ 


كما دفع العمالقة بجنود طالوت» # لإلفسّدت”) الأرْض: بغلبة الكفار» أو بشؤمهم؛ 


#إولكِن الله ذو فَضل عَلَى العالَمين»: لد عور يعسو را تلك إشارة 
إل عدوت الال و لفاوق ل لزيدت وما وار يات الله تلوهَا عَلَِكَ 
بالْحق6: بالوجه المطابق» #وإئلكَ): يا محمد #إلَوِنَ المرْسَلِينَ: ومنها يعللم 
رسالتك» حيث تخبر يما عن تلك المغيبات من غير أن تقرأ وتسمع؛ أو إننك منهم» 
فلابد أن تصبر كما صبرواء لتِلّك7" الرَّسُلٌ)): اللذكورة قصصهم ء أو اللام 
للاستغراق » لأفَصَلنَ" بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) , بأن خصصناه عنقبة » وإن استووا في 


)١(‏ يعين بفساد الأرضء إما فساد الكفار وقتل المسلمين ونحو ذلك ثما يفضى إلى رايفاء 
وإما إهلاك أهلها بالكلية لشؤم عموم الكفر وظهوره / ١7‏ . ظ 

(؟) أي : تلك الرسل الي ثبت علمهم عندك / ١7‏ . 

26 اعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين حديث الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعًا "لا 
تفضلون على الأنبياء" » وفي لفظ: "لا تخيروا بين الأنبياء" فإن القرآن دل على أن الله 
فضل بعض أنبيائه على بعض » وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على 
بعض + فإن المزايا الى هي مناظ التفضيل معلومة عند الله تعالى » وليسست معلومنة 
عندناء والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم يجميع الأسباب الى يكون بما هذا فاضلاً وهنذا 
مفضولاً قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها فإن ذلك تفضيل بالجهل وإقدام علبى 
أمر لا يعلمه الفاعل له » وهو ممنوع منه » فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن بالإخبار لنا 
بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض » لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا 
مل اانا فقن وف ردت السنة لمعيه والتهى عن دللك 8 زد ارقي هعاذا 
علمت أنه لآ تعارض بين القرآن والسنة بوجه-من الوجوةء فالقرآن:فية الأحبار :من الله 
بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض » والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه ؛ 
فمن تعرض للجمع بينهما زاعمًا أنهما متعارضان فقد غلط غلطا بِيئا / ١١‏ فتح . 


اليا 


القيام بالرسالة » إمُنْهُم مّن كلم اللّه: هو موسى كلمه في الطور » قبل : هو 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام كلمه ليلة المعراج , #إورقعَ بَعْضَهُمْ درَجَات4 , أي: 
محمدًا عليه الصلاة والسلام » فخواصه أكثرء وأهمه(") شين رشان وقيل: 
إبراهيم » وقيل: إدريس » وقيل أولو العزم » #إوعاتينا عيسى ابن مريم البيتات#: 
ل لاقراظ النهوة والمعحارى اق تيه بانج 


#(وأيّذ 


ولو شَاء 0-5 ؛ هداية الناس واتفاقهم , #إمَا الْكَلَ الّذينَ مِنْ بَعْدِهِم: من بعد 


0ع( 


ولا يخفاك أن الله سبحانه أيهم هذا البعض المرفوع » فلا يجوز لنا التعرض للبيان له إلا 
ببرهان من الله سبحانه أو من نبيه صلى الله عليه وسلم » ولم يرو ما يرشد إلى ذلك » 
فالتعرض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم عمحض الرأي » وقد عرفت ما فيه من 
الوعيد الشديد » مع كون ذلك ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء » وقد كينا عنه » وقد 
جزم كثير من أئمة التفسير أنه نبينا صلى الله عليه وسلم » وأطالوا في ذلك واستدلوا بما 
خخصه الله به من المعجزات ومزايا الكمال وختصال الفضل » وهم بهذا الحزم بدليل لا 
يدل على المطلوب » وقد وقعوا في حطرين وارتكبوا فيين » وهما تفسير القرآن بالرأي؛ 
والدحول في ذرائع التفضيل بين الأنبياء » إن لم يكن ذلك تفضيلاً صريحًا فهو ذريعة 
إليه بلا شك وشبهة لأن من جزم بأن هذا البعض المرفوع درجات هو النبي الفلانٍ 
انتقل من ذلك إلى التفضيل المنهي عنه » وقد أغين الله نبينا المصطفي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك با لا يحتاج معه إلى غيره من الفضائل والفواضل » فإياك أن تتقرب إليه 
صلى الله عليه وسلم بالدخول ف أبواب فاك عن دخوها » فتعصيه وتسيء وأنت تظن 
أنك مطيع محسن / ؟١‏ فتح . 

قد فسرنا من قبل روح القدس بعان مختلفة » فما أعدنا إلا الأصح / ١١‏ منه » وقد 
ذكر المصنف ف الحاشية من قبل أن هذا قول أكثر الصحابة» وورد في ذلك أحاديث 
صحاح/؟١‏ . 


١8: 


كام به 


الرسل » فلا يختلفون في الدين» ولا يكفر بعضهم بعضًا ء لمن بَعْلوِمَاجَاءَفهُم 
البَيّتات4: الواضحات , (ولكن اخْتَلفوا فمنهُم مّنْ عامَن: ثبت على الإبهان 
رواب اينع ل كدو #السازع »ساروا رقا رغاريز» لازو خا الكة 
ما افتكَلُوا , ؛ كرره تأكميدًا ليعلم كل أحد أنه من عند الله لا من عند أنفسهم 
ا ل 


9 02 


00 200 
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0 3 بإانم يَعْلَمُ ما بين أَيَدِيهِم وَمَا لفو و طون بشىء 


2 


رصه ع د 2 ا ورودمه 


من علا مه علميء إلا باككاء سع كرئة سات وَآلرض ولا 0 
َهْوَ آلعَلِىٌ آلعَظيمْ © لآ إكراة فى آلدين قد تَبينَ آلْفَدُ مِنَ آلغ فَمْن ‏ 
يَكفْرٌ بالطعُوت وَيُوّس_' يآللّه فَقَد آسَتَمْسَك يالعْروة الوثقئ لا آَنفِصَامٌ. 


أ 


ما وه سَمِيع َم وي لل ون 0؟* ل ءَامنُوأسُخرِجهممِنَ لظم تإِلَى 
الرو والون: كمَراً أَوَا لبَؤْهُم آَلطَهُوتُ يُحَرجوتهُم بر النون إلى . 
لمت أُوْلَتِكَ أَضْحَبُ مب الثَارِهُمَ فيهتا خَلِدُر- © ) 


ييه( الَذِينَ عَامَنُوا أَنفِقوا مِمّا رَرَقَنَاكُم) , أراد الزكاة المفروضة » أو الإنفاق 
في سبيل الخير مطلفًا » (إمّن قَبْلٍ أن أي يوم لا بنع فيه فيه ال 


)١(‏ ولما ذكر دفع الله الناس بعضهم ببعض » والدفع لا بد له من إنفاق فحرض المومسين 
عليه » فقال : " يأيها الذين آمنوا أنفقوا " الآية / ١7‏ وجيز . 
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أو تفتدون به من العدذّاب ع الول 06 ؛ حى يعينكم»"الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين" (الزرحرف:517)) لإولة شفاعَة) ؛ حي تتكلوا على شفعاء » إلا لمن 
أذن له الر<من ورضى له قولاً » لإوَالْكَافِرُونَ هُمُ الالِمُونَ 4 » قيل: وضع 
الكافرون موضع التاركون للزكاة تغليظًا » ويمكن أن يكون المراد منه : والكافرون هم 
الذين يضعون الأشياء غير موضعها , فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم , في ألا تتفقوا ) 
فتضعوا أموالكم غير موضعها ء الله(" لآ إِلَه إلا هُوَ: هو المتفرد بالألوهية 
للكائنات ٠‏ #(الحي: في نفسه لا عوت أبن #القَيُوم): دائم القيام بتدبير الخلق » 
إلا تأخذه سِنة)4: فتور يتقدم النوم » أي : لا تأحذه سنة بلا نوم » #إوَلة كوم فلا 
يستغين ذكر أحدهما عن الآخر » وفي تقدم السنة مراعاة ترتيب الوحودء وهو 
كالبين”"2 للحي القيوم”" ‏ لإلَهُ مَا في السسّمَوَات وَمَا في الأَرْضٍ4: ملكا وخلقاء 


وال 8 2 2 هو 4 3 9 ّ 
تقرير لقيوميته » وتفرده بالألوهية » لمن ذا الي يشفع عنده إلا يإذنه” “4 , بيان 


)١(‏ ولما ذكر احتلاف العباد في الانقياد والعناد» واعتماد بعضهم على شفاعة الآباء » بين 
لهم أنه متفرد بالألوهية » وهو المدبر القائم على كل شيء » لا حراك لأحد إلا بإرادته» 
وهو العالم بذرات العالم من الجواهر والأعراض والمقاصد والأغراض فقال : " الله لا إله 
إلا هو " / ١١‏ وحيز. 

. لأن من جاز عليه النوم » حاز عليه الموت » فلا يكون حيّا ولا يكون قيومًا/؟١ منه‎ )١( 

(؟) فلهذا لم يأت بينهما بالعاطف / ١١‏ . 

(4) وفيه من الدفع في صدور عبّاد القبور » والصك في وجوههم, والفت في أعضادهم مالا 
يقادر قدره » ولا يبلغ مداه » والذي يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعالي : " ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى " (الأنبياء:./7): وقوله تعالى : " وكم من ملك في السموات لا 
دي شعاضهم أشينا إلالفن بنذ أن ادن الله لج يشام وواطى " والتجم 64 وقول تخالى 2 
" لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن " (النبأ.74)بدرحات كثيرة / 17 . 


١ 5آلمى‎ 


انشع مادا عا اق ا الاي ما 
توي اد انون لديا ]رجا ولي قا اباتك كمي ر لقعي لال مما 
وما في الأرض » فإن فيهم العقلاء , #إوما ل الك 
وها لآ يغلموتة اوها عاب عليه + لإولاً يُحِيِطُونَ بشيء مّنْ عأ و): من ظ 
معلوماته » لإإلاً بمَا شَاء4: أن يعلموا » ومع كَرْميُةُ الٌَّمَوَات واف 
عيفد الك بي الخورر أ الراوه يون قر عله بورقر وإفه انلك 


. ١١/هلثم رواه ابن أبي حاتم وابن حرير » وروى عن سعيد بن جبير‎ )١( 

() قوله: أو الكرسى المشهور , أي : الذي هو تحت العرش » روى الخاكم وصححة» 
وابن جرير» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي» أنه عليه الصلاة والسلام "قال : 
والذي نفسي بيده ما السماوات السبع عند الكرسي إلا حلقة ملقاة بأرض فلاة » وإن 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة" / ١١‏ منه » وثي الفح » 
والظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته » وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة 
وأطئوا في ذلك حطأ بِيئًا وغلطوا غلطًا فاحشنًا » وما قال التفتازاني والبيضاوي: إننه 
من باب إطلاق المركب الحسي المتوهم على المعيئ العقلي المحقق ولا كرسي في الحقيقة» 
ولا قاعد وهو تمثيل بحرد -فقول باطل » ولا وجه للعدول عن المعين الحقيقي إلا بجرد 
خيالات تتسبب عن جهالات وضلالات عن الفلاسفة أقمأهم الله تعالي . اتتهى. وفي 
الدر المنثور للشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله .)080/١(‏ أخرج الفريابي» وعبند 
بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والدارقطيئ في الصفات» والطبران وأ بو الشيخ» 
والحاكم وصحححه. والبيهقي» والخطيب عن ابن عباس قال : الكرسي موضع القدمين 
والعرش لا يقدر أحد قدره » وأخرج ابن جرير وابن المنذرء والبيهقي في الأسماء 
والصفات» عن أبي موسى الأشعري قال : الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيظط 
الحو رواحي بدن درن ن أبي عاصمء في السنة والبزار وأبو يعلي وابن حرير» 
وأبو الشيخ في العظمة؛ والطبراني وابن مردويه عن عمر قال: "أتت امرأة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يدحل الجنة » ؛ فعظم الرب تبسارك وتعالى 
وقال: إن كرسيه وسع السموات والأرضء وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا ١‏ ' 
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0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 1 ا ا اا ا ا اا اا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ااا الى نا 


- ركب من ثقله » ما يفضل منه أربع أصابع" انتهى/١١‏ [حديث عمر هذا قال عنه 
الشيخ الألباني: منكرء راجحع كلامه في الضعيفة ]» (وعلمه التأويل وفقهه في الدين 
آمين) [وقعت هذه العبارة هكذا في الأصل]» وفي كتاب العرش للحافظ الذهبي بعد 
نقله حديث عمر هذا » هذا حديث محفوظ عن أبي إسحاق السبيعي إمام الكوفيين في 
وقته » ممع من غير واحد من الصحابة وأحرجا حديئه في الصحيحين » وتوف سنة سبع 
وعشرين ومائة» تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن خليفة من قدماء التابعين » لا نعلم 
حاله بحرح ولا تعديل » لكن هذا الحديث حدث به أبو إسحاق السبيعي مقرًا له كغيره 
من أحاديث الصفات » وحدث به كذلك سفيان الثوري » وحدث به أبو أحمد 
الزبيري » وييى بن أبي بكر ووكيع عن إسرائيل » وأخرجه أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في كتاب السنة والرد على الجهمية له عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
مهدى عن سفيان الثوري عن أي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر 
رضي الله عنه » ولفظه : إذا جلس الرب على الكرسي مع له أطيطًا كأطيط الرحل 
الحديد ؛ ورواه أيضًا عن أبيه؛ حدثنا وكيع بحديث إسرائيل» عن أبي إسحاق عن عبد 
الله بن خليفة» عن عمر رضي الله عنه : إذا حلس الرب على الكرسي » فاقشعر رجحل» 
سماه أبي» عند وكيع فغضب وكيع وقال : أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون هذا 
الحديث ولا ينكروفها » قلت : وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين » أخحرحه 
الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه » وهو من شرط ابن حبان » فلا أدري أخرحه 
أم لا فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجحل لم يعرف بجرح فإن ذلك إسناد 
صحيح » فإذا كان هؤلاء الأئمة أبو إسحاق السبيعي والثوري والأعمش وإسرائيل 
وعبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد الزبيري ووكيع وأحمد بن حنبل وغيرهم, ممن يطول | 
ذكرهم وعددهم, الذين هم سرج الحدى ومصابيح الدحى -قد تلقوا هذا الحديث 
بالقبول وحدثوا به » ول ينكروه ولم يطعنوا في إسناده» فمن نحن حى ننكره ونتحذلق 
عليهم » بل نؤمن به ونكل علمه إلى الله عز وجل » قال الإمام أحمد: لا نزيل عن ربنا 
صفة من صفاته بشناعة شنعت وإن نبت عنه الأسماع » فانظر إلى وكيع بن الجراح- 
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والسلطنة , ل9إوَلاً يَؤُودُةُ) » لا يثقلها*: #8حَفْظهُمَا): السموات والأرض » 
والإضافة إلى المفعول » ل#إْوَهُوَ العَليُ”42: ذانًا وقدرًا وقهرًاء المتعالي عن الأنداد: 


- الذي حلف سفيان الثوري ف علمه وفضله » وكان يشبه به في سمته وهديه » كيف 
أنكر على ذلك الرخل .وغضب ما:رآه قد تلون. نذا الحذيث: وتذاكر ما ' حفظ عن 
الصحابة رضي الله عنهم من أقواهم بأن الله في السماء على العرش » وذلك في حكم 
الأحاديث المرفوعة» لأنهم رضي الله عنهم لم يقولوا شيئا من ذلك» وقد أحذوه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنهم لا مساغ لهم في الاحتهاد في ذلك » ولا أن 
يقولوه بآرائهم » وإنما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمنه قول أبي بكر 

الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمد فإنه قد 
مات » ومن كان يعبد الله الذي في السماء فإنه حي لا يموت » أحرجه هكذا الدارمي 
بإسناد صحيح والبخاري في تاريخه من حديث نافع وأطال بذكر أقواله الخلفاء الأربعة 
خصوصًا وسائر الصحابة عمومًا/؟١‏ . 

() كذا في الأصل وعليه فالضمير يعود على العظمة» وها غر صحيع إذالضمواى "رلا 
يؤده " الملقصود به الله تعالى. 

)١(‏ الرفيع فوق خلقه . المتعاللي عن الأنداد والأشباه , قاله البغري » قال العلامة بن القيم في 
كتابه زاد المعاد : من ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه » وأن نسبة 
ذاه اتعال :إل عرظيد كببيكه إلى اسقل السافليق ققد طن يهطل لسريو ومن قن باه 
أسفل كما هو أعلى » ومن قال: سبحان ربي الأسفل كما قال: سبحان ربي الأعلى » 
فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه » ومن ظن به حلاف ما وصف به نفسه » أو وصف به 
رسوله [وقع في هامش الأصل هاهنا: أو عطل حقائق ما وصف به نفسه؛ أو ولف بد 
وتبوال [ تعد مي دكي :امو ).وطق طلزر ييه إن احذا وتقم لدم غير اانه اذل 
وبين خحلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه » وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون 
ممم إليه» والالزسك نك ورا را مركي بتري لامجاي 
سبحانه وتعالى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه / ١١‏ . 
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«العَظِيه2 4: كل شيء دونه حقيرء لإلاّ إكرَاة0) فِي الدّين4 » نزلت في رحل 
مسلم له ابنان نصرانيان أراد إكراههما 5006 في الإسلام » فالحكم خاص بأهل 
الكتاب » أو منسوخ بآية القتال » وهو خبر بمعي الأمر » وقيل : حبر حقيقة » إذ 
الإكراه إلزام امراف وس اح ا اتج الخبتكر بعاحيم 
والآيات » فلا يحتاج إلى الإكراه » ولهذا قال: #إقد تَبَيّنَ الرّضْدُ مِنَ العَي فَمِن يُكم* 
بالطّاعُوت: بالشيطان ٠‏ وَيُوْمن باللّه قَقَدٍ 0500 للك الحفساك مت 
أو تسلف لإبالعُروة ١‏ ُنقَى4: من الحبل الوثيق امحكم » لإلا انفصام لَهَا): المأمون 
من الإنقطاع » وهو الإمان ء لإوَاللُهُ سَمِيعٌ4: بالأقوال , لإعَلِيمٌ : بالتيات » 
#اللَهُ ولي الّْذِينَ عَامتُوا: ناصرهم » ومتولى أمورهممء لإيُخْرِجُهُم من 
الظَلّمَات): الجهل » وهو أجناس كثيرة ) إلى الثور: الهدى والعلم » وهو واحدء 
والجملة حبر بعد خبر أو حال »ء لإوَالَِّينَ كهَرُوا أَوَلِيَاوّهُمُ الطّاعْوت): الشياطين 
يتولون أمورهم ويزينون الجهل لهم : ليُْرِجُوتهُم ص الثور: الفطرى » أو لما كان 
سيبًا لعدم إعانهم كأنه أحرجهمء إلى الظلمّات أُوْلَيِك أُصْحَاب الثَار هُمْ فها 


خَالِدُونَ # » وعيد وتحذير . 


. معالح‎ ١١ / الكبير الذي لا شيء أعظم منه‎ )١( 
ولما أوضح الدلائل للعالم وللجاهل صار الدين إلى حد لا يحتاج فيه منصف إلى إكراه‎ )١( 
فيه » فقال: "لا إكراه في الدين" جملة حبرية صورة ومعين يدل عليه قوله : " قد ت ديق‎ 


الرشد من الغي " الآية / ١7‏ وحيز . 


15 


تإرت أله يا ى بلطي بن افر تأت بها بن انقب فبْهت العا 


اس رس 


كر وله لا بودى الدقه َلطَلِمِينَ © أز حَانْدِى مر عَلَى قَرْيَة َه 


الى ساسم م 


حَابةعلن 0 0 يه[ ال 


0 
0-7 .2 .هه 


عَام فَآنظرٌ إلى را َفيك لك 0 وَآنظرٌ إلى جتاراة و لتَجَعَلكَ ءَايَة 
للناس وآنظرٌ إلى العظام كيف ننشزهًا ثم تَكسوهًا لحَما فُلما تَبَيتَ لهر 


له -ه 
وءعر اص 


د ل ا 


ار 0 تل فال تلن او تكن لَيَظمَينَ قلبى قال فَعُد 
أَرَيَّعَه من 0 من إلَيِكَ ثمأَجَعلَ عَلَىْ 11 جَبلٍ مهن جِرَءًا م اط 


لاط رافك ا حك 
تألم ترد" إلى الْذِي حَاج): جادل» تعجيب من حماقة غرود ؛ #إبْرَاهِيمَ في ره 


فد لي #4 


أن عاتاه اللّهُ اكلك» , أي : لأن آتاه » يع : بطر الملك حمله على ذلك: ٠‏ إِذ قال 
إِبْرَاهِيمُ #: ظرف لحاج ء لإربّيَ الَذِي يحي ويُمِيتُ4 , أي : الدليل على وحوده 
خروك ,اتا يست سامها :رفوتي سند جلما اا على بره ا 


مختار » لقَال4: الذي حاج » نا أَحْبي وَأُمِيت4: بالعفو عن القتل والقتا © , 


(1) ولما بين أن الدين واضح بحيث لا احتياج فيه إلى إكراه » وأن متولي أمور المومنين هاو 
الله ؛ ومتولي أمور الكافرين الطاغوت -عقبه بالحكايتين والآيتين للتعجب عن حماقبة 
ترود الذي تولاه الطاغوت » وإبراهيم الذي ربه رب السموات والأرض» 0 
البععث والنشور » فقال : " أل تر إلى الذي حاج " الآية ١١/‏ وحيز 

() يعين بأنا أحيي: العفو عن القتل» وأميت: والقتل. 
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قاله عنادا ومكابرة » وأوهم أنه الفاعل لذلك » وهذا القول أظهر » أقَال إِبْرَاهِية0) 
قَإِنَ الله يأتِي بالشّمْس مِنَ الْتثرق قأت بها مِنَ المغرب4 ؛ أي : إذا كنت كما 
عع هن الاماتة والاحياء قن هذا 7 ن ارت 4 الوجود » في خلق ذواته 
وتسخير الكواكب وحركاقا » وهذه الكواكب تبدو كل يوم من المشرق » فإن كنت 
إلاهًا تحيى وتميت فأت با من المغرب! ء لإقبهت”" الْذِي كفرَ: أعرس في هذا 
المقام » وصار مبهوئًا مغلوبًا , لإوَاللّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ #: الذين ظلموا 
أنفسهم بالاتباع عن الحق » قبل : لا يهديهم محجة الاحتجاج ء أو كَالْذِي مر 
عَلَى قَرْيّةِ4 » الأول في قوة قوله: أرأيت مثل الذى حاج » فعطف عليه بقوله : " 

كالذي " » وقيل : الكاف مزيدة والمار عزير ان أما القرية فالمشهور أففا 
بيت المقدس» حين خربه مختنصر » لأوهي خَاوِيَةَ عَلَى عُرُوشِهًا): ساقطة على 
سقوفهاء أي: حرت سقوفها ثم تدمت حيطافها فسقطت فوق السقوفء أو من خوى 
إذا خلاء أي : خالية مع سلامة عروشهاء لقال أنّى يُحْبِي هَذِه الله بَعْد مَوْتهًا: 
انقيعان لتسي رهز رعلا عندة عراف 2 والطاهر أن الزاديية أهل القررية ماقيكون النتعظاما 
لإحيائها . (إفَأمَائَهُ اللهُ ان عام » أي : فألبنه مينًا مائة عام » أراه آية في نفسه » 
ْ بالانوي) 6: الله له يواسطة ملك » أو بلا واسطةء لإكَمْ لقت 


0 سه 


هه 


ء» لإقَال 


(1) ذكر السديء أن هذه المناظرة كانت بينهما بعد أن حرج إبراهيم من النار » ولم يكن 
احتمع به إلا في ذلك اليوم / ١7‏ منه . 

)١(‏ اعلم أن التفسير على ما قررنا أحسن مما في أكثر التفاسير» إنه انتقال من دليل إلى 
أوضح منه » بل من الثاني على ما قررنا يعلم بطلان الأول فتأمل / ١7‏ منه . 

5) وقال: إن هذا إنسان بحنون فأحرجوه » ألا ترون أنه من جنونه احترأ على آلمتكم 
فكسرها » وأن النار لم تأكله » وحشي أن يفتضح ف قومه / ١١‏ در منثور . 

(4) منقول عن وهب بن منيه / ١7‏ منه . 


َال لبت يَوْما أو بَْضّ يَوْمٍ) » كقول الطان ٠‏ قال بَل لبقت ماله عَامٍ قانظر 
إلى طَعَايكَ وْرَايك) » دك أن معد عا ويا وعصرا» فالظعام الأزلانء 
والشراب الأخير ء (إلَمَ يَتَسَنّد: لم يتغير لا العنب والتين تعفناء ولا العصير . 
استحال؛ أفرد الضمير » لأهما كجنس واحد ء لوَانظ إِلَى حِمَارِك) » كيف تفتت 
عظانة )حي عدخ مكلك عالةندة! تفلك عاية لكاس 4 أ :+ .وقعانة الت 
ساف رقن علس كل تفن اق :شان ولاه روات ساف: للفعالة ويل 
: كان هو أسود الشعر وبنو بنيه شيب » لإوَانظرْ إِلَى العظام): عظام الحمارء 
(إكيف تُنشِرها: نحي نحييها ؛ أو نرفعها » فنركب بعضها على بعض » والحملة حال من 
000000 لإئمّ كَكْسُوهَا لَخحْما فَلَمًَا تببّنَ لَه): ماأشكل 
عليه » قيل : تقديره لما تبين له أن الله عل ىكل شيء قدير » لأقَالَ أَعْلَمُ أَنْ اللّهَ عَلَى 
كل شيء قَدِيرٌ ‏ » ففاعل تبين مضمر يفسره ما بعده » أي: صار العلم عييًّا بعدما 
كان غييًا ‏ لو َال إرَاهيمُ رب أرني كيف نبي و4 » ذكروا ال ؤاله 
أسبايًا منها » أنه لما قال لنمورد : ربي الذي يحي ويميت » أحب أن يترقى من علم 
اليقين إلى عين اليقين » ومنها أنه رأى جيفة أكلتها السباع والطيور فسأل #إقال): 
لله لإأُولَم تُؤمِن: بأني قادر على الإحياء » قال له ذلك ليجيب با أحاب » فيعلم 
الناس غرضه » أي : أتدكر ول تومن؟ء لإقَال بَلَى) » آمنت » #إولكن4 » سألت » 
طمن َِي) » بالعانة ‏ لأقَال فَخد ربع مّنَ اطي ؛ احتلفوا في أفاما 
هي » قيل : غرنوق وطاوس وديك وحمامة . لأفْصرْهُنَ هن إِلَيِكَ) ٠‏ أي فهر 
منضمات إلياث » أو اضممهن إليث لتعرف شأها لعل تلتبس عليك بعد الإحباء ‏ لم 


5 


اجْعل عَلَى كل جَبَلٍ): من الخبال الت بحضرتك » وكانت أربعة أو سبعة » لإمنَهُنَ 


. منه‎ ١7 / صرت الشيء: قطعته وفصلته‎ )١( 


١1 


جُرْا » تقديره على المع الثاني: فصرهن وجرئهن؛ ثم اجعل إل لأثمٌ ادعُهُنَ): قل 
تعالين » لإيأتِيتَكَ سَغيًا: ساعيات مسرعات » أمر بخلط ريشها ولحومها ففعل ») 
وأمسك رؤوسها ثم دعاهن فجعلت أجزاءهن يطير بعضها يبعض» حى اتصلت ثم أسرعن 
إلى رعوسهن » #إواغلم أن الله عَزِيرٌ: لا يعجزه شي لأحَكِيم #: ف تدبيره . 


ماس ل ب حَبّه أَنْبَعَتَ سَبَعٌ سَتَابِلَ في 
سآ وله وس عَلِيمم 2 الذي 


2 


2 


2 
ع 22 2ى 


أذى لَهُمْ أَجَرْهُمَ 
عند رهم ولا حَوْفُعَلَيّهِرْ وكا هُمْ تنو © © مَرْلَ مَعَرُوفتٌ وَمَثْفْرَةَ 


له ! - 
و بير اع عم درت عر از 2 لسع 
3 


ينفقون شوو ى مصبيل آلف 9 قبطن مآ شرا مكار 


3-3 
4 


- 2 


ا 7 بر لوب ع 22 مووي 
ا لَه عَبقْ حَليتٌ © يِكأَنهَا آنَّذينَ َامَنُوا لا متطلواً 


صَدَقَت؟ ا اللاي ان رِمَاءَ 0 و 0 بآللّه 


ا وو ءًّ ره 


03 
ا 00 


: 0000 شَىَءِ كا كَسبوأ َه ل ا 
وَمَكَلْ 1 يُتفقكون أَمْوَالَهُمْ أبتكاءً مَرَضَمَاتَ لله وَتَعِيتًا مّنَ أَنفْسِهمٌ 
كمككل جدككة جنكة بربوة ابيا َيل فَكَانَتٌ أَكُلّهَا ضِعَمَينِ فإن لم يْصِبْهًا 
0 أُحَدْكُْ أن تكو لَه جَنة مّن 
خِيلٍ تاب تَجَرى من تَحَتِهَا لتر ل يها من كل لفرت وَأصصَاَهُ 
1 ولك ذفنن رماس ها كا ”فيه نَلٍآ ترقت كَدَالِكَ يت لله 


الآيت لَعَلّكُمْ تتفكرُرت © ) 


1١54 


لإمَل0" الْذِينَ ينون أَموَالهُمْ في سَبيل اللو: في طاعه أو المسهاد أو هو 
والحج , #كمثل حَبّةه حث على الخير بعد أدلة التوحيد » وتقديره: مشل نفقتهم 
كمثل ؛ أو مثلهم كمثل باذر حبة » لإأْبَكَتْ سَبْعَ سَبْعَ ستابل في كُلّ سُهبلَةِمَاهَةُ 
با أي : يخرج منها ساق له سبع شعب لكل منها سنبلة فيها ماثة حبة » وهدًا 
ثيل لا يحب وجوده #إواللّهُ يُضَاعِفُْ): تلك المضاعفة ؛ أو على تلك المضاعفة 
ويزيد عليها لألِمّن يَشَاء) » بحسب الإخلاص لإوَاللَهُ وَاميع): لايضيق عليه 
الإنفاق لإعَلِيمَ 6: بقدر الإنفاق ونياهم لإالّذِينَ يُنفِقونَ”" اَم مُوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله 
ثم لا يُْبعُونَ مَا أَنفقوا مََاكً: لا بقول ولا بفعل على من أعطوه لإوَلاً أَذَى4»0: لا 

يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروما . ثم للتفاوت بين الإنفاق وتسرك المن والأذى 
لله" أَجْرهُمْ عند رَيّهم): بلا منة أحد إوَلاً حَواف علوم :منأهوال 
القيامة ‏ #إولا هُمْ يَحْرَكُونَ # , » على ما فات منهم : #إقول مَغروف4: كلام 


)١(‏ ولما ذكر قصتين هما أدل دليل على البعث» اليو سايق ذنم اكد ولي 
ما يدل على البعث » فقال : " مثل الذين ينفقون " الآية / ١‏ وحيز. ْ 

1 . وجيز‎ ١١ / وهذا العدد يوحد في الذرة‎ )١ 

() ولما بين مضاعفة الإنفاق لمن يشاء وأيهمه؛ بين نوع تبيين لمن يشاء فقال : " الذيسن 
ينفقون أمواهم " / ١١‏ . ْ 

(4) والأذى شامل ل"المن” خصصه أولاً» لأنه كثير الوقوع » والمن من الكبائر:» ففلىي 
بطل : ؟61/131 انعد دمن الناوطة الذي لا رطان الل لبي ولا بر كه اوت حصان 
أليم" [أخرجه مسلم في "الإيمان"؛ (704/1)]» ومن الأذى أن تقول : ماأشدد 
كاله وخلقينا الله ساف 50 ومو : [ 

(5) قيل : ترك الا الخ مع أن لبد متضمن معن الشرط » لإهام أقم أل لذلك ؛ 
وإن لم يفعلوا » فكيف هم إذا فعلوا ؟ ١7/‏ . 


١ 


حسن ورد جميل » الإوَمَغفرَة: عفو عن ظلم » أو تجاوز عن استطالة السائل » (إخَيرٌ 
من صّدقة بتعا أذى وَاللَهُ غنِي): عن إنفاق كل منفى» لحَليمَ 6: لايعجل في 
العقوبة » ليها الذينَ َامْنُوا لا تُبطلوا ٠‏ ثواب #إصّدَقاتكو0" بِالْمَنٌ وَالأَذَى 
كَالّذي يُنفق مَالَهُ)ُ , أي : كإبطال”' المنافق الذي ينفق , #إرناء النّاس» » نصب 
ال له2© أي : كمن يتصدق لأحل مدحة الناس 50 5 الجميلة ) 
مظهرًا أنه يريد وحه اللهء لإولاً يُوْمنْ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر فَمَعلُّ» أي : مثل 
المرائي » أو مثل من أتبع إنفاقه منّا أو أذى , ((كمثل صَفوَان): عجر املين + 
إعَلَيِه ُرَاب فَأَصَابَهُ وابل: مطر كبير القطر ء لإفْتَركَهُ صَنْد: لني اميه 
لزانت + كلاق اعمال كران لمعيف الفا لوال عور لن عنقا ل قار عن لدان 
كالتراب الا يَقدرُونَ » الضمير للذي ينفق » باعتبار المعين فإفم كتيرون إعَلَى 
شيء مما كسَبُوا , لا ينتفعون با فعلوا #إوَاللّهُ لآ ب هدي القَؤم الكافرين 6 ) 
الخير وفيه يماء إلى أن الرياء من صفة الكفار » فعلى المؤمن أن يحذر عنها لأرَمَثل 
الْذِينَ يُنفقَونَ أَمْوَالَهُمُ ابتقاء مَرْضَّات الله تين مّنْ أنفسهم): تصديقا وتيقنًا 
من أصل أنفسهم أن الله سيجزيهم على ذلك » أو يثبتون أين يضعون صدقاهم 
لإكمدل( جَنّة » أي : مثلهم في الزكاء كمثل بستان » (إبرَبُوَة]: موضع مرتفع » 


)١(‏ نصح المؤمنين عناية وإحسانًا بأنواع من العبارات الرادعة من تلك الخنصلة الرديئة 
والفعلة القبيحة / ١7‏ وجيز . 

)١(‏ على هذا التفسير : الكاف في موضع المفعول المطلق على حذف المضاف » وقيل : جاز 
أن يكرة حال مو قاهل:" طلقا " باذ حدق /الأمنة: 

(5) وقيل : على الحال » أي : مرائيًا / ١١‏ منه 

(4) مثل حالهم حال الجنة » في أن نفقتهم كثرت أو قا قلت زاكية » كما أن الحنة يضعف 
ثمرها قوى المطر أو ضعف » فلوحظ الشبه فيما بين المفردات » فلا يلزمنا حذف في - 
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زاد ابن عباس والضحاك: فيها الأفار لإأَضَابَهًا رابل: مطر شديد لإفتاءً 5 
أعطت » (إأكُلهَا)): فرقاء لضخقيٍْ) » بالنسبة إلى غيرها من البساتين ((فإن لم 
يُصِبْها وَابل فطل أي : فيصيبها طل وهو المطر الصغير القطر » يعي : نفقائقم 
زاكية عند الله » وإن كانت تتفاوت بسبب أحوالهم » » كما أن الحنة تثمر قَلَّ المطر أو 
كر ه أو يضعف ثواب صدقاقم قلّت النفقة أو كثرت (أوَاللَةُ ما تَْمَلُونَ يَصير» ؛ 
م م 0 (أحَدْكُمْ أن تكُونَ 
لَه جِنة م من كخيل وَأَغْتاب9© كجري من تختها الأنْهَارُ لَه فيهًا من كل 
0 نفع الأشجار جعل الحنة منهما تغيًا لمم ء ثم ذكر 
سائر الأشجار ليدل على التغليبِ!إوَأصَايَةُ ١‏ كبَرَ): كبر كبر السن » فإن الفقر فيه 
أصعب » والواو للحال7) بتقدير: قد 8إوَلَهُ ذ ذرية يد ُعفَاء4: صغار ونسوان إنأصابَها 
إغصار: ريح عاصف لأفيه ار فَاحْتَرَقَتْ# » فصار أحوج ما كان إلبمااعد 
الفيحوعة و كزة طيعافت الأراة مرولا لبعز عي يل طاعة لقاو كص 
على عقبيه فعمل آخر عمره بالمعاصي ) حي أغرق أعماله » أو للمنافق9» والمرائى 


ِ- الكلام أو تشبيه حال النفقة حال الحنة » في كوها زاكية » كيف ما كانت الال 
فاحتاج حينتذ إلى تقدير المضاف » أي : مثل نفقة هؤلاء كمثل حنة/ ١١‏ منه . ظ 

(1) كأنه ليس في البستان إلا هذان النوعان من الأشجار » وهما الأصل والباقي 0 
فافهم/؟١‏ منه . 

(0 لا يجوز أن ا 0000 
فضارت للاتتتقبال + هلا عور عطلف "لاض عليه + 'قلينن] قلفاء انزو للتحال/ 18 مننه - 

(5) هكذا رواه البخاري عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم / 7١.[صحيح‏ البخخاري 
كتاب التفسير (40174)] [ 

(4) وهذا منقول عن الحسن » ومروى عن ابن عباس أيضًا / ١7‏ منه . 


١ / 


فإنهم إذا ماتوا واحتاجوا غاية الاحتياج إلى أعمالهم؛ فقدوها بمرة ) (كذلك يُبِينُ 0 
لَكُمُ الآيات لَعَلْكُمْ تتفَكْرُونَ 4 , لكي تتفكروا فتعتبروا . 


نويه 2 مه 2 © 


( ينها َلّدِينَ ءَامئَأْ أنفقئوأ من طَيّبّت ما كَسَبَْدَ وَمِمَآ أَخْرَجٍ جَكا لكم 
من آلأَرْض وَل تَيَكّموأ آلْحَبِيتٌ منْهُ تُنفقونٌ وَلْسَْثُم ؛ بكاخدِيه إلآ لآ أن تتغمضوا 
فيه وار أ أن الله عبن حَمِيدُ © آلمّيْطنُ يَعدُكُمْ الققرٌ وَيَأْمْركُم 


بالسقاء وَآلله عاط قور عنة ركشل وَآللّهُ واس عَلِيمٌ © يؤْتى 


5 
2 


2 الحاو لم وى م صه 00007 3 مهع - 2ر2 اس م 
الحكمة من يشاء وَمَن ينوت الحكمة فَقَدَ أوتى خَيْرًا كثيرا وما يذكر 


م 
- 


اله أؤلوا الألبب © وَمَآ أَنفقيُممّن تَقَقَة أَوَْتَدَرَثُم مّن نَّدْرٍ قإرك الله 
يَعَلَُةُ وَمَا للطلميرت مِنْ أَنصصارٍ 9 إن تُبدوأآلصَّدَقت فُيِبِما هى إن 
تُحَفُوهًا وَتُؤتُوهًا آلفْقرآء فَهْوَ حَيْرُ لَكُمْ وَُكَيَرُ عَنكُم مِّن سينا اتِكُم ‏ 
آله يما تعْملون خييذ © «* لَّيِّسَ عَلَيّكَ هُدَسْهُمَ وَلكنّ الله 
يََدِى من يَآء وَمَا تفقوأ مِنْ حير فلأنشيِكُمْ وما ثنفقكون” إل 


--ٍ 0 


آبتغاء وَجِهِ الله 0 ا ا 
قْ 


اه 0 
ع هس دقو2 02 نه امع اهم 


صا > - هر 


9 تحكثورت اثنن كان لتو وين حار درك ااذه 


عَلِيمْ © 1 


١1/6 


"ييا الْذِينَ آمْنُوا أنفقوا): تصدقوا ٠‏ لإمن طيبَات ما 1 حلاله 
وخياره (إوَهِمًا أَخرَجْنا لَكُم مّنَ الأرْضٍ4 ؛ أي : من طيبات ما أخرجنا من 
الحبوب والثمار والمعادن » ولا تيَمُمُوا الحبيث4: لا تقصدوا الرديء””© 2 #مِئْةُ 
فقون ") ؛ حال من الفاعل » أو من المفعول » ومنه متعلق. به » والضمير للخبيث » 
أى فونه الاقافة ماسم ها لس تليق الور الال :انه" ؟ انان 
يعلقون أقناء البسر على حبل في مسجد المدينة للفقراء » قتعمد الرجل منهم إلى ' 
الحشف » فأدخله مع أقناء البسر » فأنزل الله فيمن فعله "ولا تيمموا" إل ) #وأسكم 
بَآخذِيه إلا أن تُعْمِضُوا فيو , أي : والحال أنكم لا تأخذونه في حقوقكمء إا0ث) 


)١(‏ قيل: فيه دليل على إباحة الكسب » وفي الحديث عن المقدام "أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاماء خيرًا من أن يأكل من عمل يده"» أخرحه 
البخاري/؟١‏ فتح . [في "البيوع", باب: كسب الرجل وعمله بيده (70075)] 

(5) روى الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام : "لا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق 
منه فيبارك له فيه » ولا يتصدق به فيتقبل منه » ولا يتركه خحلف ظهره إلا كان زاده إلى 
الغآن + إة: الله لمحو الى بلسي ولك معد السيه باللستي ها إن لبيك لأسي 
الخبيث" / ١١‏ منه. [أخحرجه أحمد )78107/١(‏ وضعف سنله العلامة أحمد شاكر ف تعليقه 
على المسند (725077)» وكذا الشيخ الألباني كما في ضعيف الجامع .)١7760(‏ 

(5) أي : لا تقصدوا المال الرديء » و في الآية الأمر بإنفاق الطيب والنهي عن إنفاق 
الخبيث » وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الآية في الصدقة المفروضة » وذهب 
آخرون إلى أنها تعم الفرض والتطوع » وهو الظاهر / ١7‏ فتح . 

(5) رواه ابن حرير وابن ماجحه وابن مردويه والترمذي والحاكم في مستدركه وقال صحيح 
على شرط مسلم / ؟١.‏ [وهو كما قال» وانظر صحيح سنن الترمذي (51789)] 

(5) إشارة إلى أنه حذف الجحار » وهو متعلق بآحذيه » على معن : لا تأحذونه بوحه مسن 
الوجوه إلا بالإغماض والتسامح / ١١‏ منه . 


١ 


بإغماض بصر ومساهلة » فلا تحوزوا في حق الله ما لا تحوزون في حقوقكم . عن ابن 
عباس رضي الله عنهما( > معناه : لو كان لكم على أحد حق » فجاء بحق دون حقكمء لم 
تأخذوه بحساب الحيد حى تنقصووَاعْلَمُوا أَنْ الله غَنِيٌ) , عن إنفاقكم لإحَمِيدٌ) : 
بقبوله وإثابته » #السَيْطَانْ يَعِدُكُمْ الفقر)): يخوفكم الفقر لتبخلوا ولا تتفقوائي 
مرضات اللهمع (إويأمركم بالفخشاء: بالبحل 3 أو المعاصي 5 3 #واللهُ يُعِدكُم 
مَغْفِرَةَ مُنْهُه » الوعد للخير والشرء أي: يعدك 7" جزاء إنفاقكم مغفرة ذنويكم ؛ 
وَفَضْنًا , حلفا" أفضل مما أنفقتم لإوَاللّهُ وَاسِعْ#: واس ع الفضل لأعَلِيم 6: 
بالإنفاق ١‏ #إيُؤتي الحكمَة )4: تفسير القرآن » أو الإصابة في القول ؛ أو حشية الله » أو 
الفهم » أو السنة » أو الفقه ي الدين » أو العقل » أو النبوة” » لإمَن يَشَاء) ‏ يا 


0 ول نمى ا وال رط رقف ف فد رد الى 
أول » لإومَن يوت الحِكمّة فقد أوتي خَيْرًا كنزيرا , في الحديث7 2 لاحسد إلا فق 


: فعلى هذا معناه : إلا أن تغوروا فيه وتفتشوا عن حاله » يقال : مسألة غامضة .ء أي‎ )١( 
غون واطخخة الت تطنب' الغو ر 'والتأمل/:8]-متهة‎ 

)١(‏ قال الفراء : وعدته خيرًا وشرًا » فإذا أسقطوا الخير والشر » قالوا : في الخير الو عد 
والعدة » وفي الشر الإيعاد والوعيد / ١7‏ . 

(9) ف الآخرة » أو في الدنيا » والخلف: العوض / ١7‏ . 

(4) ولما حث على الإنفاق عن الطيب والاجتناب عن الخبيث» وعدم الخشية عن الفقر 
والرحاء بالمغفرة والفضل وعدم اتباع المن والأذى » حرض عبيده على قبول ما حث 
عليه مدح العلم والعمل » فقال : " يوت الحكمة " الآية / ١١‏ . 

(5) الأول : لابن عباس » والثاني : لمجاهد » والثالث : لابن مسعود وأبِي العالية » والرابع : 
للنخعي » والخامس : لابن مالك » والسادس : لمالك » والسابع : لزيد بن أسلم»ء 
والثامن : للسدي / ١١‏ منه . 

(7) رواه البخاري ومسلم وغيرهما / ؟١.‏ [أخرجه البخاري في "العلم, » ومسلم في 
"صلاة المسافرين" ] 


اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته » ورجل آتاه الله الحكمة » فهو يقضي 
ها ويعلمها" » لإوَمَا يَذْكَرُ: ما يتعظ بالآيات , لإإلاً أولُوا الألياب 4: ذوو 
العقول . ثإومَا أَنفقتُم مّن لَفَقَقهُ » قليلة أو كثيرة » حق أو باطل #إأو ذَركُم من 
3ق سقف او ميس لازنا انه يتلكة4 : محا رك عب لوق 
لِلظَالعِينَ): الذين يضعون المال في غير موضعه » من أنصّارٍ 6: ينصروهم وينعوهم 
50 إن تُبْدُوا الصّدَقَات فنعمٌ"© هِي: إن أظهرتقوها فنعم شيئًا إبداؤها 
بإوإن ُحْفُوهَا نوْنُوهَا الفقرَاء » تعطرها مع إخفائهاء #إقَهُوَ) , أي : 
إحفاؤها » لإخَيرٌ كم , والآية عامة في كل صدقة » لكن عن ابن عباس رضي الله 
غنهما + أن الدر في التطوع أفضل من العلانية' يسبعين ذبعقا ».وضدقة الفريضة علانيتهها 
فر ليت رس رود و لماكل عقا ابه لا ولط د مينر ا 
بحزومًا فهو عطف على محل جواب الشرط اإمّن سَينَاكم)) عر لصي ا 
لتبيين لجنس » أي يكفر شيئًا » هو السيئات #إواللُّ ما تَعا'مَلونَ حَبيرٌ 4 » ترغيب 
في الإحفاء لإلئْس”" عَلَيِكَ هُدَاهُمْ ولَكِنّ الله يَهادِي من يَشَاءْ) أي لا يجب 
عليك حعل الناس مهديين » فإنه ليس في يدك وقدرتك » ولكن الحداية من الله » لإومًا 
فقوا مِن خَيْرِ فَلأَنفُسكُم) أي : ثوابه , فلا تمنوا على أحد , وما تَفِفونَ إلا 
:حو اللسلاة رسك وامستعيسي ارمو ا ات ا ة 


)١(‏ فضمير هي هو المخصوص بالمدح» لكن على حذف المضاف ليحسن ارتباظ الجسزاء 
بالشرط » ويدل عليه تذكير الضمير في " فهو خير لكم " فإنه يرجع إلى الإخفاء/؟1 . 

. فيكون من السيئات ما تكفرها الصدقة ومنها ما لا تكفرها‎ )١( 

(؟) ولما رغب في لزوم الهدى ووجوه الخير » وأكثرهم معرضون » لأن ما دعا إليه هادم لما 
حبلوا عليه من حب المال » صار صلى الله عليه وسلم شديد الوجد دائم الحزن » شفقة 
عليهم » فخفف عليه الوجد . فقال : " ليس عليك هداهم " الآية / ١١‏ وجيز . 
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وقيل : نفي في معئ النهي » قال عطاء الخراسان : معناه : إذا أعطيت لوجه الله » فلا 
لم رن كان علدت ]اناف صقانت اقلق بن وتو كان السانا مسا ار فردة ا أذ 
فاج(" لما فقوا مِن خَيْر يُوَف إِلَيكةْ): ثوابه , وام لا تُظْلمُونَ) . فلا 
ينقص ثواب اع ب ا بأن لا يتصدق إلا 
على المسلمين » حي نزلت ليس عليك هداهم » فأمر بالصدقة بعدما على كل 
سائل من كل دين”"" » وهذا في التطوع , أما الواي0 »ادر سرني ةيل 
الكافر "(للفقراء 4 أي : الصدقات لهم ؛ وهم الأولى والأحق » وإن جباز 
صرفها إلى غيرهم كما علم من الآية الأولى #الَّذِينَ أُخْصِروا في سَّبيلٍ 
الله » حبسوا أنفسهم في الجهاد » أو أصحاب الصفة » الذين انقطعوا بكليتهم 
إلى الله #إلا يَسْتَطِيِعُونَ ضَربًا في الأرض4: ذهاا فيها للتحارة لاشتغالهم 
بالجهاد , أو بل لإيَحْسبهُمُ الجَاهِل باهم . لأأغْنِياء مِنَ التحففو من أحل 


(1) أجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا إلى المسلمين » وحوز أبو حنيفة صرف 
صدقة الفطر إلى أهل الذمة » وحالفه سائر العلماء في ذلك ١7/‏ فتح . 

نل كل عا لشت جلت 1ه اميك أن 6 عع تأنه أنه اها راس 
مشركة فأبت أن تعطيهاء فترلت / ١١‏ منه. [أحرحه البخاري في "الأدب") 
(9179ه)» ومسلم في "الزكاة", ])٠٠١(‏ 

(0) رواه ابن أبي حاتم والنسائي عن ابن عباس / ١7‏ منه . [أخرجه ابن أي حاتم وابن 
مردويه والضياء عن ابن عباس مرفوعاء» كما في الدر المنشور (711/1)] 

(4) قال ابن عباس: هم أصحاب الصفة » يعن :فقراء المهاحرين » كانوا نحو أربع مائة 

رجلء لم يكن هم بالمدينة مساكن ولا عشائر » وكانوا يأوون إلى صفة في المسجد 
يتعلمون القرآن بالليل » وهم الذين نحبسوا أنفسهم على الحهاد خاصة ؛ أو طاعة الله 
عامة/١١‏ فتح . 


تعففهم عن السؤال اإتَعْرفُهُم بسيمَاهُ هُمْ من التخشع وأثر الجهد والصفاءء لإلآً 
يَسألُونَ النّاس إِلْحَاقَ) أي : إن سألوا عن ضرورة لم يلحوا في السؤال » #إومَا 
تُنفِقوا مِنْ خَيْر قَإنَ اللََّ به عَلِمٌ 4 , ترغيب في الإنفاق سيما على من تعرفه 
بسيماه . 


2 
آل ماع مه على 


لويد أ لا يوون إلا كما يفوم الى يقصتطة الشيطن من نسي ذلك 


أنّهُمَ قَالوَأ ! انما لبي مثل يوا وَلْحَء الله آلبيَع حر يو فَُمَن جاءة 
لزع ىر فَأنتَهَي فَلَمُد ما سَلفَ وَأمَرْهة إلى أ وَمَنّ عاد َأُؤلَتبكَ 


ع ادر فيها خَلدُوتَ © يمحق اله آلربرأً وَيرَبِى العْتَدَفَنت 
آله لا ب ال كار أ م © ب © إن أل ا 00 5 
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0 وص 


سايق ت ئها الدير عَامَنوا 2 الله ا 


إن شد قلطم لبور و 1 تَطَلِلمُونَ وَل ا وإن 


رو 


4 وى - وج عه مه لام عر 10-0 فى م - 
ا فَنَظرَةٌ إلى 1 وان فصدقوا كم كم إن كنثم 
كر ا في ا ا مم و 
تعلمون (©) وانقوا يوا ترجغوت فيه إلى الله ثم توف كل نفس ما 
حَسَبَتَ وَهُمَ لا يُظَلمُونَ ه ) 


#الّذِينَ يُفِقَونَ أمْوَالَهُم بالل وَالنَهَار يرأ وَعَلانية4 أبن تيون الأجدوال 
بالخير » نزلت”'2 في ربط الخيل يعلفوفها دائماً في سبيل الله » أو في علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - كان له أربعة دراهم فتصدق درهما ليلاً ؛ ودرهما تمارا » ودر ما 
سراء ودرهمًا علانية*) لأقَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رهم ولا حَوْف عَلَيْهِجْ) في القيامة ‏ 
إولاً هُمْ يَحْرْئُونَ #: على ما فات عنهم » قال تعالى : " لا يحزفهم الفزع 
الأكبر " (الأنبياء:١٠٠)»‏ لالْذِين” ‏ يَأْكُلُونَ الرَبَا لما ذكر الأبرار المخحرحين 
للصدقات , شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالظلم » وعبر عن الأخذ بالأكل ) 
لأن الأكل أعظم المنافع » والربا شائع في المطعومات ء لإلا يَقَومُونَ من قبورهم 3 
لإإلاّ كما يَقُومُ الذي يَتَحبّطَهُ السيْطَانْ أي : إلا قيامًا كقيام المصروع , هين 


9 1 إل ع 0 
المس"(42 » أي : الحنون » وهو متعلق بلا يقومون » أو بيقوم » وفي الحديث "مر عليه 


(1) الأول: رواه ابن أي حاتم؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه يزيد 0000 وأبوه لا يعرفان» كذا قال الهينمي في "المجمع" 
(5/3 5")]» والغاني: رواه ابن أبي حاتم عن مجحاهد بن جبير عن أبيه لود ووفالتة 
جرير» ورواه ابن مردويه عن ابن عباس / ١١‏ منه . 

ذكره الخافظ ابن كثير في "التفسير" (09/1) وضعقه. 

(؟) ولما ذكر الأبرار النافعين المنفقين» أتبعهم حال الأشرار الآكلين أموال الناس بالظلم 
فقال: "الذين يأكلون الربا" / ١١‏ . 

(*) وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن الصرع لا يكون من جهة الجن وزعم أنه 
من فعل الطبائع » وقال: إن الآية حارجة على ما كانت العرب تزعمه من أن الشيطان 
يصرع الإنسان » وليس بصحيح وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منسه 
مس» وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخطبه الشيطان » كما أخرحه 


النسائي وغيره/؟١‏ . 


السلام ليلة الإسراء على قوم بطوفم”© كالبيوت9©, و أخبر أنهم أكلة الربا" ؛ 
"ذلك أي : العتاب , لإبأكهُم: بسبب أفمء قَانُوا إِنمَا البَيْعُ مغل الربا): 
رو ان ا ٠‏ وقالوا : الام ا الربا رن لي أن 
يكون البيع كذلك ء لإوَأَحَل الله ابيع وَحَرّمَ ارا يحتمل” > أن يكون تثمة كلام 
المعترض المشرك » ويحتمل أن يكون من كلام الله ردّا عليهم » أي : اعترضوا » والحال 
أن الله فرق بين هذا وهذاء وهو الحكيم العليم » 9إفَمَن جَاءَهُ مَوْعظَة 0 ريّه: 
بلغه وعظ من الله » لإفَانتهَى4: فاتعظ وتبع النهي حال وصول الشرع إليه ‏ لأقَلَهُ ما 
سلف من المعاملة » أي : له ما كان أكل من الربا زمن الجاهلية , ل2إوَأَمْرُةُ ل 
اللهُ: يحكم يوم القيامة بينهم » وليس من أمره إليكم شيء ء (إوَمَنْ غ91 إلى 


)١(‏ رواه البيهقي وابن ماحة والإمام أحمد / .١١‏ [وهو ضعيف»ء انظر ضعيف ابن ماجه 
(497)» وضعيف الجامع )١١7(‏ ]. 

() قيل : يقومون من قبورهم » فيسقطون كالمصروع لا يستطيع المشي والقيام من كبر 
بطوفم وثقلهم / ١7‏ منه . 

(5) الظاهر أن مرادهم أن الل وامحرم أمرّكَ وشهوئكَ » لا حُكْمْ الله سبحانه » فإنه لو 
كان حكم الله لكان الربا حلالاً مثل البيع » والبيع حرامًا مثل الربا » فتأمل / ١7‏ منه . 

(:) ولا شك من أحد أن البيع حلال» فكذا الربا [حرام] / ١١‏ . (ما بين المعقوفتين [ ] 
زيادة من عندنا ا في الأصل أضفناها ليستقيم السياق) 

(5) إلى الاعتراض " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " لأنهم كفرواء كما اعترض 
إبليس وكفر » هكذا فسره المفسرون من أهل السنة » والأصوب أن الأصوب تفسير 
الزمخشري » عفا الله عنه » وحاصله ومن عاد إلى الأكل والارتكاب » فإن الجزاء مرتب 
على مطلق المرئكب » لا على الكافر المرئكب », لأن كون الانتهاء في قوله : " فمن 
حاءه موعظة من ربه فانتهى " عبارة عن الانتهاء عن الفعل » يأبى أن يكون العود 
في قوله : " ومن عاد " عودًا إلى الاعتقاد والاستحلال» وأيضًا إذا كان خلود النار- 


تحليله وأكله » قأُوْلَكَ أَصْحَابُْ الثّارٍ هُمْ فيهًا خَالدُونَ 6 لكفرهم » ليَمْحَقَ 

اللّهُ الرَبَا: يذهب بركته , فلا ينتفع في الدنيا والآخرة به » قد ورد: "ما أحد أكثر 

من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة ©" لأوَيُرْبِي الصّدقات4: يكثرها وينميها , 

وقد("© ورد "إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة » كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله 

حى يكون مثل أحد"" , لأوَاللَهُ لا يُحبُ): لا يرتضي » كل كفار): ل 

على تحليل الحرام ل(أنيم 6: فاحر بارتكابه » #إإن(" الْذِينَ آمتُوا » يما جاء من 

الله #وَعَملُوا الصالحَات وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الزكاة# عطفهما على الأعم 

لشرفهما" , للَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبهِمْ ولا حَوْف عَلَيْهمْ من آت » لإوَلا هُمْ 

يَحْرْنُونَ 6 على فائت ٠‏ إيَيُهَا الذِينَ آمَنُوا انوا الله وَدَرُوا مَا بي من الرَبًا إن 

- للاستخلال .. إل » فجزاء مرتكب الفعل غير مذكور في الكلام » مع أنه المقصود الأنم 
الأهم » وإذا جعلنا الخلود جزاء الفعل » علم أن جزاء الاعتقاد الذي ار فزق 
بخلاف العكس ؛ فالأولى أن نجعل هذه الآية طباق آية " ومن قتل مؤمنًا متعمدًا " 
(النساء:9) إلى آخره » ولابد لنا من تأويلها » ومن أحسن التأويلات: أن ارتكاب ٠‏ 
بعض الكبائر من غير توبة ينجر إلى سوء العاقبة من القتل وأكل الربا / ١١‏ وجيز . 

أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وانظر صحيح الجامع (751457). 

)١(‏ رواه ابن ماحة والإمام أحمد / ١١‏ وجيز . [وهو حديث صحيح, وانظر صحيح 
الجامع ])١8١(‏ 

(؟) يعي الداعي إلى الربا تحصيل المزيد» والصارف عن الصدقة الاحتراز عن النقصان » فبين 
أن الربا وإن كان زيادة في الحال إلا أنه نقصان في الحقيقة والمآل » والصدقة وإن 
كانت نقصائًا في الصورة إلا أنها زيادة في الحقيقة / ١7‏ وحير . 

(0) ولما ذكر حال آكل الربا » وصفه بأنه كفار أثيم » ذكر ضده من المطيعين الممتثلين 
شرائع الإسلام » فقال : " إن الذين آمنوا " الآية / ١‏ وجيز . 

(:) وللحث على إيتاء الزكاة في مقابلة الربا / ١1‏ وحيز . 
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مُوْمِنِينَ 6: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رأس المال بعد الإنذارء 
ا 0 
الإسلام » طلبت ثقيف فتشاجروا فنزلت » لقن لم تَفْعَلُواغ ول تذروا ما بقي مسن 
ارا » لقأُو/4: فاعلموا » لأبحرب من الل سول يقال" يوم القياسة 
لكل اليا : خذ سلاحك للحرب , أو لاد للإما أن يستنهم ء فن نبوا وإا وضع 

فيهم الحرب والسلاح » 9[وإن 7 يكم فَلَكُمْ رعوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلمونَ) بأخذ 
الزيادة » #أولاً ُظَلَمُونَ # بوضع رعوس الأموال » وقيل فهم منه أن المصرء أي : 
على التحليل ليس له رأس ماله » لأنه مرتد وماله فيءء لإوإن كان ذو عُشرّة): 
وقع غريم ذو عسرة ١‏ إقَنَظِرَة أي : فعليكم تأخيرء #إإِلَى ميْسَرَة: 8 يسحار لا 
كفعل الشاهلية إذا حل الذين + يطالب إما بالقضاء وإما بالريا + #(وآن 7 نَصَدقوا)) 
بابراء رأس امال ء لإخَيْر لُكج: أكثر ثوايًا » وقيل: خير مما تأخذونه , إإن كُشُمْ 
تعلَمُونَ 6 ما فيه من الأجر ء (إوَانّوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الوه يوم القياية 
أو يوم الموت ٠‏ أن توَفَى كل كفس ما كَسَبت4 أي : جزاء ما عملت » (إوَهُمْ لا 
يُظَلَمُون بنقص ثواب وهذه”") 3" آية نزلت من القرآن » عاش النبي صلى الله عليه 


0 و “9 م 
وسلم بعدها تسع ليال ؛ أو واحد وثلائين' ' يومًا 1 


ينها الذي ل ب روا 
ولكنين يدك كاك ل ابا كفل نك يك لك ل 
)١(‏ كذا قاله ابن عباس وغيره / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ فقال صلى الله عليه وسلم : "احعلوها بين آية الربا وآية الدين" / ١١‏ وجيز. 

() ومات صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من ربيع الأول في يوم الاثنين سنة إحدى 
عشرة من الهجرة / ١7‏ فتح . 


ا ا 
2 ا ان حاو ورف ا 2 0 كني وض 1 ل الو رفاو فد 
بالعسَدل واستشهدوا سَّهِيدَين من رجالكمٌ فإن لم يكونا رَجِليّن فَرَجَل 


6 0-4 0-4 
رع ” ا 00 0 


لخر و ا يأب اليد إذا مَا دعوا وَل تدر 00 0 00 


ونا يسم وان لال الأ بسطرخزء بذج ١‏ © ون 


> مادج ري 


فيو نْدَى ا أَمنيَكَهُر لين 2 َك و 02 لعيكدة لشهدندة ومن 


يَحَتْمَهَا فاه ءام لبه وله ما تَعَمَدُونَ ليت وج 4 

ليا الذي" آمَنُوا إِذَا تَدَاي هم بدن إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَاكْتبُوه) , أي : 
جما عات وف بره سوقان بان ان عار رسي اد لمي الست 
السلف » حرم الله الربا وأباح السلف ٠‏ وهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاب » وعن كشسير من 
السلف : أن الأمر للوجوب » ولكن نسخ بقوله : " فإن أمن بعضكم بعضًّا" 
(البقرة: 085 لإوَليَكتُب يبْنَكُمْ كاتب الَعَدْل): بالسوية ء لا يزيد ولا ينقص») 


)١(‏ ولما أمروا بالصدقة وبترك الربا » ويحصل منها تنقيص المال » نبه على طريق حلال فيه 
تنمية المال » وأكد في كيفية حفظه » وأمر فيه بعدة أوامر » فقال : " يأيها الذين آمنوا 


" الآية / ١١‏ وجيز . 


#إولاً يأب كَاتِبْ أن يَكْمُبّ كما عَلّمَُ الله أي : لا يأب أن ينفع الناس بكتابته ؛ 
كما نفعه الله بتعليمها » أومثل ما علمه من كتابة الوثائق » قال عطاء ومجحاهد : واحب 
على الكاتب أن يكتب ء لإقَلْيَكْعْبْ) أمر ها بعد النهي عن الإباء تأكيدًا » قيل : جاز 
أن يتعلق كما علمه الله به.» فالنهي مطلق والأمر مقيد ء َمِل الاي عَلَيهٍ 
الوُ: الإملال والإملاء واحد , أي : وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من 
الدين » #وَليْكّق الله به وَل بحس مِنهُ سينا أمر بأن يقر مبلغ المال مسن غسير 
نقصان , لقان كَانَ الذي عََيْهِ الَو سَفِيهًا)): يطل ساي الصو راد 
صَعيفًا)): : صا » أو بحنوئا » (إأوْ لأ يَسْعطِيعُ أن يُوِلَّ هُوَ) بخرس » أو جهل 
باللغة , قَلْيُمْلِلٌ وَلِيُّ4: الذي يلي أمره » من وكيل » أو قسيمء أو مترحم, 
(إبالْعدل): بالضدقة «إواسْدَتهدوا سَهيدَيْنٍ)؛ واللائر اتشاهتيو مانو صصيمرا 
ع اعون ل وها نين إقَإن لْمْ يكوئا رَجُلَيِنَ) أي : إن 

م يكن الشهيدان رجلين ) إفَرَجُل وَامْرَ ران أي فالتصدية وعدا و امراتححانب 
ال ا م وت 1 كه 
لاقن الأخرى» مده المرأتين الشهادة » ذكرقا الأحرى » فهو 
علة اعتبار العدد » والعلة في الحقيقة التذكير » ولما كان الضلال سا له نزل مترلته » 
لإولة يأب الشُهّدَاء إِذَا ما دَعُوا) امنا وعم سم 7سا إذا عدوا 
000 باعتبار المشارفة » وما زائدة ومنه علم أن تحمل 


١١ / كقتادة والربيع بن أنس‎ )١( 
روى عن ابن عباس والحسن البصرى أنما عَام في الأداء والتحمل قيل: في الأداء‎ )0( 
١١ / واجب» وي التحمل ندب‎ 


الشهادة فرض كفاية » #إولاً تَسَآمُوا أن تكثبُوه4 أي : لا تملواء ولا تمنعكم الملالة 
أن تكتبوا الحق , مإصغِيرًا أو كبيرًا»: قليلاً كان الح أو كثيرًا » إلى أَجَلِه()4: 
إلى وقت حلوله » للك" إقارة إل اديوه «اقسط عبد اللو ادلم 
قوم المتتهادة4: العا لوعن مدان ني اقتط !1 وأفام عاق اناسع مسسووية: 
#وأذئى ألا تركابُوا4 أي : أقرب في ألا تشكوا ؛ لأن ترحعوا بعد الشك في 
كتابتكم إلا ١‏ أن تون التحارة , لإتجَارةَ حَاضِرَة يوه كه 
عَلَيْكُهْ + جاح ألا تكبو هَا)4 استثناء من الأمر بالكتابة » وإدارتا بينهم: تعاطيهم 
إياها اريك ول قر "تحارة" بالرفع فعنده كان تامة » أوتديروهًا خبر كانء 
(إوأشهدوا إذا بَايعْفُم مطلقًا مؤجلاً , أو معجلاً » وهذا الأمر محمول”» على 
الندب » وعند الشعبي والحسن للوجوب لكن نسخ ء لإوَلاً يُضَار كَاتِبُ وَل 
شَهِيدٌ في عن الضرار بهما » مثل أن يكلفا ترك حاجاقم”” ومهامهم ولا يعطى جعل 


)١(‏ أي : أن تكتبوا الصغير والكبير منضمًا منتهيًا إلى وقت حلوله » يعت : كما يكتب 
أصل الدين يكتب الأحل أيضًا / ١١‏ وحيز . 

(؟) كل ذلك ضبط لأموال الناس» وتحريض على ألا يقع بينهم نزاع / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ يعي : "أقسط" من المزيد لقصد الزيادة في العدل » "إن الله يحب المقسطين" لا من المحرد 
لأن معناه الزيادة في القاسط وهو الجحائر » " وأما القاسطون فكانوا لهنم حطبّا " : 
وكذا أقوم أشد إقامة لا قيامًا » هذا ما قال المصدف في الحاشية. 
وثي الوحيز قال صاحب البحر: قسط من الأضداد وفي الصحاح القسط: -بفقح 
القاف- الود -وبكسرها-: العدل» فعلى هذا بناء أفعل من الثلاثي » الذي هو القسط 
فلا يكون شاذًا » وكذا أقوم من قام بمعي: اعتدل/17 . 

(5)'عند الجمهور والأحاديث يؤيده / ١7‏ منه . 

(5) الأول: لابن عباس وعكرمة وبمجاهد وطاوس وسعيد بن جبسير والضحاك وعطية 
والسدي ومقاتل بن حبان والربيع بن أنس» والثاي: للحسن وقتادة وغيرهما/؟١‏ منه . 
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الكاتب ؛ وعلى هذا يضار ميئ للمفعول » أو معناه فيهما عن الضرار يزيادة 
ونقصان » وتحريف وتغيير » فعلى هذا يكون مبنيًا للفاعل ) ؛ #(وإن تَفعَلُوا ما فيعم 
عنه » لإقَإِئَهُ فُسُوق ) بك أي : لاحق لازم بكم » لإوَائّقوا الله في عخالفة أمره » 

يُلدكُم الله أحكامه وشرائعه » الله كل شيء عَلِيم ‏ تكرار لفظ الله في 
الجمل الثلاث لاستقلال كل منها » ولأنه أدخل في التعظيم ) ؛ لإوإن كُكُم على 
سَفْرٍ أي افر ' لولم تجدوا كاتا يكتب لكم , لفرهَان مبُوضَةً) 
أي : : فليؤخذ بدل الكتابة » رهان مقبوضة في يد صاحب الحق ؛ وعند بعض السلف 
أن الرهن لا يجوز إلا في السفر”؟؟ » والحديث يردهء / #إفإن ١‏ أَمِنَ بَعْضْكم بَعْضا: 
عضن الناقنين: بخطن الملذيونين + #[فليو 215 الْذِي اوْتُمِنَ أَمَاَتَهُ سمى الدّين أمانة 
لاتتمانه عليه بترك الإرهان منه » وليك الله رب في الخيانةء لإولاً تكُتَمُوا 
الشَهَادَةَ وَمَن يَكْتَمْهَا قَإنْهُ آيِمُ قَلبَه) قلبه فاعل آثم » أو مبتدأء وآثم خبرهع 
والجملة خبر إن » وإسناده إليه للمبالغة » كقوله: هذا ما عرفه قلبي ؛ ولثلا يظن أنه 
من آثام اللسان” » بل من آثام القلب » الذي هو أشرف الأعضاء » قال ابن عباس 


(1) فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلمء رهن درعه في المدينة مسن 
هرد عل الاين ماغا من شمر | #امت [اعريجهه اللختاري :"مهاد" 
(5917)» وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم ف "المساقاة": )١١7/4(‏ ط الشعب] 

(؟) قال الشعبي: إذا اتتمن بعضكم بعضًا فلا بأس ألا تكتبوا ولا تشهدوا » قال أبو سعيد 
الخدرى: هذه نسحت ما قبله / ١١‏ منه. وفي الفتح) ا ل : 
رضي الله عن هذا الصحابي الحليل ليس هذا من باب النسخ فهذا مقيد بالائتمان وما 
قبله ثابت محكم لم ينسخ وهو مع عدم الائتمان/ ١١‏ . 

() أخخرج ابن حرير بسند صحيح عن سعيد بن المسيبء أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش 
آية الدين » وأحرج أ أبو عبيد في فضائله عن ابن شهاب قال: آحر القرآن عهذًا 
بالعرش» آية الربا وآية الدين / ١7‏ وحيز . 
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رضي الله عنهما : كتمافا من أكبر الكبائر » (إوَاللّهُ بم تَعْمَلُونَ عَلِيِمٌ # ديد 


١ ووعيد‎ 


[١‏ لله ما فى آلسّموَات وما فى الأرض وَإن تدوأ مَا في أَنَشْيِحُمَ ا 
قدي © َامَنَ آلرَسُولُ بمآ نل لَه من يَبدء وَالمُوْمِنُونَ كل عام يله 
ومَلتِص وكيد وَل لا تقرف بترت أَحَدِ مّن تُسُلم وَقَالُوا سَمِعَنَا 
َأَطْعَنَا شْفْرَانَكَ رما وَاليِكَالْمَصِيرُ 2 ل يُكَلْفَانه نفس إل مُمَعَهَا لَه 


ءءء 
أ 


9 ا 22000 ب د ا ع 56 


تَحَمِل عَلِيَنَا إصرًا كما حَمَلتَهُه على لذي من قَبَلنَا رَئَنَا وَلَا تُحَمَلنَامًَا لا 


طاقة لايم وَكتَوّعَنًا ولق تنا واتتهنا أنت ضر ندا قم تاغل القزر 
لله ما في" السسّمَوَات ومَا في الأرْضٍ4 علمًا وملكًا » (إوإن يِدُوا ما ففي 
أَنفْسكُم أو تخفوة). والخعطا"؟ بالكو من الستوواء بُحَامِيَكُم به الله في 


)1١‏ ولما كانت هذه السورة مشتملة على تكاليف كثيرة سرية وحهرية بدنية وقلبية 
واعتقادية وعملية ناسب ختمها يهذه, فقال: "لله ما في المسماوات وما في الأرض" 
الآية/١١‏ وجيز . 

(؟) قال بعض المفسرين: المراد ما عزم عليه لا ما حطر بباله» فإنه لا يؤاحذ به لأنه ليس في 
وسعه؛ وفي تفسيرهم بذلك مخالفة للجماهير من السلف وللأحاديث الصحاح/؟١‏ 


منة . 


الآخرة ع لما نزلت0) غمت الصحابة "فقالوا هلكنا » فقلوينا ليست بأيدينا ؛ فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا معنا وأطعنا » فقالوها" فترلت "آمن الرسول”" 
إلى "عليها ما اكتسبت" فنسختهاء وتحاوز لهم عن حديث النفس وصرح بنسخها أكثر 
السلف9", وبعضهم صرحوا بعدم نسخخها » وقالوا: يخبرهم الله يوم القيامة بما أخحفوا 
في أنفسهم. فيغفر للمؤمنين» ويؤاخذ أهل الشك والنفاق » فمعئ امحاسبة: الإخبار ) 
وغن عائقة'" رضى اشعنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سألت عن 
الآية : هذه معاتبة الله العبد.مما يصيبه الله من الحمى والنكبة » حي .البضاعة يضعها في يد 
قميصه فيفقدها » فيفزع لا » حي أن المؤمن ليرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأجمر مسن 
الكير" » فعلى هذا المحاسبة المواحذة» لكن امحاسبة إما في الدنيا » وإما في الآخحرة » «(فَغْفِرٌ 
لعن يقاء )انعرفا الإوتفاب قن بلقا فنديهه الإوالا» على كصل بكسيء 
قير من النحاسبة وغيرها ء أآمَنَ ارول بما أنرل إِليِْ ين به واْمُؤوون# 
وجه نزول الآية قد ذكرناه وهو أهم قالوا : "معنا وأطعنا" لا كما قال أهل الكتاب: 
"معنا وعصينا" (البقرة:4) قوله: "والمؤمنون" عطف على الرسول » #كُل4: مسن 
الرسول والمؤمنين » إآمََ بالل وَمَلائِكهِ وكُُبهِ وَرْسْلِ يقولون » (إلاّ ترق بين 
أَحَدٍ مّن رَسلِه في الإمان بهم » ولا تقول: "تومن يبعض ونكفر يبعض" 


(النساء: .005 لإوَقَالُوا ْنَا » قول الله » (إوأَطَعْتَاا أمره» نسأل » أو اغفرء 


(1) رواه مسلم والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 
واك رين هن أي /119 ننه | أخريحه مزلم في "الإعان | 

(؟) وصح الرواية بنسخها عن علي وابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم/١١‏ 
منة . 

(*) رواه الترمذي وبن حرير وابن أبي حاتم /17 منه. [أخرحه الترمذي (711/7-أحوذي) 


بسند ضعيف] 


#غفرائك ينا وَإلَيِكَ الَصِيرُ 6: المرجع بعد الموت , (إلا يُكَلْفْ”" اللَّهُ فسا إلا 
ومْعَهَا ما يسعه قدرتها وينسم فيه طوقهاك لذ ما لاعلك دفعه من وسوضة لفن 
وحدينها » (إلّهَا ما كسَبت4: من حيرء لإوَعََيْهَا ما اكْتَسَبَت4: من شرء ولا 
كان الشر مما تشتهيه النفس ٠‏ وهي أََدّ وأَعْمّل فيه » جعلت لذلك مكتس بة فيه 
بخلاف الخير » فإِهًا لما ل تكن فيه كذلك وصفت ,با ليس فيه الاعتمال » فقال: 
كسبت » #إريّتا لا تُوَاحيِذنًا إن سيا(" أو أَخطأنا) سألوا”" الله التجاوز عننهما 
فأحاب ع ففي0) الحديث 5 الخطأ والنسيان" » وأما دعاوؤنا حيتذ بمما ع 
فيمكن أن يكون لإدامة الوعد » وأن يجعلنا ممن وعد له التجاوز عنهما » #إربّكَا ولا 
تخمل عَلَيْنَا إِصْرًا)): تكاليف شاقة » تأصر صاحبه: تحبسه في مكانه, وإن أطقناها ع 
الأكمًا حَمَلْمَهُ عَلَى الِْينَ من قَبْنَاُ » مثل الذي حَمَلهُ إياهم فيكون صفة (صرا 
وهو التكاليف الشاقة وما أصاههم من انحن » 9إرينَا ولا تُحَمَلْنَا مَا لآ طَاقةَ َنَا بو: 


)١(‏ ولما أحبر سبحانه عن عقائدهم وتضرعهم في المسألة بحيث يبان منه رضاؤه » استأنف 
بخبر معه » أنه سبحانه لا يكلف عباده من أفعال القلوب وأفعال الجوارح إلا يما هرو 
وسع المكلف, " لا يكلف " الآية / ١7‏ . 

)1١(‏ قيل الخطأ: والنسيان قلما يتفقان » إلا عن تقصير سابق » فالمراد من الدعساء عدم 
المواحذة به / ١7‏ منه . 

(5) ودعاؤنا بعد وضع الخطأ والنسيان عناء كالدعاء بألا تواحذنا بتفريط» أو أفعال تفضي 
إلى حطأ أو نسيان» أو الغرض من الدعاء تذكر الفضل بالعفو عنهما والتذلل بين يديه 
و 

(5) رواه ابن ماجه ف سننه وابن حبان في صحيحه؛ [وكذا البيهقي بسند صحيح؛ وانظر 
صحيح الجامع »)71٠١(‏ وراجع الإرواء (ح87)] وق مسلم عن أبي هريرة وابن 
عباس "قال الله: قد فعلت" / ١7‏ منه . 


من المصائب» والتشديد هاهنا لتعديته إلى مفعول ثان #إواغف عَنَا: امحعنا 

ذنوبنا » لإوَاغْفِرٌ لَنَاُ: واستر لنا عيوبنا » وَارحَمْنَا في الدنيا » فلا توقا في 

ذنب7" آحرء لإأَنْت مَولائا: ولينا وناصرناء لإقَانصّرئا عَلَى القَوْم الكافرين , 

وفي الحديث: "في آخر كل دعوة” © من هذه الدعوات » قال الله تعالى: فعلت ونعم" ) 

وفي الحديث » "فضلنا على الناس بثلاث: أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة 

البقرة”؟ من بيت” 2 تحت العرش» لم يعطها أحد قبلي ولم يعطها أحد بعدى. 
والحمد لله حق20 حمده . 


)١(‏ عن بعض السلفء المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه» وأن يستره عن 
عباده فلا يفضحه » وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره / ١7‏ منه . 

(؟) الظاهر أن دعاءه عليه السلام يذه الدعوات قراءته بمذه الآية » ويحتمل أن يكون قد 
دعا بماء فنزلت الآية حكاية / ١7‏ منه . 

(6) وف مسلم أعطي الصلوات الخمس وأعطي حواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله 
من أمنه ضيفا ١0/‏ مله . 

(4) كناية وتمثيل لما فيه من كثرة الخير والبركة والثواب / ١7‏ منه . 

6 أحرجه بنحوه أحمد والطبراني والبيهقي عن حذيفة مرفوعا بلفظ: "أعطيت هذا الآيات 
من آخر سورة البقرة من تحت العرش لم يعطها ني قبلي" وانظضر صحيح السامع 
لك 06 

22 روى ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال : لا أدرى أن أحدًا يعقل لغة الإاسسلام 
ينام» حين يقرأ آية الكرسي وحواتيم سورة البقرة» فإنها من كتر تحت العرش/؟١‏ . 
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وآنانها ماتتان ورحكوعاتها عشرون . 
تسمال ارو اريشم 


7 0 هر لحن لثمي 0 ار 


2 0 >> فد 


له بكَايت الله لهَمَعَدَابٌ كدي وَاللَّه 57 ا 
لَه لا عخْقَى عَلَيَهِ شَنْ ىءٌ فى الْأَرَض وَلا فى آلكماءٍ نت ء © موَالّذى يُصوْرْكُمْ ف 
رحا عل ا ل لا الله 0 ا هُوَ آلّذِىَ أَنرّلَ عَلَيِكَ 
لكب منهُ :يت يَكَسث 5ك أ الكتب وَأَخَرُ متهت فَأمًا لَّذِينَ ف 
تدوبهم رَيَعّْ فيَتبِعُونَ ما تَشَبّهَ منه أبتغَاء الفتنه وَآبْتماء تأويلف 5 رَمَا ما َعم 
تَافيلةه اه رك ابد كَل ينجن نا وَمَا 


نك رَحَمَةٌ انك أن ا رَ نك جاع ؟' 5 لِيَوَمِ لآ له 


((السم ‏ قد مر تفسيره0©, فلا نعيده #[اللّهُ له إِلَه له إلا 'هُو المتفرد بالألوهية 


)١(‏ قد احتلف المفسرون في الحروف المقطعة فكان بعضهم يجعلها أسماء للسور تعرف كل 
سورة بما افتتحت به منهاء وكان بعضهم يجعلها أقسامًاء وكان بعضهم يجعلها حروفًا 
مأحوذة من صفات الله تعالى يجتمع يما في المفتتح الواحد صفات كثيرة» كقول ابن - 
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حي الذي يصح أن يعلم أو يقدر إالقَيُومُ) دائم الحفظ للكائنات لإَرّلَ عَلَيِكَ 


عباس في "كهيعص": إن الكاف من كافء والماء من هادء والياء من حكيم» والعين 
من عليم؛ والصاد من صادق» وقال الكلبي: هو كتاب كاف هاد حكيم عالم صادق» 
ولكل مذهب من هذه المذاهب وجه حسن ونرجو ألا يكون ما أريد بالحروف خارجا 
منها إن شاء الله. 
فإن كانت أسماء للسور فهى أعلام تدل على ما تدل عليه الأسماء من أعيان الأشياء» وتفرق 
بينها فإذا قال القائل: قرأت "المص" أو قرأت "ص", أو "ن" دل بذلك على ما قرأ كما 
تقول: لقيت محمداء وكلمت عبد الله فهى تدل بالاسمين على العينين» وإن كان قد يقع 
بعضها مثل "حم" و"ام" لعدة سور -فإن الفصل قد يقع بأن تقول "حم السجدة" و"الم 
البقرة" كما يقع الوفاق في الأسماء فتدل بالإضافات وأسماء الأباء والكيى. 
وإن كانت أقسامًا فيجوز أن يكون الله عز وجل أقسم بالحروف المقطعة كلها واقتصر 
على ذكر بعضها من ذكر جميعهاء فقال: "الم" وهو يريد جميع الحروف المقطعة كما 
يقول القائل: تعلمت "أ بات ث" وهو لا يريد تعلم هذه الأربعة الأحرف دون غيرها 
من الثمانية والعشرين» ولكنه لما طال أن يذكرها كلها اجتزأ بذكر بعضهاء ولو قال: 
تعلمت "حاء طاء صاد" لدل أيضًا على حروف المعجم كما دل بالقول الأولء إلا أن 
الناس يدلون بأوائل الأشياء عليها فيقولون: قرأت "الحمد لله" يريدون فاتحة الكتاب 
فيسمونًا بأول حرف منها هذا الأكثر ورعا دلوا بغير الأول أيضاء أنشد الفراء: 

لما رأيت أنها في حطى أحذت منها بقرون شمط 
يريد في "أبى جاد"» فدل بحطى كما دل غيره بأبى جاد. 
وإنما أقسم الله بحروف المعجم لشرفهاء وفضلهاء ولأنها مباى كتبه المترلة .بالألسنة 
المختلفة» ومبان أسمائه الحسين وصفاته العلى وأصول كلام الأمم بما يتعارفون ويذكرون 
الله ويوحدون. 
وقد أقسم الله في كتابه بالفجر, والطور» وبالعصرء وبالتين والزيتون وهما جبلان ينبتان 
التين والزيتون - يقال لأحدهما: طور زيتاء وللآخر: طور تينا بالسريانية - من الأرض 
المقدسة» فسماهما با ينبتان. 


/ا 51 


الكتّاب» : القرآن. #إبالْحَقَ: التاق أو الال وهو حال #(مصيدقا لما يتن 
يَدَيْهه من الكتب أنه من عند الله إوَأَنرَلَ التّوْرَاة# على موسى إوَالإنجيل» على 
عيسى «إمن قَبْل من قبل تزيل القرآن هُدَى لَلئَّسِ) ف زمافما إوأتزل 
الفُرْقَانَ4 الفارق بين الحق والباطل» وهو جنسر(2 الكتب الإلحية عم بعد ما خص ذكر 
الغلائة أو القرآن؟ كرر ذكره بوصفه تعظيمًا له إن الْذِينَ كَفرُوا بآيات الله لَهُحْ 
عَدَابٌ نتَديدٌ) يوم القيامة اوَاللهُ عَرِيرٌ) غالب لا 5 در انام 6 0 من 
ا لد س إن الله لا فى عليه 8 في الأَرْضٍ9) 7 في السسّمَاءي قيده 


- وأقسم بالقلم إعظامًا لما يسطرون» ووقع القسم بما في أكثر السور على القرآن فقال "الم 
ذلك الكتاب لا ريب فيه" (البقرة:7١)»‏ كأنه قال وحروف المعجم لو الكتاب لا ريب 
فيه. و"الم الله لا إله إلا هو" أي: وحروف المعجم طو الله لا إله إلا هو. و"المص كتاب أنزل 
إليك" «الأعراف:07١2)0‏ أي: وحروف المعجم لهو كتاب أنزل إليك و"يس والقرآن 
الحكيم" (يس:7١1)‏ [وفي الأصل: ياسين]» و"ص والقرآن ذى الذكر" (ص:١)»‏ و"ق 
والقرآن اليد" (ق: »)١‏ كله أقسام/ م تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. 

(1) فإن الكتب السماوية كلها فارقة بين الحق والباطل؛ قيل: فيه إشارة إلى أن للقرآن تتزيلاً 
وإنزالا بخلاف الكتابين فهما إنما نزلا جملة واحدة لا منجما أي: المراد من الفرقان 
القرآن» وفائدة التكرير وصف القرآن بالإنزال والتتزيل» فإنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا 
ثم منه نزل منجمًا إلى الأرض بخلاف سائر الكتب فإنه أنزها جملة على الرسل لا 
منجما/؟١.‏ 

(0) وهو قول قتادة /15. 2 

) وصف ذاته الأقدس بالحياة» والقيومية» وإنزال الكتب» وإعداد العذاب للكافر» والعزة 
والانتقام المتفرع على الألوهية من غير شركة ووصفه أيضًا بالعلم فقال: "إن الله لا 
يخفى"/ ١7‏ . 

(5) يعين عبر عن العالم بالسماءء» والأرض لا أنهما العالم كله في النظر الظاهر7١/.‏ 
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هماء إذ الحس لا يتجاوز عنهما ه90 الذي يوم في الأَرْحَام كيف يَشاء 
من الصور لمنوعة لإلاً لَه إلا هو زِيزُ4'"0 الغالب في الأمور ا(الحكيم 41 
في الأفعال اإهُوَ الْذي أنزّل عَلَيَْكَ 0 القراق لأمنه آيَاتّ مُحْكَمَاتْ04) 


.زيجو١7/خلإ ولما قدم صفة العلم أتبعه صفة القدرة؛ والتدبير فقال: "هو الذي"‎ )١( 

(0) ولما ذكر من الصفات الحسئ ما دل على أنه هو المتفرد بالإلهية» وهو الغالب الحاكم 
ذكر نتيجته فقال: "لا إله إلا هو العزيز الحكيم". 

() قال صاحب الفتح: "والأولى أن يقال: إن المحكم هو الواضح المعى الظاهر الدلالة إما 
باعتبار نفسه أو باعتبار غيره؛ والمتشابه ما لا يتضح معناه أو لا يظهر دلالته لا باعتبار 
نفسه» ولا باعتبار غيره وإذا عرفت هذا عرفت أن الاحتلاف الذي قدمناه ليس كما 
ينبغى» وذلك لأن أهل كل قول عرفوا انمحكم ببعض صفاته وعرفوا المتشابه بما يقابلها نم 
نقل تحت قوله تعالى: "والراسخون في العلم يقولون آمنا به" أقوال العلماء في أن 
الراسخين في العلم هل يعلمون معئ المتشايمات أم لا؟ إلى أن قال: وأقول هذا الاضطراب 
الواقع في مقالات أهل العلم أعظم أسبابه احتلاف أقواهم في تحقيق معئ المحكم 
والمتشابه» وقد قدمنا ما هو الصواب في تحقيقهما ونزيدك هاهنا إيضاحًا وبيائاء فنقول: 
إن جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه الذي قدمناه - فواتح السور فإها غير متضحة 
المعين» ولا ظاهرة الدلالة لا بالنسبة إلى أنفسها لأنه لا يدرى من يعلم بلغة العرب 
ويعرف عرف الشرع ما معن الم, المر» حم» طس» طسم ونحوهاء لأنه لا يجد بيانها في 
شيء من كلام العرب» ولا من كلام الشرع فهى غير متضحة المع لا باعتبارها نفسها 
ولا باعتبار أمر آخر يفسرها ويوضجها ومثل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة العجم؛ 
والألفاظ العربية الي لا يوحد ف لغة العرب ولا في عرف الشرع - ما يوضحهاء 
وهكذا ما استأثر الله به كالروح» وما في قوله: "إن الله عنده علم الساعة ويترل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام" إلى آخر الآية (لقمان:74)» ونحو ذلك وهكذا ما كانت دلالته 
غير ظاهرة لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره كورود الشيء محتملا لأمرين احتمالا لا - 
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واضحات الدلالة #إهّنَ َم الكقاب”© أصله يرد إليها”© غيرهاء وهن ناسخ القرآنء 
وحلاله» وحرامه؛ وحدوده. وفرائضه”2 وما يؤمن به ويعمل به أو قوله: "قل تعالو" (آل 
عمران:١7)»‏ والآيتان بعدهاء وقوله: "وقضى ربك" (الإسراء:757)» إلى ثلاث آيات 
بعدهاء والآيات كلها في تكاملها كآية2؟ واحدة» أو كل واحدة منهن أم الكتاب. 


- يترجح أحدهما على الآخر باعتبار ذلك الشيء في نفسه؛ وذلك كالألفاظ المشتركة مع 
عدم ورود ما يبين الراد .من معن ذلك المشترك .من الأمور الخارحة وكذلك ورود 
دليلين متعارضين تعارضًا كليًا بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر باعتبار نفسه 
ولا باعتبار أمر آحر يرححه؛ وأما ما كان واضح المعيى باعتبار نفسه بأن يكون معروفا 
في لغة العرب أو ْ عرف الشرع أو باعتبار غيره» وذلك كالأمور امحملة الي ورد بياها 
في موضع آحر ف الكتاب العزيز أو السنة المطهرة والأمور ال تعارضت دلالتها ثم 
ورد ما يبين راجحها من مرجوحها في موضع آخر من الكتاب والسنة أو سائر 
المرجحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة عند أهل الإنصاف؛ فلا شك ولا ريب أن 
هذه من المحكم لا من المتشابه» ومن زعم أنها من المتشابه فقد اشتبه عليه الصواب 
فاشدد يديك على هذا فإنك تنجو به من مضائق ومزالق وقعت للناس في هذا المقام 
حى صارت كل طائفة تسمى ما دل لما تذهب إليه محكمًا وما دل على ما يذهب إليه 
من يخالفها متشابها سيما أهل علم الكلام؛ ومن أنكر هذا فعليه مولفاتهم/7١.‏ 

.١7/بتكلا عن سعيد بن جبير: إنما سماهن أم الكتاب لأنمن مكتوبات في جميع‎ )١( 

)١(‏ أي: يرجع إليها غيرها فإن لم يكن مخالفا لها تقبل» وإلا فيحكم ببطلان ما فهمنا منه/ 
ا منه. 

(؟) الأول: قول ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة والضحاكء والسدي وغيرهم, 
والثاي: رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير/7١.‏ 

(4) يعيئ القياس أن يقال هن أمهات الكتاب فأفرد على أن الكل ,مترلة آية واحدة أو على 
تأويل كل واحدة/7١منه.‏ 
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#وأخد مُعَشَابهَات) فيها اشتباه في الدلالة لكثير من الناس إلا للمهرة من العلماء 
وهذا يظهر فضلهم؛ وهن المنسوخة, والمقدم والمؤخر منه والأمثال والأقسامء وما 
يؤمن به ولا يعمل به» أو الحروف الي في أوائل السور”2 لإفآمًا الَذِينَ في لوبهم 
وئه 6 فقول عن الوه #الروؤة رفاك + كروت القظية واد افدة اجن هذه الأمنة 
#إفَيتَبعُونَ مَا ما تَشَابَهَ مِنْهُ يتعلقون به لينزلوه على مقاصدهم الفاسدة, وأما الحكم 
قر كرد أنه لا اتصينن 0 فيه. لإابْتِعَاء الفثكة4: الإضلال. #إوابْتعَاء تأويله» على ما 


لقنيونة "يطل" تحقيفقه قافول أدوة اله لأوما يَعْلَمُ تأويلة""4 أي ما هو 


.هنم١7/نايح روى عن ابن عباس ومقاتل بن‎ )١( 

(؟) هذا قول مقاتل والسدي/7 ١منه.‏ 

(؟) ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم.؛ وهذا غلط 
من متأوليه على اللغة والمععى ول يتزل الله شيئًا من القرآن إلا لينفع به عباده 
ويدل به على معين أراده. فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال وتعلق 
علينا بعلة. ش 
وهل يجوز لأحد أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف 
المتشابه» وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: "وما يعلم تأويله إلا الله" 
حاز أن يعرفه الربانيون من صحابته» فقد علم عليًا التفسير» ودعا لابن عباس 
فقال: "اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين"[أحرجحه الجاكم في "المستدرك" 
(075/7)» وهذا لفظه؛ وهو في الصحيحين بلفظ: "اللهم فقهه في الديين 
وعلمه الكتاب"]» وما روى عبد الرزاق عن إسرائيل عن ماك بن حرب عن 
عكرنة عن أبن عباس آنف'قال: كل القراق أعلسم إلا أريكسة [ى افص ريعها] 
غسلين وحنانًا والآواه والرقيم' ‏ كان هذا من قول ابن عباس في وقت ثم 
علم ذلك بعد/م تأويل مشكل القرآن بتصرف. 
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الذي ا سخفيفه إلا الله" وَالرًاسِحُون2؟ ف في العلّم» اختلفوا في الوقف على 
"الله" عند أكثر السلف أن تأويل بعض الآيات لا يعلمه أحد إلا الله ومن القراء من 
يقف على قوله: "والراسخون في العلم"؛ وهو قول محاهد وربيع بن أنس»؛ وروى عن 
ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. «يَقولُونَ آمَنَا بو حير 
الراسختون إن عد بجر اناتور رمقات )كدان ارك اقبي استحنان 
والحكم. لإمّنْ عند ينا ومَا يَذْكَرُ إلا أُولُو الأَلباب4 وما يتعظ بالقرآن ولا 
يفهننه الااؤوى العقول السليمةة وق للويت جين مغل عن الراسقين:- "من فيترت 
عينه وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن عف بطنه وفرحه فذلك من الراسخين فقي 
العلم" . 

ري نا لا كرغ قلوينا): من ال اقيق آي + لافزياكن لخن إل باع السايحية. 
بتأويل غير مراد الله. لإبَعْدَ إِذ هَدَيْكَتا: إلى الإمان بالمحكم. والمتشابه. #إوهَبْ لتبا 


)١(‏ وبعض الأحاديث يؤيدهم؛ وف قراءة ابن مسعود إن تأويله إلا عند الله والراسخون في 
العلم يقولون» وكذا في قراءة أبى بن كعب/ 7١منه,‏ وهو المتبادر إلى الفهم من سوق 
كلام الله/ ١١‏ وجيز. 

(؟) قال بعض العلماء: التأويل يطلق على المعنيين. 
أحدهما: حقيقة الشيء وما يئول إليه أمره كقول الله حكاية عن يوسف: "هذا 
تأويل رؤياى من قبل" (يوسف:١١٠)»‏ وقوله: "يوم يأتى تأويله" (الأعراف: 
١٠ه).‏ 
والثائ: التفسير والبيان فإن أريد به الأول فالوقف على الله وإن أريد به الثاى فالوقف 
على قوله: "والراسخون في العلم" ١7/‏ منه. 

6 ذكره الهيثمي في "لمجمع" (74/5©) وقال: "رواه الطبراني وعبدالله بن يزيد 
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صعيهقفب . 
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من لدنك رحمة» تنبت ها قلوبنا #إنك أنت الوهاب42"7 : لكل سؤل. #إربنا 
إنك جامع الناس”" ليوم4: لجزاء يوم أو ني يوم. للا ريب فيه4: في لي إن 
الله لا يخلف اللميعاد». 

أن آنّذِي َكقَروأ 1 لن تن 0 يمو أَرَلدْهُممَنَ لله ع َأُوْنَِكَ 


مر وام 


م وقود الكّارٍ ©) حَدَأُبٍ َال فَرَعوَن وَآلّذِينَ من قَبَلهم كَدَبُوأ بعَايِتنًا 


ءَ ع م وروم 


فَأَحَذَهم الله لويم لله ديد العقاب () © قل لَلّدِينَ كَفَرُوأ ل 


(1) أخرج الهروى في ذم الكلام عن الإمام الشافعى قال: حكمى في أهل الكلام حكم عمر 
' في ضبيع| كذا في الأصلء والذي في تفسير القرطبي والقاموس (صبغ) صبيغ] أن يضربوا 
بالحريد» ويحملوا على الإبل» ويطاف هم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. 
وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب قال: "إنه سيأتيكم ناس ييحادلونكم بشبهات 
القرآن فخنسوهم بالسئن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وأحرج نصر المقدسى 
في الحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في 
القرآن هذا يترع بآية» وهذا يرع بآية فكأنما فقع في وجحهه حب الرمان» فقال: "ألهذا 
حلقتم أم بهذا أمرتم؟ » أن تضربوا كتاب الله بعضا ببعض! الو وزائية أمرة عافساديرةه 
وما نيتم عنه فانتهوا". وأحرج ابن الضريس ونصر المقدسى ف الحجة عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نزل القرآن على سبعة أحرفء .والمراء في القرآن 
كفر ما عرفتم فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه"/١‏ در منثور [ذكره الحافظ 
ابن كثير في "التفسير" )74//١(‏ من طريق أبي يعلى الموصلي وقال: "إسناد صحيح 
ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة". 

(؟) إضافة الجامع إلى الناس إضافة إلى المفعول وليوم متعلق به على حذف المضاف لأن 
الجمع ليس لليوم نفسه أو للام .معين في» والأول أظهر فلا حاجة إلى تقدير/7١منه.‏ 


ون 


فعا ص م 
وتشحشروس إلى جهنم وي ِعَسَ آلمهَادُ © © فَدَ حانَ لكم ءَاية في فين 
لعفا فده 000 دشيو اها فهر رون كنيد رك اد 

ظَ 


رك اسع عم ح دئر ع 


الله يويند بتصره- من يَشَآءُ إرك فى ذالك لَعبَرهٌ لأؤلى الأنصّر © دم 


- 


للثاس ع ب لشّهوات فو التساى واليوين ,والمتاطير دراي 
ذهب وَالفضّة وَالخَيّل المورنة الأتعدم وَالْحَرْث ذَلِكٌ مَمَعْ آ حيو 
لها وافاعطة خف الكاب اج ا 
للّذِينَ وَأ عند رَبْهِرْجَكتُ تَجَرى ل ا 


1 ة ورضوارث مر آله وَآللَه بَصير" بالعبتاد © الدين. ل 


رتكآ إِنَنَآ عَامَكَا فَاغْفْرٌ لعا دُنُوبسَا وَقنَا عَدَابٌ آلكَارِ 0 


وا و 


د ل إلله إلا هو ْو الشركة أ العلم قم ال 5 


قَإرك الله سَرِيعُ آلجسّاب (©) © تن حتارة حل لتك متو ا تمعن 
ديه ست ل وه س جام م ٌ 1 
وَقْل لَلَذِينَ أوتوأ آلكسب لمن َأَسَلَمَمْمُ مان أَسَلَمُواْ فَقد متكدواً 
وت تَوَلُوَفَإِنّمَاعَلَيَلْبَلغْ واه بَصيرٌ بالعبساد تع 4 


إن الذِينَ كفرو ا عمد وصان الله عليه وسلم) أو لازا يهود قريظة والنضيز. 


)١(‏ ولما استعاذوا من الزيغ لخوف الجحزاء في القيامة بين تعالى حال بعض الزائغين ومآطم 
فقال: إرإن الذين»4 الآية/١١.‏ 
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لإلّن ثفني عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ ولا أَولادُهُم مُنَ اللّه سيت أي: لا يدفع عنهم شيا(" 
من عذاب الله أو ما أجزأ عنهم وما كفاهم ا الله شيئا من الإجزاء على أن 
يكون شينًا مصدرًا . (إوأولتك هُمْ وَقُودُ التَار: حطبها. 

لإكدأب آل فَرْعَوْدَ متعلق بلن تغئ أي: لن تغئ عنهم كشأن آل فرعون يعئ: 
مثل ما لم تغن عنهمء أو استئناف أي: صنيعهه” "© وسنتهم كصنيع آل فرعون. 
لوَالَذِينَ من قَبلهِمْ عطف على آل فرعون. #إكَدَبُوا بآياتنا: حال بإضمار قد أو 
استئناف» وقيل: الذين من قبلهم مبتدأ وكذبوا حر إفَأَحَذَهُمْ الله بذكوبهم 
وَاللّهُ شَدِيدُ العقاب4 قويل وتشديد للمؤاخذة. 

(قل): ) عمد. لذن عفرا بود :ى الدن. لإخسرود إلى جه 
وَبئس المهَادُ 4 جهنم وهو استكناف أو تمام ما يقال لهم لما رجع”” (رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) من بدر حذر اليهود أن يترل عليهم ما نزل على قريش» فقالوا: لا 
يغرنك أن قتلت أغمارًا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا لعرفت الناس فترلت إلى قوله: 
"لعبرة لأولى الأبصار"*» وقيل: الخنطاب لقريش. 

قد كان لكم): أ شوب لايديا وازه ألبتت لعج لول تج 
لايد في فتَيْنٍ التقمَاِ : يوم بدر. لإفتَة ُقَاتل في سَبيل اللّه وَأخرى كافرَة 


)١(‏ ويصح أن يكون مفعولا به؛ لأن معن أغئن عنه كفاه» فشيئًا ثاان مفعوليه كقوله تعالى 
"وكفى الله المومنين القتال" (الأحزاب:٠7)؛ .1١/‏ 

(1) يعن صنيع هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون بك/١١.‏ 

(؟) رواه محمد بن إسحاق عن ابن عباس وعن عاصم بن عمر بن قتادة رضى الله عنهم/ 
؟ امنه. 

() أخرجه ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس مرفوعاء وفيه عنعنه 
ابن إسحاق وهو مدلس. وانظر الدر المنشور .)١5/5(‏ 


ت ندا 


يَروكه لم0" مُعليْهمْ) الجملة”" حال» وتاك طبر (نعة أو عرمة نا واملة: حيررها 1 
يرى المش ركون يوم بدر المسلمين مثلى عدد المسلمين أو المش ركين» ليحصسل لهم 
الرعب» والمسلمون كانوا ثلاث مائة وبضعة عشر» وهم ما بين تسع مائة إلى ألف» 
وهذا في أول الأمر وأما في حال القتال فكل من المسلمين والكافرين قللوا الآخر كما 
قال تعالى: "وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم" (الأنفال: 47)» إلخ. لتقدمو(0” 
عليهم» ويقضى الله أمرا كان مفعولا أو يرى المسلمون الكافرين مثلى عدد الممسلمين 
مع أهم أكثر ليقوى قلوهم بوعد الله» وهو قوله: "وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتيق" (الأتفال551): أو مدل عدد المشركين ليت و كلوا أو يظلبوا ال 
وحين القتال قللهم الله في أعينهم حى سأل27 , بعض المسلمين بعضهم: هل تراهم 
سبعين؟ قال: أراهم مائة. #إرأي العَيْن : رؤية ظاهرة معاينة. ارال نوي يتعضره 
مَن يَشَاء) : نصره إن في ذَلِكَ) : أي: التقليل والتكثير وغلبة القايل عليهم. 
انعبر : عظة. #الأولي الأبْصّارِ) : لذوى البصائر. 


)١(‏ وقراءة نافع في قوله: "تروفهم" بالتاء محمول على الالتفات على ما قدرنا إلا 
على قول من قال الخطاب في "قد كان لكم" إما للمش ركين أو للمؤمنين» فإنه 
لا يكون من باب الالتفات/7١منه‏ [والالتفات هو تحول الكلام من صيغة إلى 
ا الل 5 
العالمين.... إلخ» فقد تحول الكلام من صيغة الغائب إلى صيغة المحاطب لغرض 
بلاغي هو اسستحضار مقام العبودية» وتحلي الذات الإلهية] د/هنداري 
مراجعهة. 

.هنم١7/مهوري أي جملة‎ )١( 

(7) أي ليقدموا كل منهما على الآحر/١١.‏ 


49 السائل غيد الله بن مسبعوه رضى الله عنه/ 17 
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لإزيّ”" لئاس حب التهّوات4 أي: المشتهيات سماها شهوات مبالغفة. من 
الْنْسَاءِ وَالْيْنينَ وَالْقَتَاطِير 1 ا 7" المال الكثير. لإالممَطَرَّة ذكرت للتأكيد كبدرة 
0 القنطار ألما ا أن الف كيان او ألفه ويناننا 15 وقيل غيرها. #من 
الذَهَب وَالْفِضّة وَالْخَيْلٍ): عطقف على الدساء. االلْسَُوّمَة4: الراعية”: والمطهيسة() 
الحسان أو الغرة والتحجيل ل غيرهما. لإوالأئقام) الإبلء والبقرء والغنم. 
و الْحَرْتْ ذلك 4 : إشارة إلى ما ذكر. لإمَنَا مَكَاعَ الحيّاة الدّنْيَاأ : وهى فانية. 
لوَاللُهُ عنده حُسْنُ م المآب ‏ أي: المرجع والثواب وفيه تزهيد من الدنيا. 

لأقُل): يا محمد. أَوْنبَْكُم بخَيْر مّن ذَلكُم أأحبر بخير مما زين للناس؟! إللَذِينَ 
اتَقَوَاك: الشرك. #إعند ريهم' ج00 تَجْرِي من تَحْتِهًا: من تحت أشجارها. 
الأنهَارٌ حَالِدِينَ فِيهَا وَأَرْوَاج مُطَهَرَة: من الحيض وسائر الدنس. #(وَرضوَان مَّنَ 


(1) لما ذكر أنه لا يغين أولادهم ولا أموالهم من الله شيئا فصل الأموال والأولاد وغيرهما مما 
هو شاغل عن ذكر الله فقال: "زين للناس"/17. 

(1) رواه الحاكم في مستدركه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه | المستدرك )١78/7(‏ وأقره الذهبي] والثانى قول أنس وابن عباس 
والحسن البصرى وغيرهم والثالث قول 0 ل له 
ومائتا دينار وعن أبي سعيد الخدرى ملء مسك الثور ذهبا/7١منه.‏ 

(1) كذا فسره ابن عباس وأكثر السلفء والثان قول مكحول/7١منه.‏ 

(5) أي: تام الخلق سمينة/7١.‏ 

(5) فإفراده وتذكيره مع أنه للإشارة إلى جميع ما ذكر نظرًا إلى المذكرر» وقد حرزوا في 
الضمير الإفراد» والتذكير» والتأنيث بالنظر إلى الخبر/ 7 ١منه.‏ 

(1) الظاهر أن "جنات" مبتدأء و"للذين اتقوا" حبره وقيل: جاز أن يكون للذين متعلقا بخير 


وجنات خبر مبتدأ محذوف أي: هو جنات/7١منه.‏ 


5 / 


اللّه: فلا يسخط عليهم أبدًا. #إوَاللَهُ بَصيرٌ العباد) بأعمالهم وأحوالهم؛ فيعطيهم ما 
يستحقونه. 

لالّذِينَ يَقُولُودَ: مرفوع أو منصوب” بالمدح. ينا إلا آمكا فَغْفرْ لَنا 
كوي بإعانا لك. لإرَقنا عَدَابُ التَارِ). لالصّابرِين»: على الشرع. 
الأ وَالصّادقِينَ): في اللسان. الرَالقانِينَ): التلمو نامعن الوَالْمفْقينَ): 
من أموالحم في أمولحم في جهات الخير. لإوَالَم متغفرين”") بالأمْحار 
فإفهاوقت الإحابة» أو المصلين» قيل: هو الذي يصلى الصبح بالجماعة لإشهد" 


)١(‏ قيل: جاز أن يكون بحرورًا صفة للذين اتقوا وهذا بعيد جحذاء وأما 
جعله صفة للعباد فالبعد من جهة المعيى» حيث خص كونه بصيرًا بالعباد 
المنخصوصين/>” ١‏ منه. ظ 

(؟) عن ابن عباس قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستغفر بالأسحار 
سبعين مرة"» وعن سعيد الحريرى قال: "بلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل 
أي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدرى إلا أن العرش يهتز في السحر وقد 
ثبت في الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "يترل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه» هل من داع فأستجيب له. هل من 
مستغفر فأغفر له"[أخرجه البخاري في "التهجد" »)1١45(‏ وف مراضع أخر 
من صحيحهء ومسلم في "صلاة المسافرين" ] وفى الباب أحاديث» وفيه وق 
أمثاله مذهب السلف الإيمان به وإجراؤه على ظاهره» ونفى الكيفية عنه وهو 
الحق/؟ افتح. 

(؟) ولما بين أن المتقين هم القائلون بوحدانية رهم أتبعهم ما يدل على صدق مقاهم؛ وأهم 
مندرحون في زمرة الشهداء الذين هم الملائكة» والأنبياء» والأولياء فقال: "شهد الله" 


الآية/ ١‏ وجيز. 


ا 


اللَّهُ َه ل إِلَه إل ه00 بأن نصب أدلة التوحيد أو بين الله أو حكم الله 
ا 1 ص ٠.‏ . 2 2 
#إوالمّلائكة وأولو العلم”")# بالإقران وهذة عرقة جباتشة تدا لإقافت 
بالقسئط): بالعدل في أحكامه؛ وهو حال من الله. #إلا إِلَّة إلا هُو: كرره 
كان اس عليه قزلة #العريزٌ #فلا يرام حنابه عظمة. #الحكية 4 فلا 
يصدر عنه شيء إلا على وفق الاستقامة. #إإن الدّينَ عند الله الإشلاهم4 
حجملة مؤكدة للأولى أي لادين مقبول عنده سوى الإاسلام؛ وهو اتباع سَبَيِك 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. #إوَمًا اخْمَلَفَ الذِينَ أوثوا الككاب» مطلمًّا 


)١(‏ أخرج ابن عدى والطبران في الأوسطء والبيهقى ف شعب الإان وضعفه والخطيب في 
تاريخه وابن النجار عن غالب القطان قال: "أتيت الكوفة فترلت قريبا من الأعمشء» فلما 
كان ليلة أردت أن أنحدرء فقَام فتهجد من الليل فمر يذه الآية" شهد الله أنه لا إله 
إلا هو" إلى قوله: "إن الدين عند الله الإسلام" فقال: "وأنا أشهديما شبهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة» وهى لى وديعة عند الله" قالها مرارا» نتقل هذه القصة 
الشوطق تق اندر اشر[ +/217] قال "فد مه بن عبد الث العوترق» وآنا أشستيد 
مرارا وأنادى هذه الشهادة على رءوس الأشهاد جهارا أشهد عا شهد الله به وأستودع 
الله هذه الشهادة وهى لى وديعة عند الله أشهد أن لا إله إلا هو قائمًا بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم؛ ثم أشهد , ثم أشهد إلى يوم أموت ويوم أبعث حيا/١١.‏ 

)١(‏ من الأنبياء والأتقياء بأن أقروا واعترفوا وبينوا أدلة التوحيد وكفى للعالمين هذه المرتبة 
الحليلة/ ١7‏ وجيز. 

(؟) نصب قائمًا على أنه حال من فاعل شهد وجاز لأنه لا لبس نحو رأيت السلطان وعبيده 
راكبًا/)؟١وحيز.‏ 

(4) قال امحرر: وأنا على ذلك من الشاهدين/7١.‏ 

(5) قال بعض المحققين: الإسلام انقياد الرسل وأتباعهم في كل حين حي عتم بسيد الرسل 
الذي سد جميع الطرق إلى الله إلا من جهته/7١.‏ 


5205 


أو اليهود في دين الإسلام بأنه حق أو باطل إلا من بَعْدِ ما جَاءهُم العله60"0: بحفية 
الإسلام. لإبيُ: حسدا. أيْهُمْ ومن كر بات الله عا أنرله في كتابه ا#َإِدٌ 
الله سَرِيعُ الجسّاب4 المحازاة. 0 00 

«إفإن حَاجُُوك4: جادلوك في الدين؛ والتوحيد. #ققل أُمْلَنت وجهي لله4"0: 
أحلصت نفسى وعبادتى له. ومن اتَبَعَنِ("4: عطف على الضمير المتصل”© يعيى 

ديئ دين التوحيد الذي ثبت عندكم أيضًا وما جقت بشيء بديع حى تحادلون. 07 
لَنّذِينَ أونُوا الكتاب والأُمَيّينَ4: الذين لا كتاب لهم من العرب #إءَأسْلمُكم) لما 
وضحت الحجة لكم أم أنتم بعد على الكفر؟ وى هذا النوع من السؤال تعيير”“ لهم 


)١(‏ فإنهم علموا من كتبهم حقية الإسلام وقرعوا فيها نعته صلى الله عليه وسلم فهم يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم/7 ١‏ منه. 

0 أي: انقدت لله بلساى» وعقدى والوجه زيادة كما قال: "كل شيء هالك إلا وجهه" 
(القصص:88)» يريد إلا هو» وقوله تعالى: "إنما نطعمكم لوجه الله" (الإنسان:9)» أي: 
له قال زيد بن عمرو بن نفيل في الحاهلية: 
نامث وححوي لنن اسصلية أنه الدواة عتحسل عدبحا زلللا 
وأسلمت وجهى لمن أسلمت لالأرض تحمل صخرا ثقالا 
دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبالا 

(6) ولا يبعد أن يكون المراد كفانى إسلام أصحابى» فإن أسلمتم فلكم وإن كفرتم 
فعليكم؛ وما علي إلا البلاغ» ولهذا قال: "وقل للذين أوتوا الكتاب" الآية/؟١‏ 
وحيز. 

(4) وجاز للفصل/١١.‏ 

(5) بمعاندقم وعدم إنصافهم كما إذا أوضحت مسألة على أحدء ثم تقول له: هل فهمت؟! 
توبيخًا له على البلادة/17. 


حررض 


٠.‏ أ 


وقيل: استفهام بمعين الأمر لإفَإن أَسْلَمُوا فَقَدٍ اهْتَدَوَا وإن تَوَلُّوَا4: أعرضوا. لقَإَمَا 
عَلَيْكَ البلاغ: وقد بلغت وليس عليك هداهم. #إواللَه بَصِيرٌ بالجاد): وعد 


ووعيد. 
, إن لّذينَ ب د ت الله وَيَقَتْلُونَ 1 ا برسي وي 000 


- 


0 ا ثرا عي ين لمحتب معو ابن كتب لل حك 


2 
مهد م هوس لدت .دار دي دير 


بينهمثميتولئ ريق ينهم وَهْم مُعرضونَ 65 ذ "لك بِأَسَهُمَ قَالوأ لن تَمّيِحَنَا 

لككَار اله 

0 رَيَبَ فيه وَوَقْيَتَ كل نَفْسِ ما حَسَبَتَ وَهُمَ لا 

نَمو © قل الهم ملك الُْلك تون آلْمُلكَ من تسا تزع آلْمُلَكَ 
ً 


ممن نَشَاء وتعرٌ من تَشَاءِ ومن تسقاء يدك رلك على كل شء 


كن ولج آليِلَ ب لتّهارٍ وتولج التهار في نل وتُخرج لحي 


اما مُعَدُوداتْ وَعيّهمَ فى ينهم كا كَائُوأيَتَعَروَ © © نكيف 


أ 


- 2 
عِ 0-6 و 2 و و””سء م« 
5 


فُلِيسَ م ا ا 


خسن 


- ب 2 متو - غير 
0 0 2 >« ل بسر د 09 4 5 د 522 0 2 ا ا ا 
ع م 0 


فقو اف را مرك ره 
أمد ا بعيدًا ودر كر الل نفسك والله رووَق بالمخاذ نك 1 
عيلأ ويحذرحكم والله رءوف با لعباد رخ 


2 


١ 
5 


إن الْذِينَ يَكْفْرُونَ بآيات اللو كأهل الكتاب كفروا بنعت محمد صلى الله عليه 
وسلم وآية الرجم. لويَقثلُونَ التَبيِينَ): كبيى إسرائيل قتلوا أربعين نبيّا في ساعة من 
أل النهان:وقعل [اله علوي وذلك وذ الأجياء عاق طلر التستهم وأطتصول ينين 
فعلهه20. لإبعيْرِ حَق 0: أي: عندهم أيضًا وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى. 
لويَعلُونَ الذي يَمُرُونَ بالْقِسْطٍ): بالعدل لأينَ النّاسِ): قام"" مائة وسسبعون 
رجلا من بئ إسرائيل أمروا على من قتل الأنبياء بالمعروف فقتلوا في آحر النهار. 
لإفبَشْرَهُم بعَذَاب أَلِيم4 اعلم أن من لم يجوز”" الفاء ني خبر إن قال: خبره "أوافك 
الذين" نحو قولك زيد فافهم رجحل صالح. 

#أوليك الْذِينَ حَبِطّت أَعْمَالْهُحُ): بطلت. #إفي الدُنيَا لأنها لم تحقن دماعهم وأموالهم 
«(والآخرة: ما استحقوا ثوابًا #ومَالَهُم مّن تَاصِرِين4 : ليدفعوا عنهم العذاب. 


)١(‏ الدائرون حول قتل سيد الأنبياء» فكأن الأسباط هم الأسلاف فالبشارة بالعذاب 
للأسباط؛ وهذا أورد قبائح أحدادهم بصيغة المضارع لأنمايمزلة فعل أسباطهم 
وليتذكروها كأن أفعالهم شاهدة/7١وجيز.‏ 

83 مكذا:رواه ابن أن عام وابن رين عن رسيول الل ضلى الل عليه وسَلع/ ميهد كسره 
ابن كثير في "التفسير" )97/١(‏ من طريق ابن أبي حاتم» وني سنده ضعف] . 

(5) والصحيح حواز دحول الفاء في حبر إن إذا كان اسمها متضمنا معن الشرط نمحو: "إن 
الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا حوف عليهم" الآية (الأحقاف:7١)»‏ "إن الذين 
فتنوا المومنين والمومنات" الآية (البروج: »)٠١‏ "إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله" 
الآية (محمد :14*)» /7١وجيز.‏ 


500 


ألم تر" إِلَى الذِينَ أُوتُوا تصييبًا مّنَ الكتاب4: كاليهود ومن للتبعيض. إِيدْعَوْن 
إلى كِتَاب اللَه): التوراة أو القرآن . #إلييحكم بَيْتَهُن) قيل: نولك فى الرعم تالو 
محمدًا عليه الصلاة والسلام حد انمحصن فحكم بالرحم فما صدقوه فطلب التوراة» فلما 
أتوا كما ستروا آية الرحم بأكفهم, وابن السلام رفع كفهم عنها وقرأها على اليهود 
فغضْبُْوا وانصرفواء أو نزلت لما قالوا: كان إبراهيم يهوديا. فلما قيل لهم هلموا التوراة 
فأبواء وعن ابن عباس وقتادة إفهم دعوا إلى القرآن فأعرضوا عنه. رلك يعولَى فريِق 
مَنهُح4) ثم لاستبعاد توليهم مع العلم. وهم مُعْرِضُونَ 6 قوم عادقم الإعراض أو 
معرضون عن كتاهم. لإذْلِك4 أي: الإعراض لإبأهُم الوا آن تَمَسنا الثَار إلا أَيّامًا 
مَعْدُودات4: قلائل؛ أربعين يومًا بعدد أيام عبادة العجل أو شبعة أيام بإزاء كل ألف 
سنة يوم أي: الإعراض بسبب تسهيلهم عذاب الله لوعَرَهُمْ في دينهم ما كاثوا - 
يَفتَرُونَ كقوهم: "لق قيها النار” وأف اله وعد عتتيوت أن ل دب ذرهة: 
#إفكيْف4: يكون حالم لإإذَا جَمَعْنَاهُمْ ليوام6: لجراء يوم. لإلاً وَيّب فيد: لاشك 
في وقوعه مع أنهم كذبوا رسلهم؛ وقتلوهم: وافتروا. وفيت كين نفس ما 
وت 50 : #وهم» أي: كل :ننس لأنداي يفني كل إنسحاة: ,إلا 
يُظَلَمُونَ) بنقصان الحسنات وتضعيف السيئات . لفل اللَهُم): يا اللله. إمَالِك 
الملّك»: : لك المللك كله وهو نداء ثان عند من يجعل عدن الت ماكاءدن لصفي ا نجي 


/ 


.١7/نآرقلا ألم تخبر وكذلك أكثر ما في‎ )١( 

6 المشهور أنه : ابن سللام. 

(؟) وما بين ضلال أهل الكتاب» وحال مآلههم بعد الموت أشار إلى مآلهم في الدنيا بأن لهم 
الذل وانتزاع ديارهم وملكهم منهم؛ وعز المسلمين وانتقال ملك أهل الضلال إلينهم 
ققال: "قل اللهم مالك الملك" الآية/ ١١‏ وحيز 


اتنا 


الل من تشاء)): كمحمد وأصحابه أو الملك بمعئ النبوة. #إوكرع املك فشتكن 
كشاء)): أن تترع منه كاليهود» وصناديد القريش. #(وكعر من كشاء ذل من 
تشاء: إذلاله كاليهود والمشركين. لإبيّدِكَ الخَيْرُ اكتفى بالخير» لأنه المرغب فيه أو 
لأن الكلام في الملك والنبوة وهما حون 000 ار تفن بالفاك قاين سيدلا 
وفيه أنواع الخير أو لمراعاة الأدب في الخطاب وتقدم لور الح رلك عَلَى كل 
شيء): من الخير والشر. لإقَدِيرٌ © , وهذه الآية إرشاد إلى شكر نعمه» من تحوبل 
الملك والنبوة والعز للمسلمين؛ والذل لليهودء وقيل: نزلت لما فتح مكة ووعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتح ملك فارس والروم وقالت اليهود والمنافقون: هيهات. 
#تُولِج”'4 تدحل أي: بالتعقيب أو بالزيادة والنقص. اليل في التهار وُولِجٌ 
نهار في اللَيْل وتُخرج اَي مِنَ ايت وتخرج امْيْتَ مِنَ الحَيَّ: كالحيوانت مسن 
النطف والنطف منه؛ والبيض من الطير وعكسه أو كالمؤمن من الكافر وعكسه. 
تررق مَن نَشَاء بعيْر حِسّاب4 : فمن قدر على مثل ذلك قدر على كل شيء. 
إلا يكَخِذ" الؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أُولِيّاء): فوا عن موالاتهم بصداقة؛ أو قرابة أو 
غيرهما #إمِن دون المؤْمِنِينَ4 إشارة إلى أنهم الحقيق* بالحبة. ومن يَفعَل ذَلِك): 
اتخاذهم أولياء بأن يظهر عليهم أسرار المسلمين. إفْلَيْسَ مِنَ اللّه: من دين الله 


.١/خإ ولما ذكر أنه على كل شيء قدير بين ذلك بقوله "توج"‎ )1١( 

(69 ولما بين أن الخير كله بيده وهو القادر على كل شيء وهو الرزاق فعلى عبيده أن 
يت وكلوا في جميع أمورهم على ربمم ولا يتجاوزوا بوجه من الوجوه وحال من الأحوال 
عن طاعة مولاهم ولا يركنوا إلى أعداء الله - حذر من الركون إليهم فقال: "لا يتتحذ 
المومنون" الآية/7١وجيز.‏ 

© في النسحة (ن): الأحقاء. 
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وولايته. لإإفي شيء): فإن محب متعاديين لا تجتمعان الآ أن كك تقو" مِنْهُمْ ثقاة 
أي: إلا أن تخافوا من حهتهم ما يجب أن يتقى فيكون تقاة مفعولاً به وجاز أن تضمن 
تتقوا معين تحذروا فيكون معدى بمن» وتقاة مصدر نموا عن الموالاة في جميع الأوقات إلا 
وقت اللخافة فإنه جات المداراة حيكذ باللسان. #ويُحَذر كم اللَهُ نَفْسَهُ يعبى عن 
عفاي يضدر عن تنبيه» وهذا غاب التجذير كينا يقال الخد عضي التلطاق تسية 
#وإلى الله الصِيرٌ فاحذروا كل الحذر. 

اقل إن تُخنفوا ما في صُدُورِكُم): من ولايتهم وغيرهاء أو تُبدُوة قيل: إن تخفوا 
ما في قلوبكم من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تظهروه بحربه. ليَعْلَمَةُ 
الله : يحفظه الله حي يجازيكم لويَعْلَمُ ما ِي السّمَوات ا الأرض: 
فكيف لا يعلم سركم وجهركم؟! لإوَاللَهُ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ 4 فيقدر على عقوبة 
متخذى الولاية لهم كأنه قال: "يحذ ركم نفسه" نه مف اق حيط" بجميسع 
الكون وقدرة ذانية تعم القدورات ليم تجه كل نفس ما يلسا من خَيْرٍ 
مُحْضِرًا وما عَمِلَسأْ من سُوء تود لَو أن ييه وبَيْنَهُ أَمَدَا بعيدًا) أي: 2 
عملت أو صحائفه: وعامل يوم "تود" أي: تتمئ لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدًا يوم 
بتحد الخير والشر حاضرين عنده» ولو للتمئ وجملة "لو أن بينها" كالبيان للتمئ أو تقديره: 
اذكر يوم تحد» وتود حال من فاعل عملت أو ما عملت مبتدأ لا عطف على ما عملِيت 


)١(‏ وتتقوا من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وهذا الالتفات في غاية الحسن؛ لأنه 
حين اهم عما لا يجوز جعلهم غائبين» ولما حصل الإذن في بعض ذلك واحههم إيذانا 
بلطف الله وتشريفا بخطابه إياهم/١١وحيز.‏ 

) وفي نسخة (ن): يحيط. 
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وتود نحبره) وحينئذ ضمير "بينه" لما عملت. #ويُحَذ ركم الله تفسّة# كتورة قاكيذا 


لأقل إن كُشْرَ تُحِبُونَ الله فَتبُْونِى يُحيكم أ ل كد كوكم زان 
غَقُورٌ يَحِيدٌ © قل أطيعوأ آله 0 فإن توَلوَا فَإِنَّ آلَهَ لا يُحب 
الكفْرِينَ © 7 إن الله آَصَطفَي َادَمَ وَنُوحَا وَءَالَ إِيرَهِيم وَءَالَ عمَرَّنَ عَلى 
آلعَلَمِينَ © ذُرَيّه ' بضلا مِنْ بض واه سمي علي 59 © إذ قالت أمَرَأت 


2 2 
-ه م1 هن 
ص 


عِحَرّنَ رب إيّى تَدَرتُ لَك مَا فى بَطبى مُحَيًا فتقبل م: مت إِنَكَ أن السّمِيع 


ال لكا 0-00 م ها أن 00 وؤضعت 


- 2000 


د لير 6 5 0 ده 


3 
ع 
عد 


حسّاب ©) وو اي 00 
اماه (ج) فتاانة الْمَلتكَهوَمْو ميم مُسَلَى فى آلبخراب ب أن 
الله يبشْرَك بِيَحَيَئ مصّد قا يكلمكة مِنَ آل وَسَيْدًا وَحَصُويًا وتيا من 
آلكلحينَ © قَالَ رَبّ أن يَكُونُ لى عللم وقد بلَى الصيئر وأمرأتى ا 
مال كَدالِكَ ]ل يَمَمَلُ ما يَقَاءُ جه كال َب آمل لى ا قال يتك أل 
ارم 0 تككَ حثيرًا وَسكتيّح بالعشِي 


1 


"15 


لإقل إن كنثم تجبُون الله فابغوني: لكان حين سجدوا للأصناه/*) زعما منهم 
أن الباعث لعبادم تكب الله وقيل: نزلت لما قالت اليهود: نحن أناء الله وأخباؤه 
وقيل: نزلت في وفد بحران لما قالوا نعبد المسيح حبًّا لله. بكو الله أي: يرض 


.هنم١ منقول عن ابن عباس ذكره البغوى والواحدى وغيرهما/؟‎ )١( 

في الأصل: الأصنام. ظ 

(1) قوله تعالى: " إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله" فإن هذا يدل على أفهم إذا اتبعوه 
أحبهم الله فإنه جزم قوله "يحبيكم الله" فجزمه جوابًا للأمر وهو ف معئ الشرط تقديره: 
إن تتبعون يحببكم الله ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله فمحبة 
الله لحم إنما تكون بعد اتباعهم للرسولء والمنازعون منهم من يقول: ما ثم محبة » بل المراد 
ثوأيًا مخلوقاء ومنهم من يقول: بل ثم ححبة قديمة أزلية إما الإرادة وإما غيرها والقرآن يدل 
على قول السلفء» وأئمة السنة المخالف للقولين وكذلك قوله: "ذلك بأنهم اتبعوا ما 
دقل الله كم رضوانه" (محمد: 17 )2 فإنه يدل على أن أعمالهم أسخطته فهى 
انتقمنا منهم" (الزحرف:55)» وكذلك قوله: "إن تكفروا فإن الله غين عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم" (الزمر:)» علق الرضى بشكرهم وحعله بجزومًا 
جراد لد ويعز اه الشرط لا كرو إلا بعد وكذلك قوله: "إن اللمتقي العرابيق ومين 
المتطهرين' (البعرة: 7 »)5١‏ ويحب المتقين» ويحب المقسطين؛ و"يحب الذين يقاتلون في 
سنئلة في" (الصف: 4)» ونحو ذلك فإنه يدل على أن المحبة بسبب هذه الأعمال» وهى 
جزاء لحذه الأعمال» والمسبب والجزاء إنما يكون بعد العمل والسبب (.....) [ما بين 
القوسين رموز غير مفهومة لعلها تشير إلى أنه من كلام شيخ الإسلام كما أوضح فى 
الموضع الذى أشار فيه بعد] شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحران قدس الله روحه وسيأتى بعض ما يتعلق بالمحبة في تفسير قوله تعالى روما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين» (آل عمران:57١)»‏ إن شاء الله تعالى. 


وخر 


عدكم وينبكم, لويَغْفِر لَكُمْ ذنوبَكُم4: والحزم لحواب الأمر يعين يحصل لكم فوق ما 
طلع 7" كما قيل: "ليس الشآن أن تحب إنا الشأن أن تحب" #إوَاللَهُ عَفُورَ رحِم) : 
باتباعكم للرسول. 

قل أَطِيعُوا اللّهَ وَالوَسُولَ فَإن تَوَلّوَا: عن الطاعهة. إقَإِن الله لا يحب 
الكافرين”") و 2 بالظاهر بدل المضمر» دلالة على أن التو كفرة .. 
#إن اللّهَ اصْطَفَى”"4: بالرسالة #إآدَمَ وُوحًا ونوح أول رسول بعنه لما عبد الناس 
الأوثان. #إوآل إِبْرَاهِمَ منهم سيد البشر عليه الصلاة والسلام #إوآل عِمْرَانَ): هو 
والد» مريم أو والد موسى وهارون. لإعَلَى العَالَمِين : ومن اعالمين الملامكة. 


(1) فإهم طلبوا مرتبة احبية فيحصل لحم مرتبة امحبوبية» ومن أين إلى أين .١7/‏ 

(1) فيه دلالة على أن التولي كفر» وعلى أن مرتكب السيئات يحوم حول وادي الكفر ولما 
أوجب طاعة الرسل وبين أنها الجالب نحبة الله عقبه ببيان مناقبهم تحريضًا على طاعتهم؛ 
فقال: "إن الله اصطفى آدم" الآية/7١.‏ 

6 وذلك لأن أصل السياق.أن يقول "فإن تولوا فإن الله لا يحبهم" فلما قال "إن الله لا يحب 
الكافرين" بإيقاع الاسم الظاهر "الكافرين" مكان الضمير "هم" علم أن الله تعالى قد 
سمى المتولى أى المعرض عن طاعة الله ورسوله كافرا. د/هنداوي. 

(*) عام يراد به خاص ولم يصطفهم على محمد (صلى الله عليه وسلم) ولا أثمهم على أمته 
ألا تراه يقول: "كنتم خير أمة أخرحت للناس "وال عمران 4531 وإنا أراد محال 
أزمنتهم هذا كقوله سبحانه: "قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوًا " (الحجرات:؛ »)١‏ وإئما 
قاله فريق من الأعراب» وقوله تعالى: "والشعراء يتبعهم الغاوون" (الشعراء:4 2)58 لم 
يزه تكل الشتعزاء 11م 


(4) هذا قول محمد بن إسحاقء والثاى قول قتادة/7 ١منه.‏ 


اا 


مه ال مه 


#ذريّة بَعْضُهًا من بَغْض # حال أو بدل من نوح والآلين أي: إفهم ذرية واحدة متشعبة 
بعضها من بعض. لأوَاللّهُ سَمِيعٌ4: لأقوال الناس» لإعَلِيمٌ) بأعمالهم فيصطفى مستقيم 
القول والغمل» 

#إإِذ قَالَتِ6 مفعول لاذكر؛ قيل: ظرف لسميع وعليم أي: سميع عليم بقول امرأة 
عمران وبنتها إذ قالت #أامْرَأَة عِمْرَانَ4: هى أم مريم. #رب إِني كذّرت لَك ما في 
بَطْنِي) أوجبت على نفسى أن يكون ما في بطين لك لا أستخدمه لمُحَرَرَا حال 
ال ا ا ا 
فدعت؛ فاستجيب دعاؤهاء لإفتقبّل مِنّي)): ما نذرت» «إئك أ أنتا م 2 
بقولى» 9إْالعَلِيم) : بنيق. 

لإفَلَمًا وَصَعَبْهَاك تأنيث الضمير لأن ما في البطن كان أقى. #قَالَت رب إني 
وَضْعْنُهًا أنتى) قالته تحسرًا وعذرا مما نذرت فإهها ترجو ذكرًاء ولذلك حررته» وأثقفى 
حال عن مفعول وضعت. لإواللّهُ أَغْلَمُ بمَا وَضَعَتْ4: هو قول الله تعظيما لموضوع 
كان لبه للم ل دوقع "و متفظة"فركرن ين انها قبية القيها لال د لهالا 
لويس الذ كر كالأشى) فيبا نذرت" 11 فيها من الخيض والنفات وعدم القوة: وقيل: 
هو قول الله أيضًا أي: ليس الذكر الذي طلبت كالأنتى الى وهبت» وإئي سَميتي 000 
مَرْيم4: عطف على إن وضعتها أنثى قيل: معن المريم في لغنهم العابدة. #إوإئي 
عِيذَهَا بلك4: أحيرها بحمايتكء وَذَرِيتهًا مِنَ ليان الرّجيم”"4: المطرود في 
الحديث: "ما من مولود يولد؛ إلا مسه الشيطان حين يولد» فيستهل صارعًا من مسه إياهء 


)١(‏ أشار بقوها إن ميتها مريم إلى أن تفاءلت باسمها حي يكون فعلها مطابقا 
لاسمها/ 7 ١‏ منه. 

(؟) وذكرت ذلك لرما تقربا إليه وطلبًا لأن يصحبها[تصحفت ف الأصل إلى (يصبحها)] 
حي يكون فعلها مطابقا لاسمها/؟١١.‏ 


لخر 


إلا مريم وابنها"”© لإفْتقبلََا ربُّهَا: رضى ها مكان الذكر. #إبقبُول حَسن4: بوحه”" 
عم رخره لدان ررقي )دروي ليل جيك ال شك ولد ارد لدو ع 
الله وكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام لإو كفلا زَكَريًا4؛ لتقتبس منه علمًا 
وعملاء وكان”" زوج خالتها أو زوج'" أختها وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا على أن 
يكون مفعولاً ايا والفاعل هو الله. #إكلَمَا دل عَلَيَْا َكَريًا المخراب” 4 أي الغرفة 
الى بيئ لها في المسجد, #إوَجدَ عِندَهَا رزقا): فاكهة 7 في الشتاء وبالعكسء أو 


أخرجه البخاري في "الأنبياء" 2014171١‏ وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم في 
"الفضائل" ١55؟١)‏ 

(1) الظاهر أن يقال فتقبلها قبولاً لأنه مصدر فاحتجنا لتصحيح مع الباء إلى حمل القبول 
على الاختصاص المذكور الذي هو ما يقبل به الشيء ججمعله بمعى المفعول بالواسطة أععى 
ما يقبل به وهو قريب من الآلة/١١.‏ 

(؟) كما ذكره ابن اسحق» وابن جرير» وغيرهما/١١.‏ 

() كما ورد ف الصحيح [يعن في حديث المعراج» وقوله فيه: "فإذا بيحى وعيسى وهما ابنا 
الخالة" | . ' 

(5) أخرج ابن المنذر عن السدى: المحراب: المصلى» وأخرج الطبرانق والبيهقى في سننه عن 
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا هذه المذابح" يعين: ا ماريب [أحرحه 
لبيهقى فى "الكبرى" (45/1)» وقال الهيشمى في 'الجمع" (00/8): "رواه الطبراق وفيه 
عبدالله بن مغراء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن المديئ فى روايته عن الأعمش وليس 
هذا منها"]. وأحرج ابن أبى شيبه في المصنف عن موسى الجهى قال قال رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمى بخير ما لم يتخذوا في مساحدهم مذبح كمذابح 
النصارى”/١١‏ در منشور [الدر المنثور (17/9)]» وف الفتح: قد رويت في كراهية ذلك 
آثار كثيرة من الصحابة/7١.‏ 
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صحفا(" فيها علم والأول أصحء لقال يَا مرْيَمْ أّى لَك هَذَا): من أين لك في غير أوانه 
والأبواب مغلقة؟! لإقَالَتْ هُوَ مِنْ عند اللَو) فلا يستبعد قيل: هى كعيسى تكلمت 
صغيرة» وقيل: ل ترضع ثديًا وبأتى رزقها من الحنة» إل الله يَرْزْقَ مَن يُشَاءِ بقَيْرٍ 
حِسّاب4 ؛ لكثرته وسعة جوده» وهو يحتمل أن يكون من كلام الله أو من كلامها. 
#هَْالِكَ4 في ذلك المكان أو الوقت الذي رأى الأشياء في غير أوافهاء وعلم منزاتهاء 
وكرامتها على الله لدعا زكريًا ربّةُ: طمع في الولد من العاقر»ء ورغب في أن يكون 
له ولد . إقَالَ رب هَبْ لي مِن لَدُنك4: : من غير أسباب ظاهرة”" (إذريّةَ طَيّبة 
كما وهبتها لأم مريم العجوز العاقر وإإِنَكَ سَمِيعْ الدّعَاء # بحيبه. 
#إقتادثة اللايكة) أي : جنس الملائكة فإن المنادى جبريل وحده؛ ((وهُوَ قائم): قٍْ 
الصلاة:”” لبْصَلي في المخرَاب أن اللها4 أي: بأن الل لإيََرَك بيَحيى) أي: 
بولد من صلبك اسمه عيى سعى به لأنه أحباه الله بالإمان لأمُصَدَكًا بكَلِمَةٍمّنَ اله لله 
أي: بعيسى سمى بالكلمة لأنه أوجده بخطاب كن دون أب» وهو أول من صدق 
عيسى» كانا ابى خالة» وكانت أم يحيى تقول للريم إى أحد ما في بطئن يسجد لما في 
بطنك» وقيل بكلمة من الله أي: بكتاب الله (وسَيّدَا): حليمًا يفوق في الخلق والكرم 


والدين» #وَحَصُورا: لا يأتى النساء أو الذي لا يولد له أو الذي لا يتزل الماء وقيل 


)١(‏ الأول بحاهد وعكرمة وقتادة وحم غفير من السلف وروى ابن أبى حاتم عن بجاهد أنه 
صحفا من علم/١١.‏ 

69 فإن زوجته أيشاع كانت عاقرًا عجوزاء وكانت أخقها حنة أم مريم كذلك 
/7. 

(6) حبر بعد حبر أو صفة لقائم» أو حال/7 ١‏ منه. 

(4) ومن قرأ "إن" بكسر الهمزة فعلى إرادة القول أي: فنادته الملائكة وقالت: "إن الله" أو 
لأن النداء نوع من القول/7 ١منه.‏ 


والديي زو عمو 10 لانبانىا لبمار نالتقي لاترواله نا كلقي لخو مانام سن 
حعتورا ق بين التفقن تغوا لوراك 7و نوري 1ب "كل أزن اذم يلقت الله 
بذنب إلا ييى بن زكريا فإنه كان سيدًا وحصورا" ثم أهوى الى صلى الله عليه وسلم 
إلى قذاة من الأرض فأخذها فقال: "كان ذكره مثل هذه القذاة"0*. #إوكبيًا: ناشئاء 
لمن" الصَلِحِينَ”4# أو كاثنا ممن لم بأت ذبًا. إقَالَ رب” أنى يحون لي 
غلام) استبعاد من حيث العادة واستعظام أو استفهام عن كيفية حدوثه وقد بَلعَني 


هذا هو الأرحح لأن الفضيلة لا تتم إلا بمبس النفس عن المعصية مع توفر 

داوعيها.د/هنداوي 

رواه ابن أبى حاتم بروايات متنوعة» وابن المنذر ِي تفسيره وقد صح عن كثير من 

الصحابة أنه لم يأت النساء إما لحبس نفسه عن الشهوات أو لأنه عنين» وقد منعه قاضى 

عياض في الشفاء بأن العنة عيب ونقيصة لا يليق بالأنبياء وقال: "بل معناه أنه معصوم 

عن الفواحش"؛ وقال ابن كثير في الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: في 

هذا المععى نظرء والموقوف إلى الصحابة أقوى إسنادا من المرفوع/7١منه.‏ 

(«) ذكره الحافظ ابن كثير فى "التفسير" )77/١(‏ من طريق ابن أبى حاتم واستغربه» وهو 
كذلك إذ إن العنة -وهى عدم الميل إلى النساء- صفة نقص وذم منافية لصفات الكمال 
الى جبل الأنبياء عليهاء فضلا عن أنها قادحة فى رجولتهم وفحولتهم؛ وقد ثبت أن 
سليمان -عليه السلام- طاف على سبعين امرأة وى رواية: مائة امرأة فى ليلة واحدةء 
وكذا نبيا -صلى الله عليه وسلم- طاف على نسائه التسع فى ليلة واحدة. 

.١؟/ءايبنألا فمن للابتداء فإنه كان من أصلاب‎ )١( 


١ 


بمتصمرر 


(5) قال الزحاج: الصاح الذي يؤدى لله ما افترض عليه وللناس حقوقهم/؟ افتح . 

.(4) قيل لما وعده الله تعالى جاءه الشيطان وقال: "إن الصوت الذي سمعت ليس من الله بل 
من الشيطان" فقال: "رب أن يكون لى غلام” دفعًا للوسوسة فلذلك طلب 
الآية/7١‏ منه. 


ومني 210 عَاقِه4: لا تلد. لإقَالَ): أي الملكء كَدَلِكَ اللَهُ يَفعَلُ ما يَشَاء) 
أي: يفعل ما يشاء من العجائب مثل( ذلك الفعل» فكذلك متعلق يفعل وقيل: 
"كذلك الله(" مبتدأ وخبر و"يفعل ما يشاء" بيان أو تقديره: الأمر كذلكء و"الله 
يفعل" ببان. لأقَالَ رب اجْعَل لي آي علامة أستدل على وحود الولدء فأزيد في 
العبادة شكرًا لك» #إقال»: الث ايك أل كلم الئّاس» أي: لا تقدر عليه مع أنك 
منوئ ضَيِيْح تقندر الحمد والتسيح) لإثّلائة أَيّام إلا رَمْرًا 42: إشارة بنحو يد ورأس 
وحاجبء والاستثناء متصل جعله من جنس الكلام؛ لأنه فهم من الرمز ما يفهم من 
لكل أو طم" لوك ربك َيو4: في أيام لمبسة. لويخ بلْقنيي00. 
آخر النهار. «والإبكار) : أول النهار. 


#إوَاذ قَالتَآلمَلتَحَةُ يَمَرَيم ان الله اصتطمداء وَطهّرك وص طفاالء على اء 
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١ ١ 


اَلعَلمِينَ © يمري مأقنتى لرَبّك وَآسَجُدى وَارَحعى مَعَ الركعيت 


و - 
عرد ع عو 


0 7 كع عدر 7 ا ل 0# 00 . 0« 
ذلك من أنبَاءِ آلعَيب توحيه اليك وَمَا كنت لَدَيَهم إذ يلقورت أقلامهم 


وا ايكون دهده المراة اع مل آمراة أشرى او بترت بغرا ولردا وعدا فول تلسن رعه 
الله لكن قوله: "قال كذلك الله يفعل ما يشاء" مشعر بالوجه الأول كما لا 
يخفى/ 7 ١‏ منه. 

(؟) وهو إيجاد الولد بين الشيخ الفاني والعجوز العاقر/؟ ١‏ منه. 

(م) أي على نحو هذه الصفة اللّه/؟١منه.‏ 

6 الرمز تحريك الشفتين أو الحاحبين أو العينين» ولا يكون كتابًا/1١م.‏ 

(ه) كذا ذكره ابن جريج؛ والسدي عن ابن عباسء والحسن وقتادة» والضحاك»؛ 
وغيرهم/7 ١‏ منه. ش 

(5) أي ما بين زوال الشمس إلى غروماء فصلاة الظهر والعصر صلاة العشى/؟ ١‏ منه. 


وحدل 


أَشْهُمْ يَكفُل مَرْيَمَ َمَا كنت لَدَيَهمْ إذ يَخِتَصِمَونَ ©) إذ قات آلمَلشَكَةُ 


يَمَرَيمإنَآللَه بَشْرَك يِكلمَةمَتَهَآسْمَهُ تعدا لخيين يدن ان قر وَجِيهاق الدَّنْيا 


000 لاير 2-1 


وَالآحْرَة وَمِنَ المُقَدبِينَ © رَيْحَلَمُ لئاس ف المَهّد رَحَهَلًا وَمنَ 
الكببجين- © قَالَتَرَبٌ أَنَى ا 1 
حَدَالِك الَّهُ يَخَلُقُمَا يَمَآإذَا 3 فَصَمَيَ أَمرا فَانَّمَا يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ © 
يمه ْكِب وَالْحِكَمَة وَآَلكورَسة وَالخِيلَ ت) وَرَسُولاً إلى بن إسروِيل 
أَنَى قد جتئكم بِابَةِمِن ربكم أب أَخدق لَكُم لظن كبك وا لطر 
فَأَنفُحُ فيه فَيَكونُ طَيّرئا بإِذن آل وَأبرىا الْأَكْمَه والأبرص وَأْحَي اموت 
ا َمَا تَدَحِرُونَ لى بوتكم إن في ذلك آية 
َك إن كنشم مُق منيت © وفمتدا خاابترت بات يرن الكودتة 
اليل أسفم نتضن وى رم َس جقكم يتات ين يط فق 

َأَطِيعُون 2 ناه رَيَى وَرَشْكُمَ فاعْبُدُوه مدا صراط شُشَكَقيتٌ © * فَلَمَآ 
تحن أنصارآَه امنيا لله فهك د بِأَنَاسْسَلمُوَ © رَكَنكآءَامَكَابمَآ 
أَنْزّلتَ وَآتبَعْنَا آَلَسُولَ فَأكَتَبْنَا مع ألشَّهِدِينَ © دَمَكَروا وَمَكَرَ د 


الله دبرا لمَكِرِينَ © ) 


5:4 


#إوإذ قَالْتِ الملائكّة4 أي: جبريل وهو من جنس الملك» #يَامَرْيَم إن الله 
اصْطفاك)) اختتارك أولا لشرفك”": لإوَطَهرَك): من الأكدار والوساوس» وقيل مسن 
الحيض أو من قممة اليهود لإوَاصْطَفَاك عَلَى نسّاء العَالَينَ”"4 : مطلقاأو على 
عالمى زمانماء لإا مَرْيَمُ اقمْتِي9) ِربّكِ وَاسْجُدِي واركعي مَعَ الرَاكِعِينَ أمرت 
بالخشوع والطاعة وغاية الخضوع والصلاة مع الجماعة» وجماعة الرحال أفضل أو 
كون”) معهمء قيل ركدت”/ في محرابها راكعة وساجدة وقائمة 0 ألاء الأصفر 
في قدميهاء لإذَلِكَ4: القصصء لإمِنَ أنبَاء الَيّب وحيه إِلَيَلكَ4: من الغيوب الي لا 
تعرفها إلا بالوحيء لإوَمًا كنت لَدَيْهِمْ | إذ يلون أفلامه): للح لخي" 
يَكْفْلٌ ريم ون كيك لَدَيهم إذ ١‏ يَخْتَصِجُون): في كفالتها وذلك أن أمها يوم ولدما 
أتت به سدنة بيت المقدس وقالت: "دونكم هذه النذيرة فإى حررتا فتنافس الأحبار 


.هنم١ حين تقبلك من أمك وأبيك/7‎ )١( 

9؟) روى الترمذي وصححه قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله اصطفى من نساء العالمين 
مريم بنت عمران» وحديجة بدت حويلد» وفاطمة بنت رسول الله وآسية امرأة فرعون") 
ورواه ابن مردويه أيضًا/ ١‏ ١منه[وهو‏ صحيح, انظر صحيح الترمذى )7١57(‏ ولفظه: 
"حسبك من نساء العالمين...]. ش 

(") عن مجاهد قال: "لما قيل ا اقنيّ لربك" قامت حي ورمت قدماها/” ادر 
منتور. 

(4) في عدادهم لا في عداد غيرهم .١١/‏ 

(5) قاله الأوزاعي/7١.‏ 

(0) لا يمكن تعلق "أيهم يكفل مر" بيلقون؛ لأنه ليس من الأفعال الي تعلق بالاسستفهام؛ 
فلابد من تقديره ليكون الاستفهام في موقع مفعوله وهو ليعلموا فإنه لابد أن يكون من 
أفعال القلوب» ويدل عليه يلقون أقلامهم/7١منه.‏ 


5” 


فيها لأنها ابنة إمامهم فأقرعوا بالأقلام الى يكتبون بها التوراة عليها؛ فخرحت القرعة 
لزكريا فكفلها. 

«إإِذ قَالتِ اللائكة أي: جبريل بدل من إذ يختصمون على أن الاختصاء7, والبشارة 
في زمان متسع أو من إذ قالتء ليا مَرَيَم ! إن الله يبسرك بِكَلِمَةٍ مُنْه42: من 

أي: عيسىء ل#اسْمّة407 ذكر ضمير الكلمة؛ لأن المسمى مذكرء 0 
معرب مسيحا بالعبرية أي: المبارك قال بعض السلف لكثرة 000000 لأنه ما 
مسح ذا عاهة إلا برئ» #أعِيسى ابْنُ مَرْيَع4 نسبه إلى أمه حيث لا أب له 
7 جيهاً): له وحاهة ومكانة لأفِي الديًا وَالآخرَة ومن ارين اع عدا 
ومن المقريين على الحال من كلمة؛ لأنها نكرة موصوفة؛ لإويُكَلُمُ النّاس#؛ عطف 


)١(‏ فإن وقت الاختصام ظاهر أنه قبل البشارة بمدة فاحتيج في حواز الإبدال إلى أن يعتبر 
زنان متد اقم الاستصام فق بض العرائه والبشارة في يعطن اتخر تيمم بالنظر إلى ذلك 
الزمان أنهما في زمان واحد كما يقال: وقع القتال والصلح في سنة واحدة/؟١منه.‏ 

).وق تفسيرآن السعوة ف نتورة الدناء حكن أن طبييًا مداذفا نصراتيا جاع الراشيد فناظر 
على بن الحسين الواقدي ذات يوم فمال له:" إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء 
من الله"» وتلا هذه الآية أي قوله: لز وكلمته ألقاها إلى مرمم وروح منه» فقرأله 
الواقدي: #روسخر لكم ما في السموات وما في الأرض حميعًا منه وقال: "إذن يلزم أن 
يكون جميع تلك الأشياء جزء منه سبحانه؛ فانقطع النصران وأسلم» وفرح الرشيد فرحًا 
شديدًا وأعطى الواقدي صلة فاحرة/7١فتح.‏ 

(؟) الاسم أحد الثلاثة» وهو عيسىء والمسيح لقبه» وابن مريم صفته والمراد من الاسم هذه 
العلامة الى بما الامتياز» وهى مجموع الثلاثة لا واحد أو كل واحد علامة مميزة» وليسس 
المراد بالاسم هو العلم المقابل للقب»ء والكنية فافهم/؟١١.‏ 

(5) أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله لا على طريق الأبناء الآعر من مادة؛ وأب» 


.١؟/ةدمو‎ 


على وجيها ٠‏ زفي المهْدِ'4: طفلاً وهو آية 59 بلمرة» وقيل إنه رفع 
شانًا فامراد © كهلاً بعد نزوله فهو آية أخرى قيل: في ذكر "وكهلاً” بشارة لمريم 
ببقائه أو إشارة إلى أنه لا يصل إلى سن الشيخوخة أو إلى أن كلامه في الجالتين من 
جنس واحدء ل#أومِن الصَالِحِينَ) أي: في قوله وعمله عطف على وحيهًا أو على 
قي المهد. 

لقَالَتَ رب أى يَكُونْ لي ولد وَلَمْ يَمْسَّسْي بَشَرْ استبعاد عادى؛ لأها كانت 
محررة لله وا محررة لا تتزوج أبدًا. #إقال: جبريل» #إكذلِك”") الله يَخْلْقَ مَا يَشَاء) 
أي يخلق مثل ذلك الأمرء «إإذا ق قَضَى أَمْرًا نما يَقول لَهُ كن فَِكُوِنْ) أي: إذا أراد 
شيئًا فإنها يقول له: احدث فيحدث؛ كان تامة» والمراد تمثيل حصول ما تعلقت به 


إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف أو القول حقيقيء وَيُعَلمه0" 


6 الظاهر أن في المهد ظرف لغو ليكلم لا حال لكن عطف كهلاً عليه يدل على أنه حال/7١.‏ 

6 كذافي الأصل. 

(0) 'جاز في إعرابه الأوحه الثلاثة الى مرت في "كذلك الله يفعل ما يشاء" وأحتار نصبه بأنه 
ضف الفحزل ملق أنه يناد إلى :القع امن ظ 

() أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لما ترعرع عيسى جاءت به أمه 
إلى الكتاب فدفعته إليه فقال: "قل" بسم, فقال: بسم الله» قال المعلم قل: الرحمن» قال 
عيسى: الرحيم؛ فقال المعلم قل أبوحاد» فقال: هو في كتاب الله فقال عيسى أتدرى ما 
ألف؟ قال: لا قال: آلاء اللهء أتدرى ما باء قال لاء قال بماء الله أتدرى ما جيم؟ قال لا 
قال حلال الله أتدرى ما اللام قال لا قال: لا إله إلا الله» فجعل يقرأ على هذا النحو 
فقال المعلم كيف أعلم من هو أعلم مئ؟! قالت: فدعه يقعد مع الصبيان فكان يخصبر 
الصبيان بما تدحر هم أمهاتهم في بيوقم هك ذا نل السيوطي في الدر المنشور 
وصححه[؟/41] لكن لا أثق بتصحيحه فالعهدة عليه والله أعلم/؟١[الخسبر‏ ليس 
بصحيح لانقطاعه] . 


الكِتّاب)) أي: الكتابة أو جنس الكتب المترلة وهو عطف على يبشرك أو وحيها”" أو 
كلام مبتدأ من تمام بشارة مرعء لإوَالْحِكْمّة: الفهم أو معان كلام الله وقد مس 
(والتؤراة والإنجيل) نزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى» وكان يحفظهما. 
لأورَسُولا إلى بَني إمنرائيل أي قد جندكم بآ مّن ربكم تقديره ويجعله”" 
رسولاً عخرًا بأى قد جنتكم أو عطف على وجيهًا أو كهلا”" وطفلاً مضمنا مع 
النطق كأنه قال: وناطقا بأى» وتخصيص بن إسرائيل بتخصيص بعئته مم أو للرد على 
من قال: إنه ليس مبعوثًا إليهمء لإأَنّي أَخَلقُ لكم4 أقدر وأصور #إمّنَ الطبن كَهَينَةٍ 
الطَيرٍ#:مثل صورته بدل من "أن قد جنتكم" أو من آية أو تقديره: هى أن أخلق 
لفَأَنفحُ فيه فيه أي: في المثل, فالضمير له كاف لإفَيَكُونْ طَيْرًا يإذن الله أي: حا 
طيارًا بإذن الل "(وأبرئ ال ا د 
وقنا لمكن «والاًبرص وح خبي المؤتى يإذن الله تكرار "بإذن الله" لدفع ومم 
الألوهية فإن الإحياء ليس من فعل البشر "(وأئبئكُم بما تأكلون4: الآن, #إوَممَا 


)١(‏ التوجيه الآخر في العطف هو الأولى؛ لأن قراءة من قرأ و"نعلمه" بالنون يرد الباقي إلا أن 
يقدر إن الله شرك بعسى وتيقل تعلية الكاتب وآما "ديك الاليقات قم له يلفت 
إليه فتأمل/7 ١‏ منه. 

(5) قيل: تقديره وأرسلت رسولا بأني على تقدير القول أي: ويقول أرسلت ليكون عطفا 
على يعلمه/7 ١منه.‏ | 

() لا يجوز أن يكون معطوفا على المعطوفات المتقدمة؛ لأنما في حكم الغيبة وهذا في حكم 
التكلم لتعلق قوله: إن قد جئتكم فلم يصح بعث الله عيسى مصدقًا أناء ولكن مصدقًا 
هو فلذلك وجه بوجهين/7 ١منه.‏ 

(4) الوجهان الأيران هما قولان لبعض السلف فأوردناهما/١١.‏ 
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تَدَخِرُون ) في بيُوتَكم): : للغد #إإن في ؛ذلك 9 ليه لَكُمْ إن كشُم مُؤْمِسينَ) : 
مصدقين للحق. 

لرَمْصَّدَة) منصوب بفعل2 مقدر أي: وجنتكم مصدمًا #لْمَا يَيْنَ يَدَي4: لكتاب 
أنزل من قبلى» لإمِنَ الّوْرَاة وَلأُحِلَ لَكُم) تقديره: وقد جنتكم لأحلء قيل عطف 
على معن مصدمًا نو: جتنك معتذرً ولأطيب فبك" فض الاي خُسرم 
عَلَيَكُْ) في شرع موسى كالشحوم, ولحوم الإبل» وغيرهماء وفيه دلالة على أن شرعه 
نسخ بعض شرع موسىء وهو الصحيح من القولين») لأوجدكُم بايَةٍ من ربكم): 
حجة على صدقىء لإأفَانَّقُوا الله وََطِيعُون4 : فيما أقول. 

إن الله بي وَريكُوْ فَاعْبَدُوه4: لما أظهر المعجزة شرع في الدعوة» وقيل الآية قوله: 
"إن الله ربى وربكم" فإنه امجمع عليه بين الأنبياء والفارق بين النبي والساحرء لإمَذا 
صِرَاط مُسَْقِيمٌ)) أي: طريق مشهود له بالا ستقامة» 1# ًا أَحَسَ عِيسّى مِلْهُمْ 
الكفر)): كدر تحقق المحسوساتء لقال مَنْ أنصّاري بك الله أي: من يتبعى 
إلى الله أو إلى بمعين7 © مع وقيل بمعين في أو اللام أو تقديره: من أنصارى ذاهبّا إلى الله 
أو في الدعوة إلى الل #إقَالَ الخوَارَيُون) من الحورء وهو البياض الخالص؛ وحوارى 
العو الما او ره م جلت بع ارا و ويم ١‏ 
يابسون إلا البيض» لإنَحْنْ أنصّار اللو أي: أنصار دينه» #إآمَنا باللم وا هبتكا 


)١(‏ لا أنه معطوف على رسولا والأحوال قبله لأنه وحب أن يقول لما بين يديه 
فافهم. 
(؟) بمكن عطفه على محذوف أي: جنتكم مصدقا لأهديكم ولأحل لكم/17١منه.‏ 
(0) أي: مع الله والعرب تقول: "الذود إلى الذود إبل" أي: مع الذود أ والذود قطيع من 
الإبل الغلاث إلى التسع/7١م.‏ 


مُسْلِمُونَ ربا آمنَا بمَا أَنرَلْت والَبعْنَا الرّسُول فَاكْتبَِا مع الشتاددينَ مع أمة(© محمد 
صلى الله عليه وسلم وقيل: مع الأنبياء فإنهم شهداء لأتباعهم؛ وقيل: مع الشاهدين 
بوحدانقكء لإوتَك روا أي: الذين أحس منهم الكفر في قتل عيسى؛ 
#إومَكر”"اللّهُ):جازاى © عل كرف حون مشي وال عنيه قل الس 
فأحذوه؛ وقتلوه لإوَاللَهُ خَيْر خَيْرُ المكرين» أقواهم وأقدرهم. 


إذ قَالَ آله يَعِيسَىّ إِئَى متوَفِيِكَ وَرَافْعُك إِلىَّ وَمُطْهَركَ م اه 


فَجَاعلٌ لين اتمحوك فُوَقَ لدي و إلى يوم القيامة ؛ ته مالي 


)١(‏ نقله ابن أبى حاتم عن ابن عباس وصححه؛ وأمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على 
الناس/7 ١‏ منه. 

() المكر في العبد عيلة يجلب يما غيره إلى مضرة» ولا يسند إلى الله إلا على سبيل المقابلة 
ووصف تعالى نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده يمما لكن ليس المككر كللمكر 
والكيد كالكيد؛ ولله المثل الأعلى "ليس كمئله شيء وهو السميع البصير" 
(الشورى:١١) .١7/‏ 

() هذا من باب الجزاء عن الفعل يمثل لفظه» والمعنيان مختلفان نحو قول الله تعالى: "إنما نحن 
مستهزءون الله يستهرئ بهم" (البقرة:4 4)١52١‏ أي: يجازيهم جزاء الاستهزاء وكذلك 
"سخر الله منهم' (التوبة:79): "ومكروا ومكر الله" » "وجزاء سيئة سيئة مثلها" 
(الشورى: ٠‏ 4)؛ هى من المبتدئ سيئة» ومن الله جل وعز جزاء وقوله تعالى: "فمسن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .مثل ما اعتدى عليكم" (البقرة:94١)»‏ فالعدوان الأول ظلم 
والثان: جزاء والجزاء لا يكون ظلمًا وإن كان لفظه كلفظ الأول» ومنه قول النبي 
(صلى الله عليه وسلم): "اللهم إن فلانا هجان وهو يعلم أن لست بشاعر اللهم العنه 
عدد ما هجان أو مكان ما هجاني"[لا يصحء انظر العلل لابن أبي حاتم (57835)]) 
أي: جازه جزاء ال هجاء» وكذلك قوله تعالى "نسوا الله فنسيهم" (التوبة:7/)7107١م.‏ 


مَرْجِعكُحَ فَأَحَْكُمْ بَيَسَكمْ فيمًا كنتُمَ فيه تَحَتَلِقُونَ © فَأمًا أَلْدِينَ كفرُوأ 
َأَعَدَبُهُمَ عَذَابًا بة نديد في آلدّنْيَا وَالْآحرّة وما لَهُممّن نُنصرِينَ ©© وا 
ادير ءَامسَنُوأ وَعَمِلُوأ الصَّلِحَتَ فَيُوَفِيهِمَ ري وَآللّهُ ل يُحبٌ 
آلطَلِيِينَ © ذَلِكَ تتثوه عَلَيِكَ مِنَ الت وَآلدِكَر الحكيم © إدك 
مكل عيسَئ عند آله كَمَكلِعَادمَ حَلَقَهُ من راب كُمْقَالَ لَه كن فَيَكُونُ © 
التؤمن كك قل تكد + مِنَالمُمْكَرِينَ © فَمَنَّحَآجَّكُ فيه من بعد مَاجَاءَكَ 
مِنَّ العلم فَقُلَ تَعَالَوَا تدع أبحآءَنا وَأَبَحَآءَكُر وَنِسَآءَنَا وَتِسََآءَكُمْ 
وَأنشينا شيك © َمنْبَمَهِلَ فتجعكل لَعَنَتَاَ 0 إن 
هنذا هو لقص ص آلحَقٌ وَمَامِنَ لهل ا َك ىإ رك الله لهُوَالعَزِيرُآلحَكِيم © 
إن تَوَلُوأفإنَآلهعَلِيمباَلمُقَسِدِينَ © ) 
لإإذ قَالَ الله ظرف لكر الل ليا عيسّى ني مُعَوَفِيكَ4 المراد من الوفاة ها هنا 
النوم”©, وعليه الأكثرون أو في الآية تقددم وتأخير تقديره إى رافعك إلى ومتوفيك 
يع بعده أو توفاه الله ثلاث ساعات حين رفعه إليه أو سبء0"© ساعات ثم أحياه 
أو متوفيك من الدنياء وليس بوفاة موت أي: قابضك من الأرض وافيًا لم ينالوا منك 
شيًا من توفيت مالى» لإوَرًافعك”" إلَي”42 إلى ل كرام اإوَمُطَهرَكَ من الذين 


(1) صرح بذلك الحسن» وغيره نقله ابن أبى حاتم/17. 

)١(‏ قال ابن إسحاق: النصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه/؟١منه‏ والإجماع 
على أنه حي في السماء يتزل» ويقتل الدحال» ويؤيد الدين/51١وجيز.‏ 

(5) الرفع النقل من أسفل إلى علو/١١وجيز.‏ 

(4) قوله: "ورافعك إلى" هذه الآية الشريفة دلت بظاهرها على أن الله تعالى فوق سماواته» - 
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- وكذلك قوله تعالى: ربل رفعه الله إليه» (النساء:6٠١)»‏ وقوله تعالى: (يخافون ريم من 
فوقهم) (النحل: ٠‏ 5)؛ وقوله تعالى: #ريدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 
(السجدة:ه)» وقوله تعالى: إأأمهم من في السماء أن يخسف بكم الأرض» 
(الملك:١)2‏ وقوله تعالى: إرذى المعارج تعرج الملائكة والروح إليه4 (المعارج:5)؛ 
وقوله تعالى: #روقال فرعون يا هامان ابن لى صرحًا لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السماوات فأطلع إلى إله موسى وإن لأظنه كاذبًا6 (غافر:7727527)» يعين: أظن موسى 
كاذبا في أن إطه في السماء ولو لم يكن موسى عليه السلام يدعوه إلى إله في السماء لما 
قال هذا إذ لو كان قال له إن الإله الذي أدعوك إليه ليس في السماء لكان هذا 
القول من فرعون عبثاء وكان بناؤه القصر جنوءًا. 
وقال الحافظ همس الدين بن القيم في إغاثة اللهفان: والأساطين قبله -يعين أساطين 
الفلاسفة قبل أرسطو- كانوا يقولون بحدوثه يعين: بحدوث العالم» وإثبات الصانع 
ومباينته للعالم وأنه فوق العالم» وفوق السماوات بذاته كما حكاه أبو الوليد رشيد ف 
كتاب مناهج الأدلة وهو أعلم الناس في زمانه بمقالاتهم» فقال: فيه القول في الجهة وأما 
هذه الصفة.فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونما لله سبحانه حى نفتها المعتزلة» ثم 
تبعهم على نفيها متأحرو الأشاعرة كأبى المعالى ومن اقتدى بقوله إلى أن قال: والشرائع 
كلها مبنية على أن الله في السماء وأن منه تنزل الملائكة بالوحى إلى النبيين وأن من 
السماوات. نزلت الكتب وإليها كان الإسزاء بالنبى صلى الله عليه وسلم؛ وجميع الحكماء 
قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك ثم ذكر 
تقرير ذلك بالعقول» وبين بطلان الشبهة الي لأحلها نفتها الجهمية ومن وافقهم إلى 
أن قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واحب بالشرع والعمل وأن إبطاله 
إبطال الشرائع» ولم تزل أساطينهم معظمين للرسل والشرائع معترفين بأن ما جاءوا 
به طورًا آخر وراء طور العمّل؛ وكانوا لا يتكلمون في الإلحيات؛ ويسلمون باب الكلام - 


١ حت‎ 


كفرُو ا : من سوء جوارهم» الأرجَاعل الذين انَبَعْوك: هم المسلمون من أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من النصارى. أو الحواريون» لإقَوْقَ الْذينَ كَفَرُوا إِلَى 


- إلى الرسل» ويقولون علومنا إنما هى الرياضيات؛ والطبيعيات» وتوابعها إلى آخر ما 
ذكر. 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي في النقض على المريسي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين 
أن الله فوق عرشه فوق سماواته. 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في كتاب شعار الإيمان: إن إنكار الفوقية شئع سرقه 
المتأخرون من الفلاسفة» وق ذلك رد لكتاب الله وسنة رسوله انتهى. 
وقال الإمام البخحاري في كتاب خلق الأفعال: قال ابن المبارك: "لا نقول كما قالت 
الجهمية إنه في الأرض هاهنا بل على العرش استوى» وقيل له كيف نعرف ربنا؟ قال: 
بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من حلقه انتهى ذكره شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام الحراني/7١.‏ 
وقال الإمام أبو عبدالرحمن بن حنبل رحمه الله: ما فطر العباد إلا على أن رهم في 
السماء/١١‏ وقال شاه ولى الله رحمه الله في رسالته الذدب عن تقي الدين بن تيمية: 
والحق في هذا المقام أن الله أثبت لنفسه جهة الفوق وأن الأحاديث متظاهرة على ذلك» 
وقد نقل الترمذي ذلك عن الإمام مالك ونظرائه انتهى/7١.‏ 
قال شيخ الإسلام بن تيمية في الأحوبة المصرية ولذا تنوع أهل السنة في اسم الجهة 
فمنهم من يقول: هو في جهة؛ ومنهم من يقول: لا أطلق لفظ الجهة ورا قال بعضهم: 
ليس بجهة» وذلك لأن هذا اللفظ بعينه ليس يمنصوص عن الشارع [تحرفت في الأصل 
إلى: الشارح (بالحاء)] حي يتفقوا ومعناه محتمل فمن أثبته أراد به أنه فوق العرش ومن 
نفاه أراد به أنه ليس في نفس الخلق فلفظ الجهة فيه اشتراك وإجمال انتهى/7١.‏ وسيأتى 
إيضاح ذلك في سورة يونس تحت قوله تعالى: لثم استوى على العرش» (يونس:7)» 
إن شاء الله تعالى. 


يوم القِيامَِ: بالغلبة والعزة وإلى الآن لم تسمع غلبة”" اليهود لثم إِلَيّ 
مَرْجِعُكُمْ) :"أيها التابعون والكافرون» «فأَحكُم بَينَكُمْ فِيمَا كُشُمْ فيه فيه تختلفون”)» 
من أمر عيسى ودينه. 

#قَأمًا الَّذِينَ كفَروا فأُعَذْبَهُمْ عَذَابَا سَدِيدًا في الدُئيَاغ بالسبى والقتل والجلاء وهو 
بيان حال الفريقين لا تفصيل الحكم الأخروى؛ لأنه ينافيه قوله: في الدنياء #إوالآخرة 
وما َهُم مّن نَاصرِينَ) لا في الدنياء ولا في الآخرة. 

رما الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِْحَات فَيُوَفيهِمْ َجُورَهُم): بلا نقصء وَاللُهُ لا 
يُحِبُ الظَالِمِينَ): لا يرحمهم فهو سبحانه لا يظلم. 

#ذَلِك4: ما سبق من القتصص» إنتلُوه عَلَيِكَ مِنَ الآيّات: جال مق مفعر ل لجو أ 
حبر ذلك ونتلوه حال والعامل نع الاخارة أو عير يعدا خير» الأوالاكر لكبو أن من 
القرآن النحكم الممنوع عن الباطل أو من اللوح المحفوظ» أو من الذكر المشتمل على الحكم. 
أ ا 0 1 قال لَه كنغ: بشراء 
9إفَيَكُونُ حكاية حال ماضية شبه الغريب وهو ما لا أب له بالأغرب وهو مالا أم 
ولا أب له ليكون أحسم لمادة شبهة المتضم. #الحق من ربّك) أي: انق أو سق 
المذكور من الله لأفلا ككن م مّنَ الْممْكرِينَ خمطاب للبي عليه الصلاة والسلام والمسراد 
ثباته ونهى غيره عن الشك. 


(01) وشردهم الله تعالى أى تشريد ليس طم مدينة يختصمون يما وهم مفرقون في أقطار تحت 
قهر اليهود والنصارى/١١وجيز.‏ 

(؟) ثم فصل المحكوم بينهم إلى مؤمن وكافر وذكر جزاء كل منهما فقال: لإفأما الذين 
كفروا الآية/١١وجيز.‏ 


لفَمَنَْ حَاجَكَ فيو): ني عيسىء لإمِنْ بَْدِ ما جَاعكَ مِنَ العلو4؛ بأنه عبد الله 
ورسولهء إقَقلَ تَعالّوَا: هلمواء لإتذع بتاعا و أَبْنَاءَكُمْ ونساعنًا وَنسَاءَكُم 
وأَنفْسنًا وأَنْفْسَكُم) , أنفسنا: رسول الله وعلى بن أبى طالب عليهما الصلاة 
والسلام*» والعرب تسمى ابن عم الرجل نفسه» وأبناءنا: الحسن» والحسين» ونساءنا: 
فاطمة رضى الله عنهم هكذ( ذكره السلف» وقيل: معناه يدع كل منئ ومنكم أبناءه 
ونساءه ونفسه إلى المباهلة» وقدم الأبناء والنساء على النفس؛ لأن الرجحل يقدمهم على 
نفسه ويفدى بنفسه هم لثم تبتهل» نتضرع في الدعاء أو نتلاعن من الابتهال 
الالتعان قَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَى الكَاذْبِينَ الفاء على المع الأول ألصق؛ وسبب 
نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول 7 في وفد”"؟ بجران النصارى يحاجون في 
عيسى يزعم بعضهم أنه وهو الله» وبعضهم أنه ولد الله وبعضهم أنه ثالث ثلاثة» فأنزل 
الله فيهم صدر هذه السورة إلى بضع وثمانين آية» فخرج7“رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم) ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلى ودعاهم إلى المباهلة فقالوا: دعنا 


6 كذا قال» والأولى أن يقال: على بن أبى طالب -رضي الله عنه- كسائر أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم-؛ لأن اختصاصه دوم بالصلاة والسلام عليه؛ قد يوهم ما عليه 
من يعتقد نبوته من الشيعة. د/هنداوي. 

)١(‏ رواه الحاكم في مستد ركه عن بعض الصحابة وقال: صحيح على شرط مسلم وهو 
المروى عن ابن عباس والبراء وغيرهم من أكثر السلف/7١منه.‏ 

.١١/مهئاملعو وفد نحران وهم ستون راكبا وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم‎ )١( 

(1) رواه ابن مردويه؛ والبيهقى» والنسائى كل منهم من[ كذا بالأصلء و"من" تأتى معن 
"عن" انظر همع الموامع للسيوطى بتحقيق د/عبدالحميد هنداوي] أحد من الصحابة 
وروى البخارى» ومسلم[أخرجه البتعارى فق "المغازى" (4780)؛ ومسلم فق 
"الفضائل" »])١570(‏ والترمدى بعض هذا الذي نقلناه وذكره ابن إسحاق في سيرته 


بتفصيل» وتطويل/7١منه.‏ 


ننظر» فاستشاروا فقال كبيرهم: ما لاعن قوم نبيًا قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم» 
وإى أراهم وجومًا لو سألوا الله أن يزيل جبلاً لأزال» فأتوا وقالوا: يا أبا القاسم قد 
رأينا ألا نلاعنك» ونتركك على دينك ونرجع على ديننا ونبذل لك الخراج. 

إن هذا أى: قصص عيسى ومرعء لإلَهُوَ القصّص الَقُ4: دون ما ذكروهء لإومًا 
من إل إلا الله ردً! على النصارى ف تثليئهم, لون الله لَّهُوَ العَزيرُ الحَكِيم فلا 
أحد يساويه فى القدرة» والحكمة» فلا إله غيره» فإ تَوَلُوَا عما أوحيت إليكء 
لإفإن الله عَلِيمٌبالْمُفْسدِينَ”"4 ؛ وضع المظهر موضع المضمرهء دلالة على أن 


الإإعراض ا التوحيد والحجج إفساد للدين 5 


)١(‏ فيه دلالة على أن الإعراض عن التوحيد والحجج إفساد الدين؛ ولما أتم الحلحة أمر 
بندائهم إلى إذعان النتيجة» فقال: إرقل يأهل الكتاب تعالوا» الآية/١١وجيز.‏ 
6 كذا ق الأصلء» وسبق التنبيه عليه آنفا. 


ا ل ا 


واد يه م ا اد و 


امهس ل* 
وإ نشوزة ولد ع سِيكًا وَللَا ير ا 0 1 با مّن ذون الله فإن تَوَلَوَا 


ل كدر اح ل ا ردن 
إِبرهِيم وَمَآ أنرلّت آَلقَوَرسة والانجيل له مِنْ بعد قلا تعقلر تعقكر © 
مَتأنتْعَ مَؤُلآء حَلِجَجَبم فيمًا ال 00 


عل وَآدَهَ يَتلَهُ ود لا تَعَلَمونَ © 0 د وَل 0 


ولكن كان سينا مسلما وما كان هن المشر لمُمْركِينَ ©© إدك أَوَلى الئاس 
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بِإيْرهِيم للّدينَ انْبَعُوهُ وهَندا آلكبىٌ وآنّذير- ءَامَنُوا وَآللَهُ وَلِىُّ المؤمنين 
وَدت طَابفَةٌ من مل آلكتب و يحِلُونَكُم وَمَا يمُضِلُوتَ 
يَمْعْرُستَ © يكأمل الكتّب لم تكفررس: بَاينت لَه ونم 
تشْهَدون © يكأمل الكتب لم تلبسون الحَقّ بالببطل وَتَكْتْمُونَ 
ألحَقَ وَأَنشْرْتَعْلَمُونَ ه ) 
تإقل يأل الكتّاب : اليهود» والنصارى» ومن جرى بحراهمء لإتَعَالُوَا إلى كَلِمَةٍ 
سَوَاء): مستوية لإبَيََا وبَيَكُم: لا يختلف فيها رسول» ولا كتاب» والكلمة تطلق 
على النملة وتفسيرها قوله: ألا تَعْبْدَ إلا اللَّهَ: نوحده بالعبادة) اإرالكره به 
سَيْئَا: فى استحقاق العبادة. لإوَلاً يتن بَعْضًْا بَعْضًا أَرَبَابًا من دون الله 


6 احتلفوا ف معي اتخاذهم إياهم أربابا بعد الاتفاق على أنه ليس المراد أنه جعلوهم آلهة 
فقال أكثر المفسرين المراد أنهم أطاعوهم فى أوامرهم ونواهيهم ثم نقل حديث عدى بن 
حاتم الذى رواه الترمذى أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: 9راتخذوا 


/اه ”5 


لا(١»‏ يطيع بعضنا بعضًا فى معصية الله» أو لا نسجد لأحد»ء قيل: كما اتخذت النصارى 
5 واليهود عزيراء #إقّإن تَوَلّوا: عن إجابة التوحيد (أقَقَولُوا امهّدُوا9) بأنا 
مُسْلمُون): مقرون بالتوحيد دونكم. 

لإيأخلَ الكتّاب 3 0 في إبْرَاهِيم) تنازعت نصارى يحران» وأحبار اليهود 
أن كلا منهما ادعوا أن إبراهيم منهمء أرما أنلّت القَْرَاةُ وَالإنجيلُ إلا من 


بَعْده الحملة حالية أى: اليهودية والنصرانية حدثنا بزولهما على موسى وعيسى 


- أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله قال: "إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا 
إذا أحلوا هم شيا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه"[وهو حديث حسنء انظر 
صحيح سنن الترمذي (74171)] نقله بلفظ آحر وذكرت هنا لفظ الترمذى؛ ثم ذكر 
قول الربيع أنه قال: قلت لأبى العالية كيف كانت الربوبية فى ب إسرائيل؟ فقال: إهم 
رما وجدوا فى كتاب الله ما يخالف قول الأحبار والرهبان فكانوا يأحذون بأقوالهم» وما 
كانوا يقبلون حكم الله تعالى قال العلماء: إِنما يلزم له تكفير الفاسق بطاعة الشيطان 
حلاف ما عليه الخوارج؛ لأن الفاسق وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه يلعنه» 
ويستخف به بخلاف أولئك الأتباع المعظمين قال الإمام فخر الدين الرازي: قد شاهدت 
من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله فى مسائل كانت تلك الآيات 
مخالفة لمذهبهم فيها فلم يقبلوا تلك الآيات» ولم يلتفتوا إليهاء وكانوا ينظرون إلي 
كالمتعجب يعن كيف يمكن العمل بظواهر تلك الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت 
بخلافهاء ولو تأملت حتق التأمل وجدت هذا الداء ساريًا فى عروق الأكثرين انتهى ما 
فى التفسير النيسابورى. 

.هنم١7/‎ )7١:ةبوتلا( كما قال تعالى: إراتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله‎ )١( 

)١(‏ يعن لزمتكم الحجة فوجب عليكم الاعتراف بإسلامنا وهذا كما يقول الغالب للمغلوب 
اعترف بأنٍ أنا الغالب/7١١وجيز.‏ 

0) و" ل" أصله "لما" حذفت الألف وما استفهامية/17١.‏ 


"4 


وإبراهيم قبلهما بدهر طويل» فكيف يكون عليهما؟!! #أَقَلاًتَعْقلونَ): فتدعون 
المحال. 

لإهَأَتُمْ هَؤُلاء حَاجَجَتُمْ فيمًا فيما لَكُم به به عِلْم: ها: حرف تنبيه» وقيل: أصله أأتقم 
على الاستفهام ا فقلبت هاء وأنتم مبتدأ حبره هؤلاء» والحملة الى بعده مبيننة 
للأولى» وقيل: هؤلاء بمعين الذين» وحاجحجتم صلته وقيل: هؤلاء نداء أى: أتتم يا 
هؤلاء الحمقى جادلتم عنادًا فيما وجدتموه فى كتابكم؛ ولكم به علمء فَلِمَ تُحَاجُونَ 
فِيما لَيْسَ لَكم به عِلْح: ولم يذكر ف كتابكم من دين إبراهيم؛ فإنه رما يجادل 
الريال قينا بشخ عناذ الك الله بعلن :لا وا عله الاقية ا وظلي علي الإو الله 
َعْلّمْ6: شأن ونم لا تَعلمُون). 

لما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُوديّا ولا تصرائيًا صرح عا دلت عليه الحجة» #إولكن كان 
حَنيفا): 7 عن الباطل إلى الحق» #مسْلِم): منقادا لله #(ومًا كان مِنَ المت ركِين 
تعريض ههم لإشراكهم به عزيرًا والمسيح ورد على مشركى قريش فى زعمهم أنهم على 
دين إبراهيم؛ إن و00 النّاس بابْرَاهِيم4) أقربكم وأحقهم به) 9إلَنْذِينَ ال َب بَعُْوة)): 
على دينه) لرَهَدا النّبي وَالَِينَ آمُُوا: من المهاحرين والأنصار» ومن بعدهم فى" 
الحديث: "إن لكل نى ولاة من النبيين وإن ولى منهم أبى وخليل ربى" ثم قرأ" الآية 
لوَالله ولي المْؤمنينَ4: ينصرهم لإماهم برسله. 


.هنم١7/برقلا مشتق من الولى وهو‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذى والبزار وغيرهم/7١منه‏ [وهو صحيهح؛ وانظر صحييح الجسامع 
(515))]. 

() قال الرازى: الأصول واحد ق الجميع وأما الفروع فالمخالفة فيها بين دين محمد ودين 
إبراهيم عليهما السلام قليلة حدًا/١١وجيز.‏ 
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ردت طَائفَة من أَهْل الكتّاب4 أى: اليهود حين دعوا بعض الصحابة إلى اليهودية 

لو يُضِلُوككُ) لوف آنه لوقا يُطِلُونَ إلا اليه فإن المؤمنين لا يقبلون 

قولهم» ويحصل لهم إثم #إومًا يَشْعْرُونَ اختصاص ضرره بهم. 

لإيأهْل الكتاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآيّات اللّو4: من التوراة والإنحيل أو القرآن» اتج 

تَشْهَدُونَ4: صدقها. 

يهل الككتاب لم تَلبسُون الحق ِالْبَاطِل): تخلطونه مما تخترعونه حى لا بميز بينهماء 

أو م تحعلونه ملتبسا بسبب خلط الباطل الذى تكتبون فى خلاله أو تخلطون الإهان 
بعيسى بالكفر بمحمدء لإوتَكْكمُونَ الحقّ: نعت محمد عليه الصلاة اعم واكم 

عنمو ن4. غاموان كقية ها كمون 


3 ا ال لعل تجنر و زلا نولت 03 00007 
قل إنَّ هدك مُدَى الله أن يُوْتَىَ أحكد 0 
' مكل إن القضل بيد ك9 ؛[ اونوك روسن عنظك عن 
0005 وَآلَم اأوالقضل الدج وَمِنَ أَهَلٍ آلكِتّب مَنْ إن 


0 بقنطَارٍ يُوَدْمِء إلَيَكَ وَمِنَهُممّنَ إن تأَمَتَهُ بديتار لا يُؤدْمَء اليك إلا مَادَمتَ 
علي قآيمًا ذَالِكَ به نهم قَالُوا ليس عَلَيََا في الأمْيِعنَ سَبِيلُ وَيَقُوثون- عَلَى 


لله آلكَدِبَ وَهُمَ يَعْلَمُوَ (2© بلئ من أؤقئ بعَهَدِه وَآتَقَى فإنَ لَه يُحِبَ 
المتقينَ ©) © إن الّدِينَ ب يَهْمَرونَ بِعَهَد آله وأسَمّنهمْ نَمَنَا قليلا أُولَتِكَ لا حَلّقَ 
لَهُمْ فى الأحرَة وَلَا يَكَلْمَهُم الله وَل يَنظرٌ إليهمْ يَومْ القيكمَة و يركيهم 
وَلَهُمَعَدَابٌ ألِيمٌ © وَإنَّ مِتَهُمْ لََرِيهَا يَلونَ ألْستتهُم بآلكتب لتَحَسَبْوه 
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احبر اليه ديه 
الكتنبٌ وَآَلحُكمَ 5 ثم يَقول للككاس كوثواً عبادًا ا أللّه 


وَلكن كراوا للبظ و باك مر 11 لكتب وَبمَا كنثرْ تَدَرْسُونَ © و 
وأذحقة أتتخة نَتَخدوأ ألما شركة وَالتيَحن 0 أيَأمْرَحُم يا لكقر بَعْدَ إذ نم 
مُسَلمُونَ © ) 


#وقَالَت طَائقة من أَهلٍ الكتَاب آمِنُوا بالَّذِي أنزل عَلَى الذِينَ آتُو وَجه 
النهَارٍك؛ أوله سمى وجهًا لأنه أول ما يواجهه الناظ, لوا كْفرُوا آخيرة لَعَلَّهُمْ) أى: 
المؤمنين لإيَرْجِعُون: عن الإسلام» أطلع الله نبيه على مكيدة اليهود, فإفهم اشتوروا أن 
يظهروا الإبمان أول النهار؛ ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح فإذا جاء آحر النهار 
ارتدوا؛ ليقول المسلمون: ما رجعهم إلى دينهم إلا اطلاع نقيصة فى ديشنا ولعلهم 
يرجعون عن الإسلام. 

#إولا تُؤْمِنُوا إلا لمن 7 بع ديتكم: لا تعترفواء ولا تظهروا التصديق إلا لأشياعكمء 
#إقل إن الى هُدَى اللّو: يهدى من يشاءء #إأن يُؤتى أَحَدٌُ مُثل ما أُوتِيكُم أو 
يُحَاجُ و ك0 عند ربكم متعلق بلا تؤمنوا أى: لا تعترفوا بأن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم من 5 والمعجزات» ولا بأن يغالبوكم بالحجة يوم القيامة إلا لأشياعكي” 


)١(‏ قال الواحدي: وهذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيرًا وإعرابًا ولقد تدبرت 
أقرال أهل التفسير والمعاني في هذه الآية فلم أحد قولا يطرد فى الآية من أوها إلى آخرها 
مع بيان المعى وصحة النظم/” افتح. | 

(؟) قال بعض المفسرين: معناه لا تظهروا ما بأيديكم من العلم إلا لأتباعكم لا إلى المسلمين 
ليساووكم فيه ويحاحوكم به عند الله وعلى هذا "أن يوتى" علة للنهى كأنه قيل: لا 
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ولا تفشوه لا إلى المسلمين ولا إلى المشركين يعيئ: إن علمكم بذلك حاصلء لكن لا 
تظهروه وأوثر فى العطف كلمة "أو" ليفيد العموم مثل: "ولا تطع منهم آثما أو كفورًا" 
(الإنسان:4 7)» وقوله: "إن المدى هدى الله" جملة معترضة دالة على أن كيدهم لا طائل 
تحته» وقيل: قد تم الكلام عند قوله: "إلا لمن تبع دينكم"؛ والمعى على الوجهين الأولين 
الآتيين ولا تؤمنوا هذا الإبمان الظاهرء وهو إيمانكم وجه النهار إلا لمن تبع دينكم قبل 
ذلك ثم أسلم لعلهم”؟ يرجعون؛ فإن رجوعهم أرجى عندكمء وأشجى لحلوق 
المسلمين حيتكذ» ففى موقع "أن" يؤتى ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يتعلق بفعل مضمر على حذف اللام أى وقل فعلتم ما فعلتم من الكيد لأن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولما يترتب من غلبتهم بالحجة يوم القيامة» أى: لم يكن لكم 
داع إلى هذا الكيد سوى الحسدء ووجه العدول عن الواو إلى حيتئذ الإشارة إلى أن 
كلا من .الأمرين مستقل بكونه سببًا للحسد. 

الثانى: أن يكون الخبر إن الهدى وهدى الله بدل من الحدى وحين أو بمعين إلى أن يع 
حى يحاح وكم فيدحضوا حجتكم. 

الثالث: أن ينتصب بفعل مضمر تقديره(2 قل إن الهدى هدى الله ولا تنكروا أن يؤتى 
أحد أو يكون لأحد وسيلة غلبة عليكم عند الله» ويدل على هذا المضمر لا تؤمنوا إلا 


- تظهروا س ركم وما عندكم؛ لأن يكون لكم المزية والغلبة فى الدنيا والآحرة وقوله: "قل 
إن الهدى هدى الله" معترضة دالة على أن من يعلمه ويفضله فهو اهادي وهو الذى 
هدى المسلمين وفضلهم/7١.‏ 

)١(‏ وحقيقة المعى أنه لم يكن لكم باعث على هذا الكيد سوى علمكم بأن الإيتاء والمحاحة 
المذكورين كائنان ألبتة/١١.‏ 

(؟) هو من جملة مقول الطائفة» وحاصله أظهروا الإبمان بدين المسلمين لكن كونوا على 

دينكم واستمروا عليه ولا تبدلوا دينكم فقيل: "قل إن الهدى هدى الله فلا تنكروا أن 


يؤى . 


لمن تبع دينكم؛ لأن معناه حيتئذ لا تقروا بحقية دين لأحد إلا لمن هو على دينكم فإنه لا 
دين سواه بمائله» وهذا إنكار لأن يؤتى أحد مثل دينهم؛ و بسطت الكلام هنالك 
فاستفده» #إقل إِنّ الفَضّل بد اللَّهِ يوْتِيهٍ من يّشَاء وَاللّهُ وَاسِغَ) فضله 
لعَلِيمٌ4: بكل شيء. 

بحص بِرَحْمّتِهِ مَّن يشَاء: لحكمته لإوَاللّهُ ذو الفضل العَظِيم) هذا كله رد 
وإبطال ل الفاسد. 1 

ومن أل الكِتّاب مَنْ إن تَأْمَنهُ بقعطار يده إِلَنِكَ4» كعبد الله بن سلام 
أودعه رجل ألفا ومائئ أوقية من ذهب» و إومنهُم 0 إن َأْمَئَهُ بويتار 
لا يُوَده إليِْكَ4) كفنحاص بن عازوراء أودع دينارًا فجحده ذا ما دنت عَلَيْهِ 
قَائمًا: إلا مدة دوامك قائمًا على رأسه مبالعًا بالتقاضى أو الترافع؛ لإذلك بكهم 
قَالُوا َيْسَ عَليْنَ في الأميّينَ سَبيل) أق: ترك الأداء سيب أفم قنالوا: ليس 
علينا فى شأن العرب ذم وعتاب» وأحل الله أموالهم انا وَيَقُ ون عَلَى الله 
الكذرب4: اخترعواء واختلقواء وليس ف التوراة شيء مما قالواء #إوَهُمَ يَعْلَمْونَ 6: 
إنهم كاذبون. 

لإبلَى) أى: بلى عليهم فيهم سبيل؛ وقوله: لإمَنْ أوقَىة إلى آخره استكناف؛ 
لإبِعَهّدِه أى بعهد الله الذى عهد”" إليه فى التوراة من الإبمان محمد صلى الله عليه 
وسلم وبالقرآن وأداء الأمانة أو بعهد”" نفسهء لإوَائقَى4 أى: الكفر والخيانة» #فَإِن 
الله لحن كفي ةن كه فا قف وقيل: بلى .معن لكر ظ 


)١(‏ أى: بعهد عهد أى: عهد كان فعلى هذا ضمير بعهده راجع إلى من 
ا" 


(؟) وق بعهده فالله يحبه فإن من عهده مع الله أن لا يشرك به شيئا. 


ارين 


إن الَّذِينَ يَشتدُون0) بعهدٍ اللّه): : يستبدلون مما عاهدوا من الإبهان برسله 
ٍإريِمَانهم): وبما حلفوا من قولهم: والله لنؤمنن به ولننصرنه لإنَمَنَا قليلاً4: من 
الديا رشوةق مريت القوراة» وتيديل عت عدو عليه الصلاة والبتلام: #أوليك لا 
خلاق4: لا نصيبء لإلَهُمْ في الآخيرَة ولا يُكَلمُهُمُ اللّهُ: عا يسرهم #إولاً يَنظَرٌ 
إلَنهْ): نظر رحمة لِيَومَ القَامَةِ ول يُرَكيهم): ولا ين عليهم أو لا يطهرُهم مسن 
الذنوب» لأوَلَهُمَ عَذَاب ليه فعلىهذا الآية فق اليهود أو نزلت2" فى ترافع بين 
صحابى ويهودى فى أرض فتوجه الحلف على اليهودي» أو فى رجحل أقام سلعة فى سوق 
فحلف لقد أعطى با ما لم يعطه ليوقع فيها أحدًا من المسلمين”*. 

"ون مِنْهج: من اليهود. والنصارىء لالفَرِيقا يَلوونَ ألْستَتهُم”" بالكَاب» يميلوفا 
عن الول إلى احرف ويفتلوفا عنه» فالباء للاستانة أن ا والشينات 00 أى: 


)١(‏ واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد؛ وذلك لأن الطاعات محصورة فى 
أمرين: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فالوفاء بالعهد مشتمل عليهما معا؛ لأن 
ذلك سبب لنفعة الخلق فهو شفقة على خلق الله ولما أمر الله به كان الوفاء به تعظيمًا لأمر 
الله؛ فنبت أن هذه العبارة مشتملة على جميع أنواع الطاعات» والوفاء بالعهد كما يمكن فى 
حق الغير يمكن أيضًا فى حق النفسء لأن الوا بعهد النفس هو الآتى بالطاعة والتارك 
الجدماف: لأن عند ذلك تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب/7١‏ كبير. 

() رواه البخارى عن العوام وابن أبى حاتم عن عبد الله بن أبى أوق/7١[أحرجه‏ البخاري 
ف "الأبمان والنذور" (1717)) وف مواضع كثيرة من صحيحه؛ وكذا أحرجه مسلم فى 
"الأيمان" عن ابن مسعود] وليس عن ألى أوق. 

6 أخرجه البخارى فى "الشهادات" (01716)) وني غير موضع من صحيحه عن ابن أبى أوق. 

(5) قال الإمام الرازي في التفسير الكبير: كيف يمكن إدخال التحريف ف التوراة مع شهرتا 
العظيمة بين الناس؟ والجواب لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل يجوز عليهم التواطو 
على التحريف؛ ثم إنهم عرضوا ذلك المحرف على بعض العوام وعلى هذا التقدير يكون 
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بقراءة الكتاب اذ لتَحْسَبوة) أيها المؤمنون» وضمير المفعول لما حصل باللى وهو احرف 
لمن الكتّاب#: التوراة وما هُوَ هن الكتّاب#: : التوراة» 9وَيَقولُونَ هو 0 ع 
الله وما هوَ من عند اللم: : تأكيد لقوله وما هو من الكتاب» وتشنيع عليهم (إويّقُو 

عَلَى الله الكذب وَهُم و بعلتو أنهم كاذبون. 

شما كن بحر ما ينبغى له وما يتأتى من لإأن يوي الله الكتاب ب والحكم): الحكمة 
أو إمضاء الحكم من الل 0 يعو للئّاس كوثوا عبَاذًا 98 من دُون للم 3 
على اليهود حين قالوا: أتريد يا محمد أن نعبدك كما يه لكر عنس اب ورك قال قل 
اله عليه وسلم معاذ الله ما بذلك بعثيئ؛ فتزلت*» أورد على النصارى حيث قالوا: إن عيسى 
أمرهم أن يتخذوه ربا فزلت» لإوككن'"0: يقول”" إكُونُوا ربَائيينَ:29 حكماء 


- هذا التحريف ممكنا والأصوب عندى فى تفسير الآية وجه آخرء وهو أن الآيات 
الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كان يحتاج فيها إلى تدقيق النظر» وتأمل 
القلب» والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة المشوشة والاعتراضات المظلمة فكانت تصير 
تلك الدلائل مشتبهة على السامعين» واليهود كانوا يقولون: مراد الله من هذه الآيات ما 
ذكرناه لا ما ذكرتم» فكان هذا هو المراد بالتحريفء وبلىّ الألسنة وهذا مثل ما أن المحق 
فى زماننا إذا استدل بآية من كتاب الله تعالى فالمبطل يورد عليه الأسئلة والشبهات» 
ويقول: ليس مراد الله ما ذكرت فكذا فق هذه الصورة» انتهى بلفظه/7١.‏ 

6 أخرحه البيهقى فى "دلائل النبوة" (784/5)؛ وف سنده محمد بن إسحاق وقد صرح 
بالسماع. 

)١(‏ والمعيى: ما استقام لبشر أن يؤتيه الله الكتاب» ثم يترتب عليه أن يقول للناس كونوا عبادًا 
لى» ولا أن يأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا فالخطاب فق" ولا يأمركم" التفات/17١.‏ 

(؟) لما كان يقول تذكيرًا وإعادة ليقول المذكور ينبغى أن يكون بالنصب/17. 

(1) دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربائيًا فمن اشتغل 
بالتعلم والتعليم لا لهذا المقصود ضاع سعيه؛ وحاب عمله؛ وكان مثله مثل من غرس 


هم - ب 


وحلماء وعلماء., أو فقهاء) أو من 000 علمه بعمله أو 000 إلى الرب بزياده 
2 لو م 3 2 

الألف والنون لإبمًا كنشم ُعَلْمُونَ الكتاب وَبِمَا كنم تَدْرْسُون4"7: أى: بسبب 

كونكم معلمين الكتاب) ودارسين له. 


- شجرة حسناء مونقة منظرهاء ولا منفعة بثمرهاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (نعوذ 
بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع) /7١تفسير‏ كبير[أحرحه مسلم فى "الذكر 
والدعاء" (055/5) ط الشعب]. 

.١17/هرابك وقيل: الربان الذى يربى الناس بصغار العلم قبل‎ )١( 

(1) وهو شديد التمسك بدين الله وطاعته؛ لأن الشيء إنما ينسب إلى من اشتهر أو ما اشتهر 
به سيما وزيادة الألف والنون توذن بمبالغة زائدة هذا قول طاوس[فى الأصل: طاؤس] 
والحسن البصرى وقتادة/7١منه.‏ 

() وق هذه الآية أعظم باعث لمن علم على أن يعمل وأن من أعظم العمل بالعلم تعليمه؛ 
والإلاص لله سبحانه» والدراسة مذاكرة العلم والفقه فدلت الآية على أن العلم 
والتعليم والدراسة توجحب كون الإنسان ربائيًا فمن اشتغل يما لا لهذا المقصود فقد ضاع 
عمله وخاب سعيه» وحاصل الكلام أن العلم والتعليم والدراسة توجب على صاحبها 
كونه ربايّاء والسبب لا محالة مغاير[فى الأصل: مغائر] للمسبب فهذا يقتضي أن يكون 
كونه ربايًا أمرا مغايرًا لكونه عاًا ومعلمًا ومواظبا على الدراسة وما ذاك إلا أن يكون 
بحيث يكون تعلمه لله وتعليمه ودراسته لله وبالجملة أن يكون الداعى له إلى جميع 
الأفعال طلب مرضات الله» والصارف له عن كل الأفعال ال هرب عن عقاب الله وإذا 
ثبت أن الرسول يأمر جميع الخلق بمذا المعين ثبت أنه يمتنع منه أن يأمر|كذا العبارة ى 
الأصل] الخلق بعبادته وحاصل الحرف شيء واحد وهو أن الرسول هو الذى يكون 
منتهى حهده وحده صرف الأرواح والقلوب عن الخلق إلى الحق فمثئل هذا الإنسان 
كيف بمكن أن يصرف عقول الخلق عن طاعة الحق إلى طاعة نفسه وعند هذا يظهر أنه 
يمتنع فى أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم أن يأمر غيره بعبادته/؟١‏ تفسير كبير. 

() أى حافظين قارئين له» وحاز أن يكون معناه يدرسون على الناس والأول أولى فافهم/؟١‏ 


انا 


لإولا يَأمْركم): بقراءة النصب عطف على 3 ثم يقوؤل", ولا لتأكيد معئ النفى» 
وبالرفع استكناف» وقيل حالء #إأن تَتَخِذُوا املابكة والنبيّينَ أربَاَا: كما فضت 


النصارى» مركم استفهام تعجب والضمير للبشر بالف تفده بفذإذ انتم 
مُسْلِمُون: منقادون لله . 


«[ وإذ أَحَذَ آله مي و يثق الجن لما ءاتجتسق ون عقي ربكي جاسم 
سول صق لما معَكُم ؤم وو لم فد كال ََرَرْرَ وَلَحدَشمَ عَل 
ذَلِكُمْ إضرى الوا أقرَرتا قال فَأَغْهَدوأ وَأَنَأمَمَكُم + مِنَ آَلشَّهِدِينَ 2) فَمَن 
ثولم َعَدَ ذلك فَأُولَتبكَ مُمْ التسثرن" © أفَعَيَرَ دين لله يتشرواة ولك 
َسْلَمَ مَن في اموت والرض طَوْعمًا وَكَرْهًا وَإلَبْهِ يُرَجَعَ © قل 
ءَامَنَا لَه وَمَآ نل عَلِنَا ومَ أ نل عَلَىّ إبَرهِيمَ وَاسَمَاعِيلَ وَِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأسَبَاط راو تن وق جارك روندت ار اد 
مهم وَنَحَنْ لم سُنلِمُونَ ) © وَمَن يَبمَعْ عَبِرَالإملم ديا قلن يُقبَلَ مِنهُ وَهْوَ 
ف الأآحرّة مِنَّ آلْحَسِرِينَ ©) © كيف يَهَدِى ألَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيمَنهم 
وَسَهِدَوَا أن مسا لان احير 


| 
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ذالك وَأَصَلَحُوأ فَانٌ آله غَفُورٌ تَحِيمم © إنَّ لدي قو بعد 0 ف 
دَادُوأ كقرًا لُن تُقَبَلَ تَوْبَمهُرَ وَأَوْلَقِكَ مُمْآلكانُونَ © إن آلدِينَ قروا 


عاك |2 


قاقر وق كته قل تور عيضف الأتض نينا رار اتكقيه ري 
ولك لَمُمَعَدَابُ أَلِسيُوَمَا لَهُم من َْصِرِينَ © ) 
وذ أَحَدَ الله مِيقاق النَبيّينَ: كل 0" فى نهاك لان أذ لالم التكته مسن 
كتاب وَحِكْمَةٍ ثم جَاعَكُمْ رَسُولَ مُصّد مَدّقَ لما مَعَك) أى رسول كان واللام 
لتوطفة القسمء وما شرطية» وقوله: لمُوْمِئنَ ب به ولَتَنصْوْئُةُ4؛ جواب القسم والشرط 
أو قوضولة9© أ للذى اتيتكيؤوه وقرئ بكسر اللام وحيتئذ ما مصدرية أى: لأحل 
إيتائي إياكم بعض الكتاب» ثم بحيء مصدق أخحذ الله الميئاق لتؤمنن به أو المراد من 
النبيين أنبياء بين إسرائيل؛ والمراد من رسول مصدق محمد عليه الصلاة والسلام؛ أو 
النبيين عام كما تقدم؛ لكن المراد من رسول محمد عليه الصلاة والسلام كما صء”" 
عن على» وابن عباس رضى الله عنهم ما بعث الله نبيّا من الأنبياء إلا أحذ عليه الميفاق 
لفن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ام وأمره أن يأنخذ الميئاق على أمته #قال 
أأفَرركم4: بالإبمان والنصيء #إوأَخَذكم ع1 عَلَى ذَلِكُمْ إضري»: عهدىء لأقَالُوا أَقرَرنا 
قَالَ4: الل فَاشْهَدُوا4: ليشهد بعضكم على بعض بالإقرار أو قال الله تعالى 
للملائكة: "اشهدوا" لإوأنا مَعَكُم م من المْتّاهِدِينَ4 على إقراركم وتشاهدكم. 


)١1‏ وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أل وقيل: إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى 
الفاعل أى أذ الله الميثاق الذى وثقه الأنبياء على أتمهم وقيل: المراد ما يعمهم والأمم 
لكن استغيئ بذكرهم عن ذكر الأمم/7١منه.‏ 

(9) الموصولة مبتدأ ولتؤمنن به ساد مسد جواب القسم وخبر المبتدإء وقدرنا الضمير 
ف آتيتكم لامتناع خلو الصلة عن العائد؛ وأما على تقدير الشرط فهى مفعوله/ 
١‏ منه. ٠‏ 

(5) رواه عبد الرزاق عن ابن طاوس[ق الأصل: ابن طاؤس] عن أبيه مثل قول على» وابسن 


عباس/7 ١‏ منه. 
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لفَمَن توَلّى4: أعرضء لإبَعْدَ ذَلِك4: اميناق, لأفَأوْلَيِكَ هُمْ القَاسِقُونَ4: الخارجون 
عن الإبمان. 

لأفْمَيْرَ دين الله يَبْغُونَ) عطف جملة على جملة) والهمزة توسطت للإنكار» وقدم 
المفعول؛ لأنه المقصود بالإنكار قيل: نزلت فى أهل الكتاب حين اختصموا فزعم كل 
فريق أنه على دين إبراهيم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ "كل منكم برئ 
من دينه" فقالوا: لا نرضى بقضائك #إولَهُ أمْلم4: انقادء #إمَّن فِوالسَّمَوَات 
لض طو4: للادكة والسلمونء لكْق: لكفرة حين الب" أو لاقم 
مسخرون تحت حكنه وشلطاه أو حو السيقك والسى أو الراو9" هبه الأسير حاءيه 
فى السلاسل 7" قيل هذا يوم الميئاق خين قال لهم: "ألست بربكم" (الأعراف:177)) 
فقال بعضهم: "بلى" (الأعراف:177١)‏ كرهاء ونصبهما على الال أى: طائعين؛ 
0 وليه يُرْجَعُونَ*»0 وعيد لهم أى: أيبغون غير دين الله مع أن المرجع إليه. 
قل آمنَا باللّهِ وما أنزل عَلَينَا وما أنزل عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِْحَاقَ 
وَيَغْقَوب6: من الصحف والوحيء لوالا سْبّاط: هم بطون بئ إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائيل؛ لإومًا أوتي مُوسَى وعِيسى وَالبيُونَ مِن رَبّهم: أمر للرسول أن يخبر 


.١١/ قال تعالى: "فلم يك ينفعهم إعافهم" (غافر:85)‎ )١( 

(؟) وعلى هذا المعئ الرابع نقل الطبران حديئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[انظضر 
تخريجه فى الهامش الذى بعده] ثم اعلم أن المراد.من فى السماوات والأرض عموم 
الخلائق» وعلى التفسيرين المتوسطين لا يبقى عمومه فافهم/7١منه.‏ 

(5) يقادون به إلى الجنة وهم كارهون هكذا ورد ف الحديث/7١منه[ذكره‏ الطيئنمى فى 
'المجمع" (377/7) وقال: "رواه الطبران وفيه محمد بن محصن العكاشى وهو متروك"]. 

(4) من قرأ بالياء المنقوطة من تحت فظاهر» ومن قرأ بالتاء فلآن الباغين هم المتولون 
والراحعين جميع الناس فناسب الخطاب/7١منه.‏ 


5116 


06 مه 


عن نفسه ومتابعيه أو أن يتكلم عن نفسه على طريقة الملوك تعظيمًا ل إلا فرق يَيِنَ 

أَحَدٍ منهج): بالتصديق» لوحن لَه: لله #مُسْلِمُون): منقادون مخلصون. 

لوَمَن يبتع غَيْرَ الإسملام: غير الانقياد, والتوحيد #إديئًا فَلّن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 

الآخرَة مِنَ الخاسِرين4 بإبطال فطرته السليمة. 

كيف يَهْدِي الله استفهام إنكار لأقوْمًا كَفَرُوا بتفد إِعَانهمٌ وَشَهدُرا) 

علق "عل تاق إعاق هن عمق النقل + اأسحاف يعد أن أنيرا الإأت الرتحول 

حَقَ وَجَاعَهُمُ بيات 4 البراهين على صلق مااجاء به ال سول #والله ل يَتنهْدي 

القَوْم الظَالِمِينَ: الذين وضعوا الكفر موضع الإبمان. 

وليك جَرَاوَهُمَ أن عَلَِْمْ لَعْنَة الله وَالْمَلائِكَةٍ والئّاس”" أَجْمَعِينَ) أي: يوم 

القيامة. 

لاكوولوة أن للايعفاروت ساروا أو لبر حار وخفة ال آل اليد تنائوا 
: بَعْدٍ ذَلك4: الارتداد» #إوأَصْلَحُواة: ما أفسدوا أو دحلواق الصلاح 

0 اللّهَ غَفور: لذنبهم. إرَحِية4: فيقبل توبتهم, الآية فى رجل من الأنصار”" 


(1) وقيل: حال بتقدير قد من فاعل كفرواء وليس عطفًا على كفروا؛ لأن الظاهر تقييد 
المعطوف ,ا قيد به المعطوف عليه» وشهادقم هذه لم يكن بعد إعانهم بل معه أو قبله/١1.‏ 

)١(‏ قيل: المراد بالناس المؤومنون» أو العموم فإن الكافر يلعن كل كافر حب نفسه يوم القيامة 
كما ورد فق الحديث» وقيل: الكافر فق الدنيا يلعن منكر الحق فهو يلعن نفسه لكن لا 
يعرف/ .١7‏ 

(؟) كما رواه النسائى» وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد/١١وجسيز‏ | أخرحه 
النسائى فى "السئن" (40748)» وى "التفسير" » وابن حبان .)١858(‏ والمحاكم 


)١ 47/99‏ وصححه وأقره الذهبى» وغيرهماء وانظر صحيح النسائى (507917)]. 
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آمن ثم ارتد ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا هل لى من توبة؟ فترلت فرجسع 
0 وقيل: فى اليهود آمنوا .محمد عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه ثم كفروالما 
إن لين فوا تف غد انهم كم دادو عفرا أن قبل نم4 والأن توسحيم 
حين إشرافهم على الموتء (إوَأُولَيِك هُمُ الضالُونَ نزلت فى اليهود كفروا بيمسى 

عليه السلام بعد ما آمنوا .عموسىء ثم ازدادوا كفرًا تمحمد عليه الصلاة والسلامءأو فى 
اليهود والنصارى» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن قومًا أمسلمواثم ارتدواء ثم 
أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون فترلت: «إن الّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُحْ 
كار فلن يُقبَلَ من أَحَدِهِم مَلْءِ الأرض ذَهَب4: نصب على التمبيزء ولو الْعَدَى 
بو أى: لا يقبل منهم ذلك بوجه من الوجوه من التصدق وغيره ولو كان بوحه 
الاضناءا؛ وقل: الو مفسمة: اليك لَهمْ حاب ألم وما لهم شن فاعيزين» 
فى رفع العذاب» وف الحديث (يقال للرحل يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شيء أكنت مفتديًا به؟ يقول: نعم؛ فيقال له: قد أردت منك شيئا أفون 


من ذلك وأقل فأبيت» فيرد إلى النار) © . 


)١(‏ الذى ليس فيه منة نحو: "أعطوا السائل ولو حاء على فرس" و"ردوا السائل ولو بظلفٍ 
محرق"[الحديث الأول ضعيفء كما في ضعيف الجامع 45 ١٠)؛والضعيفة :)١8908(‏ 
والثان صحيح» كما فى صحيح الجامع (760)] كأن هذه الأشياء ما كان لا ينبغى 
أن يؤتى به» لأن السائل إذا كان على فرس مشعر غناه فلا يناسب أن يعطى فقوله: 
"لو" على سبيل الفرض لأنه لا يمكنه أن يأتى.ملء الأرض ذهيًا وهذا أحسن 
التوحيهات» بل هو المتحتم/7١وجيز.‏ 

() أخرجه البخارى فى "الأنبياء" (177124)» وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم فى "صفة 
القيامة والجنة والنار" (7071/6) ط الشعب. 


ا" 


عَلِيدٌ © © كل آلصمَارٍسكَانَ 9 لب إسرتيل إل ما حَرَمَ إسر'ويل عَلَىْ 
تقُسِف من قبل أن مدل القورنة كله تأترا باكؤْرسة فَآثلُوهآ اك 
صددقينت © ف ا د 
َلطلِمُونَ © كل صَدَق الله فَآتبعُوا مِلّهَ إبرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كان مِنَ 
آلمُفَْركِينَ © إِنَّ َيل بيت وْضِع م للثاس للّذى بِبَكَه مُبَارَكًا وَهُدَّى 
لَلعَسَْمِينَ 9 فيه ءَاءَ ينث بَمتٌ مقا هيم ومن دَخَلهُه كَانَ ءامنا وَلِلّه على 
لئاس حِجٌ البينت من أسْتَطاعَ إِليْهِ سيلا وَمَن كَفْرَ فإنٌ اله خب عَنِ 
آلعَليِنَ © كل يَتأَمَل آلكتب لِمَ تَكفُرُدنَ ايت آله وَل سَهِيد عَلَىْ ما 


مي شاعم سمس 


مسر ع 1 0 


> ه م 


ل ع 


كفن 000 عم تل عليَكم ءَايَنت الله فيكم رسولمر 
رَمَن يَعْعَصِم بالل فَقَدَمُدىَ إلى صرّط مُسَْقِيِمٍ © 4 

#إلّن”' تَتَالُوا البر: الحنة» أو التقوى» أو كمال الخي #حَتَّى تُنفِقوا مما تُحِنُونَ) 
أى: بعصه والمراد منه أداء الزكاة أو صدقة السنةقع ويدل على الثان أن كثيًا من 
الصحابة تصدقوا بأراضيهم؛ وأعتقوا جواريهم حين نزلت» أو المعين: لن تنالوا البر حي 


)١(‏ ولما أخبر أنه لا يقبل ممن مات على الكفر ملء الأرض ذهبًا على سبيل الفرض حض 
المؤمنين على الصدقة النافعة فقال: #إلن تنالوا البر7/6١‏ وجيز. 


ب 


ع 


تنفقوا وأنتم أصحاء أشحاءء لإوَمًا تُنفقوا من شيء َإِنَ الله به عليه فيجازى 
0 الطعَاهِ”"4 أى: المطعومات) كان حلا 5 إسْرَائِيل) أى: حلالا لحم 
إلا ما حَرّم؛ وهو لحمان الإبل» وألبافاء أو العروق اإإِسْرائِيل: وهو يعقوب؛ 
#عَلَى تفسه» لنذر: نذر فى مرض لئن عافاه الله لا يأكل أحب الطعام والشراب 
والى.0" الإبل ولبنه أحب إليه» أو نذر لا يأكل العروق لأن وجعه عرق النسا*, أو 
العروق تضره فاتبعه بنوه فى إخخراج العروق من اللحوم #إمِن قَبْلِ أن كنول الكوْرَاة» 
جخاز أن شعلق عدم أر عرد الك دعق النهود حين طشواتق ستول اتسنا الله 
عليه وسلم أنت تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان حراما عليه أشياء من لحم؛ ولبن 
الإبل أو العروق وأنت تحلله فنزلت إن كل المطعومات حلال على الخلائق قبل نزول 
التوراة» وبشؤم ذنويهم حرم ف التوراة ما حرم إقل): يا محمد إقأنوا بالتّوْراة 
َائْلُوهَا إن كم صَادقِينَ) إن لحم ولبن الإبل أو العروق حرام على الأنبياء كلهم 
فلما قال لهم كتوا. ْ 


)١(‏ ولما بين أن نيل البر بإنفاق الحبوب من المال ذكر أن إسرائيل حرم على نفسه للتقفرب 
إلى الله أحب الطعام إليه فقال: (كل الطعام) الآية/١١وجيز.‏ 

(؟) أى الذى كان مباحًا لإبراهيم عليه السلام فإن الميتة والخترير ما كانا مباحين لأحد كما 
قاله القفال/7١١وحيز.‏ 

(5) على ذلك حديث رواه الإمام أحمد والترمذى» وقال حديث حسن/؟١وجيز[بل‏ هر 
صحيح. وانظر صحيح سنن الترمذى (549)» والصحيحة .])١481/57(‏ 

() كذافي الأصل مهموزاء والذي نص عليه في مختار الصحاح مادة (نسا) أنه مقصور. 

4غ أما تعلق بحرم فهو حلاف الأول فإن بين نى إسرائيل وترول'الثورأة:مذة مديدة فيكون 


من توضيح الواضحات/7١وحيز.‏ 


6ل 


لمن افْعَرَى4: ابتدعء لإعَلَى اللَّ الكذِب4 بأن الله حرم لحم ولبن الإبل عليهم 
لمن بَعْدٍ ذلِلك4: ما علم أن التحرم إنما كان من جهة يعتقوب (فأوليك هُمْ 
الالمون4 از الآية رد على البهوة حيث رعموا أن كل ماهو حرم علي نان 
حراما على الخلائق قبلهم لا أن الله حرم عليهم بشؤم ظلمهم: قن صَدّق اللّه: ى 
جميع ما أخبر وكذبتم أنتمى لإفَائَبعُوا مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنيقًاك: مائلا عن الباطل؛ وهى 
ملة الإسلام الى فى الأصل ملته أو مئل ملت #ومًا كان مِنَ المنث ركِينَ4: تعريض 
عل البهوة 1 

إن أَوَلَ بيت( وضع أ أول يت ظهر عل وج اماوخفتد عولبيق الستكماء 
والأرض قبل خلق الأرض بألفي عام؛ أو بيت بناه ملائكة هم س كان الأرض قبل 
آدم عليه السلام أو بناه آدم أو أول بيت وضع لعبادة اع كخنان اليعوتك قلتي 
وهو قول'' على رضى الله عنه؛ قيل سبب نزوله أن اليهود قالوا: قباتنا أفضل 
وأقدم فأنزل اللفى لاس لَلّذِي يبكَة أى: للبيت الذى بيكة وهى لغة فى 
مكة أو مكة من الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاءء أو هى البيت والمسجدء 
وما وراءه مكة أو موضع البيت» لأمُبّاركا: كثير الخير حال من ضمير الظرف» 
لوهُدَى لَلْعَالَمِينَ) فإنه قبلتهم ومتعبدهم فإفِيه آيَاتَ ينات كل حبار قصده 
بسوء كأصحاب الفيل قهره؛ لإمّقَام إبْرَاهِي أى من جملتها أو بدل من الآيات بدل 
البعض وأثر قدميه فى المقام آية بينة) ومن دخَلَهُ) أى: مكة كان آمِئا: من 
القتل» والغارة ما دام فيه لكن لا يطعم ولا يسقى حى يخرج فيؤخذ بذنبه» أو من دحله 


)١(‏ ولما أمر باتباع ملة إبراهيم ومن ملته حج بيت الله تعالى أذ فى ابتداء أمره إلى منتهاه 
ه فقال: #رإن أول بيت الآية/؟١وجيز.‏ 


(؟) رواه ابن أبى حاتم» وصح الرواية عنه/؟١.‏ 
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معظمًا(" له أمن يوم القيامة من العذاب قيل: جملة شرطية عطف على مقام من حيث 
المعيى أى أَسْنْ من دحله من جملتها. 

9وَِله عَلَى الئاس حِج البَيت) أى: قصده على وجه مخصوص» امن استتطاع إن 
سَبيلاً» كل مأتى إلى الشيء فهو سبيله» وهو بدل من الناس مخصص له والاستطاعة 
الاوكرن عاد شه عدر عل الركوت بلة:مشته شديدة وله راحلة وزاد رواح 
ورجوع فاضل عن نفقة من يلزم عليه نفقته و كسوته؛ م ثم إن اليهود حين أمروا بالحج 
قالوا: ما وجب علينا فعزل قوله: ومن كفر6 أى: : جح فرضنيته» لقان اللَّهَ عي 
عَن العَالْمينَ أى: : من وجد ما يحج به ول يحج حين مات فهو كفر" به به وقيل: 
وضع كفر موضع م يحج تغليظاء قل يأل الكتاب لم َكْفرُونَ ؛ بآيّات اللّو)): 
النقلية» والعقلية الدالة على صدق القرآن» ومن أنزل عليه وَاللّهُ4) الواو لالحال؛ 


لشْهيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ) ؛ فلا ينفعكم التحريف» والكتمان. 


)١(‏ هو قول بعض من الصحابة روى البيهقى قال عليه الصلاة والسلام "من دحل البيبست 
دخل فق حسنة» وخرج من سيئة» وخرج مغفورا لها ' فعلى هذا ضمير من دخحله 
للبيت/١١منه[الحديث‏ ضعيف» انظر ضعيف الجامع (584ه) والضعيفة .])١9157(‏ 

) كذا قاله ابن عباس؛ وبحاهد» وغير واحد من السلف/7١منه.‏ 

() هكذا نقله أبو بكر بن مردويه عن على» وروى الترمذى عن غيره من الصحابة»؛ وروى 
أبو بكر الإسماعيلى الحافظ عن عمر بن الخطاب مثل هذا المعين/ ١ ٠‏ منه[ولفظ كلام 
عمر: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا" وصحح سنده ابسن 
كثير فى التفسير (781//1)]. 

(4) ولما فرغ من بيان البيت» والحج وأهل الكتاب لا يحجون - أعرض عن خخطاهم 
إيذانا بشدة الغضب عليهم؛ فقال مخاطبًا لرسوله: لرقل يأهل الكتاب» الآية/١١‏ 


وحيز. 


حكيفا 


#إقل يأخل الكتاب لِمّ تَصدُونَ عن سبيل اللّهِ: عن دين وكانوا يحتالون لصدهم 
فاعل تصدون أى: طالبين لسبيل الله اعوجاجًا بتلبيسكم على الناس وتغييركم 
مفعوليه بلا واسطةع راثم شهّداء أن الصد عن الإسلام ضلال» وكتمان أمر 
محمد غواية» لإوَمًا الله بعَافِلٍ عَم تعْمَلُون4, ولما كان إنكارهم للقرآن مجاهرة منبهم 
قال: (والله شهيد)» ولكن الصد عن الإسلام والتحريف من أسرارهم قال: (وماالله 
بغافل). 

ا 5 3 > ابي اس َع - 2 و 

ليها الذي" آمنُوا إن تُطِيعُوا قَرِيقا مّنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكُم فد 
ِعَانَكُمْ كَافِرِين): ثاى مفعولى يرد فإنه بمعيى التصيير» نزلت إلى قوله (لعلكم تمتدون) 
ف الأوس والخزرج حين ذكرهم اليهود الحروب وعداوات الجاهلية؛ ليفتتنوا ويعودوا(» 
مثل ما فيهم من الجاهلية و كيف تَكْفرُونَ وأَنثم ُتلى عَلَيَكُمْ آيَات اللّه: القرآنء 
وغيره» #[وفِيكم رسو له4"1: الزاهر الباهر السراج الظاهر عليه الصلاة والسلام 
اال ار ويؤمن به #فْقَدمُديإلى 
2 2 مُستقِيم 


.١7/مهنيب ناداهم بوصف الإيمان تنبيها على تباين ما‎ )١( 

(؟) هكذا نقله محمد بن إسحاق» وغيره من الثقات/7١.‏ 

(5) وقد ثبت أنه عليه الصلاة رالسلام قال يومًا لأصحابه (أى المؤمنين أعجب إليكم إعانا 
قالوا: الملائكة قال: (وكيف لا يؤمنون وهم عند ريهم) قالوا: فالأنبياء قال: فكيف لا 
يؤمنون والرحى يتزل عليهم؟ قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا 
فمن؟ قال: (قوم يجيئون من بعدكم يجدورن صحفا يوسون يما فيها) /17١اوجيز‏ 


ومنه [صحيح؛ وله شواهد]. 


1/ا” 


[يتأَيُها آلَّذِينَ ءَامَنُوا اتقو الله حَق ثقاتم وَلَا تَمُودن 
وَآَعْتَصِمُوأ يحَبل آله جَمِيعًا وَل تفقوا وَأذكروأ ١‏ نعي آله عليكم ١‏ اذ كنتُمَ 


سهد م رمرم ل لووك 


تأَنَّفَبينَ كثويك ينعمتة اخ خْوَنا وَصُّثُمْ عَلَى طَمَا حْفْرة 
كر تلفح با ايف جب الله لاق َعَلُكَرْ تَهْتَدُونَ © 

وَل اه كة نحطو إلى انختر ترون بالتتزوف تهون عي لسك 
نيك م الننبشرب- © © ولا تكوثوأ كَآلَّذِينَ تفقوأ وَاحْتَلقُوأ ا 


ما جَاءَهُم آَلبْيَئَتٌ وأُوْلتيِكَ لَهُمَ عَدَابٌ عَظِيدٌ ©) يوم ل وجوة 0 


3 


مَيُوةٌ فَأمًا أنَّدِينَ سردت وَجُومُهُح أَكَفَرَتْم بَعْدَ إيمدكع تذوكواً آلْعَدَابَ يما 
كُنتْمَ تَكفْرُونَ (©) وَأمَا آَلذِينَ آبِيَضَّتٌ وُجْوَهُهُمْ ففى رَحَمَة اله هُمَ فيها 
حَبِدُنَ © تلك عَايتُ لَه توما عَلَيِكَ يالحَى وَمَا آلَهُ يريد ظلمًا 
لَْسَلمَِ وج وَللهمَان آلسَموت وَمَانى لض وَلَى أ مجع آلأمْررُ ع 4 
ليها الْذِينَ آمَنوا انوا الله حَقَّ ته أصله وقاة فقابت الواو تاء كتؤدة 
وتخمة» وهو أن يطاع ولا يعصى»: ويشكر فلا يكفرء ويذكر”" فلا ينسى» وكثير مسن 


)1١(‏ ولما حذرهم من إضلال أعدائهم أمرهم يجامع الطاعات الى بالحقيقة هى الترهيب إذ 
التقوى إشارة إلى التخويف من عذاب الله ثم أردف الرهبة بالرغبة وهى قوله (واذكروا 
نعمة اللم) وأعقب الأمر بالتقوى بنهى هو من تمام الاعتصام فقال (يأيها الذين ممما 
اتقوا الله) الآية/١١وجيز.‏ 

)١(‏ هكذا رواه الحاكم» وابن ع أبى حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/7١وجيز‏ | أخرجه 

الحاكم (94/9؟) مرفوعاء وموقوفا عن ابن مسعود» والموقوف أصح؛ كما قال ابن 

كثير فى "التفسير" .])789/١(‏ 


وا 


السلف قالوا: هذه الآية نسوحة بقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" (التغابن:7١))‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما: إها لم تنسخ لكن حق تقاته أن يجاهد فى سبيله حق 
جهاده؛ ولا تأخذهم فق الله لومة لائم» ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم 
وأبنائهم, #أولا تَمُوئُنَ إلا وَأَنكُم مُسْلِمُونَ4 أى لا تكونن على حال سوى الإسلام 
إذا أدرككم الموت فهو ف الحقيقة أمر بدوام الإسلام, لإوَاعْمَصِمُوا: واستمسكواء 

لبحَبل الله جوِيعا) أى: بدين الله أو بالجماعة أو بعهد الله أو بالقرآنء وَل 
َفرقُوا أمرهم أن ا ا 0 
الكتاب» لإوَاذكرُوا نة نعْمّت الله عَلَيْكُُ4: الى من جملتها الإسلام واألفء «إإذ 
كُم): أبها الأرض والمخزرج أغذَاء)): وقع بينكم القتال والنوفء لإفَأَلْفَ بين 
قلُوبِكُم): بالإسلام: لإفأَصْبَحكُم بنعْمَيه إخوائ: متحاين, لأوَكُكُ: فى الجاهلية 

لإعَلَى شفا خُفرَة من النّارِ: مشفين”" على الوقوع فى جهنم لكفركم”" وشفا بمعى 
الطرفء لإفَاَنقَدَكم4: أنماكم لإمَنَْا4: بالإسلام» والضمير للشفاء أو للحفرة أو 
للنارء #إكذَلِك4: مثل ذلك التبيين؛ إيبَيّنُْ الله ل آيَاتِه ؛ لعَلَكُمْ كهتَدُون4 إرادة 
ثباتكم على الهدى. 

(إولتكن مسكم)4 من للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف من فروض الكفايات وللمتصدى له 
شروط قال الضحاك: هم الصحابة؛ وا حاهدون, والعلماء» والخطاب للجميع؛ لأنه لو تركوه 
أنموا جميعا أو للتبيين كما ورد (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن 
م يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإان) © #إأمّة): جماعة, لإيَدعُونَ: الناسء إلى 


.١7/نيفرشم أى‎ )١( 
.١؟/اهيف (؟) لو أدرككم الموت فى تلك الحالة لوقعتم‎ 
. أخرجه مسلم فى "الإيمان"‎ 


574 


الخيْر: 0 القران وسه وسو اللاعنق الل عليه وسله وعلى اله لإ نامرون 
لخر وف ويَنْهُون عَنِ المدكر # غطق ناض علنيستى العام يف40 لأن 0 
أعم) رليك هم م الْفْلِحُونَ) المتحخصوصون يبكمال الفلاح» لإولة تَكُوُوا كالذيد”9) 


(1) الدعاء إلى الخير عام فيما فيه صلاح دين أو دنيوى؛ فعطف الأمر بالمعروف عليه 
للإيذان بشرفه كقوله: (إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» (البقسرة:717/8)؛ 
والأمر بالمعروف من فروض الكفايات فالخطاب عام؛ والمطلوب التصدى من بعض من 
له قابلية فلو ترك الكل أثموا وقيل من للتبعيض» وق صحيح مسلم (من رأى منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان)[(سبق 
تخريجه في الصفحة السابقة] » وعدم الاستطاعة لتقصيره فى حق التقرى فصدق أنه 
أضعف الإبمان/7١وجيز.‏ 

(1) وف الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر» ووحوبه ثابت بالكتاب 
والسنة وهو من أعظم واحبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصوها وركن مشيد 
من أركافاء وبه يكمل نظامهاء ويرتفع سنامها/” افتح. 

() فإن الدعاء إلى الخير عام فيما فيه صلاح دين أو دنيوي فعطف الأمر بالمعروف عليه 
للإايذان بشرفه كقوله: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" (البقرة/17/)517١.‏ 

(4) منهم اليهود والنصارى فقد تفرق كل منهما فرقاء واحتلف كل منهما باستخراج 
التأويلات الزائغة وكتم الآيات النافعة وتحريفها لما أحلدوا إليه من حطام الدنيا قيل: 
النهى عن التفرق مختص بالمسائل الأصولية» وأما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف 
فيها جائز» وما زال الصحابة فمن بعدهم مختلفين» وفيه نظر فإنه مازال فى تلك العصور 
المنكر للاختلاف موجودا وتخصيص بعض المسائل بجواز الاختلاف فيها دون البتعض 
الآخر ليس بصواب» فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام فى انتساها إلى الشرع» وقد 
وردت آيات وأحاديث كثيرة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وق الأمر بالكرن 
فى الجماعة» والنهي عن الفرقة/7١.‏ 


اا 


تَفرَّقُوا(' وَاختَلفُوا مِن بَِعْدٍ ما جَاعَهُمْ البيئّات4: الحجج المبينة للحق كالأمم 
السابقة» مإ وليك لَهُمْ عَذَابُ عَظِيج: وعيد لهم وقديد للتشبه هم إيَوم تَنْيَسضُ 
وَجُوه وكمنود وجُوة: : تبييض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود”' وجوه أهل البدعة 
أو المؤمنين والكافرين أو المخلصين والمنافقين» قيل: البياض والسواد كنايتان عن بمجحة 
م وكآبة الحزن» والأصح أنهما علامتان حقيقيتان» والظرف للمتعلق لهم أو نصب 
بإضمار اذكر لإفَأمًا الِينَ اسْوّدت وَجُو شُهُمْ) فيقال هم: لأأَكفَركم بَعْدَ إِعَادَكُم) 
يوم الميئاق أو هم المرتدون أو هم المنافقون تكلموا بالإيمان أو هم أهل الكتابء والهمزة 
لتويخ: لقَذُوقُوا العَذَابَ بمًا كُكُمْ تَكْفُرُونَ: بسبب كفركم. 

لإوأمًا الْذِينَ اليَمَت وَجُوهُهُمَ قَفِي رَحْمَةٍ اللّو: جنته عبر عنها بالرحمة إشارة إلى 
أنه لا ينالها من ينالها إلا برحمته. #إْهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ أحر ذكرهم ليكون أول و 


وآخره صفة المؤمنين 


)١(‏ بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من تلك النصوصء ثم احتلفوا بأن حاول كل واحد 
منهم نصرة قوله ومذهبه. وتفرقوا بأبدافهم بأن صار كل واحد من أولئك الأحبار رئيسًا 
فى بلد ثم احتلفوا بأن صار كل واحد منهم يدعى أنه على الحق وأن صاحبه على 
الباطل وأقول: إنك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه 
الصفة فنسأل الله الرحمة والعفو/ ١١‏ كبير. 

(؟) من فسر سواد الوجحوه بسواد وجوه أهل البدعة» فالمراد الخوارج المرتدون كما تقل 
الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد ف مسنده أن أبا أمامة رأى رعوسًا من الفوارج 
منصوبة على درج دمشق فقال: (هذا كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء حير قتلى 
من قتلوه) ثم قرأ (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) الآية» ثم قال: (لو لم أسمعه من 
وول اماصلى ا الل عليه راتسل الااهرة زمري فاون إل اليا سك عل نيعا منت 
حدثتكموه/7 ١منه[وهو‏ حديث حسن صحيح؛ انظر صحيح سنن الترمذى (/9؟)) 
وصحيح سنن ابن ماحه ]. 


دم” 


تلك آيَات اللّه): حي لإتلوها عَلَيْكَ): يا محمد «إبالحقَ): متلبسة به لا 
شبهة فيهاء #إومًا الله يُِيدُ ظُلْم لُلْعَالَمِنَ”'")4 ؛ لأنه حكم عدل لا يحرى فى ملكه 
إلا ما يشاء فلا يحتاج إلى ظلم لأحد فلهذا قال: لإوللّها" ما في السَّمَوَات وما في 
الأأرضٍ وإلى الل موْجَعْ الأمُور) فيجازى بما وعد وأوعد وأما بحث إنه على 
الظلم قادر لكن لا يظلم كما دل عليه القرآن والأحاديث أو ليس بقادر؛ لأنه 
محال فى حقه - فقد أفردناه فى رسالة. 


ار عه حرجت لاس تاتون تروف وتتهؤت عن الشصكر 


وهو م 0-0 7 5 
وتؤمنون بالله ولو وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلّ الكتلب لكان خَيرا لهم م فق الم وفية 


دعر 


وَأحح ف هم الفَسِفُونَ © يك ا اذى وَإن يمُفنلُوكمَ ل 
الأَدْبَارَ ته لا يُمصَرُوت ©© 2) صْريتٌ عَليهِم أ آلذلَةٌ أب يَنَ مَا ثقفواً إلا يبل سْنَ 
0 ّ 

اللّه يَحَبَلٍ مِنَ لئاس وَبَآءُو عضب من الله وَضْرِبَتٌ عَلَيَهِم الفتكنة ذلك 
أن كاتا كدرو كات ت الله ويقَعُونَ ليا عير حي ذا لِك يما عَصّوأ 
الس ابي 0200 - اه ال 2 2 رد 0 ل اا افد ري ف “ل ررك ابعر 

يحَائوأ يَعتَدُونَ وجح * سوأ سَوادمنَ أل الكتتب أَكة امه ُو ايت 
مي الس متم لاقي مي ققاد مافدة ‏ سا ل م ” نوه سا 
لله َانَاء ليل وَهُمْ يَسَجَدُونَ 8 يؤمنوت بالله واليوم الآخر ويامرورة 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَتَهوْنَ عن آلْسْكْرٍ وَسْسرِعُوَ في الخَترت وَُؤنَتِك مِنَ 


2 روز 


الصلحين © وما يَمُعَلُواْ مِنَ خَيْرٍ فلن يَكَفَرُوه وَآلَهُ عَليم باَلْمتّقِيَ © 


4 أى: اح امقس لشو ار قا رب عار نه 
المعرف فى سياق النفى لعموم النفى لا لنفى العموم بقرينة المقام أيضًا/7١منه.‏ 
إفة ملكا ولقًا وعبيدًا حي يسألوه» ويعبدوه ولا يعبدوا غيره/7افتح. 


اا 


نَ آلَّذِينَ كفَرُوأ نقتي عت مزالي وَلَآ أَوْلدهُم مّنَ 0 َأَولتَك 
صَحَلبْ آلثَارِ هُمْ فيه حَلِدُونَ (©) مَثَلّ مَا مُْفْقُونَ في هلله الْحَيّزة آلشنبا 
كَمَثَل ريح فيهًا صِرٌ أَصَابَتَ حَرْتَ قَوْمِ ظَلَمُوَأ نشي جك ا 
ظَلمَهُمْ آله وَلكِن أَنفْسَهُمْ يَعْلِلمُونَ © يكأَيُهًا آَلّذِينَ ءَامَسُوأ لا تتّخذواً بطاتة 
تن دونك لا َألوتكم حبَالا اتا القعاه مِنَ أَفوههمَ 
وَمَا فى صدورَهُمٌ مكار قَدَ ب كنا لك ليت ت إن كس تعقلون © 

متأنشم أزلاء بوهم ولا يو ولؤيئو بالكتتب حل و لح قا 
تسوس لي وه 
يذات الصدورٍ © © إن تتسنكع حك تسلؤم إن تُصبكمٌ سَيْفَهُ ا 
بها وإ تضوررا توأ لا شطع تضم دكا إن لل يما مشتئور2 

000 
الإأخرجَت): أظهرت ل#إللئّاسِ): يعن هم خير الناس للناس وأنفع الناس للناس» 
والأصح أنه عام وأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) خير الأمم كلهم #تَأَمُرُونَ 
الْمَغْرُوف» استثناف بين به خيريتهم؛ #وتنهون عن المدكّر وتُؤْمئُون بالل إخحين 
الإمان إشعارا بأن أمرهم وفيهم للإبمان بالله وإظهار دين لإوَلو آمَنَ أَهْل الكتاب : 
محمد #إلكان4: : الإبعان, 2 خَيْر0" لَهُم ه04" اممو نَ): كيد الله بن سلام» 


تان / 


)١(‏ لأنهم لو آمنوا لكان لهم مع الرياسة وحظوظ الدنيا الى آثروهاء النجاة من العذاب المقيم 
والفوز بالنعيم الموبد/١.‏ ولا يضرب عليهم الذلة/77. 
(؟) هذه الجملة وال بعدها أعيئ (لن يضروكم) واقع على سبيل الاستطراد/7١منه.‏ 


لم 


#وأكترهُم الفاسقون): المتمردون. روى أن اليهود قالت -مع عصابة من الصحابة- 
نحن أفضل» وديننا خير» فترلت (كنتم خير أمة) إل لسن يُضْروكُم | إلا أذى»: 
ضررا يسيرا قيل: قصدت اليهود عبد الله بن سلام وأصحابه فترلت: لإرإن يُهَا بُقَاتِل و كم 
يُوَلوكُمُ الأدبار: ينهزمواء ولا يضرو كم بالقتل» 2 ل يُنصَرُون4: م لا يكون 
هم النصر أبذاء لضْرِبَتَ عَلَيْهِمُ الذَلّة ألرمهم الله المذلة والصغارء لإأَيْنَ ما تُقفُوا): 
أينما وجدوا وكانواء إلا بحَبل0 م مّنَ الل وَحَبْلٍ من النّاسِ# أى: شرايف علبع 
الذلة فى كل حال إلا معتصمين بذمة الله وعهده؛ وأمان المسلمين وعهدهم» وهو عقد 
الذمة» وضرب الحزية والمعاهدة والمهادنة أى: لاع زلهها؟ قط إلا هذه الحالة 
الواحدة”" لإوبَاءوا يقب من الل): رحعوا به مستوحينء اوري عَلتهم 
الْسْكنة): الجزية أو الفقر والتذلل كضرب القبق ذلك إن عسوت النشكقة) 
والذلة» والبوء بالغعضب لإبأهُم َ كانوا يَكْفْرُونَ بآيّات الله ويَقَعلُونَ الأنييّاء عير 
حَق 6: بسبب كفرهم بآية الرجم» وأمثالهاء وقتل الأنبياء بسبب الحسد وهم يعلمو أنه 
غير حقء لإذْلِك4 أى: الكفرء والقتل» وقيل: هذا أيضًا إشارة إلى المشار إليه بذنلك 


اماه 


الأول أى: الصغار والهوان له سببان إيمًا©» عَصوًا وكائوا يَعْحَدُونَ: بسبب 


.١7/لاحلا قوله: "بحبل من الله" فى محل النصب على‎ )١( 

)١(‏ لما كان استقامة مع المفرغ عند التحقيق راحعة إلى تقدير النفى أشرنا إليه بقرلنا: لا 
عز لهم إل/7١منه.‏ 

(6) هكذا قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والضحاكء والحسن» والسسدىء وغيرهم 
فيكون الخبلان واحدا من باب "الك ورسوله أحق أن يرضوه" (التوية: 3ة)/؟ 1 

(4) جعل علة الكفر وقتل الأنبياء هى المعصية» وذلك لأنهم لما توغلوا فى المعاصى والذنوب 
فكانت ظلمات المعاصى تتزايد حالا فحالا ونور الإيمان يضعف حالا فحالاء ولم يزل 
كذلك إلى أن بطل نور الإبمان» وفضلت ظلمة الكفرء وإليه الإشارة بقوله: "كلا بل 


لكا 


عصيافهم واعتدائهم ى(2 حدود الله فإن الإصرار”” والمداومة على الذنوب يفضى إلى 
الكفر ومقت الله تعالى. 

لإليسُوا "سوا 6 .نولك بق البهوط خين قالكة نا اتن متسنه إلا عترارناءوارلقوا نيه 
عبد الله بن سلام وأصحابه* أى: ليس أهل الكتاب على حد مستو. لُإْمُنْ هل 
الكتاب مها استئناف بِيّنَ نفى الاستواءء لإقَائمَة): على الحق مستقيمة» وقيل: 
قائمة فق الصلاة (إيتَلُونَ(" آيَات اللّه: يقرءون القرآن» أو يتبعونها #[آكاء اللَيْل): 
ساعاته» (إوَهُمٌ يَسْجُدُونَ يصلون التهجد أو العشاء© فإن أهل الكتب لا يصلوفاء 
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ديه ع “ه) 8 2ه 02 توم م و سمو ٠»‏ 0008 2 : 
يُؤْمسُونا “بالله وَالِيَوْمَ الآخر وَيَأْمُرُون بالمَغروف وَيَنْهَوْن عن المنكرٍ 


- ران على قلويهم ما كانوا يكسبون" (الطففين: 4 »)١‏ فقوله: "ذلك يما عصوا" إشارة إلى 
علة العلة ولهذا المعى قال أرباب المعانى: من ابتلى بترك الآداب وقع فى ترك السنن» ومن 
ابتلى بترك السنن وقع فى ترك الفريضة» ومن ابتلى بترك الفريضة وقع فى استحقار 
الشريعة» ومن ابتلى بذلك وقع فى الكفر/ ١‏ كبير. 

.١7/قاحسإ ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوق عن ابن‎ )١١( 

.١1؟/مهفاف قوله: فإن الإصرار والمداومة مرتب على كلا التفسيرين‎ )١( 

) ذكره الهيثمى ف "المجمع" (7707/7)) وقال: "رواه الطبراى ورجاله ثقات". 

(5) عبر بقوله: "يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجحدون" عن التهجد 
والعشاء/١١.‏ 

(:) ف مسند. الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة» فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان 
أحد يذكر الله هذه الساعة ا ثم قرأ (ليسوا سواء من أهل الكتاب)/7١‏ [أخرجه 
أحمد والدسائى والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبران بسند 
حسن عن ابن مسعود مرفوعًا كما فى الدر المنشور للسيوطى .])١١57/7(‏ 

(0) قوله: يتلون ويؤمنون صفتان لأمة/١١.‏ 
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ويُسَارِعُونَ في اخَيْرَات», وصفهم بما ليس فق اليهود إلا نقيضه كالحاد ى صفاته 
ووعكي انه ال حادق مين وهم مداهنون فى الحق متباطئون عن الخختير) 
ال سي سيد سر إومًا تم 
من خب خَيْرٍ فلن يُكْفرُوه): لا يضيع عند الله ولا ينقص ثوابه» ولتضمنه معئ الحرمان 
ا م يقل عليهم بهم إشعارا بأهم موصوفون 
الترىا لعا اله الزين كتزرا أن لذي" ولام «عَنهُم أَمْوَالَهُمْ رلا 
أولادهّم مّنَ اللّه): من عذابه, #إشِيْنًا وأُولَيِكَ أصْحَاب التَار: ملازموهاء #إهُّمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ مَكَلْ مَا يُنفِقَون4: مثل ما ينفق الكفار» وقيل: نفقة اليهود على 
شتاو في عزو اسنوذ الا كمال رب ليها عر" اناي مده أ سور" 
حارة لإأَصَابَتْ حَرث : زرع؛ "(إقوم ظَلَمُوا أَنفسَهُم): بالكفر والمعاصىء 
#إفأهْلكتة4: فلم ينتفعوا بحرئهم لدى احتياحهم إليه» فكذا أعمال الكفار» وتقديره: 
ا ل ا 
اللنلان» #أومًا ظَلَمَهُمُ الله بأن فعل بهم ما ليسوا أهلاً لك #إولكن أَنفسَ 29 
يَظْلِمُون لأهم :ارتكيواما انححقوا العقوية. 


)١(‏ قال الزمخشرى: الصر: الريح الباردة ففيه إشكال لأنه يلزم أن يقال ريح فيها ريح باردة 
وتوجيهه أنه نعت وصف به البرد للمبالغة كبرد بارد أو هو مصدر فى الأصل بمعين البرد 
فجيء به على أصله أو من باب التجريد انتزع من الريح الباردة ريا مبالغة فق 
بردها/7 ١‏ منه. 

(؟) هذا قول ابن عباس» وبجحاهدء قيل: هذا يرحع إلى الأول فإن البرد الشديد فيها نارية 
تحرق الثمار والزروع/؟١.‏ 

(5) تقديم المفعول لرعاية الفاصلة لا للاختصاص أى: ما ظلمناهم؛ ولكن ظلموا 
أنفسهم/7 ١‏ منه. 
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ليها الْذِينَ آمَنُوا لا تَتّخِذُوا بطَائة# بطانة الرجل خاصة أهله الذى يطلعه على 
أسرارف #إمّن دونكم: من دون المسلمين» متعلق بلا تنخذوا أو صفة بطانة أى لا 
تتخذوا أولياء أصفياء من غير أهل ملتكم: ل يَألونك0) خَبَالا)4: لايقصرود فق 
الفساد» وخبالا مفعول ثان لتضمين معئ المنع» والجملة مستأنفة أو صفة بطانة» 
وكذا"” الجملتان بعدهء ل#إودوا"” مَا عَشّمْ: تهنوا شدة ضرركم, لإقَدْ يدت 
البفضّاء: ظهرت علامة العداوة؛ من أَفوَاهِهم): فلتات9؟ كلامهم لإومًا تُحخْفِي 
صُدُورَهُم): 7 البغضاء «أ ك4 أكثر ما بداء مُإقَن بَينَا لك الآيّات6: الدالة على 
صلاح أحوالكم إإن كُسُمْ تعقِلُونَ): ما بيّنَ لكم» نزلت ف مواصلة اليهود لما بينهم 
من القرابة29 أو فى مصافاة المنافقين» هنم أؤلاء ُحِبُونَهُمُ ولا يُحِبُولكُو) أن اقم 
أولاء الخاطئون فى موالاتهم» والجملة بعده بيان دن أو أولاء نداء أو بمعين الذين 
كما مرء وتوْمِنُونَ بالْكِتَاب كله أى: يجنس الكتاب حال”" من مفعول لا يحون 


)١(‏ ألا فى الأمر قصر ثم لتضمين مع المنع عدى إلى مفعولين كما يقال لا آلوك نصحاء 
والخبال الفساد/7 ١منه.‏ 

)١(‏ أعبئ ودواء وقد بدت تحتمل كل منهما أن تكون صفة: ومستأتفة للتعليل عن فى 
اتخاذهم بطانة/ ١7‏ منه. 

(6) ما مصدرية أى ودوا عنتكم؛ والعنت شدة الضرر/7١.‏ 

(4) يقال: كان الأمر فلتة بلا تدبر وتفكر/١١صراح.‏ 

٠‏ (0) يعي الآية نزلت فى منع مواصلة المؤمنين البهود مطلقا بلقائهم المنافقين من 
اليهود/7١منه.‏ 

(3) وجاز العطف على تحبوفهمء ففيه التنبيه على موقع الخطإ أيضًا على مع هأنتم هؤلاء 
تؤمنون بالكتاب كله؛ وهم لا يؤمنون بشيء من الكتاب لأن إيمانهم» كلا إيمان فأين 
جامع المحبة/7١‏ منه. 


الملل 


أى: لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتاهم أيضاء وهم لا يؤمنون بكتابكم» فأنتم 
أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. لإوَِذًا لَقَوكُمْ قَالُوا آمنَا: نفاقاء لإوَإدًا خَلَوَا): حلا 
عشي مو جض الإعمو لتك الأثايا دمن الفقط )ان 550 
لم يجدوا سبيلا إلى الغلبة عليكم» وهذا يدل على أن الآية للمنافقين» #قل): يا نبحمك 
لإمُونُوا بَيْظِة : دعاء عليهم بدوام غيظهم وزيادته بتضاعف”" أهل الإسلام حى 
يموتوا 5 إن الله عَلِيم بذات7" الصدُور): ما فيها من خير وشر» فيحازيكم؛ 
وهو يحتمل أن يكون من المقول. 

(إن سكم حَسةٌ): حر وسفعة لأتسنؤقع»: غره, لإرإن مركم من 
ضر وشدة #يّفْرَحُوا بها فهم فى فاية العداوة معكى لإوإن تَصْبرْرا: على 
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أذاهم, #وكتقَوا موالاقم أو ما حرم الف لإلاّ يَضُرُك”" كَيْدْهُمْ سِيْئًا)4: كتم 


.١١/مهيزحو وقوتهم وعزهم؛ وذل اليهود‎ )١( 

(؟) ذات هاهنا تأنيث بمعين صاحبة الصدور/7 افتح. 

(؟) يعين لا يضركم فعل مضارع وقع جزاءء وجزاء الشرط ف غير المضاعف محجزوم وق 
مشدد المضاعف مفتوح, فلا بد أن يقال ضمة الراء لاتباع الضاد كضمة مد /7١منه.‏ 

(4) معين الآية أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى» وألقى كل ما نى الله عنه كان ى 
جل اذا فل بسر كيل قفري ولحد: عافن رفن الكلام قزلفة ملو اسه 
سبحانه إنما خلق الخلق للعبودية» كما قال: (وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون)(الذاريات:05) فمن وى بعهد العبودية فى ذلك فالله سبحانه أكرم من أن لا 
يفى بعهد الربوبية فى حفظه عن الآفات والمخافات وإليه الإشارة بقوله (ومن يتقو الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) (الطلاق: 767) إشارة إلى أنه يوصل إليه 
كل ما يسره» وقال بعض الحكماء: إذا أردت أن تكبت من يحسدك فاحتهد فى 
اكتساب الفضائل/7١.‏ 


ا 


فى كنف الله؛ فلا يض ركم كيدهم» وضمة الراء ف لا يضر كضمة مد للاتباع؛ لأنه 
جزاء شرط مضارع مضاعفء فجاز فيه أربعة أوجهء وقرئ لا يضركم بكسر الضاد 
من ضاره بمعين ضره #إإن الله بمّا يَعْمَلونَ مُحِيط: علمه فيجازيهم ما هم أهله . 


وَإِذ عَدَوتَ مِنَ أَهْلِك تبر آَلْمُؤْمنِينَ مُقَِعدَ لقتال وَآللّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ©© إذ 
ف كا بيط اند وَآللَّه ما َعَلى آله فَليمَوَكَل 

لْمُوْمنُونَ ع لق 5 لَه يدَرِ وَأَصْمَ ونه فقوا الله َلك 

تَشْكرُرنَ © إذ تقول ير ألن يكفيك أن يدك رككم كلقة 
م د إن تَصَيِرُوأ وَتَتقُوأ أ وََأَتُوكُم من فَوْرهِمَ 
هذا يمُدد ل ري وما جَعَلهُ الله 
إل بُترمد لكم وك لمن نوكم يم وَمَا آلصَرُ له مِنَ عند الله العزير 
الحكيم © يط عا ون اين كوا أذ كبو ميَييوا حي و 
يس لك مِنَ الأمر سَىَءٌ أ يحوب عَليِم أذ د ُعَدِبَهُمْ فَإنّهُمَ لسرن" ©© 
وَل ما في أَلسَمئوَات وَمَا فى الأرض يَغْفِرُ لِمَّن يَشَآْ ل وَآللَهُ 
غَفُورٌ حي د © ) 

إوإذ غدَوت4 أى: واذكر إذ غدوت لإمِن أَهْلِك): مترل عائشة رضى الله عنها 
نبو الؤمِنين: تسوى وقبئ لهب لإمََاعِد لقعا ل4: مواقف وأماكن له 
#إوالله سَمِيِعٌ)) لأقوالكم لإعَلِيو): بضمائ ركم وأحوالكم هذه وقعة أحد, وقيل”2 يوم 


)١(‏ رواه ابن حرير عن الحسن البصرى» وهو غريب فإن ما بعده إلى قريب من آنخر السورة 
فى وقعة أحد فلا يعول على هذا القول/7١.‏ 
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الأحزاب» «إإذ هَمّتَ طَائْفتَان مكو بدل من إذ غدوت أو متعلق بسميع عليم) 
وهما بنو حارثة» وبنو سلمة» #إأن تفشلا: تحبنا وتضعفاء فَإِنهم هموا بالانصراف عن 
الحربء لكن عصمهم الله #واللَهُ وَلِيّهُمَا: ناصرهما فعصمهم عن اتباع النطرة أو 
قبالهما* تفشلانء وَعَلَى الله فلْيَتَوكل المؤمئُونَ4: لا على العَدّد والعُده. ‏ 

وإولقد تصركم الله ببَذر تذكير بقصة إفادهم التوكل» وهو موضع بين المكة**, 
والمدينة #إوأئتم أذلة): بقلة العدد والسلاح؛ لإقائّقوا اللّ: فى بات لإلْعَلَكم 
تشكرون) عاقبته .مزيد الإنعام) وقيل معناه اتقون فإنه تير نعمنى) «إإذ تقول 
لِلْمُؤْمِنينَ4 ظرف لنص ركم وهو فق بدرء أو بدل ثان من إذ غدوت» وهوق أحنىء 
وقالوا: ل يحصل الإمداد يوم أحد لا بخمسة آلاف ولا بثلاثة؛ لأن المسلمين لم يصبروا بل 
فرواء لإألّن يُكْفِيكُمْ أن يُعِدَكم4؛ هو فاعل يكفيكم؛لأربكم بَِلائَةٍ آلاف من الَلائِكَةٍ 
مُزَلِينَ)): للنصرء لإبَلَى)): إيجاب لما بعد لن» أى: بلى يكفيكم؛ ثم وعد لهم الزيادة بشرط 

ا 202 1 رم لهك » 

الصبر والتقوى فقال: إإإن تَصْبرُوا6: على العدوى لإوتتّقوا): مخالفى» #إويائوكم من 
فورهم هَذا: من غضبهم فإفهم رجعوا لحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدرء أو من 
ساعتهم والمعين إن يأتوكم ف الحالء لإيُمْدِد كم ربكم بحَمْسَةٍ آلاف من الَلائكَة4 ف 
حال إتيافهم لا يتأحر نزوهم عن إتياهم, لمُسَومِينَ') : معلمين بسيما الصوف الأبيض أو 
بالعهن الأحمر فى نواصي حيوهم أو بالعمائم البيضء أو السود أو الصفر”" أو بسيما القتال 


69 كذا بالأصل وفي الكشاف )5١5/١9‏ "فما طما". 

كذا فى الأصل. 

)١(‏ مسومين من السومة؛ وهى العلامة وف تعيينها حلاف والله أعلم بالصحيح من 
ذلك/7١وجيز.‏ 

(؟) الأول قول على بن أبى طالب رواه بن أبى حاتم؛ الثاى لأبى هريرة» الثالث لابن عباس» 
والرابع رواه ابن مردويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[ذكره الهيئمى في "المجمع" 
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أنزل الله الملائكة يوم بدر ألفا كما قال: (فاستجاب لكم أن ممدكم بألف) 
(الأنفال:2)9 ثم صاروا ثلاثة آلاف» م20 حمسة آلافء #إوَمًا جَعَلَهُ اللّهُ) ىق 
الإمداد #إإلا ُشترَى»: بشارة» لإلَكُّ): بالنصر (إوَلعَطْمنَ): ولتسكنء لإفلُوبُكُم 
به وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله لا من عدة وعدد, #إالعزيز4: الذى لا يغالب فى 
قضائه #الحكيم»: فق أفعاله. لاليَقَطَعَ طَرَقَا أى: لقد نصركم الله ببدر ليهلك 
طائفة» أو 7 ركنا من أركان الشرك؛ أو متعلق بقوله (وما النصر إلا من عند الله) ([ 
مْنَّ الْذِينَ كَمَرُوا أَوْ يَكْبتهُم:"4: يخزيه" وأو للتنويعع (إفيَنقَبُوا خَائبينَ): 
منقطعى الآمال» ليس لَك من الأمْر ضيء)) بل الأمر كله إلى الله» نزلت حين9©) 
قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعن فيه على قوم قتلوا سبعين رجلا من قراء 


- (0007/5) وقال: "رواه الطبران وفيه عبدالقدوس بن حبيب وهو متروك"]) 
والخامس رواه ابن مردويه عن الزبير|[أحرحه أبو نعيم وابن عساكر عن عباد بن 
عبدالله بن الزبير بلاغا كما فق الدر المنثور »])١55/7(‏ السادس لعكرمة وقتادة/ 
١‏ ا منه. 

)١(‏ فلا منافاة كما صرح بذلك قتادة وغيره» وقوله هاهنا مردفين مشعر بذلك إذ معناه 
يردفهم غيرهم؛ ويتبعهم آحرين/17١.‏ 

(0) وأصل الكبت ف اللغة صرع الشيء على وجهه. والمراد منه القتل» والمزيمة» والإهلاك» 
واللعن» والخزي/” ١فتح.‏ 

() يعين نصرتكم فق بدر لأنواع من الفوائد: إهلاك بعضء وإذلال بعض بالزعة» وتوبة 
بعض بالإبمان» وتعذيب بعض بالأسر فيمكن أن يقال ليس لك من الأمر شيء نزل 
لأحد هذا الوجهين المذكورين» ويكون اعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه؛ ثم ذكر 
بقية الأقسام» لكن فيه تكلف/؟١منه.‏ 

(4) رواه البخارى» والنسائى بروايات متعددة/7١منه[أحرجه‏ البخارى فى "التفسير" 


0 كهغع) وق مواضع أخر من صحيحه: ومسلم قف "المساجحد" 0 
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الصحابة بعثوا ليعلموا الناس» أو نزلت”" يوم أحد حين شج فى رأسه الأشرف» ويقول 
(كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيّهم؟1) لإأو يُعُوب عَلَيْهِم أو يُعَذَيَهُْ4. عطف على 
الأمر بإضمار أن أى: ليس لك من أمرهم شيء أو من التوبة عليهم أو تعذيبهم أو على 
على أو يكبتهم؛ (ليس لك من الأمر شيء) اعتراض وقع فى البين» وأنت تعلم أن 
هذا توجيه لو يلائمه. سبب الترول يلائم اللفظ والمعئ» لإفكهُم ظَالِمُون): 
استحقوا التعذيب. 
و لِلَهِ مَا في السسَّمَّوَات وما في الأرض4: خلقا وملكا فالأمر له لا لغيره لإيَغْفِرٌ 
لِمَن يشَاء): غفرانه. #إويُعَذب مَن يّشَاء: تعذيبف لإواللهُ غفور رحِية: فلا 
تبادر إلى اللعن» والدعاء عليهم . 
تأيه الي ءَامنوا: ل تَأكلوا ال 
ع 246 تفلحونَ 669 واتقوأ النارآ 
وَاَلرَسُولَ لعَلَكُمٌ تْرَحَمُونَ © © * وسارعواً إلى مُعُْفرة مّن ربكم وجنة 
عَرَفيهًا الكموات وَالَأرَض أُعدّتٌ للمُتَقِينَ © © الذين ينفقونَ 2 السراء 
وَألضََّاءِ وَلكنظمينَ العيظ وَألْعَافينَ عن لان وَآنَهَ حب المُحَسِنيت" ©© 


انُدير> اذا تَمَدُوا فحمةٌ أز طلحا أنشمئ مَكوا الله تاشتققروا 
ديرد 1 2 و نعسهم كر ستعهرا 


)١(‏ رواه البحارى» وأحمد عن أنس/١١وجيز[هذا‏ يوهم أن الحديث أحرحه البحارى؛ 
وليس كذلك وإئما ذكره معلقًا فى المغازى (477/07 -قتح)» ووصله مسلم ق 
"الجهاد"(0791١)].‏ 
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عدر وه أذلتبك جزلأهم تقهرة بن بيهم وجنت تجرى ين تخيها 
لتر لدي فبهكا وَيِعمَ أَجَرآلْمَمِلينَ 5 قد حَلَت من فيكم مسن 
فَسيروا فى آلأرض فآنظروأ كَيِفَ كان عَهِبَةُ آلمكَدِنَ هع مدا بان لئاس 


ف س” وس 


وَهُدَّى وَمُوَعظة للمتقينتَ © ولا هنو و تحرتواً 0 عار إن 


كه رين ناتك كن معن من الكو كك تقل وتلك 
ايام تُدَاونُهًا بَيِنَ الئاس وَليَعْلمَ الله لقو اموا وَيَتخذ ا وَاللهُ 


ل ولاس > صايع صا 


ا 5 1 لمي :© © وَليمخص الله الذين ءامنوا أ وَيَمَحَقَالكفري رن © 3 
8 9 2 أ كللوا الجَنَدُ ولا يَعلم الله آَلْذِينَ جَنهسَدوا نكم وَيَعْلم 


آَلصَّدِرِينَ © 0 تَمَكَوْنَ آلمَوْتَ من قبل أن تَلقَوْهُ فَقَدَ رَأَيَحْمُوه 


وَأَنشُمَ تنظرُونَ © 4 

©بَيُهًا الَذِين”"2 آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الربًا أَضَعَافًا مُضَاعقَة420) أى: لا تزيدوا 
زيادات مكررة فإنهم إذا بلغ الدين محله زادوا فى الأحل؛ فاستغرقوا بالشيء الحقير مال 
المديون» لإوَاتقُوا الله لعَلّكُمْ تفَلِحُونَ4): راجين الفلاح» واوا النّارَ التي أُعِدَت 


)١(‏ ولما نمى عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين» واستطرد لما بينا ذكر بعض المحاربات» 
والمؤمنون فى أول الإسلام ذوو إعسار والكفار من اليهود وغيره ذوو أيسار» وأكتر 
مخالعلتهم للمديون ومعاملتهم بالربا فى عن التقدم للمخالطة» والمساهلة للمعاملة؛ وبين 
ا ا كل الاكارة 
وأكل الربا تصرف ف ماله بغير إذنه نمى عنهء فقال: إيأيها الذين آمسسوا لا تأكلوا 
الربا/ ١١/4‏ وجيز. 


لْكَافِرِينَ): بالتحرز عن متابعتهم؛ وفيه تنبيه على أن النار بالذات للكافر وبالعرض 
للعاصى. ليوا اللَة وَالسُول لكُمْ مون رَسارغو: بادرواء إلى 
مَغْفرَة من ريكم4: أعمال توجب المغفرة» كالاسلام» والتوبة؛ وآذاء الفرائسض» 
رجت عَرْضُهًا السَّمَوَات وَالْأَرْض4 أى: عرضها”” كعرضهما قيل فيه تنبيه علسى 
اتساع طوها كما قال تعالىى: (بطائنها من إستبرق)(الر-من: : ه5) أى: فما ظنك 
بالظهائر؟! وقيل عرضها كطوها؛ لأنها قبة تحت العرشء لأعسدت: هيّفت» 
#للْمُقِينَ4؛ فالحنة بالذات للمتقين» وبالعرض لفساق المؤمنين7" لاالّذِينَ يُنفِقَونَ) 
صفة مادحة لهم #[في السرّاء والصرّاء): فى اليسر والعسر أو المراد جميع الأحوال؛ 
لأنه لا يخلو الإنسان منهماء و الْكَاظِمِينَ العَيْظ): الكافين عن إمضائه مع القدرة 


)١(‏ لزيادة التوبيخ والتنبيه على أهم على هذه الطريقة الرديئة الى يستقبحها من له أدن 
مروءة» وليس لتقييد[فق الأصل: للتقييد» بلامين] النهى وقوله: "أضعافا" حال 
ومضاعفة صفة طا/١١وجيز.‏ 

589 كنا اق سورة القدايق الروضة غرصيا ععرفن: السسار لاوس #والقويملد 1م قحال 
الزحاج: لا يراد عرض ولا طول يقول العرب: بلاد عريضة أى: واسعة أو فيه إضارة 
إلى أن طولها كعرضها لأن الكرة كذلك؛ وقيل هو من عرضة الماع للبيع نحرء 
لروعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا(الكهف:١٠٠)‏ كما عرضت الدنيا بسمواقا 
وأرضها على أهل الدنياء وكل هذه التمحلات لما أشكل عليهم أن حنة عرضها 
السموات والأرض كيف تسعها السماء! ولا إشكال» فإن الجنة ف الكرسى» 
والسموات فق جنبه كحلقة فى فلاة/7١١وجيز.‏ 

(؟) كما يقال القصر معد للسلطان وفيه غير السلطان بالتبع» وهذا يندفع كلام الزعشرى 
أن فى هذه الآيات بيانا قاطعًا أن المؤمنين على ثلاث طبقات: متقين» وتائيين» ومصرين 
وأن الجنة للأولين دون الأحير ومن غلبو نك ققد كاب عفدن وعاه ري ارايت 


عليه لوَالْعَافِينَ عَن النّاسِ»: التاركين عقوبة من استحقهاء #وَاللَهُ يحب 
المخسنين: : إشارة إلى أن هؤلاء فى مقام الإحسانء لوَالَّذِينَ ! إذَا فَعَلُوا فَاحِشَة): 
قبيحة بالغة فى القبح» 1 بخان فاق وتوف ةوالتل الوم عالحين ال 
منا؛ لأنهم إذا أذنبوا ذنبًا أصبحت كفارة ذنوهم مكتوبة على عتبة أبواهم» أو نزالت 
لرجل قبل امرأة وعانقها ثم ندم وقيل الفاحشة الزنا والكبائرء أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُو): 
بالصغائر وما دون الزناء ذَكَرُوا المة4: أى: وعيدهء أو ذكروه باللسان: 
لإفَاسْتَغْفرُوا ِدَُوِهمْ وَمَن يَغفِرُ اذوب إلا الله استفهام معى النفى معترض بن 
المعطوف والمعطوف عليه دال على من ره لوه يُعِيرُوا عَلَى ما فَعلُوا: م 
يقيموا على ذنوهمء بل أقروا واستغفروا وفى الحديث” ؟ إما أصر من استغفر 
وإن عاد ف اليوم سبعين مرة) » هج يَعْلَمُونَ): أنها معصية أو أن الإصرار ضار أو 
أن الله ملك مغفرة الذنوب» أو أهم إن استغفروا غفر لهم لأأُولَيِكَ جَرَاؤّهُم مَْفِرَة 
من ربّهم َجَنّاتْ تَجْري من تَختهاة» أى: من تحت غرفها وأشجارها #الألهار 

خَالِدِينَ فِيهَا, حبر للذين إذا فعلوا إن جعلته مبتدأء وإلا فجملة مستأنفة مبييةلما 
ا #إونغم أَجْرٌ العَامِلِينَ4 أى: ذلك» يع المغفرة والجنات» وكم فرق بين 
القبياتين فصل آيتهم يفره :الاتسسنافه اوففكل ابلاغؤلاء بالكل والأجنية لإفكد 
خَلّت”" من قَبْلِكُمْ سْتَنْ أى: وقائع سنها الله فى الأمم الماضية» وقيل معئ السنن 


.هنم١7/قاثلا نقلهما حبى السنة» ووافقه الواحدى ف‎ )١١( 

(5) الذى رواه الترمذى وأبو داود وغيرهما/؟١[وهو‏ ضعيف»ء انظر ضعيف الجسامع 
:)2 وضعيف أبى داود ]|. 

5) قد استطرد لما بينا آية الربا الذى هو حرب مع الله كما قال تعالى: لإفأذنوا بحرب من 
الله ورسولهة فى سورة البقرة؛ ثم رحجع إلى حكاية الحرورب فقال: لرقد 
حلت 16/6 !وجيز 


الأممى #[فسيروا في الأرض فَانظُرُوا كيف كان عَاقِبَة المكَذبينَ)): فتعكقتريرواولا 
تحزنوا على ما وقع عليكم يوم أحد فإن آحذهم أشد الأخذ عاقبة الأمرلما فرغ عن 
حديث الربا الذى هو حرب مع الله كما قال الله -استأنف حديث الجهاد الأكبر الذى 
كان الكلام فيف هذا يَيَانُ ُلئّاس» أى: القرآن» وقيل إشارة إلى مفهوم قد حلت» 
أو فانظروا أى: القرآن بيان الأمور للناس عامة» لإوَهُدَّى وَمَوْعِظة لَلْمُتّقَينَ) أى 
زيادة بصيرة» وزاجر لهم خاصة, #إولا تَهنُوا ولا تَحْرَنُواع: لا تضعفوا عن اللحرب 
بسبب غلبة الكفار يوم أحدء ولا تحزنوا على ما وقع عليكى لوَأَنتُوُ0" الْأَعْلَوْنَ4), 
والحال إنكم الأعلى والغالب ف الدنيا والآخرة» والعاقبة لكم؛ والخسسار لمم لإإن 
كنكم مُؤْمنينَ4 متعلق بلا قنوا أى: لا قنوا إن صح إكانكم؛ فإن الإيمان يورث قوة 
القلب» ويمكن أن يتعلق بأنتم الأعلون أي: غلبتكم» ونصرتكم متحققةإن كنتم 


)١(‏ فانظر إلى خطاب هذه الأمة خوطبوا كما خاطب موسى عليه الصلاة والسلام إذ قال: 
إلا تخف إنك أنت الأعلى4 (طه: 18) بل فى هذا مزيد اعتناء قال: ((ولا تحرنوا» 
أخخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج قال: انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الشعب يوم أحد فسألوا ما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وما فعل فلان؟ 
فنعى بعضهم لبعض وتحدثوا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد قتل فكانوا فى هم 
وحزنء فبيدما هم كذلك علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم على الحبل» وكانوا 
على إحدى جنبى المش ركين» وهم أسفل من الشعب فلما رأو النبى صلى الله عليه وسلم 
فرحوا فقال البى صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا قوة لنا إلا بك» وليس أحد يعبدك بهذا 
البلد غير هؤلاء فلا قلكهم"؛ فتاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا فرموا حيل المشركين 
حى هزمهم الله» وعلا المسلمون الحبل فذلك قوله: (إوأنتم الأعلون4/؟7 ١فتح[أخرجه‏ 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن حريج معضلاء كماق الدر المنشقور 
للسيوطى(0/7 5 .])١‏ 
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مؤمنين أى: إن كان إيمانكم متحقمًا فالنصرة متحققة) إن 0 قَرْح: عاد 
وكسر يوم أحدء لأفْقَدْ مس القوّم: المش ركين» «إقرح مُلّهُ): يوم بدرء ولم يجبنوا 
فأنتم أحق ألا تمنواء َلك الأَيّام أى: أيام الدنيا أو أيام الغلبة» إنُدَاولُهَا ين 
النّاسِ: نصرفها بينهم نديل لهؤلاء تارة» وتارة لهؤلاء» وهو خبر لنلنك:؛ والأيام 
صفتهاء لولِيَعْلَمَ الله الْذِينَ آمَتُوا): علم رؤية ومشاهدة أى: ليتميزوا عن المنافقين) 
وهو عطف على علة محذوفة أى: نداولها ليكون كذاء وكذاء أو ليعلم الله إشارة إلى 
تعد العلة أو تقديره: وليعلم الله الذين آمنوا فعانا ذلكء لويَئَخِدَ مكح شُهدَاء)) 
وليكرم قومًا بالشهادة فى سبيلهء لإواللّهُ ل يُحِبُ الظَالِمِينَ): يعئ: غلبتهم لا نحبتهم 
بل لما ذكرناء وَلِيمَخُص اللَّهُ الزين: آمَتُواغ أى: ليطهرهم من الذنوب عمايقع 
عليهم من قتل وجرح» وجملة "والله لا يحب الظالمين" معترضة: ويَمْحَقَ الكافرين): 
يهلكهم فإفهم إذا ظفروا بغوا فهو سبب هلاكهم أو مغلوبية المؤمنين لتطهيرهم, 
ومغلوبية الكفا والإتاككم ب الااريىء وا محق نقص الشيء قليلاً قليلاً. 

#أم ‏ حَسبم: :بل أحست لإأن ماخر ابلئه ولا يَغْلم0') اللَهُ الْذينَ جَاهَدُوا 
فك ان لا تحصل الحنة لكم حت يرى الله منكم امحاهدين» ويبتليكم بالشدائد أو 
معناه لا تحصل لكم والحال أنكم لما تحاهدوا كما يقال: ما علم الله فى فلان خيراء أى: 
577 لويَعْلمَ الصّابرين): برقن القبار يك علن القعال» أن" نضية وإضمحان أن 
والواو بمعين الجمعء اإولقَد كت تَمَنوْنَ الموأت# أى: الشهادة أو الحرب فإنما من 
اشاب ار #إمِن قبْل أن تَلقَوه)): تكتافوو وافيتر فوا سنتف لفقل وه 


(1) لما كان علم الله بالشيء من لوازم تحققه جعل عدم العلم كناية عن عدم ذلك الشيء 
فصار معيئ لم يعلم الله الجهاد لم يجاهد فلما بمعين لم إلا أن فيه ضربا من التوقع فدل 
على نفى الجهاد فيما مضى» وعلى توقعه فيما يستقبل/7١منه.‏ 
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24 
عور ه 


وَأنْكُمْ تعظرون4: رأيتموه معاينين له حين قتل من قتل من إخوانكم فأنتم نيتم غابة 
الكفار لأنكم قنيتم الشهاذة أو إذا طلبتم لقاء العدو فاصيروا(" . 


إل وما ميكل أ وول قد حلت ين قله الل أبن عات أذ يل شلب 


آم 


عل اعفد م وَمَن يَقَلِبٍ عَلَئ عَقبَيَه قآن يَعْبٌ اله ينا وَسَيَجَرى اله 


الشحرين © وَمَاحَان لنَفْس أن تَمُوتَ إلا بإذن آنه كبا مُوَجَلَا وم ب 


وس كس > م شهه 3 هد دده وعد وى 4 ل ا عار 00 20 
يرد ثواب الدنيا 0 5 ل يرد ثواب 0 2 - وسنجزى 


اسم سبي م 


بك بهم فى سسبيل الله وما ضعفوا ون لسكا يسوي ها و © دما 


-2>- 


قَوْلَهُمْ الآ أن قَالُوأ رَبمَا آغفرٌ لما ذُنُوبَنَا َإسْرَافَمَا فى أَمْرنَا وَنيَتَ 
فوامةا اونا علن آَلقَوَمِ الكَفرِينَ © فَاتَنهم الله كواب الدثيا 
وتتقن نوا الأحرة وَآنَّهَ يحب المُحَسِنِينَ © )) 
وما ل الو ازا القدري مهاسيس 
محمد صلى الله عليه وسلم أيضًا لإأَفْإن مات أو قل انقَلكُمْ على أَعْقَابكُم: عن 
القمو ةاور كك إلى ل كيم 1ل انلق لا هك وترون الع أن نيول التي 


)١١‏ وذلك أن طائفة منهم لم يحضروا غزوة بدر» وفاز فى بدر من فى الحرب بما فاز به من 
كرامة الدنيا والآخرة فتمنوا لقاء العدوء وليكون لهم يوم كيوم بدر وهم الذين حرضوا 
على الخروج لأحد؛ فلما كان حرب أحد وشاع أن محمدا قد قتل انقلبوا فارين فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عباد الله فرحعواء واستعذروا بأن جاءنا خبر قتلك 
فرعبت قلوبنا فنرلت الآية تلومهم على ما صدر عنهم مع ما قرروا ف أنفسهم من تمين 7 
الموت (وما محمد إلا رسول) الآية/7١وجيز.‏ 


51/ 


عليه وسلم قد قتل قال المنافقون للمؤمنين: الحقوا بدينكم الأول فترلت”" ومن 
يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيِْ فَآن يَضْرٌ اللَّهَ سَيئا4: بل يضر ننه لوَسَيجْزِي الله 
لتاكرين»: على نعمة الإسلام لومًا كان لِنَفْسِ أن تَمُوت إلا يإذن اللّه) أى: 
غيال أن موت أعين إلا بقدر الله #إكتاباً مُوَجَّلا أى كتب الموت كتابا مؤقتا لا 
يتقدم ولا يتأخر فالتأخير عن القتال والإقدام عليه لا يزيد ولا ينقص ف العمرء ومن 
يرد قَوَاب الدُنيَا أى: من عمله نوه مِنْهَا إن أردناء قيل هذا تعر ض يمن 
شغلتهم الغنائم يوم أحدء عا ا ريم 0 يك ركيم 
وسلم لإومَن يُرِد ثاب الآخرّة: كمن نبت حى قتل» لأنوْتِهِ مها أى: مسن 
لاك لإوْسَتَجْزِي الشاكرين”" 6: الذين لم تشغلهم زينة الدنياء #إوكأيّن4 أصله 
أى دخلت الكاف عليهاء وصارت ععين كم, وأثبتت ت النون فى الخنط» وهى تنوين» 


.١؟/ىقهيبلا رواه‎ )١( 
(؟) أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن من طلب الدنيا لابد أن يصل إلى بعض مقصوده ومن‎ 
طلب الآخرة فكذلككء وتقريره قوله عليه السلام إإإنما الأعمال بالنيات» إلى آعحر‎ 
الحديث [أخرجه البخارى فى "بدء الوحى" (ح١)» وف مواضع أخر من صحيحه؛‎ 
ط الشعب] واعلم أن هذه الآية وإن وردت‎ )07/1١/5( واللفظ لهء ومسلم فى "الإمارة"‎ 
فق الجهاد خاصة لكنها عامة فى جميع الأعمال» وذلك لأن الموثر فى جحلب الثقواب‎ 
المقصود والدواعى لا ظواهر الأعمال» فإن من وضع الحبهة على الأرض إل صلاة الظهر‎ 
والشمس قدامه فإن قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى كان ذلك من أعظم دعائم‎ 
الإسلام؛ وإن قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم الكفرء وروى أبو‎ 
هريرة عنه عليه السلام (أن الله تعاللى يقول يوم القيامة لمقاتل فى سبيل الله في ماذا قتلت؟‎ 
فيقول: أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حي قتلت فيقول تعالى: كذبت بل أردت أن‎ 
ريبك١7/"رانلا يقال فلان محارب وقد قيل ذلك ثم إن الله تعالى يأمر به إلى‎ 

للرازي [والحديث أحرجه مسلم فى "الإمارة' ' (/24ه ط الشعب] . 


امو؟ 


عليهاء وصارت بمعين كم, وأثبتت النون فى الخط وهى تنوين؛ ومعناه كم لإمّن نَبِيْ 
َال مَعَهُ ريْيُونَ كير أى: جموع”" كثيرة منسوب إلى الربة وهى الجماعة أو علماء 
كثير» وفاعل قاتل ربيون”” أو ضمير للنبى ومعه ربيون حال عنه, أقَمّا وهَنُوا/: ما 
فتروا لما أََابَهُمٌ في سبيل اللَّهُ: من قتل بعضهم أو من قتل نبيهم”": وما 
ضَعُفوا: عن العدوء لإوَمًَا استَكائُوا7): ما تخشعوا وما ذلوا لعدوهم وَاللَهُ 
0 الصّابرين» : فينصرهم ف الدين» لإومًا كان قَوْلَهُم4) مع أهم ثابتون 


)١(‏ فسر بذلك ابن عباس وبحاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ والحسن وقتادة» والسدى» 
وجماعة أحرى/7١.‏ 

.١7/بسنلا من ربانيون» والكسر والحذف من تغييرات‎ )١( 

() قال قتادة والربيع وحمد بن إسحاق والسدى: ما أصايهم من قتل نبيهم/7١.‏ 

(4:) أصل استكن من السكون؛ لأن الخاضع يكن لصاحبه ليفعل به ما يريد والألف من 

إشباع الفتحة» ومن استكون من الكون؛ لأنه يطلب من نفسه أن تكون لمن يخضع 

له/؟١.‏ ش 

والمعى أن من صبر على تحمل الشدائد 0 ولم يظهر الجزع والعجز وال فلع - 

ال والسنة وكرر فى مواضع من كتابه أثبتها له 

رسوله د بكتاب الله ويصدق رسوله أن يككر أو 

يستبعد ذلك؛ نعم لمن يتبع الفلسفة أن يفسر ذلك برأيه ثم يحتمل التمحل فى ذلكء أو 

فينفيه برأسه كقوهم: انحبة مناسبة بين ا نمحب وامحبوب» ومناسبة الرب للخلق نقص» 

فيال المناسبة لفظ حمل فإن أراد بما التوالد والقرابة فيقال هذا نسب فلان ويناسبه إذا 


ف 


ره 


كان بينهما قرابة مستندة إلى الولادة» والله سبحانه متره عن ذلك أو يراد بها الممائلئة 
فيقال: هذا يناسب هذا أى بائله» والله سبحانه أحد صمد لم يلدء ول يولد» ولم يكن 
له كفوا أحد أو يراد بما موافقة فى معين من المعاى وضدها المخالفة والمناسبة يمذا 
الاعتبار ثابتة فإن أولياء الله يوافقونه فيما يأمر فيفعلونه» وفيما يحبه فيحبونه» وفيما ثمى 


1 


ا 


ربانيون مصابون لإإلاً أن قَالُوا اسم كان #إريّنا اغْفرٌ لنَا ذُنُوبَا َإسْرَاقَنَا في 


- عنه فيتركونه» وفيما يبغضه فيبغضونه. والله وتر يحب الوتر[صح ذلك عنه مرفوعًا-صلى 
الله عليه وسلم- انظر صحيح الخامع ])١79(‏ جميل يحب الحمال [صح ذلك عنه مرفوعًا 
صلى الله عليه وسلم- أخرجه مسلم فق "الإيمان" ] عليم يحب العلم نظيف يحب 
النظافة [ورد ذلك فى حديث ضعيفء انظر ضعيف الجامع ])١597(‏ محسن يحب المحسنين 
مقسط يحب المقسطين إلى غير ذلك من المعان» بل هو سبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم 
من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه؛ وشرابه فى الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس» 
فالله أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته كما ثبت ذلك فى الصحاح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم [أخرجه البخارى فى "الدعوات" (170)» ومسلم فى "التوبة" (4 7174)] فإذا 
أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق» وهى من صفات الكمال كما تقدم الإشارة 
إليه فإن من يحب صفات الكمال أكمل ممن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال ولا 
يحب صفات الكمال وإذا قدر موجودان أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان 
ونحو ذلك والآحر لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك 
لا يحب هذاء ولا يبغض هذا كان الذى يحب تلك الأمور أكمل من هذا فدل على أن 
هذه من صفات الكمال والموحود إما ألا يكون له علم كالجماد فالذى يعلم أكمل منه 
والعالم إما أن يحب المحمود ويبغض المذموم؛ وإما ألا يحبهماء وإما أن يحبهما ومعلوم أن 
الذى يحب المحمود ويبغض المذموم أكمل ممن لا يحبهما أو يبغضهما وأصل هذه المسألة 
هى الفرق بين ححبة الله ورضائه وغضبه وسخطه وإرادته كما هو مذهب السلفء ومن 
ذهب إلى أنه لا فرق بينهما فقوله مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها 
فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكون شيء إلا عشيئته 
ومجمعون على أنه لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى 
من القول» والذين نفوا محبته بنوها على هذا الأصل الفاسد هكذا قال شيخ الإسلام أحمد 


بن عبد الحليم بن تيمية فى بعض رسائله/7١.‏ 


0 


مرك ا: صغائرناء وكبائرناء لوبت أَقَدَامَئَاك: بحولك وقوتك» إوانصّزتا عَلَى 
القَوم الكَافِرينَ فَانَاهُمُ اللهُ واب الدُْيَاغ: النصرء والعافية» والغنيمة» وحن 
توَّاب الآخرّة واللهُ 4 يُحِب الم< مخسدين 1 


الإيتانها ا للف امنا إوصكر اتير كر يَيُدُوكُمْ عَلَنَ مدا 
فَتَنقَلبُوأ حسرين (©) © بل لد مَوَلَحْم َْر حبر لمر وه © حلنى ن 


- 7 


نري المي ا بما أَشْرَكُوا 00 


م 


0 


تخثرنهم ؤي حي إذَا فَشِلصم و مرغت إلى الأمر وَعَصَيْتُم مّنْ بَعْد بعد ما 


صرفكم عتهم ليْبتل ليت عَفسَا عَنِكُم 1 ذو فَضْلٍ عَلَى آلْمُؤْمنِينَ 
3 إذ تُصعدوتَ وَلَا تلوت عَلَىّ أحد وَآلوسُولَ يَدَعوكُمٌ فىَ 
أُخرسكم فَأَنبَحُمَ عَم بعر لَكَيْدا تَحَرّئوأ عَلَى ما فَاتَكُمَ وَلَا مآ 
سم وآ خيد'ما تون قا نأل لمكم قد بَعْد ألعْمأمنَة نُعَاًا 
ا ا ا ل 


-.-- 


-« 
- 2. 7 


فق أيهم در لك 1 لتر نه قا فنا 
مهد هنا ل لو طم فى ويم لآل بَ علوم القت إلى سلجيو 


حا عاخن له 2 


وَلمبتلى للَهُ ما فى صدُوركُمٌ ا ] وَآللّهُ عليمٌ بدّات 


آلصّدُور © َ لدي توَلُوَا مكح يَوْمّ ألتَقَى آلجَّمَعَان إِنَمَا أَسَتَرَلهم 
شيط بض ما كُسَبواً لق َه هته إن آله وه حلت هع 4 
ليها اين آمُنوا إن ُطِيعُوا الْذِينَ كَفَرُوا):” '' اليهود» والمنافقين حين قالوا يوم 
أحد: ارجعوا إلى دين آبائكم بردو كم عَلَى َغقابكم): يرحعوكم إلى الشركء 
«إفتنقَليُوا خَاسِرِين): مغبونين فى الدارين» بل الله مَؤْلا كم): ناص ركم) ومو 
خسيْرٌ الناصِرِينَ: فلا تستنصروهم, لسَتُلقِي في فُلوب الْذِين كَقَرُوا 
الرُعْبَ4 لا ارتحل المشركون عن أحد عزموا فق أثناء الطريق الرحوع لاستتصال 
المسلمين» فألقى الله الرعب ف قلوهم فلم يقدروا على الرحوعلأبمًا أَشْرَكُوا باللّو: 
بسبب إشراكهم, لما لم يتل به سلطانا» أى: أش ركوا شيئًا ل يترل الله ياشراكه 
حجة ودليلاً ومَأُوَاهُمْ الثّار وبئس مَعْوَى الظَالِمِينَ) أى: النار. وضع الظاهر 
موضع المضمر تغليظًا وتعليلاًء لوَلَقَد صَّدَقَكُمْ الله وَغدَه): : بالنصر والظفر بشسرط 
الضير والتقوئ «(إذ تَحُسُوئَهُم): تقتلون المشركين أول الأمر يوم أحد 9) لإيإذنو): 
بقضاء الل لاحَى | إذا فَشِلئُم): جبعم. #إوكتارْعكم في الأمْر أراد اختتلاف الرملة 
حين انمزام المشر كين قال بعضهم ندع مكاننا للغنيمة» وقال بعضهم: نترك الغنيمة» ولا 
نخالف نى الله لإوعَصِيتُم: الرسول بترك المركزء لإمنْ بَعْدِ ما أرَاكم4: الله لإمّسا 
تُجِبُون6: من الغنيمة» وجواب إذا محذوف وهو امتحنكم أو منعكم نصرهء يكم 


مّن يرِيدُ النيا: وهم من ترك المركز للغنيمة» إوِكُم مّن يُرِيدُ الآخرة: وهم 


.١7/لتق وذلك حين حسبوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد‎ )١( 

(؟) قد يستدل بمذه الآية على أن قوله: (إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم)(آل عمران: 14؟١)‏ الآية كان يوم أحذ» وهو الوعد بالنصر» لكن بشرط الصبر 
والغبات والطاعة/١١.‏ 


الثابتون عند المركزو لثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ: كفكم عنهم؛ وردكم بالهزقة 
«إيتبيكم): عتحن ثباتكم. لإوَلْقَدَ عا عَدَكُمْ): مخالفة الرسول لندمكم, أو عفا 
سكم فلم يس تأصلكم لل ذو ل على الؤبين إذ تصنيذو):تبعدود 
فى المزيمة متعلق بعفا عنكم. أو بصرفكم, أو ليبتليكم. #إولا كلوون4: لا تقفونء ولا 
تقيمون» عَلَى أَحَلِ: ولا ياتنت بعض إلى بعضء وَالرَسُول يَدْعُوكُمْ في 
أخراكم) أى: فى جماعتكم الأخرى أى المتأحرة27 يقول: دلي عباد الله فأنا رسول الله 
من يكر فله الحنة)* لإفَانابَكُمْ عَمّا بكَمّ: جازاكم عن فشلكم غما متصلاً بغم غم 
الذنب وظن قتل نبيكم والنوف و المش ركين(" وقيل غمًا بسبب غم أذقتموه 
رسول الله بمخالفتىف لإلْكيّلا تَحْرَئوا عَلَى ما فاككم): ل م 
بعدوكم؛ #إولا: علىء لإمَا أَصَابَكُم): من القتل والحراح وقيل معناه لتتمرنوا على 
الصبر فى الشدائد؛ فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت وضر لاحقء وقيل لا فى لكيلا 
زائدة» لإوَاللَهُ حير بم تعمَلُونَ: عام بأعمالكم وقصدكم؛ لأثمَ نَل عَلَيِكُم مّنْ 


بعد العم أَمنَةَ نُعَاسًا: أمنة0) مفعول» العا بدل منهة) وهذا كما قال الزبير: لقد 


)١(‏ الأول منقول عن كثير من السلف رواه ابن مردويه عن عمر بن الخطاب وابن عباس 
وابن أبى حاتم عن قتادة/7١.‏ . 

(0) .سبق تخريجه والتنبيه على ضعفه. 

(؟) على الوجه الأول الظرف أعيئن بغم مستقر وعلى الثان متعلق بأثابكم/17. 

(؟) هكذا فسره ابن عباس؛ وعبد الرحمن بسن عوفء والحمسنء وقتادة» والسدى 
.١7/‏ 

(4) على أن النعاس الأمنة أو نعاسا مفعول» وأمنة حال مقدم/7١.‏ 

(0) الحديث الذى ذكرنا فى شرح الآية يدل على أن النعاس بعد المزيمة حين وجدوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه لم يُصب والكفار على الرحوع/7١.‏ 


رأيتئ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أزسل”" الله علينا 
النوم فما منا من رجل إلا ذقنه فى صدره. والله لا أسمع قول معتب بن قشير إلا كالحلم 
لو كان لنا من الأمر شي 02" مااقتانا ساهناء وي “اب سهوةة العابن الغا لمن 
الله وق الصلاة من الشيطانء #يفْشَى): النعاس إطائفَةَ مكو وهم المؤسون 
حقاء الوَطائِفة قَذ همتهم" أَنفْسْهُمْ) ما بهم إلا هَمّ أنفسهم وطلب خلاصهاء وهم 
لنافقونء لإيَظتُونَ باللَّهِ غَيْرَ الحَقَّ ظَنَ الجَاهِلِيّة4: نصب غير الحى بالمصدر©؟ أى 
يظنون غير الظن الحق» وظن الجاهلية بدله أو هو مفعول مطلق» وغير الحق مصدر 
لضمون الحملة أى يظنون ظن الجاهلية يقولون قولاً غير الحق» وهو أنهم يظنون أنه ما 
بقى من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شى؛ لإيَقُولُون”” هَل لَنَا مِنَ الأفر ين 
شيء) أى: هل لنا من النصر والغلبة شيء» ونصيب قط؟ وهذا إنكار منهم, لإقل»: 
يا محمد إن الأَمْرَ كلَهُ لله النصر والظفر والقضاء والقدرء #إيُخْفونَ في 
أنفسهم): من النفاق استئناف» أو حال من فاعل يقولونء ما لا يدون لك 
يَقَولون4)0, بدل”" من يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك أو استثناف أى إذا حلا 
بعضهم إلى بعض يقولونء: لإلَوْ كان لَنَا مِنَ الأَمْرٍ شّيء) أى: كك 


.١7/متاح رواه ابن إسحاق بن يسار» وابن أبى‎ )١( 

(؟) رواه الطبراق/؟١.‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم/7١.‏ 

(4) على طريق النوعية دون التأكيد/١١.‏ 

(5) استفهام إنكاري/7١.‏ 

.١7/كل فى أنفسهم ما لا يبدون‎ )١( 

(0) إذ لو قالوا ذلك مع المؤمنين مجاهرة لما كانوا منافقين» ولا يمكن أن يكون بدلاا من 
يخفون إلخ/١١. ٠‏ 


لما ْنَا هَا هُنَا: لا قتل منا فى هذه المعركة» لإقل لَوْ كُشُم في بِيُوتِكُمْ لبَرَرَ 
لَذِينَ كيب عَلَيْهمُ اقل إِلَى مَضَاحعِهم4 أى: لخرج الذين قدر القتل عليهم إلى 
مصارعهم فلم يستطيعوا الإقامة ف المدينة وَلِيَبْتَلِيَ الله مقافي صُدُو ركم 
ليمتحن» ويظهر سرائركم من الإخلاص وعدمه؛ وهو عطف على محذوف أى برز 
لنفاذ القضاء وليبتلى؛ أو علة فعل محذوف أى: فعلنا ذلك؛ #وَلِيمَخص مسا في 
فلويكم: يكشفه: وعيزه أو يطهره» ويخلصه من الوساوس #أوَاللَهُ عَلِيم بذات ظ 
الصّدُورِ): بضمائرهاء إن الَذِينَ وَلَوًا مك4 أيها الموسون. يوم التقى 
الْجَمْعَان(')4: فق أحدء لإإنّمَا امْتَرلهة0) الشَيْطان بِبَعْض ما كُسَبُوا أى: افزم 
من ان لأحل استزلال الشيطان إياهم يبعض الذنوت» لفون فيه يعئ اقترفوا ذنوبا 
لم يستحقوا معها التأبيد الإلحي» وتقوية القلب فلذا فروا أو لأحل أنه حملهم على الذلة 
الى هى الفرار بسبب ذنب هو بمخخالفة الرسول أعين ترك المركز أو بشؤم ذنوب 
تقدمت لمم فإن المعاصى يجر بعضها بعضًا كالطاعة» #(ولقد عَفَا اللَهُ عَنمُمْ تدك 
الخطيئة» «إإن الله غَفور)): للذوت»؟ لإحَلِيم): لا يعاحل بعقوبة العصاة : 


ع« دقو مت درنقون دس فيه بوص ف .2 دع ٠‏ شم ده ا 2 :6 
يكأَيُها آلَِّينَ ءَامَنُوا لا تكوئوأ كَالّذِين كفَروأ وَقَالُوا لاخوانهمٌ إذا ضربوأ 
ف الْأَرْض أو كاذو عدى .لو كاثوا عدا ماماثوا ومافيلوا جحل الشَدذزك 


- 
وي يي هم 


ا ود اا 0 3 32 * رسام ا 
حَسْرَةٌ فى ُلُوبِهمَ وَالَهُ مُحى- وَيُمِيت وَآللهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 2 وَلين تلثم 


1) المسلمؤن» والكافرؤث/؟1. 

)١(‏ استزهم: طلب منهم الزلل» وإذا قلت استزله بكذا جاز أن يكون الزلل المحرض عليه هو 
ما دخل عليه الباء وحاز أن يكون غيره؛ والمعنيان اللذان فق الشرح بناء على 
ذلك/7 ١منه.‏ 


7 لاع 


في مسبيل الله متم لمَغْفرَ كان لين 
مكْمَ أو تلم لإلى الله تحْسَرُونَ © قبما رَحمَةينَ لله نت لَهُم وو كنت 


فَكَلَا غَلِيظ آلقلب لَأَنقَصُوا من حوَلِكَ عق عه وَآسَتَغُفرٌ لهم وَسَاورَهُمْ 


في الأمر فَاذًا عَرْمَتٌ فْتَوَكل على ١‏ دآ يُحبٌ المتَوَكَلينَ © إن 


ال 207 


يَنصرَكم آله فَلا غَالبَ [ وتاك صو لتر ص كرب متي 
وَعَلى لَه فَليتَوَكَل َلمُؤْمِنُونَ © ما كَانَ ل أن يطل َمَن يَعْدُلَ يَأت يما 
ل ْم اسه فم تر مطل حفس ما كَسبت َعم لا يمون و © أقمَن 


2 
5-4 


أنْبَعَ رِضْوَنَ الله كَمَنْ بَآءْ بسَخَط مَنَ الله وَمَأَوَةُ جَهَد ا 2 
- جَهَتمُ وبقّسَ أَلمَصِدرُ © 


سدس نار 


دَرَجَلتُ عند الله َآللَّهُ بَصِير يما يَعَْمَدُوَ (©) قَدَ مَنَّ آله على المُؤْمنِينَ إذ 
بَعَتْ فيهمٌ ولق نّ أَنفْسِهمٌ يَتلوأ عَليهمَ َأيلته وَيْرَكيهمَ وَيَعَلْمُهُم 
لكك :و السكة إن كاثوأ مِن قبل لفى صَلْلٍ من © ألما 00 
مُصِيبَة قاد أَصَبُِ ل انتواقق ارهد نزام روس اسيك 11 آله على 

كل شَىَّءٍ قدِيرٌ © وَمَآ سبكم يوم آلعقى آلْجَمَعَان فيإذن الله وَلِيعَلَم 
آلمُؤْمنِينَ ©) ولك اذو افق وَقيل لَهُمّ تَعَالَوَا قَنتَدُوأ فى سسويل اله 
موا قالثوا لو تَعَلَمُ فالا ل#تُبَستكم هع للمكثر يومد أقْربُ متهم 
إن بكو نور بوهم ما َي فى لوبهم وآ ألم ما كن تت 
آنّدِينَ قثوأ لِإِحْوَتِهمَ وَفَعَدُوا َوَأَطَاعُونَا ما قثو كل فَأدرَءوا ع سكم 
آلْمَوَتَ إن كُشُمْ صَدقِينَ © ول تحَسَبنٌ آلَّذِينَ وأ في مصبيل الله أموتنا بل 
أَحَيَآء عند رَبَهُمْ يُرَرَُونَ © © فَرحِن بِمَآءَاتَلهُم آله من فَضَلِه وََسْتَبَشِرونَ 


0 


أنّدِينَ لم يَلِحَقُوأ يهم مَنَ حَلفهم ألا حَوْفْعَلَيهِمَ وَل هُم تحرئوى- ©© ِ 
يَسَعَبْشِرونَ ينعمة من الله وَفَطْ وله لا ضيح أَجْرَاَلْمُوِمِنِينَ © )) 

ليها الْذِينَ آمَنُوا لا تكوئوا كَالذِينَ كرو أى: المنافقين» #إوقَالُوا لإخوانهم): 
لأحل أصحاهم وفيهم #إإذا ضَرَيُوا'#: سافروا أى قالوا لأحل الأحوال العاردضة 
لاقمو لسريو اعفن سي كارا يضربونء#[في الأرض): للتجارة وغيرها فماتوا 
فى تلك السفر: أو كَانُوا عر فقتلوا جمع غازإلّوْ كَانُوا عندا ما مَأنُوا وَمَا 
قَتلُوا4؛ مقول قالواء لإلِيَجْعَلَ" اللّهُ ذَلِكَ < حَسْرَة في لوبهم أى: لا تكونوا مثلهم 
فى ذلك الاعتقاد ليجعل ذلك الاعتقاد حسرة فى قلويهم خاصة دون قلوبكم أو معناه 
قالوا ذلك واعتقدوا ليجعل» وحيتئذ اللام لام العاقبة كقولهم: (لدوا للموت وابنوا 
للحراب) لإوَالله م يحي ويّعِيت4 أى: المؤثر فيهما هو الله لا الإقامة والسفرء 
لوَاللَُ بمَا َعْمَلُونَ بير فلا تكونوا أيها المؤمنون كالكفار لأولَئن قُتِلَكُمْ في 
سَبيل الله أو مم أى : ونبيلة: لمعف مين اللحهورخكة عدي نما 
يَجْمَعْونَ؛ جواب القسه”" ساد مسد الجزاء أى لو وقع القتل أو الموت فما تتالون 


اه تير 


من القفرة بالموت عبر ا عون من حطام الدنيا القاية» #ولين مم أو اقلم 


)١١(‏ حاصل ما قررنا أن إذا ضربوا ظرف لما يحصل للاحوان أى: الأحوال العارضة لهم فق 
زمان مفرهم لا ظرف قالوا حي يلزم أن قالوا ماض وإذا ضربوا مستقبل فلا يصحح. 
وكان ما ذكره الشارح أولى مما ذكره الزمخشرى فانظر فتأمل/7١.‏ 

(؟) فاللام متعلق بلا تكونوا أو بقالوا وعلى الأول ذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من 
الاعتقاد/؟١.‏ 

(5) إشارة إلى أن اللام فى (ولئن قتلتم) هى الموطئة للقسم. وكذا اللام فى (ولفن 
متم)/ 7 ١منه.‏ 


.امب 


لإلَى الله تُحْشَرُونَ) لا إلى غيرهء فلا رحاء ولا حوف إلا منه (إقَبِمَا رَحْمَةٍ من 
اللو لنت لَهُمْ4 ما مزيدة للتأكيد أى: برحمة وإحسان منه 000 02 
هم لإوَلّوْ كنت فَظا: سبئ الخلق» لغَلِيظَ القذسب4: قاسيه لالانقَضُوا): 
تفرقواء لمن حتؤلك فَاغْفْ عَنْهُمْ فيما بمصص بك لإوَاسْسَفْفِرْ لَهُم): 
فيما لل لوَسَاوِرَهُمٌ فِي الأمْر): فيما تصح المشاورة فيه تطييا لقلوكمممء 
ذا عَرَضْت4: وجزمت على أمر بعد الشورىء لاقََوَكلْ على" الأسي): فيه 
إن الله يُجِب المتَوَكَلِينَ4: فينصرهم» ويهدي هم إإن ينصُرْكُمُ اللَّهُ قلا 
غَالِب لَكنْ): فلا أحد يغلبكم ون يَخْذْلْكُو): 5 العدو #قَمَن”" ذَا 
لذِي يَنصْرُكُم من َغد: من بعد الخسذلان» أو من" بعد الل لوَعلى 
الله فلْيَتَوكل المأمئون», تايعضو ا 1295 افلبحنوا الإاكامر سحؤاةة 
وما كان لني أن يفل “كنا وس الى أن قر ى لطي :لك تيح تال 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أن التوكل ليس هو إهمال التدبير بالكلية وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيا 
للأمر بالتوكل» بل مراعاة الأسباب الظاهرة مع تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه 
بالقلب/7 ١‏ فتح. 

)١(‏ ومن علم أنه لا ناصر له إلا الله سبحانه وأن من نصره الله لا غالب له ومن خذله لا 
ناصر له فوض أمره إليه» وتوكل عليه ولم يشتغل بغيره/17. 

() رواه العوق عن ابن عباس» وكذا قال الضحاك/1١.‏ 

(4) وقد وردت ف صفة التوكل أحاديث كثيرة صحيحة» وقد عد البى المتوكل من سبعين 
ألفا يدحلون الحنة بغير حساب» كما فى مسلم/7 ١فتح[وهو‏ أيضًا فى البخارى أخرحه 
فى "الطب" (٠١/0ه)»‏ ومسلم فى "الإيمان" ]. 

(5) ولما أمر نبيه بالعفو فى سوء أديهم, والاستغفار ف ذنويهم بين ف إفراد إساءة الأدب 
والذنب "وما كان لبى أن يغل" الآية//؟١وجيز.‏ 


المنافقون”" يوم بدر حين فقد قطيفة حمراء لعل رسول الله أحذهاء أو فى ظن الرماة9© 
يوم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم الغنيمة» ولهذا اشتغلوا بالغنيمة» . 
وتركوا المركز أو معناه ما كان لنبي أن يكنم شيئا من الوحئن0" وقرئ على البناء 
للتفعول أى يسبت إلى الخيانة) أو يخونه أمته فقيل نزلت7؟ يوم بدر» وقد غل بعمض 
أسسابه لوم يل أت باعل َم لقيائة: حاملا”» له على عنقهء وقد" ورد 
أن الحجر ليرمى به فى جهنم فيهوى سبعين ريما ما يبلغ قعرها*» ويؤتى بالغلول فيقذف 
معه» نم يقال لمن غل انت به فذلك قوله (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)» نم فى 


تق اه 


كل تفس ما كسسبت6: جراؤه وإذا كان كل كاسب بحزيا بعمله فالغال لعظم ذنبه بذلك 
أولى»؛ لوهم لا يُظلَمُونَ): بنة بنقص الثواب» وازدياد العقاب») لقم للع رضوان 


م هس 


اللّه): : بطاعته) #(كمن بَاء): :جع ل«بسَخَطرمٌ مّنَّ اللّه): : .مخالفة شرعه) #(ومأواه 
جهنم وبئس الْصِيرٌ): جهنم ) لمم دَرجَات عند اللّه)ة: أى أهل الخير وأها "© الشر 


مله الترمتف در ودود عئ عنف الو سيق مادا رازم مره تعن ارهاس 3 
حاتم وابن جرير عنه أيضًا/؟١وجيز‏ [وهو حديث صحيح. انظر صحيح سنن السترمذى 
5140))» والصحيحة (5788)]. 

(؟) رواه العوق عن ابن عباس» وكذا قال الضحاك/؟١.‏ 

59) هذا قول محمد بن إسحاق ١”‏ /منه. 

(4) رواه ابن حرير عن قتادة والربيع/7١منه.‏ 

(0) والأحاديث الى تدل على هذا توحد فق الكتب الستة» وغيرها/؟١منه.‏ 

(7) رواه ابن مردويه/؟ ١منه.‏ 

60 أخر جه مسلم فى "الزهد". 

(0) وق الوجيز: هذا بعيد جدًا أى إرجاع الضمير لأهل الخير والشر جميعًا إذ لا يقال أن 
للكافر درجة عند الله تعالى فإن الدرحة ما يتوسل به إلى مكان علو وما معناه يستعمل 


ا 


درشات: أى كداركاة 20 وج القاوف أن :كو حرجات» لإواللة بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُو نه 
فيجازيهم على حسب الأعمالء لإلَقَدْ مَن”" اللّهُ عَلَى المؤْمنينَ إِذ بعت فيهم رَسُولا 
منْ أنفسهم: من جنسهم لا من ملك وغيره ليفهموا كلامه؛ ويتمكنوا من محالسته 
والانتفاع به لإيتلُو عَلَيْهِم آياته أى: القرآن؛ لإريزكيهم): .دنس الشرزك والجهل: 
لوَيْعلَمُهُمْ الكتاب#: : القرآن» 9 الحكمة): السنة» ١و‏ إن كاثو ا من َبْلْ)؛ إن هى 
المخففة أى: إن الشأن كانوا قبل بعثته» لإلفي ضلال مبين): ظاهر (إأَوَ لما ما أَصَابَئَكُم 
مُصيبةا "4 يوم أحد من قتل سبعين منكم» فد أَصبكم مُثْيَهَا: يوم بدر من قتل سبعين» 
وأسر سبعين» لإفُكُو0 أَنّى هَذَا: القتل والمزعة» ونحن مسلمون» ورسول الله صلى الله 
عليه ؤسلم فيناء وال همزة متخللة بين المعطوف والمعطوف عليه» وهو ما سبق من27 قصة أحد 


- إلا فيمن له شرف ومكان عال حسنء بل الضمير لمن اتبع فإنه هو المحدث عنه أى هم 
ذوو درجات» وق تلك العبارة مبالغة لا تخفى/7١.‏ 

.هنم١‎ 7 فيكون التشبيه بحذف الأداة/‎ )١١( 

)١(‏ ولما بين فضل المؤمنين» وأنهم هم الواصلون إلى رضوانه تعالى» وهم الدرجات العلى من 
فضل الله تعالى» ومنه مَنْهُ عليهم ببعث أشرف خلق الله تعالى منهم فيهم؛ فقال: (لقد 
منّ الثمم الآية/1١‏ وجيز 

(5) ولما من على المؤمنين ببعئة رسول عالم مظهر صلى الله عليه وسلم فرمما يذهب وهم 
واهم إلى أن خذلان المومنين فى بعض الأحيان لماذا؟ فقال: (أو لما أصابتكم) الآية/١1.‏ 

(4) أى كيف أصابنا هذا الكسرء والقتل» ونحن نقاتل أعداء الله تعالى؟ فأى سؤال عن الحال 
على سبيل التعجب, ولا يناسب أن يكون أن بمعين أين ومى لأن الاستفهام لم يقع هنا 
من المكان» والزمان/7١وجيز.‏ 

(5) من قوله (لقد صدقكم الله وعده) إلى قوله (لفى ضلال مبين) لأن الكل يتعلق بقصة 
أحد من غير تخلل أجنبى/ ١7‏ منه. 
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للتقرير والتقريء”'' وقلتم جواب لما فإنه ظرف .معن حين يستعمل استعمال الشرط 
مضاف إلى الحملة بعده, وناصبه ما وقع موقع الجزاء» وأى خبر هذا وقع مقول القول؛ 
وقد أصبتم صفة لمصيبة» أل هُوَ مِنْ عند أَنفُسكُم: من مخالفة أمر رسول الله صلى 
اذ عله وسل كرك للذكن اونا سس ين اعدف" الفداد يوم يدن لازن اللحنهة 
على ل شي َيير): م النصر: ومع لوا كم َم التقى القنتقان»: 
جمع المسلمين» والمشركين يوم أحدء لإفَبإِذْنَ اللَّه: فهو بقضائه» وقدره, «وليغلم), 
عطف على بإذن الله (الؤْمِنِينَ وَلِيَعلَمَ الّذِينَ تافقواغ أى: ليتميز المومسون من 
المنافقين ويظهر إمان هؤلاء» وكفر هؤلاء, #إوقيل لهج أى: لعبدالله بنأبى” 
وأصحابه لما انصرفوا فى أثناء الطريق» عطف على نافقوا أو كلام مبتدأء لإتَعَالُوًا قَاتِلُوا 
في سَبيل اللّه أو ادفَعُوا): عنّا القوم بتكثيركم سوادناء وقيل 00 المقاتلة للآخرة 
أو للدفع عن الأنفس والأموالء لأقَالُوا لَوْ تَعلَمُ قتَالا لاتبَعناكم4, لكن لاا ايكون 
اليوم قتال» ونافقوا فى هذا أيضاء لأنهم ظنوا القتال ورجعوا وقيل معناه لو نعلم أن ما 
ترتكبونه قتال لاتبعناكم؛ لكن هو إلقاء الأنفس إلى التهلكة, لأِهُمْ لِلكقُر يَوْمَئِلٍ 
قْرَبُ مِنْهُمْ للإتَان4؛ لانخزاهم وكلامهم, ليَقَولُونَ بَأفْوَاِهِم مالس ففي 
قُلُوبِهمٌ): من كلمة الإمان» وقوهم لو نعلم قتالا على التوجيه الأول» لأواللَهُ غلم 
بما َكْتُمُونَ): من النفاق» لين بدل من فاعل يكتمون أو نصب أو رفع على 
الذم لقَالُوا لإخوَانه) أى: لأحل أقارهم المقتولين يوم أحد أو قالوا لإخوانهم من 


.هنم١7/فوطعملا أى الحمل على الإقرار والتقريع على مضمون‎ )١( 
(؟) فإن المسلمين اجتمع رأيهم على أخذ الفداء فأخذوا الفداء قبل أن يأذن الله لهم كما‎ 
سيجيء» رواه ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب» وابن جرير عن على بن أبى طالب»‎ 


والترمذى» والنسائى عن محمد بن سيرين ١7‏ /منه. 
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المنافقين» وقَعَدُواك أى: والحال أنهم قد قعدوا عن الحرب» لكو أَطَاعُوتا) أى: 
شهداء أحد فق الانصراف: 9إمَا قُتَلُوا): كما لم نقتلء قل فادرعوا»: ادفعوا لإعَنْ 
َنفْسكُمٌ الَوْتَ إن كُسُمْ صَادقِينَ): إنكم تقدرون دفع القتل عمن كتب علي لإولاً 
تَحْسَبَنَ الْذِينَ لوا في سَبيل الله أَمْوَانا؛ نزل2 فى شهداء أحد أو فى شهداء بدر 
أ السك مالسا در ف مدو كن اناي ربوا اين اسه 
وسلم إلى بد لإبَل6: هم لأَحْيَاءُ عند ربّهم): فى دار كرامته» يُرْرَقُونَ4: مسن 
الجنة حيث شاءاء فإن أرواحهم فى أجواف ا ا «إفْرِحِنَ يما آتاهم الله 
ين فطلله ويَستَْشِرُونَ بالْذِين لَمْ يلْحَقوا بهم مَنْ حَلفِهمْ ألا خف عَلَِهم): 


يراه مه همه 


لوقوع محذور, #إولا هُمْ يَحْرَئُون4"7: لفوات محبوب وألا حوف بدل اشتمال مسن 


)١(‏ الأول روى الحاكم فى مستدركه؛ وأبو داود عن ابن عباس [وكذا أحمد بسند صحيح. 

انظر صحيح الجامع »])07٠05(‏ وكذا قال قتادة والربيع والضحاكء والثان قول مقاتل» 
. ومجاهد»؛ والثالث روى ابن حرير عن أنس بن مالك/7١منه.‏ 

)١(‏ ترد أفار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش/7 ١‏ منه. 

() أخرج أحمدء وأبو يعلى» والبيهقى فى الأسماء والصفات عن نعيم بن حماد أن رجلا سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الشهداء أفضل؟ قال (الذين إن يلقوا قى الصف لا 
يلفتون وحوههم حى يقتلوا أولئك ينطلقون فى الغرف العالية من الجنة» ويضحك إليهم 
ريهم وإذا ضحك ربك إلى عبد فى الدنيا فلا حساب عليه/7١در‏ منثور | أخرجه أمد 
)١407/5(‏ بسند رجاله ثقّات خلا إسماعيل بن عياش وهو صدوق ف روايته عن أمل 
بلده» وهذا منها] . 
قوله صلى الله عليه وسلم (ويضحك إليهم رهم).. الخ ضحك الرب عز وحل من 
صفاته» وقد جاء ذكر الضحك ف الأحاديث الصحيحة الثابتة يجب الإيمان به قال شيخ 


الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله سره في بعض فتاواه: 


دلدن 


الذين أى يستبشرون بعدم الخوف والحزن على الذين خلفهم من المؤمنين بشرهم الله 


0 وقول القائل: إن الضحك حفة روح ليس بصحيح. وإن كان ذلك قد يقارنه» ثم قول 
القائل خطفة الروح آراذ.به-وضنا هذمونا فهتا يكون كا لا ينيقي أن يضتحلك ميف وإلا 
فالضحك ف موضعه المناسب له صفة مدح وكمال وإذا قدر حيان أحدهما يضحك مما 
يضحك منه» والآحر لا يضحك قط كان الأول أكمل من الثاني» وهذا لما قال الببي 
صلى الله عليه وسلم: "ينظر إليكم أذلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجحكم قريب" 
فقال له أبو رزين العقيلي» يا رسول الله أو يضحك الرب قال: "نعم"» قال: لن نعدم 
من رب يضحك خيراء» فجعل الأعرابي العقل بصحة فطرته ضحكه دليل على إحسانه 
وإنعامه فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود 57007 الكمال» 
والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك وقد قيل في اليوم الشديد 
العذاب "يوما عبوسا قمطريرا" (الإنسان:١٠١)»‏ وقد روي أن الملائكة قالت لآدم حياك 
الله وبياك أي: أضحكك والإنسان حيوان ناطق ضاحكء وما تميز به الإنسان عن 
البهيمة صفة كمال فكما النطق صفة كمال فكذلك الضحك صفة كمال» فمن يتكلم 
أكمل ممن لا يتكلم» ومن يضحك أكمل ممن لا يضحكء وإذا كان الضحك فينا 
مسعلرمًا لشئ من التقصء قال تعالى تزه عن ذلك :وذلك النقطن عخيص لاعام فليس 
حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص» 
ووحودنا مقرون بالنقصء ولا يلزم ألا يكون الرب موحودا وألا يكون له ذات ومن 
هنا ضلت القرامطة الغلاة كصاحب الأقاليد وأمثاله»-فأرادو أن ينفوا عنه كل ما يعلم 
بالقلب أو ينطق به اللسان من نفي وإثبات» فقالوا: لا نقول موحود ولا لا موحودء ولا 
موصوف ولا لا موصوف لما في ذلك على زعمهم من التشبيه وهذا يستلزم أن يكون 
ممتنعاء وهو مقتض للتشبيه بالممتنع» والتشبيه الممتنع عن الله أن يشارك المحلوقات في 
شيء من خخصائصها أو أن يكون ممائلا لها في شيء من صفاته كا حياة والعلم والقدرة 
فاه وإ وضقك يبعا قاذ لكل اق ميكه الخالن: ضغة لحار اكت والمورت والفتاء 


والإمكان انتهى. 


تددن 


بذلك أو يسرون”2 بلحوق من لحقهم عن إخوافم على ما مضوا عليه من حهادهم 
ليش ركوهم فيما هم فيه من الكرامة قال السدى: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك 
فلان يوم كذا وفلان يوم كذاء فيسر بذلك كما تسرون بقدوم الغائب» وقال: بعضهم 
لما قتلوا ورأوا الكرامة قالوا: يا ليت إنحواننا”2 يعلمون ما عرفناه: فباش روا الققال 
بالرغبة» فأخبر الله نبيه بأمرهم ثم الله أخيرهم بأى قد أحسيرت بأم ركم نبيكم 
فاستبشروا بذلك فذلك قوله: (ويستبشرون بالذين لم يلحقوا) إلى أخره 
(إيَسْعَبَشِرُو ل كرره تأكيداء وليتعلق به قوله: إبنعْمَةٍ قمَوامن الله نا اعسات 
لإوفضل»: زيادة عليهاء #وأَن اللّهَ لآ يه ار نين عطف على نعمة أى: 


استبشروا لما عاينوا من وفاء ا موعود . 


متهم وَآتّمُوَأ أَحَدَعَظِيهُ 629 5000 لَهُم الثاس إن الئاس قد جَمَعُواً لكم 
اكد فَرَادَهُمْ | ايمّنًا وَقَالُوا حَسْبنَا آللَهُ وَنِعَمَ لحيل © فَانقَلبُوا 


د 


وعدنو اغا » فاك بير 20 لص بو ب 2< 


د ينعم مِنَ آله َفَضَلٍ لم يَمَسَسْهُم سُوء وَآتبَعُوْ رِضْونَ له وَللّهُ ذُو فل 


3-9 


له دم 


دع © إنمَا َلَكُمْ آلشّيِطنْ ينْحَوْفُ أَوليَآءَهء قل تَخَافُوهم وَحَافُون إن 

كنتم مُؤمنين (©© لفك الف لسعو ا حدر لي اق لن يفوا الله 

.١7/هقفاوي هو قول محمد ابن إسحاقء وهذا الذى. نقلنا عن السدى‎ )١١( 

(؟) فى الصحيحين عن أنس فق قصة أصحاب بثر معونة نزل فيهم قرآن قرأناه زمانا حنىّ 
رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنّا وأرضانا| أحرحه البخارى فى "المغازى" 
(4054164050)» وف غير مرضع من صحيحه؛ وحده دون مسلم] وفيما نقله محمد 
الآية]7 ١‏ منه. 
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ع2 2ه دب 1 َ- مم 
شيكا بر يداه أ تجَعلَ لَهُمَ حَكلا في الآحرَة وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمْ © © إن الذين 
كر اك ل 8 ارا لل كنك رم عداث 1 ليخ © ولا سين 


س2 ص لا 


آلْدِينَ كقروا نما تمق لهم خير خَيرٌ نفْسِه إِنّمَا نُمَلِى لَهُمْ ليَرْدَادُوا إنمًا 


000 


وَلَهُمَ عَدَابُ مّهِينٌ 2 ما كان اله اد ا لؤؤتين على جا لم عابو سن يَميرَ 


لحت مِنَّ آلب وا كنآ مطل على آلعيتب وَلكِن لله يتهى م 
ملت نا قار ا وُرُسُلم وَإن تومنو ل يج 


ولا يسن ين مَبحَدُونَ, نآ انهم آله بن قضلي موَحَبا لهم َل هو در 


ا اي 


ل سَيْطْوَقَونَ مَا مخلوأ يم يَومَ القيلمَة وَللّه مِيرث آلتكملوَات رض وَاللَهُ 
بِمَا تَعَمَلُونَ حَبِيرٌ © )) 

#الْذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَه وَالرّسُول من بَعْدٍ مَا أَصَابَهُمْ القَرْح4: الجرح؛ وهو صفة 
للمؤمنين أو نصب على المدح؛ «إلنذِينَ أ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ: بطاعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن للتبيين» وهو أى للذين خبر قدم على مبتدئه» والجملة استنافية أو 
الذين استجابوا مبتدأ وجملة للذين أحسنوا إل خيره» (رَائقَرٌ41: مخالفته لإأَجْرٌ عَظِيمٌ 
الْذِين), بدل من الذين» لإقال لَهُمُ النّاس: رسول المش ركين» «إن الئاس أى: 
المشركين, قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ 0 لك الفزل: لإيقانا» ا 
وتصديقاء وَقَالُوا حَسبَُا للَّ: محسبنا وكافيناء لونم الوكيل): الموكول 
إليه هو لإفانقلبُوا بنغمةٍ بنعْمَةِ مّنَّ الل سلامة بدن, «إوفضل4: :ربح مالء «لْم 
اتنتو شر هل وجرح لإوابَعُوا رضوان اللّه6: فى طاعة رسوله لوَالنةُ 
ذو فَضْل عَظِيمٍ), أنعم عليهم بإنعامات جمة دينية ودنيوية نزلت آية (الذين استجابوا) 
إخ 0 من غزوة أحد فإفهم أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جراحاتهم 
فى الخروج عقب المش ركين فإِهُم إذا رجعوا من أحد ندموا فى أثناء الطريق» وقالوا: 


ت ان 


روصع واقي امناو اغوي رجت ل نالل شناى ,الل عليه وس جو( ون “كا تميق انز 
فلما سمع المشركون بخروجهم ألقى الله الرعب فيهم فأرسلوا أحدا يخوف المسلمين 
منهم) و لا ا نينتا الله و نعم الوكيل» ورجعوا فرحجع المسلمون بعافية 
وربح وهو أن" ' عيرًا مرّت فا شتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربح فيها مالا 
وقسم بين أصحابه”" أو نزلت فيمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العام 
القابل من غزوة أحد حين خرج المشركون من مكة وألقى الله الرعب فيهم فى أثناء 
الطريق» وندموا من الخروج وأرسلوا أحدا يخوف المسلمين ف المدينة» وهم متأهبون 
لقتال قائلون حسبنا الله ونعم الوكيل» ورجعوا من الطريق فرجع المسلمون بسلامة 
وربح فى تحارة من سوق”؟ بدر ورضًا من الل نما ذَلَكُمُ الشَيْطَان) أى: قائل إن 


الناس قد جمعوا لكم شيطان يصدكم عن سبيل الله مبتدأء وخيرء يُخَورف أوليّاءه: 


روماو حال احور بعد اعد طرفم عن راد وسراو لاسا بئ أى عتبة. شك 
سفيان/١١.‏ 

(5) مر الظهران/7١.‏ 

() رضى الله عنهم هذا هو المنقول الثابت الذى صححه ابن كثير ق تفسيره والبتغوى 
أيضاء وهو قول جميع قدماء المفسرين والمورخين فالآية جميعها فى غزوة حمراء الأسد 
المتصلة بغزوة أحد, لا أن بعض الآية» وهو لأرالذين استجابوا» إلى قوله #أحر عظيم# 
فى تلك الغزوة وباقيتها وهو الذين (قال لهم الناس) إلى آخر الآية فى غزوة بدر الصغرى 
الى نذكرها كما قال الرازى وغيره من المتأخرين» فلا تعتمد على الرازى والزخشرى 
وغيرهما/ ١7‏ منه وحيز. 

(4) وهو المسمى بغزوة بدر الصغرىء فإن المسلمين انتظروا المشركين فى البدر فلم يأترا 
فرجع المسلمون من بدر بتجارة وربح ورضًا من الله قال الشيخ المحدث الناقد أبو الفداء 
عماد الدين بن كثير: الصحيح أن الآية فى غزوة حمراء الأسد لافى بدر 
الصغرى/” ١‏ منه. 
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يخوفكم أولياءه بإيهامكم أهم ذوو قوة وبأس,ء لأفلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إن كشم 
تهتم» ولا تبال يمن يبادر إلى العناد وكسر” الإسلام» وهم كفار قريش أو المنلفقون أو 
هم واليهود» إإنّهُمْ أن يَضُرّوا اللّهَ يتا أى: دين اللهء وشيئًا مضدر أو مفعصولء. 
يريد اللّهُ ألا يَجَعَل لَهُمْ ل في الآخيرة): نصيبًا من الثواب فيها وَلَهُمَ عَدَاب 
عَظِيوٌ)) مع حرمان النواب» #إإِنَ الْذِينَ اشْتروا الكفْرَ بالإعان4: استبدلوا هذا هذا 
الآ" يووا له طين؛ ولكن بضرون انهم همعدب يم و 
يَحْسَبَنٌ الَذِينَ كَفَرُوا ألما لي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنفْسهِمٌ4) ما مصدرية» وإن مع ماف 
حيزه مفعول» وفى قراءة: "ولا نتحسبن" 00 الذزين 
كفروا أن الإملاء أى: الإمهال خير بحذف مضاف أو إنما نملى بدل من المفعولء» 
واستغين به عن المفعول الثان لإإِنّما ُمْلبِي َهُمْ لِيرْدَادُوا إثمًا): استئناف يما هو علة 
الحكم قبلهاء وما كافة #إوَلَهُمْ عَذَابُ مهن نزلت فى مشركى مكة, أو فى قريظة 
والنضيرء #إمًا كَانَ اللّهُ لِيَدَرَ المؤمِنينَ عَلَى ما أَكُمَ عَلَيْوِ): باتعر الور سفن 
الياسكم بالمنافقين أو يا معشر المؤمنين والمنافقين من الالتباس والاختلاط اإحَتَّى يَمِيرَ 
الخبييث 80 الطَتّب»؛ المنافق من:المخلص بالوحى أو بتكاليف لا تذعن لا إلا الخلص 
كما ميز يوم أحدء #إوَمًا كَانَ اللّهُ يُطلِعَكُمْ عَلَى العَيب4؛ فتعرفوا قلوب المخلصين 


والمنافقين» (ولكِنَ الله يَجتبِي 0 1 مَن بشَاء ا فيخبره ببعض المغييات 


(1) بهذا التقرير دفع ما يقال من شأن الرسول أن يحزن بكسر الإسلام فكيف يومر بتعدم 
الحزن/7 ١‏ منه. ش 
(؟) ومن هذا علم أن حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله تعالى/1١وحيز.‏ 


(9”) من بيانية» أو تبعرضية/7 ١منه.‏ 
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تلك شيك قال المثر كون إن كان عنيد ماديا فلرضد نا قرع يو ف وام يكتكر أو 
لما قال عليه الصلاة والسلام: (عرضت على أمى وأعلمت من يؤمن لى ومن يكفر بى) 
قال المنافقون: إنه يزعم عرفان المؤمن من الكافر» ونحن معه ولا يعرقناء لقَآممُوا باللّهِ 
وَرَسْلهِ: بصفة الإخلاصء لون تُؤْمِنُوا: حق الإمان» لإوكتّقوا فَلَكُمْ أَخِرٌ 
عَظِيمٌ ولا يَحْسبَنَ الذي يَبحَلُونَ بمَا آنَاهُمُ اللَهُ من فَضَلِِ هُوَ حيرا لهُم4, 
بقراءة التاء تقديره ومين 2ل للب ضر مضاف» وكذا بقراءة الياء إن كان 
الفاعل ضمير الرسول وأما إذا كان الذين يبخلون فاعله فتقديره ولا يحسبن البحعلاء 
بخلهه”؟ هو خيرا لهم نزلت ف مانعى الزكاة”" وقيل فى أهل الكتاب”" بخلوا ماق 
انيع عن الكيت المنزلةء بل هُوَ) أى: البحل» "شر لَهُمْ سيُطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به 
يَوْم القِيَامَةِغ يمعل ماله الذى لم يؤد زكاته حية يطوق ف عنقه تنهشه من فرقه إلى 
قدمة» أو يمعل طوقًا من نار» لإوَلِلُه راث السسّمَوَات وَالأَرّض4: يفن الجلاكء 
وتبقى الأملاك بلا مالك إلا الله فلا تبخلواء #أوَاللّهُ ببمًا تَعْمَلونَ4: من اللنسعء 
والأعكلب ]0 لإخبير), فيجازيكم . 


)١(‏ عند الزمخشرى جاز حذف أحد مفعولى باب علمت عند ظهور القرينة وهاهنا كذلك 
على أن الفاعل لما اشتمل على ذكر البخل صار هذا فى حكم إيجاد الفاعل» 
والمفعولين/7 ١‏ منه. 

)١(‏ ففى البخارى ومسلم أنه عليه السلام قرأ بعد أن أوعدهم/١١[أخرجه‏ البحارى ف 
"التفسير" (4575)؛ وق غير موضع من صحيحه دون مسلم]. 

(؟) رواه ابن جرير عن ابن عباس؛ والأول أصح/؟١منه.‏ 

(4) قال الرازى فق التفسير الكبير: إن الإنفاق الواحب أقسام كثيرة منها إنفاقه على نفسه 
وعلى أقاربه الذين يلزمه مؤنتهم» ومنها ما يتصل بأبواب الزكاة ومنها ما إذا احتاحه 
المسلمون إلى دفع عدو يقصد قتلهم ومالهم فهاهنا يجب عليهم إنفاق الأموال على مسن 


1١4م‎ 


ميمه ل ل 


وَقَتَلهُم ليا بشت حل تقو دُوقوأ ا َلك بنا مت 


م 


تدك ل يس بِطَلام لَلعبِيدِ © لدي > قَالوا إَّاللَه عَهِدَ إلينا ألا 


وير سول حت يأا يدريان تلكذة الكار كرك عاك رد ون 
قبل بالتنيق وبآنّدى فَلثمْ فلم قَتَلْمُوهُمْ م إن كسم صَلدِقِينَ © فإن 
حَدْبُوكَ تقد كدب رسل من قَبَلك جَاءو ب لتك وَآَلزَيْر لكب المتير 
كل نفس ةبق المت وإنمَاموفو ب جورم َم القيمة قم رح 
عن أَلتكَارٍ أجل انجَككة تقذ فر وَمَا آلحَيرةُ آلدّنيا إلا مَتلعْآَلغْرُررٍ © * 
نلوك فى أَمْولِكُمْ وَأَنَشْيِكُمْ الى الب أوثُوأ لكب مِن 
تلمك رن اللين سقط َذى ديرا وَإن تَضَررُوأ وَتَمهُوأْ إن ذَالِكَ مِنْ 


عَزْرِالأثرر وت اذ َحَدَ آلَهُ ميكق الّْدِين أوثوأ الكِتب بيست لئاس ولا 


5 شُمُونَهُ فتَبَدُوه وَرَآءَ ظُهُورهم وآ شرا يد فسا قلا فيس ما وس 
5 ؟9 ا لدي 2 يَفْرَحُونَ نا أثوا َيُحُِونَ أَنَحْمَدُوأ يما ل يَفْعَلُوا فَلا 
كسَبنهُم بِمَقَارَة الدداك وَلِهُمْ عَدَابُ أليدٌ © وَللّه ملك الكموات 


عهع #رسهر رء 
َآلأَرَض وَآلَهُ عَلَى كُل شَىءٍ قدي © 4 


- يدفعه عنهم؛ لأن ذلك يجرى بمحرى دفع الضرر عن النفس» ومنها إذا صار أحد من 
المسلمين مضطرا فإنه يحب عليه أن يدفع إليه مقدار ما يستبقى به رمقه فكل هذه 
الإنفاقات من الواحبات؛ وتركه يكون من باب البخلء والله أعلم/١.‏ 


كن 


قد سَمِع الله ول الفين”" قَالُوا إن الله فق وكَحْنُ أَغْتيّاء) 20 
نزلت: (من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسنا)(البقرة:48 2١‏ الحديد: 01١‏ أولما دعاهم 
أبو بكر إلى الإسلام قالوا: إن الله إلينا لفقير ونحن عنه أغنياء» ولولا ذلك ما استقرض 
منا كما يزعم صاحبكمء #سَتَكْيبْ مَا قالوا#: ى صحيفة أعمالهم أو ستحفظه ولا 
مله إوقتلهُم الأنبيّاء بعَيّر حَقق 6: بحسد وعناد قرنه به لأنهما كجنس”" واحد فى 
العظمء #وكقول ذُوقُوا عَذَابَ الحريق4 الحرق أى: ننتقم منهم بأن نقول لهم ذلك 
#إذلك» أى: العذاب» #إيمًا قدَمَتَ ن أَيُدِيكُو): سيك دنوب صدرك هن أنس تك 
وهو من جملة المقول معهمء إن الله ليْسَ بظَلام لَلعبيد”©4: عطف على مسا 
قدمت أى: عدلنا يقتضى تعذيبكم؛ ونيد لالع 0 العا مع حي باللا 
لالّذِينَ قَالُوا إِنَ اللّهَ عَهِد إِليْنَ ألا نُؤْمِنَ لِرَسُول حمّى يَأَتَِنا بقربَان تأكلّةُ التار) 
أ تح بات بلك الكجرة الخاضة وهى أن عن تصدة بسافة تون مد ف ب 
مرك قرست سارل لوا ين كادف لأساو ساق قر الم شي ب 


همء وإلزاما؛ #إقَدْ جَاعَكُمْ رَسُلَ مّن قَبْلِي بِالْبيّئّات4: المعجرات» #إوبالّذِي قُلكُم): 


)١(‏ لا يخلو إما أن يقولوه عن اعتقاد» أو عن استهزاء بالقرآن وأيهما كان فالكلمة 
عظيمة/7 ١‏ منه. 

(؟) وبأن هذا ليس بأول ما ركبوه من العظام؛ بل هم أصلاء فى الكفر» والكفر منهم 
ميراث» ورثوه من أجدادهم/؟١.‏ 

() وفيه إشارة ظاهرة بأنه لو عفى عن تلك الجرائم العظام الى هى الكفر وأشد الظلم علسى 
أفضل الخلائق لكان الله تعالى كثير الظلم؛ والعجب كل العجب أن ف الآيات القرآنية أكثر 
من عشرة وعشرين أن تنقيص الحسنات وتضعيف السيئات وتعذيب المحسن والإحسان مع 
المسيء فق القيامة ظلم من الله تعالى» وهو تعالى بفضله وإحسانه لا يظلم مثقال ذرة وحرم 
على نفسه الظلم؛ وصرح بذلك علماء الخلف وعظماء السلف» وليس فى كتب اللغة ال 
عندنا تفسير الظلم إلا بوضع الشيء فى غير موضعه اللائق ومع هذا كله فضلاؤنا المتأخرون 
فسروا الظلم بالتصرف ف ملك الغير بغير إذنه قالوا: الظلم على الله محالء؛ وما فطنوا 
بالفسادات الواردة على ذلكء وقد بينا ذلك ف رسالة مفردة/؟١١وجيز‏ للمصنف. 


ل 


فلاف القيدرة الخاضة الى 00 مئء لإفَلِمَ قَتَلحُمُوهُمَ إن كم صَادقِينَ4: أتكم 
تبعون من جاء بتلك العجزة» ثم قال مسلا لرسوله صلى الل عليه وسلم لقن كوك : 
فليس ببدع منهى لفْقَدْ كذّب رَسُلُ من قَبيِكَ جَاءوا البيئّات والزبر: الكتب 
المقصورة على الحكم وعلى المواعظء لو الْكِتَاب الير: 5 ا الملكتيجيق 
للشرائع 0 لكل نفس ذَائْقَة الَوْت: وعد للمصدق» ووعيد للمكذب» 
وما توَفَوْنَ أَجُوركم يَوْم القيامَق4: تعطون تاما جحزاء أعمالكم افْمَسن 
زخرح». 55700 عن الَارٍ وأدخل ) الجنَةَ فَقَدْ قَارَ: ظفر بالبغية: #إومًا 
الحَيَاةَ الدُنيَا أى: زحارفهاء سن مَتاع ع الغرُور: كبنام يدلا لاعن امسا 
فيغر ويشتريه فمن اغتر بها وآثرها فهو مغرور؛ «لتبلون)» أى: والله لتختبرن» في 
َمْوَالِكُم): بإهلاكه. والأمر بالإنفاق» لإرفكم). بالجهاد والقتل) والأمراض» 
والحقوق كالصلاة» والحجء وَلَكَسْمَعُنَ مِنَ الَذِينَ أُوُوا الكتاب من قَبْلكُمْ ومن 
الْذِينَ أشْركوا أَذَى<© كَثير)4 من هجاء الرسول؛ والطعن» وتشبيب النساء أمرهم 
بالصبر قبل الوقوع ليوطنوا أنفسهم عليه (إوَإن تَصْبرُوا على الأذى» #إوتكّقوا): 
الله إن ذلك )4 أن الفضروز لون الي عَرْم الأمُور): 00ل ل 
يهب العزم عليها أو مما عزم الله وأمر وبالغ فيه قال عطاء: بر مقرعة لادان «(وإذ 
أَخَدَ الله أى: اذكره. #إميثاق الّذِينَ وتوا الكتاب 227:4 بلسان أنبيائهم, 0 


"02 

(؟) من الطعن وتشبيب النساءء والتشبيب هو ذكر أوصاف الحمال» وكان يفعل ذلك 
كعب بن الأشرف بنساء المؤمنين/7١فتح.‏ - 

() يعين أن العزم مصدر بمعين المفعول أى المعزوم عليه؛ والفاعل هو العبد أى: يجب 
عليه أن يغزم على الك وال تحال اراد وقطسع وفسرضن "ان يكنوة لك رفسل 
قال الإمام المرزوقى: حقيقة العزم توطين النفس» وعقد التغلب ولذلك لم يجر على الله/١.‏ 

(4) والظاهر أن المراد بأهل الكتاب كل من آناه الله علم شيء من الكتاب أى كتاب كان 
كما يفيده التعريف الجنسىق الكتاب قال الحسن وقتادة: إن الآية عامة لكل عالم وكذا . 


ان 


للئّاس): حكاية لمخاطبتهم أى: والله لتبينن الكتاب بحملته لحم لإوَلا تَكُتُمُوَهُ 
قُتبَدُوةُ6 أى: الميثاق» لوَرَاءً ظُهُورهم: هو مثل0© فى ترك الاعتداد والاعتبار9, 
#وَاشْكرَ شتووا بد ثَمنًا قليلا» أحذوا بدله قليلاً من حك الدنياء الإفيئس ما 


02 


يترون 0 يختارون» لإلا تَحْسَبَنَ الذي يَفْرَحُونَ يما أا ويُحبُون أن يُحْمَدُوا 
ما َم يَفعلُوا فلا0» تَحسَبَئَهُم4: تأكيد للأول» لإبمَفازّة 0/0 منجاة» #إمُنَ ع العَذاب» 
أى: فائزين بالنجاة منه» ومن قرأ بالياء ففاعله الذين» ومع لذ الأول لعفن ليزت ونه 


- قال محمد بن كعب» ويدل على ذلك قول أبى هريرة: لولا ما أحذه الله على أهل 
الكتاب ما حدئتكم بشيء ثم تلا هذه الآية/؟ افتح. 

.هنم١‎ 7 ونقيضه: جعله نصب عينيه) وألقاه بين عينيه/‎ )١( 

(؟) اعلم أن ظاهر هذه الآية وإن كان مختصا باليهود والنصارى فإنه لا يبعد أيضًا دحول 
المسلمين فيه لأنهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب/7١كبير.‏ قال قتادة: هذا ميثاق أحذه الله 
تعالى على أهل العلم فمن علم شيعًا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة» وقال أبو 
هريرة: لولا ما أحذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ثم تلا هذه الآية/٠١‏ معالم؛ 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سكل علما يعلمه فكتمه ألحم 
بلجام من نار) أخرجه الترمذى/7 ١فتح[صحيح:‏ أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة 
والحاكم من حديث أبى هريرة مرفوعاء وانظر صحيح الجامع (0174]. 

() معناه أنهم أحفوا الحق ليتوسلوا به إلى وجدان شيء من الدنياء فكل من لم يبين الحق 
للناس وكتم شيئا منه لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لقلويهم أو بحر 
منفعة أو لتقية وحوفء أو لبخل بالعلم دحل تحت هذا الوعيد/7 ١‏ تفسير كبير. 

(5) والفاء للإشعار بأن أفعالهم المذكورة علة لنع الحسبان والنهى عنه قال الزحاج: 
العرب تعيد إذا طالت القصة فى حسبت وما أشبهها إعلاما بأن الذى جحرى متصل بالأول 
وتوكيد تقول لا تظنن زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا أو كذا فلا تظنه صادقًا/7١منه.‏ 

(5) بمعين فائزين ثان مفعولى تحسبن/7١.‏ 

() يععى: جعل التأكيد وهو لا تحسبن هو الفعل والفاعل إذ ليس المذكور سابقا إلا الفعل 
والفاعل» فالضمير المنصوب المتصل بالتأكيد هو المفعول الأول» ولا حذف وهو أولى بما 
قاله الزمخشرى/7١.‏ 


حدن 


حذف» #ولهُم عَذَابُ ليم بكفرهم» وكتمائهم آيات الكتاب» وقد ص(" أن 
مروان أرسل أحدًا إلى ابن عباس رضى الله عنهما وقال: لئن كان كل امرئ منا فرح 
بما أتى وأحب أن يحمد يما لم يفعل معذبا لنعذين أجمعين؛ فقال ابن عباس رضى الله 
عنهما: مالكم وهذه إنما نزلت فى أهل الكتاب» وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن شيء وأخبروه بغير الواقع؛ فظنوا أن قد استحمدو”" إليه بما أخبروهء وفرحوا 
بكتمافهم أو نزلت”2 فى قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا وحلفوا واستحمدوا وقيل ى 
لمنافقين يفرحون بنفاقهم» ومشتحيدوة إ3 الستلوة تان رات ملحلة 


الَّمَوَات وَالأَرْض واللَّهُ عَلَى كل شيء قَدِيرُ): فلا يعجز عن الانتقام . 


أإرك فى حلق آلسَموت وَالَرَضٍ وَأخْتَلف آلَّيَلٍ ََلتْهَارٍ ليت تِ لأؤلى 


5 و 2 
ا عه ا 000 لاسي كر ب 7 ا عع لد شدي ب“عم اس 


00 


حلي آل رد 0 كاه ما خَلقَتٌ هَنذًا 1 طاد ا فقا عدا 
2 إِنَنا سَمِعْنَا مُتَادِيًا -5 للإِيمن أن عءَامنُوأ ري فَعَامنًا يرك فَاغَفِرٌ 


م 


لما دُسُوبَنحَا وَكَمْرٌ عَنَا سَيّكَاتنا وَتَوَفَْا مَعَ آلأبرَار © رَبنَا وَءَاتنَا ما 

رام نر مر" ف الو عو قاين ا نمه او براك اا حرف ل ل 

وعدتنًا على 0 تخرتا يوم القيلمّة إنك لا تُلِفُ آلييعكاد © 

آسْعَجَابَ لَهُمَ رَتهُمَ أَيَى لآ أضيعْ عَمَلَ عل سكم مِن دَكَرٍ أذ أشّى 

)١(‏ روى البحارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه والحاكم عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف/7١‏ منه|أخرحه البخارى فى "التفسير" (/45577))» ومسلم 
فق "صفات المنافقين" (54/8/5)]. 

(؟) أى: طلبوا الحمد متوسلين إليه بذلك/7١2‏ أى: رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(1) رواه البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى/١١[أخرجه‏ البخارى ف "التفسير” 
(457)» ومسلم فق "صفات المنافقين" (518/0) ط الشعب] . 


دن 


و 
ءبع اخ امه 


من عض فَألَِّينَ هَاجَرُواً وَأْخْرجُوأ من ديكرهم قا 2 سكبيلي 


4 


5 
م 2 ا 0 مه ير 9 


قثوأ وا أفرم نه سيك سيّعات ا 0 


- 
27 مدر 


ا ونان ند أ وَاللَهُ عنذةر 8 لا 0 
ا ا ا م بخ الكتب أت ل ْ 
0 ما أل إِلكمْ وآ أل لهم حدسِمِينَ لله لا َه يَشْكَرُونَ بكَاينت آله نمَنا 
قليلا ولك لَه جرهم عند َه :إة آله سرِيع لساب و© يَكأنها ين 
0 وَصَابرُوأ وَرَابطوأ وَآتَقُوا آله َعَلّكَمَ تقلشُرى- ري 4 
إإن في خَلق السّمَوَات والأرض»4) هذه فى ارتفاعها واتساعها مع ما فيها من 
الكواكب المختلفة» وهذه فى انخفاضهاء وكثافتها» وما فيها من البحارء والجبال» 
والأشجارء والأغار والزروع؛ والثمار, #إواخجلاف للْقل وهار ييه 
وتقارضهما الطول والقصر فتارة يطول هذا أو يقصر ذلك ثم يعتدلان» ثم يطول الذى 
كان فصر ويقصر الذي كان طويلاًء وكل ذلك تقدير العزيز الغليه) لإلآيات لأرفسي 
الألبَّاب4: دلالات على الوجحود والوحدة والعلم) والقدرة لذوى العقول الخالصة وقد 
: "ويل لمن قرأها”'" ولم يتفكر فيها". #الّذِين يذ كرُونَ ؛ الله وصف لأولى الألباب» 
لما قود" وى وو يصلون قائمين ين فإن ل يستطيعوا فقعوداء فإن لم 
يستطيعوا فعلى جنب» أو المراد مداومة الذكر لأن الإنسان قلما يخلو عن إحدى هذه 


1١ 


لش 


.١١/هحيحص رواه ابن مردويه وابن حبان ق‎ )١( 
قوله قيامًا مصدر معن الفاعل؛ وقعودا يحتمل أن يكون جمع قاعد ومحل على جنوهم‎ )1( 
نصب على الحال عطف على ما قبله/؟١ أى على قيامًا وقعودا/؟1.‎ 
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الحالات لإويَتَفَكَرُونَ في لق السسّمُوَات والأرض» وما أبدع فيهما استدلالا قائلين: 

ْنَا ما خَلَقَت07) هذا أى: الخلق» لإبَاطِلاً) أى: لا عبثا بل خلقته لحكم عظيمة: 
500 1 أنره تغزيها لك من خلق العبثء لإفْقِنا فنا عَذَاب الثَّارِ: علمنا أنك متره عن 
حلق العسث» بل ليجزرى الذين أساءوا مما عملواء ويجزرى الذين أحسو] بالحسئ فقنا عذاب 
النار بحولك» #إربنما نك مّن تل اتاو للخلود فيها فإنه الخزى كما قال تعالى (يوم 
لا يخرى الله 57 :)© إل الإفقن أَخريته”42 أهنته غاية الإهانة» وفيه إشعار 
بأن العذاب الروحان أفظع؛ "وما لِلظَلِمِينَ مِنْ أنصّار” “: ينصروفهم فى الخروج من 
النار» وضع الظاهر موضع المضمر ليعلم أن سبب الخلود ظلمهم» وهذا دليل على أن المراد 
بالدغول هاهنا تلوق لأن للناخليق من اللؤمنين انضاراة الإرينًا نا سَمِعْنَا مُتَاديا) أى: 
محمدا عليه الصلاة والسلام أو القرآن» (إبتادي ِلإِعَان4, 00 ال ركم 
لتضمنه معي الانتهاء والاختصاص أن 6 بِربَكُم) أى: بأن آمنواء #إقَامئًا ربكا 


(1) هذا إشارة إلى الخلق فى نلق السماوات على أن المراد به المخحلوق أو إشارة إلى 
السماوات والأرض لأفما فى معن المخلوق» ركد مه سيلو وي دهم احبر 
إليه وقيل حال من هذا/7 ١‏ منه. 

فل عن كانتي ندل على أن الأعرلة ذوكزة للترموق ارلا فك افعض لحن 
بشوم ذنويهم يدحلون النار مدة أرادها الله فعلم أن المراد من الدخول هنا الخلود كما 
قال أنس وقتادة وسعيد بن المسيب/7١منه.‏ ش 

() العار والتخزية يبلغ من ابن آدم ق القيامة بين يدى الله ما يتم العبد أن يؤمر به إلى 
النار» روى الحافظ أبو يعلى الموصلى أنه قال عليه السلام/7١منه. ٠‏ 

(4) قيل: النصرة هى الدفع بطريق الخ لغلبة والشفاعة بطريق المسألة فنفى الناصر لا يدل على نفى الشفيع 
قال تعالى: إلا تتفعها شفاعة ولا هم ينصرون) (البقرة:71١7/0١‏ قلت: وإن سلم فالمتبادر مسن 
نفى الناصر فى مثل هذا الموقع عدم الخلاص لهم بوجه من الوجوه؛ تأمل منصفا/؟1. 

(5) يعين أن فى الدعاء إلى الشيء والنداء له والهداية إليه احتصاضًا للفعل به وانتتهاء إليه 
فسواء عبرت باللام الى للاتصاص أو بإلى الى لانتهاء الغاية حصل المقصود/؟١.‏ 

(19) فإن مصدرية» وحاز أن يكون مفسرة معن أي/7١.‏ 


عدن 


افر لَنا ذنُوبَتا: كبائرناء لإ وكَفرْ عَنّا سيناَ: صغائرنا بقبول الطاعات (إوتَوقَا مع 
الأَبرَار 6: معدودين فى زمرة الصا حينء (إرينا وآينَا مَا وَعَدََا عَلَى رَسُْلِكَ4 أى: على 
ألستتهم أو على تصديق رسلك من الثواب فعلى الحقيقة استعاذة من سوء العاقبة مخافة 
ألايكونوا من الموعودين, #إولا حرا يَوْم القيَام لا تفضحنا على رعوس الأضفهاد 
لك لا تخخلفف”" الميعاد) البعث بعد الموت» لإفَاسْتجَاب لَهُمْ رد بهم):يعدى 
بنفسه وباللام #أنّي) أى: بأن» #إلا أَضِيعٌ عَم عَامِلٍ مَكُم من ذَكَرٍ َو أكَى): 
2 '“ عمل لإبَعْضُكُم منْ بفض 4: فى الدين أو كلكم من آدم أو لأن الذكر من الأقفىء 
والأنثى من الذكر قالت7" أم سلمة: يا رسول الله لا نسمع الله تعالى ذكر النساء فى الحجرة 
بشيء فأنزل الله تعالى (فاستجاب لهم) إل #قَالْذِينَ هَاجَرُو 4: تفصيل للأعمالء 
وروا من دِيَارِهِمْ دوا في سبلي وقائلُوا. الكفار» #إوَقتَلُوا4: فى الجهاد 
«لأكفردَ): لأحون: لعَدَهُمْ سَيّئاتهم م وَلَأَدْخِلنَهُمْ جنات تخري مِن تخيها 
الأنَهار: تحت أشجارهاء واب م مد عند الله أى: لأنبننهم توابًا من عنسبد الله 
العظيمى الله عنده حُسْنُ الغواب : على الطاعات. 
إلا يغركك تَقَذْبُ الْذِينَ كَقَرُوا في البلاد): من السعة والتبسط ف المكاسب والمزارع 
والمتاجر قال بعض المؤمنين: أعداء الله فيما نرى من الخير» ونحن ف الحهد نزلت فالخطاب مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمراد غيره امكاح قَلِيل) أى: ذلك التقلب متاع قليل 
لقلة مدته وفى جنب ما أعد الله للمؤمنينء لثم مَأوَاهُمْ جَهَتُمُ ئس المهَادِ: ما مهدوا 


)١(‏ قد صح عن ابن عباس أن الميعاد البعث بعد ا موت وعدم خلف الميعاد بإثابة المطيع»ء 
وعقاب العاصى/7١.‏ 

90 يغ أن وذ انه فالراف بالقاما افيعض العامل البعم الذاكن الاش 

() رواه الحاكم فى مستدركه؛ وقال: صحيح على شرط البخارى؛ ولم يخرجه/7١منه[وهو‏ كما 
قال وأحرجه أيضًا الترمذى والطبران وغيرهماء وانظر صحيح سنن الترمدى(١‏ 10757 . 

(4) يعين أن ثوابا مصدر مؤكد فإن قوله لأكفرن عنهم ولأدخلنهم فق مع لأثيينكم لا أن 
تقدر عامله كما يظهر من كلامنا بادى الرأى/7١.‏ 


75 


> كعاه 


ا أو الفراش جهنم للك الْذِينَ اتَقَوا ربَهُمْ لَهُمْ جنات تَجْرِي من تَخِها 
الأَنهَار خَالِدِينَ فِيهًا زلا مّنْ عِندٍ اللّو: هو ما يعد للنازل» ونصبه على الحال من 
جنات» والعامل الظرفء لإومًا عِندَ الله خيّرٌ َاذَبْرَارِ: ما يتقلب فيه الفجار فى الدنياء 
وان مِنَ أفل الكتّاب لَمَن يُوْمنُ باللّهه؛ دحلت اللام على اسم إن للفصسل بالظرف 
نزلت”" لما توق النجاشى» ورج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى كما يصلى على 
الجنائز فقال المنافقون: تصلى على علج(" مات بأرض الحبشة أو فى ابن سلام وأصحابه؛ أو فى 
حيان اين ولو ابعر اران نوي ادر الكتاب كلهم لإومًا أنزل إليكم4: القرآن 
لإومًا أنل ٠‏ إلنهم: : من كتبهم) #إْخَاسْعِينَ لوه حال من فاعل يؤمن» إلا يَشْعَرُونَ) 
حال آحر» لإيآيّات اللّهِ تمن قبيلا)): : لا يأحذونه بدلا كما يفعله المحرفون وليك لَهُمَ 
َجْرْهُمٌ عند رهم | إن الله سَرِيعٌ مُ الجسّاب 4 فالأحل الموعود سريع الوصول إليهم. 
ليا الَذِينَ آمتُوا اصْبرُو4: على دينكم وعلى أمر الله أو على البلاءء لوَصَابِرُوا: 
ل فى مكان العبادة أى داوموا أو أبدانكه7" وراك 
ف التقور أو الزاد اتنظار الصلاة بعد" الصلاة#إوَائُقوا اللَّ: فى جميع الأمور وفيما 
بينه وبيتكب لإلَعلَكُمْتُفْلِحُونَ) لكى تفلحوا فى الدنياء والآحرة. 

والحمد لله رب العالمين أكمل الحمد وأتمه. 


)١(‏ رواه ابن مردويه وابن حرير عن قتادة وروى ابن أبى حاتم عن أنس بن 
نآلك/ 17 انه|[ سرع أحرحه النساي ف "التفسير" ]. 

(؟) العلج الكافر الضخحم/7١.‏ 

() هذا قول مقاتل والسدى وغيرهما/7 ١‏ منه. 

(4) هكذا قال ابن عباس وسهل بن حبيب ومحمد بن كعب وغيرهم؛ وق مسلم والنسائى 
(ألا أخب ركم بما بمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرحات» إسباغ الوضوء على المكاره؛ 
وكثرة الخطا إلى المساحدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» 
فذلكم الرباط)/7١‏ وجيز | أحرحه مسلم فى "الطهارة |. 
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سومرة النساء 
وهى مأئة وست وسبعون آدة وأمربعة و عبشسرون مرحكوعا 
يان ال الرطيم 
ا تي الب وَخَلقَ مها زَوْجَهًا 


جاع 0 5 1 
بَثّ مِنْهُمًا رجالا كثيرًا ونس اء واتقوا الله لَه آَنْذى نَسَاءَ لون يى وَالأَبحًا م الله 
د 


7 رَقيبنًا 6 تترا تست نولو ولا اث أ آلحَبيتٌ بالقَيّب 


وَلَا تأكلدا كُلُوَا أمْوالهُم إل تويك إن كَل وبا كيرا © وَِنَ حِفْعُم ألا 
مه 1 
تقبطرا ناكس والكصرا ما طلي لكوقن السو سكن نى وثلتٌ وَربَلعَ فَإن 

ي  82‏ إذواب اق قد ور 2 62ج ماه 3ه #انومة ع 7 > عسنلس يض سو اإمداه 
فش أو تغدثوا موده أو ما ملكت شك لِك أذنق واعررو 


راو وص ميحر سيد 8 2 200 1 5 037 2+ ا 
0 لكم عن شَّىء مّنه مُنْهُ نْفْسَا فكلوه هنيكًا 


مْرِيَكًا © وَل تؤثوا السمهاء آم م آلّتى جَعَل الله لَه لكر قيمًا وارزفوهم 
نهنا كرف ركرتوا ليدكرل مَعْرُوفًا © © وَنتثوا اليتدمئ حَتى إذا لوأ 


010 0 


تت فَإِنَ ءَانَستَم متهم رَشْذًا فادفعواً إِليَهِم نولم وَل تَأَكُلُومَا إسْرَافًا 
وَبِدَارًا أ 0 ومن كان غَييًا ا وَمَن كان فقيرًا تاكة 
آْمَعرُوف مإدًا دعقم لهم وهم تأفهذو عليِهِم يَحَفَئ يِه حَسِيا © 
لَليَجَال نَصِيبٌ مما تَرَكُ آلوَلِدَان َالأَفْرَبُونَ وَلِلئِسَآءِ نَصِيبٌ مما تَرَكُ 


الا سا لس" 9 م مبعا سه مامه ميء حي معدم * 
الويةا ن وَالأَقرَبُونَ مما فَلَ منهُ أَوْ كثرٌ تَصِيبًا مُفَرُوضًا © وإذا حَضرٌَ القسمّة 


- 


ب 


و ني » 2 م 


أ القَرَبَى وَآليَتَمَى وَالْمَسَكِينْ فارزقُوهم منه وَفُولوأ ل 


لضن 


9 


3 3 
رسو ومهر دالو مع انرو 
2 ل ١‏ 


لبهم فَلتفوا آله وليْوثوأ صلا سَدِيدا (© إن آلذِينَيَأَصْلُونَ سول 
ظَلمًا ِنمَايَلَصْلُونَ فى مُطونِهمَ ارا وَسيَصَلَوَ سَعيرًا © ) 

لأا بها النّاس انوا ربكُمُ الذي حَلَقَكُم مّن فس وَاحجدة4: 20 هى آدم. 
لوخَلَقَ مِنهَا رَوْجَهَا)): حواء من ضلع من أضلاعها. #(وبّث4:نشر. مِنْهُمًا رجالا 
كغيرًا ونشاء» أي: 1 لإوائقوا الله الذي تسَاءلُونَ 75 أي تشسائلون ينا 
بينكم 2 به» كما تقولون: أسألك بالله» أدغمت الناء الثانية فى السين» وقرئً 
بطرحها لإوالأرحَام”" 6 أي: اتقوا الأرحام أن تقطعوهم() إن اللّهَ كان عَلَيْكُمْ 
رقِيب0؟) 4 حافظا مطلعًا فاتقوه. 

لإوءاثو | اليتَامَى0” أَمَوَالَهُم نزلت فى رججل معه مال لابن أخ يتيم له فطلبه بعد 
البلوغ ومنعه #إولا تَبَدَلُوا الخبيث بالطيّب4: ولا تستبدلوا حرام أموالههم بحلال 


د 
ساس اس 
ف 


)١(‏ فلا فحر لأحد على أحدء والقادر على خلق أشخاص مختلفين من شخص واحد قادر 
على إحيائهم بد الموت /؟١١‏ وحيز. ٠‏ 

.١7/محرلا وفيه عظيم مبالغة فى احتناب قطع‎ )١( 

() هكذا فسره ابن عباس وبجحاهد والضحاك وجمع لا يحصى من السلف؛ وقيل: عطف على حل 

. به فإن العرب كثيرًا مايقولون: أسألك بالله وبالرحم؛ وقراءة من قرءوا الأرحام باحر مشعر 
بذلك/ ١‏ منه» وق الرجيز لكن الوجه الأول أولى؛ لأنه ليس فى السؤال بالأرحام ترغيب ق 
تقوى اللهء ولا فائدة فى ذكر الأرحام أكثر من الإحبار بأن الأرحام يتساءل يها/ .1١‏ 

(:) لما أمرهم بالتقوى عن مخالفة أمر الله تعالى الذي هو رقيب على جميع أحواهم نبأهم عن 
أقبح شيء منهم فقال: (وآتوا اليتامى) الآية/ ١١‏ وحيز. 

(5) أي: آتوا اليتامى إذا بلغواء فيه إشارة رسف عل أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم 
قبل أن يعلم الإزالة اسم اليتيم عنهم/ ١١‏ وجيز. 


الضل 


أموالكم» نقل أهم كانوا يأخذون اليد من مال اليتامى ويجعلون مكانه الردى فتولت» 
وغل :هذا أبعت الاين حى ا الدسينه راعنا زمتريقه :وا رود عفني زولا فسأ كلوا 
أَمْوَالهُم): منضمة. إلى أَمْوَالِكُو) 7 لذ سنو امع ونه : الضميز: لل كل: 
لكان حُوباً4: إغا #كبيرا 6. 

«إوإن خِفتُمْ ألا ُفسطوا: تعدلوا. لإفي اليَعَامَى فَانكِخُوا مَا طَاب لم من 
النسّاء أى: إن حفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا تكحتموهن فانكحوا 
غيرهن من”؟ الغرائب» وإن خفتم ألآ تعدلوا فى اليتامى فخافوا أيضًا من عدم العدل 
بين النساء فانكحوا مقدارًا يمكنكم الوفاء بحقوقه أي: كما تخافون هذا فخحافوا ذاك 
بعتا ار #صاضف من بويقة ايعان «متخافزاهى الرذا ذا كتهو نا علا الك الإمجب 
وثلاث ربا © أى: اثنين اثنين» وثلاثة ثلانة» وأربعة أربعة حال ما طاب #إفَان 


)1١‏ قوله: "إلى أموالكم" الأولى ألا يكون قيدا احترازيا بل جيء لتقبيح فعلهم نميا عما صدر 
عنهم كما في: "أضعافًا مضاعفة". 

(؟) المعى الأول هو الثابت في صحيح البخاري عن عائشة -رضى الله عنها- في سبب 
نزوها وهو الأوفق بوحوه؛ والوجه الثان منقول عن ابن عباس» والثالث عن ماهد 
وغيره/ 17.[حديث عائشة: أحرجه البخاري في "التفسير"/ باب: 9روإن حفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى6 (4517/4)] 

(5) وضع البحاري بابًا فى صحيحه فقال: "باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: "مث 
وثلاث ورباع" . وقال على بن الحسين: يعن مثئ أو ثلاث أو رباع؛ قال ابن حجر فق 
شرحه فتح الباري: وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين 
العابدين وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قوم ويعتقدون عصمتهم؛ وأيضًا قال قبل 
ذلك بعدة أبواب فى شرح حديث "كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة" 
حديث قد اتفق العلماء على أن من حصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع 
نسوة يجمع بينهن. انتهى» وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة 


هآ المالمع 


خفَكُمْ ألا تغدلو : بين هذه الأعداد أيضا. لإقَوَاحدَة أى: فاختاروها أو مَا 
مَلَكّتَ أَيْمَائكُو)) سوى بين واحدة والسراري من غير تعيين عدد فإنه لاقسم بينهن”") 
وعبر عن النساء نما ى الموضعين لنقصان عقلهن أو ذهايًا إلى الصّنة لإذلك) أي : 
التقليل» أو اختيار الواحدة أو التسري لإأذئى آلا تَعُولوا#: أقرب ألا تميلوا ولا 
تحوروا. 

#إوَآثوا النسَاء صَدقَاتهنَ): الخطاب للأزواج أو الأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون مهور 
مولياقم «إنخلة» أي : فريضة أو عطية وهبة عن طيب نفس» مصدر أي: إيتاء نحلة 
لإقّإن طبن لَكُمْ عن شيء هن كفنا" # الجر الفداق أو الايتاء و نايننا عنيف 
عاك الطرع بدن الوق مون لدان ان إن اوهو لك فين دوق قرو لين 
نفس (إفَكُلُوةٌ هَنيًا ميا هنا الطعام ومراً إذا ساغ من غير غص» صفتان أقيمتا 
مقام المصدر أو صفة مصدر أو حال. 

لإوَلا ونوا السُفَهَاء أَمْوَالَكُم هم النساء والصبيان كما قال( ابن عباس: لا تعمد 
إلى ما جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو أولادك ثم تنظر إلى ماق أيديهم لكن 
أمسكه وأصلحه وكن أنت منفقا عليه( » أو اليتامى فيكون منعا للأولياء من إعطاء 


- فأسلمن معه فأمره البي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعًا. رواه أحمد والترمذي 
وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم» وذكر هذا الحديث 
ابن حجر فق بلوغ المرام مع هذا البيان» وقال محي السنة الإمام البغوي في معالم التتزيل: 
وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة. انتهى. 

)١(‏ وترك القسم من الكبائر فقد ورد فى الحديث اللعن على تاركه/ ١١‏ وجيز. 

(؟) وكثير من السلف/ ١١‏ وحيز. 

(؟) وعلى هذا السفهاء باعتبار بعض منهم وهو النساء والصغار وغير الراشدين من الأولاد/ 


١‏ وججيز. 
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الذين لا رشد لهم أمواللهم» وإضافة المال إلى الأولياء لأنه في تصرفهم الي جَعَل اللَّهُ 
لَكُمْ قَِامًا 4: تقومون وتنتعشون يهاء فعلى الثاني تأويله الي من جنس ما جعله الله 
لكم قياماء وسمى ما به القيام قيامًا مبالغة إوَارْزْقُوهُمْ فِيهًا وَاكْسُوهُمْ) اجعلوا لهم 
فيها رزقا وكسوة بأن تنجروا فيها وتحصلوا من نفعها #وقُولُوا لَهُمْ فَوْلاً مُغْرُوفاً) 
قولا لينا يطيب به أنفسهم. 

#وَابكلُوا الينَامَّى): اختبروهم قبل البلوغ فى عقلهم إحَتّى إِذَا بَلْعُوا التكاح) كناية 
عن البلوغ: لأنه عند البلوغ يصلح للنكاح لفان اكسكم): أبصرم لإْمُنَهُمْ زكدا» 
صلاحًا في الدين والمال #إفَادَقَعُوا لهم أموالهُة) فدفع المال بعد البلو غ بشرط الرشد 
ولا تأكلوهًا إِسْرَافا ١‏ وبدارا» حالء أو مفعؤل له لإأن يَكْبَرُوا أي: مسرفين 
مبادرين كبرهم عنافة زعها عن أيديكم عند كبرهه ومن كَانَ ع من الأوصياء 
لفَلسْتَعْفِفَ4: من أكل شيء منها #(ومّن كَانَ ققِيراً فليا كل الْمَعْرُوف7"© # أجرة 
مثله» أو القرض فيجب الأداءء أو لا يأكل إلا أن يضطر كأكل الميتة ويقتضيء أو لا 
يأكل إلا بقدر الحاجة «إفإذا دفعتم إلتِهمأَنوَالهم) عد الحو والرفيند 
#إفأشهدو0”» عَلتهِمُ) بقبضهم, وهذا أمر إرشاد لقطع لصوي لإركقفى ب اللحد 
حسياً): محاسبًا فاعدلوا في أموالهم. 


عم ره فينتا 


لإللرجال تصبيب”" مما تر الوَالِدان وَالأَقْربونَ وللدسَاء تعيب تدا ناك 


الوَالِدَان وَالْأَقرَبُون4 أي: لمتوارئون بالقرابة #إمِمًا فَلَ مِنْهُ أو كثر بدل مما ترك 


)2000 وظاهر القرآن أن الوصي الغ لا يجوز له أكل شيء من ماله بوجه من الوجوه» وأن الوصي 
الفقير حاز أكله قدر أجرة الحفظ ولا تعبة عليه في الدنيا ولا في الدين/ ١‏ وحيز 

4 وظاهر القرآن وجوب الإشهاد لكن الأكثرون على أنه أمر إرشاد/ ١١‏ وجيز 

(") ولما ذكر حال مال اليتامى كان سائلا يسأل من أين لليتامى مال؟ فقال: للرحال. 


تدودنا 


0 الك 1ك 
لإرخال الكنار :دون النساء و الأط 3 , ٠‏ 

لإوإذا حَضَرَ القِسْمَة: قسمة الميراث روا القرتى): من لا يرث #واليامَى 
وَالْمَسَاكِينٌ فارزقوهُم مُنَهُ): مما ترك وهو أمر ندب للبلغ, أو أمرر وحوب على 
الصغير والكبير منسو خ7") ترسو أو المراد أن الميت يوصي لهمء أو واجب مما 
طابت به النفس” © #إوَقُولُوا لَهُمْ قَولا مّعْرُوفا : هو أن دعو لمم ويلطف فى العبارة 
معهم وذ كانك الورلة مشار 3 الي 

لوليَحْشَ الِْينَ لَوْ تركوا من حَلْفِهم ذَريّةَ ضعافاً حَافُوا عَلَيْهمْ ينوا الله 
وليقولُوا قَوْلا سيدا أمر لمن حضر الميت بأن يخشوا على أولاد المريض حشسيتهم 
على أولادهم فلا يتركوه أن يضر كم بصرف المال عنهم ويمسددوه للصوابء أو 
للأر ياو أد عدوا اله ضورق اس الحامئ عفدو اتفتع امل ليوز أن يمل )ندرا يديت 
بعد وفاتهمء وأن يقولوا لليتامى بالشفقة وحسن الأدب ولو .ما في حيزه صلة للذين. 
إن الَلينَ يَأ كلونَ أَمْوَالَ اليَكَامَى ظَلْماً): ظالمين أو على وجه الظلم 9إِنمَا يَأكلُونَ 
في بُطُونهة0*» ارا): ملء بطوفم ما يجر إلى النار» وقد نقل أن في القيامة يخرج لهب 


)١(‏ وقوم من يونان لا يعطون إلا للبنات فرد على الفريقين/ ١7‏ وجيز. 

(؟) هذا صح عن ابن عباس/ ١١‏ منه. 

(؟) كثير من السلف على أنه يجب عليهم أن يرزقوهم إذا حضروا عوك أن لمهي 
نفوس أهل الميراث/ ١‏ منه. 

(:) كأن يقول الولي: أي 9اأطللك طن بلا نان المعاودر سي بان ل د 
لأعطيتكم» وإن يكبروا فسيوفون حقكم. هذا هو القول بالمعروف؛ هكذا نقل عن ابن 
عباس/ ١‏ منه. 

(5) حقيقة فقال -صلى الله عليه وسلم- ليلة الإسراء: "رأيت قوما لهم مشافر كمشافر 
الإبل وقد وكل بمم من يأحذ يمشافرهم ثم يجعل في أفراههم صخرا من نار يخرج من 


ررض 


النار من فيه ومسامعه وأنفه وعينه يعرفه من رآه إوَسَيَصْلَوْنَ سعيرا وسيدخلون 
نارًا. 

0 “م سور .> عه 2 » زعام ص ل د 7 ده 
[يُوصيكماللَهُ ف أَؤْلدِكُم لكر مِثل حظ الأنتيين فإن كن نسساآء فَوَقَ 
أثتتيّن فَلَهيَ نا ما كرك ون كَانَتَ وده َه آَليَصْفُْ وَلأبَوََهِ ِكل وَِجِدٍ 


- 


ِنَهُمَا آلسّدْسُ مِمًا ترك إن كَانَ لهم وَلَدُ إن لَمْيَكن لَه ولد وَوَرتهُه أبَوَاهُ 
تلأئه شت فإن كانَ لَه إِحْوَةٌ فَلأِه آلسدْسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصِى بِهَآأَوَ 
بكم واكم ل ترون أَعهُمٌ أقرَبٌ لَكْْنَفْعًا فريضة ب 
للَهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا © 0 
يكن لُك وَلَدفَإن كَانَ لَهُنوَلدُ لما لريع يا تَرَكَن مِنْبَعَد وَصِبّة 
وعي عت يه اق "وى لطن كا رسقش رن نطو لك َل إن 


حَانَ لكو وَلَد فُلَهنٌ لثمن مما : رسكم دوعي وصُوست بهنا أ 


مه ام عدوم م 59 در يم 
يم 0 َأ و1 هما حت لو 


5 
7” 


22-5 0 - 


4 


َ 


موص طشظآظآظآ25 نط ليث تنك خثو؛ 


أله و بطع الله وَرَسُولك يُتَحِلَه كت تجرف من تشبهت الأتهر” 


- أسافلهم فقلت: لحرن مور قال: هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا"./ 
وجيز.[أحرجه ابن حرير في "تفسيره" )١1817/4(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" 
(4884) من طريق: أبو هاردن العبدي عن أبي سعيد الخدري.] 
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حلدين فبها وَدالِكَ افك الَْطيمٌ 2 ومن يَغْص لَه ورَسُولَ وعد 
حُدُودَهُم يُنَحِلَهُ نَارَا حَلدًا فيهسا وَلَهُد عَدَاتُ شهير- * رج 4 

الفوصيكُم:”" الل سيد ليكم لإفي أزلادكُم4 ى حان متي لذي نه 
#مثل حَظ الأيين0 فإن كك اع الو رداك لإنسّاء)» خلصًا ليس معهن ذكر 
لقوق التتيْن» ) صفة نساء لقُن لاما ترك المنوق منكم لإوإن كانت المولودة 
لإوَاجدَة فَلَهَا النَضفْ”"4 وللبنتين حكم ما فوقهماء لأما أمس”؟ رما من 
الأختين» وقد فرض لما الثلثين بقوله: فلهما الثلثان مما ترك» وقيل: لفظ الفوق صلة 
زائدة وما فوق الواحدة جماعة لإوَلأَبوَيْه1”» 4 أى: الميت لكل وَاحِدٍ مهما بدل 
#السُّدُس مما ترك إن كان ) له): : للميت الأول ذكر أو أثىء يعني: بطريق الفرضية 
لإفإن لم يكن لَه وك وورثة َهُ أَبوَاه) فحسب 7 فلم اثلث يعى: وللأب الباقي وهو 
الغلشان لإفإن كان لَهُ: للميت لإإخوة" 4 وحكم الأحوين كحكم الأحرة”” لإفَلامهِ 


)١(‏ لما أيهم في قوله: "ل نصيب مما ترك الوالدان# ف المقدار وأيهم الأقربين بين الكل فقال: 
#إيوصيكم الله6/ ١١‏ وحيز. 

.١/ربخلا أنث الضمير مع أنه راجع إلى الأولاد» لتأويل المولودات أو باعتبار‎ )١( 

() وفيه دليل على أن الواحد له جميع المال» لأن للذكر مثل حطظ الأنثيين وللواحدة 
النصف/ ١١‏ وجيز. 

(4) أقرب ؟١‏ . 

(5) ولما ذكر الفروع ومقدار ما يرثون أذ فى ذكر الأصول ومقدار مايرثون فقال: 
"ولأبوية" الآية) ١١‏ وجيز. 

(1) أعم من أن يكونوا من أب وأم أو من أحدهماء وأعم من أن يكونوا ذكورا أو إناثا/ ١١‏ 
وجيز. 

(1) خلافا لابن عباس فإن الأخوين عنده كواحد خلافا للجمهور/ ١١‏ وجيز 


سس 


المسّدْسَ)) وإن كانوا لا يرثون مع الأب27 #إمِن بَعْدٍ وْصِبّة يُوصِي بِهًا أو دين" 4 
أني: هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين» وقدم لوحو فلل الذنسن 
وإن كان الدين مقدمًا حكماء لأنها تشبه الميراث شاقة على الورئة #آبَاوْكُم وأَبْنَاؤْكُم 
ل تذرون أَيْهُحْ قرب لَكُمْ تفعا): لا تعرفون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم؛ 
فاتبعوا ما قررت لكم من الميراث ولا تكونوا على ما كنتم عليه فى الجاهلية من حرمان 
النساء والأطفال» وعلى ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام من كون المال للولدء 


2 - 
# دي‎ ٠. 


وللأبوين الوصية #إفريضة مُنَ اللو مصدر يوصيكم الله لأنه فى معين: يفرض 
ماكز مضد عوك ط[ن الل 0 عرها» لسع ل( حكما» ودانشن د ٠‏ 
ركم" نف ما رد أَروَاجْكُمْ إن لم كن لَْهنَ ود إن كان لَه ولد فَلَكُمْ 
الربْعٌ مما تَركنَ4 وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد اك لإمن بَعْدٍ وصِبّةٍ 
يُوصِينَ بها أو دين ولَهُنَ) أي: الزوجات لالربحُ مما تَرككم إن لَمْ يكن لَكُمْ ولد 
إن كا لَكُمْ ود َل لمن ما قرككم من بد وص ُوطود بها أر سن 
وسواء ف الربع والشمن الواحدة والأكثر لإوإن كان رَجُل يُورث4: منه 7 0لة) 


(1) لا يرثون مع الأب خلافًا لابن عباس فعنده أنهم يأحذون السدس الذي حجبوا عن الأم) 
والجمهور على أن الباقي وهو خمسة أسداس للأب/ ١١‏ وحيز. 

)١9‏ وليس تعلق الوصية والدين بالتركة سواءء إذ لو هلك من التركة شيء قبل القسمة 
ذهب من التركة والموصى فيه» ولا يسقط من الدين بملاك شئ من التركة وأو هنا كأر 
فى جالس الحسن أو ابن سيرين/ ١7‏ وجيز للمصنف. 

() لما ذكر ميراث الفروع من الأصول وميراث الأصول من الفروع أخذ في ذكر ميراث 
رن اسم رد ارد رده لكوليف 1 

(4) كلالة مصدر من تكلله النسب أي: أحاط به وبه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس» وهو 
اميت الذى لا ولد له ولا والد؛» قال ابن كثير: وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة» 
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لا ولد له فيورث: صفة رجل من ورثء وكلالة: حبر كان» والرحل هو الميت الأو 
امْرََة) عطف على رجل لإوِلَهُ# أي: للرجل» ومنه يعلم حكم المرأة فاكتفي به لأ 
أَوْ أَخْتْ4 من الأم بالإجماع وهو مذكور فى بعض القراءة (إتدكل واحخل منْهُمَا 
السَدّس قإن كانوا# الضمير لمن يرث» وجمعه محمول على اين لكت من ذلك 
أي: من واحد اللَهُم م شركا شُرَكَاء في الثلّث4 ذكرا كانوا أو أننى لإمن بَعْد وَصيّة 
يُوصّى بها أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَار7" 6 لورثته بحرمان بعضهم أو زيادة أو تنقيص مما قدر من 
لفريضة» ولا يكون غرضه من الوصية الإضراز بل القرية؛ حال من فاعل يوصىء وى 
قراءة البناء للمفعول ما يدل عليه وهو الفاعل امتروك (إوَصِيةَ مّنَ الله مصدر أو مفعول 
به لغير مضار لإوَاللَهُ عَلِي): بالمضار وغيره لإحَليمٌ)ا لا يعاجل بعقوبته. 

لإتلك حَدْودُ اللّم أي(" : ما تقدمت من الأحكاء شرائعه الي كالحدود الي لا 
يجوز بحاوزتها #إوَمَن بطع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدخْلَه جنات تجْرِي من تَحتها الأنهَارٌ): 
من تحت أشجارها لإخالدين فيهًا جمعه باعتبار المع لإرَذلكَ) أي: الخلود فيها 


- وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم» وقد 
حكى الإجماع غير واحد وورد فيه حديث مرفوع انتهى/ ١7‏ فتح. 

.١7 يعين: غير مضار حال ما يدل يوصى عليه/‎ )١( 

)١(‏ وقد ورد في الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمها أحاديث وآثار وهو ركن من 
أركان الشريعة» وذكروا من تخاريج هذا العلم ما لم يكن له مستند إلا محض الرأي؛ 
وليس بحرد الرأي مستحقا للتدوين فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل» ولا حجة 
في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر» ويكفيك منه ما ثبت فى الكتاب والسنة 
وما عرض لك مما لم يكن فيهماء فاحتهد فيه برأيك عملاً بحديث معاذ رضي الله 
عنه- المشهور/ ١7‏ فتح. 


رضن 


لأومّن يغْصِ الله ورسّوله ويتعَدَ حُدُوده ينجاوره لإِيدْخِلَهُ كارا خخَالِدا فيهًا وله 
ا ع6 . 

عَذَاب مُهِينٌ لأنه 204 يرض ما قسم الله وحكم به بل ضاد فى حكمه وعمالدين: 
حال وكذا خالدًا لا صفة جنات ونارا؛ لأنه لا بد أن يقول حيئذ: خالدين هم وعالدا 


هو فيها؛ لأنهما جريا على غير من هما له . 


(تاى تت الشجنة ين سبكم فالتتفو درون تع مط قن 


سَهِدوا تأتسكوسٌ> ف تيوت ست يتَوَفَهُنَ آلمَوَتُ أَوَ يجَعَل الله لهك 
سَبِيلا و وَآلَّذَان يأَنينهًا يهًا محُمَ فكَادُوهُما قن تابنا وَأَصْلححا فأغرضوأ 


مَنْهُمَا إن 0 مكذ عل الله لمشيو > مون 


ع م 


ل مر 


لسُوء بهل ثم يكُويو > من قريب فَأْوْلكِكَ يَُوبُ آنه عَلَيهِم وَكَانَ لله 
ا ار : ل و 


َعم ووم 00-7 2 5 
2 ؟لشاء 
و : 


َك 
ا 


)١(‏ وفي الحديث الذي ذكره الإمام أحمد وأبو داود في سننه: "أن الرحل ليعمل بعمل أهل 
الخير سبعين سنة فإذا أوصى خان فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدرحل النارء وإن 
الرحل ليعمل عمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل فق وصيته فيختم له بخير عمله فيدحله 
الجنة» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم لإتلك حدود الله إلى قوله #عذاب مهين» 
فدل الحديث على أن الحيف في الوصية يورث سوء العاقبة فلا إشكال» ولا ذكر 
العصيان وتعدي الحدود وذكر عقبه الفرد الأفحش مع أن الإرث لا يكون إلا فيما هو 
من سينا اللكاح زا من البقام +3 [اخريه ابن ماجه )756٠١4(‏ وقال الشيخ أحمد 
شاكر ف طتعليقه على المسند" (7/7/78): إسناده صحيح. وضعفه الشيخ الألبان في 


"ضعين سنن ابن فا" 0 
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0 فال عاك أليمًا © © يَأيْهَا آَنَّدِينَ َامَسُاْ لا يَحِل لكمّ أن تركوأ 


ع لهذ مرجع ري رار 


النماء و كتسارد لتَدَهَبُوا ببَعَضٍ مآ ءَانَيَتمُوهُنّ الا أن يأتين 


عع 
3 


بفلحشة مُبيْنَة 1 د وَعَاشِرُوهُنٌ بالْمَعرُوف فَإن كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسََ أن الكرهراء 


- 


كو درام َو 


سَيَكًا وَنجَعَل الله فيه ينا كثيرا © ون ردت اسْيَبْدَالَ زج مكَاَ زف 


وو عير دهي 


وََاتَيَسُمٌ إِحَدَسْهنَّ قنظارًا فَل تَأَحُدُ عدوا منّه 0 أَتَأَحُدُوتَهُ بُهْمَسًا وما 


مُبِينتًا © © وَحَيْنَ تَلْحْدُوكُ وَقَدَ أَفْضئ بَعَْضْكُمْ إلى بعض وَأَحَد 
منكُم ميتَقنًا غَلِيظًا © © ولا تتكحوأمَا تكح عَابَاؤْكُم بر النساء | 


> 2 هو 


قَدَ سَلَفَإنَهَ حَانَ فَدحِمَة وَمَقَعَا وَسَآءَ سَبِيلا © 4 

الراللاني يتين يَأَتبنَ4:يفعلن #[الفاحشّة2'0 »© الزنا 7 لإمن نُسَائَكُمْ فامنشئهدوا عَلَِهِنَ 
أَربَعة بعةٌ نكم من رجال المسلمين لإفإن شَهِدُوا َأَمْسكُوهُنَ) أحلس رمن لإفي 
البيُوت حَنّى يَتَوَقَاهُنَ المت أي: ولافكة الوه أن باعنهن اتوت ويسسفوق 
أرواحهن كان ذلك عقربتهن في بدء الإسلام فنسخ بالحد #أَوْ يَجَعَلَ الله لهُنَ 
سّبيلاً# السبيل الذى جعله الله هو الناسخ لذلك. 

لإوَالُلدَان)» أي: الرجل والمرأة لإيَأتَِانَِا أى: الفاحشة لمكم قَتَاذُوهُمَاُ بالشتم 
رت بالنعال وكان تك بززلن جم اسن وعن بعضهم: أنها نزلت فى 
الفتيان قبل أن يتزوجوا أو في الرجلين إذا عملا عمل قوم لوط”'؟ والظاهر أن الإيناء 


-ه 
٠عل-‏ 
الما 


)١(‏ هى الزنا بإطباق المفسرين سوى مجاهد فَإنُا عنده هي المساحقة وقٍ اللذان يأتياكها عنذه 
اللواطة/ ؟١.‏ 
(؟) وظاهر القرآن يناسب قول محاهد أن اللاتى التيحافاتك:واللتستافق اللبواط ١‏ 


وحيز. 
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مشترك بين الرحل والمرأة والحبس خاصة المرأة) فإذا تابا أزيل الإيذاء عن هما وبقي 
الحبس عليهاء وقيل: هذه الآية سابقة على الأولى نزولاء وكانت عقوبة الزناة الأذى ثم 
الجبس ثم الجلد «إفإن تَابَاُ من الفاحشة لإوَأَصْلْحَاغ العمل لإفَأَعْرضُوا ء: عَنْهمَ 
اتركوا أذاها ولا تعنفوهها بعد بكلام قبح لإا ال كان كوا وجيم. 

نما العوبَة ة عَلَّى للك أي: ليس قبول التوبة واحبا على الله بمقتضى وعده لأحد إلا 
لذن يَْملُونَ السو ملبسين لإبجهاَة4 أبمع الصحابة على أن من عصى ال 
عمذًا اراجطا مهو هال لأنة كرون دن رين 4 زمان قريب قبل معاينة الموت» أو 
فل الامفية لمر وا ابيا محطياة )رن ممه قل روط معد لإا ره 
يكُوب الله عَلَيْهمْ تاب الله عليه قبل توبته وغفر ذنبه #وَكَانَ اللّهُ عَلِيما4 بنياتهم 


#إحَكيما) بأفعاله. 
#إوَلَيْسَت العَوبَة4 أي: منفية قبوها لإلِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السيّئات حَنَى إذا حَضَرَ 


َحَدَهُمُ اموت قَال إِنّي ث بنك الآن ولا الْذِينَ يَُوقون وهم كار أي: لاتوبة 
هؤلاء الفريقين؟؛ فإنه كما لا تقبل توبة الاآخرة لا تقبل توبة الدنيا ‏ حين الاحتضار 
«أولبك أَعْتَدكا(© لَهُمْ عَذَابا ليما الاعتداد: التهيئة. 


)١(‏ قال الله تعالى: "ولم يصروا على ما فعلوا" ذكر في الإحياء: معناه عن قرب العهد 
بالقطعة تآن سدع غلزيا مسر ارهاتضيعه نميا قل أذ وزاكم الدلن عل القلتين 
فلا يقبل امحوء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "أتبع السيئة الحسنة تمحها". 

)١(‏ إذا كان المراد من الذين يعملون السيئات المنافقين أو الكفار مطلقًا فلا إشكال» أم! إذا 
أريد الفسقة أعم من أن يكونوا مؤمنين أو كافرين» ففى قوله: "أعتدنا لهم عذابا أليما" 
إشكال على مذهب أهل السنة إلا أن يقال: لما كان معدًا للأكثرين جعل حكمهم 
حكم الكل» أو يقال: المراد أعتدنا لهم إن لم نعف عنهم والعفو لا يكون إلا من بعصض 


فساق المومنين/ ١١‏ فتأمل. 
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3 أيه الْذِينَ آمَنوا لذ يحل لك أن روم(" التّسَاءِ): أي: ذوامن (إكزها) قي 
الجاهلية إذا مات زوج امرأة ورث امرأته 5 ماله إذا ألقى عليها نويا فإن شسسناء 
تروجها بغير صداق» وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقهاء وإن شاء منعها من | 
الأزواج لتموت فيرث» أو لتعطى ما ورئت من الميت» وإن انفلتت قبل أن يلقي عليها 
وبا بحت فنهى الله عنهء وكرها حال أي: كارهات #إوَلاً تَعْضْلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا يض 
ما آلَيَعُمُوهُنَ كان للرجل امرأة كاره هو صحبتها فيقهرها ويضربا لتحل مهرها أو 
حقا من حقوقها فالخطاب للأزواج؛ وأصل العضل التضييق» وهو عطف على لإأن 
ترثوا» ولا لتأكيد النفي #إإلاً أن يَأتِينَ بفَاحِشَة!© مُبيئَةِ4 أي: الزنا أو النشوز 
والعصيان أو أعم أي: لا تضجروهن للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة فإنه حاز 
يده لحان لل ظاشورة.. لمقيرق) انعد اباك ولا معدو انسل 
كرفو ناصروا عدن (إفقسى أن كرا تا َل اله فيسو سر 
كثيرا# مثل أن يرزق منها ولد ويكون في الولد خير كثير. 

«إوإن أَرَدتُم اسْيَبْدَال زوج مَكَانَ زوج» طلاق امرأة وتروج أخرى عاتم 
إِخْدَاهْنَ) الضمير للزوب؛ لأن المراد منها لجنس #إقنطارا9؟» 6 مالا كثيرا أى: 


)1١(‏ يعين ترثوا عيان النساء وذواتمن/ ١7‏ منه. 

(؟) تفسير الفاحشة بالزنا قول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبى 
وابن سيرين وابن حبير وبمجحاهد وعكرمة وغيرهم, قالوا: إذا زنت فله استرحاع الصداق 
وضجرها لتركه؛ والتفسير الثان للضحاك وعكرمة أيضاء والثالث اختيار ابن جرير/ 
1 

(9؟) فجمعه باعتبار معناه/ .١1‏ 

(4) تفسير القنطار مع اختلاف فيه قد مر فى سورة البقرة/ ١١‏ ج. 

(5) واستدل بها على جواز المغالاة في الصداق/١١‏ وجيز. 
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وقد جعاتم صداقهن قنطارا لإفَلاً تَأَحُذُوا مِنْه من القنطار #شِيْعا أكأَحُذُوئهُ هتنا 
ولع كتين مااي الأ عدوي باهون الوه آل تدر ل اللا عوه ققدم عن ار ا 
فإ إذا أرادوا طلاق امرأة نسبوها إلى فاحشة لتفتدى صداقهاء أو حال من المفعول 
أي: ظلما وإثما ظاهرًاء وفيه ما لا يخفى2'7 من المبالغة. 

كيف تأخْذوئهُ4 أي: شيئًا من الصداق لإوَقَدْ َفْضى بَعْضْكُمْ إلى تغض» 
والحال أنه وصل إليه) وهو كناية عن المماع وَأَحَذْنَ منكم مُيثاقاً غليظ ا هو 
العقد أو ما أخذ الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان: أو ما فتال رسحول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أحذتموهن”؟ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله". 
إولاً تسكخُو9") مَا كح عَابَاوُ كم كان نكاح زوجات الآباء معمولاً بهدق 
الجاهلية لإمٌنَ التّسَاءي بيان ماء وعبر بما لأنه أراد به الصفة #إإلا م قن مَلّفَ)») 
الاستداء من لازع النهي أي:'تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ماقد 
سلفء أو منقطع أى: لكن ما قد سلف فإنه معفو عنه لُإإِنّهُ) أى: كادين كسان 
فَاحشَّة) أقبح المعاصى #إوَمَقتا )4 ونعضا شلينا من الله ال(وماء سبيلا9» 4 و تسن 
ذلك طريقا. 


.1١7 على الوجه الأخير الذى يكون حالا من المفعول» لأنه حعله نفس الظلم والإثم/‎ )١( 

)١(‏ في صحيح مسلم أنه قال عليه السلام في. حطبته في حجة الوداع: "واستوصوا بالنساء 
خيرًا فإنكم أخذتموهن" إل وكلمة الله هي: التشهد في خخطبة النكاح. [أخرجه مسلم في 
"الحج"/ باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (77/8*) ط الشعب.] 

() قال جماعة: المراد به العقد الصحيح لا الزناء فالمراد ثما سلف تعاطي الزنا فإنه جائز لكم 
ازدواحهن في الإسلام/ .١7‏ 

(4) وعن البراء بن عازب قال: "لقيت خالى ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: أرسلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه" 


حول 


ا تيك لمك ويتائك وأخرشط ف وُعَكفُك مُكَنلْشُكوٌ وَبََتُ 
مسري اه م الرضَلعة 
حت نسَبِكٌُ ورَسِبُكُمُ آلْتِى فى حُجُورِكُم مِن يَسَِكُمُ أل دَخَلشُم 
ال م 


0 077 


خَقُورا يما © 0 أَيْمَنُكُم كتنب 


> »لد 


م وأخلة لك ا وآ لحم أن تتشطوأ واكم حصي عبر 
مر ا ل مم 1011 
شحاح عي فنا تاضهشد بد يرا بد القركما ع آف َم ليسا 
حَكيمًا(2) وَمَن لَم ] 0 منكمٌ طُوَلًا أن يحم آلمُخَْصّنَت اَلمُؤْقِت 
تين كا ملكت أنئكك ين فَمَيَتِكُم الْمُوْمنت وه لم بإيمَدِكم يََضْكُم 
0 5 

بض فَأَنَكِحُومُنٌ يإذن أَمَلِهِنَ وَءَاثُو مرب أَجُورَهُن ياَلمَعَرُوف مُحصَّمَنتٍ 
ير سفت و1 مُكخدات أخْدَانٍ فَإِذا 1 أُحَصِنٌ فَإِنّ ا بقدحشّة 


عون نصَفُماعَلَى آلشخصنَت ير آلْعداب َلك لمن حَشِىّ عت 


مدكُة وأ تَضْررُوأحَيْرٌ لَك وَآَهَحَفُو يجيد ) 


عه رواه ابن ماجه وغيره» ونقل ابن حيثمة عن يحى بن معين أنه حديث صحيحع20 وهذا 
محمول على أنه مرتد لاستحلاله ذلك/ ١7‏ وحيز يز. [وأبو داود 54517 4) وصححه الشيخ 
الألبااي في "صحيح سنن أبي داود " 07144).] 


ريل 


خُرَمَتَ مت عَلَيْكُمْ ما تولك وا رأعوقك: رعدفك] رخالالك ران 3 
وبنات الأخخت4 أى: حرم نكاحهن وَأ مَهَائَكُمُ اللأتي أَرَضَعْئَكُمْ وأخَوائكم مّنَ 
الرّضاعَةٍ وأمّهَات نسَائكُم وربَائبكم) الربية بنت زوجنه #اللآبي"2 في 
حُجُو ركم ف تربيتكم وبيتكم وهذا القيد حرج مخرج الغالب لا أنه تقييد الحرمة؛ 
وقد صح عن على كرم الله وجهه أنه جعله شرطاء وإليه ذهب داود الظاهري وابن 
حزم ونقل عن المالك لإمّن تُسَائِكُمٌ اللآني دَخَلْكُم بهن أي: دحام معهن في 
سترء وهو كناية عن الجماع؛ ومن ابتدائية متعلقة ااي وعن علي وزيد ابن ثابت 
وعبد الله بن الزبير ومجاهد وابن عباس رضى الله عنهم أنه قيد.لأمهات النساء والربائب 
فيكون من لاتصال الشيء بالشيء حيئذ لا للابتداء» أي: أمهات النساء وبنامن 
فلات عن لإؤاذ 0" َم لكولوا محلم يهن قلا اح عليكع» بهن 
وهذا تصريح بالمقه.ود لإوَحَلائِلُ أَْتَائكُمُ الذِينَ مِنْ أَصْلابكُم لا من تبنيتموهء 
وأما امرأة ابنه من الرضاعة فيعلم حكمها من حديث ا عام بي 
النسب"© لإوأن تَجْمَعُوا : بئْنَ الأختيْن» في النكاح؛ وكذا جماعهما في ملك اليمين 


)١(‏ روى ابن أي حاتم عن مالك بن أوس أنه قال: كانت عندى امرأة فماتت فلقيت علي 
بن أبى طالب فأحبرته فقال: أليس لا ابنة» فقلت: نعم وهي بالطائف» قال: كانت فى 
حجر كم, قلت: لا هي بالطائف» قال: فانكحها قلت: فأين قوله: "وربائبكم اللاي في 
حجوركم' آية قال: إنما لم تكن فى حجوركم. قال الشيخ عماد الدين ابن كقير: 
إسناده قوي ثابت على شرط مسلم» وهو قول غريب. 

(0) في نكاحهن وهذا التصريح بالمقصود مشعر بأن قوله: (إاللاتى 3 حجو ركسم ليس 
'شرطًا حيث لم يقل: فإن لم يكن فق حجوركم ولم تكونوا دخلتم يمن/ ١١‏ وجيز. 
أخرجه البخاري في "الشهادات"/ باب: الشهادة على الأنساب (05145؟) ومسلم في 
"الرضاعة"/ باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (775/7) ط الشعب.] 


556 


على الصحيح؛ وهو في محل الرفع عطف على الحرمات لإإلاً ما قَدْ سَلّف لكن ما 
مضى مغفور لإِنَ اللَّهَ كَانَ عَفُوراً رَجيماً» 

#وَالْمُْخْصّئَات مِنَ النّسّاء ذوات الأزواج إلا مَا مَلَكَتْ أَبْمَائَكُو)) الدب فزعبا 
تحل بعد الاستبراء مع أن لحن أزواحًا من ير بعض من السلف أن بيع الأمة 
طلاق لها من زوجها فتحل لسيدها لعموم الآية #إكِتَاب الل عَلَيِكُو) أي كتسة الله 
عليكم تمر هؤلاء كتابا أجل لَكُم ما ورَاء ذَلِكمْ)) عطف على حرمت أي: ما 
ال ل ل ال 0 ياد 
بْتَهُوا بِأَنْوَالِكُم مُخْصِدِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) 2 0 كن 
كوشلا اها راط سكت الأموال اق الور والقنو 1 بغال كرك خصون نا كين 
غير مسافحين زانين» ومفعول تبتغوا متروك كأنه قيل: إن تصرفوا أموالكم؛ أو بدل 
اشتمال من وراء» والمفعول محذوف ل#إفَمًا اسِتَمْتَعتم به مِنْهُنَ موصولة أى: مسن 
قتعتم به من المنكوحات» أو موصوفة أى: ما استمتعتم به منهن من جماع #فَاُوهْنٌ 
أَجُو رض مهورهن لإفْرِيصّة» حال أو مصدر مؤكد أو صفة لمصدر أي: إيقاء 


مَفرَوضماء “قال يعض السلك 27 الآيةا فق نكا المتعة' وقد صني( تن غدلي أن 


)١(‏ كالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها/ ١١‏ وجيز. 

أن الستراري/ 17 

() حين أن ابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرءون "فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة"/ .١١‏ 

(5) في الصحيحين/ ١7‏ منه. [أحرحه البخاري في "المغازي" / باب: غزوة خيبر )47١5(‏ 
وفي غير موضع من صحيحه ومسلم في "النكاح" / باب: نكاح المتعة (077/5) ط 
الشعب.] 


ددا 


نكاح”" المتعة نسحت يوم خيير لإولاً جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا تَرَاضَيكُم ومن بَعَدٍ 
الفريضّة) مق رزاع الضخاق أن عه وم عل قله ليع لمعه 7 اتسنا ذا 
عقدتم إلى أحل مال وتم الأجل إن شاءت7؟ زادت في الأحل وزاد في الأحر وإلا 
فارقها إن اللَّهَ كَانَ عَلِيماً بالمصالح لإحَكِيماً) في أحكامه. 

ومن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُج(" طَولا فضلاً وزيادة ف المال يبلغ يما نكاح الحصناتء 
فهو مفعول يستطء”؟ #إأن يكم المْخْصئات4 أي: الحرائر متعلق بطولا على حذف 
حرف الجر أي: إلى أن ينكح #المؤمَِات قن ما ملكت أَيْمَائُكو) أي: فلينكح أمة 
غيره لإمّن فَََاَكُمُ المؤيئات © فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية» وقال بعضهم”2 : طول 
الحصنات هو أن بملك فراشها على أن النكاح الجماع» وحمل قوله: "من فتياتكم 
المؤمنات" على الإرشاد بالأفضل فعنده جاز نكاح الأمة الكتابية إذا لم يكن تحته حرة 
#واللهُ أَعْلَمُ يإعائكم) فاكتفوا بظاهر الإبمان والله أعلم بالسرائر غضم من 
بَعْضٍ) أنتم وأرقائكم فى النسب والدين متناسبون فلا تستنكفوا عنها عند الحاجة 
إفَانَكِحُوهُنَ يإذن أهْلِهنَ) أي: أرباهن لوَعَانُوهُن أَجُورَهُنَ) مهورهن 
مروف بغير نقص ومطل استهانة يمن لأمُخْصَنًا نات عفائف حال من مفعول 


)١(‏ ذهب عامة أهل العلم إلى أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة؛ وكان ابن عباس يذهب 
إلى أن الآية محكمة وترخص ف نكاح المتعة» وقيل: إن ابن عباس رجع عن ذلك كذا فق 
المعلم/ ٠ .١١‏ 

(؟) يعين لا جناح عليكم فيم تراضيتم به من الفراق أو الوصال ومزيد الأحر من بعد 
الفريضة المال المعين فى الحق/ .١7‏ 

(؟) وقيل: من طال على الأمر إذا غلبه وتمكن منه» فتقديره: على أن ينكح/ ١١‏ وحيز. 

(5) أي: لم يستطع زيادة فى الحال/ ١7‏ منه. 

(©) أبو حنيفة وأصحابه/ 1١7‏ منه. 


فانكحوا لغْيْرَ يرَ مُسّافِحَات! 62 مجاهرات بالزنا #إولاً مك مُتخخِذَْات دان الحا 
يزنون يمن فى السر. كانت ا تحرم الأولى لا الثانية 5 اح بالتروج»؛ ومن 

بفتح الهمزة والصاد فمعناه: حفظن فروجهن أو أسلمن «إفإن لع يْنَ بفاحِشةٍ) نا 
0 نصْفُ مَا عَلَى المخْصّنئات4 الحرائر الأبكار لمِنَ العَدّابِ 4 حجنن اتاد 
0000 أن حد الأمة ب" بكرا حمسون جلدة؛ ففائدة العو 5200-6 
يتوهم من تفاوت حالن قبل التزوج وبعده كما في الحرائر”"؟ وعند بعض السلف أنه 
لا حد على غير امحصنة منها بل تضرب تأديًا لذَلِك4 أي: نكاح الأمة لإلِمَن حَشِي 
الْعَنَتَ9) سكم أي: حاف الوقوع في الزناء يعئ: المشقة بغلبة الشهوة فلنكاح الأمة 
شرطان: عدم الطول وخوف العنت لإوأن تصبرُوا عن نكاح الأمة مع العفاف 
أخَي لَُمْ لفلا يصب" الولد عبد لوال ُو من م يصب اجيم أن 


رخص. 


يريد اللّهُ ليِييْنَ لكم وَيَهْدِيَكُمْ سكن الذي ين قتلفك ودرب علدكم ( الله 


علي تبث © وال يمد أل وب َك وريد الذي يعون لهت 


(1) السفاح مذموم عند الكل لكن الاختصاص بواحد فق السر لايذمه العرب ف الجاهلية/ 
١‏ منه. 

(؟) فإن حال الحرائر بعد التزوج ليس كحاها قبل التزوج فربما يوهم أن الاماء أيضًا كذلك/ 
منه. 

() أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة/ ١١‏ وجيز. 

049 اق سفن :ابن مائعة قال صل عليه وسلم: "من آراف آن#يلقى الله مجباهرا مطسهرا 
فليتزوج الحرائر" / ١١‏ وجيز.[وأخرجه ابن عدي (54١5/1؟)‏ وعنه ابن عساكر 
)١/584/5(‏ كما قال الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" ].)١5107(‏ 


5 / 


أن تَمِيلُوأ مَيَلَّ عَظيمً 0 يُريد آله أن يُحَفَفَ عنكم وَخُلقَ الإنسن 
ضعيفًا © يكأَيُهًا آلّدِير: عَامَنُواً لها تأكلوا كلو أمولَكم يَبَنَكُم بالطل اله َ 
تكروة اسار قن ترام سك وَلَا تَقَثْلواً َنفْسَكُمْ إن لله ا 


1 عكر سد ف ساف 210 ٠‏ فقا عش و 1 ل م 2 وم ا 
م ا 0 نارا 0 ذالك 


1 


اه دهي د ا دي 


يفش تقل ياه ا دازلة ونم م 


0 عر 


بض لِلرَجالٍ نَصِيبٌ بم أحْتسَواً ولقماء تعريك كك انقخسين وَسَكَلوا آله 

من فَضْلمةٍ ان آله كا بك طَْءٍ عَلِيما © وَلِكُلَ جَعَلا مَوَلِىَ مما 

ترك آلولدان والأقرئُوت وَآلْدِينَ عفدت تنكم فكائوهم تصيبهم إن آل 

كان عَلَىْ كل شََّءِ طَهِيدًا ( ) 

يريد اللَهُ لِيييّنَ لَك ما حفي من الشرائع عليكم. واللام زائدة» وأن يبين مفعول 

بريد لويَهْدِيَكُمْ سْتَنَ الّذِينَ من قَبْلِكُم)) شرائعهم”'؟ ومناهجهم امحمودة كملة 

إبراهيم #(ويثوب عَلَكْ) من المآثم وامحارم ويعفو عنكم لإوالله عليه ممصالحكم 

لحَكِية فيما قرر وقدر. 

لإوالله يُرِيدُ أن يوب عَلَيِكُو) إن صر عنكم تقصر ويُرِيِدُ الْذِيِنَ 

يتبعُونَ الشّهُوًا ت”" 4 الزناة أو النهوة والضارى أو اموي الذين سلحيوة تكسا 

١١ وعند صاحب البحران "سنن الذين" متعلق ببين ويهدي على سبيل التنازع/‎ )١( 
ْ 0 وحيز.‎ 

)١(‏ في التكاليف الشرعية قمع النفس وردها عن مشتهياتها واتباع شهواها سبب لكل مذمة 
وكل كافر وفاسق يتبع لها/ ١١‏ وجيز. 


البق 


الأت وبناتها أو أهل الباطل #إأن تَمِيلُوا# عن الحق لإمَيْلاً سيوسويهة 
الشهوات: 

ليْرِيدُ اللّهُ أن يُحَفف سس سه الل 
الإنساناً نعي فينامبه التخقيف لضعفه ى نفسه وضعف ممت أو الصير عسن 

النساء فإنه يذهب عقله عندهن. 

يا 000 الْذِينَ آمنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُم بَينَكم بالْبَاطِلٍ4 بال حرام كالسرقة 
والقمار ونحوهما لإإلاّ أن تَكُونَ تَجَارَةَ عن تَرَاض متك لكن كون تجارة صادرة 
مو أ يو اق اصرح ل ين قن والابصاد قط وكيد لجار احا عرب 
تقذيرة: .يكوا التحازة تحارة» وفن قرأ بالزفع فيكون كان امه لإولاً كقتلوا الفسك 4 
من كان من جنسكم من المؤمنين أو بإلقائها إلى التهلكة7") أو أراذ قتل:المسلم نفسه 


012 ولما ذكر أجور المحصنات وأتمان السرارى ومنع نع الزنا سرًا وعلانية وأن الإنسان ضعيف 
لا طاقة له على المشاق أراد أن يوطن انمسهم على صرف بعض المال» ويحذرهم عن 
بعضه فقال: "يا أيها الذين آمنوا"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) روى ابن مردويه عن ابن عباس: "أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو حنب؛ فلما 
قدموا المدينة سألوا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله 
حفت أن يقتلى البرد» وقد قال الله تعالى: " ولا تقتلوا أنشسكم إن الله كان بكم 
رحيما" قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم" نقل الإامام أحمد هذا 
الحديث بزيادة "تيممت وصليت فقضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم" هذا ما فى 
المنهية وق الفتح» ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني» وثما يدل على ذلك 
اجاح درو ين العاين جا سكير بيعب بالاء البارواصرة الفحية ف فكووة داق 
السلاسل فقرر البى صلى الله عليه وسلم احتجاحه؛ وهو في مسند أحمد وسئن أبى داود 
وغيرهما/ 7١.[صححه‏ الشيخ الألباني في "صحيح سنن أي داود" .] 


ادق 


كما يفعله بعض الهلة» أو بارتكاب محارم لله "إإن لله كَانَ بكُمْ رَحِي ما فما 
شاكم عن مضاركم إلا من رحمته» أو حيث لم يكلفكم بقتل أنفسكم للتوبة كما 
كلف بي إسرائيل. 

ومن يَفْعل ذَلِكَ) ما سبق من الحرمات أو القتل لإغلدُوَانًة'2 وَظَلْما تجاورَ عن 
الحد ووضعا للشيء في غير موضعه لإفَسَوْف ليه" كارا ندحله إياها #وَكَانَ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرا لا عسر ولا صارف عنه. 

لإإن تحتو 0١‏ بار مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُُ كل ذنب فيه وعيدا”» شديد لكف عَدَكُمْ 
يتك مح عدكم سيئاتكم لإوَُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كرما وهو المنة؛ فمحو 
الصغائر لمن احتنب الكبائر وعد مقطوع به ومحوها لمن تعاطى الكبائر ليس كذلك بل 
ف مشيته وإرادته تعالى. 


ؤم اهو عل عهياة أو تتلانا أذ تحني ذا بدن قت الزعيد نمه 

(؟) وهذا النوع من الدحول ف النار للكفار كما سنبينه سورة والليل/ ١١‏ 
وجيز. 

(59) ولما ذكر الوعيد لمرتكب بعض الكبائر ذكر الوعد حتنب جميعها فققال: "إن تحتسبوا" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 

(4) هذا هو أشهر الأقوال في تعريف الكبائر» وروى النسائى والحاكم فى "مستدركه" وابن 
حبان في "صحيحه" أنه قال عليه الصلاة والسلام: "ما من عبد صلى الصلوات 
الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب 
الجنة» ثم قيل له: ادخل بسلام" وفسر عليه السلام هذه السبع كماروى ق 
"الصحيحين" بالشرك والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل 
مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات/ ١١‏ منه وفي الفتح) 
والأحاديث ف تعداد الكبائر وتعيينها كثيرة جدًا فمن رام الوقوف على ما ورد فى ذلك 
فعليه بكتاب "الزواحر عن اقتراف الكبائر" فإنه قد جمع فأوعى/ ؟١.‏ 


مه 


وإولا إلا تَتَمَوًا اما فَضَل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) فى الله تعالى عن قوهم: لبحدق 
ل ا ا ا ا 
الميراث» أو حين قالت امرأة: للرجل مثل حظ الأنثيين ف الميراث وشهادة امرأتين 
برجلء أفنحن في الثواب هكذاء أو حين قال الرجال: نريد أن يكون لنا من الأحجر 
ضعي الشاء وقالة" السباء: نيك أجر الشهذاء ولو كنب علينا القعال 'لقاتلنا» أى ين 
قالت النساء عند نزول "للذكر مثل حظ الأنثيين": نحن أحوج فإنا ضعفاء لا نقدر على 
طلب المعاش لإللرّجَال ' نَصِيب مما اكْتَسَبُوا من العمل وَلِلئّسَاء نصِيب مما 
اكتَسَبْنَ4 فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالتمين؛ أو لهم نصيب من الجهاد ولمن من طاعة 
الأزواج وحفظ الفروجء والكل بعشر أمثالها لوا سألا اللّهَ مِن فَصْلِهِ أى: لا تتمنوا 
ما فضل الله به بعضكم فإنه أمر محتوم ولا يجدى تمنيه نفعا ولكن سلوى مسن فضلى 
أعطكم لإإنَ اللَّهَ كان بكل شيء عَلِيما)) فهو يعلم من يستحق شيعًا فيعطيه. 

لكل "42 منكم لإجَعَلَنا مَوَالِيَ) ورثة أو عصبة» والعرب تسمي ابن العم مولى 
#إمِمًا ترك الوَالِدَان وَالْأَقرَبُونَ4 مما متعلق عوالي لتضمنه معيئن الفعل أي: ورثة نما 
ترك» يعيي: يرث من تركتهمء أو معناه: لكل شيء مما تركوا من المال جعلنا موالي 
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ورانا يحرزونه #وَالَذِينَ عدت أَْمَائَكُمْ)) عهودكم أجل متهيو ياك عاتن بعلت 


)١(‏ ولما ذكر ما حصل للرحال من اكتسايهم وللنساء من اكتسايمن أخذ فيما حصل لهم من 
غير اكتسايهم وتعبهم فقال: "ولكل جعلنا" الآية/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ كان في الجاهلية يعاقد الرحل فيقول: دمى دمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي 
سلمك وترثي وأرئك وتطلب بي وأطلب بكء فيكون للحليف السدس من ميراث 
الحليف» وكان ذلك ثابئًا ف ابتداء الإسلام وذلك قوله: "فآتوهم نصيبهم" ثم نسخ أو 
كان غيرات اللهاحريئ للأتضازي :دون ذوى ربهه: بالآخرة السائقة: ثم نيح مطلقا فتلا 
إرث بينهم وقوله: "فآتوهم نصيبهم" يعين: من النصر والنصيحة وانحبة/ ١7‏ منه. 
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الوفاء» وقرئ عاقدتء أي: عاقدقم أيديكم لإفانُوهُم نصِيبَهُمْ# من الإرث وهو 
السدس كما وعدتموهم في الأبعان المغلظة كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ وأمروا 
بأن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نسخه بقوله: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
يعض" معاهدة ب الارث لكن عسي الوفاء بالعاهدة اكاوي7© أن استخت: ملف فنا 
يجوز إنشاء المعاهدة ولا الوفاء بالعهد السابق للميراث» وقوله: "والذين عقدت أعانكه" 
غير منسوخ ,معيئ: وآتوهم نصيبهم من النصرة لا من الإرث» أو كان يرث 
المهاجري”" الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة الي آخى 31 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلما نزلت: "ولكل جعلنا موالي" نسخت ثم قال: "والذين عقدت أهانكم 
فاتوهم نصيبهم" أى: من النصر والنصيحة وقد ذهب الميراث «إإن اللَّهَ كَانَ عَلَى كل 
شيع شهدا فلا تتحاوزوا عما أمركم. 


ا ل نما تفقوا 
0 


عد 
وى م ىمعو شور عكة< بعر او اس 


تَحَاُونَ : سور فعظومر وَمَجْرُومُنَ فى الائنن واضربوهنٌ فَإِنّ 
أَطْعَنَكُوَ فَرٌ تَبَُوأ عَلَيهنَ سَبيلا إن آله كا عَلِئَّا كَبيرًا © وَإنّ حَفُعَمٌ 


)١(‏ وق مسلم وغيره لا حلف ف الإسلام وأبما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة/ 7١.[أخرحه‏ مسلم في "الفضائل" / باب: مؤاحاة النبي صلى الله عليه وسلم بين 
أصحابه (55170).] 

)١(‏ نقله البخاري عن ابن عباس/ ١١‏ وجيز. [أخرجه الحوورين البيزوا د ل ويفي: 
صلى الله عليه وسلم (78-17/5) وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (0147) من 
طريق: أبو سعيد الأشج؛ ثنا خلف بن أيوب العامري» عن أشعث بن عبد الملك» عن 
الحسن فذكره؛ عن علي رضي الله عنه- كما قال ابن كثير ].)497/1١(‏ 
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شِقَاق بَينِهِمًا فَأبَعَُواً حَكمًا منَ أهلهء وَحَكمًا مّنْ أَهَلهًآ إن يُرِيدآ ضَلحًا 


يُوفق آ َه بََتَهُمَاً إن آل كَانَ علِيمًا حَبيرًا (©) وَآعْبُدُوأ اله ولا شش ركوأ بهء 


سَكًا َيآَلوَالِدَيْنٍ ! إِحْسّنًا وُبذى 0 وَأَليَتَمَ وَآلْمسَكِين وَالجَار ذى 


7 


القَرّبَى كارا لحي راللجي لفك 1 بن آلسبِيل وَمَا مَلَكْتَ أيَمنُكم 
إن الله لا يح كان 2 0 5 © الذي لود لوا 7 


2-31 و 3-2 عدا 


تُهينًا ُ © وَالَّدينَ ينفقوت اتوك رمّاءً آلثاس وَلا يؤمنونَ الله و 


ايوم الآخر وَمَن يكن أَلشَبَطنْ لهم قَرِينًا فْسَاءَ قَرِينَا (© © 'َمَاذا عَليِهم لو 


ءا 


8 | بالله لير مِالآر وَأَنفَهُوا مِمًا رَرَقَه مال وحَكَا3 آله بهم عَلِيمًا © َّ 
لا يَظلمُ مثقتال إن تك حَسَفهُ يضَلعفها وَيَوْت من دنه كر ظ 
عَظِيمًا و فَكَيِفَ إذَا جتنا مِن كل أَمَّمٍ بِشَهِيدٍ وَجِقَنَا بك عَلََ مَؤْلام 
يه 3 يوصل يوذ 0 وَحَصوا آلرَسُولَ لَوْ تسوك يهم الأرض 
0 0 عَلَى 00 قيام الولاة على الرعايا #أبمًا فَضَلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ 
عَلَى بض )) فضلهم عليهن بكمال العقل والدين والقوة وبا أَنْقَقُوا يو" 


01١‏ لما ذكر أمر الرجال والساباق نيان النصيب وأمر أن لا يتمنوا بعضهم على بعض 
أحذ فى جهات فضائل الرجال فقال: "الرحال"/ .١7‏ 

(؟) قد استدل به جماعة من العلماء على حواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته 
وكسوتاء وبه قال مالك والشافعى وغيرهما/ ١١‏ فتح. ٠‏ 


اران 


أمْوَالِهم) كالمهر والنفقة» اشتكت امرأة عن زوجها بأنه لطمها فأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالقصاص فترلت فقال عليه الصلاة والسلام: أردت أمرًا وأراد الله غيره 
فرجعت بغير قصاصر(2 لإفَالِصَالِحَات قَانئَاتَ4 مطيعات لأزواجهن #حَافظَات 
لُلْعَيْبِ) تحفظ فق غيبته نفسها وماله #إبمًا حَفِظ الله بحفظ الله إياها فامحفوظ من 
حفظه: أو بما حفظ الله لمن من إيجاب حقوقهن على الرجال إواللآجمي تَحَافونَ 
ُشُورَهُنَ عصيافن على أزواح هن لإفَعِظُوهُنَ) بعقاب الله فى عصياففا 
لوَاهجُرُوهْنَ في المضَاجع)) بأن يوليها ظهره ولا يجامعها ولا يكلمهاء أو معناه لا 
يضاجعها لوَاضرِبُوهَ إن لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران ضربًا غير شديد””' 
إن أَطَْنَكُمْ فلا توا َلَيْهِنَ سبي بالإيذاء» وقيل: لا تكلفوهن محبتكم فالقلب 
بيد الله #إإنّ اللّهَ كَانَ عَلِياً كُبيراً 6 فهو أقدر عليكم منكم على أزواحكم. ويتجاوز 
عنكم ليلاً وفهارًا. 

(إوإن خِفكُمْ شِقَاق َيْنهِمَا)) غلانا بن لمر و روحس والاافة إل الفاترف فلتي 
الاتساع”" لأقَابْعَنُوا أيها الحكام لإحَكَماً مّنْ أَهلِهِ وَحَكَماً مّنْ أَهْلِهَاغ يحكمان 
بينهما فيما يرى المصلحة من الجمع والتفريق» والأقارب أعرف ببواطن الأحوال فهم 
الأولى» وما من جانب الحاكم ينفذل» حكمهما مطلقا بغير رضى المحكوم عليه على 
الأصح لإإن يُريدا أي: يقصد الحكمان”؟ إإضلاحا يوقي الل هما بين 
الزوجين بحسن سعي الحكمين إن الله كان عَلِيماً بير بالظاهر والباطن. 


)١(‏ رواه ابن مردويه عن على وابن جرير عن الحسن البصري/ ١١‏ وحيز. 
(1) ما لا يحدث شيئًا ولا يؤذن بالاجتقار/ ١١‏ وجيز. 

)'٠(‏ كأنه مفعول به كيا سارق الليلة/ ١١‏ وجيز. 

(4) أى: فى الجمع والتفريق/ .١7‏ 

(5) فعن كثير من العلماء ينفذ فى الجمع ولا ينفذ في التفريق/ منه. 
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لوَاغْبُدُوا(" اللَهَ ولا ششركو(" به شيعا من المحلوقات© أو من الإشراك قليلاً 
وكثيرًا جليًا وحفيًا و أحسنوا إبالْوَالِدَيْن إِحْسَانا وبري القربَى) صاحب القرابة 
لوَالْينَامَى وَالْمَسَاكِين) من لا يجد ما يكفيه وعياله وَالْجَارٍ ذي الى من جمع 
بين القرابة والجوارء أو الحار الأقرب أو الجار المسلم #وَالْجّار الجنب 6 الأحبى والذى 
جواره بعيد» أو أهل الكتاب #إوَالصّاحِبِ بالجَنب» المرأة» أو رفيق السفرء أو الحضر 
أيضًا لإوابن السَبيل» المسافر» أو الضعيف #إوَمًا مَلَكَتَ أَيمَائكُةْ) المماليك©) 
إن اللّهَ لا يُحِبّ من كَانَ مُخْثَالاً4 متكرًا #فَخُورا يتفاح © عل السلمية: 

لالَْذِينَ يَيْخَلُون) بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله من بر الوالدين والأقربين»؛ بدل 
من كانء أو نصب أو رفع على الذم أويَأمُرُونَ النّاس بالبخل» أيضًا كاليهود 
قالوا": لاتنفقوا على محمد فإنا نخشى عليكم الفقر لإوَيَكُتُمُونَ ما آنَاهُمُ اللّهُ ين 
قَضْلو(" 4 يعن: الغن» وحمل بعض السلف الآية على بخل اليهود بإظهار ما عندهم 


(1) ولما كان أول السورة إلى هنا مبنيّا على الرفق والصلة والنصح أردف بحث الإرث 
والإصلاح بين الزوجين يمثل ما تقدم فقال: "واعبدوا"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) لا أمر الله تعالى بالعبادة بقوله: "واعبدوا الله" أمر بالإخلاص ف العبادة بقوله: "ولا 
تش ركوا به شيئا" لأن من عبد مع الله غيره كان مشركا ولا يكون مخلصًا » ولهذا قال 
الله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"(البينة : 8)/ ١١‏ كبير. 

() فإن العبادة مع الشرك مردودة/ ١١‏ وحيز. 

(4) من عبيد وإماء وحيوانات إنسية/ ١١‏ وجيز. 

(5) بحسب وبنسب فلا ينظر إلى الأقارب والأصحاب والمماليك إلا بنفظر شر/ ؟١‏ 
وجحيز. 

(7) من نعمة أنعم الله عليهم فإن البخيل يسترها ويجحدهاء وق الحديث: "إن الله إذا أنعم 
على عبد نعمة أحب أن يظهر أثرها عليه/ ١١‏ وجيز. [صححه الششيخ الألباني في 


مه*؟ 


من العلم محمد صلى الله عليه وسلم وكتماهم ذلك لإوَأَعْتَْنا للْكَافرِينَ”"© عَذَايا 
مهِينا أي: أعتدنا لهم فم كافرون يتم الله. 

لإوَالْذِينَ يُنفقَونَ أَمْوَالَهُم زناء االقا ا “ارجف ا 1و اذل راد ا 
الممسكين:والمراد اليهود أو المنافقون أو 000 مكة, وهو عطف على الذين يبخلون 
للا يؤْسُونَ باللّه وَل بالْيَوْم الآخر وَمَن يَكْن الشَيطَان لَهُ قينا فَسَاء قَرينا 
أى فبئس الشيطان قرينا "إن لمبذره ين كانو | إخوان الشياطين"0©. ْ ْ 
لإوَمَاذًا عَلَيْهِم)) أي : أي تبعة تحيق هم لإلَوْ آمُنُوا , بالل وَاليَوْم الآخر وأنفقوا مما 
َرَقَهُم الله ني سبيله لإوَكَانَ اللَّهُ بهم عليما) وعيد لهم. ١‏ 
إن" الله لا يَظْلمُ مثقال ذَرَّة# زنة نملة صغيرة» أو جزء من أجزاء الهباء إن كان 
37 فله الأحر في 5 وإن كان كافرًا فمقصور على الدنيا» أو تخفيف ف عذابه 
فلا يظلم وهو قادر عليه لون تك مثقال الذرة 9[ حَسنَة)إ وحذف النون من غير 
قياس تشبيها بحرف العلة لإيَضَاعفهَا) أي: ثواها 58 ضاجبها الأمن أئلة م من 
عنده بفضله لأ را عَظيما حزيلاً وهو الحنة. ا 


"الصحيحة" )١١50(‏ وقال: رواه ابن سعد (7941/4) والطحاوي في "مشكل الآثار" 
)١51/54(‏ والبيهقي في "الشعب" ].)1/771١/7(‏ 

019١‏ أي: لمن كفر ع الله ووعظ المسلمين بأحس الرذائل وق الحديث: "لم يجمع البحل 
والإمان في قلب" و أكتثر البخلاء موتهم في حال سلب الإيمان» وقد دحل في ذلك 
بالدحول الأولى اليهود فإنهمم بحبولون على البخخل دنس الثياب كريهو الرائحة» ولما ذكر 

. المساكين عطف عليهم منفقين لغير وجه الله/ ١١‏ وجيز. 
الآية من سورة الإسراء. ٠‏ 
(؟) وما أمر بعبادته وبالإحسان والإنفاق وذم البحل ووبخ؛ أمر سبحانه بعدله فلا يظلم 


على الجزء على هذه الأمور ثم قرر إحسانه فقال: "إن الله"/ ١١‏ وحيز. 


هم 


زاكر اساي عر الزيفية ا اارم لولمه ا اسان 
كل أمة يشهد بصلاحهم وفسادهم #وجئْنًا بلك4 يا محمد لعَلَى هَؤْلاء على جميع 
الأمم أو المنافقين أو المشركين إشهيدا”" 4. 

لإيَوْمَئٍِ يود الَذِينَ كَفَرُوا وَعَصوًا الرسُولَ لَوْ تسَوَّى بهم الأَرْض» لو يدففون 
وتبتلعهم الأرض فتسوىء أو لم يبعئواء أو يكونون ترابّاء والباء للملابسة فهو حالء أو 
ععن: على فظرف لغو #إولا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِينا بشهادة أيديهم وأرحلهم عليهم 
عطف على جملة يود لما رأو أن الننة خاصة للمسلمين قالوا: "والله ربيزاما كنا 
مش ركين" (الأنعام:137)» كذبوا رجاء زجهم ف المسلمين فختم الله على أفواههم 
وشهدت غليهم أبذيهم وأرخلهم» "ولا يكتموت الله خدينا" (الساءة+4) أو ذاخل:ق 
التمئ بمعيئ: يتمنون أنهم لم يكونوا كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأمره. 


)١(‏ معين هذا الكلام: كيف ترون يوم القيامة إذا استشهد الله على كل ,.أمة برسوطا 
واستشهدك على هؤلاء» يعين: قومه المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أحواهم؛ 
ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم تمن شاهدوا أحوالهم وعلى هذا الوجه قال 
عيسى عليه السلام: "وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم"/ ١١‏ كبير للإمام الرازى» وق 
صحيح البخاري عن ابن عباس قال: "خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: 
"يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا" ثم قال: "كما بدأنا 
أول خحلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين" إلى آخر الآية (الأنبياء:؛ ١٠)؛‏ ثم قال: ألا 
وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برحال من أمى فيؤخذ بهم 
ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما 
قال العبد الصالح: "وكنت عليهم شهيدًا مادمت فيهم فلما توفيتئ كنت أنت الرقيب 
عليهم' (المائدة:1١١))‏ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقاهم منذ فارققهم" 
انتهى من النسعة المطبوعة الأحمدية .. [أحرجه البحاري في "الرقاق"/ باب: الحمشر 
1 ]| 


/اه 5 


د 
سر © م ره هوم أ 


(يتائها الْدَينَ حَامُوا ل قروا الصّلزة وَأنشرَ سكرف سق تعلموأ ما تفولون 


ولا ا أَرَعَلَىَ سَفَر أَوْجَآء 
د مِنَّ الغابط أَوْ لَمَسَعُمٌ آلبَسَآءَ فلم تَجِدُوأ مَآء فُعَيَمّمُوأْ صَعِيدًا طَيِبا 
فامسحوا ورك اذيك إِنَ لَه كانَ عَمُرَا عَفُورَا © © ألم تر إلى الّذِينَ 
م َِيدُونَ أن تَضِلُوا آلسَبِيلَ (2© وَآلَهُ 

عَلَمُ بأعدَابكُم وَحَفَى بالله ون وَحَفَىْ باللّه تصيرًا © ”م لحي هَادواً 
يُحَرَفُونَ الكلم عَن مَوَاضِعِه وَيَفُونُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَآسْمَحَ غَبَرَ صُسْمّع وَرَعِنَا 


4 


ا بأَنْستتهم وَطَعْنًا في آلدين وَلََأنَهُم م قَالُوأ سَمِعَنَا وَأَطعْنَا وَأسْمَحْ وَآنظرّنا 
َكَانَ حَيرًا لَّهُمَ وَأَنوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمْ اله َه يكفْرهِم فَلا يُؤْمئونَ 3 قَلِيلًا © 
كأكي لفن أركرا الكقت عافترا ينا نَدَّلنَا مُصّدَفًا ما شك اس 
تفي جْرعن د قا عل أذيازها و اتلس كذ لهذا تحب السيت 
َنَمآ مفعُولا © نل لا يمرأ مشر به وََشفِرمَا ون ذال لم 
01 وَمَن يُشْرِكُ ب باللّه َه فَقَد آفترمت إثما عَظِيمًا © © ألم تر إلى الّذِينَ يُرَكونَ 
أَنشسَهُم لَه يُرحَى مَن يَشَاءُ وَلَا يُظلَمُونَ فتيلا 29 أنظرٌ كيف يَفْعَرُونَ عَلى 
أك لكب وك . بم إثمّا ميا و )) 
لإا أَيهَا الْذِين”"2 آمَنُوا لا تقَرَبُوا الصّلاة وأَنكُمٌ سُكَارَى حَنتّى تَعْلَمُوا ما 
)١(‏ ولما ذكر الوقوف بين يدي الله تعالى فى الآحرة وحذرهم عن التلوث بالخبائث عقبه 
بأمر الوقوف بين يديه في الدنياء وأمره بتطهير ظاهره وباطنه فقال: "يا أيها الذين"/ ١١‏ 


وجحيز. 
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َقولُون0') 4 اجتنبوها حال السكر نزلت فى جمع من الصحابة شربوا -الخمر قبل 
تحرعه وتقدم أحدهم للإمامة وقرأ "قل يا أيها('؟ الكافرون أعبد ما تجدون" قال 
الضحاك: عين به سكر النوم لا سكر الخمر لإوَلاً جب عطف على "وأنتم سكارى" 
ذا عَابريي9) سَبيل مسافرين حين فقد الماء فإنه جائز للجنب حيئئذ الصلاة؛ أو 
معن الآية لا تقربوا 57 الصلاة فى حال السكر ولا فى حال الجنابة إلا حال العبور 
فيها فجاز المرور لا اللبث وعليه كلام أكثر السلف لإحَتَّى تَفْمَسلُوا من الجنابة 
إوإن ا 0 0ك 05 


)١(‏ فلا تقعون ف تخليط كلام؛ وعلم منه أن النهي مستمر إلى هذا الوقت/ ١١‏ وحيز. 

(؟) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح/ 7١.[أحرحه‏ أبو داود (571071) والترمذي 
(777) عن علي حرضي الله عنه- قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا 
وسقانا من الخمر» فأخحذت الخمر مناء وحضرت الصلاة» فقدمون فقرأت #قل يا أيها 
الكافرون لا اعد ها توردو #4 ونضم تعيدا ماتسودون ...تلديف, فجال المترندي 
"حسن غريب صحيح" وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" (54517).] 

(؟) الاستثناء مفرغ واقع موقع الحال من المخاطبين أى: لا تقربوا الصلاة جنبًا كائنين على 
حال من الأحوال إلا مسافرين» أو مواضع الصلاة كائنين على حال إلا مارين غير 
لابنين/ ١١‏ ج. 

(4) والظاهر أن المرض بمجرده مسوغ للتيمم وإن كان الماء مرحوذا إذا كان يتضرر 
باستعماله فى الحال أو فق المآل» ولا تعتبر حشية التلف فالله سبحانه يقول: "يريد الله 
بكم اليسر" (البقرة:85١))‏ ويقول: "وما جعل عليكم فق الدين من حرج" 
(المائدة: ه)والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الدين يسر" ويقول: "يسروا ولا تعسروا" 
وقال: "قتلوه قتلهم الله" ويقول: "أمرت بالشريعة السمحة" فإذا قلنا: إن قيد عدم 
وحود الماء راحع إلى الجميع كان وجه التنصيص على المريض هو أنه يجوز له التيممم 


والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضره؛ فيكون اعتبار ذلك القيد ق حقه إذا كان 


وم 


محاهد: نزلت فى مريض من الأنصار لم يكن له حادم ولم يستطع أن يقوم ويتوضأً أو 
عَلى سَفرٍ طويلاً أو قضيًا «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَكُم مّنَ القائط4 هو المكان المطمئن» 
وهو كناية عن الحدث الأصغر (إأَوْ لامَسكُمْ النّسَاء جامعتموهن7؟ أو ماسستم 
بشرقن ببشرتكم لإقَلَمٌ تجدُوا مَاء الظاهر أنه قيد للكل؛ والمريض الخائف من 
مسال الحو لست اجن كلانه لم يحدء فالحاصل أن الله تعالى رخص ف التيمم 
لفاقد الطهرين خال فقدان الماء لخوف عدو أو إرهاف فى موضع لا ماء فيه أو عدم 
آلة استقاء أو غير ذلك مما يقع قليلاء ويمكن أن يكون قيدًا للآخرين ولهذا غير 
الأسلوب ولم يقل: أوجنبتم وأما المرضى إذا خافوا من استعمال الماء أو لم يقدروا 
والمسافر إذا احتاج هو أو رفيقه أو حيوان محترم معه حالا أو مالا فلهم التيمم؛ وأما 
فاقدوا الطهرين إذا لم يدوا ماء فلهم التيمم لأفَْيَمُمُوا ١‏ صعيداً طَيّبا# أي: قصدوا 
تربًال'» أو ما يصعد من الأرض طاهرًا أو حلالا ' لإَامْسَحُوا بوْجُوهَكُمْ و ديكم) 
اليد يطلق على ما يبلغ المرفقين كما في الوضوءء وعلى ما يبلغ الكوعين كما في السرقة 
"فاقطعوا أيديهما" (لمائدة:/*)» فلذلك احتلفوا أنه يحب الج إلى المرفقين أو لا 
إإِنَ اللّهَ كانَ عَفُوا غَفُور يسهل ولا يعسر. 


- استعماله لا يضره فإن فى بحرد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة 
لعجزه عن الطلب؟؛ لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف» وأما وحه التنصيص على المسافر 
فلاشك أن الضرب فق الأرض مظنة لإعواز الماء في بعض البقاع دون بعض/ ١7‏ فتح. 

)١(‏ وعليه الجمهور/ ١١‏ وحيز. 

(؟) طاهرًا كما ورد في الصحيح: "جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورًا"/ ١١‏ 
وجيز. [أحرجه مسلم في "المساحد"/ باب: مواضع الصلاة .] 

(5) ففي صحيح مسلم: التيمم مسح الوجه ومسح الكفين» وأما الفرق يين مسحت رأسه 
وبرأسه فبأن الباء لا يزاد إلا أن يكون بيده شيء كالدهن أو الماء أو التراب كما فهم من 


ا 


01 الزيرة أرذر تارتن الكل زيار رتنا والفلخرت 


نكراره ال كتزرا 1 ا 00 أؤلتيك 


ا 0 


املك فَإذًا ل ون آلا تقيرًا © َم ححْسَدونَ الناس على مآ ءَاتَلهُ ماله 


ف ب 3 فَقَدَ َانيَآ َال إبَرَهِيم الكِتَنبٌ وَالحكمَة وَءَانَيَسَهُم مُلكا 


عَظِيمًا (2) فَمِنهُم مّنْ ءَامَنَ به وَمِنَهُم من صَّدَّ عَنَةٌ وَحََى يهنم سَعِيرًا © 


إن آلّدِينَ كرو باينا سَوَفَ نُضَلِيهِمَ نَارًا كلما نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَلدَ لتَنهُم 
جِلُودًا غَيْرَهَا محا ب أله كان 500 0 ار 


6 و 


أذ لو نبي أو + كر ولتي م ياج ٠‏ ال 0 


- كلام المهرة من أهل اللغة» وصرح بذلك بعض العلماء من العظماء/ ١١‏ وحيز. هذا المسح 
مطلق يتناول المسح بضربة أو ضربتين» ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغين» وحاصل 
ما قال الشوكاني في شرحه للمنتقى: إن أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال» 
ولو صحت لكان الأحذ بها متعينا لما فيها من الزيادة» فالحق الوقوف على ما ثبت في 
الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حي تصح الزيادة على 
ذلك المقدار. قال الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء فى أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين 
واحتجوا بالقياس على الوضوءء وهو فاسد الاعتبار. قال الحافظ: إن الأحاديث الو ارد لخت 7 
صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبى جهم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف فى 
رفعه ووقفه» والراحح عدم رفعه فالحق مع أهل المذهب الأول حي يقوم دليل يجب المصير 
إليه» ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول» ولكن إذا كانت صالحة 
للاحتجاج بما وليس ف الباب شيء من ذلك. 
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--- 


واه م سوم و ” 


وَأَطيعُواأ 0 تأذلى ا تَمرْعْتْمَْ في شَّىءِ فردوه 0 ل 
وَالرسُول إن كنم : تَوْمِنُونَ باللّه لير مِالآخر د لك خَيْرَ وَأَحسَنْ تأويلا ىا 
ألم رَ إِلَى الّذِينَ أوثُوا تصيبا م من له حظ يسير من 
التوراة» أعين: الأحبار إيَمْتَرُونَ الضّلالّة4 يختاروفما على المدى #ويُرِيدُون نْ 
تَضينُوا4 أيها المؤمنون لإالستبيل طريق الحق. 

#واللهُ َعْلَمُ) منكم لإبأغدائِكُم» وقد أعلمكم فاحذروهم #إركفى ب باللّه ءووَيا» 
يلي أمركم لإ وَكَفَى بالل تير ينص ركم فاكتفوا به عن غيره؛ والباء فى فاعل 
كفى: للتأكيد. 

لمن الَِّينَ هَادوا بيان للذين أوتوا أو لأعدائكم أو صلة نصيرا أى: ينصركم من 
الذي أو تخاو عردذا التقيرة دن التابرح تعادوة قموع اإتعرفيوق الكلن”© عسن 


موَاضعِه(' # بميلونه عن مواضعه الى أثبته الله فيها بإزالته وإثبات غيره فيهاء أو 


ا 


(1) الكلم يفرق بينه وبين ن الواحد بالتاء» وغلب إطلاق الكلم على الكثير بحيث لا يطلق 
على الواحد لكن ليس جمع لما يقال: الكلم الطيب» ورجوع ضمائر المفرد إليه/ ١١‏ 
وحيز. قال الرازى ف الكبير: فى كيفية التحريف وجوه أحدها أنهم كانوا يبدلون اللفظ 
بلفظ آحر إلى أن قال: والثان أن المراد بالتحريق إِلقَاء الشبهة الباطلة والتأويلات 
الفاسدة وصرف اللفظ من معناه الحق إلى معبئ باطل بوجوه الحيل اللفظية كما يفعله 
أهل البدعة فى زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهبهم وهذا الأصح/ .١١‏ 
(؟) قال الحافظ ابن القيم فى إغائة اللهفان: وقد احتلف العلماء هل التوراة مبدلة أم التبديل 
وقع فى التأويل دون التعزيل على ثلاثة أقوال قالت طائفة: كلها أو أكثرها مبدل» وغلا 


بايا 


يفسرونه بغير مراد الله على مقتضى هواهم اريَقولُونَ سمغْتا تولك لأرَعَصِيْئَا 
أمرك لرَامْمَعْ غَيْرَ مُمسْمَعِ) أى: مله تون ا انيتا رتوو ند لمت كانت 
أى: مدعوا عليك بلا سمعت, أو اسمع غير مسمع ما ترضى قيل: قولهم وعصينا وغير 
مسمع قول سرهم #إوَرَاعا ليأ فتلا لبألْستَهِمْ وَطَغْناً في الدّينِ» أى: يوهمون 
أم 'يقولون: أرعنا0© معلك وإفا تريدون الرغونة أو الس بلغتهم ْوَلَو ١‏ الهم 
قَالوا سَمعْنًا وأَطْْنَا وَاسْمَعْ وانظركا لَكَانَ حيرا لْهُمْ وَأَقْوّم4 أى: لو ثبت هذا 
مكان ما قالوه لكان قولهم ذلك خيرًا وأعدل لهم لإولكن لُعََهُمُ الله يكُفْرهم6 فلا 
يهتدون إلى خيرهم لإفلاً يُؤْمنُونَ 2 إائا0”"» لإقليلاً لا ينفعهم أو إلا قليلاً منهم 
فين العا وح 01 لعنهم المرتب عليه فلا يؤمنون فليس المختار فيه الرفع. 


- بعضهم حن قال: بجواز الاستجمار بماء وقالت طائفة من أئمة الفقه والحديث 
والكلام؛ إنما وقع التبدل فى التأويل» قال البخاري ف صحيحه: يحرفون يزيلون» وليس 
أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يتأولونه على غير تأويله هو اختيار الرازي؛ 
وتوسطت طائفة فقالوا: قد زيد فيها وقد غير أشياء يسيرة جدًا واختاره شيخنا فى 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال: وهذا كما ف التوراة عندهم أن الله سبحانه 
قال لإبراهيم: 0 ابنك بكرك ووحيدك إسحاقء قلت: والزيادة باطلة من وجوه 
عشرة: الأول أن بكره ووحيده إسماعيل باتفاق الملل الثلاث إلى آخر ما بين الوحوه 
0 

)١(‏ أي: اصرف سمعك إلى كلامنا وأنصت لحديثنا وتفهم/ ١١‏ كبير. 

(؟) هو إعانهم ببعض الكتاب/ .١7‏ 

(9) يعين: لو كان استثناء من فاعل لا يؤمنون يكون اتفاق القراء على غير المحتار مع أن 
المراد من فاعل لا يؤمنون الملعونون» والقليل الذين آمنوا ليسوا منهم يعين: لو كان 
استثناء من فاعل لا يؤمنون فيكون الرفع فيه هو المختار مع أن المراد من فاعل لا يؤمنون 
الملعرنون» والقليل الذين آمنوا ليسوا من الملعونين» فلا يجوز أن يكون مستثئ منه/ .١١‏ 


رضن 


(إيَا أبه2'0 الَِّينَ أُونُوا الكتَاب آمِنُوا بمًا َرَلَْا مُصَّدَقاً لْمَا مَعَكُم مَّن قل أن 
نُطْمِس وَجُوهاً فترْدهَا عَلَى دبا رهَا)) نحو العين والأنف وبحعلها من قبل الأقفية 
فلهم عينان”"2 من القفى يمشون قهقرى, أو بحعلها كالأقفاء بلا عين وأنف؛ أو بأن 
نحعلها منابت7؟ الشعور كالقردة؛ أو أن نطمس وجوها عن صراط27؟ الحق فنردها 
على أدبارها فى الضلالة» أو نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز» فالمراد إجلاؤهم 
من أوطانهم» والطمس والمسخ يكونان لحم قبل9© القيامة20 أو لهم هذا فى القيامة» أو 
مشروط بعدم الإيمان وقد آمن بعضهم لإأو لْعنَهُم) الضمير للذين على طريقة 
الالتفات #إكَمًا لَعَنَا أصْحَاب”" السَّبْتِ# نخزيهم بالمسخ فنجعلهم قردة وخنازير 
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كما فعلنا بأصحاب السّبت لإوَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُو ل لا راد الحكمه. 


)١(‏ لما أعلم أن بعضهم غير ملعونين حاطب الجميع ليأتمر من لم يتطوق على أعناقه اللعن 
فقال: "يا أيه الذيخ أوتوآ الكتات أميوا" الآية نزآل عسرات:/41) 1١-1‏ وخير, 

(1) قاله ابن عباس/ ١١‏ وحيز. 

() فيكون تقديره: نردها على هيئة أدبارها فإن منابت شعور الآدميين فى أدبار وجوه هم/ 
ا" 

(4) فيكون المراد طمس وحه القلبء.والرد عن بصائر الحدى على أدبارها ف الضلالة/ ؟١‏ 
منه. 

(5) عند نزول عيسى كذا ثبت عن السلف/ ١١‏ وحجيز. 

() هذا جواب عما يقال: إن الله تعالى قد أوعدهم بالطمس والمسخ ولم يقع أحد منهما/ 
؟' ١‏ منه. 

(0) ولما سمع عبد الله بن سلام هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده على 
وجهه فأسلمء وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أى أصل إليك حىّ تحول وحهى فى 


قفاى/ ١١‏ وحجيز. 


32” 


إن(" اللّهَ لا يَغفِرُ أن يُششرَك به ويَغْقرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمّن يَشَاء) لا يغفر لعبد 
لقيه مشركًا ويغفر ما دون الشرك صغيرًا أو كبيرًا لمن يريد تفضلاً ومن يمرك بالل 
َقَدٍ افْترَى إثماً عَظِيما) يحتقر دونه الذنوب. 

لألَمْ تر تنظر لإإلَى الْذِينَ يُرَكُونَ”" أَنفْسَهُحْ) بقوهم: نحن أبناء الله وأحباؤه أو 
ا قال لبور إن اونا ماتوا وهم لنا قربة سيشفعون ويزكونناء أو يقدمون أطفاهم 
في الصلاة لعصمتهم: ويزعمون أن المأموم يصير مثلهم بل اللَهُ يُركي مَن يَشَاء 
المرحع في ذلك إلى الله فإنه عالم بالحقائق لأولاً يُظلَمُونَ قتيلا”'4 ما يكون في شق 
النواة أو ما فتلت بين أصابعك من الوسخ أي: .لا ينقص ثُوايهم مقدار الفتيل. 

(بطزا يرع لاحن يزرد على اللو لكاب )و كدي امتهم #إوركفى 
بو بالافتراء #إإثما مُبيناً) ظاهرًا لا تفى. لأألَمْ رَ إِلَى الْذِينَ أوثوا تصيبا» حظًا 
راد لمن الكتقاب) النوراة لإيُوْتُونَ بالْحيْت وَالطاغُوت) السحر والتنيطاته أو 
الأوثان وشياطينهاء أو الكاهن والساحز. أو الساحر والكاهن بلسان الحبشةع و الجبت 
شيطان ساق التشةةو الطاغودق كل عا يق يتن دواد الويف و امون للد 
كفَرُرا قريش لإمَؤُلاء أَهدَى مِن الّْذِينَ آمَنُوا سَبيلا سأل قريش عن أحبار 


- 


(1) وبعد ما لعن اللعن المطلق واللعن المقيد حكم بالحكم البت امحكم فقال: " إن الله لآ 
يَْفِرٌ أن يرك به " الآيةل " اذوشيو : 

(1) وق "الصحيحين": أنه عليه الصلاة والسلام مع رجلاً أ على رحل فقال: ويك 
قطعت عنق صاحبكء ثم قال: إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسبه 
فلا يزكى على الله "احدًا"/ ١7‏ وحيز. [أخرجه البخاري في "الأدب"/ باب: ما يكره 
من التمادح (1051) ومسلم في "الزهد والرقاق"/ باب: النهي عن المدح إذا كان فيه 
إفراط (207000] . 

(7) نصب فتيلا بأنه صفة مفعول مطلق/ .١١‏ 


مدم 


اليهود: ديننا حير أم دين محمد؟ فقالوا: دينكم خير وأنتم أهدى وقيل: دو 
لأصنامهم حين حالفوا قريشًا في حرب المومنين لأأولَئِكَ الْذِينَ لَعَنَهُمُ الله وَمَن يُلعَن 
الله َلّن جد لَهُ تصيراغ يمنعه من الطرد والخسار #لأم لَهُم صب من الْمُلْكِ) أم 
منقطعة والهمزة لإنكار ملكهم كما يزعمون أن الملك سيصير لهم ومعناه الإضراب 
عن ذمهم بتزكيتهم أنفسهم إلى ذمهم بالبخل والحسد اللذين هما شر خحصلتين. «فإذا 
لا يُنُونَ الئاس تقيراً» أي إن كان لهم ملك فإذن لا يؤتون أحدا ما يوازى نقيًاء 
وهو النقرة في ظهر النواة يعين: هذا إكمال بخلهم في حال ملكهم وغناهم فما فنك 
بحال فقرهم وذهم لإأم يَحْسُدُونَ الئّاس# بل يحسدون محمد أو أصحابه» أضرب 
عن البخل إلى الحسد الذى هو شر””" منه إِعَلَى مَا آكَاهُمْ اللّهُ من فَضْلِه) النبوة 
والكات و التغيرة زكر اسلف وقالو 1 لى: كان ونا لشعله أمن النيوة ع الساء ا(فمة 
آكَيْنَا آل إبراهِيم الكِتاب والْحِكْمَة كداود وسليمان كتاهم ونبوقم إوآكيْتاهُم 
تلكا غلم 4 ملكا زه ودانعاة وهار دن ال كينا الانمق أن اق ان 
هذا الإيتاء والإنعام لإومِئْهُم مّن صّدّ عَنْهُ)ا أعرض عنه وسعى ف صد الناس عنه 
مع أنهم من جحنسهم من بن إسرائيل» فكيف بك يا محمد ولست من بئى إسرائيل؟ 
أو معناه: هم يحسدون عليكم وقد آتينا آل إبراهيم الذين هم من أسلافك يا محمد 


)١(‏ نقل أنه حرج كعب بن الأشرف في سبعين راكبًا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد 
ليحالفوا قريشًا على عداوة المؤمنين» فمّال قريش: نحن لا نأمن أن يكون هذا مكرا 
منكم فإنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب فإن أردتم أن تطمئن حواطرنا فاسجدوا 
لهذين الصنمين وآمنوا بهما ففعلوا. 

)١(‏ فإنه بخل ما في يد الغير مع شبه اعتراض على من هو كامل في الحكمة عادل في القسمة/ 
١‏ منه. 


(5) فإنه لسليمان ألف امرأة ثلاث مائة مهرية والباقية سرية ولداود مائة امرأة/ ١7‏ منه. 


من فضلنا فلا يبعد أن يؤتيك الله مثل ما آتاهم, ثم قال: فمن اليهود من يؤمن 
ات 


ممحمل ومنهم من صد عنه وم يؤمن به لإ وكفى بح بِجَهَنم سعيرا» نارا مسعورة يعذبون 


بها. 

إن الْذينَ كفَرُوا بآياتنا سَوْف ُصليهم) ندحلهم لإثارا كُلْمَا تضحت جُلُودُهُمْ 
َدَلْتَاهُمْ جُلودا غَيْرَهَاي غير الجلود الحترقة» ويحتمل أن يعاد ذلك الحلد بعينه إلا أنه 
على صورة أخرى (إليَدُوقُوا العَذَابَ6 وقد ورد أنه في الساعة الواحدة عشرون ومائة 
مرة إن الله كَانَ َي غالبا لا يغلب (#إحَكيماً» فتعذبيه وفق حكمته لا ظلمًا 
لإوَالْذِينَ آمْنُوا وَعَملُوا الصّالحَات متُدْخْلّهُمْ جنات تجْري من تختهاغ تحت 
أشجارها لأالأَنْهَارُ خَالدينَ فيها أبداً لهم فيها أ وَاجّ ل مين والأذى 
لأوئد لاتيم نا كيح بجت رانور ر لبها بقع بويد لل ماحيده 
كلل اليل ونس شامس: 

إن" الله يَأمُرْكُمَ أن تُوَدُوا الأمَائات إِلَى أَهْلهَاغ الآية كما قال السلف عامة: 
كوو وقاع "ومن ينا هر ف الوسر :رقا دو ]نا لف إن ري فنا تيه 
عل .عفان 7”ااين طلخة عن اعدذ.منه وافنس عن أو عاتن .يكن :الث عنهما أن 
تكون له الحجابة والسقاية #إِوَإِذًا َكَمُم بَيْنَ النّاس أن تَحَكمُوا بالَعَذْل أي : 


)١(‏ لما أمر بالسخاء والسماحة» وإلقاء الراحة للقلوب» وترك البخل الذى هو من أحس 
الرذائل والذنوب؛ ودفع الحسد الذى هو بخل عن ما في يد الغيز» وهو عند فماية الغور 
حور تبعه برد الأمانات والعدل فقال: "إن الله يأمركم" الآية/ .١١‏ 

)١(‏ أي: عثمان بن طلحة ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة الذى بيده الحجابة في 
زمن البى صلى الله عليه وسلم إلى اليوم» وأما عمه عثمان بن أبى طلحة فكان 
معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرًا وقد اشتبه هذا على كثير من المفسرين/ 
١1‏ منه. 
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وأن تحكموا بالإنصاف إذا حكمتم إن للها نعم يَعِظَكُم به جع ينا 
يعظكم به» فما موصوفة منصوبة بيعظكم, أو نعم الشيء الذي يعظكم به فيكون 
مرفوعة موصولة» والمخصوص بالمدح محذوفء أي: نعما يعظكم به ذاك وهو أداء 
الأمانات والعدل #إإِنٌّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصير4 بالأقوال والأحكام في الأمانات 
وغيرها. 

(إيا أيه" الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الأفر”" مكم) 
السلاطين والأمراء فيما وافقوا الحق» وأهل العلم والدين #إفْإن تَنَارْغْقُو) أنتم وأولو 


(1) هذه الآيات من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع؛ لأن الظاهر أن 
الخطاب يشمل جميع الناس قاطبة ف جميع الأمانات وورودها على سبب لا يناق ما فيها 
من العموم؛ فالاعتبار لعموم اللفظ لا الخصوص السببء قال الواحدى: أجمع المفسرون 
عله "أكين) وبدضل الولاة اق أهذ تلات وتسور أوالنا قبس عدن تأدية با ديهم 
من الأمانات وذ الماع وممن قال بعموم هذا الخطاب البراء بن عازب وابن 
مسعود وابن عباس وأبى بن كعبء واختاره جمهور المفسرين ومنهم ابن جرير وأجمعوا 
على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار كما قال ابن المنذر» وأصرج 
أبو داود الوم الكو را جوت عن ال هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
"أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من حانك". [وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن 
أي داود" (2018).] ش 

(1) لا أمر الولاة والرعاة بالعدل أمر الرعية بطاعة الولاة فقّال: "يا أيها الذين آمنوا" الآية 
١١/‏ كبير. 0 “او 

() هم الحكام والنسلاطين إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاغة» وإنْ أمروا بمباح إن كان فيه 
مصلحة عامة وجب القبول» وإن كان المصلحة بينه وبين الله أو بينه وبين الخلق فييه 


حلاف/ ١١‏ وجيز. 


ام 


الأمر زفي شيء 'ء قَردوة) فراجعوا! ' فيه إلى اللّه)؛ إلى كتابه لإوالرَُول4 ف 
زمانه وسنته عده لإإن كسم تُؤمئنون ؛ بالل ْم الآخر ذلك» أي: الرد لإحيزغ 
لكم لإوَأَحْسَنُ تأوياد مآلا وعاقبة. 


)١١‏ قال مجاهد وغير واحد من السلف: هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء ينازع الناس 
فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله فهو 
إلى كما قال تعال: : "فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" (الشورى: ١٠)؛‏ فما 
حكم به كتاب الله وسنة رسوله فهو الحق "فماذا بعد الحق إلا الضلال" (يونس: 7")» 
ولهذا قال: "إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر" أي: ردوا وتحاكموا إليهما إن كنتقتم 
تؤمنوت بالله واليوم الآخرء فدل على أن من لا يتحاكم في محال التزاع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر فالرد إلى الكتاب والسنة واجب لصريح 
الأمر وتعليق الإبمان عليه هكذا قال الشيخ محمد بن محسن عطاس صاحب تززيه الذات 
والصفات قال الإمام الرازى: هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على 
القياس مطلهًا فلا يجوز ترك العمل هما بسبب القياس» ولا يجوز تخصيصهما بسبب 
القياس اليه مواء كاق الفباش خاكا أو حعدةا وسوك كان ولف النطل: لمعا قبل ذلك 
أم لا ثم بين ذلك» وحقق كما هو حقه وأثبت ذلك بالوجوه العشرة الى لا يسعها 
المقام» وف الفتح: ومن جملة ما استدل به المقلدة قوله تعالى: "وأولى الأمر" قالوا: هم 
العلماء» لكن أين هذا من الدلالة على مراد المقلدين فإنه لا طاعة لأحدهما أي: العلماء 
والولاة إلا إذا أمروا بطاعة الله على وفق سنة رسوله وشريعته» وأيضًّا العلماء إثها 
أرشدوا غيرهم إلى ترك تقليدهم ونموهم عن ذلك كما روى عن الأئنمة الأربيعة 
وغيرهم» فطاعتهم ترك تقليدهم» ولو فرضنا أن ف العلماء من يرشد الناس إلى التقليد 
ويرغبهم فيه لكان يرشد إلى معصية الله» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اتتهى 
ملخصًا/ ؟١١.‏ 


57140 


«ألم رك ألّذِينَ يزعمون أَنَهُمَ ءَامَنُوأ يمآ نيد | ليك ومآ نل من قَبَلك 
يُِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوأ إلى آلطّدهُوت وقد مرا أن يك فوأ بم ويُرِيد الشيطين أن 
يْضِلَّهُم صللا بَعيدًا © الله مآ أَنرلَ اللّهُ وَإِلَى آلرّسسُول 
أت فقن يصون َك دوا © 5 فكيف إذَا أصلبتهم مُّصِيبَةٌ يما 


مل 


قَدمُتَ أَدِيهمْ ؛ ثم جَاء وك مخلفون بالله إِنَ أَرَدْمَآ 0 إِحَْسّنًا وَتَوَفِيقنًا ©) 


أذلتيك الَدِينَ يَْلَم أله ما في مُلُوبِهِمٌ فأعرض عَنَهُمْ وَعظهُة وكل لَهْمَ فى 
0 0 ب يسع بر 00 


2 
- 


ابت رَحِيمًا © فلا وَرَبَكَ لا يُوْمْئُوَ حتى 01 


لي ل و 


بَيَسَهُمْئمٌ لا مجدوأ: فى أَنفّسِهم حَرجًا يَمّا قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا © وَلَوَ 


نا كمبَما عَليَهِمْ أن 5 قَعْلوا أَنشَكُمٌ أو أخْرُجُوأ من دي ركم ما مَعَلُوهُ إل ييل 


١ 
لي‎ 


بحل ار اال 
متهم ولو أنهم فعَثُوأ ما يُوحَظُونَ بم لَكانَ حي لهم وَأَسَدٌ تقّبيتًا ©) وَإِذا 
لأتيتنهم مّن لَدَنآ أَجَرًا ععظيمًا © وَلهَدَت يعَهُمٌ صرطا سُنْعَقِيمًا © وَمَن 


لع له وآلْسنول فأؤلتبك مع أن نمآ لهم يصق 
وَلشهدَآء وَالمسلحين 0 لِك رَفِيقتًا © ذلك الفضل مر ل 
وَكَفَىْ بالَّهَ عَلِيمًا © ) 

ألم تر إلى الْذِينَ َرْعْمُونَ أَلْهُمْ آمَنُوا بم أنزل إلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبِكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاغوت» الطاغوت ههنا ما سوى كتاب الله وسنة 
رسوله من الباطل» ل 00 اختصما فقال اليهودى: بيئ وبينك محمدء 


0068 


وقال المنافق بيننا كعب بن الأشرف» أو في جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى 
حكام الجاهلية #إوَقَدْ أَمِرُوا أن يَكْفْرُوا به بالطاغوت (إويريد الشَيْطّانَ أن يُصِلهُمْ 
ضَلالاً بيد لا يمكن هم الرجوع إلى الحق أبدا. لوَدًا يل لَهُمْ علا إلى ما 
أل الله وَإِلَى الرَسُول ََيْتَ اْنَافِقِينَ» حال كوهم (إيَصدُونَ) يعرضون لعَنكَ 

صُدُودا فَكَيْفْ4 يكون حالهم (إإذا أَْصَابَئْهُم مُصِييّة) احتاجوا إليك في دفعها يما 
قَدّمَتْ ١‏ أيديهم بسبب شوم ذنوهم ام جَاعوك4 حين يصابون للعذرء عطف على 
إصابتهم #يَخْلِفُونَ# حال لإبالله إن ؛ دنا ما أردنا من تحاكمنا إلى غيرك د زر ل 
إِحْسَاناً وكؤفيقا» مداراة ومصانعة لا اعتقادا منا تلك الحكومة؛ أو إحسانا لخصومدا 
وتوفيقا بين المنصمين لا مخالفتك» وبعضهم على أن الكلام تم عند قوله: "ما قدمت 
أيديهم" و"ثم جاؤك" عطف على "يصدون” وما بينهما اعتراض وليك الَّذِينَ يَعْلْمْ 
الل ما في قُلويهم)) من النفاق لأفأَغْرض عَنْهُم)) فلا تعسفهم لأوَعِظ هم 
وانصحهم بلسانك لوقل لهم في أنفسهم)» سرًا ليس معهم غيرهم (قولاً بإيغا) 
وقيل: في أنفسهم متعلق بليكًا أي: قل لهم قولا بليمًا في أنفسهم مؤثرًا في قلوهم وما 
أَرسَلْنَا مِن رَسُول إلا ليطَاعَ) فيما حكم لا ليطلب الحكم من غبره لب إن الأو 
بسبب إذن الله في طاعته؛ فالإذن بمعين الأمر والرضاء أو بتيسير الله وتوفيقه في طاعتهه. 
فالإذن بمعن التوفيق ولو أكَهُمْ إذ ظُلَمُوا أَنفْسَهُمٌ) عفل التحاكم إلى غيرك 
لجَامُوك”') خبر إنء وإذ ظلموا متعلق به لأقَاسَطْفرُوا الله بالإخلاص وام سَفْفَر 


)١(‏ وهذا ابحيء يخنتص بزمان حياته صلى الله عيه وسلم؛ وليس احيء إليه يععى إلى مرقده 
المنور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مما يدل عليه هذه الآية كما قرره في الصارم 
المنكى؛ ولهذا لم يذهب إلى هذا الاحتمال البعيد أحد من سلف الأمة وأئمتها لا من 
الصحابة ولا من التابعين ولا ممن تبعهم بإحسان/ ١١‏ فتح. 


لضن 


لَهُمُ الرُسُول4 عدل عن الخطاب تعظيمًا لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلوَجَدُوا الله صادفوه”'2 حال كونه إتَوَاباً رَحِيما6 أو لعلموه قابلاً لتوبقهم 

لفلا" وريّك لآ يُؤْمِنُودَ4 لا مزيدة لتأكيد القسمء أو معناه: فليس الأمر كما 
يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك لإحَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمًا جر اختلف 


واحتلط ينهم نم لا يَجدُوا في أَنفْسهمْ حَرَجاً) ضيفًا أو شكًا (إمّم0” فضت 
وَيُسَلْمُوا0»# إنقادوا لأمر رسوله #تَسْلِيما6 نزلت حين نخاصم الزبير رحلاً فقضى 


)١(‏ يعين إن كان وجد .معن صادف فتوابا حال» وإن كان بمعين علم فهو مفعوله القاننى/ 
ا 

)١(‏ اعلم أن قوله تعالى: "فلا وربك لا يومنون" قسم من الله على أنهم لا يصيرون موصوفين 
بصفة الإيمان إلا عند حصول شرائط» أوطا: قوله تعالى: "حي يحكموك فيمما شجر 
بينهم" وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم الرسول لا يكون مؤمئًا. الشرط القان: 
قوله: ام الاعدرا قي فدهت خريخا عا اقطيك" قال الرحات: الااضيق مدو زهو سين 
أقضيتك» واعلم أن الراضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون راضيا به في. 
الظاهر دون القلب, فبين في هذه الآية أنه لا بد من حصول الرضاء به في القلب. 
الشرط الثالث: قوله: "ويسلموا تسليمًا" واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك الحكم 
عن وصده قد سرح هن فبزلد عن بين لضاف ار يتوق ف ذلك القبول في عاق 
أنه كما لا بد في الإبمان من حصول ذلك اليقين في القلب فلا بد أيضًا من التسليم معه 
في الظاهر» فقوله: "ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيت" المراد به الانقياد في 
الباطن» وقوله: "يسلموا تسليمًا" المراد منه الانقياد في الظاهر والله أعلم/ ١‏ كبير. 

(؟) جاز أن يكون ما مسدرية» أو موصولة/ ١7‏ منه. 

(4) ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز تخصيصء النص بالقياس؛ لأنه يدل على أنه يجب متابعة 
قوله وحكمه على الإطلاق» وأنه لا يجوز العدول منه إلى غيره» ومثل هذ المبالغة 
المذكورة في هذه الآية قلما يوحد في شيء من التكاليف» وذلك يوحب تقدم عموم 


سن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير”"2 فقال الرحل: قضى له لأنه ابن عمته”» أو 
اختصم زحلان فقضى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذى. قضى عليه: 
ردنا إلى عمر بن الخطاب فلما أتيا إليه قالا: قضى لنا رسول الله صلى الله عيه وسلم ثم 
جئنا إليك لتقضى بينناء فقال عمر: مكانكما فخرج بالسيف وقتل من لم يرض بحكم 
رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل 
مومن** > ”" لإولَوْ نا كنا عَلَيْهمْ أن افْعُلُوا أَنفْسَكُمْ كما كتبنا على بى 
إسرائيل» 0 مصدرية #أو اخْرجوا من دا ركم) كما اقراف ا مصر 
لإما فَعلُوهُ» أي: المكتوب» أو الضمير لمصدر أحد”© الفعلين إلا َيل منهُمْ وهم 


- القرآن» والخبر على حكم القياس» وقوله: "ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت" 
مشعر بذلك لأنه م حطر بباله قياس يفضى إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل 
الحرج في النفس فبين تعالى أنه لا يكمل إمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج 
ويسلم النص تسليمًا كليّاء وهذا الكلام قوى حسن لمن أنصف/ ١١‏ كبير. 

)١(‏ رواه البخاري عن عروة/ ١١‏ وجيز. 

() أحرجه البحاري في "التفسير"/ باب: (فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر 


بينهم» (55/5). 
(**) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسير" 057) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأ 
ابن وهنب» أحبرن عبد الله بن ليعة عن أبي الأسود.....فذكره. وذكره ابن كثير في 


"تفسيره" (077/1) وقال: وكذا رواه ابن مردويه من طريق ابن هيعة عن أبي الأسود 
به. وهو أثر غريب مرسلء وابن يعة ضعيف والله أعلم. 

)١(‏ فأنزل الله تلك الآية فبرأ عمر على قتله ظلمًا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه والحافظ 
المقدسى/ ١7‏ وحيز. 

) جاز أن يكون أن مفسرة لأن كتبنا معين: أمرنا/ 17. 

(14) أي: اقتلوا أو احرجوا/ ١7‏ منه. 


رفن 


المخلصون؛ نزلت حين افتحز صحابى ويهودى فقال اليهودى: لقد كتب الله علينا 
القتل فقتلنا أنفسئاء فقال الصحابى: لو كتب الله علينا لقتنا(" #إولَوْ أَكهُمْ فَعَلُوا ما 
يُوعَْظُونَ بو من مطاوعة البى ومتابعته طوعًا لإلَكَانَ حيرا لْهُمْ) ني الدارين إوَأَسَدَ 
يتا لإماهم وتصديقهم ل(وإذا َكبْتَاهُم مّن دنا أَجْرا عَظِيما كأنه قيل: ما 
يكون لهم بعد التشبيت» فقال: وإذًا والله لآتيناهم فإن إذا حواب وجزاء لولههَدَيْتَاهُمْ 
صِراطا مُسْتَقِيما مُمدَة مُسْتقِيما) بسلوكه يصلون إلى الفلاح. ومن يْطِع اللة وَالرّسُول) في 
الفرائض والسنن لإفَأولَئِكَ مَعَ الْذِينَ أَلعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُم م مّنَ النبيَينَ والصّديقِينَ 
والشّهَدَاء والصّالِحِينَ نزلت”» حين قال بعض”" الصحابة: إن محبزونء لأى لا 
أطيق فراقك يا محمد وإى إن دخلت الحنة أكون في متزلة دون مترلتك؛ وإن لم أدحل 
الجنة لا أراك أبدّاء وى الحديث أن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون 
فإزياسها وبل شر" اك ارجات مغر طاعلهم ها وو اق و روديب 
يحرون لوَحَسُنَ أُوَلَيِكَ رفِيقا4 الرفيق كالصديق يطلق على الواحد والجمع أو المواد 

كل واحد منهم ونصبه على التمييز أو الحال وهو كلام في معي التعجب. لإوَلاك) 

أي: ما أعطى المطيعين من مرافقة المنعم عليهم لالفَضْلٌ مِنَ اللو الأول صفة ذلك أو 

خبره والثااى خبره أو حال #إوكفى بالله عَلِيما #4 يمن أطاع .الله ورسوله فلا يضيع 

أجرهم. 

)١(‏ وعلى هذا الآية مدح لهذا الصحاى أنه من القليل الذين لهم الإخلاص/ ١7‏ منه. 

)١(‏ قد ثبت ف الصحاح والمسانيد وغيرها من طرق متواترات عن جماعة من الصحابة أنه 
سئل عليه الصلاة والسلام عن الرحل يحب القوم ولما يلحق يهم فقال: "المرء مع من 
أحبء قال أنس فما فرح المسلمون فرحهم هذا الحديث"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) كما رواه ابن جرير وابن مردويه والحافظ المقدسى/ ١١‏ وحيز. 

© وردت في الأصل مصحفة: يترهم. 
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يكأيُهًا آنَّذِينَ ءَامَنُوأْ حُدُوأ حذرَكُم فَأَنفِرُوأ ثبّاتِ أو آنفرُوأ جَمِيعًا © وَإنَّ 


مدكد لَمَن لَمسَطْمَنٌ فَاِنّ أصَبتكممُصِيبَةٌ قَالَ قد أَنْمَم أله عل ! اذ .لم كن 
َعهُمَ هيدا © وَلَنْ أَصَبَكُمْ فَضْلّ ْنَل ُو كن لَمْ تكن بتكم 
وَيينَهُه موه يَليَتَنَى كنت مَعَهُمْ فَأَُورَ فَوَرًا عَظِيمًا © © * لبمس في سبيل 
أ لبقا روك الحرة لذن كدر ومن شيل شيل اللا مَيُقَكَلٌ أَوَ 
يَعْلبٌ فَسَرْفَ ثؤنيه أَجَرًا عَظِيمًا م وَمَا تكد لا كقنعثون في سبي الله 
وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أليّجّال وَالنسَاء وَالولدان آلّدِينَ يَقُودُونَ رَكنَآ أْخْرِجِنَا من 
هذه آلقَرّمَة آلطَالِم أَمْنُهَا َمل لا من لِك وي وَآجَعَل ّنا من لَّدْتَكَ 
تصيرًا © أآلَذِينَ اموأ مُمَعِدونَ فى كبيل آل وَآنّدِينَ كَفَروا يُمتُِونَ ف 

حي 0 تقعنُرأ أزليحة المبْطن إِنْ كَيْدَ آلميطن كن 

5 ا آمَنُوا خُذوا جذركئي) من عدوكم أي: استعدوا للحرب واحذروا 
من الأعداء لأقَانفِرُوا أحرجوا إلى اللجهاد تبات جماعة بعد جماعة متفرقين لأأَوٍ 
ا 
إلى التهلكة. لإوَإِنَ مِنَكُم لَمَْ ليطن يتناقان ويتخلفن عن الجهاد من بطأ بمعى أبطأ 
لازم أو ليبطئن غيره منقولا من بطأ والخطاب لعسكر الرسول. والبعض: المنافقون 


)203 ولا ذكر أنه لو كتب عليهم قتل أنفسهم وأطاعوا لهم الأحر العظيم وإن إطاعة الله 
الغفلة» فقال: "يا أيها الذين آمنوا حذوا حذركم"/ ١7‏ وجيز. 
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واللام الأولى للابتداء والثانية جواب قسم تقديره: وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطفن 
لإفإن أَصَابَتكُم مُصِيبّة4 من قنل أو هرعة فإقَالَ) البطئ #إقَد أَئعَمَ ل إِذْلَم 
أن َُهُمْ مهيداً 4 حاضرا. لولَيِنَ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مّنَ الله كتفح سحي ونون 
لول أكد تنبيها على فرط تحسرهم أكأن عنففة من الثقيلة #لّمْ تكن يَتَدَكُحْ 
َيِه مَوّدة) اعتراض بان الفعل ومفعوله وهو ليا ليكني كدت مَحَهُمْ فَأَفُورَ) 
منصوب بحواب التمئ لأقَوْاً عَظِيماً 6 نصيبًا وافرًا من الغنيمة يعين أن قولحم هذا 
قول من لا مواضلة يينكم وبينه وليس من أهل دينكم فإن المنظ من امال غاية بغيتهنم لا 
إعانتكم وأحرهم فيال في سبل الله الْذِينَ يَشْرُونَ الحَياةَ الدثيَا بالآخيرة» 
معناه: إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقائل الذين يبيعون دنياهم بآخرقم الف 3 
أو معناه ليغير ما وم من النفاق فليقاتل الذين يشترون الدنيا الفانية بالآخرة الباقية فعلى 
الأول حث المؤمنين على القتال وعلى الثاى حث المبطئين على ترك ما هم عليه ومن 
يُقَاتل في سَبيل الله قعل أ يَِلِب فَسَوف ثُؤْتيه أخراً عَظِيماً 4 ل « الأحر 
الحريل علب أو غلب. لإومَالك) مبتدأ وخبر #إلا ُقَاتَلُونَ في سبيل النّو حال 
يعاتبهم على ترك الجهاد ويحرضهم عليه وَالْمُسْتَضْعَفِينَ أي: في سبيل المستضعفين 
وهو تخليصهم عن أيدى العدو أو في المستضعفين27 على حذف المضاف أي في 
تخايصهم #إمِنَ الرجّال وَالتسّاء والْولدَان بيان للمستضعفين الذين هم ممكة تحت 
أيادى المشركين الذي يقُولون ركنا حرجنا مِنْ هذه القرية َةِ الظّاله”") أَفُْهَ) 
راو مطرع نمتكة الأو اجتمل لمق لذيله ولا4 يلل انون لإراجقر لنانين لكت 
)١(‏ فهو إما عطف على المضاف إليه من غير تقدير» أو على المضاف على تقديره/ .١7‏ 

(؟) ف القرآن نسبة الظلم إلى. القرية كثيرة لكن نسب ههنا إلى أهلها تعظيمًا لأم القرى 

وتعليمًا/ ١١‏ وجيز 


دن 


نَصيراً 4 فاستجاب الله تعالى دعاءهم يسر لبعضهم الحجرة إلى المدينة وفتح مكة على 
نبيه عليه الصلاة والسلام فنصرهم وتولاهم لين آمَنُوا يَُاتِلُونَ في سَبيل الله 
فيما يصلون به إلى الله #وَالَذِينَ كَفَرُوا يَُاِلُونَ في سَبيل الطّاغوت”©4 فيما ييلغ 
هم إلى الشيطان”) لقَقَاتلُوا4 أيها المؤمنون لأأُولِيَاءَ الشيْطان إن كد الشّيْطَان 


كان ضعيفا ») أي مكره المؤمنين بالنسبة إلى مكر الله للكافرين ضعيف فلا تخافوهم. 


«أَلَمْتَرَ إلى آلّدِينَ قيل لهُمْ كفوأ أيَديكمٌ وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وَءَاثُوأ لكر 
فَلَمّا كتب عَلَيهمْ آلقعَالَ ذا فَرِيقٌ مَنَهُم يَدْسَونَ آلنّاسَ كحَشيَة الله أذ سد 


حَيَةَ وَقَالُوأْ رَتَنَا لم كَتَبْتَ عَلَيَنَا آلقعَالَ لَوْلآ أَحْرَنَآ الي أجل قريب قل 


مَتَمُ آلدٌتيًا قَليلٌ وَالْأَحْرَةُ خَيَرُ لمن آنَقَئ ل ولا تتظلمُونَ فيلا 9ه 
ورا يد 2 ألمت وَلَوَ نهم ف بروج ش شيك مد إن تُصِبَهُم حَسَنهُ 0 ةيولوا 
لي لوقه م تق قثوأ متمد م غنيك عل كل دخ عنذ 


ا ا ا 3 
اي ور مآ أَصَّابَكَ مِنّ حَسَنَة 


- -ه 


فَمِنَ الله وَمَآ أَصَابَكَ من سَيّمَة كين ننسك رَأزسلتاك اللتابق رولا وَكَفَىْ 


- 


َه 


أله مَهِيدًا © شن بلع الول ققة أطَاع ل تمن كر لك فما سيك 


0 1 32 لل ىل ها اه 
عَلَيهمَ حَفيظًا © وَيَعُونُو طاعَة فَاذَا بَرَرُوأ من عندِكَ بَيتَ طابقة متهم 


)١(‏ وهذه الآية دالة على أن كل من كان غرضه في فعله رضاء غير الله فهو في سبيل 
الطاغوت» لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهى أن القتال إما أن يكون في سبيل الله أو 
في سبيل الطاغوت» وحب أن يكون ما سوى الله طاغوئًا/ ١١‏ كبير. 

(1) وهو مع حزبه في النار/ .١1‏ 


64 


ا 0 


َبرَ آلْذِى تقول ونه يَكْْبُ مَا يبَيعُونَ فأغرض عَنْهُمْ وَتَوَكلَ ءا عَلَى الله 
وَحَنَىْ بن رحيلا © أنَل يتَدَبَرُنَ آلقرَْانَ وَلْوَ كَانَ مِنّ عند خَير الله 
ا ال كيرا © وَإِذا جَاءَهُم مر مِنَ امن أو لوف أَذاعُواً 
7 وَلْو رَدوة إن آَلرّسُول إن 5 ا لعَلِمّهُ آلّذِينَ يَسَعَتِْطوتَمُ 
و معز اشعيكة وتم ل عشم آَلشْْطن إلا قليلا © 


30 0 اوها إن 2 ددا اج 2 ال وو 6 ساس 2 

فقكتل فى سسبيل الله ا لي ل 

أن الدين عقوا وان اش ياتا وَأ كي تنكيلا (2© من يَمْفَمْ طَفعَة حَسَنَة 
م ب هه رعس سس ء تي م س #0 0000 

يكن لَه نعي ينها ومن شق طفق سوه يكن لذ كفل نتها وكا انه 


م - - 
٠‏ -- - 
000 هر ع على ار 0000 1 ع ه دا سي هي رم - 850 


عَلى كل شّىءِ مُقِيتنًا (© وإذا حُبَيتُم قَحيّة فَحَيُواْ أَحْسَن منها أؤ وها إن 
آله كَانَ َل كل سم حَسِييًا ‏ َه لآ إل إل هو لَيَجَمَعنَكُمْ إلى يَوَمٍ 
الفنه ل تاق متخ ألتد فين أل خريت وك 2 

ا ل كه 

لأَلمْ تر إِلَى الْذِينَ قبل لَهُمْ كفوا أَيْدِيكُم عن قتال المشر و شين العنسوا متاح 
ف مكة وهم ضعفاء”'' قليلون #وأَقِيمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة) واشتغلوا ها أمركم 
لله #قَلَمّا كتيب عَلَيْهُمُ لقتال في المدينة وهم أقوياء كنيرون #إإذًا فريق منهج إذا 
للمفاجأة حواب ا لإيَحْخْشَوْنَ النّاس4 الكفار خبر فريق ومنهم صفته #إكَخَشيَةٍ 
للع إضافة اللصدر إلى المفعول أي: حشية مثل حشيتهم لإلله أَوَ أَشَّدَّ خَثِيّة عطف 
على كخخحشية الله أي: أو حشية أشد تلك الخشية خشية من خشيتهم لله بأن جعل 
النشية خاشيًا كجد جده أو كخشية الله حال من ضمير الجمع أي: حال كوفم مفل 
)١(‏ فإهم يلقون من المشركين أذى كثيرًا يستأذنون ف القتال ويقول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: "إنا لم نومر بالقتال أمرنا بالعفو فكفوا أيديكم"/ ١٠1‏ وجيز 


مدنا 


أهل نحشية الله أو أشد خشية من أهل خشية الله #وقَالُوا ربّنا لح كت عَلَيْنَا 
القتال لَولا هلا أَخُركنا را إلى أجَلٍ قريب) أي: اموت يعن هلا تنا فوت بآ جالتا 
قيل: القائلون منافقون أو مؤمنون وقالوه خوفا وحرصًا على الحياة ثم تابواء أو مؤمنون 
تخلفوا ونافقوا لما فرض عليه القتال اقل يا محمد لماع ادلي قَلِيل) سريع التقضى 
الوَالآخِرَةُ خَيْرٌ َمَنِ الى ولا ُظَلَمُونَ قتيلاً 6 لا ينقص من ثوابكم مغل فتيل 
لنواة ْنَا َكُونُوا يُذ ركم الات وَلَوْ كُسُمْ في بُرُوج مُشيّدة) حصون مرفوعة 
منيعة عالية قيل: نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتلى أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا 
لإوإن صِبهو) المنافقين واليهود 7#[ حَسَنَة كخصب ورزق من ار وأولاد «#يَقُونُوا 
هذه مِنْ عند الل وَإن نهم مي كحدب ونقص من هلاك مار ومسوت أولاد 
(إيقولوا هه مِنْ عِندك) قالوا: ما هى إلا بشؤم محمد وأصحابه قل كل من المسنة 
والسيعة لٌإْمُنْ خ عِنل”"" اللو بإرادنه وقضائه يبسط ويقبض (إفَمَال هَوْ هَؤُلاء القَوْم 


)١(‏ وتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية فقالوا: نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونس بها إلى 
العبدء فقال: وما أصابك من سيئة فمن نفسكء ولا متعلق لمم فيه؛ لأنه ليس المراد مسن 
الآيات حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصى بل المراد منه ما يصيبهم من 
النعم واخحن» وذلك ليس من فعلهم بدليل أنه : نسبها إلى غيرهم ول ينسبها إليهم فقال: 
ما أصابك ولا يقال في الطاعة والمعصية أصابئ إنما يقال: أصبتها ويقال في امحن: أصابئى 
بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابا ولا عقابًا فهو كقوله تعال: " فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 
هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا موسى ومن معه" (الأعراف:١7١)»‏ فلما ذكر حسنات 
الكسب وسيئاته نسبها إليه ووعد عليها الثواب والعقاب فقال: "من جاء بالحسنة فله 
عشر أمتالها ومن جاء بالسيئة فلا يجرى إلا مثلها" (الأنعام: »)١١‏ وقيل معي الآية: ما 
أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله أي من فضل الله وما أصابك من 
سيئة من القتل والحزيمة يوم أحد فمن نفسكء أي: بذنب نفسك من مخالفة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فإن قيل: كيف وجه الجمع بين قوله: "قل كل من عند الله" أي: 


5 


لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديناً 8# أي: القرآن فإنه لو فهموه لعلموا أن الكل 2١7‏ منه 
تعالى» أو حدينًا ما كبهائم لا أفهام هم لما أصَابَك) يا إنسان لإمنْ حَسَكة من 
نعمة لقم اللَّم) تفضلاً منه لإوَما أَصّابَكَ من سيك بلية لإقَمن نَفْسك6 بسبب 
شؤم 0 وبا كتبتها عليك فالحسنة ا الخ بحازاة يصل الكل من الله 
تعالى لأوََرْسَلْنَاك يا محمد لاللنَّاسِ رَسُولا حال قصد به التأكيد ويجوز تعلق 
للناس به فحينئذ قصد به التعميم أي: رسولاً للناس كلهم لإوَكَفَى باللّه شهيداً 4 


لم 4 
ون 2086 


على رسالتك لإمَن يُطع الرسُولَ فَقَد أطَاعَ الله لأنه لا ينطق عن الموى إن هو إلا 


- الخصب واللجدب والنصر والمزيمة كلها من عند الله وقوله: فمن نفسك أي: وما 
أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك كما قال الله تعالى: "وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم" (الشورى:١7)»‏ يدل عليه ما روى مجحاهد عن ابن عباس 
أنه قرأ (وما أصابك من سيئة فمن نفسك"”, وأنا كتبتها عليك) وقال بعضهم: هذه 
الآية متصلة بما قبله والقول فيها مضمر تقديره "فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
جديا" للها أن نلق م عحفة قف الله وما مالف من تقد شي بساك قل : 
كل من عند الله / ١١‏ معالم. 

)١(‏ أي: لا فاعل سواه تعالى ولا واسطة في البلايا سوى: أنفسهم دون النبى على ما 
زعمواء فتمام الرد عند قوله: "وما أصابك من سيئة فمن نفسك" ويهذا اندفع ما 
قيل إنهم لم يجعلوا البى فاعلاً للبلايا بل واسطة كما في قوله تعالى: "يطيروا بموسى" 
(الأعراف:١8١)»‏ فلا يكون حعل المبدأ الفاعلى هو الله وحده ردًا لمقالتهم فافهم/ 
7اج. : 

)١(‏ يعن إن نظرت إلى المبدأ الفاعلى فالكل منه» وإن نظرت إلى الواسطة والسبب فما هى 
إلا شوم أنفسهم لا البى » بل هو الواسطة لدفع المصائب ما كان الله ليعذيهم وأنت 
فيهم؛ ما أرسلنك إلا رحمة للعالمين» وأما قوله: "قل كل من عند الله" فلدقع وهم ينشأ 
من قوله: "وما أصابك من سيئة فمن نفسك/ ١7‏ وجيز. 


5 


وحى يوحىء نزلت حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعئ 
وأحبئ أطاع الله تعالى وأحبه فقال المنافقون: يريد أن نتخذه ربا كما اتخذ النتصارى 
عيسى عليه السلام #وَمَن تَوَلّى» أعرض عن طاعته إقَمًا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً © 
عن المعاصي إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب #إوَيَقَولُونَ4 أي: المنافقون #إطًا 1 
أي: أمرنا وشأننا طاعة لفَإذًا َرَزُوا حرجوا لإمِنَ عندِك بَيّتَ طائفة مُنْهُم غَيْرَ 

ل 
من الطاعة #وَاللّهُ يَككْبَْبْ4 يثبت في صحائف أعماهم لما يُبَيقُونَ ما يسرون 
ويقدرون ليلا عرض عَنْهمْ فاصفح عنهم ولأتوا حذهم #وتوكل عَلَّى الله 
سيما في شأفم إوَكَفَى باللّهِ وككيلا يلا يكفيك شرهم قيل: الآية منسوخحة بآية القتال 
لأفلا يَكَدبَرُونَ”" القُرآنَ4 لا يتفكرون فيه لأولَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الل حمسا 
زعم الكفار والمنافقون لإلَوَجَدُوا فِيهِ امختلافاً كيرا © تفاوئًا وتناقضًا لا يكون كله 
في طبقة البلاغة؛ ويكون في إخبار الغيب بما كان ويكون خلاف واقع #إوإذًا جَاعَهُمَ 
أ من الأمْن أو الخوّف4 ما يوجب أحدها #أذَاعُوا بو أفشوه إذا بلفهم خبر عن 
را نيرك د سل عله وده عو ادي لطن مفو التعوكرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مضار كثيرة وهم المنافقون وقيل: ضعفة المؤمنين 
وأذاع جاء متعديًا بنفسه وبالباء لإولَوْ ردوة ذلك الخبر إلى الرسُول وإلى أولي 
الأَمْر منهم) ذوق الراى من أسسحابة أو أمراء اراي لالعلِمَةٌ الذرين يَسْتَِطوكة منهم) 


(1) وأصلها النصب أي: أطعنا طاعة والرفع للثبات كسلام عليك/ ١7‏ وجيز. 

)١(‏ لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم؛ وكان كل ذلك لأحل أهم ما كانوا. 
دوه و عا في ادعاء الرسالة رادقا فيه) بل كانوا يعتعدون أنه مفتر متخرص» 
فلا حرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا في الدلائل الدالة على صحة نبوته فقال: 
"أفلا يتدبرون القرآن" الآية (النساء: 24١‏ محمد:4 8) / ١١7‏ كبير. 


ليق 


يستخرجونه ويستعملونه من معادنه يعيى: لو سكتوا الحصل لهم العلم به من الرسول وأولى 
الأمرء ولا ضر فيه أو لو ألقوا ذلك الخبر إليهم لعلمه الذين يستخرجون تدبيره بتتبحارهم 
وأنظارهم على أي وجه يذكر من إفشاء ما فيه المصلحة وكتمانه» وقد صح أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وجد الناس يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه 
فجاء إليه وسأل عنه فقال عليه الصلاة والسلام: لا فنادى عمر بأعلى صوته: لم يطلق» 
ونزلت هذه الآية فقال عمر: أنا الذى استنبطت ذلك الأمر لإولَوْلا فَضْل الله عَلَيكَمْ 
وَرَحْمَمه بإرسال الرسل وإنزال الكتب لإلائبَعهمْ المبْطَانَ إلا فيلا من تفضل عليه 
بعقله الضائب فاهتدى به كورقة بن توفل وقيل؛ إلا انباعًا قليلاً نادرا لإفعَاتِلَ في سَبيل 
الله ولو كنت وحدك إلا تُكَلْفْ إلا تَفسّك”'4 إلا فعل نفسك فتقدم إلى اللجهاد وإن 
لم يساعدك أحد فالله ناصرك #إوَحَرّض الْؤمنين أي: على القشال فما عليك إلا 
التحريض لإعَسَى اللّهُ أن يكف بس الْذِينَ كَفَرُوا أي: شدة المشركين بتحريضك 
إياهم على القتال» وقد فعل بأن ألقى الرعب في قلويهم فرجعوا غة الطريق ف البدر الفشبناق 
"الله أَشُّ بَأسأ صولة وشدة من قريش لإوَأَشَدُ تكيلاً # عقوبة من" يَتْمَعْ 
شَفَاعَةَ حَسَئَةَ تحور في الدين قبلت أو لا #إيَكن لَهُ نصِيبُ مُنْهَابه وهو ثواب الشفاعة 


(وَمَن يَنْفَعْ سَفَاعَة سيَّة لا يجوز أن يشفع فيه لإيَكن لَّهُ كفل مُنْهَايُ نصيب من 


أخرجه مسلم في "الطلاق"/ باب: بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية 
1073/59") ط الشعب. 

)١(‏ واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بعد حرب أحد في بدر الصغرى 
الخروج» فكره بعض الناس أن يخرحوا فترلت/ ١١‏ منه. 

)١(‏ ولما كان بين المؤمنين والمشركين من قريش القرابة الموحجبة للتواد والتعاطف والإشفاق 
عليهم .عثل الشفاعة في مصائبهم بين سبحانه شفقة على المؤمنين أن الشفقة على أي 
غاية جائزة فقال مستأنفًا: "من يشفع" الآية/ ١١‏ وجيز. 


ااا 


وجو )20 


وزرها لإوَكَانَ اللَهُ عَلَى كل شئ ء كقينا 6 -متندنا أو نيط ا #إو! إِذًا حُييثُم 

بتحيّة فَحيُوا أَحْسََ منها أو 77 أي: إذا سلم عليكم فأجيبوا بزيادة أو ردوا 
كما سلم فإذا قال أحد: السلام عليك ورحمة الله فزد عليه: وبركاته» والزيادة سنة 
والرد واحب» وقال قتادة: الزيادة للمسلمين والرد لأهل الذمة #إإن اللّهَ كَانَ عَلَى 
كل شيء ع حخسيبا 1 يحاسبكم ويجازيكم. اللخ يا له 0 هُوَ مبتدأ وخبر 
إليِجْمَعدَكُم إلى يَوْم القيام م أي: والله ليحشرنكم من 0 إلى يوم القيامة أو 
ليجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة اللا ريب فيه)) في اليوم أو في الجمع لإوَمَن 
أص 


صدق ) من الله2 حَديقا # وعدا ووعيدًا : 


م 


)١(‏ ولما قسم الشفاعة قسمين وما هى إلا من لوازم التواد والتعاطف» ذهب وهم واهم إلى 
أن التحية واليسلام كالشفاعة فدفعه وقال: "إذا حييتم بتحية" الآية/ ١١‏ وحيز. 

)١(‏ ولما ذكر فرضية القتال وأمر بالتحريض عليه والشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة وتعليم 
السلام؛ وأنه حسيب على كل شيء أخبر بأنه يجمعهم للمجازاة فقال: "الله لا إله إلا 
هو" الآية/ ١١‏ وحيز. 

(5) قوله حديئا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سائر أهل السنة والحديث متفقون 
على أنه يتكلم عشيئته وأنه لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاءء وقد سمى الله القرآن 
جديا وغنثا فقا "لط نول أعين القديك" وقال: "من أضدق مز :الله محدينا" وقال: 
"ما يأتيهم من ذكر من رهم دك" (الأنيا مه قال الب صبلى: الله عليه وسلم: "إن 
لله يحدث من أمره ما شاء" وهذا مما احتج به البخارى في صحيحه وغير صحيحه 
واحتج به غير البخارى كنعيم ابن حماد وحماد بن زيد» ومن المشهور عن السلف: 
القرآن كلام الله غير مخلوق منه يبدأ وإليه يعود انتهى. 
قال البخارى في صحيحه في كتاب الرد على الجهمية باب قول الله: "كل يوم هو في 
شأن" (الرحمن:2)79 و"ما يأتيهم من ذكر من ريهم محدث" (الأنبياء: »)١‏ وقول الله: 
"لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا" (الطلاق:١))‏ وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين - 


رم 


- لقوله: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" (الشورى:١١).‏ وقال ابن مسعود عن . 
ابي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن ثما أحدث ألا تكلموا 
في الصلاة" انتهى ووقعت هذه العبارة في صحيح البخارى» وأيضًا قال فيه في باب ما 
حاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق: وهو فعل الرب وأمره فالرب 
بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق ومن كان بفعله وأمره وتخليقه 
وتكوينه فهو مخلوق مكون. انتهى وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
قدس الله روحه: و أفعال الله عز وجل نوعان: متعد ولازم. 
قالمتعدى مثل الخلق والإعطاء ونحو ذلك. واللازم مثل الاستواء والترول واحيء 
والإتيان قال تعالى: "هو الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش" (الحديد :)» فذكر اللفظين المتعدى واللازم وكلاهما حادث 
بقدرته ومشيكته وهو متصف وتسمى هذه الأفعال أفعالاً احتيارية ال يسميها الحهمية 
المعتزلة حلول الحوادث وهى كثيرة جدًا بل الآيات الى تدل على الصفات الاختيارية 
كثيرة جدّاء وهذا كقوله تعالى: "ولقد حلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم" (الأعراف:١١)»‏ فهذا بين في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم لم 
يأمرهم في الأزل وكذلك قوله تعالى: "إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون" (آل عمران:5ه)» فإنما قال له كن بعد أن حلقه من تراب 
لا في الأزل» وكذلك قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام "فلما جاءها نودى أن 
بورك من في النار ومن حوطا" (النمل:8)» "فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن 
في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إن أنا الله رب العالمين" (القصص:١5)»‏ 
فهذا بين في أنه إنما ناداه حين حاءء ولم يكن النداء في الأزل كما تقوله الكلابية 
يقولون: إن النداء قائم بذات الرب في الأزل وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال مناديًا له 
لكنه لما أتى حلق فيه إدراكا لما كان موجودًا في الأزل إلى أن قال: والقرآن والسنة 
وكلام السلف قاطبة يقتضى أنه إنما ناداه وناجحاه حين أتى لم يكن النداء موجوذا قبل 
ذلك فضلاً عن أن يكون قليا أزليّاء وقال تعالى: "فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآهما - 


520 
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- وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحبة وناداهما ريمما ألم أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل 
لكما إن الشيطان لكما فور مبين" (الأعراف:77)) 7 يدل على أنه لما أكلا منها 
ناداهما لم ينادهما قبل ذلك وقال تعالى: "ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين"(القصص: 75). "ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون" 
(القصص: 74)» فجعل النداء في يوم معين وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن» 
وهو حينئد يناديهم لم ينادهم قبل ذلك وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما 
يريد" فبين أنه يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد ويأمر بما يريد» فجعل التحليل 
والتحريم والأمر والنهى متعلقًا بإرادته وهذه أنواع الكلام فدل على أنه يأمر بإرادته ' 
وينهى بإرادته» ويحلل بإرادته» ويحرم بإرادته» إلى أن قال: ومثل هذا كثير في القرآن» 
وتعذلك ف الآرادة والبة كقولة تعالى::"إنا أمره إذا أراد سا أن يقول اله كن فيكون" 
(يس:87)» وقوله: "ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله" (الكهف: 
»2 وقوله: "لتدحلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين" (الفتح:730)» وقوله: 
"وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له" (الرعد:١١)»‏ وقوله: "وإذا شئنا بدلنا أمثالهم 
تبدياةٌ" (الإنسان:7/8)» وقوله: "ولئن شعئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك" (الإسراء:8)» 
وأمئال ذلك في القرآن» فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال مثل إن 
وأن» :وكذلك إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فقوله ‏ تعالىة "وإذا: اراد الله" 
(الرعد: »)١ ١‏ و"أن يشاء الله" (الكهف:4 5)» ونحو ذلك يقتضى. حصول إرادة مستقبلة 
ومشيئة مستقبلة وكذلك ف المحبة والرضى قال تعالى: "إن كنتم تحبون الله فاتبعرن 
يحببكم لله"(آل عمران:١7)»‏ إن هذا يدل على أهم إذا اتبعوه أحبهم الله فإنه حزم قوله 
يحببكم الله فجزمه جوابا للأمر وهو في معن الشرط تقديره: إن تتبعون يحبيكم الله 
ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله فمحبة الله لهم إِنما تكون بعد 
اتباعهم الرسول» وقد مر بعض هذه العبارة بعينها في صفحة متقدمة فلا نعيده. ١‏ - 


- وأطال رحمه الله وبين وفصل وميز الحق عن الباطل والصواب من الخطأ إلى أن قال: 
وكذلك كونه خالقا ورازقا ومحسنًا وعادلاً فإن هذه أفعال فعلها مشيئته وقدرته إذ كان 
يخلق .عشيئته ويرزق .كشيئته ويحسن .كشيئته ويعدل .كشيئته والذى عليه جماهير المسلمين 
من السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله؛ وطذا 
كان البى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما في قوله: "أعوذ 
برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك". فاستعاذ .معافاته كما استعاذ برضاه» وقد استدل أئمة 
السنة كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق» لأنه استعاذ به فقال صلى الله عليه 
وسلم من نزل مترلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حي 
يرتحل منهء فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوق» لأنه استعاذ به والعافية القائمة ببدن 
العبد مخلوقه؛ فإِنها نتيجة معافاته» وإذا كان الخلق فعله والمخلوق مفعوله وقد حلق الخلق 
عشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل ,مشيئته ويمتنع قيامه بغيره» فدل على أن أفعاله 
قائمة بذاته مع كوا حاصلة بمشيئته وقدرته» وقد حكى البخارى إجماع العلماء على 
الفرق بين الخلق والمخلوق» وعلى هذا يدل صريح المعقول فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية 
والسمعية أن كل ما سوى الله مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن وأن الله الفرد بالقدم 
والأزلية إلى أن قال: فالسلف يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء وقد قال تعالى: 
"قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ري لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جتنا 
عثله مددًا" (الكهف:5١٠١)»‏ فكلمات الله لا نماية لها وهذا تسلسل جائز كالتسلسل 
في المستقبل» فإن نعيم الجنة دائم لا نفاد له فما من شيء إلا وبعده شيء بلا كاية 
إلى أن قال: والمقصود هاهنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة 
موضع أما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب كما في الصحيحين 
عن زيد بن خالد: أن البى صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح ثم 


قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة الحديث ٠...ممممم..‏ ول الصحاح في حديث 
الشفاعة فيقول كل من الرسل: إن ربي قد غضب اليؤم عضبًا لم يغضب قبله مثله» ولا 


كان 


ِ- 


رم أكسكيى, ممكقدلر ناريه لوقه دده ا م عء كم ها دة مده مه 
لأقْمًا لكمّف المُسَفِقِينَفتَتَين وله أرْكَسَهُم يما سبوا أثريدونَ أن تهد وا من 
2 ةلاد وه وود" دسم سكم شس كش اك و ترس يوم دسةد سايده ه 
أَضَلِ الله وَمَن يُضلل اللَهُ فلن تَجِدَ لهد سَبِيلا 2 ودوا لوتكفرون كما كمروا 
اد ع 2 ا 7 لهام ه لمعه يعسر لاعس معدثى جل تمه 
تَكونونَ سَوَاءُ فلا تَتخدوأ منهم أَوْلياءَ حتى يهَاجِروا فى مسَيِيل الله فإن تولوا 
عم وج رد فاق وا ادج قدو هاو 0 َِ< ل لاط ما د 2 2 2 
فُخذوهم واقتلوهمحَيث وجدتموهم وَلَا تتخذوأمنهم وليتاولا نصيرا © الا 
ء د -- 7 تاي مه امه د 000 ماروةء 0000 2 مما م ا 
الذينيصلون!لى قوم بيتكم وَبِيْتَهُم ميفَلقَأؤجاء وكم حَصِر تصد ورهم أن 

3 


2 0 2 2 و ف دمددة كه 0159 2 ٍ- 2 7 2 زت 
يقتلوكم َرْ يمُقنتوأ قَوْمَهُمَ وَلَوَ سَاءَ آللَهُ لسَلّطِهُمَ عَلَيكمْ فَلقتَلُوكم فَإن 
->ى مار اد و ويه 0 -- دوو جرة ىن ركم م 2-8 


لم م مي م 22-87 امار أو ره واو ةوه 2 داراو ملاو هار وش م 
سَتَجِدُونَ َاحَرِينَ يريدون أن يأمتوكم وَيأمنوأ قَوْمُهم كل ما ردوا إلى الفتنة 
1 - 2 عر فرك رو#وره ميرف ص رثسسه 0 ١‏ 
أرَكسُوأ فيها فإن لم يعت زلوكم وَيلقُواً! ليكما لسّلم ويكفوا أيَدِيَهم فَخَدوهم 
رصاقق مه ده ) قم وا فاح كن ع ع ار رن امسر امار اد د 1 10 أ 1 
وَفمْنُوهُمَ حَيتُتَقَفْيّمُوهُم وَأؤْلكمْ جَعَلنا لكم عَلَيّهمَ سُلطنًا تين © ) 
لقَمَا لَكُمْ في الْتَافقينَ فين تفرقتم في أمرهم فرقتين» "فثتين" حالء وعاملها لكم 
"وف المنافقين" متعلق ما دل عليه فئتين أي: متفرقين فيهم نزلت في عبد الله بن أبى 
وأصحابه حين رجعوا عن طريق أحد فبعض المسلمين قالوا: نقتلهم» وفرقة تقول: لا 


- يغضب بعده مثله فال كل منهم: إن ربي قد غضب اليوم» وهذا بيان أن الغضب 
حصل في ذلك اليوم لا قبله وى الصحيح إذا تكلم الله بالوحى مع أهل السماوات 
كجر السلسلة على الصفوان" فقوله: إذا تكلم الله بالوحى يسمع يدل .على أنه يتكلم به 
حين يسمعون» وذلك ينفى كونه أزليًا إلى آحر ما تركناه لضيق المقام انتهى مختصرًا 
ملتقطًا/ .1١‏ 


ا 


' أو في قوم من العرب نزلوا المدينة وأسلموا ثم أصابتهم حمى المدينة فخرح وا ولحقوا 
المشركين وكتنوا إل المسلمين إنا على 'ديتكع فقال: بعضهم نافقوا و قال بعضهم: هبم 
أو في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين وقعدوا عن 
المجرة لإوَاللَه أَرَكسَهُم بِما كيو رقف إل "الكثر سيت عصيافم أو أهلكهم 
#أَئريدون4 أيها المؤنؤن أن تيدرام أضل الله# ععلوه مى السيددن ومن 
يُضْلِل اللهُ فلن جد لَهُ سَبيلاً» إلى لهدى لإوَدوا) غنوا هؤلاء لو تَكْفْرُونَ) أنتم 
«كمًا 0 فتَكُوئونَ) أنتم وهم سوا في الضلال وهو عطفٍ على تكفرون 
الفلا تتَخِذُوا منهم أَوليَاء) : توالوهم حَنَّى يُهَاجرُوا في سَبِيلٍ اللو فتحققوا 
إععاهم #إفإن ولَوَا عن ا هجرة وأظهروا الكفر لنَحُدْرفُْم وَافقَلومُم حَيْث 
رَجَدتُمُوَهُمْ ولا تتَخِذُوا مِنْهُمَ وَلِياً ولا تصي را لا تقبلوا منهم ولابة ولا نصرة 
لذن عون إلى هبتكم وهم مياق استناء من مفعول”© الوم 
أي:.لا تقتلوا الذين يلجأون عير إلى قوم عاهدوكم واجعلوا حكمهم كحكمهم 
وهم الأسلميون: فإنه عليه الصلاة والسلام وادع لملالاً الأسلمى .على أن لا يعينه ولا 
يعين عليه ومن وصل إليه فله من الحوار مثل ما له» أو بنو بكر بن زيد مناة أو خزاعة 
أو جَاء وك عطف على الصلة حَصِرَت صُدُورَهُوْ حال أي: قد ضاقت عبن 
أن يُقَاتَلوكم) أو لأن أو كراهة أن #إأو يُقَاتَلُوا قَوْمَهُمْ) هؤلاء قوم آخرون من 
المستثنين عن الأمر بقتلهم وهم الذين يخشون المصاف وصدورهم كازهة عن قتالكم 
(1) مستوق الضلال يعن أنتم ترحون هدايتهم؛ وهم يرحون ضلالكم فتقد تباعلدتم في 
الدامع رجاهو الناصد ااارجيل ء ش 
(1) وليس استثناء من قوله: "ولا تتخذوا منهم ولا" وإن كان أقرب لأن اتخاذ الول منهم 
حرام بلا استثناء ما داموا في الكفر/ .١١‏ 


| انان 


ولا يهون عليهم أيضًا أن يقاتلوا قومهم معكم لا عليكم ولا لكم؛ كجماعة خرحوا 
يوم بدر من بن هاشم مع المشركين وكرهوا القتال كعباس ونحوه وقيل: معناه أن 
يقاتلوا قومهم أي: إذا أسلموا وقيل عطف على صفة قوم أي: إلا الذين يلج أون إلى 
قوم جاء وكم كافين عن القتال ولو شاء الله تسايطهم 9لَسَلْطَهُمْ عَلَيِكُمْ 
َلَْائلُوكو) أي: من لطفه بكم أن أذهم عندكم وضيق صدورهم عن قتالكم فكفوا 
عنكم لقان امول وكم فَلَمْ يُقَاتِلُوكم وَلْقَوًا ليكو" السلم الصلح والانقياد 
(إقَمَا جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلا# ف أحذهم وقتلهم #إسَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُون 
أن يَأمَنُوكمْ ويَأمَنُوا قَوْمَهُحْ) هم أسد وغطفان أو بنو عبد الدار أظهروا الإسلام ممع 
المسلمين ليأمنوا عندهم على دمائهم وأموالهم وحققوا الكفر مع قومهم كل مَا ردوا 
إِلَى الفثَِ© دعوا إلى الشرك وقيل: إلى الال مع المسلمين لأرْكِسُوا فيه افمكدوا 
يها إن َم يَُْوكُم وَيُلقَوا يكم السّلَم م يصلحوا يكوا يلتق عمسن 
تالكم لافَحُدَْهُمْ وَاْعلوهُمْ يت فَقحمُوَهُمْ وأولائِكُم َعلنَا كم عَلَبِهِمْ 

سُلْطَانا أن مبينا أ ححة بينة في قتائهم لظهو. عداوهم وعدم وفائهم . 
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رَقَسَة مُؤْمِنة و شسلمة لق ألمه إل إل ن يُصكدّقراً 0007 


و 


لُكم وَهُوَ مُوْم تحير رَبَة مون إن كَل من فوم يَنَحُم يتنم 


.> هه 


ميق فده شَُلَمَُ الح أملدء وَكَرم وَقبَه مؤْمِئَة هم لَمْ جد فُعِيَامُ شري 


2 -ه 2 


ممكرفق توك ون أذ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا ©) وَمَن يَقَثَلَ مُوْمِنًا 


. لا يكفى كف الأيدى عن الأيدى في نفى التعرض بل لابد منه مع الصلح ونبذ العهد/‎ )١( 


” امنه. 


10 


-ه 
2 02 عيا ‏ حو ع ل عه 


ميد جرآزهب جَهئمْ حَلِدا فيهنا وَغَطبَ َه عله وَلَعَنَهد وَأَعَنَّ له عَدَابًا 
عَطِيسَا رج © ينمه آنّدِينَ اموا ذا صتمي مسبيل الله فْتَبيِّنُوأ ولا تَقُولُوأ 
لعن القة يكم كلم لست مُوْمَسًا تَبتَغْو فرق الجيرة انض 


او م لح 4 


اه و - : 


ققد أزلى اط اليلق سسب ل بيد 56 
نقسِهِم 


03 نر عل راد سول 2 7 


2,21 عام « 


فصل أ لون على الفَعدينَ أجَرًَا عَظيمًا (©) دَرَجِنتِ منْهُ وَمَعْفِرَة 


وَرَحَمَةٌ قَوَكَانَ لله غَفُورًا تحيمًا © 4 
لوم كان مين ما صح له وليس من شأنه لإأن يدل الح ةن تدم 


الأحوال «إله خَطَئ” أي : حال الخطأ أو إلا قتلاً خطأ وقيل: الاستثناء منقطع» ومل 
0 لكن إن قتله خعطأ فجزاؤه ما يذكر ومن قَعَلموْمِناً خطنا 
حريرٌ رقي مم4 أي: فعليه إعتاقها' الإو وَديةٌ مُسَلَمَةَ إلى أَهْلِو مؤداة إلى 


09 وقيل: الاستثناء منقطع وهذا بناء على أن المتصل دال على جواز القتل خطأ ولا يدل 

٠ وحيز.‎ ١١ لأ بحاضله أنامن شأن المؤمن ألا يقتل إلا خظا/‎ ٠ 

00 هذا إذا كان 00 ل وعند كثير من العلماء: كذا إن كان كافرًا أيضًا والقرآن لا 

3 يدل عليه/ ١١‏ وخير. 

اختلف العلماء في الرقبة المؤمنة.قيل: هى الين صلت وعقلت الإمان فلا تحزئع الصغيرة» 
وبه قال ابن عباس والحسن والشعى والنخعى وقتادة وغيرهم. أخرج عبد بن حميد 
وأبو داود والبيهقى عن أبى هريرة: "أن رجلاً أتى النبي ضلى الله عليه وس لم يحارية 
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ورثته يقسموها قسمة الميراث #إإلاً أن يُصَدَقُوا» يعفوا وسمى العفو عنها صدقة ترغيًا 
علدا أي فا تدرو والفية فى جبيع الأحتيان إلا حين أن يتصدق أهله بالدية فحينئذ 
تسقط الدية لإفإن كان4 المؤمن المقتول #إمن ة قوم عَدُوِ نكم كفار محاريين #إوَهُوَ 
مو مُؤْمن)) ولم يعلم القاتل إيمانه احير ركب مُؤْمئة) دون الدية لأهله لأنه لا وراثة 
مله ركاف لإوَإن كان من قم يَنَكُمْ وهم متاق ككفار معاهدين أو 
أهل الذمة اإقَديّة 5 مُسَلمَة إلى أفله وتخريز ركبَة مُؤْمتَة) أي: فحكمه حكم اللسلم 
في وجوب الكفارة والدية إن كان المقتول مومئًا ركنا رن كان كان بعس قر 
من العلماء لإقَمّن لَمْ يَجَد6 رقبة ولم يجد ممنها لأقَصِيَامٌ شَهْرَينِ مُتتَابِعيْنِ) أي: فعليه 
ذلك لإتوبَة من اللّم مفعول له أي: و سه ا 
تود ركان الل عليم» باد لأحكيم فيا حكم علده «إز مَن يقل مُق 

كمد فَجَرَاوُةُ - 
عَظيما عشرة من كبار”؟ السلف بل أكثر على أنه لا يقبل توبة قاتل المؤمن عمدًا 
ويؤيدهم بعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: "كل ذنب عسى الله أن يغفره ظ 
إلا الرخل جوت كافرًا أو الرحل يقتل مومنًا متين9© " والجمهور على أنه اله اتوية 


ته هه 


خَالداً فيهًا وَعَضِبّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَّ 


- سوداء فقال: يا رسول الله إن على عتق رقبة مؤمنة فقال لما أين الله؟ : فأشارت إلى 
السماء بأصبعها فقال لها: فمن أنا فأشارت إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم وإلى 
السماء أي: أنت رسول الله فقال: أعتقها فإهها مؤمنة"» وقد روى من طرق وهو في 
صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمى/ اده حرم سا او 
"المساحد"/ باب: تحريم الكلام في الصلاة (170/9) ط الشعب.] - 

)١(‏ بالنقل الصحيح منهم/ ١١‏ وجيز. ش 

(؟) رواه الإمام أحمد والنسائى والبزار/ ١١‏ وحيز. [أحرجه أحمد في "مسنده" (5/: 0( 
والحاكم في "المستدرك" (791/4)» والنسائي )7١5(‏ من طريق ثور عن أبي عوف» 
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ووذل علنه القباشه وال حاذية فال يلقن املق كذ امعزاوه لع بعلي لكن 
قذا يكون لذلك الجتراء معارضن من عمل الم أو عفوء وقيل الاخلاف في الوعيد لين 
بخلف وذمء أو المراد بالخلود المككث الطويلء أو الخلود لمن يستحله فإنه نزلت في رجحل 
خرج من المدينة وقتل مؤمنًا وارتد. لإا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا صَربْكُم في سبيل 
اللّم4 ذهبتم للغزو وسافرتم #قَتَيمُوا اطلبوا بيان الأمر ولا تعجلوا فيه #إوَلةً تَقولُوا 
لمَنْ ألقَى إِلَيكُمُ السّلام# لمن حياكم بتحية الإسلام» ومن قرأ السلّم فمعناه: الانقياد 
وقيل: معناه: قول لا إله إلا الله ا وله الله #إلسنت مُؤمنا)» وإنما فعلت ذلك 
متعوذا تبتَعُونَ عَرَضّ الحيّاة الدنيَا تطلبون حطام الدنياء هو حال من فاعل لا تقولوا 
#إفعدد فعندَ اللّه ٠‏ مَعَانم كثيرة رما يفنيكم عن قتل من أظهر الإسلام نا له #كَذَلكَ كسم 
من قَبْلُ)) تنفون إمانكم أو لم تكونوا مؤمنين أو محصونة دماؤكم جرد كلمة الشهادة 
9إفَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُه بالاشتهار بالإمان أو بالمداية إقمَبَيُنُوا لا تبادروا ظنّا بأهم 
دحلوا في الإسلام اتقاءً وخوفًا. تأكيد لا تقدم #إإن اللَّهَ كَانَ بمًا تَعْمَلونَ خبيرا» 
عانًا بالغرض من القتل فاحتاطوا. بعلن ردن ينه [ن سق سبالمو قال 
السلام عليكم؛ فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا فقتلوه وأحذوا غنيمته29) أو في 


- عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت معاوية يخطب فذكره. قال الحاكم: "صحيح 
الإسناد" وأقره الذهبي. وصخحه الشيخ الألباني في "الصحيحة" .] 

)١(‏ قال الشيخ ابن كثير: الأصح أن هذا القول موقوف على أبى هريرة وقيل: إنه تعالى 
يسيء عاقبته ولا يوفقه للتوبة النصوح لشم هذا الذنب» وقد ثبت في الصحيحين خبر 
الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس ثم تاب الله عليه وإذا كان في. بئ إسرائيل فلأن يكرن 
في هذه الأمة المرحومة توبتهم بطريق الأولى/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ كما رواه البحارى والترمذى عن ابن عباس/ ١١‏ وجيز.[أخرجه البخاري في 
"التفسير"/ باب: لأولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 'مؤمنا (4591).] 


تددن 


رجحل له”'' مال كثير بقى من قوم كافرين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السرية وقد تفرقوا فقال؛ أشهد أن لا إله إلا الله فأهوى إليه أحد من المسلمين فقتلهء 
فأنزل الله الآية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاتل: "كان رجحل مؤمن يخفى. 
إقافه دمع قو كار اناظهر: إقانه فتلت اراق علبي قل وا نلك كب بر" 8لا 
يسوي القاعِدُون)» عن الحرب #إ[مِن المْؤْمِنينَ غير أولي الضّرّر صفة القاعدون» 
فإنه ما أراد به قوما معيئًا فهو كالنكرة أو بدل» ومن قرأ منصوبا فهو حال أو استثناء 
نزلت أولاً "لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمحاهدون في سبيل الله" إل فجاء ابن أم' 
مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول الله وكيف يمن لا يستطيع الجهاد؟ فغشسى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ثم سرى عنه فقراً: "لا يستوى القاعدون من 
امؤمنين غير أولى الضرر”""*© لإوَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الل بأموَالهم وأَنفسهم» 
يعن لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الحرب من غير عذر لأقَضّلَ اللَّهُ المَجَاهِدِينَ 
ِأَمْوَالِهِم وَأَنفْسهم عَلَى القَاعِِينَ» غير أولى الضرر صرح به ابن عباس والحديث 
الصحيح يذل عليه الإدرجة6 اللتئلة توشضمة 11انتى الأنقواء فيه ونضب درحة بترع 


الخافض أي: بدرجة عظيمة تندرج تحت الدرحات أو على المصدرء لأنه تضمن معئ 


)١٠١07/8( وجيز. [ذكره الحافظ في "الفتفح"‎ ١١ رواه الحافظ وق البخارى بعض منه/‎ )١( 
وعزاه للبزار من طريق: حبيب بن أبي عمرة عن‎ )5 10/١( وابن كثير في "تفسيره"‎ 
سعيد بن جبير عن أبن عباس... فذكر القصة. وذكره السيوطي في "الدر المشور"‎ 
وعزاه للبزار والدارقطي والطبراي.]‎ )7037/( 

(؟) رواه البحارى ومسلم والترمذى/ ١١‏ وجيز. 

) أخرجه البخاري ف "التفسير"/ باب: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين المحاهدين في 
سبيل الله) (4554) ومسلم في "الإمارة"/ باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذوريبن 
(551/5) ط الشعب. 


وم 


ع بر تمت 4 و 2 

النفضيل #إوكلا# من القاعدين والمجاهذين وَعَدَ اللَهُ الحسْتى427 الجنة والجزاء 
الجريل إوَقَضلَ اللّهُ المجَاهِدِين”" عَلَى القَاعِدرِينَ أَجْراً عَظِيما) بمعى آجرهم أجرا 
عظيمًا #إدرجَات مُنْهُ ومَغْفِرّة ووَحُْمّة# كل واحد بدل من "أجر" كرر تفضي| 
منازلهم ف الجنة» وقال بعض المفسرين: القاعدون الأول هم الأضراء خلاف ما 
صرحناه فإفهم أفضل بدرحة واحدة؛ لأن لهم نية بلا عمل وهم نية وعملء والقاعدون 
الثانى: هم غير أولى الضرر فإن بينهم درحات كثيرة وَكَانَ اللَهُ غفورا# للا فرط 
عنهم إرَحِيماً)) بأن جعل نية المؤمن كعمله. 


(1) وق البخارى أن بالمدينة أقواما ما تسيرون من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم 
. فيه» قالوا: كيف وهم بالمدينة؟! قال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر/ ١١‏ 
1 وحيز. [أخرجحه البحاري في "الجهاد"/ باب: من حبسه العذر عن الغزو (7/859).] 
' 4 واعلم أن الجهاد في الجملة فرض غير أنه ينقسم إلى فرض العين وفرض الكفاية» ففرض 
2 العين: أن يدحل الكفار دار قوم من المؤمنين فيجب على كل مكلف من الرحال من لا 
عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوهم حرًا كان أو عبدًا غنيًا كان أو فهقيًا 
دفعًا عن أنفسهم وعن جيرافهم؛ وهو في حق من بعد منهم من المسلمين فرض على 
. الكفاية فإن م يقبع الكفاية من نزل بهم يجب على من بعد منهم من المسلمين عرفم) 
وإن وقعت الكفاية بالنازلين يم فلا فرض على الأبعدين على طريسق الاختيار» ولا 
يدحل ف هذا القسم العبيد والفقراء؛ ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قادرين في 
بلادهم فعلى الإمام أن لا يخلى سنته عن غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حى لا يكون 
الجهاد معطلاً والاختيار لمطرق الجهاد مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد, 
و اخراص لأن الله تعالى وعد الحاهدين والقاعدين الثواب في هذه الآية فهقال: 
"وكلا وعذ الله الحسئ" فلو كان فرضا على العين لاستحق القاعد العقاب لا 
الثواب/ ١١‏ -معالم التتزيل. ظ 


وم 


إن ألّذِينَ تَوَفْلهُم | الملشكة ظالمى أنفُسِهمْ قَالُوأ فم ل قَالُواً كما 
مُسَتَضْعَفينَ فى الأرْض 1 أل 4 أَرْض الله واسعة فَتْهَاجِرُوا فبهًا 
َأُوْلَتبِكَ مَأَوَسنهُمَ 0 وَسَاءَتَ مصيرا © إّ آلمُسَتَضْعَفِينَ مِنّ آلرّجَّال 
وا لنسَاء َالولدان لا يَستَطِيعُونَ حه حيلة وَلَا يَهُتَدُونَ سَبياًا © قأؤلتبك عَسَى ْ 
250006 َحَانَأّهُ َو ًا و © * وَمَن يُهَاجِرَ فى سيل الله يَجِدَ 


) 
ا 


2 الأرض م مرغَمًا كثيرًا وَسَعَةُ ومن يرج من بيد مُهَاجرًا 7 الله ؛ سول 
م يُذركة آلمَوَتُ فَقَد وَقَعَ أَجَرُه عَلَى اله وَكَانَ أله خَفُورًا تحِيمًا © ) ' ظ 
إن الْذِينَ َوَفَاهُمُ) يحتمل أن يكونٍ ماضيًا ومضارعًا #9اللابِكة بسك البوت ش 
وأعوانه ولا يبعد أن يقال معناه: قتلهم الملائكة فإن الملائكة 000 بدر لإطَالِمِي 

أنفسهم» حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وبالخروج مع المشسركين إقَالوا): 

الملائكة توبينًا لهم لإفِيمَ كنشُم6 أي: في أي شيء كنتم من أمر الدين حيست ما 

هاحرتم وما أظهرم دينكم (أقَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض» عاحزين من الخروج . 
عن مكة إلى المدينة لإقَالو): الملائكة» تبكيتا لهم «ألم كن أرض الله #واسيفة 
تهَاجِرُوا فِيهَاغ إلى حانب وبلد آحر لإقَأُولَيِكَ مَأْوَاهُم حينم لساعادقم 
الكفار وهو خبر إن و"قالوا فيم كنتم": حال فإضمار قد أو خبر بحذف العائد أي: 
قالوا لهم وحينئذ فأولئك عطف على الحملة قبلها مستنتجة منها لوَسَّاءتْ معيسيزا» ‏ 
جهنم” نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام 1 يهاجروا وخرحوا يغ ظ 
)١(‏ إلى جانب وأرض يمكن لكم التمسك بالشرائع وإقامة الدين/:17. 

0( حاصل مع الآية أن من مات على ترك الهحرة مع قدرته عليها وإقامته بين المشركين 


غير متمسك بالشرائع فهر في حهدم/ ؟١‏ وحيز 


هوم 


قروا و ار طش الْمسْمَصنعَفِينَ استناء منقطع لأمِنَ الرّجَال وَالنّسّساء 
وَالْولْدَان الصبيان أو المماليك وذكر الصبيان إن أراد المراهقين فظاهر وإلا فللمبالغة 
والاغتارة إلى أفاعق القوم أن يهاحزوا لزلا تتتظيقوت خيلة» أسان الشكر "سق 
قرَة أو بال «ضال عن السضفتن أدعيفة ل إة لا تسحين فق الأنبفت والتلت #إولا 
يَهْعَُ ون سيلا لا يعرفون طريمًا لأفوْلَيِكَ عَسَى اللَهُ أن يَعْفوَ نهم صم وإن 
كانوا عاجزين لكن رعا تمكنوا من الحجرة وقتا ما بنوع ما ولم يدروا ولهذا أطمعهم في 
العفو وليعلم أن تلك الهجرة أمر خطير من شأنه أن لا يأمن المعذور فكيف بغيره 
لوَكَانَ اللَهُعَهُواً غَهُوراً ومن يُهَاجِرْ في سَبيل اللّهِيَجَدْ في الأَرْض مُرَاعَما 
كثير أ تمتعا يراغم به الأعداءء وعن كثير من السلف أن المراغم التحول من أرض إلى 
أرض وعن بعضهم متزحزحًا عما يكره لأو سّعَة(')4 في الرزق أو من الضلالة إلى 
المدى ومن يَْرُجَ من َه مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِه نم يُدركةُ الوْت) في 
الطريق #إفقَدْ وَقَع أَجْرُهِ عَلَى اللا ثبت أجره عند الله نزلت في ضمرة بن جندب 
شيخ كبير مصاب البصر هاجر من مكة فمات فق الطريق #وَكات الله عورا ٠‏ 


حِيما(')4 فبرحمته يجعل الناقص كالتام. 


بق د مقمتكم الي خف تين خا 0 1 


)١(‏ كما ورد سافروا تغنموا رواه الطبران/ ١١‏ وحسيز. [وضعفه الشيخ الألبان في 
ا 1 | 

)١(‏ فبرحمته يكمل الناقص ولما أوحب السفر بالهجرة والجهاد وفى السفر مشقات ولهذا 
قيل: السفر قطعة من نار السقر خفف في صلاة السفر فقال: "وإذا ضربتم/ ١١‏ 


وبحي 


كنت نيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلوة فُلتكُمّ طابكةٌ مَتَهُم مَعَكَ وَليَلَحُدوَا 


2 كه 


أسلحتهم فَإذًا حدقا تليكوثوأ من وَراحكم وَلَتَأتَ طابفكَةٌ مرك 3 


71 


ناس صا 


| لا 7 مَك لخدو حذرهم | سه ود الذين حَْرواً 7 
تَعْفلو اك وك ا 1 يله وَحِد ولا متاح 


شطز تو ل ال تسترا 0 َحْدُواً 


تح الما 


الكلرة ة كاتسْعَلَى آلمُؤمني رت كِتَنبّا تَوَكُوتا © وََا تَهئُو تَهنواً ف ابتغاء القوم. 
إن تكرثرا كَالمون 0 تالور وَتَرَجُونَ من الله ما لا 


7 صَرَيْتَمٌ في لأضي» - سافريم - عَلَيِكُم ا حرج لإأن تَقَصطرٌ 

مِنَ الصّلاة قدو العتارة ول على عونا ل 
على وجوبه؛ وقال كثير منهم: هذه الآية في صلاة الخوفء فالمراد: أن تقصروا من 
جميع الصلوات بأن تحعلوها ركعة وانحدة أو من كيفيتها لا من كميتهاء والآية لتحي 
ا 50 
ا ا ال 0 ك2 
يعمل فعملنا به وما يدل على ذلك كثير ولهذا لما عقد البعضارى كتاب صسلاة 


) أحرجه ابن جرير في "تفسيزه" (5/ه )١ 554١5‏ من طريق: ابن أ ذئب عن ابن شهاب 
عن أمية يرن عي الليق بخالد نين أنبريد :أنه قال لعية الب مر ين قد كر وذكره 


ابن كثير في "تفسيره" )5140/1١‏ والسيوطي في "الدر المنشرر" (7077/9). 


5/ 


الخوف* صدره يهذه الآية وعلى هذا قوله إن خف أن7" يَفْتِنَكُمْ الّْذِينَ كَقَرُوا6 


شرط”" له لا باعتبار الغالب في ذلك الوقت ويعتبر ولا يعتبر مفهومه فإن الإجماع على 


© الفتح (4917/9). 

)١(‏ إن كان المراد من الآية صلاة الخوف فهذا شرط لا يجوز قصر الخوف بدون هذاء وإن 
كان كلراة عي الننض ونا ران واقدعالب تفار هع ونطر ذلك رزريانيكو اللانسن ب 
حجو ركم كما بيناء وق مسلم: "سئل عمر إن شرط قصر الصلاة في القرآن الخخورف 
وقد أمن؟ الناس فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سألتم 
عنه فقال: صدقة تصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقته/ ١١‏ وحصيز.[أخعرخه مسلم 
807/99") ط الشعب.] 

(؟) ظاهر الآية يدل على جواز القصر ف مطلق السفرء وأن قليل السفر وكثيره سواء في 
حصول الرخصة:؛ لأن قوله تعالى: "وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة" جملة مركبة من شرط وجزاء الشرط هو الضرب في الأرض والحزاء 
هو جواز القصرء وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء لا يقال فهذا يقتضى 
حصول الرخصةععند انتقال الإنسان من محلة إلى محلة» ومن دار إلى دار؛ لأنا تقول 
الانتقال من محلة إلى محلة لا يسمى ضربا في الأرض لا شرعا ولا عرفاء وأن قوله 
تعالى:"وإذا ضربتم في الأرض" يدل على جعل الضرب ف الأرض شرطا الخصول هذه 
الرصة فلو كان الضرب ف الأرض اسما لمطلق الانتقال لكان ذلك حاصلاً دائمًا امتنع 
عذلة خرا سورع هذ لكي تلد ادل ان الطرف رطا لبون هذا للم علجيا 
أنه مغاير لمطلق الانتقال» وذلك هو الذى يسمى سفراء ومعلوم أن اسم السفر واقع على 
القريب والبعيد فعلمنا دلالة الآية على حصول الرخحصة في مطلق السفر وأيضًا 
اضطراب أقوال الفقهاء في ذلك يدل على أنهم لم يجدوا في المسألة دليلاً قويًا في تقدير 
. المدة» إذ لو حصل في المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا الإضطراب» وأما سكوت 
سائر الصحابة عن حكم هذه المسألة فلعله إنما كان لأنهم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على 
ارتباط الحكم مطلق السفرء فكان هذا الحكم ثابئًا في مطلق السفر بحكم هذه الآية» وإذا 


بم 6 


- 59 أ عرو ك #2 - 
جواز القصر في السفر من غير حوف لإإنَ الكافرِينَ كانوا لَكم عَدُوا مُبينا وَإذا 
كنت فيهج# أيها الرسول» علمه طريق صلاة الخوف ليقتدى الأئمة بعده به() عليه 


- كان الحكم مذكورًا في نص القرآن لم يكن بهم حاجة إلى الاحتهاد والاستنباط» فلهذا 
سكتوا عن هذه المسألة وأيضًا السفر واقعة تعم الحاحة على معرفة حكمهاء لأن الحاحة 
إليها عامة لأن أكثر الصحابة كانوا في أكثر الأوقات في السفر وق الغزوء فلو كانت 
رخص السفر مخصوصة بسفر مقدر كانت الحاحة إلى مقدار السفر المقيد للرخص 
تا جه ..عانة. فق تحن المكلفين. زولق “كان الا كلت ترفرها لقره لقلا 
متواترًا لاسيما وهو على خلاف ظاهر القرآن وأيضًا دلائل الشافعية ودلائل الحنفية 
صارت متقابلة متدافعة» وإذا تعارضت تساقطت فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن والله 
أعلم/ .١١‏ 
وف معالم التتزيل احتلف أهل العلم في مسافة القصر فقالت طائفة: يجوز القصر في 
السفر الطويل والقصير روى ذلك عن أنس وقال عمر بن دينار: قال لى جابر بن زيد: 
أقصر بعرفة» أما عامة الفقهاء فلا يحوزون القصر في السفر القصيرء واحتلفوا في حد ما 
يجوز به القصر فقال الأوزاعى: مسيرة يوم وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران 
في أربعة برد وهى ستة عشر فرسخًاء وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق ولكن قول 
الحسن والزهرى قريب من ذلك قالا: مسيرة يومين وإليه ذهب الشافعى قال: مسيرة 
ليلتين قاصدتين وقال في موضع: ستة أربعون ميلا بالهاشمى» وف الكبير قال مالك 
والشافعى: أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم حد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى قدر أميال البادية كل ميل اننا عشر ألف قدم 
وهى أربعة آلاف خطوة فإن كل ثلاثة أقدام حطوة/ .١7‏ 

(1) فلا يدل على عدم حوازه إذا لم يكن هو صلى الله عليه وسلم فيهم وعند من يقول: 
قوله :"إذا ضربتم" الآية في صلاة السفر فقد تم وقوله "وإذا كنت فيهم" شروع في بيان 
صلاة الخوف/ .١7‏ 


م 


الصلاة والسلام لفَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة فَلتَقَمْ طَائفَةَ منْهُم مَحَلكَ) أي: اجعلهم 

. طائفتين فلتقم أحداهما معك فصل هم لوَليَأُحْذُوا أَمْلِحَتَهُج) أي: النافر نو ةكش 
الطائفة الأولى يدل عليهم أو المصلون حزما قَإذَا سّجَدُوا المصلون #فَليَكُووا) 
أي: .غير المصلين ##إمِن وَرَائكُو) سوك «إولئأت طَائِقَة أخرى لَمْ يُصَلُوا أي 
الذين كانوا من ورائهم يحرسوهم لإفلْيْصَلُوا مَعَكَ وْيأَحْذُوا"4 أي: الذين صلوا 
قبل أو الذين أنوا لإحِذْرَهُمٌ وَأَسْلِحَتَهُمُ جعل الحذر وهو التحسرز والتيقظ آلة 
يستعملها الغازى فجمع بينه ويين الأسلحة في الأخذ رؤى في طريق صلاة الخوف ستة 
أوجه أو سبعة» وأنا أذكر بعضها. 

:الجدهاء أن نايب منتين! '! ويفتك اقم ول انتج ها رانينا من اتسوع سككد 
ومعفل الع الأول والصف الآحير قيام يحرسوهم فلما قام الصف الأول إلى الركعة 
الثانية سجد الصف الثان» ثم يقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء 
ثم ركع وركعوا جميعًا ورفعوا من الركوع ثم سجد وسجد الصف الذى يليه والآخر 
قيام يحرس فلما جلسوا سجد الصف الثان وتشهد الكل وسلمواء . 


5و شام القراق 3 انمو التشانة السو ان مط كر لونلا الفحات 
1 

)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذه صلاته 50 مذكورة أيضا 
فق التدازق تينارة العصري من #اللقاء وظاهن القرآن كبر بالاكية مع للك الطريعتة/ 
١1‏ منه. ش ا ا" 1 ٠‏ ش 
وف الفتح: وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء مختلفة وصفات متعددة 
ا 0 ومع شيو الناتداه 
إلى اكع رن عن دون عيرها نقد اسلكالعززي 4 مععن الغف (البسان :ان 


صخيح أبي داود" )٠١95(‏ من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه-] ٠‏ 


00" 


والثانية: أن يصلى بالطائفة الأولى ركعة ة.وينتظر قائمًا حى يتموا صللاهم منفردين 
ويذهبوا إلى المصاف» وتأتى الأخرى فيتم به الركعة الثانية وينتظرهم قاعدًا حى يتموا 
صلاقم ويسلم بهم *. 

والثالئة: قال حابر عن عبد الله الركعتان في السفر تمام إنما القصر والعوطاعلد الشتال: 
وهو أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام صف قبله وصف .خلفه فصلى بالذين 
جل رك اطق لاق اولاة علن انارو تمان أ دامر وكاء أرارك تميق 
قاموا خلفه مقام هؤلاء» فصلى يكم ركعة وسجدتين» ثم سلم وسلموا فكانت للقفبى 
صلى الله عليه وسلم ركعتين وهم ركعة ركعة** وهذا الطريق مروى عن كثير مسن 
الصحابة بروايات متعددة صحيحة. 

والرابعة: أن يصلى بكل من الطائفتين ركعتين فيكون للإمام أربع ركعات وللمأمومين 
كناد" لود اين عََُوا ل تفلو عن نكمُم ُو عليكُم 
يله وَاجِدَةٌ)) بالقتال فلا تغفلوا عنها لإولاً جاح لا وزر عَلَيكُمْ إن كَانَ بكم 
أَذَى من مَطَرٍ أو كنكم مرْضَى أ أن تَصَعُوا أَسْلِحَتَكُوُ) هذا يدل على أن الأمر بأحذ 
السلاح للوحوب» وهو قول بعض العلماى وأكثرهم على أنه سنة مؤكدة «وخُحذوا 


6 أخحرجه البخاري في "المغازي"/ باب: غزوة ذات الرقاع (41799) ومسلم في "صلاة 
الخنوف" (4917/7) ط الشعب. من حديث صالح بن حوات -رحمه الله- وهو تابعي 
ثقة ليس له في البحاري إلا هذا الحديث الواحد. (محققه) 

(..) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (471/8) وذكره ابن كثير في "تفسيره" (000/1) 
والسيؤظق في "الدن الممتزر" 6997/7 كال ابن كتير وزواة النساتي م ديت شعية 
ولهذا الحديث طرق عن جابر رواه جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد. 

() أحرجه البخاري في "الجهاد والسير"/ باب: من علق سيفه بالشجر في السفر عن القائلة 
)191١(‏ وف غير موضع من صحيحه ومسلم .في "صلاة الخوف" (457/5) ط / 
الشعب. من حديث جابر -رضي الله عنه-. 


جِذ ركم أي: لا بد من التيقظ وعدم الغفلة في أي صفة وحال كتتم لإ اللَّهَ أَعدَ 
ِلْكافِرِينَ عَذَاباْ مُهِينا وعد للمؤمنين بالنصر وإشارة على أن الأمر بالحزم ليس 
لضعفهم وغلبة عدوهم؛ بل لأن الواحب في الأمور التيقظ «إفإذا قَضِيْكُمُ المتّلاة) 
فرغتم من صلاة الخوف لإقَاذْ كرو(" الله قَِاماً وقُوداً وَعَلَى توبك م) أي: نٍ 
000 
الرخصة في الذهاب والإياب» وغيرها قيل: معناه إذا أردتم الصلاة واشتد المخفوف 
فصلوها كيف ما أمكن لإفِإِذًا اطْمَأئَشُمْ4 سكنت جآشكم من القوف #8فَأَقِيمُوا 
الصّلاة4 عدلوا أركانا 00 شرائطها «إإن المَلاة كاكئت عَلَى المؤمنينَ 
كتاب مو قوت مفروضًا دود أو متها كنبا طن رقت حاء وقت لإولا تهنُوا في 
ابْتَِاء القوْم6 ني طلب قتال الكفار لإإن تَكُونُوا تألَمُون من الحرج لإقَِئَهُمْ 
يأَلَمُونَ كما تأَلمُونَ فضرر القتال لا يختص بكم لوكَرْجحُون مِن الله مَا لا 
يَرْجُونَ ولكم هذا المزيد رجاء المثوبة والنصر والتأييد؛ فينبغى أن تكونوا أصبر على 

الحرب وأرغب لوَكَانَ اللهُ عَلِيما بضمائ ركم #حَكِيماً) فيما حكم. ظ 
(إنَا أنرَلنَا إليِكَ آلكِيب بِآلْحَقَ لنَحَكُمَ بَينَ آلئّاس بِمَآ أَرَسِكَ أله وها تَكن 


عد 
اا ال 2 - ركه رج 0 ”هد د سكام 5 9 
5 2 


04 
ع برا م مهس 
35 


ولاتجندل عن الذيرن مِْمَانُونَ 


)١(‏ والمعيى: ما أنتم عليه من الخوف جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه وعسن 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل 
أحيانه» أخرجه الشيخان/ ١7‏ فتح. [أحرج البخاري معلقًا (؟/0؟ ١‏ -الفتح) ووصله 
مسلم )77/4/١(‏ ط الشعب.] 


201011101118 
تن مم مه 2 لدو 4 ا ل أل را 2 7 2 
لا يرضئ من القول وكان الله بما يعملون محيطا © هكانتم هلوا ء جلد لتم 


- 
لو رن دس د ”ما ني شا ع اي / نض ىر ماه 00« 


عَتَهُمْ في الْحَيّزة آَلدَّنِيَا فَمَن يدل لَه عَنْهُمَ يو مَلقيامَّة أم من يُكون عَليَهِمْ 


ل ا رد امد مدوم اام عيق 6لا أده د اداه ود م اس هاس 
كيلا © وَمَن يَعْمَلَ سَوءًا أَوْ يظلم نَفْسَهد ثم يَسعَعْفر الله يَجِد الله حَفُورًا 


8 ص ه دم لس « ا 0ج س0 لسسع 6 - ا زنط بت 
يُحيما ©) وَمَن يكسبٌ اثما فانمًا يكسبةء على نفسه وَكَانَ الله عليما 


52 


رع لاع و حروري مض هر رار 2 222 ع امن حرا ا لس سس ل سس 


إإنًا أنرَلنَا إلَِكَ الكِتاب”2 باحق في الحكم لا بالتعدى فيه لإلِتَخكم 
بَيْنَ النّاسِ بمّا أراك الله عا عرفك وأوحى به إليِك نزلت” في طعمة بن 
طعمة سرق درعى فلما رأى السارق ذلك ألقاها في بيت رحل بريء وقال لنفر 
من عشيرته: إن ألقيتها في بيت فلان فانطلقوا ليلا إلى نبى الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا: إن صاحبنا برىء وسارقها فللان فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس» 
وجادل عنهء فإنه إن م يعصمه الله بك يهلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 8 ع 1 1 خ- 2 7 2 0 

فعذره وقيل: هم أن يبرئه فزلت لإولاً تكن للخَائنين لأحلهم #خَصِيما” )4 لليراء 


)١(‏ ولما أمر ونمى ووعد ونصح ووعظ ف أمور الدنيا والدين عقب بتلك الآية المحكمة 
تعليمًا وتقوية لعضد نبيه فقال "إنا أنزلنا إليك الكتاب"الآية/ ١١‏ وجيز. 

هم روى الترمذى وغيره/ ١١‏ وجيز. [من حديث قتادة بن النعمان وحسنه الشيخ الألباني 
في "صحيح سنن الترمذي" ].)١477(‏ 

(5) وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق/ ١١‏ 
ع 


الوا سْتَغفِر”'' الله من موافقتهم في نسبة السرقة إلى البرىء أو من ذلك الهم والقصد 
إن الله كَانَ عَفُوراً رَحِيما لمن استغفر ولا تُجَادل عتن الِين يَخْكَانُونَ 

ا لأن الضرر راجع إليهم أي: لا تجادل عن كل من 
حان”' “إن الله لا يُحِبُ”" من كَانَ خحَوَانا4 مبالمًا في الخيانة #(أثيما# منهممًا 
في الثم نعود ين لاسي يسترون سرقتهم #إولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الل وهو 
أحق أن يستحي ويخاف #إوهُوَ مَعَهُمْ لا يخفى عليه شيء فطريق إخحفاء شيء عنه 
عدم فعله لإ يُبيُْونَ4 يدبرون وأصله أن يكون”' بالليل إإمَا لأ يَرْضَى) الله لمن 
القؤْل رمى البرىء وشهادة الزور #إوكان اللَهُ ما يَعْمَلُونَ مُحِيطأً فيجازيهم. 
لها أَشم هَؤُلاء مبتدأ وبر لإجَادَلتُمَ نه خاصمتم عن طعمة وقومه. جملة هى 
ل ل إنه موصول لإفِي الحيّاة الدثيَا فُمَن 
يُُجَادل الله يي يَوْم القِيَامَة4 إذا أحذهم بعذابه لإأم مد 0 يكو عَلَيْهمْ وكيلاً) 


(1) أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار قال ابن جرير إن المعين: استغفر الله من 
ذنبك في حصامك للخائنين» وقيل: واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمخاصمين 
بالباطل والأول أرحح/ ١١‏ فتح. ْ ٠‏ 

)١(‏ فسره بقوله: أي لا تجادل عن كل من خحان ليعلم أن جميع الخائنين داحل في الحكم 
والتون اكاك سا مقن رمه دون قم بو زر 

(5) فلا تكن ظهيرًا لمن لا يحبه/ ١7‏ منه. 

() فإن التبييت تدبير وتزوير وقع في الليل» ثم استعمل في التزوير أعم من أن يكون ليلاً أو 
مر 

(5) وأم في مثل هذه المواقع أعيئ إذا وقع بعدها اسم استفهام يكون بمعئ بل لا منقطعة بمعي 
بل والهمزة؛ ولا متصلة قاله العلامة التفتازاى/١١‏ وجيز. 


فيرو ج دعواهم تومن يَعْمَل سُوءا يسوء به غيره”') أو صغيرة أو إما دون الشرك 
أو يَظْلِمِ كفس عا لا يتعداه أو بكبيزة أو بالشرك لثم يَسْتَغْفِر الله وحنو الللمة 
غَهُور)”” رجِيماً فيه عرض التوبة على طعمة لكن كما قيل: ما تاب بل ارتد اومن 
كسب نما فإَمَا يَكْسبة عَلَى كفسو ولا يتعدى ضرره إلى غيره» لا تزر وازرة 
وزر أخرى لإوَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً) فمن علمه وحكمته أنه لا يأخذ أحدًا بذنب 
آحر #[ومَّن يكسبا خَطِيئَة)4 ضغي أو دكا ينه وييق الل #(أو إثما# تيرق اونا 
بينه وبين الناس لثم يرم بو بأحدهما لإبريئ# كما رمي طعمة فقا" احْتَمَل 


ير مم 


هتنا وإثما مبينا# برمى البرىء وتتريه الخاطئ. 


00 ب ه 35 ات ا سم اه درار ا ا 32 د اه 2 و 2 يجت 
وَلوَلاً فَضَل الله عَليَك وَرَحَمتَف كت طاقّة تأر يضلوك وما 
01 ل 5 0 7 8 3 5 76 

يُصْلُوَ الآ أنفسهم وما يَضِرُوتَك من سَّىْء وَأَنْرَلَ اللَّهُ عَليَّك الكتنب 


6 


0 0 2 ّ 000 م 3 ا 55 عل - م عله 2 #5 0 . َه _- 707 يم 3 


ران اللا م كا ل دهز عدن" ده او لط اب او ل 1 ا لز 7 
وَمَن يَفْعَلَّ ذالك ابتغاء مَرَضََات الله فَسَوّف ثوّتيه أَجَرَا عظيما © ومن 


)١(‏ كالحلف الكاذب/ ١١‏ وجيز. 

68 الظاهر تعليق الغفران والرحمة للعاصى على جرد الاستغفار إلا أن يقال: المراد 
من الاستغفار التوبة وق لفظ: "يجد الله" مبالغة في الغفران كأننه معد لطاليه 
مهيأ له مى طلبه وجده؛ وفيه لطف عظيم؛ ووعد كريم للعصاة» عن ابن 
مسعود أنها من أرجحى آيات» لكن ما استغفر طعمة بل ارتد هكذا نقل/ ١١‏ 
وجيز. 

(5) في الافتعال معن التسبب فهو أبلغ من حمله/ ١١‏ وجيز. 


ه.ة 


ل ليس 


و ف خَيْرٌ سبي الْمُؤْمِنِينَ نولم 
ماقو فسن جيك ونوك نيتارك 4 

وكا فل الل ليل ور خسكة6 بعلم ما وقع منهم لهت طيِقَة نهم 
فى قوع تلج نراق بصلولك #اغن لضم رادو ولمنى لزاه شق افون باعتا أن 
من فضل الله عدم تأثيرهم فيك لأومًا يُِلُونَ إلا أنفْسَهُمْ) لأن الله عصمك وهم 
ارتكبوا خطايا زوم يَضْرُونَكَ من شَيء# شيئا من الضر فإن الله خاضمك "من النافئ 
انر اللَّهُعََيكَ الاب وَالْحِكْمَة6 القرآن والسنة لأوَعَلْمَكَ ما لَمْ تكن 
َعْلَحُ قبل نزول ذلك من خفيات الأمور لإوَكَانٌ فَضْلّ الله عَلَيِكَ عَظِيماً)) فإنه لا 
فضل أعلى من النبوة (إلا خَيْرَ ففي كدير من نوَاهمْ) النجحوى سر بين اثنين إلا 
نحوى لمَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفَ) هو كل ما يستحسنه الشرع #إأو إصلاح بين 
النّاسِ» خصه لشرفه؛ والاستثناء بدل من كثير وقيل: منقطع أي: لكن من أمر بضدقة 
ففى نحواه الخير لإوَمَن يفعَلَ ذَلِكَ) أي: الأمر بالصدقة لابْتقَاءَ مررْضَات اللّو)) أي: 
مخلصا محتسبا ثوابه عند الله #فَسَوف ثُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيما فإن من فعل خيرًا رياءً لم 
ستحق جراء اماه لأن كل جزاء من الله عظيم في جنب أغراض الدنيا وقيل: قوله 
"ذلك إشارة إلى الصدقة والمعروف والإصلاح.ء لا إلى الأمر يما فالأول حكم الدال على 
الخيرء والثاى حكم فاعله ومن يُشَاقق ق الرّسُول) يخالفه #إمن بَعْدِ ما تحن لد 
اذى ظهر له الحق بوقوقه على المعجزات لأويصعْ غَيْرَ سبيل المؤينينَ”"4 غير 


)١(‏ ولا حجة في الآية على حجية الإجماعء لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو الخروج من 
دين الإسلام إلى غيره كما يفيده اللفظ ويشهد به السبب» فلا يصدق على عالم احتهد 
ف بعض المسائل فأداه احتهاده إلى مخالفة من بعصره من المحتهدين فإنه إنما رام السلوك 
في سبيل المؤمنين وهو الدين القويم والملة الحنيفية ولم يتبع غير سبيلهم/ ١١‏ فتح. 


طريقهم لأنوله ما توَلّى ندعه وما اخختار ونزينه له وقيل نكله في الآخرة لما تولى وأعرض 
في الدنيا لإوتصله جَهَتَم)) ندحله فيها #وَسَاءت مصيرا جهنم نزلت في طعمة حين 
كع رين لذ سل إن عله روسل بلكل ميرت رح كة بها ونال أ 


2 -- اس و3 


الله لا يَفْفْ رن يُفْرَكَ بم وَيَعْفْرَمَادُونَذ الك لمن يشَاء وَمَن يُشْرِكَباللّه فَقَد 


١ 
ضَلضلدلا بَعيدًا ©) إن يَدَعُونَمِن دونه إلا انَشًا وَإِنيدَعُونَ إل سَيَطما مٌرِيدًا‎ 


َه وم وو 00 


2 لْعَنَهُ آله وَقَالَ لَأَتَحَدَنٌ م من عبكادك نَصِيبًا مَفْرُوضًا © وَلَأُضِلَّتَهُم 


ده اه ب مه يان 2 


3 ولاكا وه ددلعد» رهيرم رض 
وَلأَمَتِيَكَهُم َ له امَو َكاذ الأتعدم وَلاَمنهُم فيورك حَلوَآلّه 


دراه ب ه 


ومن يَعخِدٍآلشيطنَ ولا ين وآ ققد بر حْسْرانا يتا و يعدهم 
هم َمَايَعَدُهُمٌآَلشَّيَطَ نلا غُرُور © ل يَحِدونَ 
عنمايساوه الت “تاقبطو الشبدتيسئتيهنتشيتخزى 
تَحَتهًا الات 2 وَْدَاللّه حفن وَمَنَ أصَدَقُ مِنَآلَه قبا © 
0 0-6 ماني أك ل الْحِسبمَمعَمَل وريه ولا يج لمن 
: دو اله وَلِتّاوَا تَصِيرًا © وَمَنِيْمَمَلَم ما لطكللحتمِن كر أذأنى و وهو مَؤْمِن 
تأؤكتبك يَدَخْلُونَ آلْجنة رلا مُظلَمُونَ تَقِيرًا 2) اختن جنا حل 
َجْهَه لِلَهوَهْوَحْسِو تسح بِلةإبرهِيمحَنِيضا وَأَتْحَذَآنَهُبَرَهِيمْحَلِيلًا 2 


3 


للم مَان لمات وَمَاف لض وَكَانَآَه كل َىء عخيطًا © ) 


)١(‏ ذكره محبي السنة والواحدى/١١‏ وحيز 


إن الله ل يَْفِرُ أن يُْرَكَ بو لمن لقيه مشركا ليقث" مَا دون ذَلِكَ لمن 
يُشَاءه غفرانه ومن يُشثرك باللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا فإنه أعظم أنواع الضلا 
وأبعدها عن الثواب قيل: راع و طني اه دماح يق ار شيعي 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال: إن شيخ منهمك في الذنوب إلا أنى لم أشرك 
بال اعادو ل :أوقع للقامين مدال على الله ونا تر قرف طرفه عين أن امسن نه يتا 
وإن لنادم نائب مستغفر» فما حالى؟ لإإن يَُدْعُونَ من" دونه ما يعبدون من دون 
الله #إإلة0" إكانا؛ اللات والعزى ومناة» لأن لكل حى صنمًا يسمونه أنثى بئ فلان» أو 
لأن مع كل صنم جنية» أو لأن الإناث كل شيء ميت لا روح فيه من شجر أو حجرء 
أو المراد الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله لإوإن يَدْعُونَ إلا شَيْطّاناً ميد المريد 
د لل ل ااي 0 


00 لأن 0 ل 
أى: انعدو اعتيطانا ماردًا مطرودا عدوًا لكم غاية العداوة إوَلْأُضِْلَئَهُمْ4 عن الصواب 
ا(ولأمَيتَهُم إدراك الآخرة مع المعاصى وطول الحياة» يأمرهم بالتسويف والتأخير أو 
أنه لا جنة ولا نار وَلَآمْركَهُجْ فلَيبتَكْنَ آذَانَ ؛ الألعام» يشقوفا:وجعلوة ركوؤي:تلك 
الأنعام حرامًا ويسموقا بحائر: ما يجيء ف المائدة وهو إشارة إلى تحريم كل حلال 


)١(‏ أما المظالم فإن أراد الله غفرانه ألقى في قلب مظلومه عفوه وهو الله سبحانه وي 
ورد في الأحاديث/ ١١‏ وجيز. 

وم أي: ما يعبدون من دون الله تعالى وموظه فم وعاء غنو مزاه امنا تمعرة 
أحدا/ ١١‏ وجيز. 

(*) قال الراغب: لما كانت الأصنام أشياء منفعلة غير فاعلة بكتهم الله تعالى أنهم مع كوئهم 
فاعلين من وجه ما يعبدون إلا منفعلا من كل وحجه/ ١١‏ وجيز. 


لإولامرتهُم نهم فلَيَْيَرْن0') خَلَقَ اللو هو الخصاء”" أو الوشم أو دين الله #ومَن يَتَِذٍ 
الختطات ونا من درك الله فيطيعه ولا يطيع الله إقَقَْ سر خُسْرانا مُبيناً) إذ 
ضيع بالكلية رأس ماله 5 الجنة بالدنيا لإيَعِدُهُ ولا ينجز «(ريُمتَهن) مالا 
يدركون #إومًا يَعِدُمُمٌ التَّيّطَانَ إلا غَرُوراً) هو إيهام النفع فيما فيه الضرر 
وليك مَأرَاهم) مرحعهم جهنم وَل يَجَدُونَ عَنْهًا مَحيصاً)) معدلا ومهرًا 
لوَاِْينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سُدخِلّهُمْ جنات تخري من تخيها تت 


)١(‏ صورة وصفة ويندرج فيه فقأ عين الحامى وخصاء العبيد والوشم والوشر واللواطة 
والسحق ونحو ذلك/ ١١‏ وحيز. 
(؟) كالخصاء والوشم وغيرهما والخنصاء من الشيطان في كل شيء من آدمى وغيره صرح 
بذلك عظماء السلف/ ١١‏ وحيز 
وفى الكبير: ولهذا كان أنس يكره إخصاء الغنم» وف الفتح: ولكمانوعق تقل الايد لين 
يع هذه الأمور حملا شرا أو بدلا وقد رخص طائفة من العلماء في خصى البهائم 
إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع به من أو غيره» وكره ذلك آحرون؛ وأما خحصى ب آدم 
فحرام بلا اختلاف: أخرج ابن أبى شيبة والبيهقى "عن ابن عمر قال: فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن خخصى البهائم والخيل" [أخرحه ابن أبي شسيبة في "مصنفه" 
(575/17)» والبيهقي في "السئن.الكبرى" ))74/٠١(‏ وقال البيهقي: والصحيح 
الموقوف. وعبد الله بن نافع فيه ضعف يليق به رفع الموقوفات..والله أعلم. وذكره 
الميئمي في "الجمع" (55/5") وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف.]ء 
وأخخرج ابن المنذر والبيهقى "غ ابن باس رض :أن نه قال من .سول الله ضلى: الله 
مويك عن صبر الروح وإخصاء البهائم" [أخرجه البيهقي في "المسنن الكبرى" ٠‏ 
4/١ 2:١‏ وذكره الحيئمي في "الجمع" 555/69؟) وقال: رواه البزار ورحالبه رحال ش 
الصحيح.]» وق معالم التتزيل فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان حىّ جرم 
بعضهم الخصاء وجوز بعضهم في البهائم لأن فيه غرضا ظاهرًا/ .1١7‏ 
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غرفها وأشجارها لإالأنْهّار خَالِدِينَ فِيهًا أبَدا وغْدَ الله حَقَا مس درن الأول 

مؤكد لنفسه والثان لغيره تومن أُصْدّق مِنَ الله قيلا# جملة مؤكدة مقاببة 
8 وجا س(ل) تسل دس ه لبن 6س كه 7 3 

لمواعيد الشيطان 9إلِيسَ بِأَمَائيِكُمْ ولا أَمَانيّ أفل الكِتاب 6 أي :ليش الدين بالتمين 

بالله» وقال المسلمون: نحن أولى نبينا حاتم النبيين وكتابنا يقضى على جميع الكتبء 

وقال ناهد قالت العرب: أي: المشركون لن بعك ولن نذب» وقالك اليهود 

والنصارى: لن يدخل الحنة إلا من كان هوذا أو نصارى فنزلت لإمّن يَعْمَل سُوءا 

يي هده 5 5 3 5 2 5 5 ١‏ 4 5 

يُجْرَ بو ما في الدنيا أو في الآخرة» وقد صح المصائب7" والأمراض في الدنيا حزاء 

0 2 و كَ يق سدس 32 5 - 

لإولا يَجَد لَهُ مِن دون الله وليا ولا تصيرا”"4 يواليه وينصره من عذاب الله #(ومّن 

0 03 5 1 كج © ثم > 

يَعْمَل مِنَ الصّالِحَات من ذكر أو أنثى4 من للبيان حال من ضمير يعمل وليس 


)١(‏ ولما بين أن الشيطان يعدهم وعنيهم» ومن أمنيته المشركين: أن لا عذاب ولا حساب 
ومن أمنيته أهل الكتاب: أنهم أحباء الله تعالى آيسهم عن كواذب تمنيتهم فقال: "ليس 
بأمانيكم"/ ١١‏ وحيز. 

(5) لما نزلت قال الصديق: ما أشد هذه الآية حاءت قاصمة الظهر فقال صلى الله عليه 
وسلم: "إنما هى المصيبات في الدنيا" رواه الترمذى وأحمد وابن حبان/ ١١‏ وجيز.[هذا 
لفظ ابن حرير في "تفسيره" كما قال السيوطي في "الدر المنشور" (507/5) وليس لفظ 
الترمذي وأحمد وابن حبان.] 

(5) قال ابن عباس يريد وليا بمنعه ولا نصيرًا ينصرهء فإن قلنا: إن هذه الأية خاصة في حق 
الكفار فتأويلها ظاهرء وإن قلنا: إنها في حق كل عامل سوء مسلم وكافرء فإنِه لا ولى 
لأحد من دون الله يوم القيامة ولا ناصرء فالمومنون لا ولى لحم غير الله وشفاعة 
الشافعين تكون بإذن الله فليس يمنع أحد أحدًا من الله/ ” لباب التأويل للشيخ علاء 
الدين على بن محمد المعروف بالخازن/ /١7‏ وشفاعة الأنبياء والملائكة في حق العصاة 
إنما تكون بإذن الله وإذا كان كذلك فلا ولي لأحد إلا الله سبحانه وتعالى/ ١١‏ كبير. 


لمحف 


للابتداء وَهُوَ مُوْمِنَ)» شرط للجزاء المرتب لإقأُولَيِكَ يَدْْلونَ النّةَ ولا يُظْلَمْون 
كقيرا6 مقدار النقير» وهو النقرة ال في ظهر نواة التمر بأن ينقص من فضله على المطيع 
وهو أرحم الراحمين فمعلوم أنه لا يزيد” '" في عقاب العاصى اإوَمَنْ أَحْسَنُ دين مّمَنْ 


و ع ير اه 


أَسْلمَ وَججْهَهُ لله أحلص العمل لربه لأوَهُوَ مُحْسنْ” “4 تابع للشرع في علمه أو 


)١(‏ لأن ثواب المطيع في الآخرة ليس إلا فضل موعود وجعل نقصان فضله بكمال رحمته 
ظلماء فكيف يجوز أن يزيد عقاب العاصى من قدر الجزاء ولما كشف زورهم وبين 
فجورهم أنخذ في كذب زعمهم فقال: "ومن أحسن"/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ اعلم أن دين الإسلام مبئ على أمرين: الاعتقاد والعمل. 
أما الاعتقاد فإليه الإشارة بقوله: "أسلم وجهة" ذلك لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع 
والوجه أحسن أعضاء الإنسان فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بربوبيته وبعبودية نفسه 
:فقد أسلم وجهه لله. 
وأما العمل فإليه الإشارة بقوله: "وهو .محسن" فيدحل فيه الحسنات وترك السيئات فتأمل 
في هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض وأيضًا فقوله: الع 
وجهه لله" يفيد الحصر معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله» وهذا تنبيه على أن 
كمال الإبمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبرى من الحول 
والقوة ارا فيه فيط ع فشان :طريقة م اسععان بين الله فإن المشر كين كححانوا 
يستعينون بالأصنام ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» والدهرية والطبيعيون يستعينون 
بالأفلاك والكواكب والطبائع وغيرهاء واليهود كانوا يقولون في دفع عذاب الأخعرة 
عنهم أنهم من أولاد الأنبياء والنصارى كانوا يقولون: ثالث ثلاثة» فجميع الفرقف قد 
استعانوا بغير الله وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله يرون الطاعة 
الموحبة لثوااهم من أنفسهم فهم في الحقيقة لا يرحون إلا أنفسهم. ولا يخافون إلا 
أنفسهم» وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والخلق إلى الحق سبحانه انقطع 
نظرهم عن كل شيء سوى الله/ ١١‏ كبير. 


4١١ 


أخلص نفسه له لا يعرف لما ربا سواه ثم يعمل الحسنات ويترك السيئات أو خحضع في 
عبادته وهو موحد #إوائبَع ملة إبْرَاهِيم) الموافقة لدين الإإسلام #إحنيفا)؛ مائلا عن 
خَلِيلا صفيا خالصا ليس في محبته خلل» روى أنه لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أمان 
أهل الكتاب آلخ قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء فتزلت "ومن يعمل من الصاالحات" 
"ومن أحسن دينا" آل فتبجح”"" به المسلمون لإولِلهِ مَا في السّمَوَات وَمَا في 
الأرض4 علفًا وملكا #إوكان اللّهُ بكل شيء (' مُحِيطا بعلمه وقدرته فيجازيهم 
على اكير والن: 


ع امه اج 


لوَيسْتَفْعُوتَكَ فى 1: سآ كلانه يُنْتِيِكُمْ فيه وما تل عَلَيَكُمٌ في الكتتب 
كلض النشاء الو انق ونب ما كن لجل افون أن اتكيدرسة 


0 


و 0 عَفِينَ م 0 الولدان وَأ تَقُوموأ لليَكَم م وَمَا تَفْعَلوا من 


اك ا 0 


مد 
3 0 يم 


)١(‏ جحته فتبجح أي: فرحته ففرح/ ١17‏ صراح. 

(؟) بالعلم والقدرة فلا يفوت منه شيء ويحازيهم؛ ولما ذكر أهم يعبدون إناثا ويجعلون لما 
يعبدون نصيبًا من أموالهم إذعانا لأمر الشيطان المريد الملعون الذى هو في غاية عداوهم 
ويقولون: ميرائنا ليس إلا للذكور الذين هم حامو بيضتناء لا للإناث الضعفاء» فتكرر 
من بعض الصحابة سؤال ميراث الإناث اللاتى هن أحق بالإعانة والشفقة والمال ليس 
إلا لمن له ما في السماوات والأرض وقد فرض طن فريضة بينها وشرحها مع طريق 
معاشرتهن» ثم أعاد لتكرر سؤالهم فقال: "ويستفتونك"/ .١7‏ 


١ ؟‎ 


وى بره اادتءر 2ه مار 


إن ينوا توأ قإرث أنه كات يما تَعمَلُوت حيرا © وَلن 


ُ 


اقبط اكوريا بت انار راو م ف تميثوا عكر لمر 


ا 2500 0 100 له-0 
فُتَدَرُوهًَا كالمُعَلّمَة وإن تصلحواً و تتقُوأ فَاركَ لَه كان غَفورًا يحيمًا ©) 


3 


وإن يُتفرّقَا بشن الهلا بن سعتهف وَكَانَ الله وسعًا . حَكيمًا © وَللّه مَاق 


امرش وما ف رض وَلقَد وَعكينا لين أوثوا الكتنبّ من قَبَلكُم 


وام أ أ أل دروا قن لما ى ألشنوات وتاى الأرض' وسكا 
لَهُ غَنِنًا حَمِيدًا © وله مَا في آلسَمكوّت وَمَا في الأرْض وَحَفَئ لله 
كيلا © إن يَسَأيُدِْبَكُم أَمُهًا آلئاسٌ وَيَأت بكاخري وَحَانَ اله على 
ذلك قَديرًا © منكانَ يريد واب آلدّنْيا فعند آله وَابٌ آلدَّنْيًا والأحرة 


وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعَنا بَصِيرًا 2 ٠‏ 4 

(لتشرنك ل لازا مسراو زوع ابام ا ا 
يتيمة هو وليها ووارثها فيرغب ف نكاحها إن كانت جميلة ويأكل مال هاء وإن كانت 
دميمة يعضلها حى تموت فيأحذ ميرائهاء أو في ميراث بئات أم كجة من أبيهن فإن 
ْ العرب كانت لا تورث النساء والصبيان حرق كان ل عر ره الممات 1 جل الله 
يفتكم فيه الإفناء تبين امبهم لأوَما يُْلَى عَلَيكُم في الاب عطف على لفظ 
الله أو على الضمير في يفتيكم والإفتاء مسند إلى الله وإلى ما في القرآن من قوله: "وإن 
حفتم ألا تقسطوا ف اليتامى" إل أو من قوله: "يوصيكم الله في أولادكم" إلخ على ما 
ذكرنا من اخحتلاف سبب التزول على طريقة قولهم: أغنان زيد وكرمه ل#[في يقَامَّى 
النسَّاء) صلة يتلى أو بدل من فيهن والإضافة بمعين من #اللآتي لا ؤثو َه ما كب 
هن من صداقهن أو ميرائهن لإوتَرْعْبُونَ أن تََكِحُوهنَ) أي: عن أن تنكحوهن 
لدناتتوع فوام الشاعى مدتلين اظيها قعل انوني كنا د كنا لقره "وإن خفكم 

4 


ألا تقسطوا" إل أو معناه: ترغبون في أن تنكحوهن للجمافن ومالن ولا تعطون 
صداقهن وتأكلون مالهن لإوَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ الولدَان» عطف على يتامى النساءء 
فإن العرب لا يورثونهم كما لا يورثون البنات (إو أن تقومُوا لِلْيتَامَى بالقسسط) أي: 
اداليهن سن عاق النجاء الجا الي كدق ترد الطدريوة السحدا 
فعل أي: ويأمركم أن تقومواء أو عطف على فيهن بإضمار في #أومًا تفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 
فإن ) اللّهَ كَانَ به عَلِيما فما ينساه ويجزيكم لوإن امْرأَة مرفوع بفعل يفسره قوله 
لحَافَت م بَعْلِهَ علمت منه لإنُشُوز) تحافيا عنها ومنعا لحقرقها إأو إغراضا» 
بأن يقل بحالستها لإقَلاً جُنَاحَ عَلَيْهِمَاك على المرأة والزوج لإأن يُصلِحَا بَيَنَهُمَا 
صُلْحاً بأن تحط له بعض المهر أو القسم أو النفقة: وصلحا مصدرء وبينهما مفعول به 
ومن قرأ: يصا حا فمعناه: يتصا حا لإوَالصلحٌ خَيْرّ من الفرقة وسوء العشرة 
لوَأخْضيرت الأنفس الح يعن أن النفس مطبوعة على البخل لا يغيب عنهاء فلا 
تكاد المرأة تسمح بحط شيء من مهرها وقسمها ولا الزوج يسمح بأن يمسكها ويقوم 
بحقها إذا لم يردهاء وهو وقوله: "الصلح خير”" 0 
العذر في المماكسة لإوإن تُحْسئوا» ذ فق العشرة #إوكّقوا النشوز ونقص الحق فا 
الله كَانَ بمًا تعْمَلُون من الإحسان لإخبيرا فينيكم لون" تَسْتَطِيعُوا أن 


تَعْدِلُوا ؟ بيْنَ النّسَاء أي تساووا بينهن من جميع الوجوه فإنه لا بد من التفاوت في 


فإد 
- 
5 
أن 


)١(‏ ولهذا كان يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "اللهم هذا قسمى في ما أملك 
فلا تلمئ فيما تملك ولا أملك"» رواه ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود والترمذى والنسائى 
وابن ماحه وابن المنذر عن عائشة وإسناده صحيح [وضعفه الشيخ الألباني في "الإرواء 
(501)"]. قال ابن مسعود: العدل بين النساء الجماع؛ وقال الحسن اللحب وكذا 
امحادثة والمحالسة والنظر إليهن والتمتع/ ١١‏ فتح. 


1 


احبة والشهوة والجماع ولو حَرَصحُم) على العدل لقلا َمِيلُوا كل تر إلى 
واحدة منهن فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله قَتَذْرَوَهًا كَالْمعَلْقَةِ4 أي: الواحدة 
الأخرى كالق ليست بذات بعل ولا مطلقة لإوإن نموا بالعدل في القسم 
لوتتقُواك فيما يستقبل احور فيها لإَّانَ اللّهَ كَانَ عَفُوراً رح جيم يغفر لكم ما كان 
من ميل إلى واحدة لإوإن يَتَفرَقا بالطلاق ولم يصلحا بينهما لإيغْنٍ ٠‏ اللّهُ كلا منهما 
عن صاحبه لمن سَعَته'4 فضله الواسع وقدرته إوكان لل رَايِعاً) واسع”” 


)١(‏ قال الحسن بن على رأيت: الله تعالى علق الغين بأمرين فقال: "وأنكحوا الأيامى" الآية 
(النور:77)» وقال: "وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) وجملة حكم الآية أن الرحل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن 
قالقتيم) لوق اموي يعون اوقل الفدم عفن إن جنال ركس الفضيار 
للمظلومة والتسوية شرط في البيتوتة» أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس 
ذلك إليه ولو كانت في نكاحه حرة وأمة» فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة 
واحدة» وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الحديدة بأن يبت عندها سبع ليال 
على التوالى إن كانت بكرًا وإن كانت ثيبا فثلاث ليال» ثم يسوى بعد ذلك بين الكل 
ولا يحب قضاء هذه الليالى للقديمات» عن أنس رضى الله عنه قال: من السنة إذا تووج 
البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسمء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسمء 
قال أبو قلابة: ولو شعت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإذا أراد 
الرحل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه ثم 
لا يحب عليه أن يقضى للباقيات مدة سفره وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلد على مدة 
المسافرين» والدليل عليه: ما روى عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: 
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خحرج 
سهمها حرج بها" أما إذا أراد سفر نفلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا 
بغيرها/ ١١‏ معالم. 


6 


الفضل 9حَكِيماً فيما حكم وأمر وله ما في السَّمّوَات وما في الأرض4 فله 
السعة وكمال القدرة لإوَلقَدْ وَصِيْنَا الْذِينَ أونُوا الكتّاب4 من اليهود والنصارى 
وغيرهم امن َبْلِكُم) متعلق بأوتوا أو بوصينا لوي كم عطف على الذنين ب(أن 
انوا الله أي: بتقوى الله وجاز أن يكون أن مفسرة» فإن التوصية في معبئ الققول 
لإوإن تكفرُوا أي: وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا لأقَِنَ لِلّهِ ما في السسّمَوَات وما 
في الأَرْضٍ4 مالك املك كله لا يضره كفركم كما لا ينفعه شك ركم فما الوصية إلا 
لحاجتكم وصلاحكم لإوكان اللَّهُ غَنيا) عن الخلق #إحَدِيداً في ذاته حمد أو لم يحمد 
وما في السمَوَات وما في الأرْضٍ وكحقى(" بالل كيلا © في ركلوا عليه 
فكأنه قال له ما في السماوات وما في الأرض فاقبلوا وصيته وله ذلك فهو الغ فا سألوا 
الله وله ذلك فاتخذوه وكيد لا غيره لإإن يَشَأ) إذهابكم لإيُذَهِنْكُم4 ينينكم #أَيُها 
لاس وبأ بِآخَرِين» يوحد قومًا آحرين لكان الله على َلك الإعدام والايجاد 


«(قدِيرا» بليغ القدرة وهذا تقرير لغناه وقهديد لمن كفر لإمّن كَانَ يُرِيد0" واب 


)١( .‏ فإن قفا فائدة في تكرار قوله تعالى: "لله ما في السماوات وما في الأرض" قيل: 
لكل واحد منها وجه أما الأول: فمعناه لله ما في السموات وماف الأرض وهو 
يوصيكم بالتقوى» فاقبلوا وصيته. 
وأما الثاى فيقول: فإن لله ما في السماوات وما ف الأرض وكفى غنيا أي: هو الغى وله . 
للك فاطلير امن ما تظليوق: 
وأننا العالك:افيقول :ول ماق السفاوات وماءق الأرض وحن يالل وكيلا أي لةالللك 
نقذ وير كلو تعن عار تاها 1 

(؟) يعن من كان يريد بعمله عرضًا من الدنيا نزلت في مشركى العرب» وذلك أنهم كانوا ‏ 
يقولون: إن الله تعالى خخالقهم ولايقرون بالبعث ليوم القيامة» وكانوا يتوبون إلى الله 


ليعطيهم من خير الدنيا ويصرف عنهم شرها/ .١١‏ 
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الدّئيًا فعِندَ الله توّاب الدُئيا وَالآخِرَّة6 فلا يتتصرن قاصر الحمة على السعى للدنييا 
فقطء أو معناه فيعطيه ما يريد وليس له في الآخرة من نصيب وكات الله سَميعا 
بضيوا 4ك كلذ م عليه عاضة وخازئ حس 'قصلده: 

اإعاكها لين عافترا كريرا وي بالدشد سُهَدَآءَ للَّه واو عَليَ 00 أو 


آَ 


ودين وَالْأَقَرَبِينَ ) إن يكن عَييًا أَوْ فُقيرًا فَآللّهُ أزلى بهمَا قل مر 
ارقي 0 إن تَلودأ َو تُعرضوأ فَإِنَ لله كانَ يما 5 هه 
ينها ألَدِينَ ءَامْنواً ءَامئواً يله وَرَسُولم وَلكتتب آنّدِى تَزّل على رَسُولم 
لحمب لد أَنْزَل من قبل وم يَكفْرٌ بآلله وملتِحَه ويد وله 
َآليْوَ م الآخر مَقَدَ ضّلَ ضَلاه؛ بَعيدًا ©© إِنَّالَّدِينَ َامنُوا ل 0 
كو ارات عقا يكن آله ليََفِرَ لَهُمْ و ليَهَدِيَهُمَ سيلا" © 
بَشْر آلمُتفقينَ بن لَهُم ء عَذَابًا أليمًا (2) الَدَيْنَ يَتَخَهُ َكَحِدُونَ الكفرِينَ أؤليكاء 
من ذون الْمُؤمنينَ ُو عندَهُم أْعرَة مان الْعرَة لله جَمِيعًا © تتدئل 
عليك ى آلكسّب أن إذا سَمِعْكُم ايت الله كدر بها ولستيرا باق 
0 ا 0 0 
نفع بن مِنَ آله قَالوَأ أَلَمْ تكن مُعَكُمْ وَإن كَانَ للكَفِرِينَ نَصِيبٌ قالوَا أَلَمْ 
0 تمتتخوذ عَلَيَكُمْ وَتَمَتَعَكُم من آلْمُؤْمِننَ فآللهنحَكُم بَيَنَكُم يرم اقيم ة وَلن 
اد ع ار دجاه 


لإا يها الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقسْط) مواطبين على العدل لا تعدلوا عه 
بميئًا ولا شمالاً إشهَدَاء لله ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله ولو عَلَى أَنفس كم أو 
الوَالِدَينٍ وَالأفريين)» أي”"2: ولوعاد ضررها على نفسك أو عليهم أو تقول”" الإقرار 
شهادة على نفسه #إإن يكن المشهود عليه لإغَنيا أو فَقِيرًا فَاللّهُ أُولَى بهمَا أي: 
بالغ والفقير منكم فكلوا أمرهما إليه فلا ترحم 1 ولا ترهب غناه؛ رصم لنيز لما 
دل عليه المذكور وهو جنس الغ والفقير لا إليه وإلا لوحد”” لقلا تتبعُوا اموَى أن 
تَعِْلُوا أي: لأن تعدلوا عن الحى لون تلْوُواع أي: تحرفوا الشهادة وتغيروها أو 
ُعْرضُوا) عن أدائها لفن اللّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خبيراً فيجازيكم عليه لإيَا 
أيه الْذِينَ آمَُوا حطاب للمؤمنين كلهم أو لمؤمئ أهل الكتاب حين قالوا: يا 
رسول الله آمنا بك وبكتابك وبوسى والتوراة وعزير ونكفر نما سواه؛ أو حطاب 
لليهود والنصارى #إآمِنُوا باللّه وومتوله ازا عله او امدراحد كنا امم #وسحس 
وعيسى لأوَالْكتَاب الّذِي َرّلَ عَلَى رَسُوله القرآن #وَالْكتَاب الذي أنرّل مِن 


)١(‏ ابتدأ بنفسه» لأنه لا شيء على الإنسان أعز من نفسه» ثم ذكر الوالدين لأنهما أقرب 
إليه؛ وسبب نشأته» والأقربين فإفهم مظنة التعصبء وإذا كان الأمر فيهم القسط 
فالأحنيى أحرى بذلك/ ١١‏ وجيز. ٠‏ 

)١(‏ قوله: أو شر لتجن القهاف ةعاق الوالفية والأقريين أن يقول: أشهد أن لفلان على 
والدى أو على أقاربى كذا وأما الشهادة على نفسه فهي الإقرار لأنه في مععئى الشهادة 
والوجه الأول أن يشهد من يتوقع ضرره من ظا/ ١7‏ منه. 

(5) يعن الظاهر أن يقال: أولى به» لأن المرجع به مذكور بأو لكن ثى الضمير لإرجاعه إلى 
المدلول لا إلى المذكور/ ١١‏ منه. 

ز4) ولما أمر المؤمنين بالقيام بالقسط والشهادة لله أمرهم بالرسوخ في الإبمان فإنه لا يأتمر 


بالأمر إلا الراسخ فقال: "يا أيها الذين آمنوا" الآية// ١١‏ وجيز. 
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قَبْلْ) يعى جنس الكتاب لا بكتاب دون كتاب لإوَمَن يَكْفر بالله ومَلاركيه وَكُبه 
وَرْسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر» أي: بشئ من ذلك لأقَقَدْ ضّلَ ضّلالا بَعِيدَا عن المقصد 
بحيث لا يكاد يعود على سواء السبيل إن الِّينَ آمَنُوا بالتوراة !"2 كَفَرُوا) بما 
بعبادة العجل لم آمتُوا بها بعد عود موسى إليهم لثم كَفَرُوا) بيسى لثم 
ازْدَادُوا كُفراً بمحمد عليه الصلاة والسلام واستمروا عليه حي ماتوا ألم يكن الله 
ِيَغفِرَ لْهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُم سَبيلاً4 طريقا إلى الهدى؛ ولا فرجا ولا مخرجاء فإن الكافر 
إذا ألم يتفز اللا سجفرة العنابق» الكق نين نزو تعة بان والكفر © امتيز: اق الكلزسر 
لا يغفر الله كفره اللاحق والسابق. 

أو نزلت في قوم مرتدين آمنوا ثم ارتدوا مرارا لا في اليهود فقيل معناه: من تكرر مه 
الإبمان فالكفر لا يغفر الله له لاستبعاد التوبة منه» لأن قلويمم طبعت على الباطل فلا 
ينبت على الحق» وعن على رضى الله عنه يقتل ولا يقبل توبته لإبَشترٍ الَْافِقِينَ من 
باب”" التهكم لبأ لَهُحْ عَذَاباً ليما فإنهم أيضًا آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن 
مراراء ثم استمروا بالإصرار على النفاق لأالَذِينَ يَتخخِدُونَ الكَافِرينَ أُوليَاء من دون 
المؤْمِنين)» مرفوع أو منصوب بالذم لإأَيبْتَغُونَ عِندَهُمْ العرّة# والغلبة على المسلمين أو 
يتعززون ,عوالاتهم لإفَإن العرّة للها" حويعا أي: له القرة والغلية لا يعن إلا من أغيره 


)١(‏ الظاهر أنه في شأن المنافقين فم في أوائل البعث والنبوة كانوا مذبذبين ثم اتفقوا على 
الباطل ورسخوا في كفرهم» ويدل على ما قلنا قوله في عقبه: "بشر المنافقين" والمراد في 
قوله: "ولا ليهديهم سبيلا" لا يوفقهم على سلوك سبيل الحق لرسوخ قدمهم ف الباطل 
فلا يتويون/ ١7‏ وجيز. 

.١١ عند من لا تكون البشارة إلا في السرور/‎ )١( 

(5) والفاء لما في الكلام من معي الشرطء أي: إن تبتغوا العزة من هؤلاء فإن العزة لله جميعًا 


ونصب جميع على الحال/ ١١‏ وججيز. 
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قد تزّل عَلَيِكُمْ في الكتاب 6 ف القرآن #إأن4 أي: أنه «إإذا سَمِعْكُمُ آيَات اللَّهِ 
0 يُسْتهًَْ هاا حالان من الآيات لأفلا تَقعُدُوا مَعَه ب ا 
وم 0 ير ضُوا في حَدِيث غَيْره الاستهزاء» وهذا تذكار ما نزل 
عليهم ممكة من قوله "وإذا رأيت الذين 0000 ءاياتنا" الآية (الأنعام:/1)) #إنَكُمْ 
إذا متلوج كاي لمر زرطم باللعه رين الخ ركع ترون ملحن لاق اين 
والإنكار» وقيل: هى منسوحة بقوله: وما على الذين يتقون من حساهم من شيء إل 
«إإن الله جَامِعٌ المنَافقِينَ وَالْكَافِرينَ في جَهْنَم جَمِيعا كما اجتمعوا على الاستهزاء 
بالآيات الْذِينَ يتَربُصُونَ ١‏ بكم ينتظرون وقوع أمر بكمء بدل من الذين أو مبقداً 
ره إن كان لَكُمْ قَقِمْ م الله َنُوا َلَمْ نكن معَكُْ ففى الدين والنصرة 
فووا 1 ف الغنيمة #إوإن كان ِلْكَافِرِينَ نصِيبْ) من القلفر فاق روت سبال 
«إقَالُوا» للكافرين لألَمْ تمتخو ذ عَلَيْكُوُ) أم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم 
فما فعلنا تكاس وض اراق :2ن لزي 4 بأن ثبطناهم عنكم بتخييلنا لهم ما 
ضعفت به قلوهم وتوانينا في مظاهرتهمء أو 5 نصرفكم عن الدحول في جملتهم؛ فإن 


)١(‏ قال الضحاك عن ابن عباس دحل ل الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يرم 
القيامة» نقله محى السنة وف الفتح: والآية بعموم اللفظ دليل على احتناب كل موقيف 
يخوض فيه أهله .ما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية كما يقع لكثير من أسبراء 
التقليد الذين استبدلوا آراء الرحال بالكتاب والسنة؛ ولم يبق ف أيديهم سوى قال إمام 
مذهبنا كذا أو قال فلان من أتباعه بكذا وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية 
قرآنية أو بحديث نبوى سخروا منه ولح يرفعوا إلى ما قاله رأسنًا ولا بالوا به بالة وظنوا 
أنه قد جاء بأمر فظيع وخحطب شنيع وخالف مذهب إمامهم الذى نزلوه منزلة معلم 
الشرائع بل بالغوا وجعلوا رأيه مقدما على كتاب الله وسنة رسوله» فإنا لله وإنا إليه 


راحعون/ ١١‏ فتح. 


ام 


المنافقين حذروا الكافرين ومنعوا الإسلام لقَاللَهُ يَحَْكُمُ بَيَنَكُمْ يوم القيام مَةيما يعلمه 
منكم من البواطن لون يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْؤمدِينَ سَبيلا حجة في 
الآغخرة أو:«ظهور أو اسيلد كلاق الدتنا: 


اليا ا وام ودقا وى لا الزن تروت نار لاي مط موز ااا نت ل لجف 17 ١‏ لسن 17م ا د ل ا 
إن آلمُسفقينَ يُحَدِعُونَ آله وَهْوَحَدِعْهُمْ وإذا قَامُوأ إلى آلصّلوة قَامُوأْ كسّالئ 


يُرَآءونَ آَلنّاسَ وَلَا يَذَكروت لَه إل قليًا © مُدَبَدَبِينَ بَنَ ذلِكَ لآ إلى 
19 ول إل هلمن ميل كل لح شحجة لك سب سَبِيلًا © ينها الَّذِينَ 
ءَامَنُواً لا تكحذواً الكيرير از كا توذزة لتقن ريدق أن اتخمصلرا 
0 سند سس ار 


رع ه ده مه دءٌ 1 


دينَهُم لله 2011111 وَسَوْف يوت الله الْمؤمتين عطي وج 


و 
اس 


ل ا امه هلا 
كحت ان الحو بالود مِنَ آلقَوّل إلا من ظلمّ وَكَانَ آله سّمِيعنًا عَلِيمًا © إن 


2 
مود -ه 


تذرا حيرا أ شخئرة أذ تظراض سم تل آله سكل مدر تيا © © إن 


ل سا بير 


لد ال رار ارو 


00 


أكون كا و لقنا نكف عا هيا © لذن امو أ يالله 


3 


غَفُورًا يَحيمًا © # 


"١ 


ظ «إن الَْافقِينَ يُخَادِعُونَ اللّه) بزعمهم الباطل كما يحلفون يوم القيامة أهم على 
الاستقامة وهو خَادْهُمْ يحازيهم على خداعهم أو يعاملهم معاملة المنحادع ف 
الدنيا بإمهالهم واستدراجهم في طغيانئهم» وق الآخرة بأهم يعطون ور يوم القيامة» فإذا 

مضا قليلاً يط( '؟ نورهم #إوإذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالّى4 متاقلين كالمكره ظ 
ليُرَاعونَ النّاس) ليحسبوهم مؤمنين لا لإخلاص ومطاوعة أمر الله صفة كسلل أو 
مستأنفة لإولا يَذْكُرُونَ الله إل قَِيلاً"42 لأهم يفعلونه رياء ولو أرادوا بذلك القليل 
وجه الله لكان7©كثيرًا وقيل: لأن ذكرهم باللسان فقط وقيل المراد من الذكر الصلاة أو 
لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا على ندرة إمُدَبْدبينَ 2 م “ذلك مترددين 
متحيرين بين الكفر والإبمان حال من واو الجمع أي: د إلا قايلاٌ 
مذبذيين لإلاً إلَى هَؤُلاء ولا إِلَى هَؤُلاء) لا منضمين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين 
ليسوا مؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين لإوَمَن يِل اللَهُ فلن تجد لَهُ سَبيلا» 


)١(‏ قال تعالى: "يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم” الآية 
(الحديد:7١)»‏ وقال في الفتح: بعد ما نقل هذا القول عن الحسن وبحاهد وسعيد بن 
بير وغيرهم؛ ولا أدرى من أين جاء لهم هذا التفسير فإن مثله لا ينقل عن البى صلى 
. الله عليه وسلم. 1 

0 قال صاحب الكشاف: وهكذا نرى كثيرًا من المتظاهرين بالإسلام» لو صحبته الأيام 
والليالى لم تسمع منه تمليلة ولا تسبيحة» لكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا 

يفتر عنه/ ١١‏ كبير. 

(1) كما قال ابن عباس/ ١١‏ وجيز. ظ 

(4) قال في الكشاف: وحقيقة المذبذب: الذي يذب. ويدفع من كلا الحانبين مرة بعد أخحرى 

أي: يذاد ويدفع فلا يقر في حانب اناا إن لد بلا مب دين فلن كان 

"لني كلو مال إل حاتي ديه د21 
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إلى الصواب 9إيا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تّخِدُوا الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ من دون المؤْمِينَ 
فإن مصاحبتهه() ومصادقتهم وإسرار المودة إليهم صنيع المنافقين فلا تكونوا مثلهم 
#أنرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله عَلَيَكُمْ سُلْطَانا مين حجة بينة في عقابكم مموالاتككم 
إياكم إن الَْافِقِينَ بنَ في الدّرك الْأَسْفل مِنَ النَارِ) هو الطبقة الى في قعر حهنمء أو 
توابيت من حديد مقفلة في النار 1 
جد هم تصيرً بنرحهم منها لإا لين كو عن فاق لصحو العسل 
#واغْتصمُو ١‏ بالل وثقوا به والتجأوا إليه وأَخْلصُوا" ديهم لله من شوائب 
الرياء فلا يعملون إلا لله لإقَأُولَيِكَ مَعَ المؤمِنِينَ” "4 في زمرتهم يوم القيامة #وَسَوْفَ 
يوت اللَّهُ المؤمِنينَ أَجْراً عَظِيما فيشاركوفم فيه لإمَا يَفْعَلُ الله” ِعَذَابكُمْ إن 
شكركم وآمَسَج) أيدفع به ضرًا أو يستجلب به نفعًا وهو الغئ المتعالى لا كالملوك فمن 
أخحرج نفسه عن نحساستها الباعثة للمذلة فلا تان ولا تخذل» قيل: تقدم الشكر لأن 
الناظر بأدى نظر في النعم يعرف أن لما منعمًا فيشكر وإن لم يعرفه زيادة معرفة؛ ثم 
يفضى به إلى زيادة النظر في معرفته» والتصديق به قدر ما يحب على العبد» فالشكر 
البهم أصل التكليف من الإبمان وغيره وَكَانَ اللّهُ شاكرا# يرضى ب القليل 
لعَلِيما بظاه ركم وباطنكم. 


)1١‏ قال القفال: المراد من الكفار المنافقون يعيئ: قد بينت لكم أخلاق هؤلاء المنافقين فلا 
تتحذوا منهم أولياء/ ١١‏ وجيز. | 
(؟) ولما كان المنافق متصفا بنقائض هذه الأوصاف من الكفر وفساد العمل والموالاة 
للكافرين والاعتزاز يهم والمراءاة للمؤمنين شرط في توبتهم ما يناقض ذلك الأوصاف/ 
اي 
م حكم الهم مع المؤمنين لا افلم من تهية ذا خائزا عليه وتفظيمًا محالمن كان مطييس 
به وأخلص الأحر للمؤمنين فيرشح أجرهم إليهم فاقتهم/ ١١‏ وجيز. 


رح 


(إلا يُحِبْ”" الله اجَهْرَ بالسُوء مِنَ القَوْل إلا من ظلِم) أي: إلا جهر من 
ظلم بالدعاء على الظالم» وقيل: وي د اش م1 ناد فالبادئ ظالء 
مع ان ززلك 7 فيمن تلاق أخدا فلم يود اله سق طيافتة قلسن رخ 
اعم الناس فرحص الله شكايته #إوَكَانَ الله سَوِيعًا لدعاء المظلوم لأعَلِيما)) 
بفعل الظالم لإإن تَبْدُوا خَيْرَا عمل بر لأَوْ خفوه أَوَ تغفواعَن سُوء 
بأتيكم من ا لإفإن الله كَانَ عَفوَ)# ىن عفى (إقَدِيرا# على الانتقام 
وهو إشارة إلى حث المظلوم على العفو وإن جاز له الشكاية إن الدَيْحْن 
يَكفْرُونَ باللّهِ وَرْسْلِهِ ويرِيدُونَ أن يُعَرقُوا , َيْنَ الله ووس لو بأن يؤمنوايه 
ويكفروا برسله وَيَفوون نون ببغض# أي: ببعض الأنبياء (إولكفر 
ببَغْض4 أي: بعضهم (إويُرِيدُونَ أ أن ل أي: الإهان والكفر 
سياد 4 وسطًا ولا واسطة بين الكفر والإبمان وهم اليهود والنتصارى لوك 
هُمْ الكَافِرُوَ الكاملون ني الكفرء ما نقسص ذاك الإمان مسن كفرهم شين 
#حقا# مصدر مؤكد لغيره #إوَأَغْتدكا ِلْكَافِرِينَ عدبا مُهينا وَالَذِيِنَ آمَنُوا 
الله ووس وفوا بي أحد مهم ي الإاذا" ب لوك سوق 
يؤتيهم أَجُورَهُمْ | وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً» عليهم بتضعيف حسناقم. 


)١(‏ ولما أمر عباذه بالشكر وقد ثبت أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله أخذ يبين موضع 
عر القع سان مه نو رو خيس اللي "الا او 

. (؟) رواه عبد الرزاق ومحمد بن إسحاق وغيرهما عن مجاهد/ ١7‏ وجيز. 

(”) في الإبمان لا في التفضيل فقد قال تعالى: الك لاك لق للحي ع 

(البقرة:557)» وقد مر أن أحذدًا مكرف د اله والجمع» ولذلك 0 دخول بين 

٠ .١7 عليه/‎ 


يك 


«يَسَتَدُكَ أَمْل الكت ب أن تمرْل عَلَيَ ان ابشكا فقا ما برا و 


أككَير من ذلك فقا ذا 1 رناا الله تَجَهَرَة عتمم اتيف ةطلبو تخ 


4 


ا 0 


كنا لَه لا توا 1 شت دا نهم ميا غَلِيظًا ©) فَبِمَانة تَقَضِهم 


َيتَقَهُْمَ وَكُفْرِهِم بَايت الله وقتلهم الأنبيا بغَْرٍ حَق وََوَلِهِمْ كُلُوبنا 
0 0 يكيم تيو 


# اي 


ار د نل يع لطن وا قعئوة يَقيئًا © © بل وتتاقة. 
به وَحَانَ لير حَكِيسًا ( َإن مّنْ أَهْلٍ آلكِسّب إِلاّ َيؤمئنّ يه قبل 
مويف قَيومَ الفبامة تكُون عَلبَومَ هيه © فيظن ادير هاذوا مستا 
عَليهمَ طيّبتٍ أُحلّتَ لَهُمٌ وَيِصَدَهِمّ عن سيل الله كثيرًا © © تاخدمم الريواأ 
قد تهوأعَنَ وَأسكلِهم أَسْولَ لس بِالْسَطِل وَأَعْمَدَنَا لل كَفِرِينَ متهم عَدَاَ 
أليمًا ©) كن آلسِهْون ف الم وَالمُؤْمِنُونَ يُؤمِنُونَ مآ 1 إليِكَ ' 
وَمَآ نَل من قبا بلك وَالْمُقيمِينَ آلصَلَرة رالمرتوو > لكك َآَلْمُؤْمِبُونَ لله 
21111010 ظ 
#يستلك أهل الكتّاب أن تَُزّلَ عَلَيْهِمْ كتَاباً مّنَ السّمّاء)) قالت اليهود: إن كنت 2 
مادنًا قاها يكنات بهن النسقاء له او ميعن واكو هلفلا سار الإفقتية بتتالوا 


مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ) أي: إن استعظمت ما سألوك» فقد سألوا موسى أعظم من 
ذلك» وهذا السؤال وقع من آبائهم لكنهم تابعون لحذيهم وقوم مثل ذلك لا يستغرب 
عنهم لإفَقَالُوا را اللَّهَ جَهْرَة4 أي: أرنا الله نره عيانا قيل معناه قالوا جهرة لا سرًا 
وحفية لإفَأَحَدَنهُم الصاعِقَة)4 نار من السماء لإبظليهم) أي: يسبب ظلمهع وهو 
تعنتهم في السؤال وللنيا ها وتسططيل ىتنك لكان تك لزلم انَحَذُوا العجْل) إِمَا 
لمن بَعْدِ مَا جَاعتْهُمْ البيّنّات”"4 معجزات موسى عليه السلام لفَعَفوا عن ذَلِكَ» 
ولم نستأصلهم بالكلية وقبلنا توبتهم لإوَآنينَا مُوسَى سُلْطَانا بين يعى هم إن 
بالخراان لفسا عه كن تيبا ريا عدن الوه شفرة تازه افيشارة لطن عابس 
الصلاة والسلام #إوَرِفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطورة" #اليزن لعافو لجرل الكزعة السورة 


(1) وذلك لا يستلزم امتناعها يوم القيامة فقد جحاءت بذلك الأحاديث المتواترة ومن استدل 
هذه الآية على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد غلط غلطا بِينَا/ ١١‏ فتح. 

)١(‏ على أن الله وحده لا شريك له / ١١‏ وجيز. 

(*) والطور اسم الجبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام» أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس: أن موسى جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من آثار الشاقة فكبرت عليهم وأبوا 
قبولها فأمر جبريل بقلع الطور من أصله ورفعه فظلله فوقهم» وقال لهم: إن قبلم وإلا 
ألقى عليكم ح قبلوا لا يقال: إنه إلحاء فيمنع التكليف؛ لأنا نقول إنه أكراه؛ وهو 
معدم للرضاء لا للاختيار/1١‏ كمالين قال ابن عطية: والذى لا يصح سواه أن الله 
سبحانه اخترع وقت سجودهم الإيمان لا أنهم آمنوا كرها وقلويهم غير مطمئنة انتهى. 
وهذا تكلف ساقط حمله عليه احافظة على ما قد ارتسم لديه من قواعد مذهبية قد 
سكن قلبه إليها كغيره وكل عاقل يعلم أنه لا سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا 
أو أشد منهء ونحن نقول: أكرههم الله على الإبمان فآمنوا مكرهين ورفع عنهم العذاب 
بهذا الإمان» وهو نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عمن تكلم بكلمة الإاسلام 
والسيف مصلت قد هزه حامله على رأسه؛ وقد ثبت في الصحيح أن البى صلى الله عليه 
وسلم قال لمن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذرا عن قتله بأنه قالها تقية ولم يكن عن 


اص وام 


بميثاقهم» بسبب ميثاقهم ليقبلوه #إوَقُلْنَا)) بلسان نبيهم لإلَهُمُ اذْخلُوا البَّاب 
سُجْد)) متواضعين منحدن لإوَقُلَنَا لهم عدوا في السبت) لا تظلموا في اصطياد. 
السمك فيه لوَأَخَذَنا منْهُم ماقأ غَليظً» عن ذلك 2 تفضهم» قا يي 
للتأكيد لإْمُيثاقَهُم فعلنا بهم ما فعلنا الأركُفرهم , بآيّات للم المعجزات الباهرات 
وَقتْلهمْ الأبيَاء بَيْرٍ حَق» بعناد تكو ننس كلهم لوب غُلْفَ» في غطاء 
لا نسمع ما تقول أو أوعية للعلم ولا نحتاج إلى شيء آخر لإبَل طَبَعّ اللّهُ عَلَيْهَا 
بكُفْرهم6 على الأول معناه: نعم صدقوا فيما ادعوا من عدم السماع لكن بختم الله 
على قلوكم بسبب كفرهم. وعلى الثاى: عكس عليهم ما ادعوه من أن قلوهم أوعية 
لسلم لإقلاً يُؤْسُونَ إلا قَليلا إلا يهان قيلاً لا يفعهم أو إلا قليلاً منهم 
لأربكفرهم) بعيسى (أرَقَولهِم عَلَى مَريمَ يهنا عظيما)) نسبتها إلى الزنا لإوَقوْلهِم 
نا قلا المسيح عيسى ان مَرْيَمرَسُولَ اللو أي: من يزعم أنه رسول الله أو سموه 
رسولاً اسشهراءة فالذم بسب حرام على الله تعال وتيجحهم يققلة .بعد ما أطهز 


المعجزات [إوَمَا قَتَلُوةُ وَمَا صَلَْبُوةُ ولكن شَبّه(" لهم أي: لكن وقع لهم التشبيه بين 


- قصد صحيح: "أأنت فتشت عن قلبه" وقال: وا او ار قال 
القفال: إنه ليس إجبارًا على الإسلام» لأن الحبر ما سلب الاحتيار بل كان إكراها وهو 
جائز ولا يسلب الاختيار كانحاربة مع الكفار» فأما قوله: "لا إكراه في الدين" (البقرة: 
51 »؛ وقوله»: "أفأنت تكره الناس" (يونس الوو ب اموا م 
ذكره الشهاب/ ١7‏ فتح. 

(1) روى النسائى وابن أبى حاتم عن ابن عباس" أن رهطا من اليهود اجتمعوا على قتله فأخيره 
الله بأنه يرفعه إلى السماء فقال لأنصاره: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهى فيقتل فيكون 
معي في الجنة؟ فال شاب منهم أنا فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلبء وعلى هذا معناه ٠‏ 
لكن وقع طم التشبه بين عيسى والمقتول» وى رواية: أن المقتول منافق دل اليهود 
على عيسى فألقى الله تعالى شبه عيسى على المنافق بعد ما رفع عيسى فقتلوه» 


2 / 


عيسى والمقتول فقتلوا شابا من أنصاره حسبوه عيسى» ارت مب مر بأن ألقى 
على ربحل من اليهرد شبهه تقل لون لين ُو فيد ي شأن عيسى فلغم . 
لما قتلوا ذلك الرحل قال بعضهم: عيسى» وقال 0 
عيسى والبدن بدن غيره» وقال بعضهم: كذاب قتلناه وقال بعضهم: ابن الله رفع إلى 
السماء لني سك من تردد من قتله لما لَهُم به من علم إلا باع الظن لكنوم 
تبعون الظن وما قَعُوهُ قينا ناما يفينا يايد ل "ما لوه" نحخوء مااقتلوه حما أي: 
حق انتفاء قتله حما قيل: تقر فقون ا سمو طاقن فين ال 0 
اللّهُ ليم فإن السماء محل ظهور سلطانه 9إوَكَانَ اللّهُ عزيزا لا يغلب إراداته 
الأحكيماً» نيما در لون منْ أَهْلٍ الكقاب4 أي: أحد منهم #إإلا لَيُْمَنَ به قبل 
مُوته أ أي: قبل موت عيسى بعد 08 عند قياه7؟) الساعة فيصير الملل واحدة وهى 
ملة الإسلام الحنيفية» أو قبل موت الكتابى إذا وقع في الباس حين لا ينفعه إمانه اوَيَومَ 
القيّامّة يكُونٌ عَلَيْهُمْ شهدا يشهد عليهم أنه قد بلغ الرسالة وأقر على نفسه 
لوحف ناه وقهة فل الهزد بالا ليوط انار بلقيو ابن لذ 
لإفبِظلم 6 الذي هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَات9) حلت لَهُو أي: ما استمر 


- أي: شبه لهم من قتلوه فشبه مسند إلى ضمير المقتول الدال عليه "إنا قتلنا" "وطم": فاعل 
شبه/ ١١‏ فتح. 
)١(‏ أخخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن في الآية قال: رفعه الله إليه فهو عنده في 
المماء :116 “منتور. ٠‏ 
(؟) أني: قربها كما ورد في حديث رواه البخارى/ ١١‏ كمالين. [كذا قال وأحرجه مسلم 
(/5/) ط الشعب.] ظ 
(5) قال الواحدى: وأما وجه تحريم الطيبات عليهم كيف كان ومى كان وعلى لسان من 
حرم فلم أجد فيه شيئا انتهى إليه فتركته. قال الخازن: ولقد أنصف الواحدى فيما قال؛ 
فإن هذه الآية في غاية الإشكال انتهى/ ١١‏ فتح. 
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تحريمها إلا بظلم عظيم منهم» "وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر" الآية 
(الأنعام:47 »)١‏ لويصدَهِم عَن سَبيل الله كمزا # عبد" يي ار القت نت" 
#وأَخْذِهِم الربًا وَقَدْ تُهُوا عَنْهُ في التوراة (وأكلهم أَمْوَالَ الئاس بالباطِلِ) 
بالرشوة وغيرها (إوَأَعْمَدْنا ِلْكَافِرِينَ مِنْهُم) دون من آمن وتاب 9عَدَاي لبهت 
لكِن الرَاسِخُون2) ف في العِلّم مِنَهُحَ) كعبد الله بن سلام وأصحابه وَالْمُويئُونَ) 
منهم وقيل أي: الصحابة لإيُومِنُونَ) حبر المبتدأً أ لإبمَا أنزل لِك وما أنزل من 
قَبْلِكَ وَالْمُقِيينَ الصّلاة4 نصب على المدحء وهو شائع في كلام الفصحاءء وقيل: 
مخفوض عطف على ما أنزل أي: آمنوا بإقامة الصلاة أي بوحوبه؛ أو المراد بالمقيمين: 
الأنبياء لأَالمُؤُْونَ الرّكاة والْمُؤْمنُون" بالل وَاليَوْم الآخر) قدم الإبمان بالقرآن 
والكتب» لأنه المقصود من الآية #أُوْلَئِكَ متهم أجْراً عَظِيماً4. 

نا تنا ليك كما أوَحيَنا إلى وح وَآلبيِسَ من بدو وأوسَبمَآ لق 
إبرهِيم وَِسْمَِيلَ وإِسْحَقَ وَيَعَقُوبٌ وَالأسبَاط وَعِيسئ وَلْكُوبَ يونس 


ها د يا ا م سوام 


لس و راي ير 


عو 2< يرهم 2 


وَمُنَذْرِينَ لقَلاَ 1 اناف على لَه حُجَة بَعَدَ 00 وَكَانَ الله وي 


)١١(‏ الثابتون فيه وهم في الحقيقة المستدلون» لأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشكء» وأما 
المستدل فإنه لا يتشكك البتة» فالراسحون هم المستدلون/ ١١‏ كبير. 

)1١(‏ يعين الظاهر تقد الإبمان بالله واليوم الآخر على الإبمان بالقرآن والكتب» لكن المقصود 
من الآية: وصفهم بصفة أنهم آمنوا بك وبجميع الأنبياء قبلك فإن أهل الكتب مؤمنون 
بالل لكن لا يومنوت ببعظن الأتنياء/ +1 .منه. 


2 


حَكِيسًا © كن لَه يَنْهَدُ يما أَنرّلَ الك أ ايعاد وَآلمَلتَكةُ 
يَشْهَدُونَ وَحَفَئ بِآللّهِ شَهِيدَا (©© إن آنّذِينَ كَفْروأ وَصَدُوأ عن سيل الله 
قَدَ ضَنُواً ضَلناد' بَعيدًا ©) إن آلّذِينَ كَفَرُوا وَظلَمُوأ ألم يكن آله ليَْفرَ لَهُمْ 
لا ليَهدِيَهُمْ طريمًا © إلا طَرِيقَ جهنم خَلِدِينَ فيهآ أبَدَا وَكَانَ لِك عَلَى 


لله 4 يسيرًا © و ألحَقّ م : ا فكامئواً 


كَيْرَ ام وَإن ار فَإنَّ لله ما فى آلسَّموَات الي وَكان الله عليمًا 
ع باه مدي لس ص 2 

عه 

نما آَلمَسِيحٌ عر ادير مول 1 و و حَلمَيُهُد ا لقنهآ إن مَرَيَمَ فلخ م 
فَحَامنُوأ يآللّه اسه وإ تقر ارا ققد اكور يك لَكُمْ ! انمَا الله إله وح 


25 24 


مما فى آلسَمَوَات وما في الأرض وَحَفَئ لله 


حم 


سبَحَنتهه أن يكو لَقُد و 
وَكيلا 

لإإنا أَوحَيًْا إِلَِكَ كما أ أَوَحَيْنَ0" إلى / وح والتبيينَ مِن بَعْدِه يعقيئ شأنك في 
الوحى كشأن الأنبياء فمالهم والعناد معك لإوَأوَحَيْنَا إلى إِنْرَاهِيِم وإسْماعِيل 
وإِسْحَاقَ ويَغقوب والأنباط) أي: أولاد يعقوب (إوعِيسى ووب ويُوئس 


بير 000 


رماروه ر يتان عمف اا لأنهم أشرف الأنبياء الإو آتَينا داوود زُبورا 


)١(‏ الوحى إعلام في حفاء وحص نوحًا حال كونه أول نى شرعت على لسانه الشرائع 
وأول نذير على الشرك؛ وأول من عذبت أمته لردهم دعوته؛ وأهلك أهل الأرض 
بدعائه وكان أبا البشر كآدم وأطول الأنبياء عمرًا وصبر على أذى قومه طول عمره/ 
1 


ا 


ورسلا نصب على مضمر يدل عليه أوحينا أي: أوحينا إليك وأرسلنا رسلا أو على 
مضمر يفسره قوله: لإقَدْ قَصَصَِاهُمَ عَلَيِكَ من قَبْلْ) ف السور المكية إوَرَسُلاً ْم 
قْصْصِهُم عََيِكَ وَكَلّم”"" اللَهُ مُوسَى تَكَلِيمًا رسلا نصب على المدح أو على 
الخال اوبعل نفدي أرسطنا امبر ين بالثواب على الطاعة #إوَملورِينَ» بالعغفاب 
على المعصية لإلِمَلايَكُونَ للنَّْسِ عَلَى الله حُجَةَ بَعْدَ الرٌسُلِ)) فيقولوا ما أرسلت 
إلينا رسولا يعلمنا الدين متعلق: ب "أرسلنا" وب" عنذرين" ومبشرين وأحد المحرورين 
خبر كان» والآخر حال والظرف لحجحة لإْوَكَانَ الله غَزِيزا كيم فنا أرأد 
0 لإلكن الله يَشْهَدُ استدراك عما فهم”' من قبل من تَعَنِهمْ بأهم لا يشهدون 
ْ لإبمًا أنزّل إِلَبِك) من القرآن الدال على نبوتك لإأَنرَلَهُ بعلَيه) متلبسا بعلمه االذى 


)١(‏ أخبر بأنه شرف موسى بكلامه وأكده بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا 
على المجحاز/ ١١‏ وحجيز. 
قال الفراء: إن العرب تسمى ما وصل الإنسان كلامًا بأى طريق وصل مالم يؤكد 
يتمصدرء فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام؛ قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا 
أكدت الفعل بالمصدر لم يكن محازًا فيه؛ رد على من يقول: إن الله خلق كلامًا في محل 
فسمع موسى ذلك الكلام» أخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذى في نوادر الأصول 
وابن حبان في صحيحه والحاكم وابن عساكر عن أبى ذر قال: "قلت يا رسول الله: كم 
الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. قلت: كم الرشل نين ؟ قال: ثلاث مائة 
وثلاثة عشر حم غفير"» وأخرج نحوه ابن أبى حاتم عن أبى أمامة مرفوعًا إلا أنه قال: 
"والرسل ثلاث مائة وحمسة عشر"؛ وأخرج أبو يعلى والحاكم بسند ضعيف عن أنسس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن خلا من إخحواق من الأنبياء ثمانية 
آلاف نى ثم كان عيسى ثم كنت أنا بعده/ 7 فتح. 

(؟) لأنه متعلق بحجة لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه/ ١١‏ منه. 
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أراد أن يطلع عباده فق حتقاته ومعيتاته واو امرة لاقيف أذ أنولةتعاكا بانلف أعل لانزاله 
إليك وَالْمَلائِكَة يَشْهَدُونَ) أيضًا بنبوتك نزلت في جماعة من اليهود قال لمهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "إن والله أعلم أنكم لتعلمون أى رسول الله فقالوا: ما نعلم 
ذلك" #إوكفى باللّه شهيدا) فإنه أقام الحجج والبينات الواضحة على صحة نبوتك 
إن الْذِينَ كفرُوا وَصّدُوا عن سَبيل الل قَدْ صَلُوا ضَلالاً بيدا فإهم جمعوا بين 
الضلال والإضلال إن الّْذِينَ كَقَرُوا وَظَلَمُواِ محمدًا صلى الله عليه وسلم بكتمان 
نعته أو الناس بصدهم أو أنفسهم للم يكن الله ليَغفِر”" لهم بعل ما "ماتوا غلييه أو 
هذا فيمن علم أنه بموت على الكفر ولا لِيَهدِيَهُمْ طَرِيقَا إلى النجاة إلا طَرِيقَ 
جَهَئنّم) استثناء منقطع أو متصل على السخرية لإخَالِدِينَ حال مقدرة #إفِيهًا بدا 
وكان ذَلِك4 أي: عدم الغفران والخلود #عَلَى الله ينيرة يا أنه السام سند 
جَاعَكُمُ ارول بالْحَقَّ مِن ربكم فز أل الفرة اع الك ةساط الحا 
بالدعوة قَآمِنُوا خَيْراً كل اق إقانا خوا لك أر انوا أمراخرًا لكم ما اف عليه 
أو يكن الإبمان خيرًا لكم #إوَإن تَكْفْرُوا فَإنَ لِلَّهِ ما في السسّمَوَات والأرض» فهر 
لغى عنكم #وَكَانَ اللَهُ عَلِيما بأحوالكم #حَكِيماً) فيما أراد لكم يَاأفل 
الكتاب لوا في ديدكم) النصارى تحاوزوا الحد في عيسى عليه السلام بل في 
الأحبار» كما قال: "اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا" (التوبة: 21 #إولا تقولوا 
عَلَى اللّهِ) لاتفتروا عليه #إإلاّ الْحَقَّ) لكن قولوا الحق فترهوه عن شريك وولد نما 
) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (17/7) وذكره ابسن كفير في "تفسيره" )090/١(‏ 
والسيوطي في "الدر المنثور" (479/7) وعزاه لابن إسحاق وابن حرير وابن المنسذر 
والبيهقي ني "الدلائل" عن ابن عباس -رضي الله عنه-. 
)١(‏ في هذه العبارة مبالغة في عدم غفرائهم» كأن غفراهم منافية لعظمته تعالى/ ١1‏ وجيز. 
(؟) ولما قرر أمر النبوة وأوعد المنكر حاطب الناس بالدعوة فقال: "يا أيها الناس"/ ١١7‏ وحيز. 
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الَسِيحٌ عِيسى الْنْ مَرْيُمَ رَسُولُ الله وَكَلِمعة أوجده بكلمة كن لألقَاهَا إلى 
مَرْيَج('»4 يعين خلقه بالكلمة الى أرسل الله مما جبريل إلى مريم فنفخ في جيب درعها 
فنزلت حى ولحت فرجها ممتزلة إلقا 02" كن الأم (وروح نه أي: صدر منسّه 
بغير مادة وإضافة الروح إلى الله للتشريف لإقَآمُِوا باللّهِ ورسُله وَل ونوا َلاقة) 
أي: الحتنا ثلاثة الله والمسيح ومريم إانتَهُوا عن التثليث وائتوا أمرا لإخَيْرًا لك إِنمَا 
الله إل واحدٌ» لا تعدد فيه أصلاً إسُبْحَاكة) أي: أسبح سبحانه من لإأن يَكُونَ ك1 
وَلَدٌ لْهُ مَا في السَّمّوَات وَمَا في الأرض4 ملكا وحلقا لا بمائله شيء حى يكون 
له ولد #إوكفى بالله وكيلا# فلا يحتاج إلى ولد؛ لأن الولد وكيل والده وهو وكيل 
لكي 


ب 


لت متكت المييي أن يكو عبذا اله :ول الملشيكه الْمُدَرنون ومن 


)١(‏ عن أبى موسى أن النجاشى قال لحعفر: "ما يقول صاحبك في ابن مربم؟ قال: يقول فيه 
قول الله: هو روح الله وكلمته أخرجه من البتول العذراء لم يقريها بشر فتناول عودا من 
الأرض فرفعه فال : يا معشر القسيسين والرهبان! ما يزيد هؤلاء على ما تقولون ف 
ابن مريم ما يزن هذه"؛ وعن ابن مسعود بأطول من هذا وأحرج البخارى عن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم 
فنا أنا عبد 'فقولوا + عبد الله ورسوله" بوعق عنادة :ب الضامت قال :فال رول الله 
صلى الله عليه وسلم: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة 
والنار حق أدحله الله الجنة على ما كان له من العمل" أخرحه الشيخان/ ١١‏ فتح. 

(؟) يقال: ألقح الفحل الأنثى فلقحت/ ١١‏ . 

(؟) صرح بذلك ابن عباس وغيره/١١‏ وجيز. 


رفرت 


م رشق ه د ابا وم 2 - 
الذمن :7 عَامتوا رار الصلحلت فَيوفِيهم أجورهم ويَزيدهم مّن فَضلم 
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لاسكا رامشكرنا فَيَعَذْبُهُم عَدَابًا أليمًا وَلَا بجدون لم 


- 


5 ده سك لت + 2 5 25 000001 2 به محر ام عن ل 5 20 5 
ذون أل وَلِنّا وآ تَصيرًا ©© © ينها آأئاس قل جامكُم رمن بن يكم 


نامآ إليَِكُمْ ثُورًا مُبِيتَا ©© فَأَما آلّذِي عَامَنُوأ ياللّه واعتَصَموأ يم 


فَصَيُدَحِلُهُم فى رَحَمَهِ مَنَهُ وَفَضْلٍ تَبَهَدِيهِم ليه صرّطًا سُتَعَقِيسًا © 


عونك كل أله فيك ف اللو نوا مَك يس له لمم وَلِدَ وَلَهه 


2 
و 6 7 0 


ا تك وهو يرثهآ إن َم يكن لا وَل إن كَاتقا َي لما 


م سدع ره 


04 رريع 
الثلثان مما ترك وَإن كاثواً إِحَوَة يَجَالا ونساء فللذكر مثل حظ الا نثيين 


2 


- و 
أ - 


لجسلا 


1 5 و2 


ين آَه صم أن مضو واه كل طن ءِ علي 2 ) 
لإلّن يَمْتَدكف”" الَسيح) لن يأنف من #إأن يَكُونَ عَبْدا لل فإن عبوديته شرفء 
قيل: عدون انال رده رن وير ل لد ليلدلا | تغيني عستو 
تقول: إنه عبد الله؟ قال: إنه ليس بعار أن يكون عبد لله قالوا بلى" #ولاً اللابكة 
امقربُونَ”42 عطف على المسيح أي لا يستدكفون مع أن ما بعككم في دعوى الإلية 


)١(‏ اصله من نكفت الدمع: إذا نحيته عن حدك بأصبعك كى لا يرى أثره عليك/ ١١‏ وحيز. 

(؟) قد استدل بمذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء وقرر صاحب الكشاف وحه 
الدلالة ما لا يسمن ولا يغغى من حوعء وادعى أن الذوق قاض بذلك؛ ونعم الذوق 
العربى إذا خالطه محبة المذهب وشابه شوائب الجمود كان هكذا أو كل من يفهم لغة 
العرب يعلم أن من قال لا يأنف من هذه المقالة إمام ولا مأموم ولا كبير ولا صغير ولا 
حليل ولا حقير» لم يدل هذا على أن المعطوف أعظم شأنًا من المعطوف عليه» وعلى 
كل حال فما أبرد الاشتغال يهذه المسألة» وما أقل فائدتما وما أبعدها عن أن يكون 
مركزًا من مراكز الدينية وجحسرًا من الدسور الشرعية. 


00 


لعيسى أقوى وأشد”") فيهم لا أب ولا أم لهم وهم قوة لا تفيء بما طاقة البشر كقلع 
الجبال والتصرف ف الأهوال والأحوال وهم مع ذلك لا يستنكفون ومن يَمْسَدَكِف 
عَنْ عِبَاديَه يسكب الاستتكاف تكبر مع أنفة والاستكبار بدونه الفسَبَحْشوْهُم 
َيه جَمِيعًا بحازاة لاما الْذِينَ آممُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات فَيُوََفِهمْ أَجْوِرَفُمْ 
يدهم من قله مما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلسب بشسر 
"وما الْذِينَ امتنكفوا وَامتَكيُوا فَيُعَدْبْهُْ عَذَابا أليماً ولا يَجَدُونَ لَهُم من دون 
اللّهِ ولِيا وَلاَ تصيراً» وهذا تفصيل للمجازاة العامة(الدال عليها فحوى الكلام وإن لم 
يحر سوى ذكر المستنكفين فكأنه قال: ومن استنكف ومن آمن فسيحشرهم. 
لإا أيْهَا الئاس" قَدْ جَاعكُم ران“ من ربكم يعى: حمدًا عليه الصلاة والسلام 
١‏ القرآن وقيل: المعجرات 9إوَأَنزَلْا إِليَكُم ورا ١‏ مُبينا) أي: القرآن #قَأَمَا الْذِينَ 
مَنُوا باللّه وَاعْمَصّمُوا به جمع بين مقامى العبادة والتوكل على الله أو اعتصموا 
سنا رده زائد على قدر أعمالهم (إوَيَهدِيِهم 


01 هذه الآية على ما قدرنا وفسرنا لا تدل على تفضيل الملك نعم تدل على كثرة قوهقم 
وغلبتهم/ ١7‏ منه. 

49 جواب عن سؤال وهو أن التفضيل وهو قوله: فأما الذين آمنوا وأما الذين استنكفوا مشتمل 
على ذكر الفريقين المستنكفين وغيرهم والمفصل أي: ا حمل الذى فصل وهو المذكور بقوله: 
"ومن يستنكف عن عبادته ويسبتكبر فسيحشرهم" إنها اشتمل على ذكر:فريق اللس تتكفين 

فقط وَحاصل الحواب أن ذكر الفريق الآخر مطوى في المفصل/ ١١‏ منه. 

ف ولما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود والنصارى وأجاب عن جميع 
شبهاتهم دعا جميع الناس إلى الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الإمهان 
بالكتاب الذى أنزل معه والاعتصام به فقال: "يا أيها الناس قد جاءكم برهان" الآية/ ١١‏ 

(4) والبرهان ما يرهن به على المطلوب قال قتادة: البرهان البينة وقال محاهد: الحجة/ ١١‏ فتح. 


مارت 


إلَيْهِ) إلى الله #إصرَاطًا”" مُسْتَقِيما مْتَقِيمَاغ في العلم والعمل فهم في الدنيا على منهاج 
الاتتقامة: وى الأخرة على عتر اط بمتسيقيم قطن إل بروضات النكاضه وص اطاء إننا 
بدل من إليه أو مفعول يهديهم وإليه حال مقدم ليَسْتَفُوكَ6 أي: عن الكلالة قل 
لَه يُتِِكُمْ في الكَلالةِ4© نرلت في جابر”'© بن عبد الله حين "فال وول اك صل 
لله عليه وسلم: إن مريض وكللة؛ فكيف أصنع في مالى؟" #إإن امْرُؤٌ) مرفوع بفعل 
يفسره ما بعده إهَلك4 مات لإلَيْسَ لَهُ وَلَدُ أصلاً ولا والد أيضًا فإن الأحت لا 
ترث مع الأب» وهو صفة لاغير”” لإولَهُ ث4 أي: من الأبوين أو الأب» فإن ذكر 
ولد الأم مضى حكمه ف أول السورة لإفَلَهَا نف ما كرك وَهُو) أي المرء يرنه 
أي الأخت (إإن لَمْ يكن لها ولد أي إذا ماتت الأخخت فجميع ميراثها للأخ إن 
ل يكن ها ولد أضل ا ولة والد #إفْإن كائَتَا أي: الأحتان انين فصاعدا #إفلهُمً 
لان مما ترك الأخ لإوإن كوا إِخْوَة رجالا ونسّاء) أصله: وان كانو1 احصوة 
وأحوات فغلب الذكر إلِلدكٍَ ِل خظ الأئن من لله لك الحق كراهة 
(أن تَضِلوا َاللَهُ بكل شيء عَلِيمٌ فهو عالم بمصالح العباد في المعاش والمعاد. 


والحمد لله حق حمده 


.)١(‏ وف الدعاء المأثور: "إن ربي على صراط مستقيم فمن سلكه فهو واصل إليه"؛ ولما قال: 
واتمييرا بالقرآن ومن جملة الاعتصام السؤال عما أشكل عليهم؛ وهذه السورة بببسة 
للمواريث» وقد استفتوا في الكلالة احتتم السورة في بيائها فقال: "ويستفتوك في الكلالة" 
الآية /1لا | بوجي 

(؟) كما في الصحيحين/ ١١‏ وجيز. 

(؟) رد على القاضى حيث قال: إما صفة أو حال/ ١١‏ منه. 

(5) فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل عن نصيبها/ .١١‏ 


ك2 


وهى ماثة وعشسرو نآدة وسئة عشم رحكوعاً 
ميال ركشي اكوسه 
لأمتأثهًا الي نوا أزثوأ بالود أحنْت لكم بَهيمَة انس ِل ما 
عا 0 تاه آل 


لبت آلحَرَامٌ يَبْمَعُونَ فَضَلًا مّن رَبَّهِمْ وَرضوا ا دا حَلَلتُمَ اد ل 
ّ. د و سم بم ل جه ءًَ 3 الي 7 لع 2ه م ل ص صلل 
يجرمَنكم سَنَكَانْ قَوْمٍ أن صَدوَكُم عن المشحد ألْحَرَام أن متدرا وتكاويواً 


صد 
00 و« هد 


عَلَى أنْيرَ وَالتّقَرَفْ وَل تَعَاونُو عَلَى الثم وَالعْدَون وَآنقوأ الله إن اذ الله كحديد 
يقاب © حرمت عَليْكمُ ممه وآلدمْ وَلَحمُ الجزير وَمآ أل رآ يو 
وَالمْتَحَقَة وَالْمَْقُودةٌ وَالمَتَرَِيَةُ وَآلنطِيحة وما أَحَل ١‏ ِعُ إل مَا فَكَيَعُمْ 
ما بح عَلَى نْب وأ تستقسمُوأ الك ذلك ين فسَق ليم يس لين 
كَفرُوأ من دِيدِكُم قلا تَخْسَوهُم وَأَخْشَْن اليو أَحْمَلتُ كم م َأَتسَمت 


000 


اس 0 مخمصة غير 


مُكَجَانِضيٍ لإ ِفَإن أله عْقُود يجيت كر تك قاذ ندا لود فلن أجل لكم 
ليث نا نش بن وا كين ار ل لتر ف با لمك الا كرا 
ممّآ فنك على كرا آم لَه عليه وتوأ أله إن له سَرِيعُ آلحِسّابٍ © 


ليدم أخلة لك اكيت كاذ لين أُوبُوأ آلكتّبٌ حل نكم وَطَعَامُكُمْ حل 


2 


2 


ضت 


0 سُحَصتُي ]ميقت وانمُحصكُم نَل نأوثوكتبم كما 
تيوه أجُورَمنَّ حصن عَبْرَمُسَفِحِينَ ولا مُتّخِدِيَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرٌ 
ا مرق لحري لحرن ) 

لإيَا أَيْهَا الَذِينَ انوا وفوا" اعقو أى :العهود وهو ها خداق القزآن كله 
لأحلت لكم'" بَهِيمَةٌ الأنعا 2 تفصيل للعقود والإضافة بيانية وهى الإبل والبقر 
والغنم والمحق هما الظباء وبقر الوحش للا ما يَُْى عَلَيِكُم تحرعه أو إلا محرم ما يتلى 
عليكم وهو قوله: "حرمت عليكم الميتة" (المائدة: 7) لغيْرَ مُحَلّي اليد حال من 
ضمير”" لكم أو من ضمير أوفوا لوَأَنَكُمْ حُرّة حال من ضمير محلى يع أحلت 
لكم جميع الأنعام إنسيًا ووحشيًا وإحلاها عن عمومها مختص بحال كونكم غير محلين 
للصيد فى الإحرام إذ معه تحريم البعض وهو الوحشى أو الأول: حال من الفاعل 
الحقيقى المتروك لأحلتء والثاى: حال من ضمير لكم المقدر أى: أحللنا حال كوننا 
غير محلين الصيد لكم ق حال إحرامكم لإإِنَ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ: من تحليل وتحريم 
فيا أَيّهَا لذ ين آمَنُوا لآ ُحلُوا شَعَائرَ اللّه: مناسك”2 الحج أو محارم الله أو الحدايا 
المعلمة للذبح بعكة لإوَلا التَهْرَ ارام بعدم تعظيمه والقتال فيه والجمهور على أنه 
منسوخ يجوز ابتداء القتال مع أهل الشرك فى أشهر الحرم #إوَّلا الهذي4: ما أهدى إلى 


)١(‏ الوفاء والإيفاء هو القياممقتضى العهد/ ١١‏ وجيز. 

() نقله البغوى عن الحسن وقتادة ثم قال: وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: هيمة 
الأنعام هى الأحنة. ومثله عن الشعبى قال: هى الأحنة الى توجد ميتا فى بطون أمهامًا 
إذا ذبحت أو نحرت» ذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله» ثم ذكر حديث أبى سعيد 
وحديث جابر "ذكاة الجنين ذكاة أمه"/ ١١‏ معالم. 

(؟) عليه كلام الجمهور وذهب إليه الزمخشرى وتعقب وأحيب/ ١١‏ فتح. 

(4) قاله ابن عباس وبجحاهد» والثان لعطاءء والثالث لأبى عبيدة كذا قال البغوى/ .١١‏ 


10 


الكعبة بأن تتعرضوا له ولا القلائد#: ذوات القلائد من الهدى ذكرها لأنما أشرف 
المدىء قال بعضهم: معناه لا تتركوا الإهداء إلى البيت» ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها 
#وَلاً آمينَ البَيَتَ ارام أى: لا تستحلوا قتال قوم قاصدين إلى بيت الله اإيَبتَعُونَ 
قضْلاً من ربهم: رزقا بالتجارة حال من ضمير آمين لإوَرضوانا) بزعمهم؛ لأن 
الكافرين 0 نصيب من الرضوان» نزلت فيمن أغار عن سر المدينة» فلما كان 
من العام المقبل اعتمر من البيت فأراد بعض الصحابة أن يتعرضوا عليه فى طريقه إلى 
البيت» وهذا الحكم منسوخ الآن فيهم. قال بعضهم: أهل الجاهلية يقلدون أنفسهم 
بالشعر والوبر فى سفر الحج فى غير أشهره وإبلهم من الحا شجر الحرم فيأمنون به» فنهى 
الله التعرض لهم بقوله: "ولا القلائد" وهو أيضًا منسوخ وقيل: معناه يتقلدون من للحا 
شجر الحرم فنهى الله عن قطع شجرة لإوَإِذا حَلَلتُ): من الإحرام إفَاصْطَادُوا إذن 
فى الاصطياد بعد الإاحرام الأول يَجْرِمكَكُم: يحملنكم #إشتآن قَوْم): بعضهم 
أن صَدُوكُمْ» أى: لأن صدوكم (إْعَن الْسْجد الخرَام# وقرئ إن فحرف الشرط 
معترض بين العامل والمعمول #إأن تَعْمَدُوا بالانتقام وهو ثاى مفعولى يجرمتكم 
فإنه يعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسبء نزلت حين أراد الصحابة صد بعض 
اكير عن العمرة انتقاما من أصحاهم لما صدوهم عن البيت بالحديبية لوتعَاوتُوا 
علَى الي الأمورات عطف على لا رسكم لأوَلتفوَى) عن التهيات الوا 
َعَاوئُوا عَلَى الإنم): المعاصى #وَالْعُدُ وَان: الظلم #وائقوا الله إن الله 
شدي العقاب حُرْمَتَ عل م الميَة د ادم أى: المسفو 22 لولحم الختزير وَمَا' 
أهل غيْرِ | اللا" به لقوله عند الذبح: بسم اللات والعزى» والإهلال: رفع الصوت 


| .١1 أى: المصبوب السائل/‎ )١( 
(؟) فإنه وإن ذكر معه اسم الله فقد عارض المطهر فيه المنجس مع نحاسته بالموت وإن لم‎ 
تبصير الرحمن.‎ ١7 يذكر فقد زيد فى تنجيسه/‎ 


218 


الوَالمُنحَيقة4: الى ماتت بالخنق أوَالْمَوْقُودَة هى الى تضرب بشيء ثقيل غير 
محدد حي تموتء وذلك من عادات الماهلية إوَالْمُتَرَديّة ال أطيحت ١١‏ من موضع 
قنانت (وَالتطيحَة» كشاتين تناطحتا فماتنا أو مانت إحداهماء والتاء فيها للنقل لوم 

أكل السّبع6: ونه فينات ١لا‏ ما كيك إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشيا 


وفيه ل مستقرة فإنه حلال وما ذبح عَلَى النَُصب2 # هى حجارة حول 


)١(‏ تطاوحت بم النوى أى: ترامت/ ١‏ صراح. 

(1) قال الشوكان: وأما البنادق المعروفة الآن وهى بنادق الحديد الى يجعل فيها البارود 
والرصاص ويرمى بما فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأحر حدوثهاء فإها لم تصل إلى الديار 
اليمنية إلا فى المائة العاشرة من الحجرة وقد سألى جماعة من أهل العلم عن الصيد با إذا 
مات ولم يتمكن الصائد من تزكيته حيّاء والذى يظهر لى أنه حلال لأنها تخرق وتدحل 
فى الغالب من حانب منه وتخرج من جانب الآخرء وق الحديث الصحيح فى 
الصحيحين: "إذا رميت بالمعراض فخرق فكله" فاعتبر الخرق فى تحليل الصيد/ ١١‏ 
فتح. [أحرحه البخاري (/04171) ومسلم (550/4) ط الشعب] . 

(5) وإن لم يسمع فيه إهلال غير الله وزعم صاحبه أنه ذبح لله فلا يسمع منه. هذا ما فى 

تبصير ال رحمن» والأنصاب: جمع نُصّب بضمتين أو جمع نَصب بالفتح والسكون» وهو 
كل نا تضب وعبد من دون الله تعالق من شجر أو حجر أو قير أو غير ذلك» هذا قى 
حالس الأبرار» وقال الشيخ ولى الله الدهلوى فق الترجمة الفارسية: المشهور بفتح الرحمن 
وحرام است انخه ذبح كرده باشيد برنشا ائى معبود باطل مترحم كويد يعين 
برصورت وقبر والله أعلم» وق الحديث الذى رواه أبو داود: "لا عقر فى الإسلام قال 
أبو داود: قال عبدالرزاق: كانوا يعقرون عند القبر يعن ببقرة أو بشيء» وقال 
الشوكان: قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء الأنعام عبادة؛ لأنما إما هدى أو أضحية 
أو نسك؛ وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عبادة لا تكون إلا لله فإراقة 
دماء الأنعام لا تكون إلا لله ودليل الكبرى قوله تعالى: "اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره"(هود: ٠‏ 0) و"فإياى فاعبدون"(العنكبوت:55) و"وإياك نعبد"(الفاتحة:0) و" قضى 


غ5 


البيت يذبيحون عندها وينضحوفا بدماء تلك الذباء ؛ ويشرحون اللحم ويضعونه على 
النصبء فحرم الله أكل هذا اللحم وإن ذكر عليها اسم الله لما فيه من الشرك» وقال 
بعضهم: هى الأصنام ومعناه: ما ذبح على النصبء وعلى هذا هو وما أهل لغير الله 
واحد #إوآن تسْتقسمُوا بالأزلام) أى: حرم الاستقسام بالأزلام وهى عبارة عن 
قداح مكتوب فى بعضها افعل وى بعضها لا تفعل» وبعضها غفل لاشيء عليه 
يستقسمون با فى الأمور فإذا حرج الأمر فعلوه وإذا خرج الناهى تركوه وإذا حرج 
الغفل أجالوها ثانيا #دَلِكُم فِسنْقٌ أى: تعاطيه فسق وضلالة وجهالة #اليَوْم6 أريد 
به الأزمان الحاضرة #إيمْس الْذِينَ كَفَرُوا مِن ديدكة): من إبطاله بأن ترجعوا إلى 
دينهم لإفلاً تَحْشَوْهُو): بعد ما أظهرت دينكم وا خْشّؤّن4: أخلصوا الخشية لى 
غيره"(هود: . ه) و"قإيائ فاعبدون"(العنكبوت:05) و"وإياك نعبد"(الفاتحة:ه) و" قضى 
ريلك آلآ خبذوا إلا إياء"والاسزلن + "وها أممزوا الا يدوا اه علضسين له 
الدين'(البينة: ©) انتهى. أقول: ودليل الصغرى قوله تعالى: "فصل لربك 
وار" زالكوتر م "رن صلاق وسكى وعيائ وماتى لله رب العالين"(الانغتاء: 519 
وق حديث مسلم: "لعن الله من ذبح لغير الله"» وأحرج أحمد عن طارق بن شهاب 
قال: "مر رجلاء على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حين يقرب إليه شيئًا فقالوا لأحدهم: 
قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخحلوا سبيله فدحل النار قالوا للآاخر قرب فقال: ما كنت 
أقرب لأحد غير الله عز وحل فضربوا عنقه فدحل الجنة. وق حديث آخر رواه أبو 
داود: "اذبحو لله فى أى شهر" كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله 
رحل العتيرة وق التفسير النيسابورى قال العلماء: ولو أن مسلمًا ذبح ذبيحة وقصد 
بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدًا ذبيحته ذبيحة مرتد» وق الدر المختار ذبح لقدوم 
الأمير ونحوه كواحد من العظماء يحرم لأنه أهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله تعالى عليه 
ومثل هذا فى القاضى خخان والعالمكيرية وفتاوى الإبراهيم الشامى وقد ذكرنا عبارة 
الصراط فق البقرة فارجع إليها تحدها شافية مغنية فى المسألة/ 17. 


غ١‎ 


اليو قيل المراد يوم التزول يوم عرفة فى حجة الوداع لإأَكْمَلْتَ() لَكُمْ ديئكم) 
فلا زيادة بعده ولم ينزل بعده حرام ولا حلال لإوَأئمَمْت عَلَيِكُمْ نغمَتي4: لوه 
وإكمال الدين #إورضييت# احترت #إلَكُمْ الإمثلام م دين من بين الأديان فلا 
أسخطه أبداء وديناء إما حال أو تمييز لإَمَنِ اضطْر إلى تناول شيء من هذه 
امحرمات وهو متصل بذكر امحرمات وما بينهما اعتراض للإفي مَحَخْمَصّةٍ: بماعة إغَيْرَ 
مُتَجَانف ؛ لإنم غير مائل لمعصية بأن يأكلها تلذذا أو بحاوزا حد الرخصة لإفإن الله 
عور رخيم) حورت رعص فلا يوس ابه زونك اذا كل رح سين 
سكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد حرم الميتة فماذا يحل لنا؟ وماذا 
مبتدأ وأحل لهم خبره لإقل أجل لَكُمْ الطَيبّات”4 أى: الذبائح الحلال» وقيل: كل 
ما يستطيبه العرب من غير أن ورد بتحرعه نص (إومًا عَلَمكُم م مّنَّ الجوَارح27 6 يعي 


)١(‏ إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم لم يكن الدين كاملا وإذا حصل النص في الوقائع وق 
الآية دلالة على بطلان القياس وعلى أنه تعالى قد نص على الحكم فى جميع الوقائع إذ لو بقي 
بعضها غير مبين الحكم لم يكن الدين كاملا وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس إن 
كان على وفق ذلك النص كان عبثا وإن كان على خلافه كان باطلاً» وقد أحاب منبتو 
القياس عن هذاءا لا يكفى ف الحواب والله أعلم بالصواب/ ١١‏ فتح البيان. 

)١(‏ كل ما تستطيبه العرب من غير أن ورد بتحرعه نص والعبرة فى الاستطابة والاستلذاذ 
بأهل المروة والأخلاق الجميلة من العرب» فإن أهل البادية منهم يستطيبون أكل جميع 
الحيوانات فلا عبرة ممم لقوله تعالى: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث"(الأعراف:517 )١‏ فإن الخبيث غير مستطاب فصارت هذه الآية الكرمة نصا 
فيما يحل ويحرم/ ١١‏ فتح. 

(") والحق أنه يحل صيد كل ما يدل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغسيره 
وبين الأسود وغيره وبين الطير وغيره ويؤيد هذا أن سبب نزول الآية سؤال عدى بن 
أبى حاتم [كذا بالأصل » والمشهور أنه عدى ين حاتم] عن صيد البازى/ ١7‏ فتح. 


5: 


أحل لكم صيد ما علّمتم من كواسب الصيد على أهلها من سباع وطيور لكين 
حال كونكم معلمين إياه الصيد وذكرها للمبالغة فق التعليم لأتُعَلّمُوكهُنَ حال أو 
استناف #إمِمًا عَلْمَكُمُ اللهُ: من طرق التأديب (إفْكُلُوا مِمًا سكن عَلَيكُمْ) 
كثير من السلف على أن الجوارح إذا أعذت الصيد وأكلت شيا منه ولم يدركه 
ماحم حي ودح كير حرام وبعض آخر منهم على وابن عباس على حلته وإن أكل 
منه ثلثيه #إوَاذْكَرُوا امم اللّهِ عَلَيْهِ: على ما علمتم أى عند إرساله إلى الصيد وهذا 
الأمر على الندب عند الأكثرين #إوَائّقُوا اللّ: فى الحرام «إن الله سَرِيع مُ لساب 
فيؤاخذكم بما كسبت أيديكم لإالْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطَيّبَات: : الذبائح على اسم الله 
لوَطَعَام الْذِينَ أُونُوا الكتاب4 من اليهود والنصارى يعين ذبائحهم «جِللكُم 
وَطَعَامُكُمْ جل لَهُْ)) معن حل وحاز لكم أن تطعموه,”؟ من ذبسائحكم 
#وَالْمُخْصّنَات4: الحرائر العغائف أو الجرائر أو العفائف #إمِنَ المؤمنات 
وَالْمُحْصَّنَات من الْذِينَ أوتُوا الكتاب من قَيْلكُم4 أكثر السلف على أنه لا يجوز 
تزوج الذمية الزانية»؛ وهو يعم كل كتابية عفيفة» وقيل: اللمراد يما الذميات دون 
الحربيات؛ وعن ابن عباس -رضى الله عنهما-: لما نزلت "ولا تنكحوا المشركات حىّ 
من”(البقرة: ١17؟)‏ حجر الناس عنهن حت نزلت والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
ا نساء أهل الكتاب «إإذا آلثم موه أجورهن». كرش ويه 
الحل به لتأكيد وجوبما”'؟ » وقيل المراد بإيتائها: التزامها محصنين (إمُحْصِنِينَ أعفاء 
بالنكاح لإغيّرَ مُسَافِحِينَ بجاهرين بالزنا #إولاً مُتَخِذِي أغنان» . م نئي 
والخدن: الصديق. بعض السلف ذهب إلى أنه لا يصح نكاح البغية من عفيف وعقد 


(1) فالخطاب مع المسلمين حقيقة؛ لأن أهل الكتاب كفار من زماننا لا يأمرون بحجلال 
وحرام/ ١١‏ وجيز. 


)١(‏ فلا ينبغى دحول زوج بزوجة إلا بعد بذل مهرها/ ١١‏ وجيز. 
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الفاحر على عفيفة حي يتوبا وسيأتى الكلام”'2 فيه ومن يَكْفْرٌ بالإتان): بالله الذى 
يجب الإيمان به قيل: أراد بالكفر الإنكارء وبالإبمان: الشرائع والإسلام 5 خبط 
عَمَلهُ وَهُوَ في الآخرة من الخاميرين70". 


#يأَيّهًا آنّذِيرَ ءَامَنُوَا ادا فُمَتْ م إلى الصّلوة فاغسلواً مُجُوهَكُم وَأَيَدِيِكمٌ 
5 آلمرَافق وَاممسَحوأ وك و رَجُلكُْ ل الكمبين إن كسم جنبًا 
ناهر كيه 0 سَفَر أَؤْجَآ ا َو 


دءَءه 9 ا يا اعم وم الام 7 َ 7 
تيم تتأ مب ليل لصم بن حرج 50 ا 


م 
5 5-5 2 #2 


وَلْمَعَهٌ تعمته لَعَلّحُحَ تشكرررت © زوأ نقمة لله ليك 
وَمِيفْلقَهُ آلّذى فت بمة إذ إذ كُلُمَ سمعنا ا اتقو ا ان الله عَلِيم 


بِدّات آْصَدُورٍ © يَتأَيُهَا الذي ا قومين لله شْهَدَاء 


لفق وَل يجَرِمَكَكُم سَنَعَانَ قَوَمِ عَلَىَ 31 0 أغَدلوأً ا 
للتقَوف وَانَقُوأ آله ارك ا لَه حير بم تَعْمَدُوَ © وَعَدَ آله آلّدِينَ ءَامَنُوأ 


0 ا تركو ) وا لذي 0 د 


0 بع - 


)١(‏ قوله تعالى: "الزاق لا ينكح إلا زانية"(النور:7)/ ١7‏ منه. 
(؟) وما افتتح بالأمر بإيفاء العقود وذكر تحرمًا وتحليلا فى المطعم والمنكح اللذين هما رأسا 
المستلذات الجسمانية استطرد منها المعاملات الأحروية وابتدأ بالطهارة فقال: "يا أيها 


ع 


- 


لَه عَلَيكُمْ إذ هَمَ كوم أن يَتَسُطوأ الى أَيَدِيَهُرْ فَكتٌ أيَدِيَهْرْ عَنحُمٌ وَآنَمُوأ 
3 عَلَى الله فليَتَوَ كَل مدنو ( 4٠‏ 

يا يا الَذِينَ آمنُوا إذا قَكُم ؛ إلى الصّلاة# أى: إذا أردتم القيام إليها وهو مطلق 
أريد به التقييد أى: إذا قمتم إليها”'2 محدثين وقيل: الأمر شامل للمحدثين على الإيجاب 
وللمطهرين على وجه الندب وقال بعضهم: إن الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا 
يحب إلا عند القيام إلى صلاة دون غيرها من الأعمال؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حن يتوضأً إفَاعْسِلُوا(" وجُوهَكُم وأَيدِيككم 
إلى الرَافقي أى مع المرافق فابلدمهور على دخول المرفقين فى المغسولء قيل: ومنه علم 
وجوب النية كما إذا قلنا إذا رأيت الأمير فقم أى: فقم له اوامْسَّحُوا برعوس كم) 
الباء للإلصاق لوأَرجُلَكُم إلى الكغبر ك3 نصبه نافع والكسائى وابن عامر وحفص 
ويعقوب عطفا على وجوهكم.؛ وجره الباقون وعلى الإنصاف ظاهر قراءة النصب على 
وجوب الغسل وظاهر الثانية على وجوب”2" المسح. فإن جر الجوار وإن كان بايا 


واسعًا فهو خحلاف” الظاهرء والأحادين. الصحاح تدل على وجوب الغسل دلالة لا 


)١(‏ والدال على هذا مقابلته بقوله: '"'وإن كنتم جنبا" كأنه قال: إن كنتم محدثين الحدث 
الكبر فاغسلوا جميع الجسد/ ١١‏ وحيز. 

(؟) الفاء دال على أن أول واحب ف الوضوء غسل الوجه/ ١١‏ وحيز. 

59) وحمل قراءة الجر على الجوار للسنة الشائعة وعمل الصحابة والتحديد بقوله: 
"إلى الكعبين" لأن المسح غير محدود وفائدته التنبيه على منع الإسراف/ تبصير 
الك 

25 مع أن حر الجوار إن وقع فى فصيح فهو بدون الواو فظاهر القرآن المسح على قراءة الجر 
ونعم ما حققه الزمخشرى أن الرجل من الأعضاء المغسولة مظنة إسراف الماء فعطف على 
الممسوح تنبيها على وجوب الاقتصاد فى صب الماء» فإن المسح والغسل متقاربان فسهل 
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000 ا ا ا ا ل ل ا 


- عطف أحدهما على الآخر نحو: متقلدًا سيفا ورححًا فعدل إلى المحاز للإيجاز وقرينة ابحاز 
أنه يحي ء بالغاية إلى الكعبين فإن المسح لم تضرب له غاية فى الشريعة؛ والمراد: فاغسلرأ 
أرحلكم غسلاً خفيفًا واختصر بعطفه على الممسوح» وق باب التيمم "فامسحوا 

بوجوهكم"(لمائدة:ه): وجوب استيعاب جميع الوحه بالتراب» فالمسح بالماء ى"الأزحل - 
كذلك والأحاديث الصحاح الى قاربت التواتر على وجحوب الغسل والوعيد على تركه 
فالقول ما قالت حذام/ ١7‏ وحيز. 
اختلف العلماء فى هذا الحكم؛ وهل فرض لرجلين المسح أو الغسل فرؤى عن. ابن عباس 
أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان ويروى ذلك عن قتادة أيضاء ويروى عن أنس أنه 
قال: نزل القرآن بالمسح» والسنة بالغسل» وعن عكرمة قال: ليس فى الرجلين غسل إئما 
نزل فيهما المسح. وعن الشعى أنه قال: إنما هو المسح على الرجلين ألا ترى أن ما كان 
عليه الغسل جعل عليه التيمم وما كان عليه المسح أهمل» ومذهب الإمامية من الشيعة أن 
الواحب ق الرجلين المسح. وقال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
والأئمة الأربعة وأصحايمم: إن فرض الرجلين هو الغسل وقال داود الظاهرى: يجب 
الجمع بينهماء وقال الحسن البصرى ومحمد بن جرير الطبرى: المكلف مخير بين الغسل 
والمسح والحق ما قال الجمهور؛ لأنه قد ثبت ف السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة 
من فعل النبى صلى الله عليه وسلم- وقوله وعمل أصحابه وقوهم والتابعين وقوهم 
هذا ما فى لباب التأويل المعروف بالخازن مع ضميمة من الفتح/ 7؟١.‏ 
وأما من جعل كسر اللام فى الأرحل على بمحاورة اللفظ دون الحكم واستدل بقوهم: 
ححر ضب الخرب وقال: الخرب نعت للجحر لا للضبء وإنما أذ إعراب الضب 
للمجاورة فليس يجيد؛ لأن الكسر على البحاورة إنما يحمل لأحل الضرورة فى الشعر أو 
يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس؛ لأن الخرب لا يكون نعنًا للضب بل للجحر 
ولأن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطفء أما مع حرف العطف فلم يتكلم 
به العرب/ ١١‏ باب التأويل. 


445 


حيص عنها لإوَإن كُسُمْ جُُباً فَاطَهَرُوا ('2 فاغتسلوا «أوَإن كنم مرْضَى أَوْ عَلَى 
نتَق أو اجاء 3 مَُكُم مْنَ القائط أَوْ لامسكم النّسَاءَ فلم تجذوا مَاء قُتَيَمَمُوا 
يدا 3 اتسنقر: بولفرمك لتويك :20لا دس ناير وا مور الا 
7 فائدة التكرار يان أنواع الطهارة 3 أيضًا لما يريد اللّهُ ليَجَعَلَ عَليك): 5 
فرض من الغسل والوضوء والتيمم (إمّنْ حَرَج): ضيق لأولكن يُرِيدُ ليطَهركُم): 
من الإحداث والذنوب لولم نعْمَته عَلَيِكُم)) ببيان ما هو مطهرة للقلوب والأبدان 
عن الآثام والإحداث لعلَكُم تَْكُرُونَ): نعم فأزيدها عليكم لوَاذكرُوا نعمَة 
الله عَلَيْكَوُ: من القدبم والحديث لأجل الدين والدنيا الوَميثاقه الذي 417 به 
إذ كَكم سَمعْنًا وَأَطَعْتَ حين بايعوا البى -صلى الله عليه وسلم- على السمع 
والطاعة فى منشطهم ومكرهم أو الميثاق الذى أحذ عليهم حين أخرجهم من صلب 
آدم وقيل: هذا تذكار لليهود يما أذ عليهم من العهود فى متابعة محمد عليه الصلاة 
والسلام لوا ال ى نقض عهده لإ الل َي بات الصُور) بنفقا 
فضلاً عن جلياتا لإا أيَّا الْذِينَ آمَنُوا وا وام لل 0000 
للرياء إشْهَداء بالقسْط» بالعدل لا بالحور #إوَلاَ يَجْرِ مَنَكُم) يجملتكم لإشْتَآنُ 
قم عداوقم #إعَلَى ألا تَغدلو بل الزموا العدل مع العدو والصديق لإاغدلو ١‏ 
هُوَ أى: العدل لإأَقَرَبُْ للتَقَوَى» اللام للاعتصاص واستعمل أفعل التفضيل فى محل 


)1١(‏ لما ذكر الطهارة الصغرى أعقب بالطهارة الكبرى والظاهر أن الجنب مأمور بالاغتسال» 
ولهذا قال ابن مسعود: لا يتيمم الجنب البتة بل يدع الصلاة حي يجد الماء والجمهور 
على أنه يتيمم؛ ونقل أنه رحع إلى ما عليه الجمهور للحديث/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ قد مر تفسير الآية ى سورة النساء إلا أن فى هذه الآية زيادة منه وهى دالة على أن 


مسح بعضه ولا يتيمم بصخرة لا تراب عليه/ ١١‏ وجيز. 


/ا 2 


ليس ف الحانب الآخر منه شيء كقوله تعالى: "أصحاب الحنة يومئذ حير مستقرًا 
وأحسن مقيلا” (الفرقان: 4 ؟) وكم مثله فى كلام البلغاء #(واتّقو ١‏ الله إن الله خَبِير 
بمَا تعْمَلُونَ) فيجازيكم به اوعد الله لين آمنوا وَعوِلُوا المالكات لهم 
مُغْفِرَة اراك عا اااي ب لان را رد ارو الي قلا 
كأنه قال: وعدهم هذا القول #إواأ َِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بِآياتنا أولِّك أَصْحَاب 


ْ الججيم) فلا ينفكون عنها ليا أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا رمد م0 


١ فكو‎ 


هم متعاق بنعمة الله قوم أن يَنْسُطُوا إِلََكُمْ أيْدِيَهُم): بالقتل #إفكف أَيْدِيَهُمْ 
عَدَكُمْ رد مضرقا عنكم #وَانّقوا اللَّهَ وعَلَى الله يكل المؤْمتُونَ فمن توكل 
عليه كفاه الله أربه» نزلت لما أراد قوم من العرب أن يكبوا على رسول الله وأصحابه 
صلى الله عليه وسلم إذا اشتغلوا بصلاة العصرء فأخبرهم جبريل وجاء بصلاة اللخوف. 
أو فى قوم من اليهود صنعوا طعامًا ليقتلوهم فأوحى الله إليه بشأهم. أو فى بى النضير 
حين أرادوا أن يلقوا على رأسه عليه الصلاة والسلام الرحا إذا جلس تحت الجدار 
فأطلعه على كيدهم؛ أو فى قوم أرسلوا أعرابيًا لقصده فجاءه وهو صلى الله عليه وسلم 
راقد تحت شحرة فسل سيق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال .من عنعغعك مدكئ؟ 


فال اللله فأسقطه جبريل من يذه وأخذه الول 


دير ا م 


(رتداك اش يتردق رخاريل الا ا قا وَقَال الله 


20 8 ا و 


انف رافك عم آلصَلرة وَءَاتَيَكُمْ آَليََكَوَةٌ وَدَامَسُم برسلى رم 
َأمرَضْكُمْ الله قَرَضًا حَسَنًَا كد عَنَكمَ ا 4 ول جلت 


5-58 


6 لفظ المصنف ذكره الحافظ في "الفتح" (497/17) وأصل الحديث أخرحه البحاري في 
"المغازي" / باب: غزوة ذات الرقاع )4١7(‏ ومسلم في "صلاة المسافرين وقصرها" / 
باب: صلاة الخوف .)49731١15(‏ 


6 و_- م 


2 0 عع ددا هي 


التتبيل © قُبمَا تَقَضِهم مُيتَفَهمَ 1 ميَتََقَهُمَ لعَهُمٌ ينا قلوبهم قَسِية 
حرو نَم عَن مُواضيعه. وَتسئوأ قا كا دصرو يده ولا تَرَالُ تَطَّلع 


2 


عَلَى خَابنه مِنهُ إل فلبلا مِنَهُمَ ماعفٌ عَنْهُمَ وَآصْمَحْ إن َه يُحِبّ 
آالمُحَسِنيرت © © وي آلِّمر قالوا نا تصترىح أَحَدنًا ميشه فسَسوا 
َع مما كردا بم فَأَغْرَيتا بينهم العداوة1وا لكا إل تر لد 
وَسَوْفَ يُنَبَّكْهُم آله بمَا كَانُوأ يَصَنَعُوَ: © رك 


ل7 
0 ص 


الو اا 0 


0000 


بإأنهء وَيَهَدِيهِ م لق - صراط مُسَتَقِيمٍ © لّقَدَ كَفَرَ لّذِي قَالوا إن آللّه هو 


5-01 2 


- « 
عل على 


لحم شمن يتيك من ات أو أن يُهلك المَسيح 


5-4 
2< 
هت سد دم 2-2 


ل 
م نكت آنه عََى كل شي قدب © كال البهرة 
ا د هم أن واعتفوة كز كن يقد 1 
5 عر خوا نتن نكا ؛ عدت مى مصَآء وله مل آلمكتوت 
والأض وا مما ولص و يَتأَمَلَ الكتب قَدَ جآ ا 
ين كم عل ققرة من آلرْسل أن تَشُونُوأ ما جَآمنَا مِنْ بَشِير ولا تير فق 
ييا 


225 


9وَلَقَدْ أَحَدَ الله ميعَاقَ بَني إِسْرَائيل) لما أمر المؤمنين بالوفاء بعهده وأمرهم بالحق 
والعدل وذكرهم نعمه شرع يبين لهم كيفية أحذ العهود على من كان قبلهم وطردهم 
ولعنهم لما نقضوها ليتعظ المؤمنون لإوَبَعَفَْا منْهُمُ الَيْ عَشَرَ تقيبا('2 © كفيلاً ضمنوا 
عن قومهم الوفاء بالعهد لأوَقَالَ الله ني مَعَكمْ بالنصرة لإلين» أى: والله لثن 
(أَقَُم الصّلاة وَآتيْتَمْ الرّكاة وَآمَسم برْسُلي) صدقتموهم يما جاءوا به 
اوَعَرَرْتمُوهُْ) نصرتموهم وعظمتسوهم لإوَأفرَضْكُمُ الله َرْضاً سنا بأن تنفقوا 
فى سبيل الخيرات نصب بالمصدر أو بالمفعول الثان لالأُكَفْرَنَ) جواب القسم سد مسد 
جواب الشرط اإعَنكُمْ سَيعَاتَكُم َلَأُدْخلنَكُمْ جنات تَجْرِي من تختهًا)) تحت 
غرتا اهار قن عَفَرَ بَغَد ذلك اناق (إمكم لذ صل سوام السبيلي» 
صراط الحق فإن الضلال بعده أظهر وأعظم وأقبح 9إفبمًا تقضهم) ما زائذة. للتاكيد 
(منافَُمْ لهم أبعدناهم عن رحتنا لوَجَعَنا قُلُوَهُمْ اي يابسة غليظة لا 
تنتفع بالمواعظ وقرئّ قسية أى: 10000 لإيُحَرَفُونَ الكلم)) كلام الله #إعن 
موَاضِعه)) يبدلون نعت محمد أو يأولون الآيات بسوء تأويل لإوَئَسُوا حًَا مما 
ذَكرُوا به تركوا نصيبهم من التوراة فلم يعملوا يما أو زلت بعض آياقا عن حفظهم 


(1) لما هلك فرعون واستقر بنو إسرائيل ى مصر أمرهم الله بالمسير إلى أرض الشام واللجهاد 
مع سكانه» وكان مسكن الحبابرة» وأمر موسى أن يأحذ من كل سبط نقيبًا يكون 
كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا فاحتار موسى اثين عشر نقيباء وأذ الميئاق على بى 
إسرائيل» وتكفل م به النقباء وسار يمم فلما دنوا أرض الشام بعث النقباء لتجسس 
الحبابرة فرأوا أجرامًا عظيمة وشوكة فرجعوا وفهى أكثر قومهم عن اللتهاد وخوفوهم مع 
أن موسى فى النقباء أن يحدثوا قومهم بحكايات الحبابرة وأحبارهم/ ١١‏ منه. 

(0) نحو درهم قسى من القسوة؛ فإن الذهب والفضة الخالصين فيهما لين والمغشوش فيها 


يبس وصلابة/ ١1‏ وجيز. 


ولا ترَال4 يا محمد لإتطلعُ عَلَى خَائئَة منهُ:'2 © خيانة وغدر فاعل بمعين المصدر 
إلا قليلا مُنَهُمْ)» م يخونوا استنناء من ضمير منهم لإفَاعْفْ عَنْهُم وَاصْفح» - 
بآية السيف» وقيل: معناه إن تابوا أو عاهدوا والتزموا الجزية إن اللّهَ يحب 
لسن(" 4 تعليل للأمر بالعفو لإوّمنَ الْذينَ قَالُوا إِنَا صّارَى7» 
مِافَهُ)) كما أخذنا من اليهودء موا أنفسهم نصارى ادعاء لنصرة الله لأقْتَسُوا 
حَظَ)): نصيًا ونيا #إمُمًا ذكروا به من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
#إََغْرَيْنَا ألصقنا وأوقعنا 9إبَيْنَهُمْ بين اليهود والنصارى أو بين فرق229 النصارى 
وهم كذلك لإالعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءِ إلى يَوْمِ القيّامّة وَسَوْفَ نهم الله بِمَا كاثوا 
يَصْتَعُون بشنيع صنيعهم بأقطع جزاء لإيَا أخْلَ ) الكقاب» عام لكل كتابى قد 
جَاءكُمْ رَسُولنا بين لَكُمْ كثيرا ما كُكُمْ ُخْهُونَ من الكقاب4 كآية الرجم 
وبشارة عيسى بأحمد لأريغفو عَن كثير لا يتعرض لكثير مما حرفوه وأخفوه لأنه لا 
متاح إل يانه الأد جاءكم من الله لوت اىناقران أو عننذ عليه الملاة والسلام 
لرَكتاب من يدي به أى: بلنور والكتاب الين» فإفما واحد أو ف حكم 


)١(‏ يععئ هذا دأيمم وعادة آبائهم من خيانة الرسل وقتلهم الأنبياء فهم لا يزالون يحرنونك 
ويظاهرون عليك أعداءك/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ وهذا قال البى صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" يعي لا تدعوا الإحسان 
شيء حى فق القتل/ وجيز. [أحرجه مسلم (777/54) ط الشعب] 

(0) لأنهم من قرية بالشام تسمى ناصرة» وظاهر سوق العبارة مشعر بأن هذا الاسم من عند 
أنفسهم وزعمهم أنهم أنصار الله» وأما من قال "نحن أنصار الله'(الصافات:4١)‏ فهم 
الحواريون وهم مؤمنون حقا وليس منهم الاختلاف» وجاء الاختلاف ثمن يدعى 
تبعيتهم/ ١17‏ وحيز. 

(:) وهو الظاهر/ وجيز. 


6:5١ 


الواحد لاللّهُ من اتَبَعَ بع رضوالة4: : من آمن منهم سبل السسّلام» طرق السلامة 
والنجاة 0 من الظلْمَات): أنواع الكفر إلى الور إلى الإيمان لإيإذنه) 
بإرادته وتوفيقه لأويَهْديهِمْ إلى صراط مُسْتقِيو7" 4: يوصلهم إلى رحمة الله. 

لإلَقَدْ كَمَرَ الْذِينَ قَالُوا إِنَ الله هُوَ 0 ابن 5 اليعقوبية من النصارى 
قالوا: المسيح هر الله قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ سَيّئاً)): من تطخ إسداة 3" شمي 
من قدرة الله لإإن أراد أن يُهْلِكَ المَسيحَ ابْنَ مَرْيَم وأَمَهُ ومن في الأرض 
جَدِيعا)) أى: هو وجميع الخلائق مقهور تحت قدرته قابل للفناء فلا يكون إِمَا وَلِلَهٍ 
مُلْكُ السسّمّوات والأرض وَمَا يَيُنَهُمَا يلق ما يَشَاءِ وَاللَّهُ عَلَى كل شيْء قَدِير) 
مكدر على إقاد تر من غير غير أصل ومادة ولا أب وأم #وَقَالْتَ اليَهُود وَالنَصَارَى 
نكن أثناء الله أى هرا عالأب لنا ى العطوفة أن وعدراق الترراةيا! أبنك أجبارى 
فبدلوا بيا أبناء أبكارى؛ وقيل: نحن أبناء رسل الله وقيل: جمع ابن الله للابن وأشياعه 
والابن برعم الفريقين عزير وعيسى كقول أقارب الملك: نحن الملوك لوَأَحِياوّهُ قل 
فلم يعد كُم بذتويكم): اندها والكحرة تون اللدين لا يعنت سي اي 
لتعذيب والوالد لا يعذب ولده بل يؤدبه ويركيه لأبَل نكم بَشَرٌ مُمّنْ خَلْقَ: كسائر 
المحلوقات 9إيَغْفِرُ لِمَّن يَشَاء)) وهو من آمن برسله #ويُعَذٌب مَن يَشَاء) من مات 


)١(‏ عليه الرب سبحانه كما ورد "إن ربى على صراط مستقيم"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) قيل: ما صرح أحد من النصارى بذلك لكن لما اعتقدوا اتصافه بصفات الله الخاصة:؛ 
واعترفوا بأن الله موجود لزمهم القول بأن الله هو المسيح لا غير/ ١١‏ منه. 

(59) حقيقة الملك الضبط والحفظ عن حزم يقال: ملكت الشيء إذا دحل تحت ضبطك 
دخولاً تاها وله أملك رآس البعير إذا ل تسعطعة/ 39, 

(4) فإن المسخ والخسف تعذيب البتة وليس بتأديب/ ١7‏ منه. 


ردك 3 


على الكفر لا مزية لكم على سائر الخلق لإوَلِلُهِ مُلْلكُ السَمَوَات وَالأَرْضٍ وَمَا 
بَبنَهُمًا وإِلَيْهِ المصِيرٌ فيجازى المحسن والمسيء فيا هل الكتّاب َدْ جَاعَكُمْ رَسُولْنا 
2 6ن الدين لعَلَى فترّة20 مَنَ الرّسّلٍ أى جاء على حين فتور من الوحى 
أو حال من ضمير ببين #أن تقوو كراهة أن تقولوا لما جَاعنَا من بَشِيرٍ ولا 
ذِيرٍ) فتعتذروا به لأقَقَدْ جَاعَكُم بَشِيرٌ وَذِير أى: لاتعنذروا فقد جاءكم (إوَاللَه 
عَلَّى كل شيء قَدِير7© 4 فقادر على إرسال الرسل تترى» وعلى الإرسال على فغوة» 
وعلى عقاب العاصى وثواب المطيع. 


وذ قَالَ موسو لقَوّمم ا ا 
كسك نر راك 1 ما لَمْ يوت أَحَدَا مّنَّ آلعَلَمِينَ © 2 ينقَوم آدَخُلواً 


الأرض المُقَدَسَة الى كُتَبٌ آَلَهُ لكم ولا تَرْتَدوأ عَلَيَ أَدبَارِكمْ فَتَنقَلبُوا 
0 0 00 إن 6 0 جبّارِينَ وَإِنا لن 00 1 


2 بيرهر © 


حاون نعم لل عه خثوأ لهم ناي 0 55 0 : 
وَعَلَى اللَهُ فُتَوَكَلُوَا إن كنشّم مُؤْمِنينَ () 0 يَلمُوسَى انا 52 


)١(‏ أما الفترة بين أحمد وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما حمسمائة وستون» وقيل: سبع 
. مائة» وقيل غير ذلك» وذكر ابن سعد ف الطبقات عن ابن عباس والزخشرى عن الكلبى 
عن الفترة بين عيسى وموسى عليهما السلام ألف وسبعمائة وسنة/ .١١‏ 

(؟) ولما ذكر تمردهم وكذههم أخذ يذكر تمرد أسلافهم على موسى مغ تذكيره إياهم بنعم 
الله تعالى حين لا يطمع محمد صلى الله عليه وسلم فق إخلاصهم فقال: "وإذ قال موسى 
لقومه" الآية/ ١١‏ وجيز. 


وان رح ررض © ران 
َ نامر ييه كادغب ات رركت جد تَقتَلآ نا مَنَهُمَا فَنعِدُوتَ © قا رب 


- 


إنَى لآ لِك إل تف وَأَحِى قاذ وببننا ورج انقو مانْقسِفِيَ وه كال 
نا ميمه علَيهمْ أرْبَعِينَ سَنَة يهو ف الْأَرَضٍ فلا تأ عَلَى القَوَم 
التسقيرت © 4*٠‏ 
لذ قَالَ مُوسَى لقْمه يا قَوْم اذْكُرُوا نْمة الله علَيكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أليياء) 
كلما هلك نى قام فيكم نبى من لدن إبراهيم حي حتم بعيسى لوحكم(" مُلُوكا» 
أصحاب خدم وحشم وهم أول من ملك الخدم أو كان الرحل من بى إسرائيل إذا كان 
له مزل وحادم سمى ملكاء قيل: ملكوا أنفسهم بعد ما كانوا تملوكين فى أيدى القبط 
لإرآكاكم م لم يوت أحَدا من العَالَمِينَ) من فلق البحر والمن والسلوى أو من الفضل 
والشرف على عالى زماهم ليا ْم ادْخُلُوا الأَرْض الْقَدَسَة بيت المقدس أو الطور 
وما حوله أو الشامء فإنه مقر الأنبياء مطهر من الشرك التي كتب اللَهُ لكم): 
وركيوها اه آلةوزالة من اتن مك الإولا تركذو على أخباركم) هوا 
مدبرين حوفا من الحبابرة وجاهدوهم فإنكم غالبون «إفتثقلبُوا خَاسرِين) واب الدارين 
لقَالُوا يَا مُوسَى إن فيهًا قَوْما جَبارِين)) كين أقوياء لوا أن تَدْعُلَهًا حَنَّى 
يَخْرُجُوا منْهًا فإن يَخْرُجُوا مئها فإ دَاخلُونَ قَالَ رَجُلان يوشع وكالب”" لمن 
الْذينَ يَحَافُونَ أمر الله وعقابه وقيل: هما من الحبايرة أسلما واتبعا موسى فمعناه يخافون 


أى بنو إسرائيل منهم لإأَْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمَا بالعصمة هو الثبات صفة ثانية لرجلين أو 


)١(‏ فالامتنان بأن منهم سادة الدين وقادة الدنيا/ ١١‏ وجيز. 


(؟) عن ابن عباس وغيره أنهما يوشع ابن أت موسى وكالب ختن موسى على أخته 
مريم بنت عمران وهما من النقباء الكامنين ما اطلعا عليه من حال الجحبابرة/ ١١‏ 


وحيز. 


اعتراض #إادْخُلُوا عَلَيْهُمُ البّاب6 باب قريتهم أى: ازحفوا عليهم لإفإذا دَحَلتُمُوُ 
نكم البُون لما جربنا ضعف قلويهم ولتيمن انحاز وعد الله ى نصرة نبيه اوَعَلَى الله 
قتَوَكُلُوا إن كُنكُم مُؤْمنينَ”2 6 به مصدقين لوعده لأقَالُوا يا مُوسَى إنَا أن كَدَعْلَهًا 
بد 5 للنفى الو كد بالدهر(؟ المتطاول 9إمًا ذَامُوا و بيان للأبد 
لإفاذهَب أنت وَرَبِكَ فقاتلا): الجبارين إن هَاهْنا قاعدون» قال بعض الصحابة 
يوم0© بدر: "إنا لا نقوله كما قالت بنو إسرائيل»بل نقول اذهب أنت وربك إنا معكم 
مقاتلون"الإقَال4: موسى لبث الحزن إلى الله #إرَب لي ل أئلك إل لفسي وأخي غ4 
عطف على ا لاقن اقض يننا وبينهم بما نستحق 
أو خلصنا من صحبتهه9 > لإقال» الله «إفإئهًا) أى: الأرض المقدسة (اإْمُحَرَمَةٌ 
عَلَيْهُمْ: دخولها او سَنّة ظرف محرمة فيكون التحريم مؤقتا فقد نقل عن بعض 


)١١(‏ وكثيرًا يأتى معمول ما بعد الفاء متقدما عليها لما رأيا ب بئ إسرائيل قد عصوا فى الإقدام 
على الجهاد مع وعد الله فى قوله: "الى كتب الله لكم" استرابا فى إعانهم فقالا "إن كنتم 
مؤمنين"/ ١7‏ منه. 

)١(‏ لا أبد الآبدين على ما هو الظاهر من التأبيد لدلالة البيان أعيئ: ماداموا فيها على ذلك/ 
١‏ منه. ظ 

)١(‏ رواه البخارى ف المغازى والإمام أحمد والنسائى/ ١١‏ وجيز.[أخحرحه البحاري في 
"التفسير"/ باب: لإفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدورن» (4505). 

(5) لما رأى موسى تمردهم وسوء أديهم وكفرهم مع الله ولم يبق معه من يثق به إلا هارون 
بث حزنه إلى الله تعالى والشكوى إليه وقوله "وأحى" عطف على نفسى يعن أملك أمر 
نفسى وأمر أحى» والباقون متمردون عين؛ وكأنه عليه السلام ما اعتد بالرجلين المؤمنين 
كما روى عن على كرم الله وجهه أنه نطب ف الكوفة مستنجدا على قثال الشام فلم 
يجبه إلا رحلان فقال: أين.تقعان مما أريد/ ١١‏ وحيز. 

(0) فالفرق على الأول.حكمئء وعلى الثان. تمكان/ ١‏ منه. رحمة وروح لهما/ .١7‏ 


هع 


السلف أن موسى سار يمن بقي من التيه بعد الأربعين ففتح بيت المقدس أوظرف لقوله 
اأيَتهُون أى: يسيرون متحيرين الأفي الأَرْضٍ) فيكون التحريع مؤبدًا وقد نقل عن 
كثير من السلف أن موسى وهارون ماتا فى التيه('2 ول يبق أحد من أهل التيه ب سوى 
يوشع وكالبُ ‏ إلا مات فيه ويوشع سار بأولادهم وفتح الشام لإفَلاً كأسَ4: لا تحرن 
لإعَلَى القَوْم الفاسقين”" 6 هذا تسلية لموسى فإهم مستحقون لما عاملناهم. 


ل( وآثل عَلْيهِمْ نبا آبتى ءَادمَ يلح إذ قربا قربَانا الو 
د ا : نعلت قال إِنّمَا يكبل كه ِنَالْمِّنَ يج ١‏ 1 

بَسَطتَإِلىَّ يَدَكَ لمفَعْلبى مَآأتأ بِبَاسِط يَدِ اليك لَه إن أَحَافُالَه 
ت نعي 3 أريد أن تبُوَاأ بإتمى وَإتبكَ 00 


آلنَارِوَة الكَجَر وآ لقَدلمِينَ © فَطَرَعَتَ لَه تَفْسْهُم قَمَلَأَحِيه فَقَتَلَهُ فَأَصبَحَ 

خسري © فْبَعَتٌ اللَّهُ غُرَابنَا 2001011100 
سَوْءَة أيه قَالَ وتان وز 13 ار مترهة الذران كأرارئ نوها أجى 
فَأَصْبَح مِنَآلنْدِمِينَ 2 من أَجَل ذلك ككَبِمَاعَلىْ ب بق إسرتويل أنَّهُه من فَكَلَ 
نمسا بِعَيّرٍ تفس أَوْ فَسَادِ فى الأرّض فَحَأنَّمًا قَعَلَ آلناسّ جَتَمِيعًا وَمَنّ 


)١(‏ والتيه حرق عادة فقالرا عرضه وطوله ثلاثون فرسخخاء وكانوا إذا ساروا جميع الليل 
أصبحوا فى المكان الذى رحلوا منه/ ١١‏ وحيز. 

)1١(‏ ولما كان من آخر كلامهم لموسى "اذهب أنت وربك" وهذا من حبنهم وعدم وثوقهم 
بقول الله تعالى» وفى قصة ابئ آدم جسارة عظيمة فقابيل أول عاص بتلك المعصية الى لم 
تعهد وبنو إسرائيل أول من حاطب رسوطم هذا القول الشوم عقب قصتها بقصتهم 

فقال "واتل" الآية/ ١١‏ وحيز. ٠‏ 


1 


الس كيت راجا تهم رُعئنا بالبيقتت ثم 


عات 
امه - .2 سا حملت 


ْو الج عا غييدج إ5 كل الا الذي كام بقل اودكا 
عله غلموا رك آله حفر جبتج ) 

لإرائل لهم تبأ ابتي آدم4: هابيل وقابيل #إبالْحق)) أ غللاوة كابيية تبالضلق 
#إِذ قَربَا قربانا ظرف للنبأ. والقربان: اسم لكل ما يتقرب به إلى الله مسن ذبيحة 
وغيرها لإقتقبلَ مِنْ أَحَدِهِمَ4 هابيل لوَلَمْ يبل مِنَ الآخرِ) قابيل كان من شأفما 
أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه فبينما هما قاعدان فقالا: نقرب قربانا فقرب هابيل 
خير غنمه وقرب الآخر أبغض زرعه؛ فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة وتركت 
الزرع وكان هذا علامة القبول والرد وهذا الكبش هو الذى فدى به إسماعيل أتى به 
من اللعنة فحسد قابيل أخحاه© #إقَال لأَقتُلَنَكَ قال4 هابيل إنَمَا يكبل اللْهُ من 
مين أى: م تقتلى ولا ذنب لى وإنها أتيت من قبل نفسك بتركك التقوى #لَيِن 
بَسَطت الي يَدَكُ ِتقكُلَني مَا نا بنَاسِطٍ يَلدِي إِلَبِكَ أْفتُلكَ) لا أقابنك) علتى 
صنيعك الفاشل بمنله إنّي حاف اله رب العَالِينَ) كان هابيل أشد وأقوى لكى 


(:) ذكره السيوطي في "الدر المنشور" (484/5) وعزاه لابن جرير عبد الله بن عباس عركي 
الله عنه -. 

)١(‏ هذا استسلام للقتل من هابيل كما ورد فى الحديث "إذا كانت الفتنة فكن كخير ابئن 
آدم' ل ١‏ .[ذكره السيوطي ف "الدر لقيو" 
(487/1) أحاديث وآثار بهذا المعى فليراجع هناك.] 


منعه الورع لني أ أريد أن كبُوء ؛ يائيي4 يام قل 20 «إوإنيك) الذى عملته قبل 
ذلك فلم يتقبل من أجله قربانك أى: ترجع متلبسا بالإثمين حاملا لحما وقيل: معناه إتمى 
لو بسطت يدى إليك وإنمك ببسطك يدك إل بحري المستبان50) ما قالا فعلى البادى 
ما لم يعتد”” المظلوم فإن على البادى إثم سبه ومثل إثم صاحبه؛ لأنه الباعثء والإثم 
مخطوط عن صاحبه؛ لأنه دافع مكافئ عن عرضه إذا م يخرج عن حد المكافأة إقَتَكُونَ 
من أُصْحَاب النَارِ وَذَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِينَ) وهذا الكلام من هابيل موعظة لأعيه 
وزحر له قال ابن عباس رضى الله عنهما: خوفه بالناز فلم ينته ولم يتزجرء وقيل: هو 
يعلم أن أخحاه ظالم وإرادة جزاء الظالم حسن لإقطَوعَس لَهُ فس قل أخبيو) سهلته 
ووسعت له لإفقمَلَهُ فَأُصبّحَ م مِنَ الخَاسرِينَ 26 : ف الدنيا والآخرة لإقَبَعَتْ اللَّهُ غرَابا 


(1) وهذا يوافق معناه معيئ ما ثبت فى صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم 
القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد فى حسنت المظلوم حىق 
ينتصفء فإن ل تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه ومثله قوله تعالى: 
"وليحملن أَنقالهم وأثقالا مع أثقالهم"(العنكبوت:١7١)/ ١‏ فتح.[أخرجحه مسلم 
(/47 4) ط الشعب.] 

)١(‏ المستبان مبتدأ وقوله: ما قال فعلى البادى الخ جملة شرطية خبر له وقوله ما لم يعتقدأى 
مادام لم يظلم ولم يتجاوز حد المساواة/ ١١‏ منه. 

(5) فالآية محمولة على أن ملك إِتمى المقدر الذى كان يثبت ببسط اليد إلى قابيل» وأماقى 
الحديث فكل من المستبان ساب ق نفس الأمر/ ١١‏ منه. [أخرجه مسلم (448/5) ط 
الشعب] 

(4) ثبت فق الحديث "ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها" لأنه أول 
من سن القتل. رواه البخارى ومسلم وغيرهما من حيث ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه/ 7١.[أخرجه‏ البخاري في "أحاديث الأنبياء" (7870) ومسلم في "القسامة" 
)١37700(‏ ولفظة "لا تقتل نفس ظلما ....الحديث"] 


ل . 6 7 5 03 5 دي 29 
يَبحَث00) في الأرض» لما قتله تحير فى أمره لم يدر ما يصنع به فبعث الله غرابا إلى 


غراب ميت فبحث عليه من التراب حى واراه لإليريه4: الله أو الغراب كف 
يُوَاري سوعة أَخِيو أى: جسده فإنه ثما يستقبح أن يرى» وكيف: حال من ضمير 
يوارى» والحملة ثاى مفعولى ليريه لقال يَا ويْلتَى كلمة جزع والألف بدل من ياء 
المتكلم أى: احضرى يا هلاكى فهذا أوانك لأَعَجَرْت أَنْ أَكُونَ مِثْلّ هَذَا اراب 
فَأوَاريِ عطف على أكون أو جواب استفهام؛ لأنه للإنكار ممعي النفى أى: إن لم 
أعجز واريت #إسّوْعة أخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَادمِينَ على قتله قيل اسود نوا 
منه أبواه» وقد ذكر أكثر المفسرين إن الله قد شرع لآدم أن يزوج بناته من بنيه» وكان 
يولد له ق كل بطن ذكر وأنثى وكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر فكانت 
أخحت هابيل دميمة0؟ وأخت قابيل جميلة فأراد أن يستأثر ما على أخيه فأبى آدم ذلك 
وأمرهما بأن يقربا قربانا فمن تقبل منه فهى له فتقبل من هابيل فحسد. هذا ما نقلوه 
والذى صح عن ابن عباس ما نقلناه أولاً وهو يشعر بل يدل على أن قربافهما لاعن 
سبب ولا عن بداءة فى امرأة» وهو ظاهر القرآن فلذلك اخترناه #إمِنْ أجل ذَلك) 
أى: بسبب قتله أحاه ظلمًا كمَبْنَا عَلَى بَني إِسْرَائْيل حكمنا وقضينال”؟ عليهم 


0١‏ :والبخنث: فق الأرضن : نيطن الترابة وإثازته/ ١‏ وعحيز 'السوءة: العورة وراد ينا اللسيد/ 
١‏ وجيز. 

(؟) وهذه الحكاية حكاية إسرائيلية وعبارة ابن عباس دالة على أن قربانهما لا عن سبب 
فلهذا تعرضنا بظاهر ما فى القرآن/ ١١‏ وجيز.[أثر ابن عباس رواه ابن جرير كما سسبق 
وقال ابن كثير في "تفسيره" (41/7): فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن 
سبب ولا عن تدارؤ في امرأة كما تقدم عند جماعة. وهو ظاهر القرآن] ش 

(؟) فإهم أول أمة نزل فيهم الوعيد للقتل وغلظ عليهم الأمر بحسب طغيافم وسفكهم 
الدماء؛ ومع ذلك لا يرتدعون حت قتلوا الأنبياء وهموا بقتل البى المصطفى صلوات 5 
عليه وعليهم أجمعين/ ١١‏ وحيز. 


اين 3 


أُْ من قعَل فسا بغيْرٍ فس» أى: بغير قتل نفس يوجب القصاص لأأَوْ قَسَاوة'» 
في الأرضِ» أو بغير فساد فيها كالشرك وقطع الطريق لإفَكَاَكَما قَعَلَ النّاسَ جمِيع') 
أى: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس أو لأنه يقتل قصاصا كما لو قتل 
الجميع أو كما قتل الناس وزرا أو إثما ومن أَحْيّاهَا حرم قتلها وكف عنها أو عفا 
عن قاتل أو أنحاها عن هلكة لإفَكَأكَمًا أَخْيّا النّاس جَوِيعا حى الناس منه جميئا 
وحرم قتل جميع الناس أو فى الأجر والثواب والمقصود تعظيم القتل والإحياء فى القلوب 
لإولقد جَاعتَهُم) أى: : بى إسرائيل لإرَسُلَْا بالْبيئّات) بالمعجزات الظاهرات على 
صدتهم لأنُمٌ إن كديرا م مُنْهُم بَعْدَ دَلِك4: إرسال الرسل مع البينات في الأرض 
د جَرَاءِ ال 0 


)١(‏ وظاهر النظم القرآى أنه ما يصدق عليه أنه فساد فى الأرض فالشرك فسلد فق الأرض» 
وقطع الطريق فساد فى الأرض وسفك الدماء» وهتك الحرم وغب الأموال فساد فى 
الأرض» والبغى على عباد الله بغير حق فساد ف الأرض وهدم البناء وقطع الأشجار 
وتغوير الأفار فساد فى الأرض فعرفت بمذا أنه يصدق على هذه الأنواع أفا 
فباةاق الارض هكد الفنياد الذى :انق قرلة "رون ف الأرطن فساذا" يدق 
على هذه الأنواع: وسيآتى تمام الكلام على معن الفساد قريبًا/ ١١‏ فتح. 

(؟) بحاوزون الحد فى المعاصى وعدم اتباع الرسل ومنهم فى موضع الصفة لكثيرًا و بعد قرف 
لمسرفون ولما ذكر تغليظ الإثم فى القتل والفساد فى الأرض أتبعه بيان الفساد فى الأرض الذى 
يوحب القتل» فإن بعض الفساد لا يوجحب فقال "إنما جزاء الذين"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) والحق أن هذه الآية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ما تضمنته ولا اعتبار بخصوص السبب 
بل الاعتبار بعموم اللفظ» قال القرطبى فى تفسيره ولا لاف بين أهل العلم فى أن حكم 
هذه الآية مرتب فى امحاريين من أهل الإسلام وإن كانت نزلت ف المرتدين واليهود اتتهى 
ومعين قوله: مرتب أى ثابت والأولى أن تفسير محاربة الله سبحانه.معصيته ومخالفة شرائعه 
ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيقى وحكم أمته حكمه وهم أسوته/ ١١‏ فتح. 


5 


يحخاربون. أولياءهما من قاطع الطريق وغيره لإويسْعَون في الأرض فَسّاداً: مفسدين 
أو كانه قال: يفسدوة:ق الأرض فسادا أو يسفن ق الفسات والفساه يطلق على 
أنواع الشر قال بعضهم نزلت ق بعض أهل الكتاب بينهم وبين الى -صلى الله عليه 
وسلت ماف فنتضوا والشتدوااق الأرض أرق جاع مرسراق اللتينيةهداؤام 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. من ألبان الإبل وأبوالهاء فلما صحوا قتلوا الراعسى 
واستاقوا الإبل فلما أحذوا قطع أيديهم وأرحلهم وسمر أعينهم تم ألقوافق الرمضاء 
حين” 2 ماتوا فعلى هذا تكون تعليمًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولهذا ما مر 
بعد ذلك عينا أن يُقَكَلُواك أى من غير صلب إن أفردوا القتل #إأو يُصَلْبُو(" # مع 
القتل إن قتلوا وأذوا المال لإأَو تُقَطْمَ أَبْدِيهِم وَأَرَجُلْهُم مّنْ خلاف» أيدى اليمى 
وأرجل اليسرى إن أخذوا المال فقط #إأو يُنقَوًا9” مِنَ الأرض4 إن اقتصروا على 
الإخافة والنفى هو أن يطلبهم الإمام فيقام عليهم الحد أو يهربوا من دار الإسلام أو 
ينفى من بلد إلى بلد وهكذا وقال بعضهم لا يخرجون من أرض الإسلام أو المراد من 
النفى السجن أو يخرج من بلده إلى آخر ميسجن فيه حى تظهر توبته وقال كثير من 
السلف: إن الإمام مخير بين هذه العقوبات الأربعة فى كل قاطع طريق فيكون أو للتخيير 


)١(‏ وق صحيح مسلم أنهم سمروا أعين الرعاء ففعل يمم قصاصا/ 7١.[أحرحه‏ البحاري ف 
"التفسير"/ باب: إإنما جزاء الذين يحاربون الله ...6 الآية )471١(‏ وفي غير موضع من 
صحيحه. ] 

(؟) عند أبى حنيفة ومالك يصلب حيا ويطعن حى يموت إن قتل وأنحذ المال» وقال غيرهما 
يقتل ثم يصلب لعبرة الغير وعليه الشافعى/ ١١‏ وجيز. 

(9) وظاهر القرآن أن الإمام مخير بين إيقاع ما شاء منها با محارب فى أى رتبة كان/ ؟١‏ 


وحيز.. 


لا للتفصيل لإذَلِكَ لَهُمْ خِري4 فضيحة إفي الدئيا ولَهُمْ ف في الآخِرَةعَذَابَ 
عَظِيهُ هذا يدل على أن الآية نزلت فى جمع من المشركين وإلا فالجمهور على أن من 
كني ازا عرقت لتنا نيو نان له قرلا الِينَ تابُوا مِن قل أن تقدروا 
عَلَيْهوْ على قول من قال هى ف أهل الشرك فظاهر لأن من آمن ما بقى عليه شيء 
انا كارييك النزتمرة ذا بابو1نة [) العلارة شلطة عدي هد إن عرق بين آدم 
وكوي تت اسل اما سارك بن آدمء أيضًا إلا إذا أذ مالاً معيتا 


ده ل إن 


فيجب الضمان لفَاغْلَمُوا أن الله غفور رحيه). 


بجيام تون 0 لوأك لَهُممًا فى الْأَرض جتميعًا 
وَمثْلَهُ مَحكمُ لِيَفَعَدُوا يه مِن عَدَابِ يَوْ مِآَلقيمّة ما تُّقُيَلَ مِتَهْمْ وَلهُمَ عَدَابُ 
عَدَابُ ّقِيهُ © وَآالكارق وَاَلكَارِقَةُ فَاقطعْوأ أَيَدِيَهُمَا جَرَآَ' يما كسا 
تكلا من اله آله عي حَكِيدٌ () فَمَن تاب مِنْ بَحَدِ ظلمه وَأَصَلحّ فرك 
آله يَتُوبُ عَلَيه أله فود يُحِيِمْ © ألم تَعَلَمْ أن لله له ملك آلسمنوات 
وَالأَرَض يُعَذَبِ مَن يَشَاءْ وَيَخْفر يس يْماء آله على كل شَىْءِ قَدِيرٌ ©) * 
يَتأَيُهًا آَلَسُولُ لا تحَرْنك آلّدِينَ يُسَرِعُونَ في الكفر مِنَ الّْذِينَ الوا لقن 
أَفرَهِهرٌ اتوي تر دمن أَنّذِينَ هَادُواً سَمَِّءُوَ للكَذِب 
سَمعُوتَ قوم ءاخرين ا يَحَرفُونَ الكلممِنْ بَعْد ا يَقُولُونَ 
3 3 هنذا فُخذوه إن 0 ومن يرد للّهُ فَمََمَمه فلن تمَلكَ 
قدي ال نذا اوستة لين لعا 31 اع قفري دبز 
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الذْنيًا حزّئُ وَلهِمَفي 0 0 للكذب كارن 


«. 0 جع رم مم 9 
عد 5 
يَضرُوكَ كينا وَإنَ حَكمّت تتتك 0 الفط إنَّ لَه يُحِبَ 


آلمُقِسِطِينَ () رَحَيْفَ يُحَكْمُونَكَ وَعِندَهُمْ التَوْرَسةُ يها حُكمُ لَه ثم 
علوت ِنَع الك وَمآ نيك بآلئؤيي © ) 

فإيَا أيه(" الْذِينَ آمَنُوا انّقوا الله واوا إِلَْهِ السِيلَة) أى: القربة بطاعقه 
وجَاهِدُوا في سيلو تجارية أغعناء للك تُفلِحُون4: لكى تفوزوا #إإن 
الَِينَ كَفَرُوا َو أن لَّهُم ما في الأرْضٍ جمِيعاً وله مَعَهُ ليَفعَدُوا بو" 6 ليجعاوه 
فدية لأنفسهم., واللام متعلق بثبت الدال طليه "لو" وإفراد ضمير به لإحرائه بحرى اسم 
الإشارة أو لأنه من قبيل إى قيار هما لغريب لا أن ومثله مفعول”" معه لمن عَذَابِ يَوْم 
القِيَامَةٍ ما قبل منهُم) جواب لو ولو يما فى حيزه خبر إن لوَلَهُم عَذَابُ أَلِيو: مو 
ليْرِيِدُونَ أن يَخْرَجُوا مِنَ النَارٍ وما هُم بحارِجين مِنْهَا ولَهُمْ عَذَاب”© مُقِيمٌ 


)١(‏ ولما ذكر جزاء المحارب أمر المؤمنين بالتقوى وابتغاء القربات إلى الله فإن ذلك هو المتجى 
من المحاربة وعذاب المعد للمحارب فقال: "يا أيها الذين آمنوا"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) وإفراد ضمير به لتلازمهما كأنهما واحد كما قالت العرب: رب يوم وليلة مر بى أو 
لإحراء الضمير بحرى اسم الإشارة/ ١1‏ وجيز. 

(5) لأن العامل معنوى فإذا جاز العطف تعين ولأن التركيب يصير ركيكا للفظة معه/ ١١‏ 
وججيز. 

(5) لا ينفك عنهم أبدًا ولما ذكر أمر انحاربين الذين هم ساعون للفساد عقبه بذكر السوارق . 
الذين هم أيضًا ساعون للفساد إلا أن الأولى على سبيل الشوكة والظهور والسرقة على 
سبيل الاحتفاء والسترء فقال: "السارق والسارقة"/ ١١‏ وجيز. 


اريف 


وَالسسّارق وَالسارِقَة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَ) أى: لقنن" وقديره عب انيية ‏ سكم 
السارق والسارقة فيما يتلى عليكم, فيكون جملتين وجملة عند المبرد والفاء للسببية أى: 
الذى سرق وال سرقت فاقطعوا 8[ جَرَاء بمَا كَسَبًا كَالآ عقوبة لمن اللَوِ) 
بان" على المفعول له الله َزِيرٌ) ف الإنتقام لحَكِيم) فيما حكم من 
القطع ا(قصن تاب مِن بَعْدٍ ظُلْمِوِ) سرقته #وأصلّح) العمل فَإِنَ الله يوب 
ا ا ا 
20000 عن رليك لألَمْ تغلو( أن الله لَهُ مُلْكُ السّمَوَات والأرض 


)١(‏ أى إعانهما وق قراءة ابن مسعود "فاقطعوا أبمانهما" وقراءته أيضًا دالة على أن المقطلوع 
يد واحد؛ لأن اليمين لا يكون إلا واحدء فالجمع باعتبار كثرة أفراد النوعين» ومثل هذا 
التركيب عند سيبويه جملتان تقديره حكم السارق والسارقة فيما يتلى عليكم؛ ودليله ق 
كتب النحو وعند جماعة من البصريين - جملة واحدة وجملة الأمر وحبر المبتدأ» والملعئ 
على العموم أى: الذى سرق وال سرقت فالفاء دحل على جملة صالحة لأداة الشرط 
وأما نصاب السرقة ففيه حلاف كثير وعند الأكثرين ربع دينار للحديت النابت فى 
الصحيحين ومذهب الجمهور أن القطع من الرسغ لفعل الشارع/ ١١‏ وحيز. 

(؟) وهما منصوبان على المفعول له وترك العطف بينهما للإشعار على أن القطع للجزاء على 
لكان والمنع عن المعاودة والعبرة/ ١7‏ وجيز. 

(5) بالتوبة/ ١١‏ وجيز 

(5) والخطاب فى "ألم تعلم" لكل من له علم كأنه قال: إنك عاجز عن الخروج عن ملكى 
فلم احترئت على ما منعتك منه اعترض نصران على الدين الحنيفى أن ف اليد االمقطوع 
ظلما حمسين من الإبل وأنتم حكمتم بقطعه ف ربع دينار وما ذلك إلا جهل فأسسكته 
بعض عظام العلماء بقوله: كانت ثمينة فلما خانت هانت. ولما بين أنه مالك العلويات 
والسفليات بيده التعذيب والغفران وله القدرة التامة العامة فعلى مذعنه تفويض الأمر 
إليه كما قال الله "ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا قى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل 
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يُعَذبُ من يَسَاءُ وبَغفِرُ لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ يا يها الرَسُول لآ 
يَحْْئكَ الِّينَ يُسارِعُونَ في الكُفْرٍ) أى: لا متم بمسارعتهم فيه لإمِنَ الَذِينَ قَالُوا 
آمنا بأفُواههم» متعلق بقالولأولَم ثؤين'" قُلُوبّهم وهم النافقون لأوّنَ الَذِيِنَ 
هَادوا) اليهود عطف على من الذين #إسَمَّاعُون) أى: هم سماعون أو تقديره: ومن 
اليهود قوم سماعون لإليلْكَلِب 4 أى: قابلون له يقبلون من أحبارهم ما يفترونه وقيلى: 
سماعون كلامك لأجل الكذب أى: ليكذبوا ويفترون عليك لإسَمّاعُونَ لقم آحَرِينَ 
لم يَأنُوكَ4 أى: يسمعون من جمع من اليهود لا يأتون بحلسك ويقبلون كلام هم أو 
معناه سماعون منك لأجله, وقيل: سماعون الثانى للتأكيد» ولقوم متعلق بالكذب أى: 
سماعون ليكذبوا لقوم لم يأتوا بحلسك تحافيا عنك وتكرًا يرون الكلِمّ مِنْ فد 
مَوَاضِعِه): من بعد أن وضعه الله مواضعه إما لفظا وإما معى بحمله على غير مراده 
الجملة صفة لقوم أو مستأنفة أو خبر محذوف» وكذلك قوله 9يَفُولُونَ إن أوتيثُم هَذَا 
فَحُذُوه أى: إن أوتيتم هذا احرف فاقبلوه #وإن لَحْ ثؤتوة4 بل يف بخلافه 
فَاحْدَرُوا قبوله. "نزلت فى رجل وامرأة محصنين من اليهود زنيا وهم قد بدلوا 
الرحم فى التوراة يمائة جلدة والتحميه("؟ والإركاب على حمار مقلويًا فلما وقعت تلك 
الكائنة بعد المجرة أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتوا وقالوا: إن 
حكم عثل ما قلنا اعملوا أو يكون نى من أبنبياء الله قد حكم بذلك فيكون حجة 
بينكم وبين الله وإن حكم بالرحم فلا تتبعوه فأمر عليه الصلاة والسلام بالرحم 


أن نبرأها"(الحديد: )١١‏ إلى أن قال "لكيلا تأسوا على ما فاتكم" فقال: "ياأيها 
الرسول" خاطبه به إشارة إلى أن الرسالة شغلك/ ١١‏ وجيز. 
)١(‏ واللسان ترجمان القلب/ .١7‏ 


009 أى: تسويد الوحه/ .1١‏ 


5 


وألزمهم أنه حكم التوراة فرجما(" " ومن يرد اللَّهُ فئَُ4: ضلاته لإقلّن تملك لَه 
مِنَ الله سيدا ى دفع الفتنة عنه وكيك الّْذِينَ لم يُرد اللَّهُ أن يُطَهْرَ فلوبَهُم من 
حبائث الشرك للَهُمْ في الدّنيًا خرْي4: فضيحة وهتك ستر للمنافقين وجحزية 
وعفدلان لليهود لولَهُمْ في الآخيرة عَذَابِ عَظِيمٌ سّمًا مَماءُ عُونَ لِلْكَذبِ# كرره للتأكيد 
#أكالون”) للسكت 6 ارام كالر شق فاته مسعحدوات البركة إفإن ناعورك 
فاخكم َنَهُمْ أو أغرض عَلْهُمْ4 تخير ‏ الحكم والإعراض لون تُعْرِض عَنْهُم َآّن 
يعر وك نشيدا 4 فرق ان ومضيتاك م لبانق قا لم تور الينلفك م الارة ا 
بقوله: "وأن احكم بينهم يما أنزل الله" (المائدة: الإوإن حكنت فاحكم بَيْتَهُم 
بالقمنط) أ العذل :إن كالو] ظلمة دبي عقون التعفدتايت (إن ا ا 
الْفُسطين): يرضى عنهم ويعظمهم لإوكيْف4 حال من فاعل يُحَكُمُونَك 
:عنقم الاراة وهر شكم اللو تسجو يسن ميمه من لا بومون به والسسال أن 
الحكم فى كتاهم المؤمن به منصوص وم يَتولَوْنَ من بَعْدٍ ذَلِك4 : التحكيم فلا 
يقبلون حكمك المطابق لما فى كتاهم عطف على يحكمونك لأوَمًا وليك بِالْمُؤْمِنِينَ): 
لا بك ولا بكتابك. 00 


)١(‏ والحكاية ف الصحيحين ومنها يعلم أن كفرهم عناد بالتوراة والقرآن/ [1.١7‏ أخرحه 
البخاري في "الحدود" / باب: أحكام أهل الذمة وإحصافهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإامام 
)584١(‏ ومسلم في "الحدود" / باب: من اعترف على نفسه بالزن ].)١599(‏ 

)١(‏ ولما كان معظم النفع من المال الأكل وصفهم بأكل الحرام الذى يصير جزء البدن وق 
الحديث: "كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به"/ ١١‏ وجيز. [وصححه الشيخ الألباني 
في "صحيح الجامع" (4515) ولفظة "كل حسد...الحديث"] 

(؟) وق الوحيز والمراد: فإن حاءوك للحكم فأنت مخير فى ذلك وقوله: "وأن احكم بينهم ما 
أنزل الله"(المائدة:4/86) يعيئ: إن حكمت فلا يكون هذا منسوعًا بذلك/ 17. 
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يو 


"انا أَئرَ ا نا لتر فيهكا مُدَى وَتُود يحَكُمْ يها آلنبيو وك النين املهرا للدي 


م عه رم 


هَادُوا وَالْرَسَانِيُونَ وَالأُحَبَارُ يما آَسْتُحْفظوأ من كتنب آله يُمَعاذر عل هن 


ار تَشّْتَرُوا بكَايتتى تَمَنا تا كلك وين لذ ككوريما 


2 
ع لس ة” هر 00 


الزن اد َتِكَهُمْ الكفِرينَ © وَكَعَبنَا عليهم فيهآ أن آل : بآلنفّسِ 


ع 
9 


وَألعَحَبَ 5 وَالأنفٌ بالأنفٍ لدو بألأذن وَالسّنّ يلين 


وَالجَرُوح ة عاد كين قا ل 0 


نَل لَه فأوْلتبكَ هُم ا لطَِمُونَ © وَفَفَيِنَاعَلَىَ َاتارهم يعِيسى أبن مَرْيَمَ 


سو م ا م مه 


مُصّدقًا لَمَا ين يده من التوركة الور فيه هُدّى ونوك وَمُصَدقًا 


المي 


لما بين يديه من اريس وَمَدَى وَمَوَعظِةٌ [ للمتقين © ولشكة احا" 


- َو ماع 


الإنجيل بمَآ أَنَزّلَ الله فيه وَمَن لم يَحَكُم بمَآ أَنْرَلَ الله تأؤلتبك هُمْ 
الفسقوت © وَأَرَنَا ليك الكتب يالحَقٍ مُصَد مُصَدَقًا لما بيسن يديه من 


آلحكتب ل 2 تتيديما أل د ولا تَعَبِعَ أَهْوَآءَهُمَ عَمًا 
13 ا ا 0 الك انه 


سن بِقُوأ اخيرات إلى الله مَرَجِعكُمٌ 
ميت 0 بحا كك 1 خَتَلفُونَ 7 لحكم بيتهم بما أنزل الله 
دع عم 5 مه اسع لاسا ور 0000 


0 


/ة 


ثم مدح التوراة بقوله: لإإِنا ْنَا التوْرَاةَ فِيهًا هُدَى4: يهدى إلى الحق #إوكور: به 
يتكفس الرهب لإيَحْكُمُ - لتب ون6: أبباء بق إسرائيل #الذية امتتلموا م في 
تعريض باليهود وأفهم بمعزل عن دين الأنبياء إلِلِينَ هَادوا متعلق بأنزلنا أو ييحكم 
أى: لأحل اليهود لوالربائيُونَ وَالأخْبَار عطف على "النبيون"؛ وهم الزهاد والعلماء 
لإبما اسَتُحْفظوا من كِتّاب اللّه)): بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه:؛ وإظهاره 
وضمير ما محذوف ومن للتبيين #إوكانُوا عَلَيِْ شهَدَاء: رقباء لئلا يبدل أو بأنه مسن 
عند الله لإفلاً تَخمْشوًا الئّاس واخدودة فى للحكام عن المداهنة حشية الناس ولا 
تَشتَرُوا: تستبدلوا لإبايَاتي : ما فيلا قبيلاك: الرشوة والحاه لأوَمّن 5 يَحَكُم , بمَا أَنرّل 
الله وليك هُمْ الكَافِرُونَ نزلت ف أهل الكتاب”'؟ دون من أساء من هذه الأمة 


)١(‏ صرح الحسن البصرى بأن من لم يحكم منا فهو فاسق ومن لم يحكم من أهل الكتاب 
فهو كافر؛ لأنهم تركوا الحكم للتحريف والعناد» وقد روى هذا عن جماعة من السلف 
وعن حذيفة بسند صحيح أن هذه الآيات ذكرت عنده ومن لم يحكم ما أنز الله 
فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون» فقال رجل: إن هذا فى بئ إسرائيل فقال 
حذيفة: نعم الأحوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرةء كلا والله 
لتسلكن طريقهم قدر الشراك إذكره السيوطي في "الدر المنشور" (5017/7) وعزاه لابن 
جرير ابن أبي حاتم والحاكم في "المستدرك" وصححه]ء وعن ابن عباس نحوه وأقول: 
هذه الآية وإن نزلت ف اليهود لكنها ليسث مختصة بهم؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وكلمة "من" وقعت فى معرض الشرط فتكون للعموم فهذه الآيات 
الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الكتاب والسنة؛ والمقلد لا يدعى أنه 
حكم بما أنزل الله بل يقر أنه حكم بقول العالم الفلان وهو لا يدرى هل ذلك الحكم 
الذى حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل ال استدل عليها بالدليل ثم لا ينذرى 
أهر أصاب فى الاستدلال أم أحطأ وهل أخذ بالدليل القوى أم الضعيف! فانظر يا 
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أو من تركه عمدًا وأحاز وهو يعلم فهو من الكافرين» فيكون ف المسلمين أو ليس 


الله فأرقت الدماء وأقمت الحدود هتكت الحرم بما لا تدرى» فقبح الله الجهل يما أنزله» 
ولاسيما إذا جعله صاحبه شرعا وديئا له وللمسلمين» فإنه طاغوت عند التحقيق وإن 


ستر من التلبيس بستر رقيق فيا أيها المقلد أحيرنا أى القضاة أنت من الذين قال فيهم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد اق الجحنة واثنان فى النار» فأما 


الذى”ق الجنة فرحل عرف الحق فقضى به ورجحل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فق 
النار ورحل قضى للناس على جهل فهو ف النار". أخرحه أبو داود وابن ماحه عن 
بريدة [وصححه الشيخ الألباني في "الإرواء" (4 771)]. فيا لله عليك بل قضيت بالحق 
وأنت تعلم أنه الحق إن قلت نعم فأنت وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب» لأنك 
معترف بأنك لا تعلم ما الحق» وكذلك سائر الناس يحكمون عليك يمذا من غير فرق 
بين بحتهد ومقلد» وإن قلت بل قضيت با قاله إمامى ولا تدرى أحق هو أم باطل كما 
هو شأن كل مقلد على وجه الأرض فأنت بإقرارك هذا أحد رحلين إما قضيت بالحق 
ولا تعلم أنه الحق أو قضيت بغير الحق لأن ذلك الحكم الذى حكمت به هو لا يخلو عن 
أجد الأمزين إنا أن يكون حا وإما آن يكون غيز عه .وعلى كل التتذيزين فأنت من 
قضاة النار بنص الصادق المختار» وهذا ما أظن يتردد فيه أحد من أهل الفهم لأمرين: 
أحدهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قد جعل القضاة ثلاثة» وين صفة كل واحد منهم 
ببيان يفهمه المقصر والكامل والعالم والجاهل. 

الناى أن المقلد لا يدعى أنه يعلم ما هو حق من كلام إمامه وما هو باطل بل يقر على 
نفسه أنه يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجة» وأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته فأفاد هذا أنه 
حكم بشيء لا يدرى هو فإن وافق الحق فهو قضى بالحق ولا يدرى أنه الحق وإن لم 
يوافق الحق فهو قضى بغير الحق وهذان هما القاضيان اللذان فى النار فالقاضى المقلد على 
كل حال يتقلب فى نار جهنم كما قال قائل: 


حذى بطن حرشا أو قفاها فإنه كلا جانى هرشا هن طريق/ ١١‏ فتح. 
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بكفر ينقل عن الملة والدين» ولكن كفر دون كفر #إو كَتبنا عَلَيهم): فرضنا على 
بهد لأفيق4): ف النوراة (أن التف) متتول لئس وَالعينَ) منقوءة مين 
والأنف» بجدوع #إبالأنف وَالأذْنَ4 مصلومة لإبالأذن وَالسّنَّ)) مقلوعة #إبالسّنٌ 
وَالْجُرُوحَ قِصّاص4 أى: ذات قصاص فيما يمكن الاقتصاص منه؛ وأما ما لا بمكن 
القصاص ككسر عظم وجرح لحم ما لا يمكن الوقوف على فايته فلا قصاص فيه» ومن 
قرأ والعين بالعين بالرفع وكذلك الباقى فيكون عطفا على أن وما فى حيزه أى: كتبنا 
عليهم فيها العين بالعين لإفَمَّن تَصّدَّق بو بالقصاص بأن عفا عنه فهو أى: 
التصدق اإكَفَارَةَ لَهُ: للمتصدق يكفر الله به ذنوبه أو للجان لا يؤاخذه الله به كما 
أن القصاص كفارة له ومن لم يَحْكُم بمَا أَنرَل الله فَأولَيِكَ هُمْ الظالِمُونَ) لأهم 
لم ينصفوا المظلوم من الظالم بالعدل نزلت ل( اصطلحوا أن لا يقتل شريف بوضيع 
0 بامرأة وقَفَيَا عَلَى آثارهم) أى: وأتبعناهم فحذف المفعول لدلالة الققفرف 
عليه والضمير للنبيين لإبعِيسى ابْن مَرَيمَ) مفعول ثان متعدى إليه بالباء لإمُصّدَقا لما 
بين يَدَيْهِ مِنَ التّوْراة4: حاكما ما فيها وَآَيْنَاه الإنجيلَ فيه مُدَى4 إلى الحق 
#وكور يستضاء به فى إزالة الشبهات» والحملة أعين: "فيه هدى" فى موضع نصب 
على ا حال لأوَمْصدّقا لَمَا بَيْنَ يََيْهِ ِنَ التوؤراة4 لا يخالفه إلانى قليل #وَمُدَى7") 
١‏ وَمَوْعِظَة للْمُتّقِينَ زاحرًا عن ارتكاب المحارم لمن اتقى الله واف عقابه 9ولَيَحَكُم 
أَهْل الإنجيل بمّا أَنزّل اللَّهُ فيه عطف على وآنيناه الإنجيل أى: وآتيناه الإنحيل» وقلنا 
هم: ليحكم ومن قرأ ليحكم بكسر اللام وفتح الميم فتقديره وآتيناه ليحكم ومن لم 


.١١ أى اليهرد/‎ )١( 
فقوله: "فيه هدى" مبهم وهدى للمتقين مبينة أو الأول: ذكر أن فيه المداية والنور‎ )؟١‎ 


ع 


يَحْكُم بمَا أنزرّل ) الله فُوَلَئِكَ هم الفاسِقونَ” 2: الخارحون عن طاعة رقم 
#وأَنرَلنا إِلَيَِ الكِتّاب 4 أى: القرآن باحق متلبسا به لإمُصَدقا لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 

ين ) الكقاب: من جنس الكتب المتزلة لإوَمُهيْوناً عَلَيْو: رقيبا على سائر الكتب 
وشهيدًا. كل عالطا سيردا خالفه منها فمحرف باطل أو حاكما على ما قبله 
أهوامهُْ)) بالانخراف عَم جَاعَكَ مِنَ الحْقَ ولتضمن لا تتبع معين الاخخراف تعلق 
به عن أو حال عن الفاعل أى: مائلاً عما جاءك لكل جَعَلْنَا مِنكة أيها ااناس 
شْرْعَة”' 4: سبيلا وَمِئْهَاجا: سنة السنن هى مختلفة فى التوراة شريعة وف الإنجيل 


)١١(‏ وق الآية دلالة على اشتراط الاحتهاد فى القضية وإشارة إلى ترك الحكم بالتقليد» فإن 
قلت: إذا كان التخاصم ببلدة لا يوحد فيها بحتهد هل يجوز للحصمين الترافع إلى 
من يما من القضاة المقلدين؟ قلت: إذا كان يمكن وصوها إلى قاض بحتهد ميجر 
للمقلد أن يقضى بينهما بل يرشدهما إلى القاضى المجتهد أو يرفع القضية إليه 
ليحكم فيها مما أنزل الله أو بما أراه الله فإن كان الوصول إلى القاضى امحتهد سا 
أو متعسرًا فلا بأس بأن يتولى ذلك القاضى المقلد فصل حصوماتهما لكن يجب عليه أن 
لا يدعى علم ما ليس من شأنه» فلا يقول: صح أو لم يصح شرعا بل يقول قال إمامسه 
كذا ويعرف الخصمين أنه لم يحكم بينهما إلا بما قاله الإمام الفلائى وف الحقيقة: هو 
محكم لا حاكم؛ وقد ثبت التحكيم فى هذه الشريعة المطهرة كما حاء ذلك فى القرأن 
لكريم فى شأن الزوجين» وأنه يوكل الأمر إلى حكم من أهل الزوج وحكم من أمل 
المرأة» وكما فى قوله تعالى: "يحكم به ذوا عدل منكم"(لمائدة:10) وكما وقع فى زمن 
النبوة والصحابة فى غير قضية ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب» والعور خير من العمى/ 
١‏ فتح. 

0 الشريعة فى الأصل الطريقة الظاهرة إلى الماء والمنهاج الطريق الواضح فالعطف للجمع بين 
الوصفين» والمراد: الأحكام العلمية» وأما أصول الدين فلا اتلاف بوجه آحر/ ١١‏ 


الاو 


شريعة يحل الله فيها أشياء هى حرام فى غيرها ليتميز المطيع من العاصى #أوَلَوْ شَاء الله 
لَجَعَلَكُمْ م1 وَاحدَة4 جماعة متفقين على دين وطريقة واحدة فى جميع الأعصار 
وشمول شاء محذوف لدلالة الحواب عليه #وككن» أراد ليل وَكم): ليحتب ركم لأفي 
م آكاكم» من الشرائع المختلفة فى كل عصر هل تعملون ا. وتعتقدون حكمتها 
الفَاسْتَبقوا الَيرَات4 ابتدروا وسارعوا إلى الأعمال الصالحة إإلَّى الله مَرْجِمُكُمْ) 
أيها الناس لإجميعا بكم بِما كم فيه تختلفون» بالكواء اليش السادفين 
بصدقهم ويعذب الكافرين لون احكم عطف غلى الكتاب أو على الكدق أى: أنزلنا 
إليك الحكم أو أنزلنا إليك الكتاب بأن احكم أو تقديره وأمرنا أن احكم لإيَيْنهُم بمًا 
أَنزّل الله كان مضل الله صلى الله عليه وسلم عثيرًا بين أن يحكم بينهم وبين أن 
يعرض عنهم ويردهم إلى حكامهم فأمر أن يحكم بينهم بالقرآن ولا يردهم إلى حكامهم 
وَل بع أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُْ4 أهل الكتاب #إأن يَفشُوك) ندل سمال من هم أو 
' مفعول له أى: عنافة أن يفتنوك ويضلوك لأعَنْ بَعضٍ ما أَنرَلَ الله لِك نزلت حين 
قالت رؤساء اليهود ننطلق إلى محمد لعلنا نفتنه» فقالوا قد تعلم أنا إن ابتعناك اتبعناك 
الناس ولنا خصومة فاقض لنا على نخصمنا إن جثنا نتحاكم إليك فنؤمن بك لإقَإن 
ولا عما حكمت (إفَاعْلّمْ كما يُِيدُ اللَّهُ أن يُصيبَهُم ببَْض ذُلُويهم) ما لحم من 
الذنوب السالفة الى اقتضت نكاهم لإوَإنَ كثيرا مّنَ النّاسِ لَفَاسِقُونَ4: خارجون 
عن طاعة ركم لأَفَحُكُم الجاهلية”) يَبْعُو ن)4 أى: يريدون» وعن حكم الله يعدلون 
- وحيز. وق الفتح وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن وأما بعده فلا شرعة ولا 
منهاجًا إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم/ 17. 
)١(‏ استفهام إنكا ل ا ومع ذلك يعرضون عن حكم الله 


تعالى / ١١‏ وحيز. 


6ت 


لوَمَنْ أَحْسَنٌُ مِنَّ الله كما عمير 9لقَوم يُوتقُونة أى: عندهم فاللام 
للبيان أى: هذا الخطاب وهذا الاستفهام لمن له اليقين بأنه أعدل العادلين وأرحم 


الراحمين. 


رو يي .لين 


"ايها أَنَّدِينَ ءاميُوأ لا تَكخدُ تثرو قن ين أدفاء عسي ركه 
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ني ل 
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عامنوا' من رتك مِنكُم عَن دينف فَسوفة يات لله بقوم يحبهم وحبونه أذلّة 
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عَلَى الْمُؤْمنينَ نَ أَعرّة عَلَى آلكفرِينَ دوت فى سبي ل لَه وَلا حافون أوقة 


0 
ره رك هو لس مدير 


لآبمِدلكَ فَض ل الله يُؤتيه مَن يَشَاء وَاللّهُ وسح علي © © إِنَمَا و الله 


م 


لم بي - 


ا وَآلّذِينَ موا دين يقيمونَ الفتللة وَيؤنُون التكزة وهم 

رَكِعُونَ © وَمَن يِكَوَلَ آله وَرَسُولَه وَآلّدِينَ ءَامَنُواْ فَانّ حرْبَ الله هم 

آلعَلبُونَ (ت» 

لأا ًا الذِينَ7" آمَنُوا لا تتخِذُوا اليَهُود والنصَارَى أَولِيا» فلا تعاشروهم 

بدا كز ةالأحماي إبَعْضْهُم أولِيَاء بَعْض » فهم متفقون على مخالفتكم ومعاداتكم 

)١(‏ ولما بين كمال عداوتمم مع المؤمنين وقلة عقلهم خاطب المؤمنين بالنهى عن موالاة 
أعدائهم فقال: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا" الآية// ١١‏ وجيز. 


و 


(تن يوقم شك قل ينه عدر سعهم لرث الله لآ يعدي الفلن 
الظَالِمِينَ”" ‏ فاحذر عن موالاة من ظلم نفسه فإهم الظالمون لقَمَرَى الِيِنَ في 
لوبهم مرَضَ]: شك وفاق كاين أبى ابن سلول وأضرابه 9إيُسَارِعُونَ فْهم» 2 
عبتهم ليوو نَحخْشَى أن تُصِيبَنَا دَائْرَة( 42 بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة 
للكنار فَعَسّى9” اللَّهُ أن أي بالفدح» للمسلمين على أعدائهم لإأو 90 أَمٍْ في 
عنلِه كضرب الحزية عليهم وهتك ستر المنافقين لأقيُصْبِحُو ب 
#عَلَى مَا أَسَرُوا في أنفس هم مق الاق :ولس 06 السلون عامين أعدالديي 
إنادمِينَ ويقول الّْذِينَ آممُوا قرئ بالنصب عطف على يأتى بتقدير الضمير أى: 
عسى الله أن يقول الذين آمنوا به أو باعتبار أن قولهم لما كان مسببا عن الإتيان بالفتح 
أقيم مقامه مبالغة فى اتحاده معه وبالرفع كلام مبتدأ وبغير أو على أنه حواب قائل 
يقول #كماذا يقول المؤمدون حينئل؟ لإأَهَؤُلاء الْدِين أَفْسَمُوا باللّه جَهْدَ َيْمَانهمَ إِنْهُم إنْهُم 
لَمَعَكُمْ يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعجبًا من كذههم وحلفهم بالباطل أهؤلاء الذين 


ا هؤلاء المنافقون 


)١(‏ فيه تشديد عظيم ومن هذا ورد "من أحب قومًا فهو منهم"/ ١١‏ وجيز. 

ا ‏ رةه 

(9) رأس المنافقين/ ١١‏ وجيز. 

(5) قال الواحدى: الدائرة من دوائر الدهر كالدولة؛ وهى الى تدور من قوم إلى قوم؛ 
والدائرة هى ال تخشى كالمزيمة والحوادث المخوفة فالدوائر تدور والدوائل تدول/ ١١‏ 

الام الس لبر اراي وي اما رك 
على الكافرين/ ١١‏ فتح. 

(7) قوله: "أو أمر من عنده" يعين: لا يكون للناس فيه فعل البتة كب النضير الذين طرح الله 
فى قلويهم الرعب فأعطوا بأيديهم من غير محارية ولا عسكر/ ١١‏ كبير. 
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أقسموا لكم بأغلظ الأبمان إنهم أولياؤكم ومعاونوكم على الكفار أى: يجتهدون جهد 
أو مصدر من لفظ أقسموا لأنه بمعناه لإحَبِطَت أَعْمَالهُْ بطل كل عمل خير لهم 
(إفَأَصْبَحُوا خَاسِرِين فى الدنيا والآخرة وهو من قول الله تعالى #إيا أيْهَا اين" 
آمَنُوا من يَرْتدَ مِنَكُمْ عن دينو قد ارتد عن الإسلام قبائل العرب فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وى خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنه #فَسّواف يَأتِي الله 


و موه 


بقؤْم" 6 بدلهم ومكافهم و0" 4 يهديهم ويشتهم لويْجبُوكة) هم أبو بكر 


)١(‏ ولما ذكر أقوامًا كافرين ظالمين نادمين حاسرين عقب قومًا أحس منهم وأقبح فقال "يا 
أيها الذين آمنوا"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) وهم قوم أبى موسى الأشعرى على الأصح كما ف المستدرك لأبى عبد الله الحاكم/ ١١‏ 
وجيز. المراد بالقوم الذين وعد الله بالإتيان مم هم أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
وحيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل يهم أهل الردة ثم كل من جاء بعدمم من 
المقاتلين للمرتدين فى جميع الزمن قال بعض الصحابة ما ولد بعد النبيين أفضل من أبى 
بكر لقد قام مقام نِى من الأنبياء ى قتال أهل الردة/ .١7‏ 

(5) اعلم أن حب المحمود وبغض المذموم صفتان من صفات الكمال فإن من يحب صفات 
الكمال أكمل ممن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال ولا يحب صفات 
الكمال. 
وإذا قدر موجودان أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان والآحر لا فرق عنده 
بين هذه الأمور والجهل والظلم والكذب ونمو ذلك لا يحب هذا ولا يبغض هذا كان 
الذى يحب تلك الأمور أكمل من هذا فدل على أن هذه من صفات الكمال» والموجود 
إما أن لا يكون له علم كالجماد فالذى يعلم أكمل منه؛ والعالم إما أن يحب المحمود 
ويبغض المذموم وإما أن لا يحبهماء وإما أن يحبهماء ومعلوم أن الذى يحب المحمود 
ويبغض المذموم أكمل من لا يحبهما ويبغضهما. وأصل هذه المسألة هى الفرق بين محبة 
الله ورضائه وغضبه وسخطه وإرادته كما هو مذهب السلف, ومن ذهب إلى أنه لا 


ع 


وأصحابه أو أهل اليمن أو الأشعريون أأذلّة عَلَى الْؤْمينَ#: متذللين لهم عاطفين 
عليهم خافضين لهم أجنحتهم (أعرّة عَلَى الكافرين): شداد متغلبين عليهم 
ليجَاهِدُونَ في سَبيل الله صفة أعرى لقوم #إولاً يَخَافُونَ لَوْمَة لاني لا 
كالمنافقين يخافون ويراقبون لوم الكفار «إذلك» أى: ذلك الأوصاف 5 الله 

تيه مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ#: كثير الفضل عَليم" © يمن هو أهله الكن 
7 اللّهُ وَرسُولهُ وَالْذين آمَنُواغ أى: ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة 
إلى الله ورسوله والمؤمنين الذي يُقيمُون ؛ الصّلاة4 بدل من الذين آمنوا أو مرفوع, 


- فرق بينها فقوله مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها فإنهم متفقون على 
أنه نا قاد الل كان ون لم يشأ لم يكن وإنه لا يكون شيء إلا .مشيئته». ومجمعون على 
أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القول» 
والذين نفوا محبته ببوها على هذا الأصل الفاسد فانحبة صفة ثابتة له تعاللى فهو يحب 
الصادقين ويحب الصابرين ويحب المقسطين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون ف 
سبيله صقا وهو يأتى بقوم يحبهم ويحبونه» والله وتر يحب الوتر» جميل يحب الحمال» 
فليس لمومن يومن بكتاب الله ويصدق رسوله أن ينفى صفة أثبتها الله لنفسه وشهد 
رسوله أن يفسرها برأيه ثم يستحيلها؛ لأن عدم علمنا بكيفية صفة من صفاته لا 
يوجب نفيهاء كما أن عدم علمنا بكنه ذاته لا يستلزم النفى فلا نكذب يما علمناه لعدم 
علمنا با لم نعلمه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل/ .١7‏ 

)١(‏ ولما نهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء بين هم من وليهم فقال: "إنما وليكم الله"/ 
١‏ وحجيز. 

(5) لم يقل أولياء إشارة إلى أن المجموع فى حكم واحد وإلى التنبيه على أن الولاية على 
الأصالة لله تعالى وللباقين تبع» ولأن الولى بزنة فعيل فيستوى فيه التثنية والجمع والواحد 
كما صرح ,عثل ذلك الزخشرى ف قوله تعالى "وما قوم لوط منكم ببعيد"(هود:85)/ 
١١‏ وجيز. ش 


كلا 


أو منصوب على المدح”"2 لويُوئُونَ الزكاة وَهُمْ راكفون) متخحشعون فى 
صلاقهم وزكاقهم, أو حال من الذين. ععين أنهم دائمون للركوع أى لصلاة التطوع أو حال 
من فاعل يؤتون؛ فإن عليا رضى الله عنه أعطى خاتمة فى ركوعه لسائل”"© فتزلت ومن 
يول الله وَرَسُولَهُ َالْذِينَ آمَنُواك أى: من يتخذهم أولياء لقن جرب اللدهُم 
العَالْبُونَ4 أى: فإنهم الغالبون: كأنه قال فهم حزب الله وجنده وحزب الله هم الغالبون. 


ص“ 


2 


5 500 ل اه لان 


0 إل حرس هرو 0 اك بأو و تبون تج 
فز يتأهل أنه 2-0 ل ار مآ أنزل ما وَمَآ أنزلَ مِن 
يل أن أَصَكَرَكمْ فَسقُونَ (ج) قل هَل أَنبَئكم يِشَر من ذالِكَ مَعُوبَة عند 


ل من 1 لله وَعَضِبَ عَليه فَجَعَل متهم م آلقرَدةَ وَلْحنَازِيرَ وعبد فشكت 


أؤلتيك هَرٌ كان ا نوتبيل ف الاين ءَامَنًا 


0 


- 


قطي تيم يسترعون في لد ل 0 


)١(‏ لا صفة لاشتراك الموصوفين فى كوهما وصفين» والوصف لا يوصف إلا إذا حرى بجرى 
الاسم كالمؤمن مثلاً بخلاف الذين آمنواء فإنه فى معي الحدوث/ ١١‏ وحيز 

(؟) كما رواه ابن حرير وابن مردويه بروايات مختلفات [ذكره ابن كشير في "تفسيره" 
(؟/77) وقال: "وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها" 
وذكرها السيوطي ف "الدر المنثور" (05159/5)]» وذكر بلفظ الجمع تحريضًا على المبادرة 
إلى الصدقة فيدحل فيه كل من يبادر/) ١١‏ وجيز. 


/الاع 


0 © اراي ا ل 2 5ك م ها م وه م ريوع 1" ىد مم 2 2 عه + 
دك © عا ابن ند وى 4 رجز ارت وه دش بز ابيز رم 5 سكرمو م ل ومن و 9 
وأكلهم ا لسّحت لبئّس ما كانوا يصنعون ©©) وقالتاليهود يد الله مغلولة 


2 


سير 


57 أيَدِيهمَ وَلَُعئوأ من قَالُواً بل يَدَامْ مظان يتفق كيف يشاء 


وَليَزِيدَركَ كثيرًا متهم ما أنزل اليك من رَبك طعيّنًا وكفرا وألقَينا 


0-4 
بس ع سر 


اح ا اوح ع دع عو رع لز ذه او ا 2 دن ع حا لم رما م تر 5 
بَيَنَهُمُ آلعَدَوَة وَالبَخْضَاء إلى يَوْ مالقيّمّة كلَّمَآ أَوْقَدُوأ نَارًا لَلحَرَب أَطَفَأَمًا 


2 
> سر عدم وى جه .2 ل 


0 5 2 ع سناع م دمج 50 2 
لله وَيَسَعوَنَ فى الأرض فسادا والله للا يحب المفسدين 29 ولو ان أهل 


آلحتب ءَامَُوأْ وَانَقَوَأْ لكفرّنا عَنْهُمَ سَيّكَاتهِمْ وَلأَدَخَلتَتهُمَ جننت 
2 لكي 25 هي كام ه تير ل رصه 0 1 

الشعيم و2 ولو انهم أ موأ التورئة والإنجيل وما أنزل اليهم من رهم 
مع سيه اه - 2000 ماه ور 0 دعي كي # وهل 2 5 ب 2 
لأَحَلُوأً من فَوَقهمٌ ومن تَحَت أرجلهمممُنْهُم أمّة مُقَتَصدة وَكَثيرٌ متهم 


ساء ما يعملق ه ١‏ 2 

(إيا أَيهَا الَذِينَ آمْمُوا لا تَتَخِدُوا الِّينَ انَحَدُوا ديئكُم هُرُواً ولَعِبا مّنَ اين 
أُونُوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَار أَُولِيّاء قرئ والكفار بالحر فيكونون داحلين فى 
التفيوين وبالصي عطى علن الذين اتخذوا #إوائقوا الله فى اتخاذ هؤلاء أواياء 
#إإن ب مُؤْمِنِينَ ‏ بشرعه ودينه الذى اتخذه هؤلاء هزوا «إوإذا َاديْكُم الناس 


0 


"إلى الصّلاة اتَحَذْوهَا42 أى: الناداة #هُرُوا ولعِبا20 6 تضاحكوا فيما بيبنهم 


(1) ولما ذكر اتخاذهم دينكم هزوا أخذ يبين قبيح صنيعهم فقال وإذا ناديتم/ ١١‏ وجيز. 

(9) هم المنافقون يظهرون الإسلام عند المسلمين وق قومهم يضحكون ويستهزءون/ ١7‏ 
وحيز. ظ 

() يحكوها ويستهزءوفا فليست المناداة عندهم ولا ركوع فى صلاقهمم/ ١١‏ وجيز. 
وليس فى كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا فى هذا الموضع؛ وأما قوله تعالى فى 


04 


يحكونه ويستهزءونه #إذلك بألهُم قَوْمٌ : يَعْقَلُون) فإن العقل يمنع من الاستهزاء بأمر 
معقول مشروع لأقُلَ يا أَهْلَ الكتّاب هَل كنقمُونَ): تنكرون وتعييون #إمنًا إلا أن 
آمنّا باللّه وَمَا أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزل من قَبْل4 قيل: نزلت ف اليهود سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به فقال: "نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل" إلى قوله "ونحن له مسلمون" فقالوا لما سمعوا ذكر عيسى والله لا نعلم 
دينا شرا من دينكه(© #إوأَنَ أكت ركم َاسقون» عطف على "أن آمنا" وحاصله: 
أنكم ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان وأنتم حاريوق عت أو عط 
على علة محذوفة تقديره: تنكرون منا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم ويجوز أن يكون 
خالاً من فاعل تنقمون #إقل هَل اليك بشر من ذلك): المنقوم الإمَعويَة عند الله 
تمييز عن شر أى جاء ثابنًا عنده» وهو من باب: تحيتهم بينهم ضرب وجيع . فإن المثوية 
منيرة بالشو ةفك لقلة ب الننك ان نعو كين رون لعة اله قاد ومن خافن با دين 
أو فى قوله بشر من ذلك أى: من أهل ذلك لإوَعَضب عَلَيّهِ وَجَعَلَ منْهُمْ القردة 
وَالْحنَازِيرَ َحَبَدَ الطَأعُْوت4 عطف على لعنه والطاغوت: العجل ١‏ الكهنة أو 
الشيطان لأزليك شر مكنا فيه مبالغة ليست ف قوله أوالفك شر( قيل: لأن 
مكاهم سقر (وأضَلٌ عن سواء السسبيل#: قصد الطريق المتوسط والمراد من صيغق 
التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين #وَإِذًا جَاءوَكُمْ قَالُوا آمنَا يعى 


- سورة الجمعة: "إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة"(الجمعة:94) فهو خاص بنداء الجمعة/ 
1 

)١(‏ رواه حى السنة والواحدى وغيرهما/ ١‏ وجيز. 

(؟) كما تقول فى التعظيم سلام على مجلسه ففيه مبالغة» فإن كان ذلك فى الآحرة 
يراد بالمكان حقيقة» لأن جهنم مكانهم. وإن كان ذلك ف الدنيا فالمراد المكانة/ ١١‏ 


وحير. 


منافقى اليد #وقد دُخَلُوا4 حال من ضمير قالوا لإبالْكفْر)» حال طوافاع] لاهن 
وهم ة قذ حَرَجُوا بو أى: دخلوا كافرين وخرجوا كافرين لم يؤثر فيهم كلامك7) 
«إوالله غلم بما كَانُوا يَكُْمُونَ: من الكفر وفيه وعيد إوكرَى كثيرا م مُنْهُم: من 
منافقيهم أو من اليهود ليُسَارِعُونَ في الإنم: ا حارم أو الكذب #(والغؤذوان»: 
الاعتداء على الناس أو مجاوزة الحد فى المعاصى (وأكلهم السّحت4: الجرام صصص 
تالكر للمبالغة لئس مَا كَأنُوا يَعْمَلُونَ4: شيئًا عملوه فلولا يَنْهَاهُمُ هُمْ الربانيُون): 

زهادهم لإوَالأخبَار): علماؤهم لعن قَوْلِهِمْ الإنم6: كذهم وافتراءهم لإوأكلهم 
السسّحْتَ لئس ما كانوا يَصْتَعُون7" 4: 0 التكير عليهم الخ قن ب الي 


١١ واللائق بحال العاقل إن فرضنا أنه دحل متلبسًا بالكفر أن لا يمخرج إلا مؤمنا/‎ )١( 
وحيز. ا‎ 

(؟) فيه توبيخ العلماء والزهاد على السكوتء قال السلف: ما نعلم آية أشد توبيخًا للعلماء 
والزهاد على السكوت عن النهى عن المعاصى من هذه الآية والعمل لا يسمى صناعة 
إلا إذا تمكن صاحبها فيها وينسب إليه» ففيه إشارة إلى أن ترك فى المنكر عادة 
خواصهم/ ١١‏ وجيز. وبخ سبحانه الخاصة وهم العلماء التاركون للأمر بلمعروف 
والنهى عن المنكر ما هو أغلظ وأشد من توبيخ فاعلى المعاصى فليفتح العلماء لهذه الآية 
مسامعهم ويفرجوا لها عن قلوهم فإِها قد جاءت بما فيه البيان الشائى لهم بأن كفهم عن 
المعاصى مع ترك إنكارهم على أهلها لا يسمن ولا يغغى من جوع؛ بل هم أشد حالا 
وأعظم وبالا من العصاة فرحم الله عالما قام بما أوجبه الله عليه من فريضسة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فهر أعظم ما افترضه الله عليه وأوجحب ما أوحب عليه 
امرض به م ا الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين 


نعبد وإياك نستعين/ .1١7‏ 


م١‎ 


النهى عن ذلكء فإن لولا إذا دحل على المستقبل أفاد التحضيض (إوَقَالت اليهُود يَدُ 
اللواقطولة #ماريون الضل عاد جاع كدق آذ مو اج لديا سن تهنا 
القرآن بعد ما كانوا ى نحصب ورخاء فقالوا ذلك لس يديهم أى: هم البعلاء 
أو دعا عليهم بالبخل قبل: هى من الغل ف النار ولْعِنُوا بمًا قَالُوا تل" يَذَاه 
7 مَمْسُوطّتان ليس له بل أصلاً وله غاية امود وتنية اليد تدل عليهاء وقبل ينداه أى: 
نعمة الدنيا والآحرة لإيُنفِقٌ كيف يَشَا يَشَاء) تأكيد لذلك أى هو تار يوس ع ويقستر 
بحسب مشيئته وإرادته وَلَيْزِيدَنَ كيرا أ مُنْهُم ما أنزل فاعل يزيدن «إلِك 
من ربك طَفْيّانا وكفرا#: كلما نزلت آية كفروا وازدادوا طغيائًا وكفًا ##وَأَلْقيْنا 
ييتَهُْ4: بين طوائف اليهود لالعَدَاوَة2© والْبَغضاء إلى يَوْمِ القَِامَةِ فلا يتفق 
كلمتهم كلما أَوَقَدُوا كارا للْحَرب4: مع المسلمين لإأَطْفَاهَا0© اللَّهُ) بأن أوقع 


(1) أعلم أن اليد صفة قائمة بذات الله وهى صفة سوى القدرة من شأها التكوين على سبيل 
الاصطفاءء والذى يدل عليه أن الله تعالى أخبر عن آدم أنه حلقه بيديه على سبيل 
الكرامة» ولو كان معناه بقدرته أو بنعمته أو ملكه لم يكن لخصوصية آدم بذلك وجه 
مفهوم وامتنع كون آدم مصطفى بذلك؛ لأن ذلك حاصل فق جميع المخلوقات فلا بد 
من إثبات صفة أخرى وراء ذلك يقع بما الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء وبه قال 
أبو الحسن الأشعرى على ما نقله الرازى عنه وجماعة من أهل الحديث/ ١١‏ فتح. فلا 
نكذب بأصلها لعدم علمنا بوصفها وآمنا بالله كما هو بأسمائه وصفاته/ .١7‏ 

)١(‏ لا يقال: إن هذا المعى حاصل بين المسلمين أيضًا فكيف يكون عيبا علايهم لا على 
المسلمين لأنا نقول: إن. هذه البدع والافتراق لم يكن شيئًا منها حاصلاً بينهم فق الصدر 
الأول؛ وإنما حدثت بعد عصر البى صلى الله عليه وسلم فحرى جعل ذلك عيبا عليهم 
فى ذلك العصر الذى نزل فيه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم/ ١١‏ فتح. 

(*) أى: كلما جمعوا للحرب جمعًا وأعدوا له عدة شتت الله جمعهم وذهب بريمهم» وذلك 
بأن بعث الله عليهم بخت نصر البابلى ثم أفسدوا فبعث الله عليهم طيطوس الرومىء ثم 


م 


بينهم منازعة كف ها شرهم (إوَيسْعَوْنَ لي الأرْضٍ فَسَاداً#: للفساد أو يسعون 
معن يفسدون لإوَاللُهُ لآ يُحبُ ؛ المفسدين): لا يرضى عنهم ولا يعرّهم ولو أن 
أهل ) الكتّاب مع هذه المراكم «إآمَتُوا: بالقرآن لإوَائَقَوَا: معاصيهم لإلْكَفرا 

06 سيتاتهم: الماضية لإوَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنًا جنات النّعِيم وَلَوْ أَنْهُمْ أَقَامُوا التَوْرَاة 
والإنجيل): بأن يصدقوا ولا يحرفوا ويعملوا بالأحكام لوَمَا أنل إِلنهم من وهم 
أى: القرآن أو كتب الأنبياء مطلفًا لالأَكَلُوا من فَوْقهِمْ ومن تحت أَرْجُلهِم: لأنزل 
عليهم المطر وأخرج لهم نبات الأرضء أو من الأشجار والزروع أو من غير كد وتعب قيل 
أراد به التوسعة كقولهم: فلان بالخير من قرنه إلى قدمه لإمنهُمْ أمَةَ مُققَصدَة: جماعة غير 
غالية ولا مقصرة كمؤمئ أهل الكتاب لإركفير م مُنهُح): مقول فى شأنه لإسّاء مَا 
يكُملون6فنن ها يلق 4 ؤقه معن التسحب اما اننا عملهم. 


ا لا شقن يدنك ون كذ تنكل نينت 
نا لعَةر ا 5 1 بهد انوع ألكَفرينَ ج قل 


١ 
ءءء‎ 


- أفسدوا فسلط عليهم النمحوس وهم أهل الفرسء ثم أفسدوا فقالوا يد الله مغلولة» فبعث 
الله المسلمين فلا تزال اليهود فى ذلة أبدا وهكذا لا يزالون يهيجون الحروب ويجمعون 
عليها ثم يبطل الله ذلك/ ١١‏ فتح. 

)١(‏ قال بعض العلماء: من آمن ول يراع التقوى لم يكفر جميع ما مضى من سيئاته ف 
الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه: "أنواحذ عملنا فى الجاهلية فقال صلى الله 
عليه وسلم: من أحسن منكم ف الإسلام فلا يواخذ بها ومن أساء أذ بعمله فى 
الجاهلية والإسلام": وأما من قال المراد من قوله من أحسن فى الإسلام عدم النفاق 
والمراد من الإساءة النفاق فقوله تمحل يخالف ظاهر الآية/ ١7‏ وجيز. [الحديث أخرحه 
البخاري في "استتابة المرتدين" )597١(‏ ومسلم في "الإيمان" (777/1) ط الشعب.] 


نك 


0 
ددا 5-7 
أ 


يَتأَمَل الكتب نسْكْمْ عَلَى شَىءٍ حَتَ تقيمُوأ التؤرشة والانجيل و 
2[ 3 اب - 20" ِ 2 تك ا تا 00 5 
اليكم مّن رَبَكمٌ وَليَزِيدَرتَ كثيرًا متهم ما أنزل اليك من رَبك طعْينًا 


- و 0 د راع جا تر مك2 70 2 م , روا ه رص م 8 
وركفرا فلا تأس على القَوّم الككفرين © انَّالذين ءَامنوا والذير ‏ هادوا 


2 


لس هس ع ع ست لس امعط ممه على صقي 0 عل ود اع طن ماق 8.2 
والصلبئون والنصدرئ من ءَامَن بالله وَالَيْوَم الآخر وعمل صللحا قلا حَوف 


اه عام وى خط لعا و“ ان م 6 اهام 0 اج ا ومة 
عدولا ْم ترون وج) لقت أَحذنا مسق ببح ريل وأَرَسَكآ ْم 


لل لسر على م ع يعم ادر دهده 2 م ععى م رع دمع 9 دم رس هندعم م 
كلما جاءَهمٌ رسول بِمَالَآا تَهُوَئ أنفسهمٌ فُريقاكدبوا وفريقايقتلو. 
3 َس ب عد# مده بم همه ع ا 0 0 
لا ل فتنة فعموا وصموا ثمتاب الله عليهم ثم عموا 

3 7 7 
- يم 5 ب > 4ه رك سو مه مم - ده سار 2-0 «. صا 0 
وصموا كثيرٌ مُنهم والله بصير بما يعملور 92 لقد كفر الذي 7 
2 ل مي عد معد 0 0 ه 5 
قَالوا ارت الله هو المسيح أبن مَرَي م وَقَالَ المسيح يبَنىَ إسراءيل أعبدوا 
د مه 


0 2 آي 0 عد 
َ 5 مدي رعس ا“اع سه وه « “ا مد لس لديا اسم داس 0 لي لاعس ## تر ييا م 
الله رتى وربّكمٌ انهد من يشرك بالله فُقَدَ حرم الله عليه الجنة ومأوبنه الثار 


وَما للطَلمِي من أنصار (© لَقَدَ كَفْرَ آلّذِينَ قَالَْوَأ ارك الله ثالث تلقّة . 


م 200 03 اف ل 72 ع ى را ديبم هد دي شد بار 2001 م 
وَمَا مِنَ الله الآ الله وحدٌ وَإن لم ينتهوا عما يَقولونت ليَمْسنّ الذي 


رعاعير و 


كمع ٠ه‏ سعه هد 03 ع 2 > ماس 5 
كفروأ منهم عَدَابٌ أليم © أفَلا يتوبون الى الله وَيَسَتَعْفْرونَهه والله 


غئزة تجنة وق نا المح أن مزيم إلا رسُول قن عل ين مله لفطل 


0 
مع قر لع اوه :و# صويج م 


كُُ في 2 0-4 ا م ما مي 2 و و 
وَأْمّفَد صدّيقّة كانًا يأكُلان الطعَامَ أنظرٌ حيف تبَين لهم الآيلت ثم 
عمو 


انظ أنن يُؤقكور © قل أَتَعَسُدُورنَ من ذون الله مَا لا ب مَل لك ضدًا 
دس مه 5 دمو ودام ا 37 عا الع 
وَلَا تَفَعا والله هو التتميع العليم © كل يأَهْلَ الكتب لا تَعُلُوا في 


0-9 
74 ءةء عه 


دِينكُع غَيْرَ الى ولا تقبمُرأ أَهوَآُ قوم قد ضَلُوأْ من قبل وض 
وَصََلُوأ عن سَوآء آلسكبيل وج 4 


2 
3 


كديرا 


لله 


لإا يها الرَسُول بَلْعْ مَا أنِل إِلَيْكَ من رَبك أى: جميعه غير خائف من شيء 
لإوإن لْمْ تفعل: ولُ تبلغ جميعه وكتمت آية منه #إقَمًا بَلْغْتَ رسَالَتَةُ4: وما أديت 
كذ نا كس جاع كر جاده أن اناد لفق فا مها وه كان اضر 
والكل سواء ق الشناعة #إوَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَّ النّاس# أى: أنا ناصرك وحافظ روحك 
فلا تخف أحدً”؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس من قبل ذلكء فلما 
نزلت تلك الآية تركت الحراسة'* ويجاهد الأعداء بعيب دينهم وسب آلمعهم بلا 
حوف. قيل: المائدة آخر ما نزل من القرآن فلا يشكل بشج رأسه الأشرف صلى الله 
فيه وسلم. ااه مط روه ل لله 4 كدي الوم الكاف رين افد بل 

إن رهاللاة وان شاك رانس عاق ساك ذل سوا وال سدور قا رود رااان 
من الحلاك. قيل: الأمر بتبليغ كل ما قصد منه اطلاع الناس فإن من الأسرار ما يحرم 
إفشازه لأقل يا أَهلَ الكتاب لَسْكمَ عَلَى شيء) أى: دين يصح أن يسمى شيا 
حت ُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالإجيلَ ومَا أنزِل إِليْكُم مّن ربكم أى: توسوا يجميع 
الكدت: وتسدفر هاو لذ تكتدر ا سانيا شح إقارقيا" امات عباتي الل عليحة 
لزيد وا هم ما نل لي من ربت طقافا وف كرره عقب 
عليه قوله: لفلا كأس4: لا تحرن لإعَلّى القَوْم الكَافِرِينَ6 لزيادة طغياهم وكفرهم؛ 

فإهم الأشقياء وضرر كفرهم لا يلحق بغيرهم لإإن الْذِينَ آمَنُوا: باللسان كالمنافقين 

أو المراد منه المسلمون لإوَالَّذِينَ هَادُوا وَالصّابئُونَ4 مرفوع بالابتداء وخبره محذوف 


)5”550( وجيز.[أخرحه الترمذي‎ ١١ رواه الترمذى وقال: الحاكم صحيح الإسناد/‎ )١( 

ا من حديث عائشة رضي الله عنها- وحسنه الشيخ الألبان في "صحيح الترمذي" 
(440*] 

() أخرجه الترمذي (750) من حديث عائشة -رضي لله عنها- وحسنه الشيخ الألباني ف 


'أصحيح الترمذي" 0١‏ 2604 


2" 


أى والصائبون كذلك وهو اعتراض مشعر بأفم مع كمال ضلالهم إن آمنوا يتاب 
عليهم فغيرهم من باب الأولى وهم طائفة من النصارى أو من عبدة الملائكة أو قوم 
يعرفون الله وحده وليست لحم شريعة» وقيل: غير ذلك #والئصّارى مَنَ آمن بالله): 
بقلبه أو ثبت على الإيمان مبتدأ بره "فلا خحوف" والجملة خبر إن وضمير اسمها 
محذوف أى: من آمن منهم أو بدل من اسم إن وخبره فلا عوف #وَالْيَوْم الآجر 
وَعَمِلَ صَالِحاً قَلاَ وف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَئُو ن4: على ما فات عنهم من الدنيا 
قد أَحَذَئا ِيثاق بَني إِسْرائيل وأَرسلنا إِلَيْهِم َسُلاً: ليذكروهم #إكلْمَا جاعم 
رَسُولَ بمَا لا تَهوَى4: تشتهى أَنفِسُهُمْ سمج جملة شرطية وقوله: لإقريقا): من الأنبياء 
لإكَذْبُوا وفرِيقا يَقكُلُون دال على جواب الشرط وهو استكبرواء وقوله: "فريقا 
كذبوا" مستأنفة كأنه قيل: كيف فعلوا برسلهم؟ وجملة الشرط والجزاء صفة "رسلا" 
أى كلما جاءهم رسول منهم لإوَحَسَبُوا ألا َكُونَ فِثَْة أى: حسب ينو إسرائيل أن 
لا يصيبهم شر بما صنعوا ومن قرأ "ألا تكون" بالرفع يكون أن مخفف من المثقلة 
#إفَعَمُوا: عن الدين والدلائل #إوصّمُوا: عن إسماع الحق حين عبدوا العجل لقم 
تاب الله عليه أى: ثم تابوا فقبل الله توبتهم لاثم عَمُوا وصكواة كرة احرف 
كَمَرَ الّذِينَ قَالُوا إن اللَّهَ هُوَ ليح ابْنُ مَرْيَمَ وقَال المسيحٌ يا بي إسْرائِيل 
اعْبّدُوا لله ري وركم4 لى. إن مخلوق مثلكم فاعبدوا خالق الكل فإإَِهُ من 
يرك بالله)): : ف عبادته لإفقذ حَوَمَ الله عَلَيْهِ الجَنةَ وَمَأوَاة: مله #الثّارٌ وَمَا 
لظالِمِنَ مِن أنصّار» ما لهم أحد ينصرهم لأهم ظلمة لإلَقَدْ كَقرَ الَذِينَ قَالَوا إن 
اللّهَ نالث ؛ قلا(20 ) أى: أخذ ثلاثة من الآلهة هو والمسيح وأمه لإوَمَا مِنْ إل إلا إل 


له 


وَاحدٌ وَإن لم يَنتَهُوا عَما يَقَولُونَ)) أى: ولم يوحدوا اإلِيمَسَنَ الْذِينَ كفرًوا منْهُم هم 
عَذَابٌ ليم وضع الظاهر موضع الضمير ليعلم أن ترتب العذاب لكفرهم؛ ومن 
للبيان لأفلا يعُوبُون(" إِلَى للم بالاتتهاء عن تلك العقيدة الوخيمة بعد هذا التهديد 
اويَستغْفَرُوئَهُ وَاللَهُ غَفُورَ رُحيم: يغفر لهم ويرحم عليهم بعد التوبة مع هذا الذنب 
الجسيم لإمَا الَسيحٌ ان مَريَمَ إلا رَسُولَُ قَدْ حَلَتْ من قَبْله الرسّل»: ما هو إلا 
رسول كالرسل السابقة #وَأمُهُ صادد كة#سيةفته كلباكارنا وكبه لكان يأكُلان 
الطَّعَا)): يحتاحان إليهء فكيف يكونان إهين؟!! اإانظُز كيف كيين لَهُمُ الآّات ثم 
انظ الى يُؤْفَكُونَ0') # أى: كيف يصرفون عن الحق وتدبر الآيات الإقل: : خبد 
من يعبد غير الله ومنهم النصارى [أأَتَْبُدُونَ من دُون اللّه ما لا يَملكُ لَكُمْ ضرا 
وَلا تفع: لا بملك9» أن يدفع عنكم ضر لمصائب ولا أن يوصل إليكم نفع الصحة 


0 


- وأمى إلين من دون الله"(المائدة:7١١)‏ وقد حكى عنهم أنه جوهر واحد وثلاثة أقانيم 
أب وابن وروح القدس والثلائة إله واحد كالشمس يتناول القرص والشعاع والحرارة 
وعنوا بالأب الذات» وبالابن الكلمة» وبالروح الحياة اختلطت الكلمة بجسد عيسى 
كالماء فى الخمر فكل من الثلاثة إله ولا يجوز فى العربية فى ثالث ثلاثة إلا الإضافة فلا 
يقال ثالث الثلاثة/ ١١‏ وجيز. 

)١(‏ هذا من لطف الله تعالى استدعاء إلى التوبة من تلك المقالة الباطلة بعد أن كرر عليهم 
الشهادة بكفرهم/ ١١‏ وجيز. 

(؟) ودخلت ثم للتراخى ما بين العجبين» فإن الثاى أعجب من الأول فإنه الإعراض عن 
الآيات أعجب من التوضيح/ ١١‏ وجيز. 

(5) والمراد هنا المسيح عليه السلام وإيثار "ما" على "من" لتحقيق ما هو المراد من كونه 
معزل من الألوهية ببيان انتظامه عليه السلام فى سلك الأشياء الى لا قدرة لها على 
شبي ء أصلاء وقدم سبحانه الضر على النفع لأن دفع المفاسد أهم من حلب المصالح 


كمىة 


والسعة لإوَاللَهُ هو السسّميع): بالأقوال لإالعَلِيمٌ): بالعقائد فيجازى عنها #إقل7" يا 
أهل الكتّاب لا تغلُوا في ديتكم): لا تتجاوزوا عن الحد فيه إغَيّرَ الحق#: حال 
كون دينكم غير الحق أى باطلاً وقيل: ضَقَة مصدر أى'غلوًا باظلا فإن غلو الل وهو 
احص عن حتالته عمو وَل ُو وا قد ُو من قبح أى: دتمم 
الذوق لوا قل بضة ود ممتان أله عليه د (إوَأضَلوا): حافًا لإكثيرا 
وَضَلُوا عن سواء السبيل أى: استمروا على الضلال أو بعد بعئته أو ضلوا قبل عن 
مقتضى العقل ثم عن مقتضى الشرع. 


الت 1 2 9 9 شرل عَلَْ لسكان ذَاوْبدَ لبي تن 


- 2 عر 69 مه شا 


مُنكر فَعَلُوه لقص ما كاثوأيَنعذرس © ترك يا ميقس 
أنْدِينَ كَْرُوالَبِقسَ ما قَدّمّت ت لهمَأَنفسُهُمَ ا أن سَخِط آله عَليّهِمٌ وَفِى أَلعَدَاب 


هُمْ حَللِدُونَ © وَل حَانُوأ يؤْمِنُو بالله وآلئْبَ وَمَآأنزلَ الَيّهمَاآتْحَدُوهُمَ 
أَوَلِيآء وَلكِنَّ كَبيرًا مَنَهُمْ تسوت © * لتَجِدَنٌ أَهَذَ الئاس عَدَاوَة 


لَلْدِينَءَامنُواً ليَهُود وَآلّدير أفرسخ لجرك أفْرَيهُ مو مثا 


ادير > فَالوا إنَا فلن ذلك بان متهم قِسيسِينَ وَرُهْبِكَانًا 


- وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية والإلهية حيث لا يستطيع ضرًا ولا نفعًا 
وصفة الرب والإله أن يكون قادرًا على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته وهذا ى 
حق عيسى النبى فما ظنك بولى من الأولياء» فإنه أولى بذلك/ ١١‏ فتح. 

)١(‏ ولما سبق القول فى أباطيل اليهود وشيء من ترهات النصارى جمع الفريقين فى النهى 
فقال "قل يا أهل الكتاب" الآية/ ١١‏ وجيز. 


/امء 


عو 
شاع لقم قم 


مآ أنزل إلى آلرمُول قرعت أَعَيْتَهُمٌ 


تَفيض م الدمع مما عَرَفُوا م كر ولو ركنا اما تملتسا مم 


اع 2 -» 


آلشهدِينَ © ا َنَا مر الور 


خ إل جد .نحن حل 


امكااج اكزم ورنات تبه ماللَّهُ بمًا قَالُوأ جَننت جَنتٍ تَجَرى مِن تَحْتِهًا 
نهر حَتلدينَ 3 وَذالِكَ جَرَاءُ آلمُحَسِنينَ (©) وَالّدينَ كَفَرُوأ وحَدبوأ 
َايْجنَا أؤلتيك آم صَحَبٌالجَحِيم © ) 

للِنَ الْذِينَ كَفرُوا من بني إِسْرَائِيل عَلَى لِسّان دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مرج أهل 
اللا اعدو اين السك قال كر رده المع الي وام ا ا 1 وأصحاب 
المائدة لما لم يؤمنوا قال عيسى: اللهم العنهم واجعلهم”© آية فمسخحوا خنازير أو 
ملعونون فق الزبور والإنجيل"© على لساهما لإذَلِك4 أى: اللعن لما عَصَؤًا وَكَانُوا 
يَعْتَدُون4 أى: :سيب عصجاقع وأطدافهم ما اجزع علي (كالوا لا ياهو مسن 
كر(" فَعَلُوه): لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه قيل: أى لا يتتهون 
دق إن لتر رواقع «الن كلور ابل اسع برقب القنيعز 
لترَى كبيراً مُنهُه42: من أهل الكتب لإيتَوَلَونَ: يوالون #الّذِينَ كَفَرُوا فإن 
ا 000 تا لَهُمْ أَنفْسُهُمْ أن سّخِط اللَّهُ عَلَِهِم) 
ما بعد أن هو المخصوص بالذم كأنه قال: لبعس زادهم إلى الآحرة يبظ الله 8 


وَأَنهُمٌ لا يَسْتَكَبِرُونَ © وإذا س 00 


.١7 وقال مجاهد والسدى وغيرهما/‎ )١( 

(؟) هذا عن ابن عباس/ .١7‏ 

(؟) يعن جمعوا بين فعل المنكر والتجاهر وعدم النهى/ ١‏ وحيز. 

(4) إن كان المراد أهل الكتب الذين فى عهد المسلمين فترى بصرية/ ١‏ 
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موجب سخخطه #إوفي العَذَاب هم خَالِدُونَ ولو كاثوا يُوْمِنُونَ بالله والنَبي) أى: 
حمد عليه الصلاة والسلام لما أنزل إلَيِْ ما انَحذُوَهُمْ ليا إذ اليمان منع عن 
ذلك #ولكِنٌ كَبير مَنهُمْ فَاميقُونَ”42: حارجون عن طاعة الله لإلتَجدَنَ َه 
الئاس عَدَاوَةَ للّذِينَ آمُنُوا اليَهُودَ وَالْذِينَ أشركوا فإفم0؟ متفقون فى الاهماك 
506 وعنادهم إوَلتَجِدَنَ أ قْربَهُم تود للدي موا الاين قتالوا إنَا 
تصّارى7" 4 نزلت ف وفد بعثهم النجاشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
قرأ عليهم القرآن بكوا وأسلموا ثم رجعوا إلى النجاشى فأحبره وقيل: غير ذلك #إذْلِكَ 
بأن منهُم قِسّيسين أى: علماء لإوَرهبّانا) أى: عبادًا (وأكَهُم لا يَسْتَكبِرُون 0‏ 
كما يتكبر المشركون واليهود #إوَإذًا سَمِعُواي عطف على يستكبرون يبان لرقة أففدتهم 
لما أنِلَ إلى الرسُول): حمد عليه الصلاة والسلام لإترَى أيهم تقيض مسن 
الدع جعلت أعينهم من كثرة البكاء كأنها تسيل بأنفسها مما عَرَهُوا مِنّ الْحَقّ) 


)١(‏ وهذا من وضع الظاهر موضع المضمرء وأصل الكلام: ولكنهم فاسقون» ولا طال 
الكلام أعيد كثيرًا منهم بلفظه المذكور فلا يلزم أن معناه أن كثيرًا نالك لجر 
فاسقون/ ١7‏ وجيز. 

)1١(‏ فإِنهما متفقان فى الحسد» وف تقد اليهود إشارة إلى أنهم أصول ف العداوة/ ١١‏ وجيز. 

ف م يرد به جميع النصارى؛ لأنهم فى عداوتمم للمسلمين كاليهود فى قتلهم المسامين 
وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم لا ولا كرامة لحم بل 
الآية فيمن أسلم منهم كالنجاشى وأصحابه» وقيل فى جميعهم؛ لأن اليهود أقسى قبا 
والنصارى ألين قلبًا منهم؛ وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود/ ١١‏ معالم. 

(4) بل هم متواضعون بخلاف اليهود فإفم على ضد ذلك والعموم أولى ولا وحه 
لتخصيص قوم دون قوم والآية الكريمة ساكتة عن قيد الإيمان» وإنما هو مدح فى مقابلة 
ذم اليهود» وليس بمدح على الإطلاق/ ١١‏ فتح البيان. 


2) 


من الأولى للابتداء والثانية للتبيين ليَقولُونَ ريّنا آمَنَافَاكمبْنَا مع الستاِدِين© من 
الذين شهدوا بأنه حق أو من أمة محمد عليه”'2 الصلاة والسلام فإفهم شاهدون يوم 
القيامة لنبيهم أنه قد بلغ» وللرسل أغهم قد بلغوا #إومًا لَنَا لا تُوْمِنُ نقل0"© أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: لعلكم إذا رحعتم إلى أرضكم التقلقم إلى ديتتكم 
فأجابوا. أى: أى شيء حصل لنا؟ وقوله: لا نؤمن حال من ضمير "لنا" أى: غير 
مؤمنين #إباللّو: بتوحيده الإومًا جَاعنًا مِنَ الحقّ ونَطْمَعُ أن يُدْخلََا ربنا مع القُؤْم 
الصّالِحِن»: أمة محمد عليه الصلاة والسلام» ونطمع حال وعامله عامل الحال الأولى» 
لكن مقيدًا بالحال الأولى بتقدير: ونحن نطمع وعطف على لا نؤمن أو حال من فاعل 
لا تومن لإفََئَابَهُمُ مُُ اللَه)ا: : أعطاهم لإبمًا قَالُوا: سألوا رهم وتمنوا جنات تخري 
من نَخْيَهًا الأنهَار): من تحت غرفها : ادن فيه ولك برا الُخسهين): 
الثاون اعسهو القرل و العينا زوز َذِينَ كَفَرُوا وَكَدْبُوا بآيماتتا أوآك أَصْحَاب 
الججيم) التكذيب بالآيات وإن كان داخلا فى الكفر لكن كفرهم لأحل تكذييهم 
آيات ريم والكلام فى بيان المكذبين وذكرهم فى معرض المصدقين. 


نك 


لَه لا يحب المُعَمَدِينَ © بطر بار اد حَللَا طيّبًا وَاتقوأً 

نابم مؤمنون © لا يوَاحِدُكم آله يللو فى أَيَمَعِكَمْ وَللكن 

)١(‏ رواه الحاكم فق مستد ركه وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس/ ١7‏ وجيز. [ذكره 
السيوطي في "الدر المنشور" (47/7 5)» وعزاه لابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه وابن مردويه من طرق عن ابن عباس -رضي الله عنه-] 


(؟) رواه الطبران عن ابن عباس/ ١١‏ وجيز.[ ذكره السيوطي في "الدر المنشور" (57//7) 
وعزاه لابن أبي شيبة وأبي الشيخ.] 


ملعف 


: املو أخليكء توف أذ شرب قطن أ لَّمْيَجِدَ فَصِيَام فُللقّة 
ذلك كقرة أتفك إذ كلتك ونتفطا أتمقك كاذك ا 
ايت لَعَلّكرْ تَشْكرُونَ © يتأَيُهًا آنّذِينَ ءَامنُوا ما الك" لي 
وَالأَنصاب وَالْأَرْكمُ رِجَسٌُ مّنْ عَمَلِ ليطن تجعورة ملك كتلحرزن 
إِنَمَا يريد آلشَّيْطنْ أن يُوة فح بتكم القاوة والبنخضاةء في الْشتر والتسير 


2 2 2 
عاع.. اخ عع ع معي اس مع ع 


ل دن لص شل أشم شتفوة © 0000 لله 


تعمسام عم 


(© ليس على الذي ار 58 لصَلحد- ل 0 
2 “ي مكار ه راو ه225 سكا ه ويه رم © مهم 


اشر اموا 4 آلصّلحت ثم اتقوأ وَءَامَنُواً ثم اتقوأ وَأْحسَنوا والله 
1 يها ليد ا طَيْبَات ما أَحَلَ الله لَكُمْ) أى: ما طاب ولذ منه 
لإولا تَعْتدُوا: لا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم فى تحريم المباحات عليهاء »أو لا 
تحاوزوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم؛ أو لا تعتدوا فى تناول الحلال بل حذوا منسه 


بقدر الكفاية #إإن الله لا يُحِبُ المعْتَدِين22 4: لا يرضى عمن تحاوز الحد فى الأمور 


)١(‏ ولما مدح النصارى بأن منهم قسيسين ورهبانًا وشيمتهم الزهد عن الطيبات أوهم ذلك 
رغبة المسلمين فى مثل تقشفهم وتبتلهم فبين أن الإسلام لا رهبانية فيه فقال: "يا أيها 
الذين آمنوا لا تحرموا" قال ابن جرير لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله 
لعباده. المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم وا ملابس والمناكح؛ ولذلك رد الننى صلى 
الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون [أحرجه البخاري في "النكاح" (00177) 


5١ 


ولاق عمع نن الفحابة متهم على بين ابن طالب رضن الله عن اقلا واتخرلو) النساء 
وطيبات الطعام واللباس وهموا بالإخصاء ولذلك قيل الاعتداء: الإخصاء #إوَكُلُوا مما 
رَرْقَكُمُ اللَّهُ حلالاً طييً'» © من إبتدائية متعلقة بكلوا وحلالا مفعوله أو للتبعيض 
مفعول كلوا وحلالا حال من الموصول 9إوَانُّقُوا الله الذي أَنكُم به مُْمتُونَ قبل .م 
نزلت الآية فق منعهم عما اتفقوا عليه من الإخصاء وغيره قالوا: يا رسول الله: إنا قد 
حلفنا على ذلك فترل قوله لإلاً يُوَاخل كم اللّهُ اللو في أَيْمَائكة7") 6: هو قول 
الرحل فى الكلام من غير قصد: لا والله» وبلى والله» أو فى الحزل أو ف المعصية أو على 


- ومسلم في "النكاح" (0491) ط الشعب] فثبت أنه لا فضل فى ترك شيء مما أحله 
الل الغياذه وان النضة وال فاه ى قعل ما يدي الل زليه عياده وعمل :له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون إذ كان خير 
افذى هدى ما عبد ضاق الل عد ومن تإذ ان ذلك ذلك بن حيطا من اد 
لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حلة وآثر 
أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرًا من عارض الحاجة غلى النساءء» قال: 
فإن ظن ظان أن الفضل ف غير الذى قلنا لما فى لباس الخشن وأكله من المشقة على 
النفس وهذا ما فضل بينهما .من القيامة إلى أهل الحاحة فقد ظن خحطأ وذلك أن الأولى 
بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ريما ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم 
الردية» لها مفسدة لعقله ومضعفة لآدواته الى جعلها الله سيب إلى طاعته/ ؟١‏ فتح. 

)١(‏ قال ابن المبارك: الحلال ما أحذته من وجههء والطيبات ما أغذى وأنمى وأما الحامد 
كالطين والتراب وما لا يغذى فمكروه؛ إلا على وجه التداوى؛ ثم وصاهم الله تعالى 
بالتقوى/ ١١‏ فتح. 

(1) وقد ذهب الحمهور من الصحابة ومن بعدهم إلى أنها قول الرجل لا والله وبلى والله ف 
كلامه غير معتمد لليمين وبه فسر الصحابة الآية وهم أعرف بمعان القرآن قال 
الشافعى: وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة/ ١١‏ فتح. 


5 


قله لظن اناق القضه أن ف" الشاة أن حو عرق تسيا كن ولانس اإرلكين 
يُوَاخذُكُم بمًا عَقَدتُمُ الأَيْمَان): بما صممتم عليه وقصدتموه إذا حتثتم فَكَفَارئة) 
أى: كفارة نكنه الى تذهب إمه لإطَّعَام عَشَرَة مَسَاكِينَ: وهو من لا يحد ما يكفيه 
لمن أوسّط# صفة إطعام أو 7 إظفامًا مزع أ رطا ا تظاقاعن التي متا 
تَطْعِمُو ن7') أَهليكة) أى: من أعدله أو من أمثله. قال كثير من السلف: لكل واحد 
مد من بر ومعه إدامه» وقال بعضهم: نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما وعند الشافعى 
مد .مد البى صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك أو #كِسُوتهي<" 6 عطف على إطعام 
أى: ما يقع عليه اسم الكسوة أو كسوة تحوز صلاته فيها وقيل غير ذلك لأأُو تَحْرِيرٌ 
ربق" : مؤمنة عند الشافعى فالحانث مخير بين هذه الثلاثة #إقَمّن لَمْ يَجَِذْ): واحدًا 
منها بأن لم يفضل ما يطعم عشرة مساكين من قوته وقوت عياله فى يومه وليلته 
إقَصِيَام ثَلائٍ يام أى: فكفارته ذلكء والتتابع ليس بشرط عند الشافعى لإذَّلِكَ) 
أى: المذكور كَفَارَةٌ يم مَادَكُمْ إِذَا حَلَفَْهُ) يعن: حنشتم لرَاحْفَظُوا أَنَمَائكُمْ) لا 
تتركوها بغير تكفير أو لا تحلفوا أو عن الحنث إذا لم يكن على ترك مندوب أو فهل 
مكروه فإن الأفضل الحنث والكفارة حيقذة ‏ كَذَلِكَ4: مثل ذلك البيان يْيّنُ الله 
لَكُمْ آياته لَعلَّكُمْ تشكرُون): نعمه فيزيدنكم #إيَا يها الين9؟) آمَنُوا إِنَمَا 0 


والمنِسرُ: هو القمار يجميع أنواعه لأوَالأنصّاب4: هى حجارة كانوا يذبنحون 


)١(‏ والظاهر أن المراد قدر الشبع/ ١١‏ وحيز. 

(؟) والظاهر ما يسمى كسوة/ ١١‏ وجيز. 

(59) مؤمنة عند الأكثرين» فالحانث مخير بين هذه الثلاثة» رلوالوة ادر ريد 
بالأيسر/ ١١‏ وحيز. 

(54) ولما نمى عما حرموا على أنفسهم بين ما هو حرام وهم يتعاطونه يعن الخمر والباقى 
ذكر تبعًا له ليعلم أن الخمر من حنسه فقال: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر"/ ؟١.‏ 
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قرابينهم عندها لأوَالأَزْلام: هى قداح كانوا يستقسمون بها وقد مر لأرجسسن97 6: 
سخخط وإثم خبر للخحمر وخبر الباقى محذوف أو تقديره تعاطى الخمر والميسر رحس 
الإمّنْ عَمَلٍ الشيْطَان؛ لأنه مسبب من تسويله لإفَاجْتَنبُوه) أى: الرحس لالْعَلَكُمْ 
ُقَلِحُونَ4: لكى تفلحوا بالاحتناب عنه لما يريد التيْطَانُ أن يُوقَعَ كم 


5 
٠. 


العَدَاوة والْبَعْضاء في الَمْر وَالْمَيْسرا© ويَصدَكم4: بمعكم لإعن ذكر اللّهِ وَعَن 


)١(‏ ف الصحاح الرحس: القذر والعقاب والغضب وهذا كما قال: "إنماالمشركون 
نمحس"(التوبة:8/١)‏ فلا حاحة على تقدير مضاف فإنه أبلغ/ ١١‏ وجيز. 

(؟) وكما دلت هذه الآية على تحريم الخمر دلت أيضًا على تحريم الميسر والأنصلب والأزلام 
قال قتادةة النشر عو القماز قال ابن عيضر كل الفعان ن 'البيع نحن لشن الينانة 
بالجوز والكعاب وعن على بن أبى طالب قال: النرد والشطرنج من الميسر وعنه قال 
الشطرنج ميسر الأعاجحم؛ وقال قاسم بن محمد كل ما أللمى عن ذكر الله وعن الضصلاة 
فهو ميسر»ء وعن ابن الزبير قال: يا أهل مكة بلغ عن رجال يلعبون بلعبة يقال لما نود 
شير» والله يقول فى كتابه "إنما الخمسر والميسر" الآية إلى قوله "فهل أنتم منتهون"؛ وإى 
أحلف بالله لا أوتى بأحد يلعب با إلا عاقبته ‏ شعره وبشره؛ وأعطيت سلبه من 
أتاى به وعن أنس بن مالك قال: الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس أنه ولى مال 
يتيم فأحرقها وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هى شر من النرد وسئل أبو جعفر عنه 
فقال: تلك المحوسية فلا تلعبوا يما وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا عن أبى موسى 
الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فقد عصى الله 
ورسوله» وأرج ابن أبى الدنيا عن ييى بن كثير قال: مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوم يلعبون بالنرد فقال: قلوب لاهية وأيد عليلة وسنة لاغية وقال ابن سيرين: ما 
كان من لعب فيه قمار أو صياح أو شر فهو من الميسر» وق الباب روايات كثيرة 
مشتملة على الوعيد الشديد لا نطول بذكرهاء وقد أشار سبحانه إلى ما فق الخمر 


الصّلاة ذكر الأنصاب والأزلام اللذين هما من الكفر مع الخمر والميسر كأنه للدلالة 
على أفما مثلهما ف الحرمة» ولذلك خصهما بإعادة الذكر (إقَهَل أَنثُم مُسسَهُونَ) من 
أبلغ عبارة فى النهى كأنه قال قد تلوت عليكم من أنواع الصوارف فهل أنتم معها 
منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه ولم ينفعكم الزجر؟! لأوَأَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُول وَاحْذَرُوا): مخالفتهما #إفإن توليك عن الطاعة لأفَاعْلَمُوا ألما عَلَى 
رَسُولَا البَلاغٌ ابن فلا ضر له» وإنما ضررتم به أنفسكم ولما نزل تحريم الخمر 
قالوا كيف يمن كان يشربما قبل التحريم وبعض الذين قتلوا يوم أحد شهداء والخمر فى 
بطوفم فأنزل الله تعالى 9إلَيْسَ عَلَى الْذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جُتاح»: إنم 
لأفيمًا طَعمُوا): ما لم يحرم عليهم لإإِذَا ما ا قَا): الحرام 9إوَآمُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات6: وثبتوا على الإبمان والأعمال الصالحات لإنمٌ انوا ما حرم عليهم بعد 
رامو بتحريعه لثم نَقَوَاُ استمروا على اتقاء المعاصى لإوَأَحْسَنُوا#: العمل 

ومعناه فى الأول: اتقوا الشرك وآمنوا ثم اتقوا أى: داموا على ذلك وآمنوا 0 


وازدادوا إمانا ثم اتقوا المعاصى كلها وأحسنوا العمل #إواللة يُحبُ المخسنين# فلا 


يؤاخذهم بشي ءع. 
ليتايها آلَّدِينَ ءَامَنُوأْ لْيَبلُوَنَكُم آله بِشَىءِ من لصَّيّد ناته أَيَدِيكمَ 


وَرمَاحُكُمَ | لمعلم ا نيحا يليب فم ٍآعكد م بَْدَد! 'لكَفَلَهُ عَدَاتُ 
أليءٌ © يتأيُها آنَّدِينَ ءَامَُوا لا تَقَثُلُوأ آلصَّيَدَ رأكه للد وحن تل 5 
مُْتَعَمِّدًا فجزاء نكا تا فكل من التعركك يماذرا غدل كد يكم هديا بلع 


- والميسر م المفاسل الدنيوية بقوله: "إنما يريد الشيطان" الآية/ ١١‏ فتح. [ذكر هذه الآثا 
و من بيواية وله احا ين عه ر 
السيوطي في "الدر المنشور" (5515/7)] 


4.50 


5-5 عدّل 12 2 6 َ 
الكعبَة أَوْ كَفَرَةَ طعَام مَسَكِينَ أَوَ نا لَيَدْوق وَبَالَ أمرم عمًا 
عا سلَفَ ونا فصقم ل ته َعَم ذو بقار أحل 2 


له فر هه ير 


آلبَحَر وَطَعَامُه مَعَنًا نكم وَللتكيّارَة وَحُرَمَ عَليْكُمْ صَيد لبر ما 0 
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انقو الله آ أذ ى إليّه نَسَرْتَ © ا 
لئاس وَالجَّهْرَ آلْحَرَامَ والهدى َالْقَلَتِدٌ ذلك لتَعْلمُواً أ أن الله يَعَلمْ ما في 
الكمترت تاق ا آله نه يكل شَئء عَليمُ © اغلموا أزك الله 


شَدِيد العقّاب وَأَنَّآللّه غَفُورٌ يحيو ماعَلَى ألرسُول ِل الم واه حلمم 
تَبَدون وما تَحفَمُون © روث لي 


د 


آلحبيث 35 مألل يَتُولِى الألبب لَعَلَّكُمْ قلح © » 

فإيَا يها الْذِينَ آمَنُوا يبَلْوكَكُمْ اللّه: يختبرنكم #إبشيء من الصّيْدِ هذا فى عمرة 

ب موا رطق اسل يقن لتر رعاش لجرو لاه 
لإتَتالَهُ أَيدِيكُةٌ): لكر ود قن أخدة بالي3 الأن فيه ضفار 'وفواعا ورم حكم6. 

تحتاحون إلى مزاولة الرمح لأن فيه الكبار لإلَِعْلَمَ اللّهُ: ليرى الله وليتميز #إمّن يَخَافه 

الْيب4: من يخاف الله ولم يره أو من يخاف عقاب الله وهوغائب غير شاهد إقَمَِ 


اغْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ4: الإعلام والإنذار لقَلَهُ عَذَابُ9" أَلِيمّ يا به الْذِينَ 0 ل 


تَفُْلُوا الصَيْدَ ونش حُرم”©4 أى: محرمون جنع حرام #إوَمَن قَعلَهُ نكم مُتحَمّد 
ذاكرًا لإحرامهع والأصح عند السلف والخلف أن العمد والخطاً سيان فى لزوم 00 


الصيد فق الإحرام أمرهم صريحّ فقال: "يا أيها الذين"! ١١/2‏ وحيز 


.١١ فإن الإحرام تذكرة للموت ولميت لا يوذى بوجه والحرم موطن الرفق أيضًا/‎ )١( 


الله 


دون الإثم والآية فيهما ولذلك قيده .كتعمد, أو يدل عليها صريمًا قوله "ومن عاد فينتقم 
7 الله" #إفجرَاء)): أى ,فعليه أو فواجبه جزاء #إمُفل ما قل صفة جزاء لإمِنَ الللعقم)) 
ان لقتل ومن قرا معراع بالاسائة شيع :إضافة المعتر نإل الول والكل عب وافسسندة 
لأنه بصدد بيان أن الجزاء ما هو لا بيان أن عليه جزاء ما قتل» وهذه الممائلة باعتبار 
الخلقة والهيئة على الم لمنقول عن السلف (إيَحَْكُمُ ببو»): الجراء ذو 
عَدْل: رجلان صالحان فإن الأنواع تتشابه» ففى النعامة بدنة» وفى مار الوحش 
بقرة ا#إمكُم): من المسلمين فما حكم الصحابة بالمثلية فهو المتبع وإلا فلابد من 
عدلين يحكمان؛ هذا هو الأصح #إهذيً) حال من ضمير به لإبَالِغْ الكغْبّة» صفة 


2 © ادتتا 


هديا والإضافة لفطية أى: راص إليه بأن ب فيه» ويتصدق به أو كَقارة4 
وعليه الأكثرون» وقال بعض من السلف: إن لم يحد هديًا يعدل على أن يقوم مثل ما 


(1) وعند الشافعى للمحرم قتل ما لا يؤكل» فإن الصيد لا يطلق عليه عرًا غالبًا والممهور 
على تحرعه إلا ما يؤمر بقتلهه وظاهر القرآن على أن فق غير المتعمد لا جزاء وبه قال ابن 
عباس ف أحد قوليه وابن جبير وطاوس وعطاء وسالم وبه قال أبو داود والطبرى وأحد 
قولى الحسن البصرى» وبحاهد وأحمد وأما عند مالك وأبى حنيفة والشافعى فل إثم؛ 
ولكن وحب الحزاء ويأباه قوله "متعمدًا" و قوله "ومن عاد"/ ١١‏ وجيز. 

(؟) فما حكم الصحابة ف المثلية فهو متبع» وإلا فلا بد من عدلين على الأصح/ ؟١.‏ 

() الظاهر أن الإشارة إلى أقرب مذكورء وهو الطعام أى: ما ساواه من الصوم» فيصوم عن 
إطعام كل مسكين يومًا وصيامًا تمييز للعدل قد أجهل قدر الطعام وعدد المساكين 
والظاهر ما يسمى طعامًا وما يطلق عليه الجمع لكن عند جمع من السلق يقوّم الطيسد 
دراهم؛ ثم يشترى بها الطعام فيطعم كل مسكين نصف صاعء وعند بعض آخر يُقرّم 


لا 


صيّاما» أق قا شارادامى الفوع اقيسوم عن إطفاع” كل .سكين يوم بوضيانا ميد 
للعدل #إلْيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِه: ثقل أمرهء وجزاء معصيته أى: أوجبنا عليه ذلك 
ليذوق» أعَفَا اللَّهُ عَمّا سَلّف: قبل التحرعء لأوَمَنْ غا3: إلى مثل ذلك اقيم 
الله من : فى الآخرة أى: فهو ينتقم الله منه ليصح دخول الفاء وعليه مع ذلك 
ل وعن ابن عباس رضى الله عنهما لا كفارة عليه فإن الأمر أشدء ل#وَاللَهُ عَزِيرٌ 
ذو انتقام: على المصر بالمعاصى» (أحل لَكُمْ صَيْدُ ا البَخر: مما لا يعيش إلا فى 


- الهدى ثم يشترى بقيمته طعامًا والآية كالصريح ف التخيير بين الثلاثة كالحلف وعليه 
الأكثرون وهو أصح قولى الشافعى/ ١١‏ وجيز. ٠‏ 

)١(‏ وجملة حيوانات الماء على قسمين سمك وغيره أما السمك فميته حلال مع اختلاف 
أنراعهاء قال النبى صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان السمك والحراد) [أخرجه 
أحمد (91//7)» وابن ماحه (5”17315)» وانظر "الصحيحة" »])١١١4(‏ فلا فرق بين أن 
يموت بسبب أو بغير سبب» وعند أبى حنيفة لا يحل إلا أن يموت بسبب من وقوع على 
حجر أو انحسار الماء منه ونحو ذلك أما غير السمك فقسمان قسم يعيش ف البر 
كالضفدع والسرطان فلا يحل أكله» وقسم يعيش فق الماء ولا يعيش ف البر إلا عيش 
المذبوح فاحتلف القول فيه فذهب قوم إلى أنه لا يحل شيء منها إلا السمكء وهو . 
قول أبى حنيفة» وذهب قوم أن ميت الماء كلها حلال لأن كلها سمك وإن اختلف 
صورقا كالجريث يقال له حية الماء» وهو على شكل الحية وأكله مباح بالاتفاق» وهو 
قول عمر وأبى بكر وابن عباس» وزيد بن ثابت وأبى هريرة وبه قال شريح والحسن 
وعطاء وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعى؛ وذهب قوم على أن ما له نظير فى البر 
يؤكل فميتته من حيوانات البحر حلال مثل بقر الماء ونحوه» وما لا يؤكل نظيره ف البر 
لا يحل من حيوانات البحر مثل كلب الماء والختزير» والحمار ونحوها وقال الأوزاعى: 
كل شيء عيشه ف الماء فهو حلال قيل فالتمساح قال: نعم قال الشعبى لو أن أهلى 


2 


الماء فى جميع الأحوال لإوَطَعَامُة» أى: ما يتزود منه يابسًا مالحا أو ما لفظه ميئّاء 
اماع لَّكُمْ وَللسيارَة6: منفعة للمقيم» والمسافرء وهو مفعول (إوَحْرُمٌ عَلَيكُم 
صَيْدْ0) لكك أى: مصيدهاء وعن بعضهم المراد بالصيد ف الموضعين فعله لما ذُمْتم 
خُرما# وأما أكل لحم صيد غير امحرم لا لأحله فى حال الإحرام فالأصح الحواز بدليل 
الحديتء إوَائقُوا الله الذي إِلَيّْه2© تُحْسَرُونَ جَعَلَ اللّهُ الكَغْبّةَ البَيِتَ الحرام) 
عطف بيان للكعبة على جهة المدح؛ #إقيّاما لَلئّاس): ف أمر دينهم ودنياهم به الحج 
وبه يلوذ الخائف» وهو ثاى مفعول جعل» (إوَالشَهْرَ ارام عطف على الكعبة 
جعل الأشهر الحرم قيامًا للناس فيه الحج» والأمن من القتال» لإوَالْهَدْيَ: ما أهدى 
إلى الكعبة» #إوَالْقلائد#: ذوات القلائد من الحدى ما قلد به الهدى من نعل» أو لحاء 
شجر أى: علامة ع منها أنه هدى» وكانوا يؤمنون بتقليد المدى فبه يحصل القيام) 
اذك أى: احعل وق إشارة إلى ما السورة من أبار لبب, ُو أل 
َعْلَمُ ما في السّمَوّات وَمَا في الْأرْض») فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل 
الوقوع» وجلب المنافع لل كمال علمه 1 لتعلموا أنا نعلم مصالح دينكم ودنياكم؛ 


- أكلوا الضفادع لأطعمتهم؛ وقال سفيان الثورى: أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس» 
وظاهر الآية حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر/ ١١‏ معالم. 

(1) والظاهر أن الصيد ف الموضعين فى الصحيحين أن جماعة من الصحابة سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أكل الصيد للحرم فقال هل كان فيكم أحد أشار إلى الصيد 
وأعان فى القتل قالوا لا فأكلوا وأكل منها/ ١١‏ وجيز. [أحرجه البخاري في "الذبائح 
والصيد" (457 ه)» ومسلم في "الحج" (17/9/8؟) ط الشعب واللفظ له] 

(0) ذكر الحشر إذ يظهر فيه جزاء من أطاع وعصىء ولما ذكر تعظيم الإحرام بالنهى عن 
قتل الوحش فيه وذكر تعظيم الكعبة بقوله: "هديا بالغ الكعبة" بين بعده أن الكعبة جعل 
قيامًا للناس فقال: "جعل الله الكعبة"/ ١١‏ وجيز. 


4.5 


فتستدلوا بهذا على أنه عال بما اعرد والأرضء #إوأن الله بكل شيء عَلِيوُ) 
تعميم بعد تخصيص. 

لأغلَمُوا أن الله ديه اليقاب4: من اتهك حارم لون الل عور ري 
لمن حافظ عليها #مًا عَلَى لشو إلا البلاغ6: فإذا د 
لإرالل يَْلَمُمَا دون وما كُتمُون): قم بدو ركني لفل 0 ريف 
الحبيث وَالطَيّبْ4©7: الحرام والحلال» ولو أَعْجَبِكَ كَثْرَةَ الحبيث4: فإن ما 7 
وكفى خير ثما كثر وألهى إفَائقَوا اللّه: فى الخبيث لإيَا ولي الألباب»: أرباب 
العقو لم لساري 09 3 تُفلِحُون): راحين أن تبلغوا الفلاح. 1 


لل ا نر يدت 


- 


قَدَ سَأَلَهَا قَوْمُ من فَبَلِكُمْ ثم أَصْبَحُوأْ بها كلفري, © ما جَعل الله من 
حير َل سَآنِيّة وَل رَصيلة ولا غار زلكق الدين عدوا يَمْتَرُونَ على الله 


َه 
يي بي ال سام 1 ) 


آلحَذِبٌ وَأحَتَرُهُمْ لا َحقُِونَ 2 وَإذا قبل لَهُمْتعَالوَا إلى ما مآ أَنرَلَ اللهُ وَإلى 


)١(‏ ولما حذر عن المعصية» ورغب ف الطاعة وكرر ذلك أتبعه ببوع آحر من السترغيب 
والترهيب» فقال: "قل لا يستوى الخبيث" الآية/ ١١‏ وجيز. 

(؟) يمكن إطلاقهما على المؤمن والكافر» والمطيع والعاصى» والجيد والردىء والمعرفة 
والجهل» والطاعة والمعصية والأولى حملها على العموم/ ١١‏ وجيز. 

(؟) والفلاح أقصى غاية مراد المرء العاقل» ولما كرر عدم استواء الخبيث والطيب وأشار إلى 
أن العقل الخالص هو المميز وبعض الأسئلة من قسم الخبيث أمر باجتنابه فقال: "يا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء" الآية/ ١١‏ وجيز. 


شام همهم مامه 


نكا و يَهُتَدُونَ © ينها اي قثا لع ألشكع ِ 0 
ضَّلٌ إذا آهْمَدَيْكُمَ إلى الله مر جِعُكمٌ جَمِيعًا فَيُتَبَئُكم يما َس تَعَمَلُونَ © 


كي دين ءَامَنُواً َهْلدَةٌ ُ بَيَنكمٌ ! اذا قر أْحَدَكُمْ آَلْمَوَتٌ حينّ آلوَصيّة 


آثمَان ذوا عَدَلٍ كك أو ءَاخَرَان من غَيَركُمَ 3 نشم ضْرَيْكُ 2 رضن 


ا عه 7 5 2 ع 5 2200 ما بوه 7 01 

فَأَصّدَد تيوت ل اويا لكر الس ب 

7ح * * « نَّ 2 00 -- 2 
ا 00 م 007 


1ش هشظه+*ه<ه ه52 مَان مقَامَهُمًا 
ِنَّلَّذِينَ آسََحَوَ عَلَيهم الأَوْليَان فَيُقَسِمَان باللَه حواخا اين ماني 
وَمَا أَعْعَدَيَمَآ اذ ا نَمِنَ لطم © ذَلِك أذتئ ني أن يَأتُوأ بآلشَهّندَة على 
يَجَهِهَآ ل ا بَعَدَ أَيَمَنْهِمَ وا وَآتَقُوا 1 
يَهَدى آلقَومَ آالْمسِقِينَ © 4 

لإا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تسألُوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعَنْ أيّاء 
إن ثبْدَ لَكُمْ): تظهر لك لإتَسُوْكمْ): تغمكم وتضركم. الشرطية وما عطلف 
غليها" عل الشرطلنة الأشريصقة أفناء ترلك27 باسعل من طعوى سيه سحن أن 
لل ل ل ا ا لس ات 


(1) روى ف الصحيحين/ ١7‏ وجيز. [أخرجه البخاري في "التفسير"/ باب: إلا تسألوا عن 
أشياج هيد الك تسيوك (4771) ومسلم في "الفضائل" (51755)] 
© أخخر جه ابن حرير قي "تفسيره" (ه/07/ 0 ه) من حديث أبي هريرة. وذكره اللحافظ في 


.)١ 3/0 "الفتح"‎ 


© نزل وجوب الحج؛ فقال: " فى كل عام, فقال: ولو قلت نعم لوجبت فاتركون 
ما تركتم" إوإن تسألوا عنها حِينَ يُتَرَلُ القَرآن د كد أى: وإن تسألوا عنها 

فى زمان الوحى تظهر لكمء لأعَفَا اللَهُ عَنْهَاغ أى: عما سلف من مسالتكمء فلا 
تعودوا اثلها فهى استكناف أو صفة أخرى أى عن أشياء عقا الله عنها ولم يكلف يماء 
لوَاللُهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ): لا يعاحلكم بالعقوبة» إقَدْ سالا أى: عن الأشياء بالحذف 
والإيصال» وقيل الضمير إلى المسألة الى دل عليها "لا تسألوا" فيكون فى موقع الصدر 
وليس من قبيل سألته درهماء لأهم ما طلبوه» بل سألوا عند لأقَوْمْ مّن قَبْلْكُم4 متعلق 
بسأحاء لثم أَصْبَّحُوا بها أى: بالأشياء أو بسببهاء #كافِرين»؛ افلح تركوها 
وهجروها وقد( ورد "اتركون ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم" لإمَا”© جَعَل اللَهُ مِنْ بَجِرَة4 أى”') ما شرع ذلك ولا أمر 
بالتبحينء فلا يطلب إلا مفعولا واحدًا و من زائدةع ا ناقة ولدت خمسة أبطن بحروا 
أى: شقوا أذنها وتركوا الحمل» والركوب عليهاء #إولا سَائبَةٍ: هى ناقة لا تركبء 
ولا تحجبس عن كلاء وماء لنذر صاحبها إن حصل ما أراد من شفاء المريض» أو غبره 
أنها سائبة) #إولا وصيلة): الشاة إذا نتتحت سبعة أبطن نظر إن كان السابع ميئًا فهو 


)١(‏ رواه الترمذى رابن ماحه والإمام أحمد/ ١١‏ وجيز.[أحرجه مسلم في "الحج"/ باب: 
فرض الحج مرة ف العمر ])١237‏ 

(؟) ف الصحيحين/ ١١‏ وجيز. [تقدم تخريجه] . 

(5) لما نمى عن بعض الأسئلة وأمر بالاكتفاء ما أمرهم علم منه بطريق الأولى عدم حواز 
اختراع شرع من عند أنفسهم فقال: "ما جعل الله" 

(4) قال النحاة: إن جعل يجيء بمعين خلق وألقى وصير وبمععى أذ في الفعل وبمعى سمىء 
وأما جعل بمعين شرع وسن فلم يسمع؛ والحمل على ما سمع أولى وأحرى/ ؟١‏ 


وجيز. 


الآية/ ١١‏ وجيز. 


للرجال دون النساءء وإن كان ذكرا فهو مذبوح للرحال؛ وإن كان أنثى تركوها فلم 
يذبح» وإن كان ذكرًا و أنثى لوا الذكر أيضًا من أجل أنثى» وقالوا: وصلت أخاما 
ولبنها للرجال لإولاً حَامٍ: هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى 
ظهره فلا يحمل عليه؛ وقد قيل فق تفسير كل واحد غير ما نقلناء ولك سي الذِينَ 
كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب4: فى تحرمهم هذه الأنعام وأَككَرُهُم لا 
يَعْقِلُونَ: جهلة كالأنعام» بل هم أضل أو أكثرهم مقلدون لرؤسائهم لا يعرفون ان 
ذلك افتراء منهمء لأوإِذًا قبل 8 تعَالَوا إلى مَا نَل الله وإلى الرشُول#: ف 
الع انس لإقالوا شنا ما ريكلا علو ابنالا بشي نيو ار لا 
كَانَ آبَاوْهُمْ لآ يَعلَمُونَ شَيْئاً ولا يهْمَدُونَ4) الواو للحال وا لهمزة للإنكار أى: 
أحّسبهم وجدان آبائهم على هذا المخال» ولو كان الحال أن آباءهم جهلة ضلال ©7‏ 
لإيَا أَيها1" الْذِينَ آمنُوا عَلَيْكُمْ ألْفسَكم) الحار ولمخرور اسم فعل أى: الزموا 
صلاحهاء إلا يَضركم ا إِذَا اهْتَديثم ]4 عوانن ها لشبسسنةة إذا 
علم عدم قبوها أو فيها مفسدة وإضرار له منها اتفقت كلمة السلف على ذلك 


)١(‏ فإِها حال لا ينبغى أن يتبع فيها/ ١١‏ وجيز. 

(1) ولما رغب ورهب ونصح ولم يفد لهم بل بقوا مصرين على فعل آبائهم وحسبوا أن 
تركهم لما هم عليه عار نخاطب المؤمنين فقال: "يا أيها الذين آمنوا عليكم" الآية/ ١١‏ 
وحيز. 

(5) لما توهم من ظاهر الآية الرمصة ف ترك الأمر بالمعروف والإذن فى ذلك» بل الأمر به 
أشار إلى الجواب بأن الرحصة إذا علم عدم قبوهها أو إذا كان فيها مفسدة فوقها أو المراد 
من الاهتداء أن ينكرء ويأمر حسب طاقته؛ فليس عليه بعد ذلك شيء أو للمنسع عن 
هلاك النفس حسرة وأسفا على ما فيه الفسقة/ ١١‏ منه. 


والأحاديث تدل”'2 عليه أو معي إذا اهتديتم إذا اثتمرتم بالمعروفء وأمرتم به» وانتتهيتم 
عن المنكرء وهيتم عنه حسب طاقتكم أو المراد المنع عن هلاك النفس أسفا على ما عليه 
الكفرة والفسقة كقوله: "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات(فاطر: 8)» وهو استئناف 
أو حواب للأمر أى: إن لزمتم أنفسكم لا يضركم, والقياس الفتح لكن أوثرت ضمة 
الراء لاتباع الضادء إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَوِيعا فينبدَكُم بمًا كنَتُمْ تَعْمَلُونَ4؛ وعد 
ووعيد للفريقين. ٠‏ 

لإيَا أَيْهَا الذِينَ”" آمَمُوا شَهَادَةٌ بسكم إضافة إلى الظرف على الاتساععء (إذا 
حَضْرَ أَحَدَكُمُ امات 4, ظرت للشهادة» وتحضوزه: ظهور أمازاته #إخين” الوصيئة4 
بدل من الظرف وفيه دليل على أن الوصية ما لا ينبغى التساهل فيهاء لإاثتان» خحبر 
شهادة أى: شهادة بينكم شهادة اثنين أو فاعلها أى: فيما فرض عليكم أن 1 اثنان» 
دو عَدْل مُكم:من المسلمين؛ وقيل من أقاربكم وهما صفتان لاثثانء لإأو 


)١(‏ قال صلى الله عليه وسلم عن تلك الآية: "ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المتككر فإذا 
زأيت دينا مؤثرة وشحا مطاعًا وإعجاب كل ذى رأى برأيه فغليك بخويصة نفسك"/ 
١‏ وجيز. أخرجه الترمذى» وصححه ابن ماجه وابن حرير والبغوى والحاكم وغيرهم/ 
١‏ 6 الشيخ الألباني في "ضعيف ابن ماجه (875)".] 

)١(‏ اعلم أنه تعالى لما أمر بحفظ النفس فق قوله: "عليكم أنفسكم" أمر بحفظ المال فقال: "يا 
أيها الذين آمنوا شهادة بينكم" الآية/ ١١‏ كبير. 

(7) قيل إن الضمير فى منكم للمسلمين» وق غيركم للكفار وهو الأنسب بسياق الآية» وبه قلل 
أبو موسى الأشعرى؛ وابن عباس وغيرهماء فيكون فق الآية دليل على حواز شهادة أهل 
الذمة من المسلمين فى نحصوص الوصايا كما يفيده النظم القرآى» ويشهد له السبب للتزول؛ 
وبه قال سعيد بن المسيب وييى بن يعمر وسعيد بن حبير وأبو بجلز والنخعى وشريح 
وعبيدة السلمان وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدى والثورى وأبو عبيد وأحمد بن حنبل» 


وقيل ضمير منكم إلى القرابة وغيركم إلى الأحانب» وإليه ذهب الزهرى والحسن وعكرمة؛ 


مه 


آخَرَانَ) عطف على اثئنان» لأمن غَيركم0: من غير المسلمين أو من غير أقاربكم؛ 
(إن نتم صَرِبْكُمْ في الأرْضٍِ): أى: شهادة غير المسلم إذا كتتم فى السفر يععئ: لم 
دوا لما (قأصابئكم م مُصيبّة الَوْت)) عطف على ضربتم» وجواب الشرط 
محذوف أى: إن كنتم فى 3 ولم تحدوا مسلمين» فيجوز إشهاد غير المسلمين, 

لإتَحْبِسُوئَهُمَا: تقفوهما. صفة للآخران» أو استئناف كأنه جواب ما قيل كيف نعمل 
إن 000 لأمن ‏ بَعْد الصّلاة# أى: صلاة العصرء فإن أهل الكتاب أيضًا 
يعظموفا أو بعد صلاة ماء أو بعد صلاقم لإقَيَقَسمَان باللّه إن ارتتكم6 أى: إن 

ارتاب أحد الوارئين فيهما حبسهما للحلف» ل تشتري به: بالقسم» 0 
النملة مقسم عليه أى: لا نستبدل به عرضًا من الدنيا أى: لا نحلف كاذبء ْوَلَو 
كَان: من نقسم له #إذَا قُرْبَى4: قريبًا منا لا نخلف له كاذيًا أى نحن رجال عادتنا 
الصدق نا أو عليناء ولا ثم شهادَة الله أى: الشهادة الى أمر الله بإقامتهاء لإإنا 
إذا لمن الآثمين): كنا «إفإن غفر): اطلع لعَلَى أَنْهُمَا)) أى: آخرين 
«امْتَحَقً مجح ا إنمأ6: اتتوهًا فا نتهقما الكاذية: الإفآخَرَان): فشاهدان آخران» 
لإيَقَومّان مَقَامَهُمَ)): حبر لقوله فآخران» #إمن الّذينَ اسَْحَقَ عَلَيْهُمُ: من الذين 
عن طريين ون الوزلف قشر امتكل ررح أن إرلكن اللا لقان لي 
«(الآرليان)) اع أعقاة: بالعهاذة قاطنب وميا انقناف كاندقال عن عاقال: 


- وذهب مالك والشافعى عن عكرمة وغيرهم من الفقهاء إلى أن الآية منسوحة واحتجوا 
بقوله: "ممن ترضون من الشهداء"؛ وقوله: "وأشهدوا ذوى عدل منكم"(الطلاق:؟) والكفار 
ليسوا عرضيين ولا عدول» وخالفهم الجمهور فقالوا: الآية محكمة» وهو الحق لعدم وحود 
دليل صحيح يدل على النسخ وأما الآيتان المذكورتان فهما عامان فى الأزمان والأشخاص 
والأحوال وهذه الآية خاصة بحالة الضرب ف الأرض وبالوصية» وبمحال عدم شهود 
المسلمين؛ ولا تعارض بين حاص وعام/ ١١‏ فتح. ٠‏ 


هم الأوليان» أو بدل من آخران» ومن قرأ الأولين فهو صفة؛ أو بدل من الذين» ومن 
قرا انتصق غير خهول: فهو فاعل 29 أ :من الؤرثة الذين اتسيدو3"© عليهم الأولينان 
بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة؛ لإفيقسمّان باللو) عظى على يتوناةة: 
إلَشَهَادتُنَا أَحَق4: بالاعتبار لمن شَهَادتهمَ4, أو أصدقء #إومًا اعْمَديْنَاُ: ما 

تحاوزنا عن الحق فيهاء لإإنا إذا لْمِنَ الظّالِمِينَ4: إن اعتديناء لإذَّلِكَ6 أى: الحكم 
الذى تقدم, لإأَدنَى أن يأر نوا بالشّهّادة عَلَى وَجْههَا) اى: أقرب أن يأتى الشهداء 
بشهادتهم على نحو تلك الحادئة» فلا يغيروفاء أو يَحْمَافُوا أن تُرَد أَيْمَانَ: على 
المدعين» وهم أولياء الميتء لبَعْدَ أَيْمَانْهِو): إذا ظهر للأواياءأمارات كلذب 
الشاهدين» فيفتضحوا أى: أقرب إلى نيد الأمرين أداء التشهادة على الصدق أو 
الامتناع عن أدائها بالكذبء لإوَائّقوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا4: بسمع إحابة ما أمرناكمى 
لإواللّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ القَاسِقِينَ0 4: أى إن لم تسمعوا كتقم فاسقين والله لا 
يهديهم» ومحصل الآية أن امحتضر إذا أراد الوصية ينبغى أن يشهد على وصيته اثنين من 
المسلمين أو من قرابته» فإن لم يجدحما بأن كان فق سفر فآخرين من غيره ‏ ثم إن وقع 


)١(‏ والمفعول محذوفء. وهو أن يجردوهما للشهادة أى للحلف على أولوية شهادتهماء وما 
بالحقيقة الآحران اللذان يقومان مقام الأولين على وجه الظاهر موضع المضمرء لكن لم 
يمكن أن يجعل فاعل استحق ضمير آخران الإفراد هذا ف المنيهة» وق الكمالين» ومفعوله 
محذوف قدره ابن عطية ما هم وتركتهم» وقدره بعضهم وصيتهما وقدر الزخشرى أن 
يجحردوهما للقيام بالشهادة/ .١١‏ 

(؟) استحق بضم التاء على المجهول هذا قرأة العامة» وقرأ حفص بفتح التاء والحاء وهى قراءة 
على والحسن/ ١7‏ منه. 

(5) لما أخبر بشاهدى الوصية بعد ما بين أمر الضالين ذكر يبهذا اليوم المخحوف يخوف من 
الشهادة من لم يتق الله فقال: "يوم يجمع". 


ارتياب فيهما أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ فى الوقت أيضاء فإن اطلع بأمارة» 
ومظنة على كذههما أقسم آخران من أولياء الميت» مكنا قرن هذا الى عل مقتضبيق 
هذه الآيات غير واحد من أئمة السلف والتابعين» وهو مذهب الإمام أحمد؛ والقاضى 
شريح فى خاصة مثل هذه الواقعة) وقال بعضهم حكم الآية منسوخ إن أريد من الغير 
الكافرون فإن شهادة الكافر كانت فى بدأ الإسلام ثم نسختء وقال بعضهم المراد مسن 
الشهادة الوصاية وكون الوصى اثنين للتأكيد فإِهُم قالوا: لا نعلم حكما يحعلف فيه 
الشاهد وهو حلاف الظاهر المتبادر» وسبب نزول الآية أن رجلا من المسلمين حرج 
مسافرا معه رحلان من أهل الكتاب» ومات بأرض ليس كنا مسلم فلما قدموا بتركته 
فقدوا جاما من فضة مموها بالذهبء فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترلت 
فأحلفهما بعد صلاة العصر فحلفا على أنمما ما اطلعا على الإناء» ثم وجد الإناء عند 
من اشترى منهماء فقام رجلان من أوليائه فحلفا أن الإناء لنا وأحذا. 


امَو ينم أذ الال فقول ماذا أ ا عِلْم لَنا إن أنتَ عَلَسُ 


آلمُيُوب © إذ قال لَه ب يل رانك لاز يق عند زقلا و'لدتك 
إذ شه يروج انفش تكيذ ادن و انه 0 وذ عَلَمَُكَ لحب 


« روخعة 


وَالحكمَة وَاَلكّوَّرَسْةٌ الإنجيل وذ تلقن الع كهَدئة اير بإذنى ققخ 


3 فنا فشكن د قاذ تبر لْأَحكْمَه لمق وإذ ُخرج ا 


بإذنى وإذ حَفْفَتٌ بَنِىَ إسشركويل عَنِكَ إذ جِقَعَهُم بِالبَيّسَت فَقَالَ آلّذِينَ 


2 


كرو مِنَهُمَ ! 93 هذا إلا سخر مير * © وإذ ذ أَوَحَيتٌ إلى الحَوَاريحنَ أنّ َامنوأ 


ب ويرسولى قَالُوَأ ءَامكَا وَآَهْهَدَ بِأَنَنا مُسَلِمُونَ © اذ قال آلحوَاريُوتَ 


يََعِيسَى آَبْنَّ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ ريك أن يِكَرَلَ عَليِنَا مَآبِدةٌ الا قَالَ 


مر بع عدم 
. 


ن كدتم مُؤْمِنِينَ 02 © تالوا ريد ؛ أن تَأَكُلَ مِنها وَتَظمَنَّ قُلُوبُا 


/امه 


| الله 


ل 


وَتَعَلَمَ أن كد صَدَقَمَنَا وتكونّ عَلَيَهَا مِنَ آلشَّهِدِينَ © قال عيسى أبن مَرْيَم 


للم رآ أنرل لما مده ين آلسَمَاء ك0 لماه اد وَءَايةُ 
مَك وردنا وَأنتَ حَيّرُ آَلررْقِينَ © قَالَ آلله إنى مََرّلُهَا عل ان قُم 

بَعَدُ متكمّ إن أَعَذَبنُ عَدَاًا لآ أعَذَهُ أَحَدَا مّنَ آلعَلّمِينَ © ) 

ليَوْم يَجْمَعُ0" الله الأبخل )لان : اكد روم حسني وزوتيل عارك لالوبية ىا الث يدل 
اشتمال من مفعول اتقواء #إقيقَول4: لهم لإمَاذًا أُجبْكجْ) أى إجابة أحبتم: إحابة 
إقرار أو إنكارء لإقَالُوا لا(" عِلْمَ لنَاغ: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم؛ أو لا علم 
لنامها أحدثوا بعدنا أو بالنسبة إلى علمكء لإإنّكَ أَنْتَ عَلاُمٌ القيُوب4: فتعدلم ما 
نعلم» وما لا نعلم» وهذا السؤال لتوبيخ الأمى #إإذ قال95) اللّذق بدل من يوم الجمع 


)١(‏ اعلم أن عادة الله تعالى حارية فى هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواءًا ككسيرة من 
الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما بالإلهيات» وإما بشرح أحوال الأنبياء أو بشرح 
أحوال القيامة ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف والشرائع فلا جرم لما ذكر 
فيهما تقدم أنواعًا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أولاً ثم ذكر أحوال 
عيسى أما وصف أحوال القيامة فهر قوله: "يوم يجمع الله"/ ١١‏ كبير. 

(؟) لا نعلم ما كان هم بعد وفاتنا أو لا علم لنا البتة بأحواهم إنما الحاصل عندنا من أحواطم 

هو الظن» والظن كان معتبرًا فى الدنيا لأن الأحكام ف الدنيا كانت مبنية على الففضن» 
وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن» لأن الأحكام فى الآحرة مبنية على حقائق الأشياء 
وبواطن الأمور فلهذا السبب لا علم لنا إلا ما علمتناء ولم يذكروا البتة ما معهم من 
الظن؟ لأن الظن لا عبرة به يوم القيامة» وهذا الوحه هو الذى خطر ببالى وقت الكتابة/ 
1 

(5) اعلم أن الغرض من قوله تعالى للرسل: "ماذا احبتم" توبيخ من تمرد من أثمهم وأشند 
الأمم افتقارا إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أهم أتباع عيسى عليه السلام؛ 


أو بتقدير اذكرء 9إيَا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نمت عَلَيِكَ وَعَلَى وَالدتك"” إذ 
يُدنكَ): قويتك ظرف نعميق» أو حال منهماء الأبروح القدُس): حبريل» وقيل 
بكلام ونفس ييى به الدين» والموتى» انكلم الئّاسَ: بدعوقم إلى الله تعالى» لأفي 
الَهْد وَكَهْلا» عطف على محل ف المهد فإنه حال قالواء وما وصل إلى سن من 
الكيولة: ففيةة بإشارة ' [ل: ترولة :هن امات وتعو آلة. :من آيائةة الوذ عَلَمْْكَ 
الكتاب4: الخطء لوَالحكمة): الفهمء (إوَالتَوْرَاة والإنجيل وَإِذ تَخلقٌ من م الطين 
كَهَيئَة الطَير)): تشكله وتصوره على هيئة طائر» لإيإذني): لك فى ذلك» (عَشُهُ 
فيها): فى تلك الصورة» لإفتَكُون طَيرا): تطير» لإيإذني): وأمرى لوُبْرئ الأكمّة 
وَالْأَبْرَصَ يإذني وَإذ حرج المؤتَى يإذني): بأن تدعوهم فيقومون من قبورهم بإرادة 
لله وقدرتهء 9إوَِذْ كَفَفْتْ بي إِسْرَائيل عنك4 أى: عن قتلك؛ 9إإذ جنتَهُم 
بالبيتات», حارف لتقت لإقَقَالَ الذي كَفَرُوا منْهُمْ إن هَذَا)َ أى: 0 رن 
سخْرٌ بين وَإِذ أَوْحَيْتَ): ألهمت أو لساك «إِلَى الخوَاريينَ): أصحابه» وأنصاره 
«إأن آمنُوا بي وَبِرَسُولي قَالوا آمَنَا وَاشْهَدُ: يا الله أو يا أيها الرسول» لإباننا 
مُسْلمُونَ): منقادون عخلصونء لإإِذَ قَالَ الخَوَارِيُون» منصوب باذكرء لإا عيسَى 


- لأن طعن سائر الأمم كان مقصورا اللأنبياء» وطعن هؤلاء الملاعين تعدى إلى جلال الله 
وكبريائه حيث وصفره بما لا يليق بعاقل أن يصف الإله به» وهو اتخاذ الزوجة؛ والولد 
فلا جرم ذكر تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة» 
والمقصود منه توبيخ النصارى» وتقريعهم على سوء مقالتهم فإن كل واحدة من تلك 
النعم المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد» وليس بإله» والفائدة فى هذه الحكاية تنبيه 
النصارى على قبح مقالتهم» وركاكة مذهبهم واعتقادهم/ ١١‏ كبير. 

١١ ونعمته على أمه ما هى مذكورة فق مواضع من براءتها ثما نسب عليها وغير ذلك/‎ )١( 


وجيز. 


ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ ربّك4, وهذا كما تقول: هل تستطيع أن تحيء معى؟ علا 
باستطاعته أى هل تفعل أم لا؟ أو معن هل يعطيك ربك بإجابة سؤالك فيكون أطاع 
واستطاع بمعيئ كأجاب واستجابء وقيل: شكو(؟ أى ف قدرة الله ولذلك أحاهم 
عيسى عليه السلام بقوله: "اتقوا الله" ومن قرأ هل تستطيع بالتاء» وربك بالنصب» 
فمعناه هل تستطيع سؤال ربك؟ أن يُتزل عَلَيْنَا مَائدَة؟) م مَنَ السّمّاء قال#: 
عيسىء لإانّقوا اللّه: ى سؤاهاء #إإن كنم مُؤْمنِينَ)) كد 
بعد الإبمان» لأقَالُوا كريد أن تأكل مِنْهَا, فأحابوا بأن طلبها لأحل الحاجة لا أنا 
نطلب آية» لإوَكَطْمَيْنَ قَلوبْتا: بزيادة علمناء #وتَعْلّمُ: علم مشاهدة بعد ما علمناه 
علم إيمان» لإأن قَدْ صَدَقْتَنَا: فيما وعدتنا أو فى نبوتك؛ إوَككونَ عَلَهَامِنَ 
الشاهِدِينَ4 أى: من الشاهدين على تلك المائدة الدالة على نبوتك أو من الشاهدين 
عليها عند من ا يي وعليها متعلق بممحذوف يفسره من 
الشاهدين؛ لقَال عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ اللّهُمّ ربّتَا؛ نداء ثان فإن اللهم لا يوصفء ولا 
يبدل منه» #إأنزل عَلَيْنَا مَائْدَة أى: حوان إذا كان فيه الطعام ام الْسّمَاء تكون 
لتاعيدا 14 العيد فلم :ليود ديه شوون غتصزوضق تطعلور وكران للنيافدة علامين حدق 
مضافين أى: تكون يوم نزوها أو اسم سرور يعود فلا حذف, لكن ف الإسناد بجازء 
لإلأوَلِناء بدل من لناء #إوآخركا: لمتقدمينا ومتأخرينا أو يأكل منها أولنا وآعرنا 
لوَآيَةَ مُكَ: على كمال قدرتك؛ وصحة نبوتىء لأوارزْقنَا وأنت خَيْرُ الرازقينَ 
قَالَ اللَهُ): بيبا لى #إإنّي مُتَوَلْها عَلَيكُمْ قَمَن يَكْفرْ بَعْدُ: بعد نزولحاء سكم 
)١(‏ وهو الظاهرء والشك فق القدرة هل هو كفر أم لا فى أول من أسلم محل جحث/ ١١‏ 


وحيز. 
)١(‏ هى الخوان الذى عليه الطعام/ ١7‏ وجيز. لاقتراح آية من الله مع بشاعة اللفظ/ 5 


وحيز. 


5ه 


2 


ني أَعَدَيُهُ عَذَابا)4: تعذي إلا 


2 
أعد 


ذاه القنبي التشيد را نكوة انرقم لسرن 
المطلق ويقوم مقام العائد فإن لا أعذبه صفة عذابًا أو من باب الحذف والإيصال أى: 
لا أعذب بهء #أحدا م مّنَّ العَالَمِينَ #: عالمى زمافهم والأصبت ان التنائذة تليق 
وروا ا 0 وخنازير قيل ما مسخ أحد قبلهم تحتيرًا» فالعالمين مطلق 
قال عبد الله بن عمر: أشد الناس عتابًا يوم القيامة المنافققون» ومن كفر من أصحاب 


وذ كَال الله تعيسى اسن ميم ل للنّاس أَتّخِدُونَى و مَىَ لهي من 


ووذ قل تبكتة نامك ؛ لي أن أَقُولَ ما ليس إلى بحت إن كنت قله 
ل ا ا لقن ةبك ات ع 


م 2051 تر روات 
العزيزٌ الحَكيمٌ ©) قَال الله هَدَا يَوْمٌ يَنفُعُْ آلصَّدقِينَ صتك ا ٌّ 


)١(‏ وأقوال السلف بأجمعهم صريحة فى نزول المائدة وكفرهم ما وكيف لا وقد قال الله: 
"فإنى مترلها عليكم" الآية/ ١١‏ منه. 

(1) كأصحاب الوت لكن روى ابن جرير وابن أبى حاتم تعليقا وصححه عسن الحسن 
ومجاهد أنهما خالفا الجمهور لم ينزل فإنه لما شرط عليهم الشرط [قى الأصل كلمة 
مطموسة] وقالوا لا نريد وأما كفرهم المائدة فعلى ما أخرجه الترمذى أنه قال صلى الله 
عليه وسلم : نزلت المائدة خبرًا ولحمًا وأمروا أن لا يدخروا لغد ولا يخونواء فخحانوا 


وادخروا فمسخوا قردة وخنازير/ ؟١.‏ 


,22 
ع راو لا. امس عم ىجي 


تجْرى من تخيها الأَنْهَلرُ حَلِدِينَ فبهآ ندا يض لَه عَنْهُمَ ورضُوا عه 
ذالك الفَوَر آلعَظِيم (2) لله ملك لسوت وَالْأَرَض وَمَا فيهنٌ وَمْوَ عَلَى كل 
سَىّءِ قَدِير" © ) ظ 

#وإذ قال اللّه): يوم القيامة تقريعا وتوبيخًا للنصارى على رءوس الأشهاد, #يا 
عبسى ابن مَرْيَم أت فلت لئاس الخبذوني وأمي لير" من دُون اللو). 
صفة إهين أو متعلق باتخذونء لإقَال سُبْحَائك4: أنزهك تتريها من أن يكون لك 
شريك» لما يَكُون لي أن أو ما ليس لي بحَق ): ماعن أن أمول كول لذ سق 
لى أن أقوله فمتعلق لى بحق المقدر قبله» فإن تقدبم صلة الجار على المحرور ممتنع, إن 


ل ا 
ع 


كنت فقُلْتهُ فَقَدْ عَلمْتَة") تعْلَمُ ما في كه مي ولا َغْلَمُ مَا في " تفسك»: تعلم ما 
أخفيه» ولا أعلم ما تخفيه إن أَنْت عَلامُ الغيُوبٍ ما قُلْتَُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرتني 
يو تصريح بنفى المستفهم عن لإأن لذو للق ري رك ا ريد 
والمبدل ليس فى حكم المطروح بالكلية أو عطف بيان له #وكُنت”© عَلَيْهِمْ 


)١(‏ ذكر أن عيسى لما سمع هذا الخطاب ارتعدت مفاصله فانفجر من أصل شعره منه عين 
من دم فعند ذلك قال سبحانك/ ١١‏ وحيز. قيل لما قالوا ولدت مريم إِها لزمهم من 
حيث البعضية القول بإهية من ولدته فصاروا كثابة من قال وإلا فلم يقل أحد بإلهية 
مريم/ ١١‏ وجيز. 

(؟) علق مستحيلا على مستحيل» وهو نفى العلم بذلك القول فانتفى القول/ ؟ ١فتح.‏ 

إفه فيه دلالة على إطلاق لفظ النفس عليه سبحانه/ ١١‏ فتح. 

(4) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم محشورون وإن ناسا يوخذ بهم 
ذات الشمال فأقرل كما قال العبد الصالح "وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلمنا 
توفيتيى كنت أنت الرقيب عليهم'" إلى قوله: "العزيز الحكيم" رواه البخاري. [أخرحه 
البحاري ف "التفسير" (4775)] 


اه 


شهيداً)): مشاهدًا لأحوالمى لما دنْت فيهم فلم وفيتدي», افع ل السبحماءة 
والتوى أذ الشيء وافيّء #أكنت أنت الرَقِيب عَلَيْهج4: المراقب لأحوالهم؛ #إونت 
عَلَى كل شيء شَهِيدٌ)): مطلع عليه لإإن ُعَذَيِهُحْ فإنَهُم عِبَادكَ: لا اعتراض على 
امالك المطلق فيما يفعل ق ملكه. (إورإن تَغفِر لهم . مع كفرهم (إفَإِئَكَ ألت 
العزيزُ الحكيم): القوى القادر على الثواب» والعقاب لا تثيب ولا تعاقب إلاعن 
-0 والمغفرة وإن كانت قطعية الانتفاء فى الكفار بحسب الوعيد» لكن يحتمل 
الوقوع» واللاوقوع بحسب العقل فجاز استعمال إن فيه» ومسألة الكلام أن غفران 
الشرك جائز عندنا وعند جمهور البصريين من المعتزلة قيل معنا إن تعذيهم أى: من 
كد نلو فافع بوكرو إن تعر سل ننه مل :انبل سنهع ال(قال :الله 18 هما راسو 
فيما أنهاه إليه من التبرى من النصارىء #إْهَذَا يوم يَنفعُ الممَادقِينَ): االتحموية: 
إصِدْقَهُم4: ف دنياهم إلى آخرتهم وعن ابن عباس رضى الله عنهما معناه يتفع 
الموحدين توحيدهم, والمشار إليه يوم القيامة» ومن قرأ يوم بالنصب فيكون ظرفا لقال» 
والمشار إليه قوله "يا عيسى ابن مريم أنت" إلخ) لإلَهُمْ جنات تجري من تختتها 
الأَنهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا أبَداً رَضِي اللَهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)ُ: هذا نفعهم؛ #ذَلِكَ 
ال اليم لك سات وَالأْض”! وما فهيئ): لنا وملا فلا ه اك 
ف كذب زعم النصارىء اإْوَهُوَ عَلَى 5 شيء قدِيرٌ): فلا يكون إلا هو ونه إلها 
لأنه لو كأن متعدد الايد اث يكوة كل زاعة قاد على كل شي وهذاحال: 


والحمد لله حق حمده.. 


)١(‏ والأصح أن "ما" يختص بغير ذوى العقول» بل يتناول الأجناس كلها من العقلاءء 
وغيرهم/ ١١‏ وجيز. 


اه 


سومرة العام محكيةغى ست أو ثلاث شامات: 
من قوله "قل تعالوا" وهي مائة وخمسء أو ست وستون آدة 
وعشرون رحكوع ةا 


3-1 سل|ن سل سر سر سل 


(١‏ آلْحَمَدُ لله آنْدِى حَلَقَاَلسَمَوَت وَالأرض وَجَمَلَ آلطاكْمَت وَالُورَ ثم لذن 
كفَرُوأ رهم يَعْدِ ثون ( © هر آنّدى حَلقكم مّن طبن ثم فصي لجل ولج 
1ل تسر 0 وهو اللّهُ في السسَّموَات وق الأرّض يَعَلَم 
سِرَكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعَلَمُمَا تَكسِيُونَ (© وَمَا تأتيهم من ءاي مِنَ ايت 
يَهمْ إل كَاثوأ عَنْهَا ُعرضِينَ (© فَقَدْ كَدبُوأ َآلْحَقَ لا جَآمَهُم فَسَوْفَ 
0 بكو مَا كانُوأ به يَسْتَهرءُ ون © ألم يَرَوَأْ كم أملكنًا من قَبَلِهِممّن 

م كر تكد وَأَرْسَلنَا آَلشّمَآءُ عَلَيّهِم مَتَرَارَا 
مُحعلنا لْأنهكرَ تَجَرى مِن 5 0 بذنويهم وأَنسَأنَا مِنْ يَعَدِهِمَ 
قَوَّنا َاحَرِينَ () تي وَلَوْ لبك يت قرْطاس فَلمَسُو هديو َقَالَ 
راكذالا ير م بين © © وَقَالُواً نولا نل عَلَيْهِ َلك وََوَأَْرََنَ 


م ا ا و ب 


كا ال و يُنظَرُونَ © وَلَوَ جَعَلنَهُ ملكا لَجَعَلنَهُ رَجُلَا 


49 وهي في مصحفناء الذي برواية حفص عن عاصم مائة و حمس وستون آي ولكن 


أنذِيَ سَحِروأ مِتَهُممًا كَانُواً به يَسْمَهِرِءُونَ © ) 

الْحَمد ل اذِي حل السمَوَات َالأرْض) جم" السموات لظهور تعددها 
دون الأرضء وَجَعَلَ الظُلّمَات َاتُورَ) أي: أنشأهماء وجمع الظلمات لكثرة 
أسباوهاء فإن لكل جرم نورء 82 َذِينَ كَفَرُوا بهم يَعدِلُون» عطف على الحمد 


١ 
ب‎ 


لله وثم للاستبعاد ومفعول يعدلون محذوف أي: يسوون الأوثان (بريهم) أو برهم متعلق 
ب"كفروا" و"يعدلون" من العدول لا من العدل وصلته محذوفة أي: يعدلون عنههء 
وقيل: الباء معيى عن فيتعلق بيعدلونء أهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ): ابتدأ حلقكم: لين 
طين 0 فإن آدم منه لثم قَضَى جلا أي: الموت» #وأجل مُسَمَّى) أي: الأحرة 
#عندة) :لا يعلمه إلا هوء أو مدة الدنيا وعمر الإنسانء أو النوم والموت» أو ملة 
العمر ومدة البرزخ؛ والواو إما للعطف على (هو الذي) أو للحالء لثم أَكُمّ 

تَمْتَرُونَ: تشكون في أمر الساعة» لإِوَهُوَ اللّهُ في السّمَّوَات وَفِي الأرض»): متعلق 
بالله باعتبار المعين7" الوصفي الذي ضمنه اسم الله وهو ري هذا الاسم 0 حاصقء 


)١(‏ لأن تعددها ظاهر بالعقل والنقل بخلاف الأرضء فإن كيفية تعددها مع عدم ثبوت النقل 
لدى العقل متعسر/7١وجيز.‏ 

١؟)‏ لا حفاء في أنه لا يجوز تعلقه بلفظ الله لكونه اسمًا لا صفة» فالقول أنه متعلق به همذا 
التوحيه كأنه قال: وهو الذي يقال له الله فيهما لا يشترك به في هذا الاسم أو كأنه 
قال: وهو المعبود فيهما كما في قوله: هو حاتم في حيه: أي: جواد والله أعلم هذا ما في 
المنيهة وفي الفتح "وهو الله" أي: هو المعبود فيهما كقوله: "هو الذي في السماء إله وف 
الأرض إله" (الزرحرف:854)» وهو الذي يقال له فيهماء قال ابن عطية: مذا عندي 
أفضن الأقرال: ,و ادها وسار لفضاخة اللقط» وجرالة لعن » قال ابن جرزيرة لخدو الل 
في السموات ويعلم سركم وجه ركم في الأرض» والأول أولى/؟١.‏ 


هاه 


أو متعلق بقوله: ليَعْلَمُ4 ولا يلزم كون ذاته أو علمه فيهما: بل يكفي كون المعلوم 
فيهما وهو إما خبر ثان أو حالء لأمِيرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويَعْلّمُ ما تَكْسبُونَ: من خير 
وش لإومًا أتيهم مّنْ آي (من) زائدة للاستغراق» لإْمِنَ آيات رهم : الداالة 
على وحدانيته» و(من) تبعيضية لا تبيينية إلا أن تكون النكرة في النفي.معىئ جميع 
الأفراد؛ إلا كانُوا عَنْهَا: عن التفكر فيهاء الإمُعْرضِينَ) : لا يلتفتون إليهاء #فَقَدْ 
كُذْبُوا باحق أي: القرآنء #إلَمًا جَاعَهُم) أي: إن أعرضوا فلا تعجب فإهم كذبوا 
بأعظم 1 وهذا أشد من الإعراضء 9إفَسَواف َأتيهم أنبَاء ما كأنوا به يَسْتَهَِئون 
أي: أخبار القرآن وأحواله بأنهم بأي شيء 56 ووذلاا كيذ 00 ف لاله 
يَرّوَا كم: قوم, لإأَهْلَكنًا مِنْ قبْلِهِمْ مِنْ قَرْن"4 والقرن أهل كل عصر أو مدة 
أعمار الناسء لإمَكْنَاهُمْ 5 الأرض»: أعطيناهم من العمر» والمال» لما لم لمكن 
لَكُمْ: ما لم نعطه لكم إوَأرْسَلنَا المسّمّاء): المطر والسحابء لأعَلَيْهمْ مِدْرَارَا: 
كتير الدر أي: الصبء لإوَجَعَلْنَا الأهَارَ تجري مِن تَخَيهم فَأهْلَكَاهُمْ بذثوبهم: 
بالعذاب من القحط والصواعق وغيرهماء #إوأنشأنا من بَعْدِهِمْ قرا آخَرِينَ: بدلا 
منهم فليخافوا أن تفعل بهم كما فعلنا بمؤلاء ولو تََلّنَا عَلَيِكَ كِتابَا4: مكتوناء 
"في قِرْطاس قَلَمَسُوه بِأيَدِيهِمْ) واللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينة» فإن الأكثر 
ا وأكثر لشن رلور لإلَقَالَ الْذِينَ كَفَرُواك: عناداء 
إن هَذَا): : ما هذا ' إلا سِحرٌ مم مين قيل: ول كين قالرنا فور رلك بعين ناتيها 


- والقرن: الأمة المقترنة في مدة» ومدة القرن مائة سنة عند الأكثرين» ويدل عليه ما قاله‎ )١١ 
صلى الله عليه وسلم- في شأن أحد من الصحابة "إنه يعيش قرئا" فعاش مائة‎ 
وحيز.‎ ١ سنة/7‎ 

(؟) وأكثر السحر والشعبذة ف المرائي» ولا يقع التزوير في اللمسء فلا يمكنهم أن يقولوا إنما 
سكرت أبصارنا/7 ١‏ منه. 


كةآه 


بكتاب من غند الله ومعه أربعة من الملك يشهدون أنه من عند الله #إوقَالُوا لؤلا4: 
هلا #إأنزل عَلَيْه) : على محمد لمَلَكُ4: يخبرنا أنه بي» ولو أَنَْلْنَا مَلَكَا: بحيث 
يرون كما اقترحواء لقي الأَمْرُ: لحق إهلاكهم وعذابهمء فإن سنة الله حجرت 
على أن من اقترح آية ولم يؤمن بها بعد نزولها استؤصلوا بالعذاب» لثم لا يُنَظَرُونَ): 
لا بمهلون, لوَلَوْ جَعَلمَاهُ4 أي: الرسول الذي أنزل على محمدء لاإمَلَكا: يشهد على 
صدته لاإلَجَعَلْنَاهُ رَجُلا4: في صورة رجل فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك 
في صورته؛ أو معناه؛ ولو جعلنا الرسول إليكم بدل الرسول البشري ملكا فإنهم قالوا 
يفا "لو شاع : وبنا: لأدرال مالؤكة" إفضات :8:4 و9 عَلَيْهِم م يَلْبِسُونَ4, 
ولو جعلناه رجلاً لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فينفون رسالته» ويقولون هو 
بشر مثلنا كما يقولون في شأن محمد عليه الصلاة والسلامى لإولقَدٍ استُهرئ بِرسْلٍ 
ين قَبْلِكَ4» تسلية محمد عليه الصلاة والسلام #إفَحَاقَ4: أحاط أو نزل» #بِالْذِينَ 
سَّخِرُوا منهم])): هن الرامتل وبال ما كَانوا به يَسَْهٍُون9" قل): لهم يا محمد. 


5 0 صد عم يي م وال ات ىله جو اح ين ٠‏ ف عر وز ا يخي و د ١‏ ل ع" 5 
كل سيروا فى الأرض ثم انظروأ كيف كان عَلقبَهُ المُكذبِينَ © قل لَمَن ما 
200 مدع عه لا اي ا 00 
في السَّموت والأرض قل لله كتَبعَلئْ تفسه اليّحَمَة ليَجَمَعَنكمَ إلى يَوَمِ ' 


(1) أو معناه لو أنزلنا ملكا على صورة ملكية لماتوا من هوله فإن رؤية الملك في صورته مسن 
حواص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فإنه رأى حبريل في صورته مرتين» وقوله: 
"ولو جعلنه ملكا" يؤيد هذا المعيق/١١وحيز.‏ 

9 فإقنج إذا رأوا ملكا ف قنورة إنشتان بيتزكرن :"هذا إنساة ليبن غلك: فإن الكيدال بدليسل 
على أنه ملك كذبوه/؟١.‏ 

(5) ولما ذكر ما حل بالمستهزئين. والمخاطبون أمة أمية لم يدرس الكتب ولم يجالس العلماء 
فلها أن تكابر في هلاكهم؛ فقال: "قل سيروا في الأرض”"/7١وحيز.‏ 


/اأاه 


القيلمة لا ريب فيه الذير حَسرًوا أَنفْسَهُمَ فَهُمٌ لا يُؤمنون ©© © وَلم ما 
مسدب مكى| ‏ لساك ل دعم مرك اموس * يور ده 57-15 25 4 
كه في اليل والنهار وهوا لسميع | لعليم قل أغير الله أتخذ وليًافاطر 


1 3 نوات والأرض وَهُوَ 2 طِ 02 
00 صمكوه 9 ا ا 2 
أسّلم وَلَا تكوترى مِنَ المشركين (8) قل إنى أحَاف إِنّ عصيت ريّى 


2 


ع ”1 .عن - ََ سه #ا ميم ضع اه سمس يٍِ رب سد هي اراق 
00 لآ 5 2-7-0-3 0 8 07- 5 ا 1 كلف 
عذاب يوم عظيم (©2) يصرف عته يوَمبذ فقد رجمه وذالك لفوّز 


دن مه 2 2 5 5 0 0 
اف نوق الك د كرك 0 


2و 00 55 ع و و 2 شه 4 عد 
المُبين (© وإن يَمَسَّسَك اللَهُ بضرٌ فلا كَاسْف لفد الا هو وإن يَمَسَّسَك مخير 
: : 0 0 م 2 3 3 3 1 
اهام 0 0 ك0 # مع > 7# إأدي و - عم - ع 2 
فَهْوَ عَلى كل شَىءٍ قَدِيرٌ (©) وَهُوَ القاهرٌ فَوَق عبَادِمء وَهَر الحكيم الخبير 
ا 7 عد عد واج د و 27 
ماء اه 7 + 6 وده ب لس سوال مهم ب امس ود س عه وأو ل 
قل أى سَىْءٍ أَكَبَرُ سَهَندَةٌ قل الله سَهيد بين وبيتكم زاون الى 
م 00 ع 2 ع أ 0 2 2 الست 2 
هنذا القرَّءَان لانذركم بم ومن بلع نكم لَتَشْهَدُونَ أركّ مع الله عالهة 
ءءء 1 دوه دافم م 1 7 2 ل - 5-0 ف 2 0 كت 
آنّذِينَ ءَاتَيَنَنهُم آلكتّب يَعْرفُونَهء كما يعرفونَ أبناءهم الذينَ حسرواً 


- 


ع رام عمس دم همه 


#سيروا("» في الأرض#: بالأقدام» أو بالعقل والفكر) لإثم انظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين4: فتعتبرواء #إقل لمن”" ما في السموات والأرض#: حلقا 


)١(‏ والظاهر أن المراد من السير والنظر بالعين والأرض ما قرب من بلادهم كأرض عاد 
وتمود ومدائن قوم لوط وثمود/7١وجيز.‏ 

(١؟)‏ عاقبة الشيء ما آل إليه/١١وجيز.‏ 

() ولما ذكر تقريعهم بذنويهم الى هي الشرك بالله أمر نبيه أن يسأطهم سؤال تبكيت يلجئهم 
إلى الإقرار بوحدانيته قال: "قل لمن ما في السموات". الآية/؟١وجيز.‏ 


نت 


وملكًا قل لِلَهُ: فإن الكفرة متفقون معكم في ذلك؛ فإن هذا من الظهور بحيت لا 
يقدر أحد أن ييكره» #كتّب4: التزم, لعَلَى تفسه(" الرَّحْمّة: لطمًا وفضلا فمسن 
أقبل إليه مع عظم ذنبه قبله لإليَجْمَعتَكُم 6 أي: في القبور» إلى يَوْم الْقيّاقَة6: 
فيجازيكم بأعمالكم لإلا رَيْبْ فيد) أي: في اليوم» لالِّْينَ خسرُوا أَنفسَهُمْ): 
بتضييع الفطرة) والعقل نصب على الذم أو رفع أو مبتدأ ما بعده 0 (فهُوَلا 
ملون» فإن استعمال العقل باعث على الإبعانء وله عطف على الله في"قل لله"؛ 
لما سكن ف في اليل والهار أي: وله ما استقر في الأزمنة» وهو من السككئى قيل: 
تقديره ما سكن فيهما وتحرك واكتفى بأحد الضدين عن الآخر وهو الوِيغ): 
لكل مسموع ء لالْعَلِيبحُ: بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء؛ قل أَغَيْر الله أتَحِذ 
ولاب »إنكار لاتخاذ غير الله تعالى وليّا معبودا رباء #قَاطِرٍ السَسموَات والأرض6: 
بدعهماء صفة ال فإنه معن الماضي فالاضافة معنوية لوَهُوَ بطم" ولا يق 
مون ارارق 1 اع الاباك اليش وه غير عقا إن انعد لفل ني أمرات أن 
أكون أَوَل مَنْ أَسْلو”"4: من هذه الأمةء لإولا تَكُوئنَ» عطف على أمرت أي: قيل 
لي لا تكوننء أو على قلء لإمِنَ الْمُْرِكِينَ قل إِنِي أَخَاف إن عَصِيْتَ ربّي عَذَاب 
يوم عَظِيِم), جواب الشرط دال عليه (أخاف)» والشرط معترض بين الفعل ومفعوله» 


)١(‏ وثبت في الصحيحين مرفوعًا (للا قضى الله الخلق كتب فوضعه عنده فوق العرش: "إن 
رحمي سبقت غطضبي")/7 ١فتح[البخارى‏ (7/4517)؛ ومسلم (5917//5) ط الشعب. 
ولفظه"... كتب عنده فوق عرشه"]. 

(1) يعن جميع المنافع منه» وحص الإطعام لمزيد مس الحاجة إليه/ ١7‏ وحيز. 

(؟) هذا على سبيل التحريض على الإسلام كملك يأمر رعاياه بأمر ثم يتبعه بقوله: أنا أول 
من يفعل ذلك ليحملهم على فعله/١١وجيز.‏ 


1ه 


وفيه تعريض بأهم مستوجبون للعذاب بألطف وجهء لأمَّنْ يُصْرّف4: العذاب» لإعَنْهُ 
يَوْمَئْذٍ فَقَل رَحِمةُ: وأنعم عليه» ومن قرأ يصرف مببي للفاعل فالضمير لله» والمفعول 
وهو العذاب محذوفء لإوَذَلِكَ 6 أي: رن والرح مم #الفؤز مين وإن 
يمْسَسمْك اللَّهُ بضُرٌ: كمرض وبلاء لإقَلا كَاشِف لَهُ): لا قادر على رفمه #إإلا 
هُوَ ون يَمْسَسْكَ بخيْرٍ): كصحة ونعمة» فهو عَلَى كُل شيء قيرع : فيقدر 
على حفظه وإدامته» ولا راد لفضله لإْوَهُوَ الْقَاهِرُ فؤْق7" عِبّاده): قهره استعلى 
عليهم فهم تحت تسخيرهء لأوَهُوَ الْحَكريم :ني أمره. لالْحبيرُ): بخفايا العباد. 


)١(‏ قوله: "فوق" إل ومئله قوله تعالى: "يخافون ريهم من فوقهم" (النحل:00)». وقوله 
تعالى: "تعرج الملائكة والروح" (المعارج:4)» إلى غير ذلك من الآيات الي دلت على 
فوقية الله تعالى» وعلوه على خلقه قال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ابن تيمية -قدس الله روحه- في العقيدة الحموية: فهذا كتاب الله تعالى من أوله إلى 
آخره وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أوها إلى آخرها ثم عامة كلام 
الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة تملوء بما هو إما نص وما ظاهر في أن الله 
سبحانه وتعالى فوق السماء» وفوق كل شيء» وعلا كل شيء وأنه فوق العرش» وأنه 
فوق السماء مثل قوله تعالى "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه" 
(فاطر: »)٠١‏ وقوله تعالى: "إن متوفيك ورافعك إلي" (آلل عمران:5ه)» وقوله تعالى: 
"أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن 
يرسل عليكم حاصبًا" (الملك:7١172١)»‏ وقوله تعالى: "تعرج الملائكة والروح إلييه" 
(المعارج:4)؛ وقوله تعالى: "يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه | 
(السحدة: ه)) وقوله تعالى: "يخافون ريهم من فوقهم" (النحل: ١‏ 5)» وقوله تعالى: "ثم 
استوى على العرش" (البقرة:9؟)؛ في سبعة مواضع: "الرحمن على العرش استوى” 
(طه: ه)» "يا هامان ابن لي صرحًا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله 
موسى وإن لأظنه كاذبا" (غافر:77287)» تتريل من حكيم حميد" (فصلت:47)) 


هع٠‎ 


قل أي شيء أَكْبَرُ شَهَادَة4, نزلت27 حين زعم قريش أن أهل الكتاب أنكروا نبوة 
0 اا ل 5 
شهادة فإن أعظمية شهادة الله تعالى أمر لا ينك لأشَهِيدَ6 أي: هو شهيد لإبَيْني 


- "منزل من ربك" (الأنعام:4 »)١١‏ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بتكلف؛ وق 
الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى مثل قصة معراج الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- إلى ربه» ونزول الملائكة من عند ريحم وصعودها إليه إلى أن قال: وقوله في 
حديث الأوعال "والعرش فوق ذلك"”؛ والله فوق عرشه وهو تعليم ما أنتم عليه» وذكر 
رحمه الله الأحاديث» وأقوال الصحابة إلى أن قال: إلى أمثال ذلك ثما لا يحصيه إلا الله 
تعالى مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية ال تورث علمًا يقيئًا من أبلغ العلم 
الضروري أن الرسول المبلغ عن الله تعالى ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على 
العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله تعالى على ذلك جميع الأمم عريهم وعجمهم في 
الجاهلية» والإسلام إلا من اجتالتهم الشياطين عن فطرته؛ ثم عن السلف في ذلك من 
الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين ألوفاء وليس في كتاب الله تعاللى ولا في سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ولا عن أئمة 
الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نضا ولا 
ظاهرًا و لم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه 
في كل مكان ولا أن الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل ولا منفصل ولا أنه لا تحوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. انتهى قاله 
شيخ الإسلام ملخصًا/١١.‏ 

.زيجو١١/يبلكلاو كما رواه محي السنة» والواحديء‎ )١( 

(؟) قال البحاري في صحيحه في كتاب الرد على الجهمية بعد ما ذكر هذه الآية في ترجمة 
الباب: فسمى الله نفسه شيًا. سمى اليم -صلى الله عليه وسلم- القرآن شيئا وهو صفة 
من صفات الله؛ وقال: "كل شيء هالك إلا وجهه" (القصص:17/)88. 


ان 


رييتك أو الله مبتدأء وشهيد”2 خبر فإنه إذا كان هو الشهيد فأكبر شيء شهادة 
هل لك الزوا وات حِي إِليّ هذا الْقَرّآن4: الذي ترونه ناطقًا بحمجج وبينات» #الأنذركم 
بو: يا أهل مكة, لإومَنْ بَلَغْ4: وسائر من بلغه من الأسود والأحمر قل: بتكم 
هدرت أن مع اله آل أخرى» ترم هم مع إنكاره (قللا هد مَدُ: .عا 
تشهدونء قل ِنَمَا هُوَ إل وَاحِدٌ وإِنّي بَريء مما تش ركو كود : من الأصنامء 
الي آكيِنَاهُم الْكِتَاب رو ان محمدًا -عليه الصلاة والسلام- بنعته 
المذكور في التوراة والإبحيل» #إكمًا يَعْرِفُونَ أَبَنَاءمُم): بحيث لا يشكون في رسالته؛ 
فعدم شهادتهم برسالته لعنادهمى لالَِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُو: من أهل الكتابء 
وهجروا ما في كتاكى #«فَهُم لا يُوْمِتُون: به. 

لطَِمُنَ © وَيَوْمَ تَحَشْمُم جَبِيمًا ثم تقول ل أَمْرضْوا أن 
ده تَرْعُمُونَ © نم لم تكن فتنَتهُم 
ناما كنا مُفْركِينَ © انار كين كاتا على افببوم 7 0 
كائوأ يَفََرُونَ © ى محتيغ لوعن قذُويهم أكنة أن 


3 


َفْقَهُوهُ وف انهم وَقْرًا وَإن يَرَوَأُ كل ايه يدلا ب يُؤْمنُوأ بها حَتَىَ إذَا جَآءوكَ 


)١(‏ وعلى هذا الجواب نوع من الأسلوب الحكيم كأنه قيل: معلوم أن الله أكبر شهادة 
فالكلام الأنسب بالمقام الإخبار بأن الله شهيد بين وبينكم لينتج جواب السؤال مع 
زيادة مهمة/7١.‏ 

)١(‏ ولما قال قريش سألنا لك عن اليهود فكذبوك قال تعالى: "الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 


كما يعرفون أبناءهم" الآية/١١وجيز.‏ 


4 


6 و صد من نت ري وهو ”7ش > 

أسنطير الأولين © وهم يَنْهُوَنَ 

عله 0 00 2 5 

عه ل د عه 0 ال و - لياع إل ل الى 1ت 0 ور اوضر اد 2 7 
عَنَهُ وَيَنَكَوْنَ عَنَهُ وَإن يُهُلكونَ إلا أَنفْسَهِمٌ وَمَا يَشُعرونَ © وَلوَ تَرمت اذ 
وُقفُوأ على آلثار فَقَالُوأ يَليْمَمَا ثُرَدُ ولا كدب عَايَت رَيَنَا وَتَكونَ من 


آلمُؤْمنِينَ © بَل بَدَا لَهُم ما كَانُوأ يُحَفُونَ من قبل وَلَوَرُدُوأ لَعَادُواْ لما هوأ 


2 لع 


يْجَدِ لُونَكَ يَقُولَ ألَّذِينَ كفَروأ إن هَدآ الآ 


شه فدهي سام م سيه بس رو عمس رسا ى” دس دعس م همع دور 7 
عَنَه ونم لكذبون ©) وَقَالُوا إنّ هى إلا حَيَاننَا الدنيا وَمَا نَحَن بمبعوئين 

0 :يي بوه سكل دس ع مع وم 0 وى 0 سه ِ 
وَلوّ ترم إذ وقفوا على رَبّهِمَ قَالَ أليّس هَنذَا بالحَقّ قَالوا بلى وَرَبْنا 


7 مم2 


قَالَ فَدوقواأ الْعَدَابَ بِمَا كم تكفْرُونَ رج ) 

الوم أَظْلَمُ مِمّن افتَرَى4: احتلق, َل الله كَذِئ4: ككذب امش ركينء وأهل 
الكتاب» لإأو كدب بِآيَاته4 : كالقرآن» ومعجزات محمد -عليه الصلاة والسلام- أي: 
لا أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين فكيف ين جمع بينهما؟! إل أي: إن الشأن. لآلا 
يُفْلِحٌ الظَالِمُونَ) : فضلا ممن هو أظلم. #إوَيَوْم أي: اذكر إنَحْشُرُهُم جَوِيعَا : 
لعابد والعبود» نم ول لَِذِينَ أشركوا أَيْنَ شرَكَاوكمٌ): لمتكم الي جعاتمرها 
شركاء لل الّْذِينَ كم تَرْعْمُونَ) أي: ترعموهم شركاءهم "حيئكذ" يشاهدون المتهم 
ف غاية الهوان» فيسأل عنهم تقريعًا وتوبيخاء 9إنمَ لَمْ كن فمْمُهُمْ إلا أن فَالُوا أي: م 
تكن غاية فتنتهم» ومقاتلتهم وكفرهم في الدنيا إلا التبرؤ في الآحرة أو عاقفة افتتافهم 
ومحبتهم في الأصنام إلا التبرؤ أو معذرقم أو جواههم وسماه فتنة لأنه ككذب أو لأفم 
قصدوا به الخلاص يقال: فتنت الذهب إذا خلصته» ومن قرأ بنصب فتنتهم؛ فتكون تسأنيث 
الفعل للخبر كقولك: من كانت أمك؟ 9إوَاللّه وَبّنَا مَا كما مش ركين”"4 فخلصصون 


)١(‏ أي: لم تكن عاقبة كفرهم الذي افتخروا به وقاتلوا عليه إلا ما وقع منهم الحلف من 
الجحود على نفيه بقوله: "والله"إلخ/؟ ١فتح.‏ 


7ه 


بالكذب يرهم "فحيكذ" يختم على أفواههم؛ ويشهد عليهم جوارحه انظ كَيْفَ 
كبوا عَلَى أنفسهم): في الآخرة بنفي شركهم في الدنيا #رَضّل عَنْهُمْ ما كائو(» 
يَفتَرُونَ 4 وغاب عنهم ما كانوا يفترون إطيته» وشفاعته, #ومنهم من يُسْتَمِعْ 
ِلبِكَ) إذا قرأت القرآن كأبي جهلء والوليد» وأضراهمء إوجَعَلَنَا عَلَسى قُلُوبهم | 
أكن: أغية كراحة لإأن ُو أو عن أن لإوّفي آذانهم" رفسو :تاد 
وصمما مثل نبو قلويهم ومسامعهم عن قبول القرآن» ف بالأكنة والوقرء 
لون يرا كُل آيةِ لا يُؤْمُِوا بها لقوة عناده لأحَتّى إِذَا جَاعوكَ): بلغ عنادهم 
إلى أفم إذا جاؤك: بجا دلوت جملة حالية» لإيَقول الْذِِينَ كقَرُوا ح واب إذا 
وح هي الى تقع بعدها الجمل لا عمل لماء «إإن هَذا إلا أسَاطِير” الأولين) 
والأساطير: الأباطيل أو أحاديث الأمم السالفة الي سطروها في كتبهم رمم 


مه ماه 


يَنْهَؤْن4: الناس لإعَنةُ)) استماع القرآن أو عن الإيمان؛ #إويتون0 عَنْهُ4: يتباعدون 

.١7/مهل أي: ما يظنونه من أن الشركاء يقربوهم إلى الله ويشفعون‎ )١( 

(؟) هذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب» فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضها في 
أكنة» فلا يفقه كلام الله» ولا يؤمن/؟١معالم.‏ 

(؟) عن ابن عباس أن جماعة من قريش كانوا يستمعون القرآن فقالوا لشخص منهم مسو 
فصيح شاعر سمع أقاصيص رستمء واسفنديار وأمثالهم ما تقول أنت فيما يقرأ؟ فأحاب 
ما هو إلا أساطير الأولين مثل ما أحدثكم عن القرون/؟١وجيز.‏ 

(5) وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن أذى النبي -صلى الله 

عليه وسلم- وعنعهم وينأى عن الإيمان به أي يبعد حى روى أنه احتمع عليه رؤوس 

المش ركينء» وقالوا: حذ شابا من أصبحنا وجها وادفع إلينا محمداء فقال أبو طالب: ما 

أنصفتمون أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولدكمء وروي أن النبي -صلى الله عليه 

وسلم- دعاه إلى الإبمان فقال: لولا أن تعيرن قريش لأقررت به عينك» ولكن أذب 

عنك ما حييت» وقال فيه أبيات شعر: 


ان 


عنه بأنفسهه”"وعن بعض”” السلف أنه في شأن أبي طالبء فمعناه ينهون عن 
التعرض محمد -صلى الله عليه وسلم- وإيذائه» ويتباعدون عنه؛ فلا يؤمنون به) 
لإوَإن يُهْلكُو 6و مايه كين ذلك إلا أَنفْسَهُمْ وم(" يَشَعُرُونَ4: ذلكء ولو 
َرّى4: جوابه محذوف أي: لرأيت أمرًا فظيعًاء وحالا عجياء إإذْ وُقهُوا عَلَى 
التّار: وعاينوا ما فيها من أنواع العذاب» 3( فَقَالُوا يا ليا ترَدُ)): إلى الدنياء الإوَلا 
ُكَذبِ4): عطف على نرد فيكون المعن على تمن بمجموع الأمرين» أو عطف على 
التمئ عطف إخبار على إنشاءء وهو جائز باقتضاء المقام أو حال وأما على قراءة 
التصب فبإضمار أن بعد الواو كما بعد الفاءء (إبآيّات رَينَا ولكُونٌ من الْمُؤْمِينَ بل 
بدا لهُم): إضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمي؛) لما كاثوا يُحْفُونَ ص 4 
أي: ظهر لهم قبائح أعمالهم فتمنوا ذلك ضجرًا لا ممبة للإمان» لإْوَلُوْ رُذُوا): إلى 
الدنياء اإلَعَادُوا لما ثُهُوا عَنْهُع: من الكفر لقضاء شقاوقم في الأزلء لأوَإنَهُمْ 


والله لن يضلوا إليك #معهسبم خخ أشي التراب» بدفئسنا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقر منه عيونا 
ودعوتي وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت دينا قد علمت بأنه من حير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حجذار مسية لوجدتئن سمحا بذاك مبينا/ ١١‏ 


(1) وأخخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال قال: نزلت في عمومة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وكانوا أشد الناس معه في العلانية» وأشد الناس عليه في السر/7١أسباب‏ نزول 
السيوطي . ٠‏ 

)١(‏ كما رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس/7١أسباب‏ نزول للسيوطي. 

() ولما بين غاية جحهلهم وتم بالتهديد الشديد استشرف النفوس إلى معرفة حاهم في مالهم 


فقال: "ولو ترى"/؟١وجيز.‏ 


همده 


لكاذْبُون): فيما وعدوا صريحا ضمناء لوَقَالُو4, عطف على لعادوا أو فهواأو 


له 


اانكناف بذكرها قالرو ى,الدياء إن هِي) أي: الحياة إلا حَيَاننَا الدُنْيَا وما ئَحْنُ 
بِمبعُوئِينَ ولَؤْ ترى إذ وقِفُوا عَلَى): مسألة إربهو): وتوبيخهم؛ وقيل أي: بين 
5 لإقال4, 0 فكأن سائلا قال: ماذا قال 9 حيكذ؟ لإأَليْسَ هَذا: البعث 
ألْحن ُو(" بلى ررك4: رار مؤكد بليمين» لكن لا يضههم, لقال نوا 
الْعََاب بم كُنْتُمْ تَكْفْرُون): بسبب كف ركم. 


.2 2 إا# مق :6 لدمة َه 3 رس دورو م م دوا تعره 
يَحَسْرَتنَا على ما فَرّطنَا فيهنا وَهُمْ تحْمِنُونَ أوْرَارَهُمْ على ظهُورهِم ألا سَآء ما 
عد ع 


يرن © وما آلحيّة آلدنيآ إلا لعب وَلَهَوُ وََلدَارالآحِرَةُ حَدهُ لنَّدِينَ يمون 
تَصَبَرُوا عل مَا كدِبُوأ وأوذوأ حم أتنهع تَصَرْنا ولا مبَدِلَ لِكَلِمَتَاللّه وَلَقَدَ 


اي 


جَآءَكَ من نبَائ المُرَسَلِيَ 62 وإن كان كبر عَلِيَك إِعَرَاضْهُمْ فَإن 
أسَعَطعْتٌ أن تَبْعَغِىَ تَمَقَا في الأرّض أو سلما فى آلسَمَاءِ فَتَأتيَهُم بكَايَة وَلوَ 


اجر وو 5ه معاد وى ا سوسم ا اا 9 َ 
شَاءَ الله لجَمَعَهُمَ على الهدّم فلا تَكونَنٌ من الجبهلين © * انما 


7 
اعلا ل صاده 


ب لضام هشير دوي , ل مدف فوم مم اع 2 فى لم لم لادان 
يستجيب الذين يسمعون والموتئ يبعتهم الله ثم اليه يرّجعون © وقالوا 
و 1 عد 530 50 م د01 اناك 0 2 
لوّلآ نَوّلَ عَليّهِ َاية مّن رَبَم قل ارك آله قَادِدٌ عَلىَ أن يُمَزْلَ آي وَللكِنَّ 
)١(‏ قال ابن عباس: هذا في موقف وقوهم "والله ربنا ما كنا مشركين" في موقف آخحر وفي 


القيامة مواقف ففي موقف يقرون» وفي موقف ينكرون/7 ١معالم.‏ 


5ه 


اخترخ لا يتلم وم وما من داب في رض ولا طكير يَطور ياي كه 


كدبُوأ باينا صم وَبْكُمُ فى المت مَن يَغَا آله مُضْلِلهُ وَمَن يَشَأْجعَلهُ على 
صراط سََُقِيوٍ ©© © كل أَرَمستَكَ إن أَتَدكَمَ عَذَاءِ الله أَوَ أ 0 
أللّه تَدعون إن كنم صَدقِينَ © بل ! ايَأهُ تَدعون فيكشفٌ ما تدعون | اليه ان 
شَاءَ و تَسَوْنَ مَا ششْركونَ © ) 
قد خحسر الْذِينَ كَذْبُوا بلقاء الله ليمك وها فنع 9حّى! إذا جَاءُْهُمْ 
المسّاعَة): : غاية لكذبواء رع ماقا و نامك فا فل بك فنا متعول تطلتق 
لأنها نوع من ابجيء أو حالء إقَالُوا يَا حَسْرَئتَا('»4: تعالى فهذا أوانك» لإعَلَى ما 
فَرَطْتَاك: قصرناء إفِيهاك: في الدنيا أو في الساعة أي: في شأفاء لوَهُمْيَخْيْلُونَ 
أورًا ارَهم): آثامهم, على ظُهُورهِم): تمثل ذنوهم بأقبح صورة منتنة فتركب عليهم 
وتسوقهه”" إلى النارء #إألا سّاء ما يزر أون»: بكس شيئا يزرونه وزرههم.) وما 
الْحَيّاة2 الدُئيًا إلا لَعِبْ لهو لأنها تنقضي عن قريبء ولا تعقيب منفعة: 
#وَللدَار الآخرَة خَيْرٌ لِلَذِينَ يكَقَون” “: لدوام لذاتها ومسراقاء #أفلا تغقلون»: 


9 0 
5 


ل 


)١(‏ والحسرة شدة الندم حي يحسر الندم النادم كما يحسر الذي يقوم به دابنه في السفر 
البعيد/ 7 ١‏ معا لم. 

.زيجو١؟/هريغو رواه أبو داود‎ )١١( 

() ولما قالوا: "إن هي إلا حياتنا الدنيا" بين قصار أمرهاء ومنتها أمرها فقال "وما الحياة 
الدنيا"/١١وحيز‏ 

(4) أشار إلى أن غير عمل التقوى لعب/١١وجيز‏ 


0ه 


إهها كذلكء 9ُإِقَدْ تغلم”" إِلَهُ َه أي: الشأنء لإلَيَحْرْئكَ الْذِي يَقولون). 1 
لرسوله فيما فال الكفار : إنك كذابء لأفَإِنَهُمْ لا يُكَدَبُوتك: في نفس الأمرء أو في 
الس لإوَلكِنَ الظَلِمِينَ بآيات الله يَجْحَهُ يَجْحَدُونَ4: لكنهم لظلمهم جحدوا الآيات» 
وكذبوا يماء نزلت0© حين قال أبو حهل: لا تكذبك لكن تكذب ها قت يه» أو لما 
سئل أبو جهل عنه قال: والله إنه لصادق وما كذب قطء لكن إذا ذهب بنو قصي 
باللواء والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريشء لإوَلَقَد كذبَت”” رَمُل من قَبْنِكَ 
نَصَبرُوا عَلَى ما كُذَبُوا وأوذوا حَتَّى أَنَاهُمْ تصرئا): معونتهم وإهلاك أعدائهم 
ل ل ني مُبَدَلَ لِكِممات 
اللّه): : لمواعيده وحكمه لإوَلَقَدَ جَاعك مِن تبَأ الْمُرْسَلِينَ4: بعض أخبارهم كيف 
صبرواء وكيف دمرنا قومهم؛ لإوإن كان ور «إعَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ مم0 
عن الإبمان» لأقَإنَ امتقطغت أن تتتغي 1 َفُقَا)ًا: تطلب منفذاء #[في الأرض: تنفذ فيه 
إلى جحوفه, أو سُلّمًا)ا: : مصعداء في السسّمَاء): : تصعد به إليه فَاَتء تيَهُم): #فحجزق 
الأركل "ان اللججاة «إبايةٍ4, وعوانية الشرط الناق حقدر أي #انافه لوا طملة واب 
الأول يعن لا مغير لحكم الله فاصبر» ولا تذهب نفسك عليهم حسراتء لإولّوْ شَاء 
الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) أي: لو أراد جمعهم على الهدى لجمعهم وهداهم. ولكن 


)١(‏ ولما كرر في هذه السورة الأمر .مقاولتهم؛ وأطال في الحث على بحادلتهم وكان من 
المعلوم أنهم لا يراعون الأدب» وجواههم ليس إلا السب كما هو دأب المعاند المغلوب 
فلهذا نفى عنهم الشعور والعقل صار الحال محتاجًا إلى التسلية فقال "قد نعلمإنه" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 

(1) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين/ ١٠١‏ وحيز. 

(1) هذا تسلية بعد تسلية كل منهما بطور آخر/١١وحيز.‏ 


5ه 


م يتعلق به مشيئته لأفلا تَكُوئنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ: بالحرص على خلاف مرادنا والجزع 
فإنه دأب الجهلة ٠‏ نما يَسْتَجِيبُ 6 اه عسي و كم ارفناة #الْذِينَ 
يَسْمَعُونَ؛ لا من ختم الله على سمعه فلا يتأمل ولا يفهم» #والموتى يَبْعَنِهُمُ الله 
أي: الكفار الذين كالموتى لا يسمعون يبعثهم الله فيعلمون حين لا ينفعهم» 5 كك 
يُرْجَعُون40'7: للجزاء لوَقَالُوا لَوْلا نرّل عَلَيْهِ آيَةَ مِنْ ربو كملك يشهد له 
وكقولحم: "حت تفجر لنا من الأرض ينبوعا" (الإسراء: 6 لإقل إن الله قادر عَلَى 
أن يرل آيَ4: وفق ما طلبوا #إوَلَكِنَ أَكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُون("4 :أنه قادر على ذلك؛ 
وأنه لو أنزل ثم لم يؤمنوا لعاحلهم بالعقوبة كما هو سنة الله #إوَمًا مِن ذاِة ففي 
الأرض ولا طَائر يُطِيرٌ بجَنَاحَيو): إتيان الصفة لدابة وطائر لزيادة التعميم؛ والمبالغفة 
بحيث لا يبقى وهم خروج شيء من الإفراد لكون الوصفين”" من أوصاف الجنس دون 
النوع؛ فيشعر بأن القصد فيها إلى الجنس» إلا 0 أَمعَالكو: مقدرة أرزاقها 
وآجالها محفوظة أحواها أصناف تعرف بأسمائها وجمع الأمم للحمل على المع ما 


- ولما بين تكذيبهم للرسلء ولحاحهم مع صبر الرسل عليهم؛ ذكر من للتاحهم مع نبينا‎ )١( 
. .زيجحو١؟/ صلى الله عليه وسلم- فرداً آخر للتعجبء فقال: "وقالوا"‎ 

)١(‏ ولما ذكر أنه قادر أراهم من قدرته ما يكفي العاقل في المستدل فقال:"ومامن 
دابة"/7١وجيز.‏ 

(*) ويهذا يسقط ما قيل أن الوصف بالتخصيص أولى منه بالتعميم/١١وحيز.‏ 

(4) قال بحاهد: أصنئاف مصنفة تعرف بأسمائها يريد أن كل جنس من الحيوان أمة كالطير 
أمةء والهوام أمة» والذباب أمة» والسباع أمة يعرف بأسمائها مفل بين آدم يعرفون 
بأسمائهم؛ وفي الحديث الذي أحرجه أبو داود والترمذي والنسائي "لولا أن الكلاب أمة 
من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بميم) قال عطاء: أمثالكم في التوحيبد 
والمعرفة/1١.‏ ش 


ارين 


فَرَطَتَا: ما أهملناء #إفي الْكِتاب : في اللوح المحفوظ #إمِن شيءغ: فإنه مشتمل على 
ما يحري في العالم ومن شيء أي: شيئا من التفريط» فيكون مصدرا فإن فرط غير متعد 
ا 2 إلى ب . 
"وإذا الوحوش حشرت" (التكوير:5)» وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- موت 
البهائم حشرهاء إوَالَلِينَ كَذَبُوا بَآيَاتَنَا صم4: عن سماع آياته سماع قبول وتأئر 
#إوبكم): لا ينطقون بالحق» لإفي الظلّمَات): خبر ثالثء أو حال عن المستكن في 
الخير ظلمة الكفرء والجهلء والعناد لإمَن يِّشَأْ اللّه): إضلاله. لإِيُضْلِلُهُ4: فيميته على 
الكنر» لوقن يُ: ديه ليل غلى ميراط مشسكفي”"4: فبسيسه على 
الإيمان, «إقل: يا محمد للكفرة» #أرأيتكو): 586 استفهام وتعجب» والكاف 
لتأكيد الفاعل لا محل”" له من الإعراب» وهو من وضع السبب موضع المسبب فإنه 
وضع مهام عن طلم موضع الاستخبار؛ لأنه لا يخبر عن الشيء إلا العالم به لإإن 
ناكم عَذَابِ اللَّ: قبل الموت, أو أَكدَكُمُ السّاعَة4: القيامة» وأهواهاء 1 
اللّو©) تدع عُون: في صرف العذاب عنكمء وهو متعلق الاستخبار (إن كم 


شَرُون4 أي: : الأمم كلهاء فينصف بعضها عن بعضء» 


)١(‏ كما قال: "وإذا الوحوش حشرت" (التكوير:0)» والأحاديث الصحاح دالة على أن 
الجميع محشورة فينصف بعضها من بعض ثم يجعل الكل ترابا وعنده يقول الكافر "يا 
ليتيى كنت ترابا" (النبأ:٠‏ 7/)4١وجيزهء‏ وفي الحديث: "لتردن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حي يقاد للشاة الجلحاء من القرناء"/7 ١معالم.‏ 

(1) ولما بين عنادهم في التوحيد وأفهم في تمادي للتاجحهم لا يهديهم التأمل في الآفاق أحذ يبين ما 
لأنفسهم في بعض أحوالهم من ظهور الحق» وصدوره عنهم فقال: "قل"/7١وجيز.‏ 

(5) هذا هو الأصح/7١وحيز.‏ 

(5) قال صاحب البحر: جواب الشرط محذوف لدلالة "أرأيتكم' عليه تقديره إن 
أتاكم عذاب الله فأخبرون عنه؛ أتدعون غير الله لكشفه؟! كما تقول: أحبرني عن 


معه 


صادقِينَ”"4 في أن الأصنام آلهة فأخبروني لم لا تعبدون أصنامكم في ذلك الحال؟! 
الب إِيّاهُ تدْغون4"7: تخصونه بالدعاء كما قال تعالى: "وإذا غشيهم موج كالظلل 
دعوا الله مخلصين له الدين" [لقمان: 8©] إفَيَكْشْفْ ما تَذعُون): الل «إإليه: إلى 
كشفه (إن شاء )ا لكن لم يشأ كشف 5 الآخرة عنهم» #إوكنسون©» ما 
ف رِكُونَ) فلا تذكرونه في ذلك الوقت. 


0 زيد إن جاءك ما تصنع به؟, ثم قال: هذا الذي قدرناه هو الذي تقتضيه قواعد العربية/ 
3 

)١(‏ أراد أن الكفار يدعون الله في أحوال الاضطرار كما أخبر الله عنهم "وإذا غشيهم موج 
كالظلل دعرا الله مخلصين له الدين" (لقمان:7/)97 ١معالم.‏ 

(؟) كما حكى عنهم في مراضع؛ وتقدم المفعول لإفادة التخصيص/١‏ بيضاوي. 

() لما ركز في العقول على أنه القادر على كشف الضر دون غيره/ بيضاوي/ فمن هاهنا 
تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقد سمعت أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر 
تركوا السادة والمشايخ ول يستغيثوا بمم بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا به 
وحده فإذا جاء الرحاء أشركوا وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي 
أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل 
معروف الكرحي أو عبد القادر الجيلاني وأجل من هؤلاء من زيد بن الخطاب» والزبير 
أحل من هؤلاء مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فالله المستعان ومنه نسأل العفو 
والغفران/١١2‏ وق الدر النضيد للشوكان أن هؤلاء القبرريين قد وصلوا إلى حد في 
اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم وهو أن أهل الجاهلية 
كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد من 
الأمور كما حكاه الله عنهم بقوله: "وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه 
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا" (الإسراء:717)» وبقوله: "قل 


ه١‎ 


لوَلقَد أَرْسّلتَآ إل أمَمِ مّن قَبْلِكَ فَأَحَدْنهم بِالبَأْسَآءٍ وَالضّرَاءِ لَعَلْهُم 
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تضرعو 0 ل 0 بهم ورين 


شاه 9 مس شم 


لد زب وحنو حل ترش تون للخم لتنا م 


ا اليس 


0 مدي وَالْحَد 30 فل 


عه . مج مع ه» 


تيك , به آنظز كيف ا نمم 5-86 5 1 نه إن 
5 2 دع 4# دي لرهدة وه ع2 “عرو 22 سا ةا رومت 01 م 
أتلكم عذاب الله بعت أَوْ جهرَة هَل يَهَلَك الا القوم الظلموت ©© وما 
فى رع ماعى س شا عليه سدق ع وات رو به دن ده ع ال ال هي 
ترسِل المَرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمنَدِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصلحَ قلا خَوْفَ عَلَيَهِمْ 


- 2 وم ه وير سس 


وَل هم نحَرَنُونَ 2 وَالَّدِينَ كذَبُوأ بكَايَعنًا ب الْعَذَابَا بم كانوا يفسفون 


© كل 9 أَكُول لك م عندى حَرَآين لَه و لا ألم ألعَيْبٌ وَل كول لكمْ إِنّى 


- أرأيتكم" وبقوله: "وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسى 
ما كان يدعوا إليه من قبل" (الزمر:8)» وبقوله: "وإذا غشيهم موج كالظلل دعو الله 
مخلصين له الدين" (لقمان:757)» بخلاف المعتقدين في الأموات فإهم إذا دهتهم الشدائد 
استغاثوا بالأموات ونذروا هم النذور وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال وهذا 
يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم» ولقد أحبرني بعض من ركب البحر للحج أنه 
اضطرب اضطرابًا شديدًا فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم 
ينادون الأموات ويستغيثون يهم» ولم يسمعهم يذكرون الله قط قال: ولقد حشيت في 
تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله أعاذنا الله من الشرك والكفران ومنه نسأل 
العصمة والغفران/7١.‏ 


ب 


١ 


00 ما وة د الْأَعْمَئْ وال 
#ولقذ أر 00 إلى مم من قنك أي: الرسل فكذبوهم لإفَأَحَدَنَاهُم 
البَأْسَاء: : بالشدة والموع لأوَالصوًاء): الأمراض والنقصانء» للَعَلهُمْ 
يَتَضَرَعُون 24 : لكي يسألوا رهم متذللين تائبين, فلولا إِذ جَءهُمَ بَأُسُنا 
تَضَرَعُوا ااي ا لكن جام جولول لقي آنه 1 يكن على مخددر 
سوى العناد والقساوة» لأن (لولا) يفيد اللوم والتندم؛ وذلك إنما يحسن إذا لم يكن في 
ترك الفعل عذر» وعنه مانع» إولكن قسَت قَلوبَهُم): مارقت» #وزئن لَْهُمْ 
الشَيْطانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُون”"4: فأصروا عليه» لإقْلَمًا نَسُوا مَا ذكْرُوا به#: من 
البأساء والضراء ولم يتعظوا بهء إقَعَحْتَا ليم أَْوَاب كُلّ شيء4: من أنواع النعم 
استدراجًا ليكون الأخذ والهلاك أشد عليهم وأفظع» (حَتَى ! إذا فرحُوا بِمَا أووا: 
ويم افق شت ءا «أَحَدَنَاهُمْ بَغْتَة)): فجأة» مفعول مطلق لأنها نوع من الأخذ 


011 هُم مُبَلسُون: آيسون من كل خحير) لفْقَطِعَ دابوُ القَوْم الذزية ظَلَمُوا): 


)١(‏ ولما أخبر أنه تعالى قد يكشف البلاء بالتضرع إلى الله أنبأهم أن ركه ريدي معيو الله 
بنوع من الاستدلال للترهيب» فقال: "ولقد أرسلنا”/١١وجيز.‏ 

)١(‏ فعدم التضرع لقسوة قلويهم فقلوبهم كالحجارة أو أشد ولفظة لكن واقع بين الضدين 
بحسب الحقيقة أعين اللين والقسوة/١١وجيز.‏ 

(") يعين الحامل على ترك التضرع قسوة القلب» والإعجاب بالأعمال الي كان الشيطان 
سبهااق تسنهم هم|* احير ظ 

(5) ابتلاهم أولا فلم يتعظوا ثم نقلهم إلى ما أوحب سرورهم فلم يشكروا بالإنابة» بل فرحوا 
وغفلوا فأخذهم بنوع لم يتقدم لهم شعور به ليوطنوا نفوسهم على لقائه/١١وحيز.‏ 


مه 


آحرهم ل يترك منهم أحدء وَالْحَمْدُ لِلّهِ رّب”" الْعَالَمِينَ4: على إهلاك الظلمة 
الذين من شؤمهم تقطع الرحمة» وتحزن الطير في وكرهء لإقل أريثم 6: أيها المشركون 
لإإن أَخَدَ ل اللّهُ سَمْعَكُمْ وأنصاركم». أصمكم وأعماك إوَحَتَمَ عَلَى فلُوبكُم) : 

عن سيدا نينا لإمَنْ ! لوغ غَيْرُ اللّه يَأتِيكم بو): :ما أخذ وتم أو بأحد هذه 
الاكزرات «انظر' كيف نص" َف ٠‏ الآيات4: “وكسيا كرحا ونم هُم 
يَصدِفُونَ4: يعرضون. قل أَرأَنتَكُم): أحبرون, إإن أتاكم عَذَابِ الله بفقة): 
على غفلة أو ليلاء أو جهْرَة): معاينة تعلمون”" نزوله أو غاراء هَل مهلك إلا 
الْقَوْم الظَّالِمُون)4 فإن الموحدين لا يهلكون بالعذاب البتة؛ بل أولئك لهم الأمن 78 
فعل بالأمم الماضية ما نزل العذاب إلا بعد تمييز المسلمين» ولو نزل على مسلم مصيبسة 
فهي ليست بعذاب”» لوَمَا ترس الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ ومُنلورين” فَمَنْ آمَنَ 
وأصْلّح): العمل؛ الإقلا خَاف عَلَيْهم): بالعذاب» #إو لا هم يَحْرَنُون: على ما 
فات من دنياهم, لإوَالْذِينَ كَذْبُوا يت يَمَسسّهُمُ الْعَذّاب): يصيبهم بم كالو 

يَفسُقون). بسيب فسقهم؛ ٠‏ قله أُول لَكُمُ عِندِي رويد اللّه): 5220 


(1) وي تلك الحكاية تسلية وتنبيه وترهيب لمن له بصيرة ولما هددهم؛ أولا بالعذاب المطلق 
الذي هو بنوع خاص من الأحذ هددهم ثانيّا بعذاب خاص فقال: "قل أرأيتم"/١١.‏ 

.١١/ةرهجلاب فعلى هذا ناسب مقابلة البغتة‎ )١١ 

(*) ولما طلبوا من الرسل الآيات الي ليست في قدرتهم» بل هو في قدرة مرسلهم أشار إلى 
أن الظلم في طلبهم بين حقيقة الرسالة» وقال: "وما نرسل المرسلين" الآية/١١وحيز.‏ 

(5) بل هي هذيب له/7١وجيز.‏ 

(5) وفي مبشرين» ومنذرين مع أنهما حال فيهما معين العلية أي: أرسلناهم للتبشير والإنذار 
لا لأن يقترح منهم الآيات بعد وضوح دينهم بالمعجزات/١١وحيز.‏ 


() جواب لا قالوا إن كنت رسولا فاسئل حى يوسع علينا خيرات الدنيا/١١وجيز.‏ 


:5ه 


تريدون؛ #إولا أَعْلَّمُ الْعَيَبْ4: فأحب ركم" بكل ما تسألون» عطف على (عندي 
خخزائن اللهم» وقيل: على (لا أقول)» لإولا أقول لَكُمْ ني مَلَلكُ4: فأقدر على ما 
يقد ن 2 نع إلا مَا يُوحَى َى إلي» وحاصله لا أدعي ما تستبعده العقول؛ بل أدعي 
لنبوة كما كان لكثير من البشرء أل هَل يَْتَوي الأغمّى والْبَصِيرْ: شل 
للجاهل؛ والعالم أي: لا يستوي متبع الوحي ومن ضلء لأفلا كرون “أنه لا 
تستوي كقوله تعالى: "أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى" 
[الرعد: 5 .]١‏ 

وَأَندِرَ به ار أن حشرا إلى ره ملسن لَهُممِّن دُونِه وَل ولا 
شَفِيعٌ له يك يََقُونَ © ولا تَظرد آلّذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِاَلعَدَدةِ وَآلْعَشِيَ 
يريدون يه ما عَلَيَكَ مِنْ حمسايهم مِّن شَىءِ وما مِنَّ حِمسَابِك عَلْيَهمِمّن 


شَىء قتطر فََطِر دم هُمْ فتَكونَ من لالم - 2 وَكَدَالكَ فَعَنَا بَعَضَهُم ب ببعضر 


07 ٍ 


- 
59 


لتقوتا أسؤلاء ترك اله عتهمين ؛ تبئا أبس لل بعلم بحرن © 
ذا جَكَ نير يمون ًا قل سَلمُ عَلَيَكُمْ كب رَبْكمْ عَلىْ 
كت كعد انه م عمل سك سو يجهلله : لقا من تقنه وأصلم 
فَأَنَهُم غَفورٌ نَحيمٌ © وَحَذا لك تُفَصَل الآيتت وَلِتَسَمَبِينَ سبيل 


)١(‏ حين أقول لكم من الأخبار المستقبلة من المصالح؛ والمضار لتستعدوا لتحصيل الللك؛ 
)١(‏ فيه عرض وتحضيض على الفكر/؟١.‏ 


ماعه 


لإوأنذير”" بو: بالقرآن, لالَذِين”" يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى ربّهم): يخافون هول يوم 
اشر لا من جزم استحالته» #ليس لهم ص 0 وليُ): يتولى أمرهم؛ وال شفيغ”"02: 


. ولما قال: "وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين" أمر بالإنذار لأنهم أحلاف؛ فقال:‎ )١( 
وجيز.‎ ١7 "وأنذر به الذين" الآية/‎ 

(1) والخائف المقصر ف العمل من المومنين وأهل الكتاب وكثير من المشركين بعدما أعبروا 
بالحشر/7١.‏ ش 

(1) قوله: "ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع'" الآية قال الإمام الرازي في التفسير الكبير: لا 
يناي هذه الآية مذهبنا في إثبات الشفاعة للمؤمنين» لأن شفاعة الملائكة والرسل 
للمؤمنين إنما يكون بإذن الله لقوله تعالى: "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" 

(البقرة:75)» فلما كانت تلك الشفاعة بإذن الله تعالى كانت في الحقيقة من الله تعالى. 
انتهى وفي لباب التأويل تحت قوله تعالى: "قل لله الشفاعة جميعا" (الزمر:؛ 4)» أي: لا 
يشفع إلا بإذنه فكان الاشتغال بعبادته أولى» لأنه هو الشفيع في الحقيقة» وهو يأذن في 
الشفاعة لمن يشاء من عباده. انتهى» وقال الشيخ همس الدين بن عبدالهادي في كتابه 
الصارم المنكى: فمن أنكر شفاعة نبينا في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكرما 
الخوارج والمعتزلة» ومن قال: إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه» فقد حالف جميع 
المسلمين ونصوص القرآن قال تعالى: "مسن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" 
(البقرة: ه 5 7)» وقال تعالى: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى”" (الأنبياء:78)» وقال تعالى: 
"وكم من ملك في السموات لا تغى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى" (النجم:77)؛ وقال تعالى: "وحشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا صسا 
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا" (طه:4 42٠١96١١‏ وقال 
تعالى: "ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع" (السجدة:4)» ومثل هذا في القرآن كثير. 
انتهى وقال المصنف في موضع آخر من كتابه المذكور: "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له" (سبأ:71)» قد فسروها بأنه يوذن للشافع والمشفوع له جميعًا فإن سيد الشفعاء 


لاه 


يشفع(2© بغير إذنه إن أراد العذاب يهمء والجملة حال؛ لإلَعلَهُمْ يتقو ن): عن كفرهم 
ومعصيتهم) زولا تَطُدُو”") الذي : لا تبعدهم عنكء (إِيَدْعُو نَ رهم الْعَدَاة 
وَالْعشي)): يصلون المكتوبات في ليلهم وفارهم أو صلاة الصبح؛ والعصرء أو 
يذكرون رهم الأيُرِيدُونَ وَجْهَةُ أي: يعبدونه حال كوفم عخلصين فيهاء لما عَلَيِكَ 
من حسّابهم مَنْ شَيْء» (من) زيدت للاستغراق وهو فاعل عليك لاعتماده على 
النفي» ومن حساههم حال من شيء» أو من شيء مبتدأ وما عليك خبره» والحال من 
ضمير في الخبر أي: من شيء من تبعة حساهم ليست عليك؛ ولا تكلف أمرهم, لأوَمَا 
من حسابك عَلَيْهِمْ من شيء): وليست تبعة حسابك عليهم؛ ولا يكلفون أمرك أو 


- يوم القيامة محمد -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الشفاعة قال: "فإذا رأيت ربي خررت 
له ساجدا فأحمده ممحامد يفتحها على لا أحسنها الآن» فيقال لي ارفع رأسك» وقل 
تسمع» وسل تعط واشفع تشفع قال: فيحد لي حدا فأدحلهم الجنة" وكذلك ذكره في 
المرة الثانية» والمرة الثالئة» وهذا قال "ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة" 
(الزحرف:47)» فأخبر أنه لا يملكها أحد دون الله وقوله "إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون" (الزحرف:87)» استئناء منقطع أي: من شهد بالحق وهم يغلمون أهم 
أصحاب الشفاعة منهم الشافع؛ ومنهم المشفوع له. انتهى أقول: فثبت من هذه الدلائل 
' أن الشفاعة كلها لله وأنة لا يفقم اند عنده إلا بإذنه وأنهإانياذن إلاالمن رضي قله 
وعمله وأنه لا يرضى إلا بالتوحيد والشفاعة مقيدة بهذه القيود كما تقدمت الأدلة الدالة 
على ذلك "والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" (الأحزاب:7/)4١.‏ 

)١(‏ وفيه رد على من زعم من الكفار المعترفين بالحشر أن آباءهم هم يشفعون لهم وهم أهل 
الكتاب أو أن أصنامهم تشفع هم وهم المشركون أو أن المشايخ يشفعون لمريدهم وهم 
المتصوفون» لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله: "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" 
(البقرة: 0 ؟)/7 افتح. 

0 ولما أمر بإنذار المتقين نهاه عن إذلال المتقين فقال: "ولا تطرد الذين”/7١وحيز.‏ 


اه 


معناه إنما حساهم على الله ليس عليك كما أنه ليس عليهم من حسابك من شيء 
كقول نوح -عليه السلام- في جواب: "أنؤمن لك واتبعك الأرذلون"؟! قال: "وما 
علمي بما كانوا يعملون إن حسام إلا على ربي لو تشعرون وماأنا بطارد 
المؤمنين" [الشعراء: ١-1١19 1١‏ ١ك‏ لإفتطردهُم4 جواب النفيء #فتكون من 
الطالمين) خاب النقى نؤلات :تقر الؤمين قال روشا فريس عمد لك مولام 
الأعبد عن بحلسك حت حالسك ونسمع كلامك”" لإ وكذلِك4: مثل ذلك الفتن 
العظيمة لإفْتَنَاه: ابتليناء لأبَعْضَهُم ببَغْض7" لِيَقولوا#: رؤساء قريش قالوا في شأن 
فقراء المسلمين وضعفائهم: أَهَؤوُلاء مَنَ الله عَلَيْهِمْ مّن يَيْننَا) إنكارا لأن يخصهم الله 
بكداية ونعمة كما قالوا: "لو كان 1 ما سبقونا إليه" (الأحقاف: ١‏ 0 واللام للعاقبة 
للتعليل؛ مإأَلَيْسَ اللَهُ بعلم بالششاكرين”"4؛ هذا جواب لقوهم أي: الله أعلم من 
يشكر الإبمان وطبعه مستقيم فيهديه لأوَإِذَا جَاءكَ الْذِينَ يُوْممُونَ بِآياتَِا هم فقراء 
الصحابة الذين فى الله طردهمء لفقل سّلام عَليك): أكرمهم ببدء السلام عليهم؛ 

د بشرهم بسعة رحمة الله ِإأَنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنَكُمْ 
سُوعا: من قرأ (أنه) بفتح الحمزة يكون بدلا من الرحمة» ومن قرأها بكسرها 
فاستتنافء لإبِجَهَالَةٍ4 في موضع الحال أي: جاهلا بما يورئه ذلك الذنب أو متلببا 
بفعل الجهالة» لأن ما يؤدي إلى الضرر لا يرتكبه سوى الجاهل قال بعض السلف: كل 


.زيجو١؟/ريرح رواه ابن أبي حاتم وابن‎ )١( 

)١(‏ قال العلامة: ليس القصد إلى مشبه ومشبه به» بل هذا كقولك: ضربته كذلك أي: هذا 
الضرب المخصوصء ومثله كثير في تركيب البلغاء/١١وجيز.‏ 

(*) والشاكرين وقع في غاية من الحسن إذ تقدم معين الإنعام في قوهم: "من الله علي هم" 
فناسب لفظ الشكر/؟١وجيز.‏ 


ون 


من عصى الله فهو جاهل نزلت في عمر حين أشار بإحابة قريش إلى طرد المؤمنين فأنزل 
اللهء "ولا تطرد الذين" إلخ ثم جاء واعتذر من مقالته) لثم تاب من َعْدِه): العمل أو 
السوءء لوَأَصْلّحَ) عمله أو أخلص توبته. (إفَأكَهُ غَفُورٌ رَحِيمُ من قرأ (فأنهم بفتسح 
الهمزة تقديره فأمره» أو فله غفرانه البتة» ومن قرأ بالكسر فتقديره: فالله يغفره ويرحمه 
البنة فإنه غفور رحيمء لإوَكَدَلِكَ6: مثل ذلك التبيين الواضح؛ لأنْفَصّلَ الآيَات#: 
الى يحتاج الناس إلى بياشاء لأولِتَسْتَبِينَ سَبيل الْمُجْرِمِينَ): من :قرا يتين بالشناء 
وسبيل بالنصب فمعناه: ولتعرف طريقهم, فتعاملهم بمقتضى عملكء ومن قرأ بالتاى 
ورفعها أي: ولتبين سبيلهم ومن قرأ بالياء ورفعها فلأن السبيل يذكر ويؤنث وهو إما 
عطف على مقدر أي: فصلنا ليظهر الحق ولتستبين وإما تقديره: ولتستبين فصلنا هذا 


لا 
وام سجس وا مم 


# كل إنى تهيت أن ن عبد لذي تَدَعُونَ من ذون آله ثل ل أنبِعْأهْوَآة حكُمْ 
آنا يرك المودين وه :كن إن على ين من تبى 
بطر كفا غندئ ما تور يمه إن لحك إل يق 
نس وهر حي لقصل 22 © كل نَوَْ أن عندى ما تَسْتَعْجِلُونَ يم لَقْضِى 


هه 2ه 


مم 0 اك َاللّه ألم بالًللمينت © + وعندةء مَفَاتَحَ الس 


21 


- 


قَدَ ضَلَلتُ إِذا و 


0 


لا يَعَلَمُّهَآ إل مو ويَعلَم مَا فى آلْبرَ وَآلبَحَرِ وَمَا تسَقْطُ من وَرَقَةِ إلا 
ل 1 حَيّة ني ظُلُمت الْأَرَض وَل رظب وَلَا يَابس إلا في كسب 
2 َمْرَ أنّذى يِكَونكْم بِآلْيلٍ وَيَعلَمُ ما جرهم بِآلنهارٍ ثم 
رمعلاه -5--5- 


وين 


2 
ل 07 


0 إنّي هيت4 : عن أن أَعْبّدَ الْذِينَ تَدَعُونَ4: تعبدون, #إمِن دون الله 
قل لا بع أخوَاء كم فيه إشارة إلى علة النهي» ومبدأ ضلالهم فإن شع اتباع 
الوق يف #قَذ صَلَلتْ إذا4 أي: إن فعلت ذلك فقد ضللتء لإومًا أنا من 
المُْتَدِينَ فيه تعريض بأفم كذلكء لإقَل إِنّي عَلَى بَيئَةُ: حجة واضحة؛ لأسن 
ربّي4: غير متبع ال هوى» وهو صفة لبينة) (وكذيثم بو: بربي» حيث لخر كن أو 
الضمير للبينة فإهًا بمعئ الدليل» لما رين بد: من العذاب كممسا 
قالوا: "إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حمارة" [الأغال: عل لإإن 
الْحَكُمْ إلا لله): في تعجيل العذاب وتأخيره | كير الْحَقَ): شع ادق يفيه 
فاح ووو 1 القع لك اود مك رنعاء لق ركه مح بوسر أ 
| يصنع””» الحق فيكون مفعولا به لإوَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ4: القاضينء #أقل لكو أن 
عِنددِي ما تَستَعْجِلُونَ بو4: من العذاب:ء لإلَقْضِي الأمْرُ بَبْني وبَيْتَكُمْ) أي: لعجاده 
حى أتخلص منكم حين سألتم أنتم العذاب» لإوَاللهُ أَغْلَمْ بالظَالِدِينَ أي: لكن هو 
أعلم بوقت العقوبة» لوَعِيْدَه!؟) مَفَاتِحُ اليب 400: ا جمع مفتح بالميم وهو 


)١(‏ ولما أوضح الحق واستبان طريقهم لتعاملهم بمقتضى العلم ومن مقتضاه ألا تكون متبعا 
لهواهم وتحاهد معهم بالعداوة» فبين هذا بقوله: "قل إن هيت" الآية/7١وحيز.‏ 

(؟) من قص أثره يعي: تتبع/7١.‏ 

(؟) من قضى الدرع صنعه/١١.‏ 

(5) ولما قال الله أعلم مم انتقل من خاص إلى عام» فقال: "'وعنده مفاتح الغيب" 
الآية/ ١‏ وحيز. 

(5) وي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من 
دض هله الخو دا ليس بن عاقي؟ رلا ل م قور ولا يحيط به علمهم 
ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأحناس الضالة:؛ والأنواع المحذلة 


ات 


المخزن أو جمع مفتاح بكسر الميم وهو المفتاح("2) وقد صح أن مفاتيح الغيب حمس "إن 
الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث" |لقمان:4 "| (إلا يَعْلَمُهًا إلا هُوَ ويَعْلَمْ ما في 
اْبَرَ وَالْبَخْرٍ)» أي: يحيط علمه بالمغييات والمشاهدات» لأوَمَاتَسْقَط من وَرَقةَ إلا 
لم لأنه لا تسقط إلا بعد تعلق إرادته به (إوَلا حب في ظُلُمَاتَ الأض»: 
فوق الأرض أو تمته عطف على ورقة”": للا رطب ولا ياس المراد منه كل 
شي لإإلا في كاب مُبِين4: ني اللوح الحفوظ, وهو صفة للمذكورات كما أن "إلا 
يعلمها" صفة لورقة لإوَهُوَ الذي يَعَوقَاكم بِاللَيلِ: هو التوتي"" الأصغر استعار 
التوقي للنوم لما بين الموت والنوم من المشاركات؛ لريَعْلمُ ما جَرَحْبُجْ): كسبتم 
لبالئَهارٍ 3 يبْعدَكُم)) : يوقظكم» لإفيه), الضمير للنهار وقيل: في المنام؛ إلبْقضَى 
أَجَلَّ مُسَمّى): أجل الحياة إلى الممات أي: ليستوق مدة عمره» إن إِلَيِْ مَرْجعُكُم): 


- ولم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول الصادق المصدوق 
-صلى الله عليه وسلم-: (من أتى كاهنًا أو منجما فقد كفر بما أنزل على 
محمد)/؟ افتح. 

)١١(‏ كأن الغيب ف بيته مقفل مفاتحه لا توجد إلا عنده؛ ولا يعلم الغيب إلا الله/ ١1‏ وجيز. 

)1١(‏ والمراد من السقوط الوقوع على مكان لا الوقوع من علو وإلا فلا وجه لعطف الحبة والرطب 
واليابس على ورقة هي فاعل تسقط» أو من باب صفته [كذا فى الأصل والأظهر : علفته] تبنا 
وماء وقلدته سيفا ورمحاء» وفي هذه الآية مثل قوله "لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض" دلالة صريحة على علمه بجميع الحزئيات إحاطة تامة شاملة عامة كاملة» ولما كان 
من مفاتيح الغيب الموت والبعث ومن عظيم أدلة البعث النوم؛ والإيقاظ» وفيه مع ذلك تقرير 
لكمال القدرة أتبعه ما يجيء» فقال: "وهو الذي يتوفاكم بالليل" الآية/١وجيز.‏ 

(5) يقبض النفس كما قال: "الله يتوق الأنفس جين موتما وال لم تمت ف منامها" الآية 


زالرم 6 / ١‏ اوجيز. 


ه١‎ 


بالموت» لأنُم يتبدَكُم بمَا كسم تعْمَلُونَ: يجزيكم بعملكم إن خيراً فخير وإن شرا 
فشر. 

وَهُوَ آلقَاهِرٌ فَوَقَ ا وَيُرَسل عَلَيَكَمَ 0 حَتَىَ إذا جَاءَ أَحَدَكُمْ 
آلمَوْتٌ تَوَقَنَهُ رُسْلُمَا وَهْمَ لا يُفَرَطونَ © ثم ردقا إلى لله 0 
لَه آلْحُكُمْ وَموَ أسْرَعٌ آلْحَسِبِينَ © قل مَن يُتَجِيكُم بّن ظُلُمت لبر 
© كل آنه : 2 م ها وين كل كرب ف كم شُفَركونَ © قل هُرَ 
القَادرُ عَلَيّ 5-0-0-7 ا 

يَلبِسَكْمْ شيّعنًا وَيُدِيقَ بَعَضَك م بَأسَ عض أنطزٌ كَيَفَ نُصر ف الآينت لُعَلّهُم 
ا لكي واد نر نَسعَلَيكُم برَكيلٍ © 
لَكَلَ تبا و ار ري © وإذا أبنت اين بُوضُونَ فى ءَايَعنَا 
تأغرض عَتَهمَ + خب وفوا فق خرف غترم وَإمَا يُنسيّتكَ الشَّيْطَنْ فَل 
تَفَعْدَ بَعْدَ آلدَخَرَئ مَعَْ آلقَوْ مآَلطلمينَ © وَمَاعَلى الذي يَتَّقُونَ مِنّ 


تاوق فو ولتن ورفنن اليد بكفرزة وه وذ الديرة 


2 


5 
وو 1 


اتَحَدُوأ دينَهُمَ لعب لابو نهم الشارة ليها وَدْكَرٌ بمة أن اتدل 
قن 10 اانه د 7 27 مله كوب > . وو يس تس |*» 2 
ال لي م الو لو 


5 7 0 


ل 


2 
- ن] 1 


و 
عذاب 


وعد 


5ه 


لوَهُوَالْقاهِرُ فَؤْق7" عِّاده): تصوير لقهره وعلوه بالقدرة» يرل عَلَيكُمْ 
حَفَظَة'4: من الملائكة تحفظ أبدانكم كما قال تعالى: "له معقبات من بين 
يديه" [الرعد: .]١١‏ أو تحفظ اعم وهم الكرام الكاتبون» لحَتَى ! إذَا ججاء 
أَحَدَكُمُ الْمَْت4: حان أجله إتَوفْيّهُ وَسُلَْا4 ملك الموت أعوان يخرحون سروح 
فيقبض ملك الموت» #وَهُمْ لا يُفرَطُونَ: فيما أمروا يفعلون ما يؤمرون لإ (© 

دوا أي: الملائكة أو الخلائق كلهاء إلى الله 4 مَوْلاهُه»64 : الذي يتولى أمرهمء 
الْحَقَّ4: العدل الذي لا يظلم فضلا 8[ لا لَهُ الحكم): يومئذ لا حكم بوجه لغيره 
في وهو أسْرّع الْحَاسِبِينَ): لا يحتاج في الحساب إلى ضرب وقسمة وفكر وروية 
ولقذايد :لأ رشغلة ساب عن حسبان) ##قل من يتجيك0 4 :سوال توبيخ) لمعن 
ظَلّمَات الْبَرَ وَالبَخرِ): شدائدها”"” وأحواها فإتَدْعُوئهُ تَضَرُعًا وَحُفيّة4: معالنين 


)١(‏ فوقية تليق بحلاله كما ورد "أنت الظاهر فليس فوقك شيء" هذا ماف الوحيز وفٍ 
الفنتح هو صفة الله تعالى وهذا هو مذهب سلف الأمة وأئمتها يمروئما كما حاءت مسن 
غير تكييف ولا تأويل ولا تعطيل أي: فوقية تليق بحاله وهو الحق وتقدم بيانه في الآية 
من السورة. 

)١(‏ نظيره (وإن عليكم لحافظين)/ ١١‏ معالم. 

(5) الظاهر أن الضمير للعباد المفهوم من أحدكم. 

(5) إلى الله وقد ورد في السنة المطهرة ما يفيد أن الملائكة يصعدون بأرواح الموتى من سماء 
إلى سماء حين تنتهي ها إلى السماء السابعة» وف رواية إلى السماء الي فيها الله ثم ترد إلى 
عليين» أو سجينء وف الآية دليل على علوه تعالى من حلقه/ ١١‏ فتح . 

(2) ولما بين كمال القدرة ذكر نوعًا من القدرة عن أثرها فقال: "قل من ينجيكم"/7١وجيز.‏ 

)١9(‏ أي: من شدائدهما وأهوالههما كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلوا الطريق وخحافوا 
الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم/؟ ١معالم.‏ 


عه 


ومسرين؛ أو إعلانا وإسرارا لإلَيِنْ أنجاا مِنْ هذه أي: يقول ون لفن أبحيتعا 
لإلتكوكن من الّاكرين4: لا من الكافرينء لفل(" الله يُتَجِيَكُم مُنْهَاغ: الظلمة, 
لإرين كُلّ كرب غم سواها لم ألم فر 3 كُونَ” 0 كر 00 تقل 1 

القادر عَلَى أن يُبِعَثْ عَلَيْكُمْ عَذَابَا'» مّن فَوْقِكُم: كما فعل بعاد وثمود وقوم لوط 
ونوحء أو من حت أَرَجُلِكم). كالخسفء والزلزلة نقل عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- عذاب الفوق أمراء السوء والتحت خدم السوء ار ؟. نَكُمْ شِيَعًا): 
يخلطكم فرقا عختلفين على أهواء شى؛ (إويُذِيق”* بَعْضَكُم بَأس بتغفض): يسلط 
بعضكم على بعض بالعذاب» والقتل وف الحديث الصحيح (سألت ربي 5 فأعطان 


)١(‏ أمره بالمسابقة إلى الحواب لأنه أمر متفق عليه فيكون هو -صلى الله عليه وسلم- سبق 
إلى الخير والاعتراف بالوحدانية/7١وجيز.‏ 

(؟) وإنما وضع تشركون موضع لا تشكرون تنبيها على أن من أشرك في عبادة الله تعالى 
فكأنه لم يعبده رأسا/7١بيضاوي.‏ 

(59) ولفظ الآية يدل على أنه عند حصول هذه الشدائد يأت الإنسان بأمور أحدها الدعاى 
وثانيها التضرع» وثالتها الإخلاص بالقلب» وهو المراد من قوله: "وحفيه”؛ ورابعها 
التزام الاشتغال بالشكر وهو المراد من قوله "لثن أنحيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين" 
(يونس:77)» ثم بين تعالى أنه ينجيهم تلك المخاوف» ومن سائر موجحبات الخقوف 
والكرب» ثم إن ذلك الإنسان يقدم على الشرك ونظير هذه الآية قوله: "ضل من تدعون 
إلا إياه" (الإسراء:777)» وقوله: "وظنوا أنهم أحيط بهم دعرا الله مخلصين" (يونس:77)» 
وبالجملة فعادة أكثر الخلق ذلك إذا شاهدوا الأمر الهائل أحلصوا وإذا انتقلوا إلى الأمن 
والرفاهية أشركوا به/7١‏ كبير. 

0 يعني كما أن المنجي من المهالك هو الله وحده هو الموقع فيها وحده/7١وجيز.‏ 

(5) ذكر الإذاقة الى للمطعوم مبالغة في أن الشدة تصل إلى باطنهم/7١.‏ 


1ن 


ثنتين ومنعين واحدة سألت أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها» وسألت أن لا 
يوق افدر انس عونا تاغطاريا» بانس نلا ساس 0 ) #الطزة 
2 صرف يات : نوضحها ونكررهاء للَعَلْهُمْ يَفَقهُونَ): لكي يفهموا 
ويتدبرواء #وكذب بو بالقرآن” وقيل: بالعذاب» قَوْمكَ4: قريشء لإوَهُوَ 
الْحَقٌّ4: الصدق أو الواقع» لإقل لمت عَلَيْكُم بوكيل). ما وكل إلى أمركم إنما على 
البلاغ» الكل بأ مُسَْقرٌ: لكل حبر من أخبار الله تعالى وقوع؛ ولو بعد حين؛ 
#(وسّف تَعْلمُونَ): بعضه ف الدنياء وبعضه في الآحرة, وهذا ديد شديد ووعيد 
أكيد» لود رأَيّت”" الَذِينَ يَحُوضُونَ في آيَاتنا: بالطعن والاستهزاءء افعض 


عَنْهُم ): تدك جالستهم) لإحَنَى يَخوضُوا في 00 غيّره: الضمير لللآايات 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وابن حبان/١١وجيز‏ [أخرجه الترمذى (770؟) وصححه 
الشيخ الألباى فى "صحيح الترمذى" )١17717(‏ وأصل الحديث فى مسلم فى "الفتن 
وأشراط الساعة" )7/4٠0/0(‏ ط الشعب. 

.١7/تايآلا الدال عليه ذكر‎ )١( 

(9") ولما أمره بما يقول عند تكذيب قومه أمره ما يفعل حين تكذيبيهم فقال: "إذا 
رأيت"/17. 

(4) وف هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله 
ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله؛ ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وتقليداتهم الفاسدة 
وبدعهم الكاسدة فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك 
بجالستهم وذلك يسير عليه غير عسير» وقد يجعلرن حضوره معهم مع تترهه عما يتسبون 
مقي تبون ها عالق 'القابة الذكون ق محق ور مقبيدة ولد هك مجر ماع 


المنكر/ 7 ١فتح.‏ 


5ه 


ار القرآن» وما يسنك الشّيْطان4: النهي عن بجالستهم بوساوسه”©, لقلا 
تفع بَعْدَ الذكرَى”"4 : بعد أن تذكرء لإمَعَ الْقَرْمِ الظالِِينَ»؛ معهم فإغم ظلمة 
لوضع التكذيب» والسخرية موضع التصديق والتعظيم؛ لوَمَا عَلَى الَّذِينَ يكَقُونَ من 
حِسَّابهم من شيْء4: ما عليهم شيء مما يحاسبون عليه أي: من آثنام الخائضين إن 
قعدوا هك إولكن ذكرى) أي: لكن عليهم أن يذكروهم, ويمنعوهم, ويعظوهمء 
لإلعَلْهُمْ يكّقَونَ4: يجتنبون الخوض كراهة لمساءقم نقل أنه لما تزل النهي عن مجالستهم 
قال المسلمون: إذا لم نستطع أن بحلس في الحرم ونطوف فإفهم يخوضون أبداء فترلت 
رحصة لهم في القعود بشرط التذكيرء قال كثير من السلف: هذا منسوخ بآية النساء 
المدنية» وهي قوله "إنكم إذا مثلهم' (النساء: »)١ 4٠١‏ وف رواية قال المسلمون: محاف 
الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم وحينئذ معئ قوله: "ولكن ذكرى" أي: ولكن عليكم 
التجنب وتذكر النهى لعلهم يتقون حين يروا إعراضكم عنهم؛ وصح عن سعيد ابن 
حبير: إن معناه ما عليكم أن يخوضوا في آيات الله شيء من حساهم إذا تجنبتممع 
وأعرضتم عنهم أي: عليكم الإعراضء لور الذِينَ انحَذُوا دينهُم لَعِبّا ولهوَا) أي: 
استهزءوا بالدين الحق الذي يحب أن يعظم غاية التعظيم؛ أو معناه جعلوا اللعب كعبلدة 
الأصنام وتحر>”" البحائر وغيرها دينا واجبًا أي: أعرض عنهم ولا تبال بأفعالهم 
وأقوالهم لوَعَرَتَهُمُ الْحَيَاةٌ الدُئيَاك حي اطمأنوا بماء أوَذَكْرْ بهو: : بالقرآنء لإأن 


٠ .١؟/فوذحم فمفعوله الثاني‎ )١( 

١؟/ىركذلا بعد التذكر مصدر وألفه للتأنيث قيل: لم يجئ مصدر على فعلى غير‎ )١( 
وحيز.‎ 

(*) وما كانوا يحتاطون في أمر الدين البتة ويكتفون فيه ممجرد التقليد فعبر الله تعالى عنهم 
بأكهم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا/ ١١‏ كبير. 


تُبسّل نفس بِمَا كسبت6: مخافة أن تسلم إلى الهلكة بسوء عملهاء أو تفضح أو 
مس أو تواحذ أ بمرى» أن لها بن دون الل َي ولا فيع): دنع السفاب 
عنهاء والجملة إما صفة أو حالء لإوإن تَعْدِل كل عَذْل): وإن تَفدٍ النفس كل فدائ 
ونصبه على المصدر لإلا يُوْحَذَ مِنْها)): 00000 لأ انضدن وحنو 
الم شاخوة «أركيك”» الْذِين أنسلوا): لهو للعذان:» لإبمًا كسبو 0 لح 
راب من حَهيم): الماء للخلى» لوَعَذَابُ أَلِيمٌ بها كوا يَكفوونَ96©. 


"كل أتدَعوأ من دوت الله ما لا ينم يَنفَعْنَا وَل يَضْْنًا وَنْرَدُ عَلَيَ أَعْقنَابنَا بَعَدَ إذ 


ًَُ 
. دهده « يرا تس - بر 


هَدَننا الله كالّذى ديرت الشيكظية ىق الأرض حيران له و ا 


يَدَعُوتَمُه إلى الَهُدَى مين كل ارك مُدَى الله ا 1 مركا لمسلم 


لرَبٌ العلمير: - © وأ أمئوا التتلوة هوه ومني ليه حتفت 
ته وَهُوَ لدف خَلقَ آلسّموَات وَالأرضّ باحق وَيَوْمَ يُقول 0 


ال لي للم 


ل ل يا لور 0 والشّهكندة وهو 


انك رتوئة ن مار شو ركذا فخ ي تكو اعنود 


سه اراس 


وَالأَرْض وَليَكونَ مِنَ آلْمُوقِنِينَ © فَلَكَا جَنٌ عَلَيّه آنْيَلُ رَءَا كوَكبًا 


.١؟/سفن إشارة إلى الذين اتخذوا أو إلى الجنس المدلول عليه بأن تبسل‎ )١( 

(؟) من الخطايا وقبائح الأعمال/؟١.‏ 

(5) إشارة إلى أن كفرهم أسوأ ما كسبوا ولما أقام الحجة البالغة على أن المؤثر ليس إلا الله 
تعالى عقبه سؤال مرتبط فقال: "قل أندعوا"/١١.‏ 


7ه 


هَدَا ا ا ا ار 


000 باضه فال هنذا َبَى هلدا أب لك أت قا 


لسالية 


انى برىء مما تُشْركونَ (© إنَى وَجَّهَتَ وَجَهَى لنّذى فَطرَ 


اه 0 0 : د وَمَآ 1 7 متايه ك3 0 


أ 2 


سلطا فَأَيُ آلقريقَين أخؤ بالا إن كنتم تَعَلمُو. © الَّذِينَ ءَامَنُوْ وَلَمّ 
يَلِسْوَا يمه مبظل م أُوْلتبِكَ لَهُمْ الأ وَهُم مُهْعَدُونَ رج 4 

!قل ألذغر أ: نعبدء لين دُون الما لا يكنا ولا يَطليلا»: وك الا فاه 

57 عَلَى أَعْقا غقابئا: نرحع إلى الشركء لإْبَعْدَ إِذ هَدَائا اللَهُ كَالّذِي امْنَهُوَتهُ 
التقاطن )4 كالندي هيك به الفيلان عردة الى وااااتو كاللي تحال من طكستكير 
(نرد) أي: ننكص مشبهين من أضلته الغيلان «إفي الأرض: في المهمه"© 9[ حَيْرَان: 

متحيراء لإلَهُ: هذا المستهوىء لأصْحَاب: رفقاء والجملة (كحيران)» (إيَدْعُوَُ إلى 
الْهُدَى): إلى الطريق المستقيم؛ اننا أي: قائلين إيتناء فلا يلتفت إليهم؛ ويصير مع 
الغول حت يلقيه إلى الملكة «قل إن هُدَى الله هو الْهُتَى): فما عداه ضلال وهلكة, 
ل( وأمرنا: عطف على (إن هدى 7 (إلنمئلم ني الْعَالَمِينَ)؛ اقاجحاة قفل؛ 


.١١/ةيدابلا أي:‎ )١١( 


ولد له العيادة أ لق للتعليل أي: أمرنا بذلك لنسلم#إواً ن أقِيمُوا المتّلاة 
واتّقوه) , تس مان لجلم لوَهُوَ الَذِي إِلَيْه َيه خشرُون"4. 

وهو الْذِي + خَلقَ السَمَوَات والأرض باحو . بالعدل والحكمة» #(ويوم فول 
كن فَيَكونَ #؛ عطف على السماوات فذكر بدء الخلق وإعادته أو على مفعول اتقوه 
أو بتقدير واذكرء والمراد يوم القيامة فإن الأمر فيه غير تدريجي» قله الْحَن) أي: 
الصدق الواقع لا محالة مبتدأ وخبرا أو(قوله) مبتدأ و(الحق) صفته "ويوم يقول" خحيره 
أي: قضاؤه الحكمة والصواب حين يقول للشيء كن فيكون ذلك الشيء يعن ما ظهر 
من مكوناته شيء إلا عن حكمة وصوابء فلا يكون المراد من يوم يقول يوم القيامة؛ 
وله الْمُلْكُ يَوْم ينه ينفح في الصور"6 إن كلقع لقولة الماللك" كمولةة تمن 


)١(‏ فيجازيكم وفيه تنبيه بأن ثمرات هذه الأفعال وحسرات تركها يظلهر يوم 
الحشر/؟١وحيز. ٠‏ 

)١(‏ أي: الملك كائن له في هذا اليوم فإن ظهور توحده في الملك في هذا اليوم الذي لا أمر 
لأحد سواه كما قال "لمن الملك اليوم لله واحد القهار" والصور قرن يوسع السموات 
والأرض/7١وحيز»‏ والصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناءء والثانية للإنشاء» وهو 
لغة أهل اليمن» وكذا قال الجوهري: إن الصور القرن أي: المستطيل» وفيه جميع الأرواح 
وفيه ثقب بعددهاء فإذا نفخ حرحت كل روح من ثقبها» ووصلت لحسدهاء فتحله 
الحياة قال بجاهد: الصور قرن كهيئة البوق وقرئ "الصّوّر" جمع صورة والمراد الخلسقء 
وبه قال الحسن ومقاتل قال أبو عبيدة: وهذا را كان حصاد بروعا فى كاله والسنة 
قال الله تعالى "ثم نفخ فيه أحرى" (الزمر:.38)» وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه 
النسائي وابن المنذر وابن حبان وابن أبي حاتم والحاكم» وصححه والبيهقي وعبد بن 
حميد وابن المبا رق عن هذاه بن عش وقال: سئل البي -صلى الله عليه وسلم- عن 
الصور فقال: "قرن ينفخ فيه" وأجمع عليه أهل السنة والأحاديث الواردة فق كيفية 
النفخ ثابتة في كتب الحديث لا حاحة لنا إلى إيزادها هاهنا/٠‏ ١افتح.‏ 


2. 


الملك اليوم لله الواحد القهار" [غافر: ]١5‏ وإما بدل من "يقول" والصور القرن الذي 
ينفخ فيه إسرافيل» وقيل: جمع صورة أي ينفخ فيها فتحياء لإعَالِمُ الَْيْب وَالششهّادة) 
أي: هو عالم الغيب» لإوَهُوَ الحَكِيمْ الْخَبِيرٌ وذ قَال إبْرَاهيِه”2" لأبيه آزر», 
56 بيان لأبيه والأصح”' إنه اسم أبيه وله اسمان (آزر) و(تارخ) أو أحدهما لقيبهه 
لأَتّخِدْ أصنَامًا آلهَة): دون الل لإإِنّي أرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضّلال4: عن الحق» 
مين وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيم أي: مثل هذا التبصير نبصره» وهو حكاية حال 
ماضية» لإمَلَكُوت السمّوَات والأرْض4 أي: ملكها والناء زائدة :للمبالفة7, 
لوَلِيكُونَ مِنَ المُوقِننَ) أي: ليستدل» وليكون؛ أو وفعلنا ذلك ليكونء لأفَلَمًا جَن 
عَلَيْهِ اللَْلْ): ستره بظلامه؛ وهذا تفصيل لإراءته» لإرأى كوْكبَا: هو الزهرة أو 
المشترى» قال هَذَا ربّي4؛ قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل» ثم يكر عايه 
فيبطله بالحجة وهذا النوع أدعى إلى القبول فإن قومه يعبدون الكواكبء وهذا هو الأضحء 
أو فاق لزت عن روجع لطا :و الاتمطلال لق ارال رع كين تقل هلد ةل الدق الع ارب 
سبع سنين أو أكثر لخوف والديه من نمرود لأنه يقتل الصبيان» فإنه قد أخبر ممولود ذدهاب 
ملكه على يديه» وهو ما رأى في السرب لا سفاء ولا أرضًا فلما خرج ورأى ك وكا 
قال هذا ربي» فَلَمًا أقل4: غاب, لقَالَ لا أُحِبُ الْآفلِينَ4: عبادة شيء يتغير عن 
حال إلى حال فعرفهم جهلهم, لأفَلَمًا رأى الْقَمَرََازِعَا: طالًاء لقَالَ هَذَا ربّي 


)١(‏ ولا بين لهم بقوله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أنهم في اتخاذ الأصنام بكمال االجهل أعقبه 
حكاية إبراهيم في شأن أبيه وقومه لأنه أنسب لرجوع العرب من ضلالتهم إذ هو حد 
لهم معظم عندهم وإنكار نبينا -صلى الله عليه وسلم- على قومه إنكار إبراهيم 
عليهم/؟١وجيز.‏ 

.١7/هريغو عن ابن عباس‎ )١( 


(") كالرهبوت والرحموت/17١.‏ 


5ه زم 


م - 


َل قَال لين لَمْ يَهْدني بي لأكُوئنَ مِنَ الْقَْم الصالينَ فلَمّا رَأى الشُمْسَ 

0 000 هَذَايه أي ي: الشيء الطالع صان ما معاه نالفو ةا التأنيث» #رئي 

ل رما وإضاءة» فأليق بالربوبية» فلم أفلت4: ولي حدرقية وأنه 

ل 

يحدئهاء نم توجه إلى موجدها الذي دلت هذه الممكنات عليه وقال: لإإنّي وَجَهْت 

وجهي): أخلصت ديي وأفردت عبادني) إلنّذِي فصر السُموَات والأرض4: 

ابتدعهما على غير مثال سبق» لإحَنيقا)): حال كون مائلا عن الشرك إلى التوحيدء 

لأومًا أنا مِنَ الْمُشث ركين): : لله 57 جَهُ قَومُه): خحاداوة فق التوحيمدة #قال 
ل ام 1 0 : إلى ابرع ل 

ووه" مهاه 00 أن َشَاء رك 00 استثناء منقطعء أي: 1 5 7 

الله أو متصل تقديره لا أخاف معبوداتكم في وقت قط إلا وقت مشيئة ربي شيئا مسن 

مكروه يصيبنٍ من جهتها مثل أن يرجمنٍ بكوكب أو يجعلها قادرة على مضريء 
١‏ 0# 8 000 سو 1 : 0 8 
#إوسع”" ربّي كل شيْء”'' عِلمًا أفلا تَتَذْكرُون4: فتعتبروا أن ما قلت لكم حق 

(6) في حاشية النسخة: عيب/ .١7‏ 

)١(‏ ولابد أن موضع الاستدلال الواقف هو فيه -عليه الصلاة والسلام- يكون تحت جبل 
عال أو جدار فإنه لا يمكن غروب كوكب ويكون بعده طلوع القمر وبتعد غرويه 
طلوع الشمس في ليلة واحدة/7١وجيز.‏ [والأمر لا يحتاج إلى كل هذا التكلف مسن 
صاحب الحاشية؛ لأنه لا دليل على أن هذه الرؤى قد وقعت له ف ليلة واحدة» تقد 
يكون ذلك في أوقات متعددة» ويكون قد تأملها ثم أدارها في نفسه؛ ثم احتج كما على 
قومه وهم يقرون بها ابتداء لطول مشاهدقم إياها] 

(1) كما قال قوم هود: "إن نقول إلا اعتراك بعض الحتنا بسوء" (هود:؛ ١1/05‏ وجيز. 

() وف تكرار ربي استلذاذ وتعريض بأن الله ربه ومولاه ولا مولى لهم, بل الله عدوهم/7١وجيز.‏ 

(4) منصوب على التمييز فهذا أبلغ من وسع علم ربي كل شيء/١١وجيز.‏ 


أهه 


رام لإوَكيْف أَخَاف ما أشركْمم4 وهو لا بملك ضراء للا تحَافون 

| أش ركم بالله): : الذي هو حقيق بأن يخاف منهء لأتكم أشركتم المصنوع 
بالصانع» وسويتم بين العاجز والقادر, لإما لَمْ يرل به عَلَيِكُمْ سُلْطَانا» شيعًا لم ينزل 
بإشراك ذلك الشيء حجة من كتاب وغيره» (إفأي الفريقِن): من الموحدين 
والمش ركين, لإأَحَق بالأمن إن كم تَعْلّمُونَ:"4: إن لل يكن لكم جهلء الاين 
آمَنُوا وَل يَلِْسُوا عَائهُمْ بظلم»: م يخلطوه بشرك”” لإأُولَيِك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُم 
مُهْعَدُونَ: وقد صح أفها لما نزلت قد شق على الصحابقف وقالوا: أينا لم يظلم نشمسه 
فقال -عليه الصلاة والسلام-: "ليس كما تظنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: "يا 


(1) إن كنتم غفلاء لستم بمجانين فأخبروني أي هذين الفريقين أحق بالأمن» ولما خوفوه في 
مكان الأمن ول يخافوا في مكان الخوف أبرز الاستفهام في صورة الاحتمال وقد عللم 
يقنياء لأنه أقرب من إنصافه وإذعافهم كأنه صبرهم حكاما وطلب منهم الإنضصاف. 
والصدق/؟١وحيز.‏ 

(؟) بشرك تفسبر الظلم بالشرك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد صح عن 
البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم؛ وقد صح عن جم 
غفير من السلف والإنكار منكر من القول هذا ما في الوجيز وثي الفتح» والعجب عن 
صاحب الكشاف خيث يقول في تفسير هذه الآية: وأبى تفسير الظلم ١‏ 2 
اللبس وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد فسرها يهذا وإذا بجاء فمر الله بطل 
فهر معقل» وف زاده على البيضاوي: وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية 
المعصية لا الشرك بناء على أن خلط إحدى الشيئين بالآخر يقتضي اجتماعهما 
ولا يتصور خلط الإبمان بالشرك لأنهما ضدان لا يجتمعان وهذه الشبهة ترد عليهم بأن 
يقال: كما أن الإيمان لا يجامع الكفر فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم لكوته 
اسم لفعل الطاعات واجتناب المعاصي فلا يكون مرتكب الكبسيرة مؤمنا عندكم 
انتهى/١١‏ 


ب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم" (لقمان:0١)‏ "إنما هو الشرك”*, وقد 
فسره السلف بذلكء والمراد من الخلط النفاق» أو المراد من الإهان جرد تصديقه 
وشركه عدم توحيده, أو المراد الثبات على الإيمان وكثير من الناس يزعمون إيماهم وهم 
ا ظ 


2 م 


سا ص حو م 5000 


حيط عليه ه ووهبنا لَك 2 ل 0 وجا 


5 


0 ا ساس بي اس 


هدينا من قبل وَمِن ذركّتم دَاوددَ 0 27 وتواسف رس وهلرؤن 
لك م لخادم وعسئ وَإنباس كلا تن 


التليين 9ه وَمنّ ن ابه وَديَهم وَإِحْونِهم وَلَجِعَبِيتَلهُمْ مسد إلى 


صراط مُسََقِيمٍ 650 ذالك هُدَى لله يهدى عجن كار اد زك 
ا لحبط عَتَهْس كا كادوا يعملرة بم أذلتتك الذي +اتيستهُم 
الكتَبٌ لتك وا لكيه فَإن 6 بها ةم فَقَد يككلنا بها قَوَمّا 
سنو بها يكضير> جه أذكجك الْدِنَ هدى آلا مُه قتي ثل ؟ 
سدع عليه أخرًا إن مولا سرف للعليى- © » 

لُك إشارة إلى ما مر من قوله: " فلما حن" إلى قوله: "وهم مهتدون" الأخيقفا 


2171 


اتيناها إبُرَاهِيم) : ألهمناهاء لإعَلَى قَوْمِهِ متعلق (بحجتنا)» تفع دَرجّات مسن 


6 أخرجه البخاري في "التفسير" / باب: "ولم يلبسوا إعاهم بظلم" (15779) وفي غير 
موضع من صحيحه ومسلم ف "الإيمان" / باب: صدق الإيمان وإخخلاصه. 


مه 


نشَاء قرئ بالإضافة؛ وبلا إضافة (فمن نشاء) مفعول (نرفع) و(درجات) إما مصدر 
أو ظرف أو تمييز إن جوزنا تقديعه إن ربك حَكِيوُ) في الرفع والخفض» لعَلِيم), 
بحال من يرفعه ويخفضه وقابليته» لإوَوَهَبْنَ(" لَهُ إمْحَاق ويَعْقُوبَ كُلا4: مسهماء 
هَدَيا ووحًا هَدَينَا من قبل أي: من قبل إبراهيم وهداية الوالد شرف الولدء 
لإومن ذريجو الضمير لإبراهيم؛ واللوط'* هو ابن أيه أدخل في ذريته تغلياأو 
الضمير لنوح -عليه السلام #ذَاودَ وَسُلَيْمَانَ أي: هدينا من ذريته داود وسايمان» 
#وأَيُوب ويُوسُّف ومُوسى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ): مثل ما جزينا إبراهيم برفع الدرجة: 
وكثرة أولاد مهتدين) لإتخزي المُحْسِنينَ وزكريًا ويَحْبَى وعِيسّى4» فيه دليل على 
أن ولد الببت من الذرية» لإوإليّاسَ الصحيح أنه غير إدريس» كل مِنَ الصالِحِينَ 
َسَْاعيل اسع ووس ولُوط كلا طلا على القالي4: بالبوة. يرن 


ار ا 
.ان 


آبَائهم) عطف على كل أي: فضلناهم وبعض آبائهم, لأوذريّاتهم) وفيهم سيد 
الكونين -عليه السلام- فهم أفضل جميع المخلوقات بأسرهاء لإوَإِخْوَانهم 
وَاجْتيتَاهُمْ: احترناهم, (إوَهَدَيْئَاهُمَ إلى صراط مسقيو(" ذَلِكَ) إشارة إلى ما 
هم عليه لإهُدَى الله يَهْدِي به مَن يّشَاءُ مِنْ عِبّاده وَلَوْ أشف ركُوا40 بحسب 
الفرض أي: هؤلاء الأنبياء مع علو درجتهم فإلَحَبط عَنْهُم ما كَأنوا يَعْمَلُونَ: بطل 
عملهم كآحاد الناس لأأُولَيِك الّذِينَ آكيْنَاهُمْ الْكِتَاب4؛ يريد جنس الكتابء 


لوَالْحُكْم4: العلم والحكمة, وَالتُبوَةَ قن يُكْفْنَ بها بالنبوة» أو جمذه الثلاثة, 


)١(‏ أي: من جملة رفع الدرجات أنا وهبنا له يحتمل عطفه على نرفع وعلى تلك حجتنا. 
9 كذا بالأصل. 

(79) وأما نكئة حصوصية عدد هؤلاء يبهذا الترتيب فعلمها عند الله/١١وحيز.‏ 

(1) فيه دلالة على أن الهدى السابق هو التوحيد ورفض الشرك/7١وجيز.‏ 


هه 


لإهَؤلاء): أهل مكة لأقَمَدْ وَكُلْنَا يهَا4: عراعاقاء لقَوْمًا لَيِسُوا بها بكَافِرِينَ وهم 
المهاحرون والأنصارء ومن تبعهم إلى يوم الدين» وعن قتادة هم الأنبياء المذكورون ومن 
تبعهم) «أرليك) أي: الأنبياء المذكورون» الْذِينَ هَدَى الله فبهدَاهُه0" اققده: 
في التوحيد» والصفات الحميدة» والهاء للوقف, لإقل لآ أماً سَالكن عَلَيْهِ): على 

أو القرآن, لأَجْرَا: جعلا كما لم يسأل الأنبياءء (إن فُوة أي: القرآن: إلا 
ذكْرَى4: تذكرة وعظةء لإللعَالَِين”"4. ظ 


در م 


وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدَرِمءَ إذ قَالُوأ مآ نَل عل بر ين َم قل من 
أَنْرَلَ الم 1 يم 0 نُورًا وَهُدَّى 0 تر قَرّاطيس 


رس #8 مده هه 00-0 مه دنح- و 2 


تلا وعدم 


و يلين ه لك ا 


ل يُحَافِظُونَ ©) لقيش قد ل كي ز قال 


أوجى إلََّ وَلَمْيُوحَ لَه ضَىَءٌ وَمَن قَالَ سَأْنزِلَ مغل مآ أَنرلَ اله ولو تر 


)١(‏ عن ابن عباس قال أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتدي يبمديهم وكان 
يسجد في "ص" |أي في سجدة سورة "ص"] أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما ففيه 
دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- مأمور بالاقتداء من قبله من الأنبياء فيما لم يرد 
عليه فيه نص/7افتح [البحارى(47177)]. 

(؟) ولما عد الأنبياءء ووصفهم بأنهم أصحاب كتاب وحكم ونبوة وأوعد من كفر يمذه 
الثلاثة عقبه.من نفى الكتاب عن أمسه وأصله فقال: "وما قدروا الله حق 


.زيحو١7/"هردق‎ 


6 


لقنو م 4 عد 
-. و _م ع امم ور 
أي | 


قرا ده . 0 له 5 0 


ءَايئتف 00 0 الت ار رك أن تتا أل مب 


ب> م سيم 


ذتئم هع فك شرحك قد تقح بتكم وَل عسشم كا عط 
تَرْعُمُونَ © * 4 

"إوَمًا قَدَروا الله حَقَ قَدْرِه4: ما عظموه حق تعظيمه؛ أو ما عرفوه حق معرفقه في 
اللطف والرحمة على عباده آذ ذ قَالُوا ما ما أَنْرَلَ اللَهُ عَلَى بَشَرٍ من شيء: إذ كذبوا 
إرسال الرسل الذي هو من عظائم نعمه لإقل4: لهم لإْمَنْ أَنرَلَ الْكِتَاب الذي جَاء 


اه 


به مُوسَى ورا وَهُدَى لِلئّاسِ): نزلت”" في قريش» وهم يسمعون كتاب موسى من 
اليهود» ويسلمونه ويقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أو في 
طائفة”'" من اليهود حين قالوا ذلك مبالغة في إنكار القرآن على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فألزموه ما لابد لهم من الإقرار به أو رجحل معين من اليهود ل 
لله على بشر من شيء حين غضبء لأتَجْعَلُوتَهُ رايس كُبْدُوتَهَا وكُخفون كبي را 
أي: جملتها يمعلها قطعا قطعاء ويجزئوفها جزءا جزءا يبدون ما يحبون ويخفون بعضا لا 
يشتهون» مثل صفة محمد -صلى الله عليه وسلم-» وآية الرحم, وقراءة الخنطاب يؤيد 
كلام من يقول: أن الآية في اليهود اللهم إلا أن يقال إن قريثًا واليهود النصارى 
متشا ركون في إنكار القرآن» فلم يبعد أن يكون الكلام بعضه خطابا مع قريش» وبقية 


.زيحو١١/دوهيلا قاله ابن عباس وبحاهد وغيرهما/؟١وجيز ولقريش صحبة ومحبة مع‎ )١( 


.زيحو١7/فلسلا وهو الظاهر وهو قول بعض‎ )7١( 


مع اليهود) والنصارى كأهم طائفة واحدة, وأما قراءة الياء أي : الغيبة تكون النفات(2 
عند من يقول الآية في اليهود وَعُلكُمْ: بسبب القرآنء لإمَا لم تَعْلَمُوا أَكُمْ ولا 
آبَاؤكم): من نخير مأ سبق وتبأ نا يأ وإذا كان الخنطاب مع اليهود فمعناه علمتسم 
بالقرآن زيادة على التوراة وبيانا لما التبس عليكم» وعلى آباءكم كما قال تعالى "إن 
هذا القرآن يقص على بئ إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون"[النمل: 75] قل 
اللّهُ: أنزله ا عنهم ذلك» لأنه متعين وفيه إشعار بأهم تحيروا قُ الجواب ال 
ذرهم في حَوْضِهِم): دعهم ف أباطيلهم, #يَلعَبُون: يعملون مالا ينفع) وهو حال 
من مفعول ذرء وَهَذَا): القرآن» #إكِتاب أَنرَلَْاهِ مُبَارَك: كثير النفع» #مُصَدة 
1 ره م ماله عاو اكت ا 2 ءِ 5 

الّذِي بَيْنَ يَدَيْه: من الكتب السماوية, لتر أم القرّىة أي: أهل مكة 
ف(عطف على) صريح لفظ مبارك أي: كتاب مبارك كائن للإنذان إوَمَنْ حَوَلَهَا: 
أهل الشرق والغربء لإوَالَِينَ يُؤْمِنُونَ بالْآخرة يُؤْمِنُونَ بو4: بالقرآن» لأوَهُمْ عَلَى 
صّلاتهم بُحَافِظُونَ4 فإن لازم الإبمان يما الخوفء والمنوف يجره إلى الإيمان بالقرآن 
والمداومة بصلاته فإفها عماد الدين؛ لإوَمَنَ”" أَظْلَمُ مِمّنِ افعرَى عَلَى الله كَذِيَا: 
كمن ادعى أنه أرسله كاذباء لإأَو قَالَ أوجي ْ لي وكَم يُوح إلنِو شي نززالت في 
مسيلمة الكذاب ادعى النبوة والوحي” “ ومن قال سَأنزل مثل ما أَنرّل9 اللّهُ)): 


)١(‏ إهانات لهم/؟؟. 

)١(‏ ولما كان لمن يدعي الرسالة لنفسهء وام ا ا ناك قرا وركيم 
كافر بسبب هذا القول عقب أحدهما الآحر فقال: "ومن أظلم" الآية/7١.‏ 

(6) أتى بأو التنويعية مع أنه القائل والمفترى ليدل على أن كل واحد من فعله وقوله يكفي 
في أنه ظلم/١١وجيز.‏ 

(:) قال السدي: نزلت في عبد الله بن أبي سرح القرشي» وكان قد أسلم وكان يكتب للبي 
-صلى الله عليه وسلم- فكان إذا أملى عليه سميعا بصيرا كتب عليما حكيما وإذا أملى 


كما قالوا: "لو نشاء لقلنا مثل هذا" (الأنفال: 08١‏ ولو ترَى إذ الظَالمُونَ4, جوابه 
محذوف أي: ولو ترى زمان سكرام لرأيت أمرًا فظيعًاء #[في غمّرَات المّوْت): 
شدائده» #وَالْمَلائكَة َاسَطر أَيدِيهو), بتعذيبهم لقبض 5 فقد ورد(" أن 
أرواح الكفرة رق قْ اا وان الخروج فتضرقم الملائكة حن("© تخرج؛ 
#أَخْرجُوا أَنفسكُم) أي: قائلين ذلك تعنيقًا وتغليظًا وزجرًا وإضرارًا لهم ([اليَوْم): 
يوم الموتء لإنُجْرَوْنَ عَذَاب الْهُونَ: الموان والذل ليما كسم تقولونَ عَلَى الله 
غَيْرَ الْحَقُ: كإنبات الشريك والولد وإدعاء البوةء #أوَكُكُمْ عَنْ آيّاته 
تَسْتَكْبرُونَ): فلا تؤمنون باء فالهوان لاستكبارهم (إوَكقَن0” جِتتُمُوئَا قُرَادَى): 


- عليه عليما حكيما كتب غفورا رحيما فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين أملاها عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم فعجب عبدالله من تفصيل خلق 
الإنسان فقال: تبارك الله أحسن الخالقين فقال -صلى الله عليه وسلم-: اكتبها فهكذا 
نزلت فشك عبد الله بن أبي سرح وقال لعن كان محمد صادقًا فقد أوحي إلى مثل ما 
يوحى إليه فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ثم رجع عبد الله بعد ذلك إلى الإسلام 
فأسلم قبل فتح مكة والبي -صلى الله عليه وسلم- نازل يمر الظهران: هذا ما في لباب 
التأويل المعروف بالخازن وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في. بعض رسائله: وعبد الله بن 
سعد بن أبي سرح كان قد ارتد وكان يكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن ثم تاب وأسلم وبايعه البي -صلى الله عليه وسلم- على 
ذلك/؟1. ٠‏ 

.زيجو١١/هريغو كما رواه ابن أبي حاتم؛‎ )١( 

)1١(‏ وأما أن للكافر احتيار في حبس الروح في البدن وإطلاقه فالعلم عند الله تعالى» وفيه دليل 
على عدم تحرد الروح/7١وجيز.‏ 

(1) ولما كان من المعلوم أن ليس استكبارهم إلا لمهم وحوهم وكان استظهارهم بالشفعاء 
اللات والعزى عقبه بقوله: "ولقد جتتمونا فرادى" الآية/ ١١‏ وجيز. 


ممه 


مفرذوع ون الكتاتعاجه: وال مال و الأهل لل كما حَلْقَنَاكُمْ أَوَلَ مَرَة وقد كنتقتم 
تنكرون ذلك حال ثانية أو صفة مصدر جتتمونا أي: بحيئا مثل خلقناكم أو بدل من 
فرادى» لوت ركتَمَ ما خَوَلْنَا كم : تفضلنا عليكم من المالء #إوراء ظُهوركم): 
تركتموه كليا وليس معكم شيء منهء لأوَمَا تَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكم0" الذِينَ رَعَمكُمْ 
لهم فِيِكُم: نٍ ربويتكم واستعبادكبى (إشركاء6: ذه قد تَقَطْمَ ََكُمْ4) على 
قراءة رفع (بينكم) يكون بمعين الوصل ليس بظرفء أو ليس بلازم الظرفية» وعلى قراءة 
النصب أسند لتقطع إلى ضمير الأمر لتقرره في النفوس أي: تقطلع الأمر بينكم 
رض ل عتكُ): ضاع وس نا مم "0 ترعدرنه شغي 


ككل الخو اذوب مقر الكر ين المي اونقرن الستك وز 
ومس وَانْصمرٌ نباك َلك تقد الْعَرِرٍ اللي © ومو آلِّى جَمَلَ 
لَكُمُ آلكْجُومَ لتَهَبَدُوأ بِهًا فى ظُلُمت لبر وَآلْبَحْرِ قد فَصَّلنا الآيت لِقَوْمٍ 
0 


ومستودع قَدَ 


4 
ع و 


يَعلَمْوَ © وَمْوَالْدِىَ أنسَأكُم مْن تَفْسٍ وحدة قم 
فضَّلنَا آلآينت لِقَوْمٍ يَمْفَهُوَ © وَهُوَ آلْذِىَ أَنرَلَ مِنَ آلتكماء ما 
وَِنَ آلتَخلٍ مِن طَلعهًا فِتَوَان دانية 


8 
يل هم لم - 


0 ب الكور واه 7 ريرق ع 00 7 عع 
مشتبها وغير متشابه انظرؤا الى ثمروهة اذا أثمر وينعهة إِنْ فى ذالكم لايلت 


َجَئَّتٍ من أعْنَابٍ وَآلرعُونَ وَالرْانَ 


2 
ًُ 


.حتف١7/)7:رمزلا( الذين قلتم: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"‎ )١( 
أنما شفعاءكم/7١ بيضاوي.‎ )7( 


.0 5 55 ند ا 1 6-6-0 و 0 
لَقَوْمٍ يَوْمِنُونَ © وَجَعَلُواْ لله شُرَحَاءَ الجن وَحَلقَهُمْ وَحَرَكُوأ لَه بَنينَ 


إن الله فَالِق7"الْحَبً وَالنوَى6 يشقهما في الثرى فينبت منهما السزرع”” والشججر, 
#(بخرج الحيّ مِن الْمِّت): النبات والحيوان من الحب والنطف» #(ومُخرج الْمَّت): 
الحب والنطف لإمِنَ الْحَي4: النبات والحيوان عطف على فالق الحب فإن (يخرج الحي من 
الميت) كالبيان له ولذا ترك العطف, ومخرج الميت من الحي لا يصلح للبيان؛ لأن فلق السب 
ليس إلا لإخراج الحي» لذَلِكُمْ الله أي: فاعل هذه الأشياء هو الل لإقَائَى تُوْفَكُونَ): 
تصرفون عنه إلى غيره» فاق" الإصبًاح47: شاق عمود الصبح عن ظلمة اليل 
وَجَعَلَ اللَيْلَ)4: إعمال اسم الفاعل؛ لأنه بمعين الدوام التجددي نحو: 
"ولقد آمر علق اللقيم يض "0 
لا.معين الثبوت الدائمي ك"مالك يوم الدين" (الفاتحة:؛)» #إسَكنا: يسكن فيه 


حلقه ويستريح» #وَالشمْسَ وَالقَمَرَ خسسبان 04200 أئ: تخريان بحساب معين لا 


)١9‏ ولما تقدم ذكر البعث في قوله: "ولقد حتتمونا" نبه على إمكانه في جنب كمال قدرته 
بالأمر المشابه للبعت فقال: "إن الله فالق الحب" الآية/1١وجيز.‏ 

.١؟/ثعبلا ففيه تنبيه على‎ )1١١( 

(9) ولما ذكر القدرة في الأرضيات توجه إلى قدرة مثلها في السماوات "فالق الإصباح" 
إلخ/١١وجيز.‏ 

(4) والإصباح مصدر سمي به الصبح/١١وجيز.‏ 

) صدر بيت من الكامل» وهو لرحل من سلول في الدرر 7/١‏ وعجزه: 

(5) حسبانًا هو مصدر حسب بفتح السين أي: العد والحصرء والحسبان بكسر الجاء مصدر 
حسب بكسر السين أي: الظن والتحمين/7 ١منه.‏ 


٠‏ 5ه 


تتجاوزان» أو معناه جعلهما على نيان انميت الأرنائع يعد رق درا" 
#إذلِك4 أي: المذكور من فلق الصبح» وجعل الليل» والشمس» والقمرء تَقلِيرٌ 
الْعريز): الف قم ما رده ([الْعليم): با قدر وأرادء لإوَهُوَ الذي جَعَلَ كم 
النَجُوم4: حلقها لكم. لإلتَهْتَدُوا بها في ظَلُّمّات”" الْبَرٌ وَالْبَخْرة أي: في 
ظلمات”" الليل فيهماء لأقَدْ فَصّلنَا الَيّات4: بيناها مفصلا لا بحملا للِقَوْم 
يَلّمُون"4: فإن الجاهل لا ينتفع به لأوَهْرَ الذي أَلشأكُمْ من كفس واجدة4 أي 
آدم لإفمُسْتَقر أي: فلكم مستقر في الأرحام» #إوَمُسْمَود ١6‏ “: في الأصلابء أو 
بالعكس أويق ارات وعلى ظهر الأرض أو في القبر وفي الدنيا أو في الرحم والقبر 
أو في الجنة أو النار وفي القبر وهما اسما مكان أو مصدران» وقٍ قراءة كسر القاف الأول 


اسم فاعل؛ والثاني اسم المفعول أي: فمنكم قار ومنكم مستودع, لإقَدْ قَصّلْنا يات 


)١(‏ وهذا إحدى منافع النجوم ومنها ما ذكره الله في قوله :"وحفظا من كل شيطان مارد" 
(الصافات:/ا) وقوله تعالى: "ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين" (الملك:0)» وعن عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما قتدون به في بركم 
وبحركم ثم أمسكوا فإها والله ما لقت إلا زينة للسماء ورجومًا للشياطين وعلامات 
يهتدى بما وعن قتادة نحوه وأخرج ابن مردويه والخطيب عن ابن عمر مرفوعًا: تعلموا 
من النجوم ما هتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا/؟ ١فتح.‏ 

.هنم١ فإضافة الظلمات إليهما لملابستهما لهما/؟‎ )١( 

(*) ولما كان جميع تلك الآيات المتوالية للاستدلال على الوحدانية إذا أتم دليلا رجع إلى غيره 
من آفاقي وأنفسي» ومن هذا قال: "وهو الذي أنشأكم"/١١وحيز.‏ 

05 وكخام أن المستقر» والمستودع حالان يتواردان على الإنسان من الظهر إلى الرحم إلى 
الدنيا إلى القبر إلى المحشر إلى الجنة أو النار» ففي كل رتبة استقرار بالإضافة إلى ما قبلها . 
استيداع بالإضافة إلى ما بعدها واستقر لازم فلا يبئى منه اسم مفعول/7١وجيز ٠‏ 


اكه 


لقم يَفقَهُون42'7) الفقه: تدقيق النظرء فهو أليق بالاستدلال بالأنفس لدقنه مخسلاف 
الاستدلال بالآفاق» ففيه ظهور وغذا قال في الأول: "لقوم يعلمون". 

وهو الذي أَنزّل من السسّمَاء: من ججحانبه إمَاء قا خَرجتا به): بسب الما 
تنبا بات كل شيء: 52 5 رَجْنَا مِنْهُ: من النبات أو الماء» لإخَطيرًا#: زرعا 
وشجرا أخضرء لأخرج ِنْهُ: من الخضرء #إحَبّا مُتَرَاكِبَا: بعضه على بعض 
كسنابل البر وغيره» لإوَمِنَ النَخخْلٍ من طَلْعِهَا قِنْوَانْ)؛ الطلع: أول ما يخرج من ثمرها 
والقنو: العرحون» وهو مبتدأ "ومن النخل”" خبره؛ "ومن طلعها" بدل؛ #إداتيِة): 
سهلة امختى لقصر النخل اللاصقة عذوقها بالأرض»؛ أو قريب بعضها من بعض على 
التفسير الأول ذكر الدانية لأن النعمة فيها أظهر أو دل بذكر القريبة على ذكر البعيدة 
كقوله "سرابيل تقيكم الحر" (النحل:١8)‏ أي: والبردء وجنات من أَغْتّاب عطف 
على (نبات)؛ أو على (خضراً) إوَالرَيْفُونَ وَالرّمّانَ أي: شجريهما بدليل انظروا إلى 
ثمره) متها( وغيْرَ مُعَسَابو أي: متشاها ورقهماء فإن ورقهما قريب غير متشابه 


)١(‏ لما كان الاهتداء بالنجوم» واضحا ختمه بيعملون وكون الإنسان من نفس واحدة 
وتصريفه ف أحوال كثيرة أدق حتمه بيفقهون فإن المفهوم من الفقه ذقيق 
لفطل /0] وحير. 

(1) واللجملة مقطوع عما قبلها في تحريدها من عظم المنة إذ كانت من أعظم قوت العرب» 
وها شبه بالحب» وشبه بالعنب في التغذي والتفكر» فناسب أن يكون اعتراضًا بين الحب 
والعنب/7١وحيز.‏ 

(”) الافتعال والتفاعل يشتركان كثيرًا يقال: اشتبه الشيئان وتشايما واستويا وتساوياء فهو 
حال من الزيتون لسبقته أو من الرمان لقربه» وحذف مشتبها وغير متشابه من أحدهما 
للقرينة وبأن بعض الرمان حامض وأحمر وكبير» وبعضه حلو وأبيض وصغير ففي الرمان 
في غاية الظهور/؟١وجيز.‏ 


لحت 


نمرهماء أو بعضه متشابه ببعض آخر منه في الحيئة» واللون والطعم وبعضه غير متشابه؛ 
#انظُرُوا إل َمَره): ثمر كل واحد من ذلك» #إإذا أثمر)): أخرج فر #أويئثيو). 
وإلى نضجه نظر استدلال بعد أن كان حطبًا صار عنبًا ورطبًا وبعد أن كان جافا تفها 
صار لذيذاء «إن في ذَلِكُمْ لآيات 6 أي على كال قدرتهة لإلقوم يُؤمُون4: 
يصدقود بالله. 

وَجَعَلُوا لِلّه شُرَكَاء الْجنَ4: عبادة غير الله تعالى» عبادة الشيطان هم جعلوا 
الشيطان شريكا له يا قال الثنوية: الله خالق النورء» والشيطان حالق الشرور»؛ 
(وشركاء الحن) مفعول (حعلوا) أو (لله) متعلق ب(شركاء) أو حال منه أو للله 
ش ركاء) مفعولاه؛ و(الجن) منصوب ,قدرء كأنه قيل: من جعلوه شركاء؟ فقال: 
"امن" لوَخََفَهُ'4: حال بتقدير قد والضمير إما إلى الكفار أي: جعلوا غير 
حالقهم شريككًا لخالقهم» وإما إلى المن: أي جعلوا المخلوقين شركاء للخالق» 
#وَخَرَقوا لَهُ بَنِينَ وتات 6 : احتلفوا وافترواء لأعيْرٍ عِلَمٍ) خال من فاعل خرقوا أعي: 

خرقوا عن عمى وجهالة لاعن فكر وروية» إسُبْحَائهُ وتعَالَى عَمّا يَصِفُونَ تعالى 
مان عن ا ” 


20000108 


بيع دشتو والأزضأنن يون نه وَلَد دكن له صديية وحلَ 
كن شنْء وَمْرَ كل طَنْءِ عَلِيمٌ © ذالم ل ركم 1 ل إل إل مو حكايق 
ل شئء فأعبدوة موحل كل َىء رَكيل © لآ ثذ 

ورك انق وزو اللو نر هع تعاس سا رين ونا 


)١(‏ والأولى أن ضمير الجمع للجاعلين إذ هم المحدث عنهم يعني جعلرا مخلوقا شريكا 
لخالقهم» وما هو إلا حماقة/١١وجيز.‏ 


اد 


راغت 26 


3 مجاسية سر ري © دَحَذالكَ 


أب تب : بك ل إلنه يآ رض عنٍ فرك ولو ضَآءَ آ 


4 
عصاع 


مَأ شْرَكُوا وَمَا مَك لهم حَفيظا وم آأنت عَلَيهِم بَرَكيلٍ © لدو 
لد تَعُونَ من ذون لَه سبوا آله عدو حلم كَدِكَ كا 00 
4 و ات ا ما كاثوأ مسرن ع وَأَقَسهوا ل 


عد 


جَهَدَ أَيَمنِهِمْ لبن جات ف لم بها كل سما ليت عند الله وم 


4 


يُشْعرَح نهآ إذا جَآءَتَ لا يُؤمنون © وَتْقَلَبُ أَفتَدَتَهُمٌ و رض نا لم 


6 


مُؤْمتُوأ بم أُوَلَ مَرّه وَتَدَرْهُمْ فى ظَعْيَسِهِم يَحَمَهُونَ © ٠‏ 4 

لإبَدِيعٌ السسّمّوات والأرض» أي”": هو مبدعهما ومحدئهما على غير مثال سبق قيل: 
من إضافة الصفة الشرية إلى فاعلها أي: هو بديع سماواته» وقيل الإضافة حقيقية مع في 
أي هو عدم النظير فبهماء للألى يَكُون لَه ولد وم تكن لَهُ صَاحة؛ والولد فا 
يكون ف متجانسين ولا يناسبه شيء فإنه فالق الأشياء وأين الخالق من المخلوق؟! 
الل كر شور رعو ست ح عئية ١‏ لوسرو وقلع الت 
من خلقه لإذَلِكُمُ4 أي: الموصوف بما سبق من الصفات؛ وهو مبتدأء #اللّهُ ربكو لا 


)١١(‏ ولا كان التوالد من صفات الأحسام ومن هو مبدع تلك الأحسام ومخترع الأحسام 


.ليس بحسم فلا يكون له ولد "أن يكون له ولد"الآية/7١‏ وجيز. 


فنفى الولد بأدلة ثلاثة» ويمكن أن يجعل أربع دلائل/١١وجيز.‏ 


55 


له إلا هُوَ خَالِقٌ كل شيء), أقباز مترادوة() لإفَاعُْدُو ه16 لأن فين له هذه 
الصفات استحق العبودية» لإوَهُوَ عَلَى كل شيء وكِيل4: متولى أموركم فكلوها 
إليى للا تذركة الأبصَارٌ) أي: في الدنيا أولا يحيط به الإبصارء فإن الإدراك أخص 
سن الرقية أو لازرلة سد كلي يا ذو عله لاابكن للف لكن ذا على بويع يكن 
رؤيته تدركه الأبصارء أو لا يراه جميع الأبصار؛ بل الكفار عنه تحجوبون» لوَمُوَ 
يُدْرِك الأنصار40: تحيط علمه ما ويراهاء ##وَهُوَ اللْطِيفْ): بأوليائه» #الخبِيرٌ): 


)١(‏ يعين المتصف بالصفات المتقدمة هو الله مالِككمٌ الناظر في مصالحكم ثم حصر الإطية فيه 
وأنه هو وحده متصف بالخلق ثم أمر بعبادته» فقال: "اعبدوه "لأنه هوالحقيق 
بالعبادة/ ١ ١‏ وجيز. 

(؟) أي: هو لا تدركه حاسة النظر في الدنيا لأن الإرادة الأزلية أنقضت أفا لا تراه في الدنيا 
وأما أمور الآحرة فعلى حلاف ما في الدنيا تأمل فيما ورد عن أمر الصراط وأحبوال 
الجنة وأهل النار والأحاديث الصريحة في شأن رؤية الله تعالى للمؤمنين في الجنة واردة 
وهو يدرك جميع الحواس النظرية» فهو خالقها وصاحب الحاسة لا يرى حاسة نفسهء؛ 
وكلا الأمرين معًا صفة مدح. والتغير من جانب الرائي لا من جانب الرب سبحانه؛ ولا 
عليك أن تجعل تلك الصفة دليلا آحر لنفي الولد والصاحبة فإن التوالد لابد له مسن 
خلطة وتماس» والصفات الذاتية لا تتغير/١١وجيز.‏ وقد ثبت الرؤية في القيامة 
بالأحاديث المتواترة تواترا لا شك فيه: ولا شبهة ولا يجهله إلا من يجهل السنة المطهرة 
جهلا عظيمًا وأيضًا قد تقدر في علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب الكلي سلب حزئي 
فالمعيى لا تدركه بعض الأبصار وهي أبصار الكفار هذا على تسليم أن نفي الإدراك 
يستلزم نفي الرؤية الخاصة والآية من سلب العموم لا من عموم السلب والأول يخلفه 
الحرئية» والتقدير لا تدركه كل الأبصار» بل بعضهاء وهي أبصار المومنين» وقد أطال 
الواحد المتكلم الحافظ ابن قيم في حادي الأرواح في إثبات الرؤية ورد المنكرين لما بما لا 
مزيد عليه/؟ ١‏ فتتح. 


كه 


بأعمالهم قيل من باب اللف والنشر أي لا تدركه الأبصارء لأنه لطيف لا كثافة فيه 

بوحه. وهو يدرك الأبصار؛ لأنه خبير» قد جَاعكُمْ بصائئ000 من ربكو): البصيرة 

للقلب كالبصر للجسد أي: جاءتكم بالوحي الآيات البينات» والحجج القرآنية ال هي 
للقلوب كالبصائرء #فَمَنْ أَبَصَرَ): يرى تلك الآيات وآمن هاء لإفلتفسه): أيضسر 
وله نفعه» ومن عَمِيَ) فلا يؤمن هاء لفَعَلَيْهَا): فعلى نفسه عمىء وعليها ضره 

وما أنا عَلَيْكُم بحفيظ): أحفظ أعمالكم فأجازيكم إنما أنا منذر والله الحفيظ» 

وهذا وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم #وَكَدَلِكَ نُصرّف الْآيّات4: 

مثل ذلك التبيين نبينها ونكررهاء #ولِيَقَولُوا دَرَْسْت4) معلله محذوف أي: وليقولوا 

درست نصرفهاء والدرس القراءة» والتعلم أي: ليقول المشركون درست» وتعلمت من 
اليهود» ثم تزعم أنه من عند الله عليك يعن لشقاوة بعض كما قال تعالى: "يضل به 
كثيرا ويهدي به كثيرا" (البقرة:57)» فيكون اللام على أصله أو اللام لام العاقبةء 
وقرئ (دارست) أى: دارست أهل الكتاب وقارءقم» وقرئ (درست) أي: قدمست 
هذه الآيات وعفت كقوهم أساطير الأولين» لإوَلِتبَيتَةُ4 الضمير للقرآن أو الآيات 
باعتبار أنما قرآن أي: كررناه لنبينه لإلِقَوْم يَعْلَمُونَ) أن #الخداية الزميقة وحامانتة 

تصريف الآيات لشقاوة بعض وسعادة بعض آخرء 9اتبِعْ مَا أوجي ِلَنِكَ مِنْ ربّك4: 

بالعمل بهء لإلا إِلَّهَ إلا هُوَ) حال مؤكدة من ربك أي: منفرداً بالألوهية» لإوأغرض 

عَن الْمُشْركينَ4: لا تحادهم؛ واحتمل أذاهم حى ينصرك الله فإن لله حكمة في 

() بالأصل كتافته» والأصح ما ذكرناه. ص4 .”١‏ 

(1) وهذا كلام استئناف وارد على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا قال في 
آخحره: "وما أنا عليكم بحفيظ" ووصف البصائر بانيء تفخيمًا لشأها وجعلها عزلة 
الغائب المتوقع بحيئه كما يقال: جاءت العافية» وانصرف المرض» وأقبلت السعود 
وأدبرت النحوس/؟١فتح.‏ 


211١ 


إضلاهم؛ وَل ضَاء اللَهُ: توحيدهمء 8إمَا أشْركوا وَمَ جَعَلناكَ عَلَْهُمْ حَفِيظًا): 
رقيبًا تحفظ أعمالهم وتحازيهم أو تحفظ من عذاب اللهء لوم أَنتَ ت عل نهم بوكيل»: 
تقوم بأمرهم. 

ول تسيو الَّذِينَ يَدْعُون: يعبدون» #إمِن دون الله أي : أصنامهم #إفِيَسبُو وت 
اللّه عَدُوَا)): ظلمّا بير عِلَم): على جهالة بالله يعي سب الحتهم وإن كان نكا 
لكن فيه مفسدة عظيمة» نزلت حين قالوا: يا محمد لتنتهين عن سب التناء أو لنهجون 
ربك أو كان المسلمون يسبون آلحتهم وهم يسبون الله عدواء #كذلِك4: مثل ذلك 
التريين» ريما لكل أمّة): من أمم الكفار, لأعَمَلَّهُمْ ثم إلى رهم مَرْجِعْهُمْ يتنهم 
بمَا كأنوا يَعْمَلُونَ): بالمحازاة. 


)١(‏ وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق» والناهي عن الباطل إذا حشى أن يتسبب 
عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرمة ومخالفة حق ووقوع في باطل أشد كان الترك 
أولى به» بل كان وجبًا عليه» وما أنفع هذه الآية وأحل فائدتما لمن كان من الحاملين 
لحجج الله المتصدين لبيانما للناس وإذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهصم 
بمعروف تركوه وتركوا غيره من المعروف وإذا تماهم عن منكر فعلوه وفعلوا غيره مسن 
المدكرات عناداً للحق وبغضا لاتباع المحقين» وجرأة على الله سبحانه فإن هؤلاء لا يوثر 
فيهم إلا السيف؛ وهو الحكم العدل لمن عاند الشريعة المطهرة» وجعل المخالفة لما 
والتجري على أهلها وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة غير منسوخة 
وهي أصل أصيل في سد الذرائع وقطع التطرق إلى الشبه» وقد ثبت في الصحيح أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال "ملعون من سب والديه قالوا: يا رسول الله 
وكيف يسب الرحل والديه؟ قال: يسب أبا الرحل فيسب أباه ويسب أمه فيسب 
أمه"/” افتح البيان في مقاصد القرآن المأخوذ من فتح القدير للشوكاني/؟١‏ [البعحارى 
(5917)» ومسلم (1177/1) ط الشعب ولفظه "إن من أكبر الكبائر..."الحديث] . 


بوذن 


م ها ع 6ه لس 


لوَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَنِمَانِهِم4: أوكدها أي: أقسموا قسمًا غليظًا لئِنْ جَاءنهُمْ 
آي: كما لموسى وعيسىء لإليؤْمُنَ بها قل إِنمَا الات عِندَ اللّو): لا عندي حى 
آتيكم بما لإومًا يُشعركم)) ابتداء كلام وليس في حيز (قل) و(ما) استفهام إنكار 
لإأَنَهًا إذا جَاءت4: تلك الآية الى طلبوهاء #إلا يُوْمنْونَة أي: لا تدرون أفم لا 
يؤمنون والله يعلم ذلك» ولا ينلا وقيل: لا مزيدة» وقيل: فيه حذف تقديره: ما 
يدريكم أهم لا يؤمنون» أو يؤمنون وقيل: أن يمعيئ لعل» ومن قرأ ها بكسر الممزة 
على أن الكلام قد تم قبله بمعين وما يشع ركم ما يكون منهمء ثم أخبرهم مما علم منهم 
فقال ذلك, والخطاب للمؤمنين أو للمشركين» ويؤيده قراءة التاء في "لا تؤمنون" نزلت 
حون قالواة .وان لفق تحمل لعا 'الضنفا ذهبا لنتبعنك أجمعين, لإوتُقَلْبْ أفيدتهُو: عن 
الحق لو أنزلنا ما اقترحوا من الآيات فلا يفقهونه عطف على (لا يؤمنون) أو جملة على 
حيالهاء وأَبْصَارَهُمٌ: فلا ييصرونه. ولا يؤمنون بماء #[كما لم يُؤْمنُوا بو#: ما أنرل 
من الآيات؛ أل مَرّق: من انشقاق العقمن وغيرد أو للرّاة “ك1 يومتؤاها اللفينا 
على موسى» وعيسى لقوله: "أو لم يكفروا مما أوتى موسى من قبل" (القصص:48)) 
روه اطدامه بوم ريده من الآخرة إلى الدنيا كما لم يؤمنوا به 
أول مرة في الدنياء #إوَكدَرَهُمْ فِي طَفْيَانهِم يَعْمَههُونَ): : في كفرهم وضلالهم 
متحيرين. 


4 0 
سس م 


( وَلرَ تنا تنآ إلبِهمُ الملدحة وَحَلّمَهُمْ آلمَوْتئ وَحَسَرْنَا عَلَيهِمَ كل 
عي با نا كوأ هئ إل أن نكسا أله وَلَكِنٌ سرهم يمرن ج 
وَحَدالِكَ علا لكل تب عدوا َيَطِنَ الإنس وَآلْحِن مُوجى بَمْضهم إلى 


0 


عض خرف القَولٍ غْرورًا وَلوشَاء ربك ما فَعَلُوهُ فَدَرَهُمٌ وما يَفْعَرُونَ 


0 


ك2 
0 
أفكد 


© ولتصعَى إليه فئدةٌ آلّدِينَ لا يُؤْمِئُون بالآحرّة وَلِيَرَضّوْهُ وَلِيَفَعَرفُوا وأ ما 


4 


5ه 


- 
عه ب 2000 


هم ُفترشر- © © أَفَعَيْرَ الله أبتغى حَكَما وَهُوَاَنّذىَ أَنَلَ إليِكُمْ الكِسبَ 
1 وَآلّدِينَ َاتَيِسهُمْ لْكتَابٌ يَعلمون انس مول كن تك َآْحَقَّ قلا 
ككرقة مت آلمْمَعَرِينَ 09 ( و تكت كَلِمَتُ رَبَكَ صذقا وَعَدَلَا لآ مُبَدِلَ 
كلمت وَهْوَآلسمِيعٌ آلعَلِيمْ وه وإن نطغ أَصَكر مَن فى الأرض يُضِئُوكَ عن 
ا عخرصونَ © © إن رك مَرَ غلم من 


تن ثم يد زيط جا © دنا لك أ ل تَأَكُلُوا مما كر آسم الله 


3 


عَليّه وَقَدَ فَصَّلَ كم اح 0 م إل ما شط زنط ليه إن كثيرًا عقون 
أيهم بعر عِلمٍ إن رَتَكَ 0 عْلَمُ بالمُحمَدِينَ © وَدَرُوأْ ظهر الاثم 
وَبَاطَْك 4 اديه ون الثم سَيَجَرَوْنَ يما كنا يَقَعَرفُونَ وَل 
تأكترا ينا تدك شال علب َنم َفسَقٌ ون آلشّيطيت لَيُوحُونَ إلى 
اوقا يد ررم وَإِنَ أَطْعَتْمُوهُمَ نكم لَمْفْركونَ © ) 

ولو أَننا توَْنَا لهم الْمَلائِكُة): فرأوهم عياناء لوَكَلّمَهُمُ المَؤكى#: فشهدوا 
لك #إوحَشرا عَلَيْهِمْ كل شيء قبلا)): جمع قبيل معين كفيل» أو بمعيئى جماعات» أو 
هو مصدر بمعن المقابلة» وهو حال من (كل)» لإمّا كَأنُوا لِيُؤْمنُوا: في حالء إلا 
أن 000 الله أي: إلا حال فشيئته» فيبدل طبعهم لتمرهم في الكفر.وسبق القضاء 


)١(‏ يعين أن الأسباب لا دخل لها في إمانهم بخلاف بعض الكفرة فإنه لا حاجة إلى تبديل 
طبائعهم» بل إذا جاءهم سبب» وضم إليه مشيئة الله تعالى لآمنوا فإن هذا العالى ع الم 


الأسباب/7 ١وجيز.‏ 


68ى5ه 


بشقاوقم لوَلَكِن أَكْترَهُمْ يَجْهَلونَ"4: أَههم لو أتوا بكل آية لم يؤمنواء فيقتسمون 
جهد أعافهم قيل: أو إن أكثر المسلمين يجهلون أهم لا يؤمنون فيتمنون نزول آية طمعا 
إعافم» لإ ذلك علا ِكل لبي عَدُ وا أي: با سا لله سد عاتن 
لكل ني عدواء لإشْيَّاطِينَ4: مردة) «الإبس الجن) بذلا ون حدر از الحسة 
مفعولي (جعلنا لكل ني) ظرف (عدوا) ٠‏ لبُوحِي بَعْص بَعْضْهُم إلى بتغض»: : يوسوس 
ويلقي بعضهم بعضاء (زخْرُف القَوْل): أباطيله المزينة يغرو خم مور أو 
للغرور؛ يعن أن مردة الجن يوحون مردة الإنس» ويغروهم بالإضلال» وهذا؟ هو 
الأصح, وقال بعضهم: معناه الشيطان الموكل بالحن يوحي» ويعلم الشيطان الموكل 
بالإنس أباطيل القول في إضلال المسلمين وبالعكسء لإوَلَوْ شاء ربّك: ألا يكون لهم 
عد لما فَعلوه)) أي: إيحاء الزتحارف» «إفذرهم وما يَفتَرُونَ): والاتيع أليدية 
منهم, ولِتَصّعى» أي: ولتميل» ليو : إلى زخرف القول» #أَفقِدة لين لا 
يُؤْمنُونَ بالْآخرة4, عطف على (غرورا) إن جعلته مفعولا له وإلا فهو متعلق 
5 ونا لكل ني عدوا لتصغىء أو تقديره: جعلنا ذلك لمصالح لا تحصى 
ولتصغى» اوَيرْضوه): ليحبوه. لإوليفرفُو4: ليكتسبواء (إمَا هم كرون 


)١(‏ ولما علم مما سبق أنهم له -صلى الله عليه وسلم- أعداء لا تزول عداوتهم أعقبه ما يسلي 
فؤاده فقال: "وكذلك حعلنا" الآية/١١وحيز.‏ 

(؟) لست منفردًا بذلك/17. 

(؟) والبدل جمع» والمبدل مفرد دل على أن المراد الجنس وإتيانه بصورة المفرد للإشعار بأنهم 
كيد واحد على ما سواهم/؟١وجيز.‏ 

(؟) وهو قول جميع السلف؛ ويدل عليه الحديث الصحيح/؟١.‏ 

(5) من الآثام» وهذا الترتيب في غاية الفصاحة أولا ذكر الخداع فالميل فالرضاء فالاقتراف 
وكل مسبب عما قبله؛ ولما كان من عادة قريش في المخالفات التحاكم إلى كهافم؛ 


ماه 


من الآثام» ا ل قل أغير الله أطلب من يحكم بي وبينكم- 
وركمل حال من غير لط لإرَهْوَ الذي أَئرْلَ يكم الكتاب: القرآنء 
#مُفصّلا: بين وميز الحق. والباطل» (رَالْدِينَ آكَينَاهُمُ الْكتّاب»: فو ادير 
والنصارىء (إيَعْلَمُونَ أله مُتَرّلَ مّن رَبك بالْحَقّ), لأن وصفه مذكور في كتبهمء 
لإفلا َكُوكنٌ من الْمُمَتَرِينَ ني أنه من عند الله وهذا من باب التحريضء والتهييج؛ 
قال تعالى: "وإن 0 شك مما أنزلنا إليك فسكل الذين يقرءون الكتاب" الآ 
[يونس:94]» وقد جاءت في الحديث أنه عليه السلام قال حين نزوله: (لا أشك ولا 
أسأل)* أو المراد نمي الأمة» وقيل: معناه لا تكن من الشاكين في أنهم يعلمون ذلك؛ 
#وكمّت(20© كلم ربك47 :بلغت الغاية» وعداته وأقضيته إصذقًا»: فيما وعد 


- وهم شياطين الإنس الذين قال الله تعالى فيهم: "يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا" وطلبوا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التحاكم في أمر نبوته نمى الله 
تعالى عن التحاكم إلى غيره فقال: "أفغير دين الله أبتغي حكما" إلخ/١1١وجيز.‏ 

أخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره" )١١17/١1(‏ عن قتادة رضي الله عنه. وذكره السيوطي 
في "الدر المنثور" (011/7) ونسبه لعبد الرزاق وابن حرير عن قتادة رضي الله عنه. 

)١(‏ ولما كان من أول السورة إلى هنا في بيان التوحيد والنبوة والطعن على المخالف ومن هنا 
إلى آخر السورة في بيان الأحكام» والقصص ناسب قوله: "وتمت كلمة ربك"/7١وجيز‏ 

)١(‏ قوله: "وتمت كلمة ربك" الآية قال شيخ الإسلام: السلف وأئمة السنة وكثير من أهل 
الكلام يقولون إن الكلام صفة ذات وفعل وهو يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته؛ 
وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم فكل حي وصف بالكلام فكلامه لابد أن 
يقوم بنفسه وهو يتكلم .بمشيئته وقدرته قال الإمام أحمد وغيره: لم يزل الله متكلما إذا 
شاءء وهو يتكلم مشيئته» وقدرته يتكلم بشيء بعد شيء كما قال تعالى: "فلما أتاها 
نودي يا موسى" (طه:١١)‏ فناداه حين أتاهاء ولم يناده قبل ذلك وقال تعالى: "فأكلا 


منها فبدت طما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة وناداهما ريما ألم 


ه- 


آلاه 


رَعَذْلَا: فيما حكم وهو إما حال أو تميين إلا مُبَدَلَ لكلمّاته): : لا راد لقضائه 
ولا مغير لحكمه؛ ولا خلف لوعده اإْوَهُوَ السّميع): لأقوالهم؛ لالْعَلي): لا في 
صدورهم» #أوَإن(" أنطع أكثرَ مَن في الْأَرْض4: فإن أكثرهم على الضلالء 
لأيُصْلُوكَ عَن سَبيل اللّم: الموصل إليه» «[إن يُتَبِعُونَ إلا الظَّنّ#: فإن دينهم ظن 
وهوى لم يأخذوه عن بصيرة» لإوَإن هُمْ إلا يَخْرْصُونَ4: يكذيون على الل «إإن 
بك لك هو ألم من يِل عن يله أي: عن يضلء اإوَهُوَ أَعْلَم”" بِالْمُهكَدد 72 
7 بالفريقين» (إفَكُلُوا مما ذكرَ امْمُ الله" عَلَيْه أي: على ذبحه لا مما مات 
حتف أنفهءولا ثما ذكر 7 اسم وه لإإن 5 باه مُؤْمنين فإن الإيمان يقتضي 


- أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين" فهو سبحانه ناداهما 
حين أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك وكذلك قوله تعالى "ولقد حلقناكم ثم صورناكم 
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا" (الأعراف:١١))‏ بعد أن حلق آدم وصوره ولم 
يأمرهم قبل ذلك وكذا قوله: "إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون" (آل عمران:9ه) فأخبر أنه قال له كن بعد أن خلقه من تراب»ومثل 
هذا الخبر في القرآن كثير يخبر أنه تكلم في وقت معين ونادى في وقت معين» وعليه يدل 
كلام السلف قاطبة» والكتاب والسنة مملوآن منه. انتهى مختصرًا ملتقطًا/؟١.‏ 

15) ولااقاله أرقت كلنه ريك علونينه أنه المعستك والة-الغروة الوتقى "فاخديى آله 
تدعه في شيء وف حال وهذا عطف عليه قوله: "وإن تطع أكثر من في الأرض" الآية/ 
اوجيز. 

(؟) لما قال: "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك" أحبر أنه أعلم بالفريقين من الضال 
والمهتدي» فلا تطع أحدًا إلا ربا وكلمته "فكلوا مما" الآية/١١وجيز.‏ 

(") يعن لما نميناك عن اتباع الغير فلا تأكل مما ذكر عند الذبح اسم غير الله تعالى عليه ولا 
مما مات حتف أنفه فإن ذلك من شرع المش ركين/١١وجيز.‏ 


لاه 


استباحة ما أحله الله لا ما أحله”2 الظن» والموى؛ #إومًا لك أي غرض لكم؛ زان 
تأَكُلُوا مما ذَكِرَ اسْمُ الله عَلَيْوِغ أي: منه وحده وتأكلوا من غيره» #إوَقَدْ فصل 
لكم ما حَرم َم عَلَيكه): ق "حرفت غليكع الميسية" الآينة والنائدة :)؛ أل مَا 
اضنطررثم لت (ما) موصولة والاستثناء من ضمير حرم. أو (ما) مصدرية في معيئى 
المدة أي: الأشياء اليى حرمت عليكم إلا وقت الاضطرزار إليهاء #إوإن كييرًا 
لَيُضِلُونَ): بتحليل الحرام وتحرم الحلالء لإبأَهْوَائهم): بتشهيهم» بير عِلْمِ): غير 
تاتون بدلل لزان ربك هُوَ أَعْلَمُ بالمُْتَدِين”"4: المتجاوزين التق إلى الباطل؛ 
روا طهر ف نط4 ممصة الى والسر إن لذن يبود إن 
سيُجْرَْفَ ما كَانوا يَفَْرفُونَ"4: يكسبون, لإولا تأكلوا مما لم يذْكرٍ امم الله 
عَلَيّه وِنّهُ لَفِسْقٌ4 الضمير "ما" أو للأكل» وعند بعض السلف إن ذبيحة تركت 
الجية لين عمدًا أو سهوًا حرام» والآية دليلهم وعند بعض التسمية مستحبة» وقالوا: 
الآية فيما ذبح لغير الله وقيل: الواو في (وإنه لفسق) حالية» والفسق: ما أهل لغير الله 
بدليل قوله: "أو فسقا أهل لغير الله به" » وقال بعض منهم المراد من الآية الميتة» وعند 
كتين من الشلف: :إن ترك النسمية 'تسيانًا لاير29 آنا عمداء فالذييحة حرام #إوإن 


(1) فإنهم اعترضوا على الدين بأن ما قتله الإنسان والصقر والكلب يحكم بحله وما قتله الله 
تعالى من الميتة من ذوات الأربع لا يحلله/١١وجيز.‏ 

)١(‏ ولما عتب عليهم في التجاوز عما ذكر اسم الله عليه وهذا من أمور قد يظهر وقد لا 
يظهر عقبه بقوله: "وذروا ظاهر الإثم" الآية/١١وجيز.‏ 

اوحار ا بر لح كار ارو ااا 0 
لحاف قائلين: لا يرانا رب السماء/؟١وجيز.‏ 

(4) وهو المشهور عن مالك» وعليه أبو حنيفة» وأحمد وقيل: عليه الإجماع وعند بتعض أن 
الرجوع هنا إلى الآية ال هي حرمت عليكم الميتة كما مر في قوله: "وقد فصل لكم ما 


؟الاه 


اليَاطِينَ لَيُوحُون4: يوسوسون, لإإلَى أُوَليَائْهِم): من الكفار, #إليُجَادلوكم): 
يقولون تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابكء» والصقر والكلب حلال» وما قتله الله حرام؛ 
وهو يؤيد التأويل بالميتة» «إوإن أَطْعْتَمُوهُم)): في استحلال ما حرمء نكم 
َمُشْ ركُونَ: فإن اتباع غير الله في الدين إشراك وكفر. 


الأو من كان متكا فُأحْبيئلة وَجَعَلِمَا لَمُد توا يَحَفِى بف في الثائن كمن 


22 0 2 02-6 و 535085 00 2 2 0 
»هب 2 د 39 رركا 5 0 5 3 5-24 2 5- ه» رو ©6 
يَعْمَلُونَ © رَحَذَالِك جَعَلنَا فى كل قَرَيَه أَحَيِرَ مُجَرمِيهًا ليمكررا 


- 
رع 03 


0 ده داعم دارإشضّ لم . دنا مسقم ده م ا 

2 5 2 7 . مر 2 1 شه 
“اع ا دك و ل يا و سم د امام مس مسر شاع دج؟ى 00000 آذ ام 
تومن حتى لونى مثل ما أوتى رسل الله الله أعلم حَيث يجعل رستالته. 
حنضيب الدون أجرموأ صِعًاد ل ال وَعَذابٌ دين يما كانواً يمكرزن 


عد - 22 
20 0 ذاه 2 اع ماه 07 2 أ . و الو 
© هفمن يرد ألله أن يَهديَهر يشرح صدرهء للإسلّم وَمَن يرد أن يضلهر 


- 
5 
هه 5 1-0-7 0 سر 207 اه ا 2 ٍِ- 52-0 ني ع ا ب وول 
37 2 أ“ - 0 


ان 0 وم و 000-50 ملم 2 0 
اليجس على الدير. لا يُؤمئثونت © وَهنَدَا صرّاط رَبك مستقيما قد 


قصلم المت لِعَوْرِ يَدكَروْنَ © * لَهُمْ درست م عند رَيْهمْ دَهْرَ وليه 

بتاكاثواً تشملون و وَسَوْءَ مسد جَيي مخف الجن قد اتكك زكر 
5 

َجَلَنَا أَنْدِىَ أَجَلتَ لَنَا قَالَ آَلتَارٌ مَعْوَسْكُمْ حَلِدِينَ فآ إل مَا كآء الله 3 


- حرم عليكم" دال على أن الحرام ما أهل لغير الله لا ما لم يذكر فيه اسم الله وقوله: "أو 


فسقا أهل لغير الله به" مشعر عليه/١١وجيز.‏ 


:/اه 


رَكَ حَكيم عليمٌ ©) © رَحَدَالِكَ نُوَلَى بَعْض العَلمِينَ بَعَضًا بِمَا كاثُوأ 
يَكسِبُونَ © ؛ 

#أَوَمَن كَانَ مَيكَاإ: بالكفر والجهل؛ لإفأَحْيبْدناه4: بالعلم والإبجان» ©إوَجَعَلَنَا لَهُ ورا 
يمشي به في النّاسِ): يهتدي كيف يسلك”* وكيف ينصرف والنور القرآن أو 
الإسلام» #(كمن مَكَلَهُ): صفته» زفي الظَلَمَّات لس بخارج منهًا)ة: فجي علج 
الضلالة لا يفارقها محال حال من المستكن في الظرف كا اج ذا وصف 
يقال له "في الظلمات ليس بخارج"؛ ف(في الظلمات ليس بخارج) خبر مثله على سبيل 
الحكاية» والجملة صلة منء لإكَذلِكَ6: كما زين للمؤمنين الإيمان» لإزينَ لِلَكَافِرِينَ 
ما كالوا يَقْمَلون”40 قبن الآية نرلك ق مر وآ جمل» أو ىعض أي جيهل؟ أو 
ني عمار بن ياسر وأبي جهلء لإوَكَذَلِكَ جَعَلَنَا في كُل قَريَة أكابرَ مُجْرِمِيهَا) أي : 
كما صيرنا فساق مكة أكابرها صيرنا بحرمي كل قرية رؤساعهاء ومترفيها و(أكابر 
بخرميها) بالإضافة هي المفعول الأول والثاني (في كل قرية) أو (ليمكروا فيها) مفعولاه 
قيل: جاز أن يكون (أكابر) مضافا إلى بحرميها مفعوله الأول» و(ليمكروا) مفعوله 
النان» لإليَمْكُرُوا فيهَا: بصد الناس عن الهدى؛ #إومًا يَمْكُرُونَ إلا بألفسهم): فإن 
وباله يحيط بهم لإومًا يَشْعْرُونَ4: ذلك #إوإذا جَابفْهُمْ آي: دالة على صدق محمد 
عليه الصلاة والسلام» لأقَالُوا أن تُؤْمِنَ حَنّى تؤتى مثل ما أوتي رسُل اللو أي: 


6 ف الأصل : يسالك » وما ذكرناه هو المناسب لاسيما أن العبارة فى تفسير ابن كثير 
7/١‏ : لأى يهتدى كيف يسلك وكيف يتصرف به ...). 

(كوتامى ان لكلف عدر وهم شياطين الإنس والحن وقد قر في الأذهان أن عدو عظيم 
القدر لا يكون إلا عظيمًا مثله ليحكي عنه مكره من فعله» وقوله وعلم أن هذا ليس 
حاص بنبينا -صلى الله عليه وسلمء بل لكل نبي عدوا أراد أن يبين أن لكل قرية حال 
كحال قرية نبينا أم القرى» فقال (وكذلك جعلنا في كل قرية)/الآية ١1‏ وجيز. 


هلاه 


حي تأتينا الملائكة بتصديقك كما يأنيٍ إلى الرسل» #اللَهُ ألم حَيْث يَجْمَل 
رسالته): استئناف يرد عليهم أنهم ليسوا بأهل الوحي والرسالة أي: أعلم بالمكان 
الذي فيه يضعهاء #إسيُصِيبُ الْذِينَ َأ أَجْرَمو0") صَكغَار): ذل وحقارة» لإعند اللّو): 


يوم القيامة» إوَعَذَابَ شَدِيدٌ بمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ”"4: بسبب مكرهم إقَمَن يود 
الله أن يهْدِيَهُ يشرّح صَدرَة): يوسع قلبه» «(للإسلام. للتوسيف و ف لازي نل 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآيات قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ 
قال: "نور يُقذف به في القلب" قالوا: هل لذلك من أمارة؟ قال: الإنابة إلى دار الخليدء 
والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله"» ومن يُرد: اش لإأن 
يُطِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهِ ضَيَّهًا حَرَجَا): فلا يبقى فيه منفذ للخير» ومكان حرج أي: 
ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية» #[ كلما يَصَعَدُ يَصّعّدُ في السَّمَاء): أي: منله في 
امتناع قبول الإبمان مثل صعود السماءء فإنه متنع غير مستطاع أو معناه كأنما يتصاعد 
إلى السماء هربا من الإبمان» وتباعدًا عنه» #إكذَلِكَ#: كما ضيق الله صدره؛ (إيَجْمَل 
الله الرَجْسَ4: يسلط الشيطان أو العذاب» لإعَلَى الْذِينَ لا يُوْمِنُونَ) أي: يهم 
لعدم إعانهمء #وَهَدَا: الذي أنت عليه يا محمد, إصراط رَبّك4: الطريق الذي 


ارتضاه. لإمُسْتَقِيمًا: لا عوج فيه حال؛ وعامله معن الإشارة» قد فصلا الآيبات 


.١7/رغاصألاو من الأكابر‎ )١( 

(1) ولما ذكر أنه لا يصطفى إلا من يصلح للاصطفاءء ولا يطرد إلا من يليق بالطرد بين 
وعين حال المصطفىء والمطرودء فقال: "فمن يرد الله" الآية/؟١وجيز.‏ 

(”) رواه ابن حرير وابن أبي حاتم/١١وجيزء‏ وقد روى بطرق يقوي بعضها بعضاء والمتصككى 
يقوي المرسلء فالمصير إلى هذا التفسير النبوي متعين/7 افتح [أخرجه ابن جرير فى 
"تفسيره" )٠١/8(‏ من حديث ابن 000 -رضى الله عنه- والحديث ضعفه الشيخ 
الألباى فى "الضعيفة" (ح155) وقد أطال الكلام عليه فراحعه]. 


كلاه 


قوم يَذَكْرُونَ4: لهم فهم ووعيء إلَهُمْ دار السسّلام: الحنة؛ لأن فيه سلامة عن 
الآفات أو السلام من أسماء الل #إعِندَ ريّهم4: في ضمانه أو يوم القيامة لوَهُوَ 
لْيّهُم): ناصرهم, #إبمًا كانُوا يَعْمَلُونَ4"7: بسبب أعمالهم. إوَيَوم يَخْشْرْهُمْ 
جَوِيعًا) أي: اذكر يوم نحشر الثقلين قائلين: لإيَا مَعْشَرَ الجن أي: الشياطين #إقَدٍ 


)١(‏ اعلم أنه تعالى لما بين عظيم نعمه في الصراط المستقيم وبين تعالى أنه معد مهيئى لمن 
يكون من المذكورين بين الفائدة الشريفة الي تحصل من التمسك بذللك الصراط 
المستقيم فقال: "لهم دار السلام عند ريهم"» وفي هذه الآية تشريفات النوع الأول. قوله: 
الهم دار السلام"» وهذا يوجب الحصر فمعناه لهم دار السلام لا لغيرهم. النوع التانني 
قوله: "عند ريهم" يشعر بأن ذلك الأمر المدحر موصوف بالقرب من الله تعالى. النسوع 
الذالث: من التشريفات المذكورة في هذه الآية ولد ارهد وليهم" والولي معناه القريب 
فقوله: "عند ريم" يدل على قريمم من الله وقوله (وهو وليهم) يدل على قرب الل 
منهم؛ ولا نرى ف العقل درجة للعبد أعلى من هذه الدرحة» وأيضًا فقوله: "وهو 
وليهم" يفيد المصر" أي: لا ولي هم إلا هو» وكيف وهذا التشريف إنما حصل على 
الترحيد المذكور في قوله: "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومسن 
برد أن يله عل مده ضيف عرية" قيولاء الأقرام فد عرفو من مده الأبدة أن 

القدر والمدير ليس إلا هو وأن المسعد والمشقى ليس إلا هو وأنه لآ مبديم الكائسات 
والممكنات إلا هو فلما عرفوا هذا انقطعرا عن كل ما سواه فما كان رجوعهم إلا 
إليه» وما كان توكلهم إلا عليه» وما كان أنسهم إلا به وما كان حضوعهم إلا له 
فلما صاروا بالكلية له لا جرم قال تعالى: "وهو وليهم" وهذا إخحبار بأنه تعالى متكفل 
بجميع مصالحهم ف الدين» والدنيا ويدحل فيها الحفظ والحراسة والمعونة والنضرة 
وإيصال الخيرات» ودفع الآفات والبليات» ثم قال: "بما كانوا يعملون" وإنما ذكر ذلك 
لئلا ينقعلع المرء من العمل فإن العمل لابد منه/” ١مفاتيح‏ الغيب المشهور بالكبير للإمام 


الرازي. 


لالاه . 


استَكتركم من الْإنس4 أي: من إغوائهم"" أي: أضلاتم كثراء لأوقَالَ أُولياهُم: 
محبوهم ومطيعوهمء إمِنَ الْإْس): بحيبين لله عن ذلك؛ #إربّتا اسْتَمتَعٌ بَعَْضْتَا 
ببغض : بعضهم مطاع وبعضهم مطيع؛ أو كان في الجاهلية إذا نزلوا مفازة قالوا: 
أعوذ بكبير هذا الوادي» فيفتخر كبير اللمن بتعوذ الإنس كم ويقولون: نحن سيد الإنس 
والحن» وهذا هو الاستمتاع, لإوبَلغنا أَجَلَنَا الذِي أَجَلْت لَنَا أي: القيامة والبعتثء 
وهذا اعتراف بطاعة الشيطان وتكذيب البعث» وتحسر على حالهمء #قال»: الله 
لالَارَ مَعْوًاكج)): متزلكمء لإِخَالِلدِينَ فِيهَاإ» حال» والعامل معئ الإضافةء إلا 
مَا شَاء الله أي: هم مخلدون”؟ جميع الأوقات إلا مدة حياتهم في الدنيا والبرزخ 
أو المراد الانتقال من النار إلى الواع أخبر من العذاب كالزمهرير» وعن ابن عباس - 
يق ا عنيعاف قال إن هذه الكة "اهنشي للعيه ان فكت للدي انان 
01 لا يهم حنة ولا تأر إن ربك حَكِيو): في أفعاله» #عَلِيم): بأعتنال 
#إوكذلك4: كما حذلنا عصاة الجن والإانس حى استمتع بعضهم ببعض» ةا 
بَعْضَّ الظَالِمِينَ بَعْضًا بم كانُوا يَكْسبُونَ: نسلط بعضهم على بعض» كما ورد 


.هنم١7/نسحلاو ففيه حذف مضاف كذا قدره ابن عباس وبحاهد وقتادة‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عباس» ونعم ما قال: الله أعلم بثنياه وكذا قال قتادة وغيره اعترفوا بالعجز عن 
الفهم والتعيين وأحالوا العلم إلى الله في الاسستثناء وعندي أن القول ماقالت 
حذام/١١وجيز.‏ 

(6) وعلى هذا النقل يكون ما بمعين من/11١منه.‏ 

(4) أي: نسلط بعضهم على بعض جزاء على ظلمهم» وهذا دلت الآية على أن الرعية إذا 
كانت ظلمة فالله يسلط عليهم ظاً 5 


ماه 


"من أعان ظالما سلطه الله عليه" أو نتبع بعضهم بعضًا في النار أو نكل بعضهم إلى 
بعض فيغويهم أو نمعل الكافر ولي الكافر أينما كان. 
يم مشر لحي والإنس أن مَأِكم ل سكم يضر سونَ عَليْكُمْ عَايَنتَى 
وينذروتكم لقَاءَ ا 3 قَالواً سَهِدتا 0 ل تيم الك 
ْنَا وَسَهِدُوأ عن أَنفْسِهمْ أَنّهْرَ كائوأ كَفِرِي © ذَلِكَ أن لُمْ يكن 
َك مُهَل فرك بظلمِ هلها َفدُونَ ه) وَلِكْل درجت مما عَمِلُوا وما 
ا اورثك القى ارالزسدره يَكَأ يُدَمِبَكُم 
وَيَسْعَخَلِلٌ من بَعْدَكُم ما يَكََاءْ كما أَنَشَأكُم من ديك قَوْمٍ اختري 
© إدك ما ودورت لاب وَمَآ أنه نكم يمُتجزير © قل يَقَوْ م أَعَمَلُوأ 
َل مَكَانَيَكمْ إِنّى 11 0 لمر غَاة عَلقبَُ آلدّار 
لا يُتَلح اَلطَسمَُ © تي ارختثرا للويجانا , م الحَرّث والأتكم 
نَصِيبًا مَقَاثوا هذا لله يرَعْمِهِمٌ وَهنَدَا لمْرَحايكا فَمََاحانَ لشركابهم 
ملا يَصل إلى الل وَمَا كَانَ ِل فَهْرَ يَصِلّ إلى سُرَكَابِوم سَآءٌ مَا 
يَحَكُمُوَ © رَحَدَالِكَ 00 لكوي آلمُقركِيت قَتْلَ 


مذ 
و 


أَؤتدهع شْرَحَاوُمُمْ ليُرْدُوهُمْ وَلِيَليِسُواً ع1 جيف ره الله مَا فُعَلُوهُ 


د للا يس ره داعي 55 


3 


2 


8 ا 


فذرهم وما يَفَعَرَُ © © وَقَالُواً هذمة او ا 0 


© ذكره العجلون في "كشن للحن ." )0 26) وقال في "المقاصد" : رواه ابن عساكر في 


"تاريخه" عن ابن مسعود رفعه» وفيه ابن زكريا العدوي متهم بالوضع. 


/ىسه 


د حالم د وعدت 


اك 0 وَإن يكن كيه م 
فيه 0 مم 0 ا ا 000 عليمٌ © قَذَ حَس, لين 


م م 8ه ووم 


0 ا ا 5 

ليا مَعْرَ الجن وَالإنس أَلمْ يَأَبَكُمْ رَسُل0" مَنكَمْ) هو الله سبحانه يقرع الكافرين 
يوم القيامة ؟مذا السؤال وهو استفهام تقرير» والأصح بل الصحيح أن الرسل مسن 
الإنس والحن تبع لمم قالوا نظيره "يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان"[الرحمن:7١]‏ وما لا 
ران :من العذ ب كنا ف ة كر إن ناه اله بال الإيفون عليكة آيائي 
ويُنذِر وككُم لقاء يَوْمِكُم هَذَاُ: يوم القيامة» #إقَالُوا: جواباء بإقيهدا علسن 
اام تديد ا ددحن ف ليع عمد لزان لالز سي 
الْحَيّاةَ الدُنِيَا4: فأعرضوا عن رسلنا ول يرفعوا إليهم رأساء #(وشَهدوا عليين 
نفسهم: يوم القيامة» مإأَنَهُمْ كانوا كافِرين): في الدنياء #ذلك4: أي: إرسال 
00 أن لَمْ يكن جك خبر ذلكء» وأن إما مصدرية أو مخففة؛ واللام محذوف 
أي: لأن أو تقديره الأمر ذلك لأن لم يكن إل لإمُهْلِكَ الْقَرَى بظُلم وَأَهْلهًا 
غَافِلُون”')4: أي: لانتفاء كون ربك مهلك أهل القرى بسبب ظلمهم وأهلها غافلون 


0 


.زيحو١/دارملا قيل لرسل الإنس رسل إلى الجن منهم لإنذارهم فهو‎ )١( 
(؟) وحاصله أنه لا يهلكهم بدون التنبيه فإنه ظلم؛ والله تعالى ليس بظلام للعبيد» وليس في‎ 
.١17/هعضوم هذا اعتزال» فإن الظلم لغة واصطلاحا: وضع الشيء ف غير‎ 


بيه 


لم ينبهوا ستول كبا قال اله "ويا كنا لاون احق تبعت زول" [الاستراء: 16 ] 
أو (بظلم) حال من (ربك)» وحاصله أنه لا يهلكهم دون التنبيه بالرسل والآيات فإنه 
ظلم والله غير ظلام للعبيد» #وَلِكُلُ): من المكلفين» لإدَرَجَات4: مراتبء لإهِما 
عَمِلُوا: من أغمالح 9إومًا ربك بعَافِلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ4: فيخفى عليه خافية. 
اوربك الْعني): عن خلقه من جميع الجهات» ذو الرَّحْمَةِ#: هم فلا يعجل 
بالقزية إن يشا يَنَأْ يُذَهِبكم): إذا عصيتم» الاعت من بَعِْكُم ا حناء د 
توما أحزين يوان بطاضته الأكما أنشاكُم من ذرء قَوْم | آخَرِين) أ كه تادز 
على ذلك كما أذهب القرن الأول وأتى بالذي بعده» إن ما ُوعَدُونَ): عم ادر 
معاد لزلآت : كائن البنة» لوم أكُم بمُعْجزِين: : الله ني قدرته» قل يَاقَوْم 
اعْمَلُوا ع0 مَكَانتَكُم0: على تمكنكم من أم ركم أو على جهتكم؛ وحالكم اليّ 
أنتم عليهاء لني عَامِل: على ما أنا عليه أي: اثبتوا على الكفر فإني ثابت على 
الإسلام» وهو أمر تهديد شديد» #قْسَواف تَعلَمُونَ مَن تكون لَهُ عَاقِيَةَ الذَار)» أي: 
سوف تعلمون أينا له العاقبة امحمودة» والجحنة أو المراد من عاقبة الدار أن الأرض 0 
عباذي الصالحون» و(من) استفهامية مبتدأأ خبره تكون؛ وفعل العلم علق عنها أو 
موصولة فهو مفعول (تعلمون) على أنه متعد إلى مفعول واحد ,معيى يعرفون» لإإكة): 
إن الشأن» إلا يُقْلِحُ الظَّلِمُونَ”''4: لا يسعد من كفرء وَجَعَلُوا أي: مشركو 
العرتء لإللّهِ مما ذَراً4: حلى, لإمِنَ الْحَرْث والأئعَام تعزن ققالوة قح الله 
5 وَهَذَا ِسْرَكَنئا قَمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ قلا يَصِلْ إلى الل وَمَا كان لله فهو 
رم شد يك للد ار ارون كرو سوس #ككونيق ار 1« اسن 

(1) ولما ذكر للمشركين عبادة الأصنام أثبت لهم نوعًا آخر من جهالاتهم ما دل على قلة 


عقلهم ما يتعجب منه من له أدن تذبر فقال: "وجعلوا" إلخ/١١وجيز.‏ 


مه 


يَصِل إِلَى شركائهي”"0: كانوا يخعلون من أموالهم نصيبًا لله ومصرفه الضيفان» 
ونصيبًا لآلهتهم ومصرفه خدم أصنامهم فإن سقط شيء من الثمر مثلا من نصيب 
الوثن فيما ممى للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوئن وإن هلك أو انتقص منه شيء أخذوا 
بدله ثما جعلوا لله» وإن سقط شيء من نصيب الله في نصيب الأوثان خلوه أو مات 
شيء منه لم يبالوا به» وقالوا: الله غيي» وهذا مع قوله: "فما كان لشركائهم" الآبة, 
وف قوله: "ما ذر" إشارة إلى جهلهم بأنهم أشركوا الخالق في حلقه جماذاء ثم جعلوا له 
النصيب الأوفر» وقوله: "بزعمهم" إشارة إلى أن هذا مخترعهم ليس من أمر الله ولا 
يصل إليهء ل#إسّاء ما يَحْكُمُونَ4"0: حكمهه هذاء لإوَكَذَلِكَ4: مثل هذا الفعل 
القبيح» (إزيّنَ لكر مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَْلَ أَولادهِم سُرَكَاوْهُمْ)) فإن الشياطين وهم 


)١(‏ ونظير هذا في زماننا جعل كثير من عابدي القبور قسطا من أموافلهم نذرا للموتبى 
ويحتاطون فيه مالا يحتاطون في حق الله تعالى ويهتمون فيه ما لا يهتمون في قسط 
لله اللفروض كما يجعلون شيئا من الزرع؛ ويعينونه بأسمائهم بأن هذا نذر فلان 
وقسطه؛ ويقلدون بعض أنعامهم» ويشتهرونه بأسمائهم» ويصرفون على سدنة 
قبررهم وبحاوريهم وينحروفا على قبورهم فهذا بعينه الذي كان يفعله المشركون 
الذين حكى الله تعالى عنهم "وجعلوا لله مما ذرأً" الآية "ويجعلون لمالا يعلمون 
نصيبًا ما رزقناهم تالله لتسكلن عما كنتم تفسترون" (النحل:5ه)؛: فهؤلاء 
القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلافهم سلكوا مسالك المشركين؛ 
حذو القذة بالقذة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقدوره إلا في الله تعالى هكذا 
قال السيد الأمير اليماني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام في كتابه "تطهير 
الاعتقاد عن أدران الالحاد"/7١.‏ 

)١١‏ والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة أن يعرف الناس قلة عقول القفائلين 
هذه المذاهب وأن يصير ذلك سببًا لتحقيرهم في أعين العقلاء وألاً يلتفت إلى كلامهم 
أحد البتة/ ١١‏ كبير. 


5م 


آلحتهم أمروهم وزينوا لهم وأد أولادهم؛ومن قرأ زين با محهول ورفع القتل» ونصب 
الأولاد» وجر الشركاء على إضافة القتل إليها» والفصل بينهما يدل على أن هذا الفصل 
حائر فصيح: والطعوت من طعن فيد اروم ليهلكرهم بالإغواب سوا 
عَلَيْهُمْ د ديتهم): : ليدحلوا الشك في دينهم؛ فكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه بلبس 
ان وقيل: دينهم الذي يحب أن يكونوا عليه لإوَلَوْ شَاء اللَّهُ ما فَعَلوه6 أي: 
المشركون ما زين لهم أو الشركاء التزيينء فَذَرَهُمْ وما يَفتَرُونَ4: ما يختلقون من 
الكذب على الله وَقَالُوا هَلِه: إشارة إلى ما جعل للآلمة ل#أَنْعَام وأحَرث 
حِجْر”4: حرام, لإلا يَطَْمُهَا إلا من نُشَاء: من رجال حدم الأوثان» 
لإبرغوهم): لا حرمة من الله إوأَئعَام خُرّمَتَ ظَهُورهًا)): كالسسنائة والبخصيزة 
والحام» إوَأَئعَام لا يَذْكْرُونَ امم الله عَلَيَْا: يذبحونها باسم الأصنام لا باسم الله 
أو لا يحجون على ظهورهاء والمعئ أنهم قسموا أنعامهم, فقَالوا: هذه حجرء وهذه 
محرمة الظهورء وهذه لا يذكر عليها اسم الله إافِْرَاء عَلَيْه)» نصبه على أن قالوا مع 
افتزوا أن عال أن » مفتريك أو مقعول له #إسَبَجْزِيهِم بمّا كانوا يَفتَرُونَ4: بسبب 
اقترائهم, مإوَقَالُوا ما في بُطُون هَذِهِ الأتقام) أي: أجنة البحائر والسوائب؛ 
لإخَالِصَّة ِذٌكورنا مُحوْم علي أَزوَاجتًا): نسائنا نخاصة للذكور دون الإناث إن 
لقعا لإوإن يكن مَيْتَة فَهُم): : الذكور والإناث» #فيه شُرّكاء4) وتأنيث 
خالصة» وتذكير محرم لمعن ما فإنه الأحنة ولفظه أو التاء للمبالغة» لإسَيَجزيهم): اش 
وَصْفَهُجُ أي: جزاء وصفهم الكذب على الله قيل: تقديره على وصفهمم #إنهُ 
حَكِية): في فعله. لإعَلِيمُ): بأعمال حلقه لإقَدْ + حَسرَ الْذِينَ َتَلُوا أراذخقم): 


)١(‏ الحجر فعل بمعين مفعول كالذبح أو الطحن/؟١منه.‏ يستوى فيه الواحد 
والكثير/ ١‏ ١وجيز.‏ 


"مه 


بناقم”" بالوأد #إسَفَهَا: للسفه أو سنهاء لأبعَْر عِلْم): جاهلين #وَحَرَمُوا مَا 

رزقهُم اللَهُ): من البحائر ونحوهاء افترَاء عَلَى اللّه): يحتمل لالصدر والمحال 
2 2 2 75 

والمفعول له #إقَد ضَلوا وما كاثوا مُهْتَدِينَ). 


و 52 ب جنلت معْرُوطَتِ وَغَيِرَ مَعْرُوشَّتِ وَآَلتَخَلَ لق مَخَتَلفًا 
أَحُلهُد والرّيَكُون وَآلرمَانَ مُتَشَْلبهَا وَغَيْرَ مُعَسَبِه كُلُوأ من مرو | إِذَآ 
الم وواتيا سق 55 0 ِتمد ل يُحِبُ آلمُسَرِفِيتَ 
وي آلأنغدم حَمُولَة وَفْرضا سوأ ما رركم َه ولا َكبعُوأ خُطوت 

0 0 © ا وَمِنَ آلمَعَز 


9 


- 


ريت ات جا ل ين لبر قي قن 
الخ موعت أى الأشين” انا نمكت عابه أخَاء الأنقيين أمَ ثم 
شُهدَآء إذ وَضَّدِكُمْ آلَهُ بهَددَا فَمَنَ أَظلَمْ مِمِّنِ آفترَئ عَلَى الله حَدبًا 
ش عاخن شرل 031 يَهْدى القَوْءَ آللبيت © ؛) 


وَهُو”” الَذِي أنشاً»: : أبدع لإجنات): بساتين من الكروم, لأمَعْرُوَات»: 


)١(‏ بالوأد فإههم قالوا: البنات تأكل رزقناء ولا تنفعنا فإثبات الخسران لهم في غاية الحمسن؛ 
فإنه ضد ما قصدوه/؟١.‏ 
والأنعام ويعيرهم بفعلهم؛ ويبين لهم طريق التصرف» فقال: "وهو الذي أنشأ جات 


معروشات" الآية/ ١١‏ وجيز. 


3ؤه2 


مرفوعات على ما يحملهاء إوغير معروشات”"4 قيل: الأول ما غرسه الناسء والثاني 
ما نبت في البراري» #إوالنخل والزرع مختلفا أكله# أي: أكل كل واحد منهما 
يع ثمره في الكيفية» والهيئة و(مختلفا) حال مقدرة» لأنه لم يكن وقت الإنشاء كذلك؛ 
(والزيتون والرمان متشابها: ف المنظرء لإوغير متشابه: في الطعم قيل: بعض 
أفرادهما يتشابه في اللون والطعم ولا يتشابه بعضهاء #إكلوا من ثمره#: مر كل 
واحد [إذا أثمر): وإن لم ينضج» #إوآتوا 2008 حصاده): هذا شيء كان 
واحبا قبل وجوب”" الزكاة؛ وعن بعض السلف أنه( الزكاة قيل فيه دليل على رخصة 
الأكل قبل أداء الزكاة» إزولا تسرفوا#: في التصدق أو في الأكل والتصدق أو في 
البحل فلا تعطوا حق الله لإإنه لا يحب المسرفين4: لا يرتضي فعلهم #إومن 
الأنعام عطف على جنات أي: أنشأ من الأنعام, #إحمولة#: ما يحل الأثتقالء 
#إوفرشا4: ما يفرش المنسوج من شعره أو الصغار منها ولدنوها من الأرض كأئهفا 
فرش أو ما يفرش للذبح» #إكلوا مما رزقكم الله6: من الثمار» والزروع؛ والأنعام؛ 
#إولا تتبعوا خطوات الشيطان4: طرائقه وأوامره كما اتبعها المشركون افتراء على 
الل #إإنه لكم عدو مبين4: ظاهر العداوة» لإثمانية أزواج4: بدل من حمولة وفرشا. 
أو مفعول كلوا أو الزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجهء لإمن الضأن4: زوجحينء 


#إاثنين4: الكبش والنعجة» وهو بدل من ثمانية إن جوزنا البدل من البدل» وإلا فممن 


.زيحو١١/نيتاسبلا فيه أن العنب هو رأس الفواكه من شجرة‎ )١( 

(؟) من قال: إن الآية مكية لابد له أن يقول إن الواحب غير الزكاة» 1 قال: إن الآية 
مدنية» فعنده الواحب الزكاة فإنها فرضت ف المدينة/؟ ١‏ منه. 0 

() وعلى هذا ظاهر القرآن ما عليه مالك: إن في كل حب وثمرة زكاة واشترط أن يكون 
حمس أوسقء وفيه رحصة الأكل قبل أداء الزكاة والحصاد/؟١وجيز. ٠‏ 


همه 


الضأن بدل من الأنعام وائنين من حمولة وفرشاء وَمِنَ الْمَغْ اتينِ): الئيسءوالعارع 
#إقل4: يا محمد #آلذَكرَيْد40: من الضأن والمعز #إخَسرّم4: الله عليكم أيها 
لمش ركون» [أم الْأَنيينٍ): منهماء لأا تمت عَلَيِ أَرْحَامُ الأنيي ”40 أو ما 
حملت إناث الجدسين ذكرا كان أو أنثى كما قالوا "ما في بطون هذه الأنعام خالصة" 
الآية (الأنعام: 8١)؛‏ لإنبئُوني بعلم): دليل على حرمته لإإن كك صَادقِين): 5 
دعوى التحرعء لون الإيل تبن وَمِنَ الْبَقر انين فل آلذَكَرَيْن حَرّمَ أم الْأَلييْن 
ما اسْكَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرَحَام الألم نيبن أم كت شُهدَاء بل أكتتم حاضرين: «إإذ 
وَضَاكُمُ الله بهَذا): حين وصاكم بتحريم بعض وتحليله وهذا من باب التهكم 
فم أَظلَمُ مِمّنِ افَرَى عَلَى الله كلا يض النّاس بير علو متلبسا بغير 
دليل» إن اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالحِينَ4؛ وأول من دل في هذه الآية عمرو بسن 
لحي فإنه أول من غير دين إبماعيل. 


و 
حعاعلى 


كل 3 حدق ما أذ ل ا 


ا 7 ولا عَادِ فَإنَّ ل 576 عل 77 92 او 


0 

حَرَستَا كل ذى ظفْر وس البَقَرِ وآلقتم حَرَسَا عَلَيهمَ شُحُومَهُمَا إل ما 

415 لعي إنكار أن ان حرويم الأنساض الأزيسة كرا ونان اونا صمل إنانها رد علبي 
فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها كيف كانت تارة زاعمين 
أن الله حرمها/؟١منه.‏ 

)١(‏ والمقصود إنكار الفعل لكنها ورد في صورة إنكار المفعول ليطابق ما ادعوا من التفصيل 
والترديد» فيكون إنكار الفعل بطريق برهاني؛ لأن الفعل لابد له من متعلق فإذا اتتفى 
جميع متعلقاته على التفصيل لزم انتفاء الفعل/7١منه.‏ 


كمه 


م2 بير مله 


ل 0 أو الخرايتت] 


عَن أَلقَوْمٍآلمُجَمير: - © سقو لين أشركوأ لو مشآء مَأ مَآ أُشْرَحنًا 


سر سه عير :حت آل عد دن دمن« ل 7 


وللا ءَاباوٌنا ولاحرمنا من شَّىء وككذالك كدت الوا سح من قَبَلِهِمْ حنّى 
ذاقكوأ بسنا كل هَل عِندَكُم مِنْ 0 
ون أنش رْإلا خرْصُونَ 9 كل فَللّه آلَحُجَةُ ارت هكم أجَمَعِينَ 


©. ثل هدم هد شهَداءكم لين َفْهَدُو ود 


مه 


الأحرَة وَهُم برَبَهِميَعْدِ ثون © ٠‏ 4 

إقل ل أَجِدُ فيمًا أوجي إلي): 00 إمُحَرَمًا عَلى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ: يعي أن 
التحليل 0 إما يعلم بالوحي لا بالموى؛ ولا يعلم بالوحي أن شيئًا من الطعام 
حرام ف وقتء#إإلا: ف وقته لإأن يَكُونَ): الطعا #إمَيّقَة أو دَمَا 
مفو ح4070: مصبوبًا سائلا لا كالكبد والطحالء ومن قرأ برفع ميتة فعنده كان تامة 


)١(‏ وهو ما سال من الحيوان في حال الحياة أو عند الذبح فإن ذلك الدم حرام نمس وما 
سوى ذلك كالكبد والطحالء فإِنُما حلال؛ لأنهما دمان جامدان وقد ورد الحديث 
بإباحتهما وكذا ما اختلط باللحم من الدم؛ لأنه غير سائل قال عمران بن جدير: سألت 
أبا بحلز عما يختلط باللحم من الدم وعن القدر يرى فيه حمرة الدم» فقال: لا بأس بذلك 
إنما ثمي عن الدم المسفوح, وقال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم قي عرق أو مخ إلا 
المسفوح, وقال عكرمة: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدم من العروق ما تتبع اليهودء 
هذا ما في كتاب التأويل المعروف بالخازن وكذا في المعالم/1١.‏ 


امه 


و(دمًا) عطف على أن يكون أي: إلا وجود ميتة» #إأو لَْحْمَ ختزير فإلة): لح ١‏ 
الخترير» لإرجس): حرام» أو فسق0") عطف على لحم حزير #أهل عور الله 
به صفة له موضحة» (إفَمَنِ اضنْطرٌ: إلى كل شيء من ذلك لأغَيْرَ بَاغ: علنى 
مضطر مثلهء #إولا عَاد: قدر الضرورة وقد مر معناهما في البقرة» لقان ربك غَفور 
رحِيو0"0: لا 0 والآية دالة على أن ما أوحي في حرمته إلى لك الغا يتكة هق 
ذلك؛ وهذا لا ينائي التحريم ف أشياء أخر بعد هذاء وعَلَى الْذِينَ هَادوا حَرَمْنَا كل 


)١(‏ سمي فسقا لتوغله في باب الفسق كما يقال: فلان كرم وجود إذا كان كاملا فيهما فإن 
أحل العبادات المالية إراقة الدم تقربًا إلى الله قد جمع الله متها ونين الصاحة و كرله "قل 
إن صلاتٍ ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين" (الأنعام:157)» والنسك هي 
الذبيحة ابتغاء وجهه وف قوله: "فصل لربك وانحر" (الكوثر:١)»‏ فكما أن الصلاة أعظم 
العبادات البدنية وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع في غيرها من سائر العبادات كما 
عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الحمم العالية كذلك النحر من أجل العبادات المالية 
وما يجتمع له ف نحره من إيثار لله وحسن الظن بهء وقوة اليقين» والوثوق يما في يد الله 
أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص» وقد امتثل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أمر ربه» فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر حي نحر بيده ثلاثا وستين بدنة وكان ينحر 
في الأعياد وغيرها وفي قوله تعالى: "فصل لربك وانحر" لطيفة دالة على أن ربك مستحق 
لذلاك و اتج كدير رأن معنف تر لمرو الادقام لف هر الام ريم غانل الأبتعر 
الشانئ الذي صلاته ونسكه لغير الله كما في الحديث "ملعون من ذبح لغير الله" هذا ما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره لسورة الكوثر وقد مر هذا البحث في البقرة» 
والمائدة فتذكر/؟١١.‏ 

(؟) ولما ذكر أن التحريم ليس إلا من الله تعالى» وبين حطأ قريش كأن قائلا قال: أليس تحريم 
بعض الأشياء من قبل إسرائيل كما قالت اليهود كذهم الله تعالى فقَال: "وعلى الذنين 
هادوا حرمنا" الآية/ ١١‏ وجيز. 


8ه 


ذي ظفرٍ) أي: حرمنا على اليهود ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعامة والبطء 
أو كل ذي حافر» وقيل: كل ذي عخلب من الطيرء ومن الْبَّقر والغتم حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ 
شحُومَهُمَا) أي: : حرمنا جميع شحومهماء إلا ما حَمَلَتَ ظُهُورَهُمَا هُمَا: ماعلق 
بالظهر عن الشجوة «أو الْحَوَايَا: ما اشتمل على الأمعاء» أو ما اخْتَلُط بعطم) 
أي: ما اختلط من الشحوم بالعظام فإنه حلال و أو هاهنا كأو في قو لهم حال 00 
الحسن أو ابن سيزين» وما يقى على الخرمة الثروب”© وشحوم الكلى؛ #إذلك: 
التحريم والتضييق» لإجَرَيْنَاهُم ببغيهم): بسبب ظلمهم ومخالفتهم أوامرناء إوإنا 
لَصَادقُونَ): فيما أخبرنا من تحريمنا ذلك عليهم كما زعموا أن إسرائيل حرمه لإفبن 
تارك أن لكوذر عر فيمهلكى لإولا 0 : عذابه إذا 
نزل» لعن القْم م الْمُجْرمِينَ): فلا تغترو'” بالإمهال. 

#سَيَقُولُ الّذِين”' أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ: حلاف ذلك لإمَا أَسْرَكْنَا ولا آبَاؤتا 
ولا حَرَمْنَا مِن شيء): فإن ما لم يشأ لم يكن؛ وما شاء فهو مرضي مأمور به فأرادوا 
بذلك أن ما هم عليه مرضى عند الله مأمور به» لكَذَلِكَ كدب الذِينَ بن قتلهم» 
أي: هذه الشبهة الداحضة كذب الأمم السالفة أنبياءهم فإحَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا: فعلموا 


(1) فإنه للإباحة» وهو أبلغ من الواو فإنه يدل على التساوي في الحكم كأنه قال كل من 
الثلاثة مستقل بحكم الحلية/١١وجيز.‏ 

(؟) الثروب جمع الثرب ومعناه الشحم الرقيق الذي على الكرش والأمعاء/١١.‏ 

(؟) فبيت الظالم حراب» ولو بعد حين؛ والقوم المحرمون عام ومنهم المكذب/7١وجيز.‏ 

(4) ولما بطل احتجاج المشركين في تحريم ما زعموا حرمته وثبت الرد عليهم عدلوا إلى أمسر 
حق مغالطة» وإلحاد أو علم الله تعالى ذلك قبل وقوعه فأحبر به وردهم وقال: "سيقول 
الذين" الآية/١١.‏ 


23 


نهم على دين مبغوض غير مرضي أراد الله لحم خزيهم وسوء شكيمتهه”", لإقل هَل 
عندكم من عِلْم): يدل على رضى الله عنكم فيما أنتم عليه لأففْخْرجُوه لنا): 
تظهروه لناء لإإن تبون إلا الظَسنٌ): في ذلك لا العلم لون أَكُم إلا 
تَخْرُصُون4"7: تكذيون على الله فإنه منع الشرك» وغضب على المشركين مع أنه لا 
يحري ف ملكه إلا ما يشاء لا يزاحمه أحد تعالى الله عما يقول الجاهلون علرًا كبيرًاء 
قل فَلِلّه الْحْجة الْبَلَِةُ: الى بلغت غاية المتانة وهي الكتاب والرسول والبيان 
ا9إفَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ لكن شاء هداية قوم: وضلال آخرين» والمعئى وإذذقد 
ظهر ألا حجة لكم فلله الحجة لكن لا يهدي الله الكل إليها لعدم مشيئته» وله في ذلك 
حكم؛ ومصالح لا يهتدي إليها إلا من هداه الل لإقل هَلَمّ شهّداء كم): أحضروهم؛ 
اسم فعل متعد ويكون لازمّاء الِّْينَ يَْهَدُونَ أن الله حَرَمَ هَذَاوُ: وهم قدوقم 
ليازمهم الحجة, لفن شَهِدُوا: عناداء لأفلا نهد مَعَهُم): لا تصدقهم فيه وبين 
فسادهم ال قر الْذِينَ كَذَيُوا ياتا أي: لا تتبعبهم فإفم يكذبون 
بآياتناء #(وال ين لا يُوْمِنُونَ بالآخيرّة): : كعبدة الأوثان» #[وهم بريّهم يَعْدُونَ): 
عذلوة ل قديلا سيحانة! 


)١(‏ والشكيمة الأنفة» ومن اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس يقال: فلان شديد 
الشكيمة إذا كان أنفا أبياء في مَثل: ذو شكيمة لا ينقاد/؟١صراح.‏ 

(؟) فالحاصل أنهم اعتقدوا عدم التفرقة بين المأمور المرضي والمشيئة كما اعتقدت المعتزلة 
فاحتجوا على حقية الإشراك» وينادي على ذلك قوله: "كذلك كذب" فإنه لو كان 
المراد أن ذلك مشيئة الله تعالى لقال: "كذلك. كذب"بالتخفيف لا بالتشديدء هذه 
الآية عند من له أذن واعية تصيح على المعتزلة بالويل والثبور لكن في آذائهم وقر» ومن 
لم يهده الله فلا هادي له/١١وحير.‏ 


وه 


لكل الوا ألما حرم زم ليم أ 5 تُشركوأ بيده عا ويآلوًا 


.ا شاي مد ء. لعي رم ىم ع 


- 5 عه 
حسما ولا فوا كم من ملق تَرَزْقكم إيكاطة وَلَا تقربوا 
ا ا شم آلنفسَ ا 


اتاب لَعلكرْ تَعقلُونَ © ولا 2 تقريوا مَالَ 1 ليتيم إلا 
ل حَتى بلع أل اكوا الك َألموزاد ‏ بالقسط ل 


ا 


تكلف تَقمًا إّ 50 وَإِذا قَلثمٌ فَاعَد لوأ وَلْوّ كَانَ ذا 0 وبعهد الله 
وا د 00 بم َعَلْكرْتَدَكْرورج © © دان هذا صراطى مُستاقيما 
كر زا قل الكل تسق 5 قي يلد د لك ارك دون 
ل ثم اا مُوسَى آلكِسَبَ تَمَامًا عَلَى لدي أَحْسَنَ 
وتفتصيلا لْكُلّ طَىَّء وَمُدَى وَرَحَمَة لهم بلقا رَبهِمْيْؤْمنُونَ © ) 

(ق معلا أثل). أقرأء لما حَرَم رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ: حقا لا ظنًا ولاتخرصًا متعلق 
برحرم) أو (اتل)» ألا تمركوا بو: (أن) مفسرة يعني أي: لاتشركواء ولا للنهي؛ 
سينا مصدر أو مفعول به ودين إِحسانا أي: أحسنوا كهم؛ وضع 
أحسنوا موضع ألا تسيئوا للدلالة ع أن عدم الإساءة قْ شأفما غير كاف لإولا 
تَعلُوا أَْلادَكُمَ مِنْ إملاق4: من أحل فقر, لأنَحنُ ترزْفُكُمْ وَلِيَاهُمْ ولا تقرئئوا 
لاحش أمَا طهر منها وما طن -يدال من الدوالحس 1ه العلا وال مسد حا 
ا مشركين لا يستقبحون الزنا سراء لإوَلا تَقَعلُوا النَّْسَ التي حَرّمْ اللّه: بمهة مسن 
الجهات» إلا بالْحَقَ6: القود» والارتداد والرجم لأذَلكُمْ إشارة إلى المذكورء 
لإوصاكُمْ بِ): حفط لالْعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ: عنه أمره ويه أو ترشدونء #إولا تَقربُوا 
مَال اليم إلا بالتتي هِي بي أَخْسَنُ أي: إلا بطريقة هي أحسن الطرق كحفظه 


ه١‎ 


وتثميره. لإحَتَّى يلع أَصْدَه): حت يصير بالقّا فادفعوا إليه جمع شده”"©» #إوأُوفوا 
الْكَبْل وَالْمِيرَانَ بالقسنط): : بالعدل أي: لا تبحس وهماء لآلا كلف تفًا 0 
ومْعَهًا): إلا ما يسعها ولا تعجز عنه فإن أخطأ بعد بذل جهده فلا احرج اونا 
قُلكُمْ: تكلمتم ف شيء لإفَاغْدِلُوا4: في القول لا تحوروا فيه (إوَلَوْ كّانَ: اللقول 
له أو عليه #إذًا قرتى): من قرابتكم؛ لوبعد اللّهِ أوفوا»: وبوصيته أوفوا فاعملوا 
بكتابه لا تتكثوه. (إذَلْكُم وضّاكُم به لَعَذَكُمْ تذكرون”"4: تتعظون به لإوأن 
هذا إشارة إلى ما في الآيتين» وقيل إلى ما في السورة؛ صراطِي): دييء 
اإمُسْتَقِيمًا عَقِيمًا): لا عوج فيه لإفَائبعُوه): عطف على لا تشركوا "وأن هذا صراطي"إلّ 
علة الاتباع أي: لأن (هذا) إل والجمع بين حرفي العطف الواو والفاء عند تقسم 
المعمول فصلا بينهما شائع» وربك فكبرء وقيل عطف على لعلكم تذكرون أي 
وصاكم به لأن هذا 2 المستقيم؛ لإول َتَبعُوا السَبّل)» أي: الطرق المختلفة الى عدا 
هذا الطريقء ل9إفْتَفَرّق بكم الباء للتعدية» لعن سَبيله): الذي هو اتباع الحقء 
نيكم : الاتباع» لوصا كم به به لَعلكم 1 و47 الضلال؛ لثم اليا موستحي 


.زيجو١١/هل وقيل جمع لا واحد له من لفظهء وقيل مفرد لا جمع‎ )١( 
(؟) لما كانت الخمسة المذكورة أولا من الأمور الظاهرة حتمت بقوله: "لعلكم تعقلون"‎ 
وهذه الأربعة حفية لابد فيها من الاحتهاد والذكر المكرر ختمت بقوله: "لعلكم‎ 
.زيجو١7/"نوركذت‎ 
أخرج أحمد وابن حميد وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود قال:‎ )5( 
خط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خحطا بيده ثم قال: نادي سينا ثم‎ 
خط خطوطًا عن ين ذلك قط وغن #تالهه ثم قال+ "وهذه التسبل ليس ,منها شيل :إلا‎ 
عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ هذه الآية» وقال ابن مسعود: من سره أن ينظر إلى‎ 


كه 


الكتاب», عطف على ذلكم وصاكم و20 للتراخي للإخبارء لإتَمَامَا: كاملا 
جامعًا لما يحتاج إليهء #عَلَى الذي أَحْسَنَ# أي: جزاء 0 إحسانه في الطاعة وتبليغ 
الرسنالة أو تمامًا معي كرامة» ونعمة أي: حال كون الكتاب نعمة على من أحسن القيام 
به أي: على المحسنين أو معن تمامًا زيادة أي: حال كون الكتاب زيادة على ما أحسنه 

ل أي: على علمه #إ وتفصيلا): بيانا مفصلاء #إلكل شيء): يحتاج إليه 
عطف على تماماء فهو حال» وقيل نصبهما بالعلية أو بالمضدر #إوَهُدَى وَرَحْمَة 
لَعلَهُم): ب إسرائيل» لإبلقاء 1 بهم يُؤْمنُونَ): لكي يؤمنوا بالبعث. 


َهنَدَا كسب أَنرَلسَهُ مبَارَاكُ فَانْبَعُوهُ وَنّقُوأ لعَلّكمْ شُرَحَمُونَ ©) أن تقولواً 
إنّمَآ أنزل الكسب عَلَى طايفتَين من قَبِلِنا إن كنًا عَن دِرَاسَعَهِمَ لَعَفْلِيتَ 
© أذتفر لوأ لدان تَّآأَنِل عَلَمئَاآلكِتبٌ لَكنآ أقدى متهم فَقَدْجَآءَكُم 


بَيِّنَة م تك وقد ورهمة مد أطلممكن كدب يكاينت يت الله وَصّدَفَ 


بينة - 
2 


ل 


عو عق لديل يخي لفقا را للا برعا ادر مار 
© هَل يَنظَرَونَ إل أن تأنه يه مْآلْملتِكَة أ يأنَى رك أذ َأَتَىَ بَعَض ءَاينت 
تك ع ان د 1 موا حل لاا سير 
ا ع ليزن تير 0 ا 


ع 


0 


12 د م و 


- الصحيفة الى عليها خاتم محمد -صلى الله عليه وسلم- فليقراً هؤلاء الآيات. أحرجه 
الترمذي وحسنه/7 ١فتح.‏ 
)١(‏ لأن الإيتاء قبله بدهر طويل كأنه قال هذه وصية قليمة بلسان الأنبياء جددناها/؟١‏ 


وخير. 


الذأدن 


< سم 


كائوأ يَمْعَلُونَ ©) دوجا بالكقة تلم عق انها ومن جَاءَ #بالعسمفة 
قلا تر إلا مقلَهنا وَهُمَ لا يُطلَمُونَ © قل إلى هَدَسبى رَينَ إلى صرّط 
برو ل بين توي ارد بن وي كل إن 
صلاتى ونُسكى وَححَاىَ وَمَمَاتى لله رب الْعَلَمِينَ © لا شَرِيك - وَبذالكَ 
أمرَتُ وَأ أو آلْسْمْلِمِينَ 2 كل أَغَبْرَألَه أََنى رَبنَّ وَعْرَ رت كل شو و 
كنك نَفْسِ ا يها ولا تر وَازِرَةَ وِرْرَ مركن 4ه 0 وك 
حك بكم بِمَا كفم فيه تَخْتَلفُونَ بج © وَمْوَ اذى جَعَلكُمْ حَلتيف ب 
الأأرض وَرَفَعَ بَحْضَكُمْ فَوْقَ بض وَرَجَتٍ لَيَبَبُوَحُمَ فى مآ اتدكم إن رَبك 
ري العقاب ونه كوك يحي 
لإوهذا أي: القرآن» #إكتاب أَنْرَلنَاه مُبَارَك)): كثير النفع» ٠‏ لإفَائَبعُوه وَاكقوا): 
مخالفته, الْعَلْكُمْ ُرْحَمُونَ4: بواسطة العمل به إأن تَقُولُوا : علة لأنزاناه أي: 
0 أن تقولواء نما أنزل الْكتَاب عَلَى طَائِفَتَيْن عين62"7: : اليهودء والنصارى» لزن 
: قبْنَا وإن د أي: وإنه كناء لعن دراسيهم): قراءتهم لإلْعَافلينَ)): ما نفهم ما 
يقولون فإنه ليس بلسانناء لإأَوَ تَقَولُوا» عطف على ما تقولواء للَوْ أكا أنزل عَلَينَا 
الْكتاب لكُنا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاعَكُمْ بين م من ربكم أم إن صدف"" فيا 


)١(‏ وتخصيص الإنزال بكتابيهما لأنهما اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية بالاشتمال 
على أحكام؛ وفيه دليل على أن المحوس ليسوا بأهل الكتاب إذ لو كانوا منهم لكانوا 
ثلاث طوائف قاله ابن الكمال/؟ افتح. 

زيجو١/مكناسلب فهذا كتابكم‎ )١( 

(7؟) دلت الفاء الفصيحة على حذف الشرط نحو "فقد جكنا خراسانا"/” ١منه.‏ 


ان 


قلتم فقد جاءتكم حجة واضحة فيها بيان الحلال والحرام» لأوَهُدَى وَرَحْمَة6: لمن 
عمل به. لإفَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن كَذْب بآيات اللّهه: بعد ما تمكن من معرفته» إوْصّدَف 
عَنْهاع: أعرض أو صد الناس عنهاء لأسَنَجْزِي الْذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِتَا سُوء 
الْعَذَابِ ما كانُوا يَصْدِفُونَ). بسبب إعراضهم أو صدهمء لهل يَنُظْرُون: أمل 
مكة أي: ما ينتظرونء لإإلا أن تَأِْيَهُمُ الْمَلائْكٌة: لقبض أرواحهم؛ وهم إن كانوا 
غير منتظرين لذلك لكن لما كان يلحقهم الحوق المنتتظر شبهوا مي أو يتأت100) 
ربك المراد يوم القيامة» #إأو يَأتِيَ بَعْضْ آيّات ربّك4: كطلوع الشمس من 


)١1(‏ وزاد المصنف في الوحيز لفصل القضاء بين خلقه وإتيانه تعاللى نؤمن به ولا نعرف كيفه 
انتهى. 
أقول كيف لا يؤمن بإتيانه وبمحيئه تعالى يوم القيامة» وقد جاء ف القرآن في عدة مواضع 
"هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام" (البقرة:05٠):‏ "وجاء ربك والملك 
صفا صفا" (الفجر: 57)» "إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ أمر ربك" (النحكى:”")»؛ وأي 
أمر أصرح منه ف القرآن» وروى الطبري في تفسيره على ما نقله عنه اللخازن بسند 
متصل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من الغمام 
طاقات يأنٍ الله عز وجل فيه محفوفا" وذلك قوله: "هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر" (البقرة:١١5)»‏ قال عكرمة: والملائكة حوله 
اتتهى؛ فهذا من صفات الله تعالى يحب علينا الإبمان بظاهرها ونؤمن يما كما جاءت وإن 
لم نعرف كيفيتهاء وعدم علمنا بكيفيتها بمتزلة عدم علمنا بكيفية ذاته فلا نكذب >ما 
علمناه لعدم علمنا بما لم نعلمه وهذا هو مذهب سلف هذه الأمة وأعلام أهل السنة 


عقيدتنا أن ليس مثل صفاته ولا ذاته شىء عقيدة صائب 
نسلم آيات الصفات بأسرها وأخبارها للظاهر المتقارب 
ونركب للتسليم سفنا فإِهًا لتسليم دين المرء نخير المراكب 


هوه 


مهة. رام 


المغرب» لإيَومَ يَأتّي بَعْضُ م آيات ربّكَ4: الى تضطرهم إلى الإبمان» ام 
انها لَمْ تكن الك وو ل الم فم «أو كسب في إِعَانهًا خَيْرَا): عطف 

على آمنت أي: لا ينفع الكافر إيمانه ث ذلك الحيز ولا الفاسق الذي ما كسب خخيرًا في 
إيمانه توبته» فحاصله أنه من باب اللف التقديري أي: لا ينفع نفسًا إيمانها. ولا كسبها في 
الإمان إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه أي: لا ينفعهم تلهفهم على ترك الإيمان 
بالكتاب» ولا على ترك العمل”" يما فيهء لإقل الْمَظِرُوا: إتيان أحد هذه الشلاث» 
إن مُنتَظرُون4: له وعيد شديد | الايد الَّذِينَ َرقُوا ديتهم): اليهود والنصارى 
أحذوا بعض ما أمروا وتركوا سم انل لشيوت ره مويه الأمة 
لإوكاثوا شيعا فرقًا بعضهم يكفر بعضاء وقد ورد "ستفترق أمىيَ على ثلاث 
يع تلباق الو واد لإلملت مِنْهُمْ في شيء#: لست من عقاهم في 
شيء» ومن قال: إنه فى عن التعرض لهمء فعنده الآية 7 وإذا كان المراد ههفذه 
الأمة فيحتمل أن يكون معناه أنت بريء منهم لما أَمْرهُمْ إِلَى اللّهِ ثم هسم بمًا 
كَانُوا يَفعَلُون4)0: بالعقاب» #إْمَن جَاء بالْحَسَئَة فَلَهُ عَمْرُ أَمْتَالِهَا أي: عشر 


)١(‏ وعلى ما قررنا لا يتم استدلال المعتزلة بالآية على أن محرد الإيمان بدون أن يكون فيه كسب 
خير ليس بنافع» ويوافق على ما قلنا الآيات والأحاديث الشاهدة بأن بجرد الإإهان ينفع 
ويورث النجاة من النار» ولو بعد حين ويلاثم مقصود الآية/[حيث وردت تحسراً لمن أعلف 
ما وعد من الرسوخ ف الحداية عند إنزال الكتب حيث كذبوا به وصلفوا عنه/7١منه.‏ 

)١(‏ ولما ذكر أن الإعان يوم ظهور بعض أيات القيامة من غير سبق الإيمان عليه غير نافع 
توحه القلب إلى أن إمان أهل الكتاب الذي كانوا عليه هل هو نافع؛ فقال: "إن الذين 
فرقوا" إلخ/١١وجيز‏ 

(؟) ظاهر هذا الكلام مشعر بأنهم من أهل الضلالء وعاقبتهم العقاب بالعدل لا 
بالظلم/؟١وجيز.‏ 
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حسنات أمثاها فضلا من الله وهذا أقل ما وعد لا ينقص منه؛ ومن جَاء بالسَمِْئَةٍ 
فلا يُجْرَى إلا مِلهَا أي: إلا جزاء مثلها لا يضاعفء لومم لا يُظْلَمُون”"0: 
يقس التؤااسة وياد ةالعقافه لزقل إِنِي هَدَاني ربّي4: بالوحي””. لإإلَى ميسراط 
مستتقيم ديئًا/ أعين ديئًا أو بدل من محل (صراط) إذ معناه وهداني صراطًا: (ينا). 
مصدر بمعين القيام أي: قائمًا ثابتًا لا زوال له كرحل عدل #إماة إِبْرَاهِيم, عطف 
بيان لدينا لا في الإضافة من زيادة التوضيح, لأحَنيقا4: مائلا عن غير الصواب حال 
عن إبراهيم فإنه ممزلة الحال من المضاف الذي هو معمول الفعل» لإوَمَا كان من 
الم ركين): كما يقول المش ركون» إل ! إن صلاتي وسكي ): الذب-””) ف 0 
والعمرة وقيل: عبادة كلهاء #إومّحْيّاي وَمَمَاتِي)) أي: حياتي ومونيء «لِلَّهرب 
الْعَالَمِنَ أي: ملك له. وهو خالقه فأنا خالص في العبادة لا أشرك أو ما أنا عليه في 
حيات ومماقي من الإبمان والطاعة خالص له #إلا شّريك2) لَهُ وَبدلِك4: القول 
والطريق» لإأمِرت وأنا أول الْمُسْلِمِينَ): ب الأمق #إقل أَغَيْرَ الله ؛ أْغي رن 
غير الله حال من ربا والهمزة للإنكار, «(وهُوَ رب “كل شيء4, حال في موقع العلة؛ 


.١؟/هاوس أمره بالمبالغة في إعلان دينه ونبذ ما‎ )١( 

(1) لما بين أمر الفرق» وفصل حالهم وأظهر مآلهم ذكر فذلكة السورة ناظرا إلى ما مر من 
قوله: "وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه" فقال: "قل إنئ هداني ربي" إل/17. 

(*) قال المصئف في الوحيز: ولا بأس إن قصدت العموم فإن ذبح قريش كانت باسم 
أصنامهم قال الله تعالى: "فصل لربك وانحر" (الكوثر: ١١/0١‏ وجيز. وق التفسير الكبير 
وأما قوله: "ونسكي" فقيل: المراد بالنسك الذبيحة بعينها يقول "من فعل كذا فعليه 
نسك أي دم يهريقه" وجمع بين الصلاة والذبح كما في قوله: "فصل لربك وانحر"/7١.‏ 

(5) واحدٌ أحد فرد ليس لشيء قابلية شركه/١١وجيز‏ 


لوه 


لإولا تسب كُل نفس إِلاّ علا فنم البابي عليه لا على غيره؛ لأوَلا زر وَازرَة 
وزر أخْرَى): لا تؤحذ نفس أثمة بإثم نفس أخرى» وهذا جواب عن دعائهم له إلى 
عبادة الحتهم قائلين: "اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم" (العنكبوت:١١)‏ لثم إلى 
1 : مرْجعُكُم): يوم القيامة) (إفينبئكُم بما كت فيه تختلفون) فتعلموا”2 أننا. 
على الحق أو أننم؛ لوه الَذِي جَعلكُم : يا أمة محمد لحلاف الأرض”"4: 
خلفاء الأمم السالفة» وكل من جاء بعد من مضى فهو حليفة لاه عفدن رض 
وقيل: يخلف بعضكم بعضا أو خلفاء الله في أرضه تتصرفون فيها فالخطاب عام 
(وَرفَعَ بَعْضَكُمْ فوْق بَعْضٍ درجَات): بالغى والرزق منصوب على التمييز أو بدل 
من بعضكم أو ببرع الخنافض أي: بدرجات» (ليبلوكم): ليختب ركم؛ تفي ما 
آكاكم: يمتحن الغنئ في غناه؛ ويسأله عن شكره والفقير في فقره ويسأله عن صبره 
إن ربك سَرِيعُ الْعِقَاب): بمن عصاهء وخالف رسله وكل ما هو آت قريبء لأوَإلَه 
لور رَحِيج: لمن والاه واتبع رسله. 


والحمد لله حق حمده.. 


)١(‏ فتعلموا المحق من المبطل ختم السورة هذه الآية الآتية الدالة على أن هذه الأمة ختم الأمم 
ختامه مسك لا تقوم القيامة إلا عليهم» ولا ني بعده ففيها منة وبشارة وإشارة إلى قرب 
القيامة»؛ ووقت الجزاء» والعلم با محق والمبطل فقال: "وهو الذي"/١١وجيز.‏ 

.زيجو١١/اهفلخت فإن نبيهم خاتم الأنبياء كأمته حلفت سائر الأمم ولا يجيء بعدها أمة‎ )1١( 


8ه 


سومرة الأع راف محكية إلا ثانآنات 
من قوله "ف سألهم" إلى قوله "وإذ تنا" وقيل إلى قوله "وأعرض عن 
لجاهين' وااتا مان وست . 
سم الله الرحمن الرحيم 
# الت © كنب أنرِل إِلَيِكَ قلا يكن فى صَدَركَ حَرَجٌ مَنَهُ لشدِرَ يه 
وَذكرّعك للمُؤْمنيت © أنَبعُوأ مآ أل إليِكُم ل برا كن 


لصحت 


ذونيف أزلياء قري ما تَدَكَرُونَ ©) كم مّن قرب دكي فسانها باسنا 
يسا أَوَهُمَ قآبثوى- © قَمَا كانَ دعَوَهُمْإِذ جَآمَهُم بَأسسنا 5 أن قَالوَا إن 
كنا ظلمِينَ © كان البو أَرْسِلَ َيه وَلَتسَكارى المْرْسَلينَ © 
فَلَتَفْصَّنٌّ عَلَيّهِم بعلم وا كا غاريست- 9 لون يَرْسِدِ آلْحَق فَمَّن قلت 
موارينه, ا 0 0 
وَجَعَلنا اك شدي 1 0 

([المص كتَابُ”4'7 أي: هو كتاب أو خبر اللص إن كان اسم سورة أل 
لِك صنته (إقَلا يكن في صدْرِك حَرَجٌ مُنْهُ أي: شك" وفيه عنه للمبالغة, 


)١(‏ قال ابن عباس: معناه أنا الله أفضل وعنه أنه قسم أقسم الله به وهي اسم من أسماء الله 
وقيل غير ذلك ولا يخفى عليك أن هذا كله قول بالظن وتفسير بالحدس ولا حجة في 
شيء من ذلك والحق ما قدمناه في سورة البقرة والله أعلم بعراده وهو سره في كتابه 
العزيز/7 ١فتح.‏ 


44 


أو في لأمته أو ضيق قلب من تبليغه مخافة التكذيب”" لإلتِر بو متعلق بأنزل أو 
بلا يكن فإنه إذا لم يكن ذا حرج كان أجسر على الإنذار لإوَذكرَى) موعظة؛ 
لإللمُؤمِين» تقديره: لتنذر به الكافرين ولتذكر ذكرى للمؤمنين أو عطف على محل 
تنذر» أو عطف على كتاب لائبعُوا0”) ما أنزل ليك مّن ربكم اتبعوا أوامر الله 
ونواهي ولا تبعُوا 0 دوني: من دون ربكه2, «(أولياء» من الجن والإنس 
فيضل وكم لإقبيلاً ما تَذَكَرُونَ4 تتعظون اتعاظًا قليلاً وما مزيدة لتأكيد القلة 
#(وكو”"' من قَرَيَةِ4 كثيرًا منها لإأَهْلَكْتَاهَا بالعذاب لمخالفة الرسلء أي: أردنا 
إهلاك أهلها فْجَاعَهَا يَْسَْاُ عذابنا لأبَيائنَا4 بايتين ليلا أو هُمْ قَائِلُونَ عطلف 
على بيانًا فإنه حال من القيلولة» أي: الضحى وكلا الوقتين وقت غفلة واستراحة 
فالعذاب فيهما أفظع لإفَمًا كان دغْوَاهم) دعاؤهم وقولهم ((إذ جَاعهُم باسنا إلا 
أن قَالُوا إن كنا ظَالِحِينَ أي: أقروا بحقية العذاب تحسرًا لإفلَئَسالنَ الْذِينَ أُرْسِل 
إلنهم» ف إحابتهم الرسل إوَلَتسلنَ الْمُرْسَلِينَ)) عن إبلاغ”' الرسالة وعما أجيبوا به 


)١(‏ قال بجاهد وقتادة الحرج: الشك/؟ ١‏ فتح. 

)١(‏ لأن انتفاء الشك في كونه من عند الله يقويه على الإنذار ويشجعه لأن المتيقن يقدم على 
بصيرة ويباشر بقوة نفس وصاحب اليقين حسور متوكل على ربه/؟ افتح. 

(5) لما أمره بالإنذار والتذكير أمر أمته بالاتباع/؟1١وجيز.‏ 

45 ينعن قوق كتاننه له ممه فرك أرما لدواف أن امراف كان بعاله امل 
الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحلونه لحم ويحرمونه عليهم/؟ ١فتح.‏ 

(5) ثم بين أن هذه عادة قليعة أنتم أخذتموها وراثة فانظروا عاقبتهما واتركوا متابعتها وركم 
من قرية/7١وجيز.‏ 

(1) ولا يعارض هذا قول الله سبحانه "ولا يسأل عن ذنوهم الحرمون"(القصص:28) الى ا 
قدمناه غير مرة أن في الآخرة مواطن ففي موطن يسألون وفي موطن لا يسألون وهكذا 


قل 6 م عَليِهِم)) على الرسل والأمم يخبر عباده بم عملوا من جليل وقليل إبعلي) 
اه لإرَمًا 0 غَائبِين0)) عنهم فيخفى علينا إوَالْوَْنَ)) أي: للأعمال 


لإيَوْمَئذ يوم السؤال لالْحَق4"7 العدل ووزن الأعمال بتقلييها أحساما أو بوزن 


00 


ف 


سائر ما ورد ثما ظاهره التعارض بأن أثبت تارة ونفى أحرى بنفسه أنه إلى يوم القيامة 
فإنه حمول على تغدد المواقف مع طول ذلك اليوم طولا عظيمًا/؟١فتح.‏ 

ولما قال: "فلنقصن عليهم بعلم" وهو مؤذن بجزاء الأعمال السيئة كثلها وزاد في الحسنة 
تسعة أمثالها للفضل يخطر في الخواطر كيف يعلم اللمثلية والزيادة فقال: "والوزن"/١١‏ 
وجيز. ش 

يومئذ الحق مذهب الحمهور أن في القيامة ميزانًا له كفتان ولسان ومثل ذلك ليس بثابت 
بالنص ولا بالسنة والثقل والخفة من صفات الأجسام فقالوا الموزون الصحف أو بتقايب 
الأعمال أحساما والكلام الحق أن الموازين يختلف كميزان الشعر وميزان العرض والطول 


وكيفية ميزان الأعمال غلمها عند الله تعالى لا نعلم إلا بعد الرؤية/7١وجيز.‏ بلفظه. 


قال القشيري: وقد أحسن الزجاج فيما قال ولا يحمل الصراط على الدين الحق والحنة 
والنار على ما يرد الأرواح دون الأجسادء والشياطين والحن على الأخلاق المذمومة) 
والملائكة على القوى المحمودة. ثم قال: وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ 
هذه الظواهر من غير تأويل وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر وصارت 
هذه الظواهر نصوصًا انتهى. والحق أن وزن الصحائف وزن حقيقي؛ وأما المستبعدون 
لحمل هذه الظواهر على حقائقها فلم يأتوا في استبعادهم بشيء من الشرع يرحع إليه؛ 
بل غاية ما تشبئوا به بحرد الاستبعادات العقلية وليس في ذلك حجة لأحدء فهذا إذا م 
تقبله عقوهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقوم من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
حي جاءت البدع كالليل؛ وقال كُلَّ ما شاء وتركوا الشرع خلف ظهورهم؛ وليتهم 
جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها ويتحد قبوهم لاء بل كل فريق يدعى على 
العقل ما يطابق هواه ويوافق ما يذهب إليه هو ومن هو تابع له فتناقض عقوم على 


1 


صحيفة الأعمال أو صاحب الأعمالء قيل: تارة توزن الأعمال وتارة صحيفتها وتارة 
صاحبها جمعًا بين الأحاديث؛ ويومئذ خبر الوزن والحق صفته. اأفَمَنْ تقلت مَوَازِيئُةُ) 
جمع موزون أي: أعماله مطلقا أو ميزان وجمعه على الثاني باعتبار كثرة الموزون. 
«إفأوليك ' هُمُ الْمَُدحُون)) الفائزون الناحون. 

اومن حَفَتَ مَوَازِيئَه ولك الْذِينَ خَسروا أنفْسَهُم بتضييع الفطرة السليمة. 
الما كَانُوا بآيائا يَظْلمُونَ42 فينكروفا. لإوَلقَدْ مَكَنّاكُمْ في الأرض» بالتمليك 
والتصرف والقدرة. (إوَجَعَلنَا لَكُمْ فيهًا مَعَايشَ”"4 أسباب تعيشون بها. لإقليلا م 
تَسْكُرُون4 أي: شكرًا قليلاء وما مزيدة. 


رم دع 84 00 


(«١‏ وَلَقَد حَلَقَسَكُم نع صَوَرتكم ثمٌ كنا لِلملَشك ةِآسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إل 


إتليس جيك قن امسن م قَالَ ما مَتَعَكَأَلا تَسَجْدٌ إذاً مَرتك قَالَ 
نَأ حَيْرُ مّنَهُ حَلْقَمَنى م مِن نار وح خَلقَُ من طِينٍ 2 قَالَ فَآهَبِط متها فَمَا نما يك 


2 


- حسب ما تناقضت مذاهبهم» يعرف هذا كل منصف ومن أنكره فليصف فهمه وعقله 
من شوائب التعصب والتمذهب فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه» وقد ورد ذكر 
الوزن والميزان في مواضع من القرآن والأحاديث في الباب كثيرة حدّاء وما في الكتاب 
والسنة يغيي عن غيرهما فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو تحريفه مع قول الله ورسوله الصادق 
المصدوق والصباح يغين عن المصباح/7 ١فتح‏ البيان في مقاصد القرآن.. 

(1) ولما تقدم الأمر باتباع القرآن وهو العمدة ووقع بعده ما هو في مورد الاعتبار والاتعاظ 
رحع إلى ما هو العمدة فقال مخاطبًا: "ولقد مكناكم" والمحاطب المأمورون بقوله: 
"اتبعوا ما أنزل إليكم"/١١وجيز.‏ 

١/ةايحلا معايش جمع معيشة» وهي: ما يعاش به من المطعوم والمشروب وما تكون به‎ )١( 


لَك أن تتَكبّرٌ فيهنا فَآخْرٌ ج إِنّكَ مِنَ أَلصَّغْرِينَ © © قال ريق إلى يوم 


2« م 


يَبَعَقُونَ © قال إنّكَ مِنَ آلْمُنظَرِينَ © © قال فَبمَآ أَغْوَيتَى لافعدن 3 
يرط ك آَلسْنعَقِيمَ © نم أيهم مَنْ بين ند ديهم وَمِنَ حَلفِهم وَعَنَ أَيْمُنِهم 
عن لهم ولا جد أسكرَهم كرس (2) جه تال تذبح متها مدي 
0 م تمك من لهم بدك أَجْمَمِنَ وها وَيكَادَمُ اك أل 
رولك لْجَنَّدَ فكلا منّ حَيتُ سكم وَلَا و تَقَريًا هذه آلشَجَرَةٌ ة فَتَكونًا مِنّ 
آلطَلمِينَ © فَوَسْوَسَ لَهُمَا آلشَّيَطَنُ لِيُبَدىَ لَهُمَا ما وُرى عَنْهُمَا من 
سَوَءَ'تهمًا وَقَالَ ما مَا تَهَلَكُمًا رَشُكُمًا عَنَ هَذِهِ آلشَّجَرَةٍ إِلآ أن تَكونًا مَلَكَْن أز 
تكرقاين الكلدنن هك وَقَاسَمُهُمَآ إِنِى 55 لمن التتصحيت © 
فَدَلنِيُمًا شور كلا ذاقَا الشَحرة بَدَتَ م ا وَطفقًا مَخْصِفَان 
عَلَيّهِمّا مِن وَرَق الجنة 0 اه ماعن تلكمًا الشجرة وَأكل 
لا ار مين © وا ار 
وَتَرحَمَنَا لَتَكُوتنٌ مِنَّ آلْحَسِرِينَ 29 قال أمبظوأ بَحَصْكُمْ لبَعْض عَدُ 
3 الأرض مُسَتَفر وم مع إلى حينٍ 9© © قَالَ فيها نََيَونَ وَفيها تَموتون 
وَمِنَهَا تُحَرَجُونَ © 4 
لوَلَقَدُ حَلَقنَاكُمْ ثْمّ صَوَّرئا كم خلق آدم من طين غير مصور ثم صوره نزل خلقه 
وتصويره متزلة لق الكل وتصويره؛ لأنه أبو البشرء أو حلقناكم نابي آدم ثم 
صورناكم في أرحام أمهاتكم أو صورناكم في ظهر آدم أو يوم الميئاق حين أخعرحهم 


500 


9 
م 


كالذرء أو خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام”" النساءة وغلى هنذا 
«إثمَ قُلْنَا للْمَلائِكٌةِ اممْجُدُوا لآدم4: للتراحي في الإخبار. 

9إفْسَّجَدُوا إلا ! ليس لم 6 مّنَّ السّاجِدِين» وقد مر الكلام في أن المأمور به جميع 
الملك» أو ملائكة الأرضين وأن إبليس منهمء أو من المن لإقَالَ مَا مَتَعَكَ ألا تَسمْجُد)) 
منع معين أحوج واضطر؛ لأن الممنوع عن شيء مضطر إلى خلافه؛ أي: ما أحوحك 
إلى عدم السجدة؟ أو لا زائدة”'' مؤكدة”" معن الفعل الداخلة هي عليه والسؤال 
للتوبيخ إإذ أَمَرئك قال أنا خَيْرٌ منْهُ) كأنه قال: المانع أن خير منه. 

لإِخَلْقتسِي من ؛ نار وَخَلَقمَهُ من طِين) والنار ألطف وأنور» فقاس وقصر النظر”) 
بالعنصرء وما نظر إلى تشريف خلقه بيده ونفخ روحه فيه» وأحطأ في القياس أيضاء فإن 
من طين الحلم والوقار والرزانة والصبر وهو محل النبات والنمو؛ ومن النار الإهلاك 
والطيش والسرعة والارتفاع. 


قَالَ فاهبط مِنْهَا من الجنة أو من السماء أو من متزلتك 9إقَمَا يَكُونَ لْكَ4 ما 
يستقيم (إأن تَتكبّرَ فِيهًا فارج إِنَكَ مِنَ الصاغِرِينَ”*4 ممن أهانه الله لكبره. 


.زيحو١١/نيخيشلا وهذا المع رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط‎ )١( 

)١(‏ وقيل: الأولى إها غير زائدة؛ لأن زيادتها في صدر الكلام معهود نحو "لا أقسم" "فلا 
أقسم" وها مواقع خاصة/7١وجيز.‏ 

() بدليل قوله تعالى في سورة ص "ما منعك أن تسجد"(ص:017) قاله الكسائي والفراء 

. والزجاج/؟ افتح البيان. 

(5) قال ابن عباس: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس» فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرله . 
الله مع إبليس. قال ابن سيرين: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالقياس/؟ ١معالم.‏ 

(5) وبه علم أن الصغار لازم للاستكبار فكل من تردى برداء الاستكبار عوقب بلبس رداء 
الهوان والصغارء ومن لبس لباس التواضع ألبسه الله رداء الترفع/١فتح.‏ 


"56 


لإقَالَ ألظرني4 أمهلي فلا تمتى (إإلَى يوم يُبْعفُونَ قال إِنلكَ من" الْمُظَرِين» إلى 
ابتداء القنامة وهي النفخخحة الثانية 51000 الخاويو. 1 

#إقال فبمًا أَغوَيكني لأَفَعُدَنُ لَهُم صِرَاطّكَ الْمُسْتقيم) أي يتتبني إغراتلة إيحياي 
أقسم له لأقعدن لحم كما يقعد القطاع للسابلة”'2 طريق الإسلام والباء متعلق بأقسم 
المقدر؛ ولأن لام القسم مانع من تعلقه بأقعدن» ونصب صراط على الظرف» أو تقديره 
على صراطك لإنمَ اينهم من بين يليه من قبل آخرهم فأ ككهم فيها أر 
دنياهم لإومِن خَلفِهم) دنياهم أزين لهم أو آحرهم لوعن أَيْمَانهم) من قبل 
حسناقم #إوعن سَمَائلِهِم) قبل سيآتهم أو المراد من أي وجه يمكن, #أولا جد 
أكتْرَهُم شاكرين) مطيعين» وإنما قاله ظَنَّا وقياساء ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. 
لإقَالَ ارج مِنْهًا مَذَعْوِمَا معيباء والذأم: أشد العيب لإمَدْخُورَا مطرودًاء لمن 
تبعك مِنْهُّ لام توطئة القسم وجوابه لإلأمْلان جهنم مِنَكُم أَجْمَعِينَ وهو ساد 
فشك نوات الشررط: 

لوا آم أي: قا (امتكن أنت ورك الله كلا من حَيْثُ نكما ولا 
قرا هذه الشّجَرَة وقد مر الخلاف في الشجرة لإقَتَكُونَا يحتمل النصب على 
الجواب» والجزم على العطف لإمِنَ الظَالِمِينَ. 


)١(‏ من الطائفة الي تأخرت آجاهم مثل الملائكة فإفهم ميتون عند النفحة الثانية فلم يبق فيها 
. أحد من ملك وغيره إلا الله هذا ما في الوجيز وفي سورة الحجحر "إلى يوم الوقت 
المعلوم"(الحجر:8) قال المصنف ف المنهية ه. الأولى أن يقال: إن يوم الدين ويوم 
يبعثون ويوم الوقت المعلوم واحد وتغيير الكلام للتفنن؛ لأنه قد مر في سورة الأعراف 
أنه قال: "أنظرن إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين"(الأعراف:4 )١5١‏ فإنه يدل 
على الإجابة والملعون عالم بأن لا يسأل عما لا يحاب عنه/١١.‏ 

(1) السابلة الطريق المسلوكة والقوم المختلف عليها/١١.‏ 


الإفَوَسْوَس لَهُمَاي فعل الوسوسة لأجلهما لالشَيْطَان والوسوسة حديث يلقيه في 
القلب لإلَِيْدِي لَهُمَا ليظهر لمماء واللام إما للعاقبة وإما للغرضء فإن اللعين يعلم أن 
العصيان في الجنة سبب لسلب اللباس والفضيحة لإْمًا ووري عَنْهُمَاإ ما غطى عنهما 
وستر لإمِن سَوْعَاتِهِمَا وقَالَ ما هَاكُمَا ربُكُمَا عَنْ) أكل ِهَذِه الشقجرة إلا 
كراهة لأأن تَكُون مَلَكيْنِ) يحصل لكما ها للناذفكة من القوة اموي د 
وغبره أو كوا مِنَ الْخَالِدِينَ» في المدة إوَقَاسَمَهُمَا ني لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ)) 
أي: أقسم لمما على ذلكء» و"لكما" متعلق بالناصحين على حذف المفسره أو التوسع 
ف الظرف لإقَدَلِاَهُمَا حدعهما لإبشرُورٍ» عا غرهما به من القسم لإقَلَمَا ذاقا 

لششّجَرَة4 وجد طعمها لإبَدت لَهُمًا سَوْعَائهُمَ)) حتاة تباقة فحهييا الادنا 
ا ا لإيخصفان)) بارقاة عَلَيِهمًا بن ورق» أشجار #الْجَنَة 
وكادَاهُما”" رَبّهُمَا أَلَمْ أَلْهَكُما عن تَلْكُما الشّجرة وأقل لَكُمَا إن الشَيْطَانَ لَكُمَا 
درم فالا ركنا طلمنا أنشتنا وان َم تف آنا ورخف نَكُوكن مِنَ 
الْخَاسِرين) الهالكين» والأصح 0 كلمات تلقاها اذم من زية(") فسسات عليه 


(1) فيه إثبات النداء لله تعالى» وأنه صفة من صفات الله تعالى أَْبته لنفسه ف عدة مواضع من 
كتابه فلابد من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه» ونفى مائلته لخلقه» فمن قال: ليس لله 
علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى 
كان معطلا جامدًا ممثلا له بالمعدومات والجمادات» ومن قال: له علم كعلمي وقوة 
كقوتٍ أو حب كحي أو رضا كرضائي أو يدان كيديء أو استواء كاستوائي كان 
مشبها ممثلا له بالحيوانات» بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتتريه بلا تعطيل ولله القل 
الأعلى كذا قال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام في رسالته 
التدمرية/١١.‏ 

.١١/تاملكلا يعي قوله: "فتلقى آدم من ربه كلمات" (البقرة:17”)» إشارة إلى هذه‎ )١( 


تإقال”"اضْبطُوا) الخطاب لآدم وحواء وإبليس والحية والعمدة قي العداوة آدم وإبليس 
كما فال تعالى في سورة طه "اهبطا منها جميعا"(طه:١١)»‏ أو الخطاب لآدم وحواء 
١‏ .م وعد و رالا 
وذريتهما لبَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو في موضع الحال أي: متعادين لكم ل#إولكُمٌ في 
الأرض مُسْتقر موضع قرار #ومَنَا ع إلئ حين)» وقتع إل اال وي" لفسال 
فِيهًا تحيّون وفِيهًا تَمُوئُون ومِنْها تُخْرَجُون يوم القيامة. 

©[ يَبَنِيَ ءَادَمَّ قَدَ ات عَلَيِكمٌ لِبأسًا يُورى سَرْءتَكمْ وَريشًا وَلبّاس 
آلَّفْوَ ذلك حَيُْ ذلك من عَاينت لَه لَمَلْهْرْيَدكَرُونَ © يَبَنِت عَادَمَ لا 
1 يَفْتنَنَكُم افيطل كما ص أبرَتك سََ الجن ينع نهنا 0 


رمه الو لم 


يْيَهُمَا سَوْهتهِمَا إن ير م هو وَقَبِيلهر ل 


00 


آلشَيطينَ أَوَليَآء للَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ © وَإِذا فَعَنُوأ فتحقّة 2 قحف كان دنا 
عله يمن ول أترتا يه ل ارت 2 1 لحف مسقنا ارت على لل 
عل لطر و يا عل أو رق با لفك راقشر ترق م عند كل 
مَسْحِدٍ وََدْعُوهُ مُخْلِصِي لَه آَلدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 2 فَرِيقًا هدك 


- -_ َس 2 ليس ع 5 وء مص روا ةد م ّرم غ46 له و سُ 
وفريقا حق عليهم الصللةُ انهم اتححذوا الشيلطين أُوَليَاءَ من دؤن الله 
تسوت أَنَهُم دور © © * يبي ءَادمَ خُدُوأ زيتككمْعند كل مَسَّجِدٍ 


ر” < او 


وَكُلوا وَأشْرَبُوأ وَل تشركرا إن ل يُحِبُ آلمُشَرفِينَ © ) 


(1) الله تعالى/17. 
١؟)‏ وهذا حال جميع الآباء والأولاد/؟١1.‏ 


ؤيا بني") آذم قَدْ أَنرَلنا عَلَِكُو) أي: خلقنا لكم ولما كان بقضاء سماوي» وأسبباب 
من السماء”" قال: "وأنزلنا"' وكم مثله في القرآن ل#لبَّاسَا يْوَاري6 يستر 
7 سَوعَاك:0) فأغناكم عن خخصف الورق مكيل نال دعا 0000 5 
الثياب» أو جمالا وَلِبَاس التَقْوَىه حشية الله أو الإمان أو العمل الصالحء أو العفاف» 
أزهو لانن الأول وي لتابقا روا عر عور وك رماش الترينه ةما «إذلححك 
خَيْرٌ حبره لإذَلِكَ4 أي: خلق اللباس لإمِنْ آيَات اللّه) الدالة على فضله لالْعَلَهُمْ 
يَذْكرُوكَ) يتعظون فيتورعون عن كشف العورة. 

5 00 آدم لا يَفيتكَكُمُ التتيْطّان) #لايضائكم كَمَاأخرج أبويككم) 
فتنهما فأخرجهما لإمِنَ الْجَنَةِ يرع عَنْهُمًا لِبَاسَهُمَا حال من أبويكم أو من فاعل 
أخر ج: باه سبب الإخراج والترع للِيْرِيَهُمَا سَوْعاتِهما)» فإن مر 
ينا عار لبحو لماعو ل براك قرا احرزواز ير ع ل 
تَرُوتَهُم) تعليل للنهي فإن عدوًا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إن جَعَلَنَا التَيَاطِينَ 
أَوليَاء أحباء لإلِلّذِينَ لا يُؤْمِنُون فإهم متابعوهم أو سلطناهم عليهم ليزيد غيهم 


)١(‏ ولما ذكر بيان حال أبويهم من تطاير اللباس عنهماء وأنهما يخصفان عليهما من ورق 
الجنة امتن على أولادهما وناداهم فقال: "يا ب آدم"/١١وجيز.‏ 

.١١؟/حيرلاو كالمطر‎ )١( 

(") الي قصد الشيطان إبداءها فاحتاج أبوكم إلى خصف الورق ليسترها/؟ ١منه.‏ 

(5) تريش الرحل إذا تمول فسر به ابن عباس كما نقل عنه في البخاري ومجاهد وعروة ابن 
الزبير والسدي والضحاك/؟ ١منه.‏ 

(5) فإن الزينة غرض صحيح وف بعض الأوقات سنة مستحبة/١١.‏ 

(5) ولما قص علينا حكاية إغواء الشيطان أبوينا وبين عداوته القدعة أحذ يحذرنا منه فقال: 
"يا بن آدم لا يفتننكم الشيطان" الآية/١١وجيز.‏ 


لود" فَعَلُوا فَاحشّة# ككشفهم عورم في الطواف نسائهم ورجالمم لأقَالُوا 
وَجَلكا عَلَيْهَاا 0 الفعلة المتناهية في القبح #إآبَاءنا وَاللّه أَمَركا بهَا)) اعتقدوا 
أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله 2 وشرع9 الإقل ! إن اللّهَ لا يام مر بالفَحَاء)) فإنه 
ا تقولونَ عَلَى 
مَا لا تَعْلَمُونَ قل مر .زربي بالقسئط بالعدل لا الإفراط ولا التفريط 
0 لف فلن نر رون وه "لز خوج كر متعا» 
استقيموا في العبادة في محالها وهي متابعة الأنبياء أو وجهوا وجوهكم إلى الكعبة في 
الصلاة حيث كنتمء أو صلوا في أي مسجد كنتم فيه إذا حضرت الصلاة ولا تؤخروها 
إلى مساجدكم (إْوَادْعُوةُ مُخْلصينَ فلا تقبل عبادة إلا إذا كانت موافقة للشريعة 
حالصة لُإلَهُ الدّين4 الطاعة (كمَا) يد 1 بدأكْ) أنشأكم ابتداء لإتَعْودُونَ بإحيائكم 
وإيجحادكم بعد موتكم وفنائكم أو كما خلقكم مؤمنًا وكافرًا تعودون”' مؤمنًا وكافرًا 
لإفريقا هَدَى فوفقهم للإمان لإوقْرِيقا حَقََ عَلَيْهِمُ الصَلالَةُ” 42 وانتصابه عقدر 


)١(‏ ولما ذكر أن الكافرين محبون تابعون للشياطين بين متابعتهم في شيء عجيب فقال: "وإذا 
فعلوا فاحشة" الآية/١١اوجيز.‏ 

.زيجو١7/ليعامسإ لما سمعوا من آبائهم أنهم على دين‎ )١( 

(1) يعن عطف الإنشاء على الإخبار وهو على سبيل الحكاية وبتأويل هذا الكلام ومئله 
شائع/7 ١منه.‏ 

(5) ولما أمر بالطاعة الخالصة لله تعالى توجه النفس إلى فائدتما وظهور إفادتها يوم الدين أشد 
على هذا اليوم فقال: "كما بدأ لكم" الآية/١١وجيز.‏ 

(5) قال السدي: معناه كما حلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال كذلك تعودون: تخرجون 
من بطون أمهاتكم/7 ١منه.‏ 

(1) فنفوا واستحالوا الحشر كالمش ركين والفلاسفة/17١وحيز‏ 


تفسيره ما بعده» أي: وفريقًا أضل”" (إإنْهُمْ 6 التَيّاطِينَ أَوَليَاء من دون اللّه) 
فيتبعوفهم لوَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْتَدُونَ”" يَا بي آدَمَ خُذُوا زيتكم) ثيابكم النَ 
تستر عورتكم لإعند كل مَسْجِدٍ # بصلاة سا لإوكُلوا وَاشربُوا» نزلت حين 
كان بنو عامر لا يأكلون دممًا في أيام حجهم, ولا يأكلون إلا قوئًا فقال المسلمون: 
نحن أحق أن نفعل ذلك؛ أي: كلوا ما طاب لآو لا تُسنْرفوا» بتحريم الحلال كه لا 
يحب لا يرتضي فعل لالْمُسْرِفِينَ427 المعتدين حده في حلال أو حرام؛ أو معناه لا 
سردن دراط لجار عراف 


لأ كل مَنْحَرزينة آنآ أُخرَج لعّادو وَالطمنتِ بن لق ل هئ للّدِنَ 
َاعَتوا فى الحبزة الثقا باضه يوم اله كلك تُفَصّل الْآيت لِقَوَمِ 
َعلَمونَ ) قل إِنمَاحَرَم رَبَىَ آلفوّحِشضَ ما ظَهَرَمِنْا وما طن والإئم وآلبَمَىَ 
بعَبر آْحَقْ وَآن تُشْ كوأ أله ما لتكويه سال تَمُولوأ على آله ما لا 

تَعَلَحُونَ © وَلِكُلَ أكه أَجَزهٌ فإدا جآ أَجَنّهُمْ ل يسْتََدرُونَ سَاعَةُ ولا 


و ِ 


يَسْتَقَدمُوتَ © بي ادم ما يبتكم سل منكمٌ يفصو 9 2 


)١(‏ وأما جعل المضمر المفسر حذل دون أضل ليلائم الهدى» ولحقت عليهم الضلالة كما 
فعله الزمخشري فتبعه القاضي فاعتزل/7 ١منه.‏ 

)١(‏ ودلت الآية على أن المخطئ والمعاند سواء في الضلال فتدعو بالويل على المخوارج» 
وعلى كل مبتدعء ولما أمر ربنا بالقسط وهو الوسط بين الإفراط والتفريط يأمر وينهى 
ما هو الوسط وعما هو من أحد الشقين فقال: "يا بئ آدم" الآية/؟١وحيز.‏ 

(؟) وفي البخخاري عن ابن عباس كل ما شت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سوف 
ومخيلة» أي: ما دام تعدم ولا تحد فيك المنصلتان اللتين هما السرف في الأكل والخيلاء في 
اللبس/؟ ١منه.‏ [ذكره البخاري معلقاً ])5514/١١(‏ 


15٠ 


ل م 


يَكَايًا 00 وأَعَنَهآ ا فم 
دارع على آنه كديا أذ كدب بكانيدء أؤلتي تناه تصيئهم 
من آلكتلب ح حَنَّ ذا جَآمَنَهُم سما يَوَفَوَْهُم قَالوَأ نما شم تَدْعُونَ من 
17 كائرا عبرا عقا وَسَهدُوأ عَلَيّ أندُسِهم أَنَهُمّ كائوأ كفرينَ (©) قَالَ 
سر عا ين 
كه لتق لحني حَننَ إذا آدَارَصُوأ فيهنا حَّمِيكًا قَالَتَ أُخْرَسهُمْ لأُولهُمْ رتنا 
م ل عَدَاًا ضما مِنَ آلثَارِ قَالَ لكل ضر 1 غَعَك ولكن ل 
تَعَلمَونَ © © تالت أُولهُرْ لأخْرَهْمْ قم كَاتَ كد عل من فَصْلٍ 
فُدوقوا الْعَدَابَ ما كش رْتَكْسِبُونَ وج ) 
تإقل مَنْ حَرّم زيئة الل الى حرمتموها على أنفسكم في الطواف التي أغرج) 
من النبات والحيوان والمعادن كالقطن والحرير والدروع #إلعباده وَالطيّيات مين 
الرّزق» المستلذات من الماكل والمشارب كما حرمتم من عند أنفسكم في أيام الج 
قل هي أي: الطيبات مخلوقة لإلِلّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُنْيَا بالأصالة والكفرة 
شريكهم تبمًا لخَالِصّة يَوْمَ الْقيَامَة لا يشاركهم الكافرون وقيل: خالصة في الآخرة 
من التنغيص والغم خخلافا للدنياء ونصبه على الحال من المستكن في الظرف #إكذك) 
كتفصيلنا هذا الحكم لإنُفَصّلٌ) جميع #الآيّات لقم يَعْلْمُوِنَ) أن الله هو الذي يحرم 
ويحلل أو لقوم غير جاهلين لإقل نّم حَرّم ربي بي الْفوَاحِشَ ما تزايد قبحه كالكبائر 
لإمَا ظَهَّرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ# جهرها وسرها ((والإئم# كل ذنبء أو الصغائر أو 
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الخمر”© إوالبغي» الظلم لبر الْحَقَ) متعلق بالبغي مؤكد له معن الإوأن تُشركوا 
باللّه مَا لَمَ يُتَرّلَ به سُلْطَانَا برهانًا ومن امال إنزال البرهان على الاشراك فيكون 
هذا تمكمًا واستهزاء لإوآن تقولُوا عَلَى الله" ما لا تَعْلَمُون4 بالافتراء عليه 
لإولكل أَمَةِ) كذبت رسوها #أجَلْ) وقت معين لزول العذاب والاستفصال لإفإذا 
عع علو رابا زوه عه وناو بترن أنه رنانطاء رفك انان 
يتأحر ولا يتقدم أقصر وقت» ويصل إليهم في ذلك الوقت ل 
التأحر والتقدم؛ لشدة الحول #إيَا بُبي آدم إِمّا تنكم عر منكم إن ود ع 
وما مزيدة لتأكيد معن الشرط لإيَقَصُونَ عَلَيْكُمْ آياتِي4 الى فيها الفرائض والأحكام 
لإفَمَنِ الغ الشرك منكم لإوَأَصلّح) عمله لقلا خف عَلَيْهِمْ) في الآخرة لإولا 
هُمَيَحْرَئُون وهذا الشرط والحزاء إما يأتينكم لإوَالْذِين كَدْبُوا بآياقَا نكم 
عطف على من اتقى لوَاسْكَكْيَرُوا عَنْهَا فتركوا العمل بما لأأُولَيِك أُصْحَاب الثار 
هُمٌ فِيهًا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلّمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كدب تَقَرّل عليه ما لم يقله 


6ت الي كه 3 


مر كذب بايا بآيَاتدي أو كذب ما قاله لأأُوَلَيكَ يَتَالهُْ نَصِيبهُم من نْنَ الككتاب )4 يناهم 


)١(‏ وأما تفسيره بالخمر فليس بشيء فإن السورة مكبة رعرم الخمر في المدينة/ ١١‏ وجيز. 

؟) لما ذكر أن ب آدم فريقان وأمر بخلاف قوله "وفريقًا حق عليهم الضلالة" ثم بين حال 
تلك الجماعة الضالة ومآلهم فقال "ولكل أمة أجحل"/7١وجيز.‏ 

(') فهو بمزلة المثل يقصد من مجموع الكلام ألا تغيير ولا تبديل لحكم الله تعالى؛ قالوا: 
قوله: "لا يستقدمون" لا بمكن عطفه على "لا يستأحرون"؛ لأن إذا شرطية لا ييترتب 
عليها إلا ما يستقبل» ولا يترتب على بحيء الأحل في الاستقبال إلا مستقبل والاستقدام 
سابق على بحيء الأجل في الاستقبال» فالوجه أن يقال: إن قوله ولا يستقدمون منقطضع 
من الجواب على الاستئناف أي: وهم لا يستقدمون الأحل أي: لا يمسبقونه وتحقيق 
العلامة على هذا المنوال/١١وجيز.‏ 


ما كتب عليهم وهو قوله: "ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة"(الزمر: ٠‏ 5)» أو ما وعدوا في الكتاب من نخير وشر أو ما أثبت لهم في اللوح 
الحفوظ أو ما كتب لهم من العمل والرزق7) والعمر #إِحَتَّى إذا جَاءمْهُمْ رَسُلنَا) 
ملك الموت وأعوانه لإيَعَوَفُوكهُم) أي: أرواحهم حال من الرسل أقَنُو حواب إذا 
ْنَا كتف ما موصولة أي: :أن لان الي كم لال تَدْعُون420 تعبدوما #من 
دون الله وهو سؤال وتقريع لقَالُوا ضَلُوا عََاُ غابوا فلا نراهم ولا تفع بحم 
ل(وشهدُوا عَلَى أنفسهم أنَهُمْ كا كَانُوا كَافِرِينَ”" قَالَ) الله هم يوم القيامة الوا 
في أُمَم قَذ حلت مِن قَِْكُمْ من الجن والإنس في الثَار) أي: اد نيو فق التبتاز 
كائنين في زمرة أمم تقدم زمافهم أي: كفار المن والإنس © [ِكُلّمَا دَخَلَتْأَمّة في النار 
لإلَّعنت أختهًا)) في الدين الى ضلت بالاقتداء بما #إِحَتَّى إِذَا اذاركوا» تلاحقوا 
واجتمعوا لإفِيهًا جَمِيعًا قَالَتْ أخْرَاهُ) دخولا في النار #لأولامُ م أي: لأحل 
أولهم دخولاء أي: الأتباع للمتبوعين» فإن المتبوع دخل قبل التابع؛ لأنه أشد جرمّاء أو 
آخعر كل.أمة لأولهاء أو أهل آخخر الزمان لأولهم الذين شرعوا لحم ذلك الدين أرقا 

هَؤُلاء أصَلوكا)) أي: سنوا.لنا الضلال فاقتدينا بهم «إفاتهم عَذَابَا ضِغْفا مضاعقا 
لمن لتر أي: أضعف عليهم العقوبة لال" يكل يتن أي كمسل والحصد 


(1) هذا القول قوي في المعى والسياق يدل عليه وإن كان الأول والثان منقولين عن أكثر 
السلف/7 ١‏ منه. ش 

)١(‏ تستغيثوئها في طلب حوائجكم/ ١١‏ وجيز 

اه فالمقصود من الآية زجر الكفار عن الكفر؛ لأن التهويل بذكر هذه الأحوال ثما 
يحمل العاقل على المبالغة في النظر والاستدلال والتشدد في الاحتراز عن التقليد/؟١‏ 

(5) الله تعالى/7١.‏ 
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في وات ديف نا الحين» أو لكل عذاب لا مزيد له أو عذاب ضعف ما 
يتصور أحدكم في شأن الآخر لأوَلكِن لأ تَعْلَمُونَ ما لكل فريق منكم من العذاب. 

#وقالت أو اهم القادة «الأخراف) الأتباع #إفمًا كان لك عَلَيْنَا مِنْ فضر» 
رتبوا هذا الكلام على قول الله يعبن: أن القادة لما سمعوا قوله تعالى: "لكل ضعف" قالوا 
للسفلة: ما لكم فضل علينا فإنا متساوون ف الضلال والعذاب #قَذُوقُوا الْعَدَاب يما 
كُنكُمْ تَكْسبُونَ4 من قول العادف :انمق فقول اش 


- 


َل يدَخْلُونَ آلْجَنّة حَنّ يَلِجَ آلْجَمَلُ فى سم آلْخِيّاط وَحَدَالِكَ تَجَرِى 
لْمْجرِِنَ © لَهُم من جَهتَ مهاد وين وهم غوّاشٍ وَحَدَالِكَ تجَى 
آلطَلِمِينَ © وَآنّذِيَ ءَامَمُوا وَعَْمِدُواآلضصّلِحَ تلا نُكَلَفُ نَفَسا إلا وْسَعَهَآ 
زنك أَصْحَبُ الجَنة هُمْ فيها حَلِدُونَ 29 وَتَرَعنَا مَا فى صدُورهِم مِنْ غِلُ 
عد 3 


تجَرى من تَحَتهم الْأَتْهرٌ وَقَالُوأ آَلحَمَّد لله آلّذى هَدَسنَا لِهَندَا وَمَا كنا 


ل 


عد ا خنهة” ير مسمهة ا ا 2 م 0 28 7 
لتهتدى لوْلآ أن هَدَننَا الله لقَدَ جَاءَتَ رسل رَبَّنَا يالحَقٌ وَنُودواً أن تلكم 
ا لت 9 د م ل 00 فاق ل بن لحاس ة ره افر 1 “د 
الجِنهُ أورئتموهًا بمًا كنتمّ تَعَمَلُونَ © ونادمك أصححئب الجنة أصحلب 


اك 
90 عٍِ سس الس 


و 5 7 5 و 0 عه 
ن قَد وَجَدَنَامَا وَعَدَنَا رَيّمَا حَقنا فَهَلْ وَجَدتم ما وَعَدَ ربكم حَقنا قَالوأً 


ا ا رقا 2 ا ا 1 ا ا ل ا 
َعَم فَأَذْنَ مَوَدْنُ بَيَمَهُمَ أن لَعْمَهٌاللَّهَ على آلطٌللمِينَ 2 الّذِين يَصدونَ عن سَبيل 


*م لماه مذ شين ده مك اد سا ه ا 2 بيه عمسم هه عو فرك لشفا 

لله وَيبَعُونَهًا عوجا وَهُم بالآخرة كفرون (2) وَبيتَهُمًا حِجَابٌ وَعلى الأغراف 
ا 2 ا 2 * راعج 
رجال يعرفون كفا بسيملهم ونادوا أصحلب الجنة أن سلدم عليكم 

أمحي لان قالرا 


4 


6 


يَدَخُْلُوهَا وَهُمْيَمَعُونَ (ه) * وَإذَا صْرفَتَ أَبْصَرُهُمْ لقا 
رَتَمَا لا تَجَعَلَامَعَ آَلقَو مِأَلطَلِلمِينَ © 
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إن الذِينَ كَذَبُوا آيَاِنَا َاسْتَكْبرُوا عَنْهَا أي: عن الإجان بها #إلا تفتَحٌ لهم 
لأرواحهم لأأَبْوَابَ السسّمَاءع بل يهوى بها إلى السجين”" أو لا يصعد لهم عمل صالح 
ولا دعاء لإولا يَدَحُلُونَ الْجنةَ حَتّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سم الْخياط) أي: ع 
يدخل البعير في ثقب الإبرة وذلك مما لا يكون فكذا ما توقف عليه #إوكذلِكَ4 مفل 
ذلك الجزاء الفظيع ئجي الْمُجرِمِينَ لَّهُم من جَهَتمَ مهَاد) فراش تومن فَوْقِهمْ 
غْوَاشِ» لحاف جمع غاشية لإ وَكَذَلِكَ نجي(" الظَالِوِينَ سماهم مرة ظانًا ومرة 
حرما؛ لتعدد قبائحهم وتكثرها لأوَالَِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَات لا كلف تفسا 
ا والخبر للترغيب والإعلام بأن هذه المرتبة الحليلة ممكنة الوصول إليها بسهولة 
#(وكرَغْتا أحرجنا لما في صُدُورهِم مّنْ غِل)) حبسي وعد 1 وتميف الدنننا 
فلم يبق بينهم إلا التواد(" لإنَجْرِي مِنْ تَخْتِهم) تحت منازهم #الأئهَار وقَالُوا) ىا 
رأوا تلك النعمة لالْحَمْدُ لِلّهِ الذي هَدانا لِهَذَاي لعمل هذا ثوابه #وَمَا كنا 
ِتَهْتَدِي لَولا أن هَدَانَا الله اللام لتوكيد النفي ويدل ما قبل لولا على جوابه لإلْقَدْ 
جَاعْتَْ رَسُلْ ربنًا بالْحَقَ فحصل لنا هذه النعمة بإرشادهم #وكُودُوا أن يكم 
الْجَنة» إذا رأوها من بعيد» أو بعد دحوهاء وأن هي المخففة أو مفسرة فإن المناداة من 
القول لأ رِمُوهَا حال من الحنة أو خبر والحنة صفة #إبمّا كُنكُمْ تَعْمَلونَ) 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماحه والنسائي/7١وجيز‏ لمصنف جامع البيان. 

(؟) وكفى لكل ظالم وبحرم نقصًا بأن وصف الكفار بتلك الألقاب زجرا/؟١وجيز.‏ 

(5) حين تصير الجنة دار متمحض السرور قال علي رضي الله عنه: إن لأرجو أن أكون أنا 
وعضان وطلخة والإيحير سي الاين قسال الله تغتالى فيسهم "وتزع ناما في 


.زيجر١؟/"مهرودص‎ 


516 


أعطيتموها بلا تعب كالميراث؛» أو ميرائكم من أهل الحنة» فقد ورد "ما من أحد إلا وله 
مترل ف الحنة وق النارء والكافر يرث المؤمن مترله”"2 من النار والمؤمن الكافر من اللننة" 
إوكادى أَصْحَاب الْجَنّةِ أصْحَاب التَار تبجحًا بحالهم وشثمانة بالكفرة أن قَذ 
وَجَذْا يحتمل المحففة والتفسير لما وَعَذَنَا ويّناه في الدنيا من النواب #حَقًا فَهَلَ 
وجلاثم ما وَعَدَ ربكم من العذاب وأهوال الآخرة #إحتا قَالُوا عم فَأَذْنَ مُوَذْنْ) 
نادى مناد لإيَبْئهُجْ أن لَعْنَة الله عَلَى الظَالِمِينَ4 "أن" كما مر الَّذِينَ يَصُدُونَ عَن 
سَبيل الل صفة الظالمين أي: يمنعون الناس عن اتباع شرعه لويََعُوئهًا عِوّجَا زيئًا 
وميلا حى لا يتبعها أحد لإوَهّم بالآخرة كَافِرُونَ وَبَينَهُمَا حجّاب4 بين المنة والنار 
حاجز بمنع من وصول أهل النار إلى الحنة» وهو الأعراف ل#إوعَلَى الأغرّاف» وهو 
اجو ادرو ينا لإرجَال يَعْرفُونَ كلا من أهل المنة والنار لإبسيمَاهُم) 
بعلامتهم الى أعلمهم الله تعالى كما قبل دخول أهل الحنة الجنة والنار النار وبَعَدَه 
لارتفاع محلهم وإشرافهم؛ وبإعلام الله تعالى إياهم فهم يعرفوفهم بأشخاصهم,؛ والأصح 
بل الصحيح أنهُم قوم استوت حسناتقم وسيآتمم #وكادوا عطف على يعرفون 
#أُصحاب الْجَنَّةِ أن سَلام عَلَيِكُ) وأن مثل ما مر #إلم يَد يَدْخُلُوهَاة استكناف7 
لإوَهُمْ يَطْمَعْودَ) في دحولها عطفء أو حال من النفي أي: هم عند عدم الدحول 


)١(‏ رواه ابن ماحه والنسائي وغيرهما/؟١وجيز.‏ [وله أصل في مسلم (117/0) ط الشعب. 
ولفظة عن أبي موسى قال: قال رسول الله يي "إذا كانوا يوم القيامة دفع الله عز وجل 
إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا مكانك من النار"] | 

(؟) وتصور هذا السور بين الحنة الي في الكرسي والنار الي في أسفل السافلين موقوف 
بالمشاهدة/ ١١‏ وجيز. 

(؟) كأن سائلا سأل عن حال أهل الأعراف فقيل: لم يدحلوا الجنة وهم يطمعون 
دخحوطا/7 ١منه.‏ 


كانوا طامعين #إوإذا صرف أَبْصَارهُمْ4 فيه إشارة إلى أن نظرهم إلى أصحاب النار 

1 6 هس 2 ع هدام ا 0 
لا برغبة منهم وميل #إتلقاء أُصّحَاب الثَّار قالوا ربكالا تَجَعَلنَا مع القَوؤْم 
الظَالِمِين”"42 في النار. 


َم وتاذقت أضحب تزاف رجالا يَعرِفُوتَهُم يسِيمَلهُمْ قال اما أغنن عنكم 
جَسشْكم ونا كد لمتكي 0-7 0 َقَسَمَسُمٌ لا يَنَالُهم الله 
د همَحُلُوا الْجَنَة 0 


0-4 
أ ٍ- وودية 


آلنَا ا ري او 1 


4ه قره 


0 6 ا لَهوًا وَلعبًا رت ل 


رس سم سم و اس 


ً__ 
ع نه 0 وم داع 


عد لَقَوّمِ 6 © هل ينظرنَ إلا 5 يوم ا تأويله ا 


- و يها 


لذي تَسُوهُ من قَبَلُ قد جَآءْتَ رُسُلُ رَبَمَا يَآلحَقّ فهّل لَّنَا من شْفَعَآَ 


عنما ا الا أنفْسَهُمْ وَضَلٌ 
عَنَهُم نَاكَانُوأئَنَعَرْرَ © ) 


)١(‏ معين الآية: أنه كلما وقعت أبصار أصحاب الأعراف علىى أهل النار تضرعوا 
إلى الله تعالى ألا يحعلهم من زمرتهم؛ والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف 
حى يقدم المرء على النظر والاستدلال» ولا يرضى بالتقليد ليفوز بالدين اللحق 
فيصل بسببه إلى الثواب المذكور في هذه الآيات ويتخلص عن العقاب المذكور 
فيها/ ١‏ كبير. 


11 7/ 


#ركادى أَصْحَاب الأغرّاف رجالا من الكفرة ليَغْرفُوتهُم بسيمَاهُم6 من رؤساء 
الكقرة ,يقولوان؟ يا وليف ين المغيزة' يا أبا'عتهل إيا فلان يا فلان ِقَالُوا) لهم لإمَا أغتى 
عَدَكُمْ جَمْعُكُمْ) ل تتفعكم كثرتكم أو جمعكم امال لإومًا كنكُمْ تستَكْبرُونَ عن 
الحق «أَهَؤلاء الَذِينَ أَقْسَمكُمُ لا يَتَالْهُمُ اللَهُ بِرَحْمّةِ من تتمة قول أهل الأعراف 
لأولئك الكفار» والإشارة إلى ضعفاء الجنة اب كانت الكفرة يحتقروففهم ف الدنيا 
ويحلفون أهم لا يدحلون الحنة #ادْخُلُوا الْجََةَ لا حَوْف عَلَيْكُمْ ولا أَشمْ تخزئون» 
أي: ثم يقال لأهل الأعراف ذلكء أو لما عير أهل الأعراف أهل النار قال أهل النار: إن 
دحل هؤلاء الحنة فوالله أنتم لا تدحلوفا تعييرًا لهم فقال الملائكة: أهؤلاء أي: أهل 
الأعراف الذين أقسمتم يا أهل النار أنه لا ينالهم الله برحمته؟!» ثم قالت الملائكة لهم 
"ادخلو النة" الآية لإوكادَى أَصّحَابْ النَار أُصْحَاب الْجَنّةِ أن أفيضوا عَلَيَنَا من 
الْمَاء أو ألقو”" علينا إمِمًا رَرَقَكُمْ الله من الطعام أقَالُوا إن الله حَرمَهُمَا 
أي: مآء الجنة وطعامها عَلَى الْكَافِرِينَ الّذِينَ اَححَذُوا ديتَهُمُ لَهوًَا ولَعم]ا"» 
فاستهزءوا به أو جعلوا اللهو واللعب دينهم» وهو ما زين لهم الشيطان كتحريم البحيرة 
والتصدية وغيرهما إوغرَتهُمُ الْحَيّاةَ الدُنيَا فتركوا الآحرة #قَالَيَوْمَ تسَاهم) 
نعاملهم معاملة الناسين فنخليهم في جهنم #كمًا نَسُّوا لِقَاءِ يَؤفِهمٌ هَذَاي فلم 
يستعدوا له وما كانوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ4 وكما كانوا منكرين أنه من عند الله. 


(1) قيل: طلبهم مع اليأس كالغريق يتشبث بالزبد لكن ما نقل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مشعر بأنهم طامعون في حصول ما التمسوا/١١وحيز.‏ 

(؟) وف الآية لطيفة عجيبة وذلك لأنه تعالى وصفهم بكوم كافرين ثم بين من حاطم أنهم 
اتخذوا دينهم لهرًا أولا ثم لعب ثائيّا ثم غرتمم الحياة الدنيا ثالًا ثم صار عاقبة هذه الأحوال 
والتدرحات أنهم ححدوا بآيات الله وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل آفة» وقد 
يؤدي حب الدنيا إلى الكفر والضلال/7١‏ كبير. 


11١4 


لإولقد جتتاهُم بكتّاب4 قرآن لإقَصَلْنَاه) بينا مواعظه وأحكامه لإعَلَى عِلَيِ) منا ما 

لمن ل براق و لقا لع امت يدانا لزن افيد زالإتكزم 
يومد يؤنُونَ هَل يَنطدُونَ) ينتظرون #إإلا أوِيلَةُ4 ما يئول إليه أمر الكتاب من صدق 
وعده ووعيده وكذبمما لإيَوْم يأتِي ول وهو يوم القيامة ليَقُول الّذِينَ تسوه 
تركوا الإبمان به والعمل له لين قَبْلُ قبل إنبانه أي: في الدنيا أقَدْ جَاعَنَْ رُسْلُ 
ينا بالْحَقَ)) ونن كذبناهم لإفهَلْ لَنَا ين شفَعاء َيَقَعُوا نا اليوم أو رد 
أي: هل نرد إلى الدنيا؟ إفَتَعْمَل جواب هل نرد غَيْرَ الذي كا ئغْمَّل قَذ 
خَسروا أَْفْسَهُ) بصرف العمر في الكفر #إوَضّلَ) غاب وبطل #أعَنْهُمُ ما كائوا 
يَفْترُون ]0 أي: لم ينفعهم المتهم. 


"أ إرى رَبّكُمُ هذى حَلقَ آلسّملوات وَالْأرضٌ ف سِمّة كار شم توك عَلَّى 
الحرل الاح التو التوار بلا يق ا 


2 ع 5 00 
ع رص ىو لد أ 


بأتروء أ له آلحَلق وَالأمر تارك لله رَبُ العَلمِينَ © اذعوأ ربكم تضرُعًا 
كد خُنيَة إن ا ا - 6 ولا تُفَسِدُوأ فى الأرض بَعْدَ إِصَلَحِهًا 
واذعوة حَوْفا 0 إِنَّ ريَحْمَتَ أ ل قريب ين السب © وَهُوَ آنُذف 
يرْسِل آلرَيحَ 0 5 أكَلّتٌ سَّحَابًا ثقالا سقََهُ 


02 ع 


لجن وق أنه ل به بد شري كاي شغ 


ا لو اي لاي 


0 لك و © وَالْبَلَدُ آلطَِّيِب يخرج نباتهر بإذن ريم 
وَآلذى 1 رع إل 3 حَدَالك نُصَرْفالآيّنت لِقَوَم يَشْكرُونَ (ت 


عه ماه 2 


أخَاف عَليّكمٌ عَدَابَ يوم عَظيم © قَال ْمَك من قومهة نا ترك فى صَللٍ 


>> اع 


ساءى 


مُبِينِ © قال قز َس بى تقة وى نرق ون ب اتيت هع 
أَبَلَكْكُم رسكت رَيَى وَأَنِصحْ لكْدْ وََعْلَمْ مر آله ما لا تَعْلَمُونَ وج 
وَعَجِبَشْرْ أن جَآعَكُمْ ذِكرٌ ين ربكم عَلَ رَجُلٍ نكم لِسَدِرَحُمْ 5 
ولك عن زه اكت نافن لدو تكفا ب ا لشللف واع رتنا 


4 


لذي كَدَبُوأ بكَايَتنا إنّهُمَ كَائُوأ قَرْما عَم © + ) 
إن ب اللّهُ الذي خَلَقَ السّمَوَات 0 ياه أي: في مقدار 
ستة أيام الدنيا أو أيام الآخرة كل يوم ألف سنة سنة0© لثم | ستو عَلَى الْعَرْش» 


)١(‏ ولما كان مدار القرآن على أصول أربعة التوحيد والنبوة والمعاد والقدرة وبين كلا من 
الأربعة وأطال الكلام فيها رجع إلى بيان كل منها مفصلا ومجملا لأحل جدال المختصم 
وعناده فقال: "إن ربكم" الآية/١١وجيز.‏ 

)1١(‏ وقدرته الشاملة وسعت أن يخلقها في محة لكن حكمته الباهرة اقتضت المدة وعلمها عند 
الله عذال / :ادير ٠‏ 

(5) قال الكلبي ومقاتل: استقر» وقال أبو عبيدة: صعد . ذكر القولين البغوي في تفسيرهء 
وف صحيح البخاري في كتاب الرد على الجهمية قال أبو العالية "استوى على السماء": 
ارتفع» وقال بحاهد "استوى على العرش": علا على العرش انتهى. وأبو العالية هذا تابع 
بصري راو عن ابن عباس» وفي كتاب العلو للحافظ الذهبي قال إسحاق بن راهويه: 
سمعت غير واحد من المفسرين يقول: "الرحمن على العرش استوى" (طه:0)» أي: 
ارتفع» وقال محمد بن حرير الطبري في قوله "ثم استوى على العرش الر من" 
(الفرقان: 9 ه)» أي: علا وارتفع وقال الفراء " نم استوى' ' أي: قعد قاله ابن عباس» وهو 
كقولك للرحل: كان قاعدًا ثم استوى قائمًا رواه البيهقي في الصفات له؛ وروى 
الدارقطينٍ عن إسحاق الكاذي قال: سمعت أبا العباس تعلبا يقول في "استوى على 


"1 


أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له بلا كيف نؤمن به ونكل العلم إلى 
الله تعالى وليس المراد منه خلق العرش بعد السماوات والأرض كما فسر بعض العلماء 
ليشي الليّل النّهَارَ يغطيه به وفيه حذفء أي: ويغشى النهار الليل ولم يذكر للعلم 


- العرش" علا واستوى بوجهه أقبل» واستوى القمر امتلأ واستوى زيد وعمرو تشابماء 
واستوى إلى السماء أقبل هذا الذي يعرف من كلام العرب» وقال داود بن علي كنا 
عند ابن الأعرابي فأتاه رجحل فقال: ما معين قوله "على العرش استوى"؟ قال: هو على 
عرشه كما أخير» فقال: يا أبا عبدالله إئما معناه استولى. فقال: اسكت لا يقال استولى 
على الشيء حب يكون له مضادًا فإذا أغلب أحدهما قيل: استولى. وقال محمد بن 
أحمد بن النصر: سمعت ابن الأعرابي صاحب اللغة يقول: أرادن ابن أبي داود أن أطلب 
له في بعض لغات العرب ومعانيها "الرحمن على العرش استوى” بمعيى استولى فقلت: 
والله ما يكون هذاء ولا أحبته» وروى محمد بن حرير الطبري في تفسيره عن الربيع بن 
أنس استوى أي: ارتفع» وقال البغوي في تفسيره: قال ابن عباس وأكثر مفسري القرآن: 
ارتفع إلى السماءء وقال الخليل بن أحمد في "ثم استوى إلى السماء" (البقرة:9؛١)‏ 
فصلت:١١)»‏ ارتفع رواه أبو عمرو بن عبدالير في شرح الموطأ له انتهى. وذكر الذهبي 
في موضع آخر من الكتاب المذكور بسنده عن محمد بن جرير الطبري: وحسب أمرئ 
أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى فمن تحاوز عن ذلك فقد حاب وحسر 
ومحمد بن جرير هو أحد الأئمة الكبار في وقته في التفسير والحديث والفقه والتاريخ 
وصاحب المصنفات الكثيرة ذكره أبو إسحاق وذكر ترجمته إلى أن قال: وقال أبو حامد 
الأسفراني الفقيه: لو سافر رحل إلى الصين حى يحصل له كتاب تفسير محمد بن حرير 
لم يكن كثيرًا أو كلاما هذا معناه؛ وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: ما على أديم الأرض 
أعلم من محمد بن حرير» قلت: فمن أراد الإنصاف فليطالع تفسيره في آيات الصفات 
والعلو في مواردهاء فمن ذلك قوله تعالى: "ثم استوى إلى السماء" نقل فيه عن الربيع بن 
أنس أنه بمعين ارتفع وقال في تفسير قوله "ثم استوى على العرش" ف كل مواضعه أي: 
علا وارتفع انتهى/؟١.‏ 


به يَطْلَبَهُ حَتِيثاةه يعقبه سريعًا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء؛ والحملة حال مسن 
النهار وحثيئًا صفة مصدرء أي: طلبا سريعًا والشمْسَ4 عطف على السماوات 
لوَالْقَمَرَ والنَجُوم مُسَخرَات4 نصب على ا حال إبأَمْرِه) بقضائه وتصريفه #إألا لَه 
الْخَلْقْ) لا حالق إلا هو لوَالأمْرُ) لا يحري”2 في ملكه إلا ما يشاء لإتبَارَكَ الله 
تعالى وتعظم #إرب الْعَالَمِينَ 6. 

#إادعُوا ربكم تَضَرّعًا وَحْفيّة) أي: ذوي تذلل واستكانة وحفية» فالأصح أنه يكره 
الصياح والنداء في الدعاء لإإنّهُ لا يُجِبُ الْمُعْتَدِينَ4 المتجاوزين في شيء أمروا به ومنه 
الإطناب في الدعاء مثل مسألة الجنة ونعيمها وإستبرقها وقصورها وأمئال ذلك وول 
ُفسدُوا في الأرض» بالشرك والمعاصي لإيَعْدَ إضلاحِهَا) يبعث الأنبياء» وقيل: لا 
دوا بالمعاصي فإن من شؤمها بمسك المطر فتخرب الأرض بعدما كانت مخضرة 
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعَاه من عقابه وثوابه حالان من الفاعل إإن رَحْمَة الله قَرِببْ 
ص الْمُحْسدِينَ) المطيعين في أمره ويه لم يقل قريبة» لأن الرلغعمة يمعىئ القواب 
وكاب اليه التذكير من المضاف إليه كما صرح الزمخشري في "ما إن مفاتحه 
لينوء" (القصص:01/7)» بالياء التحتانية لإوَهُوَ الّذِي يُرْسِلَ الرَيَاحَ شرا جمع بشير 


)١(‏ قال سفيان بن عيينة: فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر تقل عنه 
البغوي في التفسيرء وف البخاري قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله "ألا له 
الخلق والأمر" 'نتهى. قال الحافظ ابن الحجر في فتح الباري: سئل سفيان بن عيينة عن 
القرآن أمخلرق هو؟ فقال: يقول الله تعالى: "ألا له الخلق والأمر" ألا ترى كيف فرق بين 
الخلق والأمر» فالأمر كلامه؛ فلو كان كلامه عنلوقا لم يفرق» ووضع البخاري بايا في 
صحيحه فقال: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق» وهو 
فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق» وما 
كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهر مفعول مخلوق مكرن/انتهى7١.‏ 
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يبشر بالمطر» أي: باشرات» أو للبشارة» ومن قرأ نشرا بالنون وضمها وشين مضمومة 
أو ساكنة أو فتح النون وسكون الشين فمن النشر أي: ناشرات للسحاب الثقال #بينَ 
يَدَي رَحْمَتِهِ قدام المطر قيل: الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره 
والدبور تفرقه لإحَتَّى إذا أَقَلتَْ4 حملت الرياح لإسَحَابًا أي: سحائب لإثقالا# عا 
لوا كا فتاه أي: السحاب لاإلِبَلَّدٍ ميت لأحل أرض لا نبات فيها 
«إفَأَنرَلنا ب بالبلد أو بسبب السحاب لإالْمَاء فَأَخْرَجْنَا ب 2 1 
لبا للظرفية لين حل أنواع لمات لِك مثل إخراج الدمرات وإحياء 

خرج الْمَْتَى من قبورهم بعد إحيائهم لالَعلَكُم تَذكْرُونَ أن من قدر 
على ذلك قدر على هذا #وَالْبَلَدُ الطَّبْ4 أي: أرض كرعة التربة برج نَبَاكَهُ 
يإذن ربوا عشيئته وتيسيره سريعًا حسًا #وَالّذِي حبث) ترابه #إلا يَخْرًج) أي: 
نباته حذف المضاف وأقيم المضاف إليه؛ أي: الضمير النحرور مقامه فضار مرفوعا 


--5 
ه. 


مستترًا ذا ا م النفع ونصبه على الخال #كَذَلِك صرف الات 
بينها مكررا لقم" ي: شْكْرُونَ) فيتفكرون ف الآية وهذا مثل ضر به الله تعالى 
للمؤمن والكافر. 
لإلَقَدْ أَرَسَلْنَا جواب قسم محذوف لإو إلى قؤيو4 نااذكر تسية اذم و أرك 
البدوازة شرع في قصص الأنبياء َال يَا قَوْم اعْبّدُوا الله أي: وحده لما لَكْمْ 
مِنْ إِلَّهِ ير صفة إله باعتبار محله «( 1 ِي أَخاف عَلَيِكُمْ عَذَابِ يَوْمِ عَظِيمٍ) القيامة 
)١(‏ ولما قص في هذه السورة مبدأ الخلق الإنساني وقص من أخباره ما قص واستطرد من 
ذلك إلى المعاد» ومصير أهل العا زا الجنة وأهل الشماوة إلى النار أتبع ذلك بأحوال 
الرسل» فبدأ بقصة نوح إذ هو الآدم الثاني وأمته أدوم تكذيبًا وأقل استجابة» وغرقهم 
وهلاكهم بالمطر الذي هو الرحمة فقال: "لقد أرسلنا نوحًا" الآية/١١وحيز.‏ 


ادا 


#إقال الْمَاذغ أي: الأشراف والسادة #إمن قَوْمِهِ إِنَا لَتَرَاكَ في ضلال مين بين 
لأنك تركت دين آبائك لإقَال يا قَوْم لَيْسَ بي صلالة) أي: أقل ما عه تجن 
الضلال لوَلَكِنّي رَسُول مُن رب الْعَالَمينَ) عازن غلبن السعراظ الس 0 
(أبلفى) صفة لرسول”" أو اسثناف لإرِسّاللات ربّي وَأَنصحُ لَكمْ) يقال نصحهته 
ونصحت له «إوأغلم مِنَّ اللم4 من جهته بالوحي لما لا تَعْلّمُونَ من صفات 
لطفه وقهره «(أوعجيكم) الحمزة للإنكار» أي: أكذبتم وعجبته © من «إأن جَاءكُمْ 
ذكرَ) موعظة لين ربَكُمْ على لسان لجل نكم من حسك لالتنزرم» 
عاقبة العاصي لّوا من العصية بسبب الإنذار لأولعَلَكُمْ ِرْحَمُونَ بالتقوى 
لإفَكََبُوه فَأَنِْيْنَاهُ وَالْذِينَ مَعَهُ في الفلك اهل فت ينه أة اعبتنا عيو هاقلن لف 
أو حال من ضمير معه؛ أو من الموصول» والأصح أفم ثمانون29 #إوأَغرَقنا) 
بالطوفان لأالَِينَ كَذْبُا بَآباتِناإِنّهُمْ كوا قَوْمًا عَمِينَ4 عمى القلوب عن معرفة 
الله تعالى. 


2 


9# وإلئ عاد أَحَاهُمَْ هُودًا قَالَ يِقَرم اَعَبُدُوأ الله مَا لكمممّنّ الله غَيْرُهد أَفَلٌ 


تتقُونَ © قال آلمَلاً آلذِيَ كمَروأ من قَوَمِمة إنا لتَرَسك في سَفَاهَة وَإنَا 


ؤعدقنة إشاة إن راتما يقال؟ لكيه" أن كوخ" الفاظ الكل انرشط انين #ا. متنا بوره 
نفيًا وإنْبانًا فكأنه قال: ليس بي ضلالة لكن ثابت على الطريق السوي؛ لأ رسول من 
رب العالمين/7 ١‏ منه. 

(؟) من قبيل أنا الذي سمت أمي حيدرة فإن الظاهر يبلغكم/7 ١منه.‏ 

() فيه بيان أن الواو للعطف على محذوف وهو كذبتم/7١منه‏ رح. 


(4) روى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس/7١منه.‏ 


> 


لمتكي > الكتوييزة ره كال مور شن سناع ولكق رسرل تن 
رب آلعَلَمِينَ © لبد رصوي َأَنَا أ لكر تاصحٌ أَمِنٌ © وَعَجِبَشْرٌ 
ا اق وك قل شك على رَجْلٍ كم ركم وأذطرا إذ جَعَلَكُم 
خُلفَاء من بعد : قَوَمِ وح وَرَادَحكُمْ في الحلق بَعجّعلهُ فاذكزنا الآ الله 
ل © قَالَأ أِيْبَنا لتعبد الله وَحَدَه وَنَذَرَ مَا كان يعبد 
بون فأَتَنا يما تَعِدَآ إن كنت مِنَألصّدِقِنَ ©) كال قوق | شي 
ل رجن كفن اتسدترتق فك أ أَسَمَاءِ اي لوقي 
ل أ بها من سُلطن فَأعَطروا إنَى سكم من الُتطرير وت فأَنجيئة 
وَآلّدِيَ مَعَمُه برَحْمَة مَنَا وَفَطِعْنَا دَايِرَ آلّدِينَ كَدَبُوأ 2 وما كاثرا 
لوَِلّى عاد أي: إلى قومه عطف على "نوحًا" لإأَخَاهُم) ني النسبء أو واحد منهم 
كقولك: يا أخا العرب هداع عطف بيان لأخاهم لأقَال يا قَؤْم اعْبُدُوا اللّهَ ما 
لَكُم مّنْ إِلّه عر أَقلا تتقَون4 عذاب الله قال الْمَّاةُ4 الأشراف #الْذِينَ كفروا 
من قَوْهِه) ومن أشرافهم من آمن به(" لإإنًا لَتَرَاك في سَفاهَة) في خفة عقل لإوإنا 
لظن مِنَ الْكَاذيينَ قَال يا قَوْمٍ ليْسَ بي سَفَاهَة كني كامل”" العقل لأن 


)١(‏ صرح به محاهد وغيره/؟١‏ فظهر فائدة قوله الذين كفروا حيث لم يقل قال الملأأ من 
قومه كما قال في قصة نوح/؟١منه.‏ 
(؟) إشارة إلى حواب سؤال قد كتبنا على حاشية لكو رفول دورب في قصة 


نوح/>7١منه.‏ رح. 
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لرسُول من رب العَالَمِنَ أبْفُكُمْ رسالات ربّي ونا لَكُم" ناصح أمِين» على 
الرسالة لا أكذب فيها لأُوعَجِبْتُمْ أن جَاعَكُمْ ذكْرٌ مِن ربَكُمْ عَلَى رَجُلٍ نكم 
ِيُنذِ ركم قد مر تفسيره قريًا فلا نعيده #إواذْكُرُوا ذا بعكم حلقَاء من يقد قَوْم 
وح» في مساكنهم أو في الأرض بأن أخذ منهم وأعطاكم #إوزَادكُمْ في الغلق 
بَصْطَة) قامة وقوة قاذ كُرُوا آلاء الل تعميم 50 للْعلّكُمْ ُفِحْون) 
بسبب ذكر النعم وشكره لقَالُوا أَجنْمنَاغ بحاز من القصد والتعرض أي: أقصدتنا 
عبد اللّهَ وَحْدَهُ وكذَرَ ما كان يَعْبدُ آبَاوكا) من الأصنام لأا بمَا تعدا مى 
العذاب إن كنت من الصّادقِينَ) في الوعد”" قال قد ع4 وحب وحق أو 
جعل متحقق الوقوع كالواقع لأعَلَكُمْ من ربَكُمْ رخس ع ذاب 9وَعَضَبُ 
تجا دلُوئني في أَسْمَاء سَمَيْثُمُوهَا أَنكمْ وآبَاؤكو) أي: في أشياء ما هي إلا أنماء 
أحدثتموها فما هي إلا من موضوعاتكم ومخترعاتكم وليس تمتها مسميات» فإن معئ 
الألهية فيها بالكلية منتف فكيف تتخذونما إلا لما نول اللَّهُ بها مِرْ سُلْطَان ما 
جعل الله لكم في عبادتها حجة ولا دليلا لإفَانْتظِرُوا أمر الله تعالى ني 1 فشن 
الْمَُظيَ) حن تروا حالكم وحالنا لئاه وَاِْينَ مَعَهُ برَحْمَةٍِنّا وَقَطَفقَا 


)١(‏ وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفئسه في مواضع الضرورة إلى مدحها وق 
إحابة الأنبياء من ينسبهم إلى السفاهة والضلال يما أحابوهم به من الكلام الصادر 
عن الحلم والإغضاءء وترك المقابلة بما قالوا لهم مع علمهم بأن خصومهم أضل 
الناس وأسفههم أدب حسن وخلق عظيم وتعليم من الله لعباده كيف يخاطبون 
السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسبلون أذيال حلمهم على مايكون 
منهم/؟ افتح. 

.هنم١7/رشلاو والوعيد مختص بالشر والوعد يطلق على الخير‎ )١( 


الما 


ْ دابرَ الْذِينَ كذْبُوا بَآيَاِنَا) أهلكناه.”© عن آخرهم واستأصلناهم وما كَائثوا 
مُؤْعِنِينَ”") والناحي ني الدارين المؤمنون. 


عد 
.نرم رب . 


ارات تراز اكير عَبُدُوا لَه ا نَ الله غَيَرْهُه قَدَ 


جاءنَكم بَيّنَة بَبَنَةُ قن ربك اذو ثاقة الله 12 يَه فَدَرُوهَا تَأَكْل فِن أَرْض 
3 1 
الله- ول تمسو هَا يِسَوءٍ مبَلحْدكه عَدَابُ أَليمٌ © وَأذكُروا أإذ جَعَلَحُمْ 


- 
- 2ه 
د حر 02 


خلفماء مِنْ بَعْدِ عَادِ يوك فى الأرض ' تتخد ا قصورًا 


0 آلجبال 3 فاذكروا 2 آللّه 0 ع 
لوت أمك ملحا مسن بقارن 0001008 


قَالَ الذي استكيرواً إن ِآَنّدِىَ ءَامَسَكُم به كفرُوت © فَعَقَرُوا آلناقة 


2 موأ عَنَ مر ريهس وَقَالُوأ يَصَللِحٌ متنا يما تَعَدنًا 1 إن كنت مِنَ آلْمَرَسَلِينَ 


1 


22 
. 


فَأَحَدَتَهُ مآَليّجَفَهُ فَأْصبَحُوأ في دَارهِم جثمين © ا 
يَقَرَمِ لقَدَ أَبَلَعْعْكُمْ رسَالة رَبَى وَتَصتحت: لك ولكن ل تحبر 


مص 


التتصحيت- © وَلوطًا إذ قَالَ لقَوَمِمء أَتأد اه 


١ 


)١(‏ وف هذا توبيخ شديد لقريش فإهم أيضًا كذبوا بآيات الله فحق عليهم رحس 
وغضب/7١وجيز.‏ 

)١‏ والفارق بين الناحي والحالك هو الإيمان هذا إحبار من الله تعالى أنهم ثمن علم الله أغفم 
بموتون على الكفر قال صاحب فتح البيان -ونعم ما قال-: وقد أطال القوم في بيان 
قصة قوم هود وهلاكهم وإجمال القرآن يغ عن تفصيل لا يسند/؟١.‏ 


11 / 


أَحَد مر العلمينَ © © إِنْكْم تَأثُونَ آَليَجَال طَهَوَ 


2 
0 5 0 


أن شمَهَوْم ترفوت © 0 ن قَالوأ أخرجوهُم مّن 


و 
ع م عدم زر سم لويم بير 522 22-2 


ريتك نهم أتامٌ يَمَطَهرُونَ جح © فأنجينه وَأَهلئَ إل مرَأَتَمُ كاتت مرت 
العبرين © وَأَطرََا عَلَيْهم مَطَرًا تأنظر حَيْفَ كات عَقِبَهُ 
الشجريرت © ) 

إوإلى تمُود) أي: إلى قبيلته لإأَحَامُ هُمْ صَالِحًا قَالَ يا قَْم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من 
ِل غَيْره قل جَاءء كم ينه معجزة لإمِن ربَكُمْ)) على صدتي لأهَذِه ناه الله لَكُم" 
1لا صدافه يي البيعة وإضيافة النافة] ل عرق لأ لاج انكر موده راك متاح دووف 
فإِهُا خرحت من الصخرة يوم عيدهم .ممحضرهم حين سألوا تلك المعجزة وعهدوا أن 
يؤمنوا به بعد ما تظهر ونصب آية على الحال والعامل معيئ الإشارة قَدَروهَا كأكل 
في أرض اللّهِ ولا تَمَسُوهَا بسوء من الضرب والطرد والأذى #إفيَأخلَك:0) 
عَذَابِ أَلِيمٌ جواب للنهي لإواذ كَرُوا إذا" جَعَلَكُمْ خُلَفَاء من بَعْد عاد ني 
مساكنهم "أو بَوَأكُمْ) سكم (إفي الأرض” تتُخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُور) 
توق القتينوز من ستهولة الأرض عا تيون نه مر اللسين والكنات > لإ رفون 
الْجيّال يُيُوتَا كابوا يثقبون في الحبال ويسكنون في الشتاء فيها لتنضمهم: ونصب بويا 
على الحال المقدرة)؛ لأن الحبل ما كان بيئَا في حال النحتء أو تقديره من الجبال 


.زيجو١/ءافلا وناصب الفعل أن المقدرة بعد‎ )١( 

.١؟/همعن أي:‎ )١( 

(؟) فيه دلالة على فسحة ديارهم وسعة تصرفهم/١١وحيز.‏ 
(4) ضد المحققة. 


لحا 


يونا لقَاذْكُرُوا آلاء الله وَلا توا العنى: أشد الفساد #إفِي الأرض مُفسدينَ» 
أي: لا.تبالغوا في الفساد في حال فسادكم لإقال قاذ الأشراف #الْذينَ 

اسْتَكْبَرُوا) عن الإمان لمن قَوْمِهِ لِلَذِينَ امتضنعفوا أي: الرعايا لمن آمَنَ 
ينهُم) بدل من للذين بدل البعض؛ لأن ضمير منهم راجع إلى للذين فإن المستضعفين 
كثيرون والمؤمنون أربعة آلاف لاأأَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَّل مِنْ ربو قيل قالوه على 

الطر© والسخرية. لقَالُوا نا ما أرسل ب به مُؤْمِنُون عدلوا به عن مثل نعم إشارة 
إلى أن إرساله معلوم مسلم إنما الكلام في الإبمان به ونمن مؤسون #قال الِْينَ 
استَكبروا نا الذي آمَنْتُمْ به كَافِرُونَ4 فما سلموا إرساله الذي ادعوا ظهوره 
لفَعَقَرُوا النَاقَة4 نحروها وكلهم راضون بنحرها فأسند الفعل إلى جميعهم #وَعَتوًا 
استكبروا لأعَنْ4 قبول لأأمْر بهم وََالُوا يا صَالِحُ”" اننا بمَا تعِدْنَا من العذاب 
إن كنت مِنَ الْمُرْسَلِنَ فَأَحذتهُم الوَجْفَةُ4 الزلزلة فإنه كان عذاهم صيحة من 
السماء وزلزلة من الأرض”" تقطعت قلوهم في صدورهم لأَأَصْبَحُوا في دارهم) 
أرضهم ومسكنهم لأجَائِدِينَ حامدين ميتس (فَولى) أعرض لإْعَنْهُمُ وقال يا قوم 
لقَد أبَلَشَكُمْ رسَالة ري وَتصّخت لَكُمْ ولَكِنْ لا تُحِبُونَ النَاصِحِنَ) خاطبهم به 
بعد هلاكهم كما حاطب نبينا -عليه الصلاة والسلام- قليب بدر بقوله "هل وجدتم ما 


6 الطير: الكلام باستهزاء. لمنناة ترف مبنادة رتفي را روه لانو داز 
المعارف. 

(1) حين قال لهم صالح: "ولا تمسوها بسوء فيأحذكم عذاب أليم"/7١.‏ 

)١(‏ هكذا ذكره الإمام أبو حعفر بن الحرير وغيره من علماء التفسير فلا منافاة بين هذا وبين 
ما وقع في موضع آخر "فأحذهم الصيحة" (المومسون:١4).‏ لأن في عذاابهم رحفة 
وصيحة فبين في كل موضع شيئا/7١منه.‏ 
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وعد ربكم حقا" قيل: ويحوز أن يتولى عنهم ويقول ذلك حين مقدمة نزول الععذاب 
وهذا كما قال بعضهم ف الآية تقد>”" وتأخير. 

(أولُوط””'6 أي: أرسلناء أو واذكر لوطًا لإإذْ قال ظرف على الأول وبدل من لوطا 
على الثاني لإلِقَوْمِهِ أكون الْفَاحِشَة تلك”" الفعلة القبيحة لما سَبَفَكُم استكناف 
مقررة للإنكار بها الباء للتعدية 9إمِنْ أَحَدِ) من زائدة للاستغراق لإمِنَ الْعَالْمِينَ) 
من للتبعيض أي: ما فعلها أحد قط قبلكم لإلَكُمْ) الهمزة للإنكار لالتَنُونَ الرّجَال 
من أتى المرأة إذا غشيها لإشَهْوَّة) للاشتهاء أنكر أن يكون الحامل على هذه القباحة 
بحرد الشهوة» أو حال أبي: مشتهين غير ملتفتين إلى سماحتها #إمِن دون النسَاء 
المحلوق لكم لإبَل أَنكمْ قَوْمْ مُسْرِفُونَ إضراب على الإتكار إلى الإخبار عسن 
طريقتهم وعادقهم كأنه قال: بل أنتم قوم لكم الإسراف في الأمور كلها وهو الباعث 
لكم إلى تلك القبيحة #إوَمًا كَانَّ واب قَوْضِهِ إلا أن قَالوا أَخْرِجُومُمٌ ين 
ريك أي: قال بعضهم لبعض: أخرجوهم في مقابلة النصح والإرضاد إإنهُمْ أناس 
يَتَطْهّرُونَ من دبر الرحال”؟ والنساء قيل قالوا سحرية لفَأَنْجَيْنَاه وأَهْلّة فإنه ما من 


)١(‏ وترتيبه إن كنت من المرسلين فتولى عنهم إلى قوله: "لا تحبون الناصحين" ثم "فأخذقم 
الرحفة”/7١منه.‏ 

() ولوطًا هر ابن هاران بن تارخ فهو ابن أي إبراهيم وليس من أنبياء بن إسرائيل وكانا 
ببابل بالعراق فهاحرا إلى الشام؛ فترل إبراهيم أرض فلسطين ونزل لوط بالأردن وهي 
قرية بالشام؛ وبعنه الله إلى أمة يقال لها سذوم بالذال المعجمة وهي بلد بحمص/7 ١فتح.‏ 
قال سيبويه: نوح ولوط أسماء أعجمية إلا أنما حفيفة فلذلك صرفت/7١.‏ 

(؟) طهر فمه عن أن يمسه باسم النجس/١١وجيز.‏ 

(؛) هكذا فسره ابن عباس وبحاهد وقتادة» وأما قول من يقول قو لهم سخرية فمعناه 
أنهم أناس يتطهرون عن الفواحش/>7 ١منه»‏ كما يقول الشياطين من الفسقة 


ع 


أحد سوى أهل بيته #إإلا امرائة)) فإها تستر الكفر 9إكَانت من الْقَابرين427 الباقين 
ديارهم فهلكت (إوَأَمْطَرا عَلَيْهِمْ مَطََاا نوعًا من المطر وهو حجارة (إفَانْظرَ)) با 
محمد لإكيْف كان َاقبَة قبّةَ الْمُجْر مين». 


معد 
226 عه العدهمع ىورو 5م هد قر 


أَحَاهُم عا قال يَهْمٍعبئوأ آّهمَا َم م من إلله غَيرهه 


9 وإلئ مَدَيَ 
قَذَ جاءتكم بَيّنَة مّن الت تأزقوأ لحيل والميرارة ول تخسر 
آلناس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تفسدوأ فق الأرْض بَعَدَ إضصْلَحِهًا كم خير كي إن 
كُثر نُرْبيَ © ولا تقعدوأ بكل ء صراط تُوعِدُونَ وتسدوو عن 
سبيل الله منْ ءَامَرَ بم وَتَبَغوتهسا را وَأذَكُروا إذ حسم قليلا 
فَكتَرَكُم نوأ كَيَفَ كارح عَنقبَةُ آلمُنْسِدِينَ © َإن كا نَّ طايفكة 


5 ١ 


عه رامهه 


م عَامَتوأ َأنّدىَ أَوسِلت يف وطايفة لم يُؤمئُوأ فَاصيروأ حَثْ 2< 
0 وَهُوَ حخَيْرُ الشكميرت © * قَالَ امه الّذِينَ استكبروأ من قوم 


على انا 


لَتُخْرجَنَكَ يشعيب وَالّذِينَ اموا مَعَكَ من قَرْيَتنَآ أَوْ تمرك ل ينا قَالَ 
5000 قد ترا على ال كد إن نا فى مِِْكُم بد إذ 
مكنا ان ينها ونا بكر 1 نآ أن تَعُودَ فيهآ إلا أن يَشَاء الله ر, نا ع ناكل 

نم على ل طلقا كن تح بَيْمَنا وَبَيْنَ قَوْمِنَا يلحت وَأنتَ 


لمحن © وَقَالَ آلمَلاً الّذِينَ كَفرُوأ من قَرَمِف بن آبَعَكْمَ عيبا نك مإذا 


- لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد/؟١‏ 
)١(‏ ولم يقل من الغابرات كأنما من الرحال في فعلها/؟١وحيز.‏ 


حو 


- عور 


نه كل ل با المت كا حت د توأ هم 
لصم 0 

#إوإلى مَديْنَ قبيلة» أو المراد بلد مدين لاحدة في النسب #إشْعَيْبًا(" قال يا 1 
اعْبَدُوا الله مَا لَكُمْ من إأ لَه غَيْرُهِ قَدْ جاءة نه مق لزي :ويك ويس 

القرآن أغا ما هى فقوا الْكَبْل) أراد بالكيل الذي هو المصدر ما يكال به كالعيش 
على المعاش #إو الْمِيرَانَ9" وَل تَبْححَسُوا النّاس أَشْياعهُه420 لا تنقصوهم حقوقهم 
قيل كانوا مكاسين”* لإولا تُفَسدُو ١‏ فِي الأرضٍ49 بالكفر لإبَعْدَ ِضْلاحِهَا) ببعث 


)١(‏ عن عكرمة والسدي قال ما بعث الله نبا مرتين إلا شعيبًا مرة إلى مدين فأخذتهم 
الصيحة ومرة إلى أصحاب الأيكة فأحذهم الله بعذاب يوم الظلة وكان شعيب أعمسى 
وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراحعته قومه» وكان قومه أهل كفر وبمخفس في 
المكيال والميزان/ 7 ١فتح.‏ 

(؟) وجاز أن يكون المراد المصدر كالميعاد فحيشذ المراد من الكيل المصدر فتطابقا/؟١١‏ 
وجيز. 

(؟) أمرهم أولا بشيء حاص ثم ماهم عن شيء عام فقال أشياءهم/ ١١‏ وحيز. 

المكس: النقص. أي ينقصون ف المكيال. 

(4) وحاصل هذه التكاليف الخمسة يرحع إلى الاو لطت لس ودرا 
بالتوحيد والنبوة» والشفقة على حلق الله ويدحل فيه ترك النجس والإفساد وحاصلها 
يرحع إلى ترك الإيذاء كأنه تعالى يقول إيصال النفع إلى الكل متعذر وأما كف الشر عن 
الكل فممكن/؟7١‏ كبير. 


سه 


النبي وأمره بالعدل لإذَلِكُم إشارة إلى العمل بما أمرهم #إخسيرٌ لَكُم) ف الذفنا 

والآحرة #إإِن كنكم مُؤْمِنينَ”"4 مصدقين عقالي ولا تَقَعُدُوا بل صراط 

نُوعِدُونَ فإههم يقعدون طرق الناس يوعدون الآنين إلى شعيب للإإهان بالقتل9") 

وغيره» أو معناه النهي عن وعيد الناس لإعطاء أموالهم فإنهُم مكاسين ويوع دون في 

موضع ال حال لإوتَصُدُونَ عطف على توعدون لعَنْ سيل الله مَنْ آمَنَ به 

بشعيب أو بالله وتوعدون وتصدون تنازعا في من آمن والعمل لقان إوتبُوتها) 

وتطلبون لسبيل الله لإعِوَجَا بإلقاء الشبه ووصفها للناس بالاعوجاج لوَاذْكرُوا إذ 

كت قليلا في العدد والعُدد (إفكت رك بالأموال والبنين #إوَانظرُوا كَيْفَ كان 
ريل به وطائقَة لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصبرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ يتناو بتعذيب المكذزيين 
لوَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِوِينَ"04 لا حيف ف حكمه ولا معقب له لأقَالَ الْمّلأ الأشراف 
إالَذِينَ استَكْبَرُوا) عن الإمان لإمِن قَوْمِهِ لتُخْرِجَنكَ يَا شُعَيْبُ والين آمْنُوا 
مَعَكَ من فَرَيتنَا أو لََعُودنَ في مِلَتنا4)0 أي: ليكونن أحد الأمرين إما الإخسراج أو 
العود؛ وشعيب -عليه السلام- قط لم يكن على ملتهم لكن غلبوا قومه عليه فإفم 
كانوا على ملتهم لأقَال4 شعيب لأأولَوْ كنا كارِهِينَ) أي: أنعود ني ملتكم وإن كنا 

.زيجو١١/ايندلا وأما الكافر فلا حير له لا في الآخرة ولا ف‎ )١( 

(؟) قاله السدي وكثير من المفسرين/١١وحيز.‏ 

(9) هذا من أحسن المحاورة إذا أبرز المتحقق في صورة المشكوك ومتعلق لم يؤمنوا محذوف 
أي: به»والخطاب في منكم لقومه» فاصبروا خطاب للطائفتين وبيننا أي: بين الجميع وفيه 
وعد للمؤمنين بالنصر ووعيد للكافرين بالخسار/١١وحيز.‏ 

(4؛) ويمكن أن يكون العود بمعين الصيرورة فلا يستدعي الرجحوع إلى حالة سابقة فإن شعيبًا 
لم يكن قط على ملتهم/١١وجيز.‏ 
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كارهين لما؟ يقد افْمَرَينا ْنَا عَلَى اللّهِ كذِبًا إِنْ عا في مِلِْكُمْ بَعْدَ إِذْ ئجّانا اللتحة 
ِنْهَا يدل على جواب الشرط قد افتريناء أي: قد افترينا الآن إن هممنا(" بالعود بعد 
الخلاص منها فإن المرتد مفترى في إثبات الند» وفي ظهور الحقية عنده للدين الباطل فهو 

أقبح من الكافر #أوما يَكُونُ) لا يمكن «إلَنا أن تعُود فِيهًا إلا أن يَشَاء اللهُه" ربا 
ارتدادنا فإنه مصرف القلوب كيف يشاءء ولو أراد الله بأحد سوء فلا مرد له #(وسِسع 
ينا كل شيء عِلَمَا أحاط علمه ما كان وما يكون وعلمًا مبيز عَلَى الله 
وَكْلئَا في تثبيتنا على الإبمان وتخليصنا منكم لإربًّا الت اقض واحكم لإيَْئَنَا وبين 
قَوْمِنَا باحق فأنزل على كل منا ما يستحقه”" لا أن تملكهم بدعائي وهم غير 
سح الات ا وقَال الْمَلا الْذِينَ كفروا مر قَوُمِه) 
والله م لين البعدم شعي شْيبًا إِنَكُمْ | إذا لَحَاسِرُونَ6 لاستبدالكم دينه الباطل بدين آبائكم 
الحق» وجملة إنكم إذَا لخاسرون ساد مسد جواب القسم والشرط لإفَأَحَذَتَهُمْ 
الوَجْفَة)) الزلزلة لأفَأَصْبَحُوا في دارهِم مدينتهم لإْجَائْمِينَ ميتين قد اجتمع عليهم 
أنواع من العذاب بسحابة فيها شرر من النار ولهيب وهو قوله تعالى #عذاب يوم 


)١(‏ حواب عما يقال ظاهره إخبار مقيد بالشرط وما تقدم يمترلة االجزاء وظاهر أن الافستراء 
الماضي لا يتعلق بالعود وحاصل الحواب أن قد افترينا بمعيى المستقبل؛ لأنه لم يقع لكنه 
جعل كالواقع للمبالغة وأدحل عليه قد لتقريبه من الحال كأنه قيل: قد افترينا الآن إن 
هممنا العود قاله أبو البقاء رحمه اللّه//7١منه.‏ 

)١(‏ يعين لا يمكن الارتداد ونحن على هذا الطبع المستقيم نعم لو أراد ارتدادنا فهو قادر على 
تغيير طبعنا وتبدله كمرآة أكله الصداء فإها لا تقبل الدلاء نعم للحداد أن يذييها 
ويجعلها مرآة تقبل الحلاء/ ١١‏ وحيز. 

(؟) هذا المعى يستفاد عن قوله: "بالحق" وإلا فجميع حكم الله بالحق ولا يصدر عن الله 
شيء إلا وهو حق/” ١‏ منه. 
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الظلة"(الشعراء: )١85‏ في سورة الشعراء ثم جاءقهم صيحة من السماء وهو قوله تعالى 
"فأخذقم الصيحة"(الحجر:٠81)‏ في سورة الحجر ورجفة من الأرض فزهقت أرواحهم 
وحخمدت أحساده لالْذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا4 مبتداً إكأن لَمْ يَغْتَوَا فِيهَا حيه أي: 
كأن ل يقيموا فيها قط لإالَذِينَ كْبُوا شعَيْبًا كانوا هُمْ الْخَاسِرينَ4 لا الذين 
صدقوه كما زعموا #قْتَوَلَى عَنْهُهْ الظاهر أنه بعد عذاهم وموقم تإوقال» ادن 
هم فنا قم قد بتكم" رسالات ربِي وض لَكُم وقد كدرم إقكقِف 
آسَى4 أحرن على قوم كافِرين6 مكحتن ادافين 


راء» 7 
- 
52 لس لاس لعا وه 
١‏ 


يَصضْرعونَ © © تَدَبَدَلنَا مَكَانَ آلسّيكة لحَسَنَةٌ حتيل عَفَوأ وَقَالُواً قَدَ مس ءَابَاءَنَا 
الضراء والسراء فَلْحَدْتتهُم بَنْمَدَ وَهُم 9 ) يشْعْرُونَ © وَلوَ أنَّ أَهْل القرَمت 


- 82-8 


َامَسُوأ وَآنَقَوَا لفَعَحَنا عَليَهِم بَرَحَنتٍ مّنَ آلكمَاءِ وَالأرض وَلكن كذبوأ 
َأََدْتهُم بِمَاحَائوا يَكْسَبُونَ © أتأمن أخل الثرىت أن يَأنيّهُم بأْسْنًا بَيَكًا 
وهم نابمون © © أرَأمن أهل القرى أ ن يَأَنيَهُم بَأسْنَا ضحى وهم يلعبون © 
5 00 


تأبثو امسر له لا يَأمنْمَس رلا لقو آلْحَدِرنَ © 6 

وما أَرَسلْنًا في قَرَيَةٍ مِنْ تبي4 فكذبه أهلها لإإلا أ حَذنا أَهْلَهًا الْبَأسَاء السمر: 
#وَالضّراء) امرض الْعَلَهُمْ يَضترُعْونَ) كي يتضرعوا ويتركوا الاستكبار عن الإبمان 
ثم / بَدَلَنَا مَكَانَ السيّئة 3 الْحَسَئَة) أعطينا السلامة يا مكان البلاء والشدة ابتلاء 


واستدراجًا #إحَتَّى('' عَفَوَا كثروا عددًا دا ومالا لأوَقَالُوا قد مس آبَاءمَا الضكسراء 


.زيجو١7/ترثك عفا النبات والشجر والوبر إذا‎ )١( 


مم 


وَالسراء فأصابنا مثل ما أصاههم وهذا عادة الدهر ول يتتبهوا وغفلوا لإفَأَحَذْتَاهُمْ 
بَغَْة) فجأة مصدر أي: هذا النوع من الأحذ لإوَهُمٌ لا يَشْعْرُونَ بترول العذاب 
ولو أن أهل الْقرَّى» أي: تلك القرى الي أرسلنا فيها رسلا #آمَتَوا وانّقَوًا) 
اللعاصي لاإلَفَعَحْنا عَلَيْهِمْ بَركات4 يسرنا الخير لهم لإمِنَ السّمّاء والأرّض4 من كل 
حاتت ان نفل التجاجونات رن #ولكن كَذَيُوا رسلنا (إقَحَذاهُمْ بم كائوا 
يَكْسبُون0'7 بسبب كفرهم وعصيافم لأأَقَآِنَ) الهمزة للإتكار وهو عطف على 
فأحذناهم .بغتة» أو فأخذناهم ما كانواء وحاصله فعلوا كيت وكيت فأحذناهم بغقتة 
أبعد ذلك أمن لأَهْل الْقَرَى أن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَاُ عذابنا #بَيَانَا أي: وقت بيات» أي: 
بيتوتة فنصبه على الظرف بحذف المضاف "وهم َائِمُونَ) جملة حالية #أَوَأمِنَ أفل 
القَرَى أن يَأتيَهُمْ بَأْسْنَا ضُحَّى) ضحوة النهار ظرف لإِوَهُمْ يَلْعَبُونَ420 من فرط 
غفلتهم لإأَقأَمنُوا مَكْرَ اللو استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر”" واستدراجه 
قلا يأمَنْ مَكْرَ الل إلا الْقَوْم الْحَاسِرُونَ) فطرهم. 


)١(‏ لما حكى عن بعض الأمم السالفة أحذ يحذر قريشًا ويخوفهم أن يصيبهم مثل ما أصاهم 
فقال: "أفأمن" الحمزة للتوبيخ دحلت على أمن والفاء لعطف هذه الجملة على ما قبلها. 
قال صاحب البحر: ما قاله الزمخشري في هذه الآية من أن الفاء بعد الهمزة عاطف على 
ما بن ماعل اقل القمرة فى الله روي ال مذهب النحاة ويخرج هذه الآية على 
عاق 6 ارق بره و عر ازنين ان وكا اين فيز ررق قيفي 
ا عر بذلك/7١وحيز.‏ 

(1) وهذا وقت لعبهم واشتغاهم بدنياهم قيد كل ظرف ,ما يناسبه من الحال» وجاء نائمون باسم 
الفاعل؛ لأنها حالة ثبوت واستقرار وجاء يلعبون بالمضارع؛ لأنهم يشتغلون بأفعال متجددة 
فعا قشنا و عل اطالن صال تزقه وطياينة فتاة الضامن فيا اهدوسي 

(5) وفي الحديث: "اللهم أمئ مكر الشيطان ولا تأمئ مكرك يا الله"/ ١١‏ وجيز. 
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ل 
ء ١‏ 


بناج 


عه وه ب عمو 2ه م 


عَيَكَ من نابا وقد جاب ا دهت 0 


ام لين : ير تون ير 85 أملهآ أن 6 


> و ل« ددهي 1 


كواب قبل كَدِكَ َع على ثوب آلعصَفِرينَ ا © تنا َجَدَنَا 
ِأَكَكْرهِم من عَهَدٍ إن وَجَدئَآ أَحَكرَصْمَ قفن ©) نم بعتن ين بعدهم 
ثُوسئ بكايجنآ إل فرعو وان موأ بها قأنطز كين كار عنمب 
آلْمْقَسِدِينَ © وَقَالَ مُوسَئ يَفِرْعَوَنُ إن رَسُولُ من رُبْ العَلمِينَ (©©) حَقيق 
عَليَ أن لآ أقُولٌ عَلى أن إِدّ آلْحَوَقَد جِعَسُْكُم يبَينَةمِن رتَكمْ فأَْسِل مَعِىَ 
بي إسركويل 29 قال إن كنت جقتَ بكَايَةِ قأت بهّآإن كنت مِنَ آَلصَّدِقِنَ © 


١ 


0107 


َأَلقَى عَصَاهُ فَإِدَا هىَ تُعَبَانٌ مُبِينٌ وَترَّعَ يَدَهُم فَإذا هئ بَيَصََاء 
للتطِرين 5 ؛ 

«أرَلَمْ يَهْدٍ ا للذين ترون الأرض مِن بِعْدٍ أَهْلِهَا أي: يرثون ديار من قبلهم أن 
أي: أن الشأن لو تشاء أَصِبْتَاهُ)) البلاء لإبذكوبهم) سببها كبااع ليا من قبلهم 
ره ان ارقم ميف و بالنون فهو مفعول وف الحداية حينكد تضمين 
التبيين ولهذا عدى باللام إوتطيع) ننتم إعَلَى لوبهم هو استثئناف ولمذا غسير 
الأسلوب أي: نحن نطبع؛ أو عطف على مدلول أو لم يهد يعن يغفلون ونطبع وليس 
بعطف على أصبناهم؛ لاستلزام انتفاء كوم مطبوعين مع بطلانه لقوله: "فهم 
لا يسمعون" وقوله: "كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين" وقوله: "قما كانوا 
ليؤمنوا"؛ لدلالته على أن حالهم منافية للإبمان #إقَهُمْ لا يَسْمَعُوَ الموعظة أبدًا ماع 


بول 


11/ 


9إتَلّك الْقَرَى) إشارة إلى قرى الأمم الى مر ذكرها إنقَصُ عَلَيِكَ حال أو خحبرٌ 
إن جعلت القرى صفة تلك لمن أَنْبَئِها أي: بعض أخبارها لوقا جَاءفهُمْ 
رَسْلَهُمْ بالبّيئّات4 المعجزات لأقَمَا كَأنُوا ِيُؤِنُوا أي: ما صلحوا للإمان بعد رؤية 
المعجزات ليما كَذْبُوا مِنْ قَبْلْ) أي: قبل رؤيتهم تلك المعجزات يعن بعدما طبعناهم 
لا يمكن لهم الإيمان بما جاءهم الرسول أو الباء للسببية أي: كفرهم السابق سبب 
كفرهم اللاحق وعن بعض السلف المراد من قبل يوم أخذ الميئاق فإنهم حيقذ أقروا 
باللسان وأضمروا التكذيب #إكذْلِك4 مثل ذلك الطبع الشديد ©يَطْبَعْ اللَهُ على 
قُلُوب الْكَافِرِين) الوارئين والموروثون فإومًا وَجَذنا لأكثرهِم) أي: الأمم الماضية 
#إمِنْ عَهْدِ) وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميئاق» أو عهدهم مع أنبيائهم لإوإن 
وَجَذْنا أي: إن الشأن علمنا لإأَكتْرَهُمٌ لَفَاسِقِينَ4 خارجين عن طاعتنا وعند 
الكوفيين أن نافية واللام بمعي إلا. 

ثم بَعَنَا(') مِنْ بَعْدِهِمْ) أي: الرسل الذين مر ذكرهم لأْمُوسَى بِايَاتنَا المعحزات 
إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهِ فَظَلَمُوا بِهَاغ أي: بالآيات بأن وضعوا الكفر بما مكان الإهان 
لإقَائْظر) يا عمد كيف كَانَ عَاقبَةَ الْمُفَسدِينَ وقَالَ مُوسَى يا فِرَعوْنْ إني 
حول رن الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أن لا أقول عَلَّى الله إلا الْحَقَ على عحئى 
انان اف الا افو ليه عنما سول سيف عل لقو ار أ قله بحن علق الا امل كبا 
هو قراءة نافع فقلب لأمن الإلباس» أو أراد موسى أن يغرق في وصف نفسه بالصدق 
فيقول: أنا حقيق على قول الحق» أي: واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله ولا 


)١(‏ ولما قص أخبار الأمم وما آل إليه أمرهم أتبع بقصص موسى عليه السلام وفرعون وبي 
إسزائيل فإن معجزاته أظهر وأمته أكثر الأمم عنادا وبين موسى وشعيب قراية ونسسب 


فقال "ثم بعتنا من بعدهم موسى بآياتنا" الآية/7١وجيز.‏ 


11 


يرضى إلا مثلي ناطفًا به أو معناه أي حريص على ألا أقول اق جِتكَكمْ بي وهي 
عانق 1ك لا سل مع ب بار نهد حو ويم نسي إل الا 
المقدسة فإن فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة لقال إن كنت جنت بآيَة) 
معنن أ راسك ا#زفات بها أحضرها عندي #إإِنْ كنت من الصّادقِينَ في 
دعواك لقَالْقَى عَصَاه فَإذَا هي عبان مُبِينُ) حية عظيمة لا يشك في أنفا حية 
لوئرَعَ يده أحرجها من جيبه بعدما أدخلها فيه قدا هي بَيْضَاء نظي لها 
شعاع غلب”" نور الشمس ثم أعادها ل د ل لوفها الأول وللناظرين متعلق 
ببيضاءء أي: بيضاء للنضارة. 

لقال الملا من قَوْمِفرعَوَنَ إرك هَندًا لَسَجْر عَلِيمٌ © يريد أن مرجَكم من 
انك كاذ كاتووة وج . كانوا آججة وَأغاه وتلق المذان رين 
© َأَنُوكَ بكل سَحِر عَلِيرٍ (2) يَجَه آلكترة ووَعَوَربَ قالوا إرك ْنَا 
جا إن مكنا تحن اللي 2 قال نَعَمْ وَإنَكُمَ لع ال مْقريينَ (2) تقالرأً 
1 مآ أن ثلقئ وَإِمّا أن د كُونَ تَحَنُ آلمُلقينَ ©) قَالَ ألثواً ثلمًا أَلقوا 
سحروا أَعَيَ لاس وَاسِتَرَهَبُوهم وَجَاءو بسخر عَظِيمٍ 65 0 وَأَوْحَينَآ إلى 
ل 3 أن ألق عَصَاكُ 4 فَإِدَا هىّ تَلَقَفَُ ما يَأفكونَ © فُوكَمَ آلْحَقُ وَبَعِلَ ما 
و يَعْمَلُونَ © فَعْلبواً همالك وَانْقَلَبواً صَلغْرِينَ © ولق مر 
سَجِدِينَ (2©) الوأ امنا يرَبٌ آلعَلَيِينَ ( رَبَ مُوسئ وَعَرونَ 6 قال 


ب لولمه رام ع سهاء 2 و ري “اك 2 ىج مم معام مه 
فرّعون عامنتم بم قبل أنّ ءَاذَن لك م إن هلذا لمجك مك تهوه ف المدينة 
)١(‏ هكذا قاله بجاهد وغيره/7١١.‏ 
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و عابي سس 


خلافٍ 4 كك 0 تابنا إن -- منقلبون 2© وما 


ه - مم 2000 


00 إل أن ءَامَنَا يكَايتت رَبَنَا لَكَا جَآمَثْمَا رَكَمَا فرغ عَلِْنَا صَبرًا وَتَوَقَنَا 
#قال 0 فِرْعَوْنَ إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيجٌ) ني صنعته أي: قالوا ذلك 
موافقين لقول و اجا ل "قال للملا حوله إن هذا لساحر عليه" 
(الشعراء: 4 1)» فوافقوه وقالوا كمقالته أو قال الملا بطريق التبليغ من لسان فرعون إلى 
القوم يعي قبط لأيرِيدُ أن يُحخْرجَكُمْ) يا معشر القبط من : أَرْضِكُم فَمَاذًا 
تَأمُوُونَ””''4 تشيرون في أمره #إقَالُوا4 بعدما اتفقوا رأيهم #إأرَجة وَأَعَاه الإرحاء 
25 
حَاشِرِينَ) أي ريخالا شعروه الى ندا مره صمي ين ولحي مض نس 
السحرة لأيَأنُوكَ بك سَاحِر عَلِيم وَجَاءَ السّحَرَةُ فرْعَوْنَ”" قَالُوا إن لَنَا لأخرًا 
إن كنا ' 2 َحْنْ الْغَالِينَ4 على موسى #إقَال فرعون لإتعو كما لوَإكُم 
ادا لقك 91 ير يطرف و لا ورا يل هر لكلو اوت ا 

تلْقِي) عصاك لإوإمًا أن لكُرن تكن الخلن#ناسامس شال ورعحه أن 


)١(‏ من المؤامرة ف إعرابه وجهان أحدهما ماذا مفعول ثان محذوف حرف الجر والمفعول 
الأول محذوف أي: بأي شيء تأمرونئ» والثاني أن ما مبتدأ وذا. معي الذي خبر 
عنه ومفعول تأمرون محذوف أي: أي شيء الذي تأمروننيه» أي: تأمرونني به/؟١‏ 
وجيز. 

)1١(‏ يعين بعدما بعث فأتوه/ ١١‏ وجيز. 

(1) يع لا أقتصر لكم في الأحر بل أزيدكم في الرفعة والمترلة/؟١١وحيز.‏ 


54 


يلقوا قبله» وهذا غيروا نظم الكلام إلى آكد وجه”" لقال موسى كرمًا ووثوقا على 
لله #ألقوا”" فَلَّمًا أَلقَوًا سَّحَرُوا أَغْيّنَ النّاس# عيلوا إليها مالا حقيقة له 
الوَاسْتَرْمبُوهُمْ حوفوهم" لإوجَاعوا بسخر عَظِيمٍ) قيل حمسة عشر ألف ساحر 
رتيل كد رومع كل خض :رمال ددر اله وألقوا فإذا حيات قدامتلأت 
الوادي تركب بعضها بعضا إوَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ لق عَصَالكَ) فألقاها #قَإِذَا 
هي تلقفف» تبتلع #إمًا يَأْفَكُونَ) ما يزورونه من الإفك» فلما أكلت حبالهم وعصيهم 
بأسرهاء قالت السحرة: لو كان هذا سحرًا لبقيت حبالنا وعصينا قَوَقَعَ الْحَقُ ثبت 
وهر عَم كوا يود من السمر افوا ال واوا مساغرين» 
صاروا أذلاء» وأرحعوا إلى مدينتهم أذلاء مغلوبين» والضمير لفرعون وقومه «(وألقِي 
السَحوة لتاجون1" 4 القاه 1ل هال :]ار اللده أن .ينعدو امم سحرقة 


سجودهم كأغم ألقو”" لإقالوا آمَنا برب الْعَالَمِينَ وب مُوسّى وَهَارون) ارب 


.١7/ربخلا من تأكيد ضمير المتصل بالمنفصل وتعريف‎ )١( 

.١1/هلاطبإل وليس أمرهم بالإلقاء قبله من قبيل إباحة السحر بل‎ )١١ 

(5) فيه دلالة على أن سحرهم من باب التخييل لا يقلب عينا/١١وحيز.‏ 

(4) وأرهبوهم, فاستفعل بعين أفعل/١١.‏ 

تقال السو كابر بد وناكق القع مجه رقن اب شور الم يسيهرة الت 
ساحر/7 ١‏ منه. 

(1) وقد سجدوا شكرًا على المعرفة وظهور الحق وقد نفعهم علمهم وإن كان حراماء وقالوا 
رب موسى بالبدل من رب العالمين لتدفع توهم غير الله تعالى لقول فرعون "أنا ربكم 
الأعلى" (النازعات: 4 ١7/07‏ وجيز. 


(0) يعي أنه تمثيل شبه حالم في سرعة الخرور بحال من ألقى/١١‏ وجيز. 


15١ 


القبط فإنه فرعون لإقَال فرْعَونُ آمَنكم بهِ قبل أن آذن"" لَكمْ) في الإمان «إن هذا 
لْمَكْرٌ مَكَرْيْمُوه في الْمَدِيَةِ4 أي: حيلة صنعتموها أثتم وموسى في مصر قبل الخروج 
إلى هنا لألِمُخْرِجُوا مِنْهًا أَهْلَها) أي: القبط فتبقى المصر لكم #فْسّف تَغْلمون) 
د ثم فصل ما أجمل وقال: لالأقَطْنَ أيدِيَكُمْ وأَرَجُلَكُمْ مِنْ جلاف”"» 

شق طرفا لإثم لاصَلْبتَكُمْ أَجْمَءِ جْمعِينَ”" فَالُوا إا إلى ربّتا# بالموت 
اي يك ا 3 
د نم6 كر لإمنًا إلا أن آمَنا بآيّات ريّنا لما جَاءتناا “4 ثم أعرضوا عنه وفزعوا إلى 
لله تعالى» وقالوا: #إربّنا أفرغ» أنض لإعَلَينَ صَبْرَا حى لا نزحع من الدين 
لإوكو فنا فتلت # قال ابن عباتن -رضي الله عنهما- وغيره: كانوا أول النهار سحرة 
وفي آخره شهداء. 


الؤكال الخلا من فوس عون أكذر موس ووم لنتهدوا ف الأرفن ودر 


رعا ارهظ عوجر قله 


ََالِهَعَكَ قَالَ ستقجل ابناء 0 نساءم م وان ا 
86 0 


221111 


ّ_ 


9 


قَالَ مُوسَئ لِقَومِهِ آسمعيئو 


)١(‏ من غير رصي في الإبمان» ولما حاف أن يصير إيمان السحرة حجة قومه ألقى في الخال 
نوعين من الشبهة: أحدهما أن هذا ثما تواطئوا ان هذا غلبة حقيقة» وأن ذلك 
طلب منهم للملك فقال: "إن هذا لمكر مكرتموه" الآية/1١وحيز.‏ 

)١(‏ لما ظهرت الحجة عاد إلى عادة ملوك السوء بالتهديد إذا غلبوا بحعجة. قوله: "من 
خلاف": أي من عنتلفات من اليد اليمئ والرحل اليسرى وقد يمجيء بسطه إن شاء الله 
تعالى في سورة طه/ ١١‏ وجيز. 

) وما أوعدهم لا يعلم من القرآن أنه عمل به أو لم يعمل/1١وحيز.‏ 

.١7/رحافملا وما هو إلا أصل‎ ١ 
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ا وَاَلعَلقبَةُ للمُّقِيَ © قا 
جتنا قال عَسَئ رَبْكُمْ أن ا ب د : 57 يط 


كيف تَعْمَدُونَ © 

لوَقَالَ الْمّلا مِنْ قَوْم فرْعَوْنَ) لفرعون تدر مُوسَى وَقَوْمَه'# بي إسرائيل 
لبدو | في الأرضٍ بدعوقم إلى مخالفتك #ويذرك وآلِهتك4 عطف على 
يفسدواء أو جواب للاستفهام الا يجاب بالفاء قيل: لفرعون بقرة يعبدها ويأمر 
مدر 1 قر عنيد اموا عاقة عل ققنه بودلكا ةوقال اكلا قرم اما تعن 
وأمر بعباداءوقال لهم: هذه الهتكم وأنا ربكم الأعلى قال تقل أَبْتَاعهُم) ع 
كنا نفعل من قبل حين حكمت الكهنة بوحود مولود على يده زوال ملكنا 
لوَئَسْتَحْبِي نساعهُجٌ) نتركهن أحياء للخدمة لإوإنًا فَْقَهُمْ قَاهِرُونَ هم تحت 
أيدينا مقهورون لقال مُوسَى لِقَوْمِو حين شكوا إليه لاسَععِيُوا باللّهِ وَاصبرُوا إن 
الأرض لله 4 يُورنها مَنْ يَشَاء مِن عِبّاده("4 فلرما يأخذ منهم ويعطيكم بسهولة 
كالميراث لوَالْعَاقِبَة لْمُتّقِينَ4 أي: عاقبة الأمر بالنصر والظفر للمتقين فثقوا بالله تعالى 

وقال بعضهم معناه الآخرة للمتقين خخاصة 9 قَالُوا4 بنوا إسرائيل لإأوذيئا بقتىل9" 
الأبناء لإمِن قبل( أن تَأتينا بالرسالة لأوَمِنْ بَعْدٍ مَا جتنا بإعادة القتل لقال 


)١(‏ قالوا:ذلك إغراء لفرعون موسى وقومه وتحريضه بقتلهم للحوف على الملك 
والحاه/ ١٠‏ وجيز. ا 

م :وعدم النصرابالصين و كرهع انا و ل بي إسرائيل من مسلا القيخط 
وتوريث أرضهم وديارهم/7١وحيز.‏ 

(؟) وإخحدام البساء/١١.‏ 

(:) مخافة ما كان تر ل 57 منا/ ١1‏ وجيز. 


رحن 


موسى لإعَسَى ربّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخخْلِفَكُمْ فسي الأرض# أرضهم 
وملكهم #فينظر) يرى كيف تَعْمَلونَغ من شكر وكفران وطاعة وعصيان. 


«( وَلقَد أُحَدْنَا َال فَرَعَوَنَ بين تفص بن 0 8 


210 عَعََئْ ل مهما 


سأ لا نما طِْرْهُمْ عند الله د لا يحلَمونَ وج وَقَالُوا مَهُمَا 
ا و و َأَرْسَلَنَا عَلَيهِم 
العلؤفان والكراة وَآلقْكَلٌ وَآلصَّفَادِعَ وَآَلدّمَ ايت مُمَصَّلَتَ فامككرنا 
وَكَانُوأ قوْمًا نرت (3) وَلَمّا وَقَعَ عليه مَلرَجَرُقَالُوأ يََمُوسَى أَدْعْ لما 
كك يما عَهدَ دك لبن كُشَفْتَ عَنَا آلرَجَرَ نون لَك وَلمْرْسِلنٌ مَعَكُ بَنِى 
إسر”عيل 29) فَلَمَّاكَسَفتَا عَنَهُمآلرجرَ لق أجل هم بَلُِوهُ إذا هم يدكثونَ 


تر © سهوس 


© فَانَقَمَمَا منهم اي ف اليم بأَنَهُمَ كدَبُوأ بكَايْتِنَا وَحَانُوا عَنَهَا 
غْفَلَِ © وَأَوْرَتنَا آَلقَوْم الس كاثرا بكر مَشَرِقٌَ الأرض 
مهتا آلِْى برضا فيا وا ور ان م 
إسراعيل يما 1 وَدتَرَنَا ما كات يَصَنتع فَرَعَونَ وَقَوْمهُ 1 انوا 
يَعرشُون 2 وَحَوَزْنَا يبن ببق إسرتويل البَحَرَ فأَنَوأ على قوم يا تكفون َل 
أصَحَامِ لهم الوأ يََمُوسّى أجَعَل لمآ إلهًا كما لَهُمَ َالهَة قَالَ نكم قو . 

ججَهَلُونَ © إِنّ هتؤلاء مَتَيّرُ مّا نَاهُمْ فيه وَبَنطِلٌ ما كائوأ يَعْمَُوَ 6 قَالَ 


4 
ع 


3 د يط إلينا وهر لَك على اقيم جه وإذ أْجِينكُم من 


ل رعو يَسومُوتَكُمْ سر الْعَدَاب يققِلُونَ أنتاةكُمْ ويَسْعَحَيُون 
نمكم ون السكُم لم ين ْم عَطِيمك 2 * 

وكقن2" أَحَذَا آل فِرْعَوْنَ بالسِّينَ بالحدوب لقلة الأمطار إورتقص”" ل 
العمرَات لَعَلّهُمْ يَذْكُرُونَ) لكي يتبهوا ويتعطوا إقَإِذًا جَاعَنْهُمُ الْحَسَنَةُ السعة 
والمال لأقَالُوا لَنَا هَذِه)) لأجلنا ونحن7" مستحقوها ولم يشكروا منعمها «إوإن تُصبهُم 
سَيّئَة) بلاء وجدب #إيَطَيّرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ) يتشاءموا بهم وقالوا ما هذ إلا 
بشومهم لإألا نما طَائِرْهُمْ عِنْدَ الل أي: شؤمهم”؟ من قبل الله ومن عنده أو 
سبب شؤمهم وهو أعماهم القبيحة عنده مكتوب لوَلَكِن أكتْرَهم لا يَعْلْمُوِن ما 
أصاهه؟ من الله تعالى #إوَقَالُوا4 لوسى لإمَهُمَا تَأتِنَا بو أي: أما شيء تأتنابه 
مل مهما لق راذا ليت ملل يشيرة :أناا: انالمور تطرنا تأتدسا بسيه 


ه مسع 


#إمِن آيَةِ4 بيان للهما وسموها آية على زعم موسى للِتَسْحَرنا بها الضمير لماقيٍ 


(1) ولما وعد موسى قومه بملاك عدوهم من جانب وحي الله تعالى شرع سبحانه بيان 
مقدمات افتتائهم فقال: "ولقد أحذنا"/؟١وجيز.‏ 

(5) أي: لم يبارك في طعامهم وفواكههم/؟١وجيز.‏ 

0) ووجدوا حلاف ذلك ظلمًا/١١.‏ 

(4) أي: شومهم من عند الله وقبله هم يتفاءلون بالطير بطيرانه من جانب إلى حانب وصوته 
فهذا اللفظ مستعار/؟١وحيز.‏ 

(ه) والخاصل إنما أصبناهم يتضرعوا ويندرحوا تحت أمرنا ونهينا فلم يتضرعوا ولم يسلموا بل | 
تنفروا عن رسولنا إليهم وشتموه وتطيروا به/1١وحيز.‏ 

(1) يريد أنه من باب شريطة التفسير والمضمر تحضرنا الذي هو في معن تأتنا فيكون من 


قبيل زيدًا مررت به/١.‏ 


1646 


مهما باعتبار المعين فإن20 من آية فضلة حيء للتبيين ما ئَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ4 فدعا 
عليهم موسى عليه السلام لفَأَرَسَلْنَا عَلَيْهُم الطُوفَانَ) أرسل الله تعاللى مطيً(”© سبعة 
أيام امتائت بيوت القبط ماء حي قاموا في الماء إلى تراقيهم و لم يدحل بيوت بن إسرائيل 
مع أن بيوتهم مشتبكة”" أو المراد من الطوفان الوباء أو الجدري”؟ ثم فزعوا إلى موسى 
وعهدوا بالإيمان إن كشف عنهم العذاب» فلما كشف نقضوا عهودهم #وَالْجَرَاد) 
فأرسل الله إليهم الحراد فأكل زروعهم وثياهم حن”؟ مسامير أبواوكهم ثم عهدوا 
وكشف فنقضوا وَالْقَمّلَ) فأرسل الله إليهم السوس”" أو أولاد الحراد قبل أحنحتها 
أو الحمنان”'' صغار القردان أو دواب سود صغار أو القمل بفتح القاف حي أكلت 
أبداهم ومصت”/ دماءهم فعهدوا فلما كشف نقضوا إوالضّفاد ع6 فأرسل الله تعالى 
إليهم الضفادع حت لا يستطيعوا الطبخ والأكل فإنه يمتلئ قدورهم وظروفهم وأفواههم 
فعهدوا ونقضوا لأوالدّم صارت مياههم دما وسالت النيل عليهم بالدم أو المراد بالدم 


)١(‏ قوله فإن من آية إلخ حواب لسؤال وهو أن الظاهر أن يكون الضمير لآية لا لما فما 
الموجب إلى العدول/7 ١منه.‏ 

(؟) مع ظلمة شديدة/؟١١.‏ 

() يعي مع بيوت القبط وزرعهم ينمو وزرع القبط يموت من الماء/7١وجيز.‏ 

(5) الأول رواية عن ابن عباس وهو قول الضحاك والثاني لعطاء وبجاهد ورواية عن ابن 
عباس أيضًا وروى ابن جرير وابن مردويه عن عائشة مرفوعًا والقالث لأبي 
قلابة/7 ١‏ منه. 

(0) كما قال مجحاهد/ ١‏ ١منه.‏ 

(7) الذي يخرج من الحنطة كذا قال ابن عباس/7١منه.‏ 

(10) قاله أبو عبيدة/7١.‏ 

(8) كذا قاله ماهد وعكرمة وقتادة/7١.‏ 
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الاعافة سد معواا تقض و لا نات مُفصّلات) تقاف ل يعي عل عد ان 
قمة من ل ونصبها على الخال لأسيو عن اإمان لإوكاُوا ا وين 
وَلَمًا وَقَعَ عَلَيْهمْ الرجد الآيات المفصلات أو الطاعون فهو عذاب سادس #قالوا يا 
موس اذع لَنَا ربك بم عَهِدَ عِنْدَك) أي: بحق عهده عندك وهو النبوة أو بما أنت 
تعلمه من أسمائه الي تدعو بها فيستجيب الدعاء #لَيْنْ كَشَفْتَ عَنا الرَجْرَ نون 
لَك وكترْسِلنَ مَك بَني إِْرَانِيلَ فلم كَسفَنا َنْهُم الرَجْرَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِعُوه) 
حد من الزمان هم بالغوه فمعذبون أو مهلكون فيه وهو الغرق ذا هُمْ ينون 
عهدهم أي: فلما كشفنا العذاب فجاءوا النقض بلا مهل وتأمل فَائتقَمْتَا أردنا 
الانتقاء”" منهج فَأَعْرقَنَاهُمْ في اليم البحر العميق لإبأئَهُم كَذَيُوا بَآَابَنَا وكَائُوا 
عَنْهّا غَافِلِينَ) لا يتفكرون ف آياتنا #وَأَوْرتًا الْقَوْمَ الذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ) بقتل 
أبنائهم واستخدام نسائهم لإمَشَارٍق الأرْض» أرض الشام #إومُعًا َارِبها0') التي بار كنا 
فِيهًا4 بالسعة والرخاء لإوتمَّتَ كَلِمَةَ ربّكَ4 هي وعده إياهم بالنصر والظفر 
لالْحُسْتَى) صنة الكلمة #عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ ما صَبَرُواغ بسبب صبرهم على 
الشدائد لوَدَمّرئا4 استأصلنا لإمَا كان يَصَنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُةُ من العمارات #أوما 


وا يَعْرِشُون يرفعون من البيوت والقصور أو من البساتين. 


(1) فسرنا بذلك؛ لأن الإغراق هو الانتقام وجاز أن يكون فأغرقنا جرد التفسير فحيقذ 
فانتقمنا على ظاهر معناه ولا حاجة إلى تأويل/7١منه.‏ 

(؟) هو مفعول ثان لأورئنا والمفعول الأول هو القوم بحذف مضاف أي: ذرية القوم فإفهم لم 
يعودوا إلى أرض مصر بأعيانهم بل أقاموا بالأرض المقدسة وذريتهم كساليمان عليه 
السلام دحل مصر الى باركنا/١١وجيز.‏ 


"57 


#إوجاوزكا”" به ببَني إمْرائيل الْبَحْرَ 6 عبرنا بهم لإفأتَوا عَلَى قَوم» مرواعليهم 
إيَعكفونَ) يقيمون (عَلى)) عبادة لأْصْنَام لَهُمَ قَالُوا 7 50 اجْعَل 5 إلا 
مثالا نعبده #[كمًا لَه(" آلِهَة) ما كافة إقَال إِنَكُمْ قَوْمُ َجْهَلُونَ) لأن العاقل لا 


)١(‏ ولما ذكر إنعامه على بن إسرائيل وانتقامه على القبط أحذ يبين كفران ب بين إسرائيل 
نعمهم وصنيعهم ف مقابلة ما أنعم عليهم فقال: "وجاوزنا"/7١وجيز.‏ 

(؟) قوله تعاللى "احعل لنا إلا" قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب المعروف بالكبير: واعلم 
أن من المستحيل أن يقول العاقل لموسى اجعل لنا إلا كما لهم آهة وخالقا ومدبرًا لأن 
الذي يجعل بجعل موسى وتقديره لا يمكن أن يكون خالا للعالم ومدبرًا له ومن شك ف 
ذلك لم يكن كامل العقل والأقرب أهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم 
أصنامًا وتماثيل يتقربون بعبادتما إلى الله تعالى وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن 
عبدة الأوثان حيث قالوا: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"(الزمر:”) إذا عرفت 
هذا فلقائل أن يقول: لم كان هذا القول كفرًا فنقول أجمع كل الأنبياء عليهم السلام 
على أن عبادة غير الله كفر سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إِها للعالم أو اعتقد فيه أن 
عبادته تقربه إلى الله تعالى؛ لأن العبادة فاية التعظيم وفاية التعظيم لا يليق إلا.يمن: يصدر 
عنه نماية الإنعام والإكرام/ ١١‏ كبير. 

(5) يعي كما لهم أصنام يعبدوفا ويعظموها فاحعل لنا ها نعبده ونعظمه قال البغنوي: ولم 
يكن ذلك شكا من ب بن إسرائيل في وحدانية الله تعالى وإنما معناه اجعل لنا شيئًا نعظمه 
ونتقرب بتعظيمه إلى الله تعالى وظنوا أن ذلك لايضر الديانة وكان ذلك لشدة جهلهمء 
فرد عليهم موسى عليه السلام بقوله "إنكم قوم تجهلون" يعن تحهلون عظمة الله وأنه لا 
يستحق أن يعبد سواه؛ لأنه هو الذي أنحاكم من فرعون وقومه فأغرقهم في البحر 
وأبحاكم منه. عن أبي واقد الليني رضي عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما 
حرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات 
أنواط فقالوا: يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "سبحان الله هذا كما قال قوم موسى احعل لنا إلا كما لمم آلمة 


"5448 


يطلب معبودًا مخلوثًا لا يضر ولا ينفع لإإِنْ هَؤُلاء) إشارة إلى القوم متب مكسر 
مدمر #إمَا هُمْ فيه)) أي: دينهم فاعل متيراً أو مبتدأ ومتبر تبره لإوبَاطل ما كاثوا 
يَعْمَلُون)4 ألبتة لا محالة لإقال أَغْيْرَ الله أَبَغِكُم) أطلب لكم للها رَهُوَ فَضلَكُمْ 
عَلَى الْعَالَمينَ) أذ اع كع ةا وم بها وذ أنْجَيْنَاكُمْ من آل فَرْعَوَْ) 
أي: واذكروا هذا اللطف العظيم لإيَسُومُوككٌ) اسئناف أو حال أي: يبغونكم 
#سُوءِ الْعَذَاب# شدته (يُقتَلُونَ)) بدل من يسومون مبين له إأبنَاء كم وَيَسْتَحيُون 
نسَاءَكُمْ رفي َلك أي: العذاب لإبَلاءٌ من َبكُمْعَظيم قل الإشارة إلى الإبحاء 


فالبلاء بمعئ المنحة(2 لا امحنة. 

وَوَعَدَنَامُوسَ كلعير> ليله واتقنتها, عقر نهنا رقت ريك التيرت 
لَبَنَهٌ وَقَالَ ” مُوسّئ لأخيه هتروت أخْلفنِى في قَوْمِى وَأَصْلِح وَلا تبغ سسَبيل 
آَلمُفْسِدِينَ © وَلَمَاجَآءَ مُوسَّئ لمِيقَاتنا وَكَلَّمَه رَكْهُه قَالَ رَبٌ أن أنظرٌ 
إِلَيِكَ قال رط وَلكِن أنظرٌ إلى آلْجَبَلٍ فإن آَسْتَقَرٌ مَحَاتهُء فَسَوَف 
عزف فلك شيل ذلة نجل جمئه فحت و خرن نيا حتكاافاق 
قَالَ سُبَحَّنَكَ تبت إِلَيَكَ وَأَنَا أول ل آلمُؤمنيت ©© قَالَ يمُوسَىٌ إِنِى 
أَصَطفَيَتُكَ على آلئاس بِرِسّظِْتَى وَيكَلَدمِى فَحُدْ مآ َانَيْشْك وَكُن من 


- والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم" أخرجه الترمذي وصححه النسائي 
وأحمد وابن أبى حاتم والطبراني وابن مردويه/7١‏ لباب التأويل المعروف بخازن. [وصححه 
الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" )١7/17/1(‏ وفي "ظلال الجنة"]. 

)١(‏ يعين أنه تعالى هو الذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة 
غيره حي تقولوا احعل لنا إلا كما لهم آلحة/7 الباب. 
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ع ا 


سَىءِ فَحَذْهًا 0 ا 0 ودرا 0-6 أسأؤيكد ةر كتين رج 


ع « اسل 


ا نشبا عبلا بف راف كل بكَاياتنا وخائوأ ته يرت © 


اث 4 

#إوواعذتا مُوسّى"© ثلاثِينَ لَيْلَةَ ذا القعدة للمناحاة وإرسال كتاب من عنله 
#وأَئمَمْتَاهَا بعر من ذي اليه عر ابه ريد صو الشهر امناك تخيزال ستارفحة: 
فلذلك أمر بصوم عشر ليكون لفمه خحلوف”" لقنم مبقات ربّه أربي لَبَلَة0" 
وَقَالَ مُوسَى بِأَخِِهِ هَارُونَ اخلفني» كن حليفي لإفي قَوِْي وَأصلِح) ارفق هم 
واحملهم على طاعة الله تعالى #أولا كت تبِعْ سَبيل الْمُفْسدِينَ) لا تطع من دعاك إلى 
الي 0 


ا 


)١(‏ وعد موسى قومه وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من الله فيه بيان ويأتون 
ويذرون فلما هلك فرعون سأل ربه الكتاب فأمره بصوم ثلائين وهر شهر ذي 
القعدة/7١وحيز.‏ 

(0) وفي الحديث: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"/7١.[أخرحه‏ 
البخاري )١8514(‏ ومسلم )7١7/7(‏ ط الشعب. 

(؟) نصب أربعين بالخبر من تم؛ لأن تم من الأفعال الناقصة .معين التصيير فإن لم تمعله من 
الناقصة فنصبه على التمييز/ ١١‏ وجيز 

(4) وهو صلوات الله وسلامه عليه يعرف حيلة قومه/١٠١وحيز‏ 


لإولمًا جَاء مُوسّى لِمِيقا ِمِيقَاتك) أي: لوقتنا الذي وقتنا له وكَلْمَهُ(' ريه فلما مع 


. كلامه اشتاق لقاءه قال رب ٠‏ أرنيغ نفسك بأن تتجلى إلي نظ" إأيكة أراك 
لإقال لنْ كرَ تاذ يان الذي وقد وردظ الحدوت سبحت مره على ران مال 
3 الك عوك لانشعل ذلاف سو انل وكسيد عن الراك لفقرر حر أن 
ار ير 


سره لإولكين انظر إِلَى الْجَبلٍ قن(" اسْتقرٌ كَائَة ويطيق الرؤية مع أنه أعلم 


(1) قال الزعخشري تكليمه أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأحرام كما خلقه محفوظًا في 
الألواح انتهى. وإليه ذهب المعتزلة وهو مذهب فاسد يرده الكتاب والسنة وأين للشجر 
وذلك الجرم أن يقول: "إن أنا الله" (طه: 4 »)٠١‏ وذهب الحنابلة ومن وافقهم من أهل 
الحديث أن كلامه تعالى حروف وأصوات مقطعة وأنه قدمم وهو الحق وقد نطق به 
السنة المطهرة وقال جمهور المتكلمين: إن كلامه صفة مغايرة لهذه اورفك والأصوات 
وأراد به الكلام النفسي ولا توجد له رائحة في السنة المطهرة وكذا ما لذكره الشيخ في 
الأويلات أن موسى سمع صوئًا دالا على كلام الله وهو ظاهر البطلان لخالفة نص 
القرآن؛ وقد سكت جمع من السلف والخلف عن الخوض في تأويل صفة كلام الله تعالى 
وقالو: إنه متكلم بكلام قددم يليق بذاته يحرف وصوت لا يشبه كلام المخلوق ليبس 
كمثله شيء وله المئل الأعلى/7 ١فتح‏ البيان. ٠‏ 

إفه فإن الأعين الدنيوية لا تطيق النظر إلى وجهه الكريم والأحاديث الصحاح في رؤية الله 
تبارك وتعالى لا ينكرها إلا مخانيث الحكماء أي: المعتزلة وحسبهم من الخسران أن 
عاملهم بعقيدتهم في الرؤية وفي الخلود في النار من مات غير تائب من الكبيرة/7١وحيز.‏ 

ف فإن استقر مكانه عند تحليه سبحانه نبه على أن الحبل مع شدته وصلابته إذا لم يستقر 
فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بألا يستقر وفيه تسكين لفؤاد موسى؛ بأن المانع من 
الانكشاف فاق غلياف وآنا أن المانع محالية الرؤية لتجرد ارك لد قا إشارة 
إليه» وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته مرتين وهذا مسن 
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وأثقل جسمًا لسو راني فَلَمّا تَجَلى رَبّْهُ للْجَبَلٍِ ظهر نور ربه وقد ورد ما 
5 0000 8 7 

بحلى إلا قدر الخنص () 9جَعَلهُ دكا أي : مدكوكا كالتراب ومن قرأ دكاء فمعناه 


أرضًا مستوية لإوَخَرٌ مُوسَى صَعقًا) سقط مغيًا عليه لأقَلَمًا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَائك» 
أنزهك مما لا يليق بك أو قال 1 لفلية ناءرآان الإنقت ك4 000 
الرؤية بغير إذن لإوأَنا أو الْمُؤْمنِينَ بأنه لا يراك أحد إلى يوم القيامة أو أول قومي 
إيهانًا. 

الإقَال يا مُوسَى إِنّي اصْطَفَيكَكَ4 احترتك #عَلَى النّاس برسّالاتي# بوحبي 
لربكلامي» من غير واسطة لإفَخُذْ ما آبفك» أعطيتك من الرسالة إوَكُن من 
الشتاكرين4 ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 


َكَمَبْنَا لَهُ في الألوَاح) ألواح التوراة وقيل الألواح قبل نزول التوراة وهي من 
خحشب أو من جوهرة #إمن كل شيء هم إليه محتاحون في أمر دينهم لمَوعظة 
تَفصيلاً كل شيّء) تيا لكل أمر وي حلال وحرام فنصبهما على المفعول له أي: 
للموعظة ولتبيين الخلال والحرام وقيل من كل شيء مفعول كتبنا وموعظة وتفصيلا 
بدل منه لإفَحُذَهَا) أي: فقلنا له خذ الألواح لإبقوّة) يحد وعزعة إوَأمُرْ قَوْمَكَ 
أ 


يَأَحُذُوا بِأَحْسَنهَا أي: التكليف عليك يا موسى أشد من التكليف على قومك قيل 
في الألواح ما هو أحسن كالصبر بالإضافة إلى الانتصار مثلا فأمرهم على طريقة الندب 


- خواصه وما أطاق أحد من الأنبياء غير نبينا صلوات الله عليه وسلامه عليهم أجمعين 
رؤيته وهو على صورته/؟١١وحيز.‏ 

)١١(‏ كما نقله الترمذي مرفوعًا عن ابن عباس/7١منه.‏ [أخرجه الترمذي (77/7) وصححه 
الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" (458 )١‏ من حديث أنس رضي الله عنه] 

69 م الأدب كمسألة الرؤية بغير إذن كالشفاعة من غير إذن فيها/7١اوحيز.‏ 


حت 


أن يتبعوا أفضل ما فيها وهو الصبر والعفو لإساريكم دار الْفَاسِقِينَ أي: سترون 
عاقبة من خالف أمري كيف تصير إلى الحلاك أو هي جهنم فاحذروا أن تكونوا منهم 
أو منازلهم كيف تكون نحاوية على عروشها قيل هذا بشارة بأنه سيرزقهم أرض 
أعدائهم لإِسَآَصْرف عَنْ آيَاتِيَ الْذِينَ يتَكبّرُونَ في الأرضٍ أي أمهه عن نهم 
الحجج والأدلة الدالة على وحدانييَ وعظميَ وأنزع عنهم فهم كلامي لأبعيْر الحَقّ) 
صلة يتكبرون أو حال فإن تكبر المحق على المبطل حق والتكبر على المتكبر صدقة لإرإن 
يَرَوَا كل آي معجزة لإلا يُوِْنُوا بها لعنادهم”" لون يَرَوَا سَسبيل الرظد) 
طريق الهدى والسداد لإلا يَتَخِذوه سبيلا وإن يَروا سَبيل الْعَيّ4 طريق الضلال 
ليتَخِدُوهُ ستبيلا ذَلِك) إشارة إلى مصيرهم إلى هذه الحالة لإبَِهُمْ كَدَبُوا بآيَاقَا 
وكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ لا يتدبرون فيها لإوَالَِينَ كَدَبُوا بآيَاتِنَا ولِقاء الْدخرَة)) أي: 
لقائهم الدار الآخرة لإحَبطت أغمَالَهُو) بطلت فليس لا نفع هَل يُجْرَونَ إلامًا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 إلا جزاء أعمالهم. 


#2 
ادك 2 6 


نخد َوْمْمُوسَئ مر بعد من حلي رِتَا جَسَدًا ل خوَاء ليرا أنه 
لا يُحَلْمُهُمْ ولا يَهْدِبهِمْ صبيلاً أتَكَدُوهُ وَكَانُوا طَلِييتَ © وَلَمَا 
سقط فى أَيَدِيهم وَرَأوا أَنّهُمَ فَدَ ضَلُوأ قَاُوأ لبن لم يَرَحَسنَا رَيْنَا وَيَغْفِرٌ لتنا 
نَكُوتَنٌ ب الحَسري © وَلَمًا رَجَعَ مسن إِلَىْ قوم عَضْبَنَ أيفًا 
قال يتما حَلَقْسُْونِى بن بدت أعَحاكرْ مر رَيكُمَ وَألقى الألواح وأحد 


و 


ل عدي 


رءّ 39 ل ا#رمعرع مح يواسي كين ا ره 3 
برأس أحيه يَجِرَهَة اليه قَالَ ابن أَمَّ انّ القَومَ آستَضعفُونى وكادواً يقتلوتنى 


(1) أو اختلال عقلهم بسبب انهماكهم في الحوى والتقليد/؟١١‏ بيضاوي. 


7ه" 


2ه سر 


فلا شُمْمِت ب الْأَعَدَآءَ ولا تجعلنِى م قاطن ته قا بَ أغفِرّلى 
وى حلا رَحَمَتِك وََتَأَتَكمٌآلرجِييت ©4 ١‏ 

إوَائْحَدَ قَوْم مُوسَى4 أي: اتخذ السامري”" لهم بإعانتهم ورضاهم فكأنهم هم الذين ٠‏ 
اتخذوا المِن بَعْدِهِ من بعد ذهابه إلى الحبل لأسن خُليهم) اي استعاروا من القبط 
لإعِجْلاً جَسَدَاغ بدنا ذا لحم ودم بدل من عجلا لإلَهُ خُوَار صوت البقر قال 
عدي اصصل على كرنامى لتقت الأ انهاودل وف الراك فيمرت ايو 
«ألم يرَوا أنَهُ لا ُكَلْمُهُمْ ولا يَهدِيهم سبيلا)» أي: ألم يروا حين اتخذوه إهها أنه 
حيوان لا يقدر على كلام ولا على إرشاد فكيف اعتقدوا على أنه حالق القوى 
والقدر؟!”” لإانَحَذُوه) إها لوَكَانُوا ظَالِعِينَ4 فلوضعهم الأشياء في غير موضعها 
اتخذوه إها لإولَمًا سُّقِط في أنْدِيهم) كناية عن الندامة فإن النادم يعض يده #إورأوا) 
أعلموا لهم قد ضَلُوا َالُوا لَيِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا يتا بقبول توبسا لإويَغْفِرْ لَنَا هذا 
الذنب العظيم لإلنَكُوئَنَ من الْخَاسِرِينَ) الهالكين. 


)١(‏ روي أنه لما وعد موسى قومه ثلاثين ليلة فأبطأ عليهم في العشر المزيدة قال السامري لبئي 
إسرائيل وكان مطاعًا فيهم: إن معكم حليًا من حلي آل فرعون الذي استعرتموه مهم 
لتتزينوا به في العيد وخحرحتم وهو معكم وقد أغرق الله أهله من القبط فهاتوه فدفعوه 
إليه فاتخذ منه العجل المذكور/7١فتح.‏ 

(؟) وف الوجيز وأما أنه صنع من حليهم شكل ولد البقر بحسدا من ذهب لا روح فيه إلا أنه 
عمله بحوفا بطور إن دخحل فيه الحواء خرج منه صوت كصوت البقر فليس بوجه س ديد 
اقول عمال امور تعلو 17 لمطرت ذا منامي قال بصرت" الآية (طله:ه352»64) وإذا 
#كان هو دسا صو 5 لفطل ل تعراة قد فلن فيضن التراي نحن الل بحري 1 

(9) جمع القدرة/11. ا 


إولَمًا رَجَعٌ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضبّانَ4 عليهم لأسا( شديد الغضب أو حزيئا 
فإنه قد أعلمه الله بذلك وهو على الطور”؟ كما قال تعالى: "فإنا قد فتنا قومك مسن 
بعدك" (ه: ٠‏ لقال بمْسَمَا حَلفْتَمُوني مِن بَْلدِي) أي: فعلتم بعد ذهابي وفاعل 
بكس ضمير يفسره ما والمخصوص بالذم محذوف أي: بكس فعلا فعلتموه من بعدي 
فعلكم لأَعَجِلَتُمْ أَمْرَ ربْكُمْ) وهذا كما يقال لمن ولى أحدا غير مستحق للولاية: 
عجلت أمر السلطنة أي: في حالها ا 

سبقتم أمر ربكم أو ميعاد ربكم أو سخط ربكم لوَألْقى الألْواح42"0 طرحها غضبًا 
رغد برأس أَخِيه)) بشعره لإيَجُره ليه خوفا عن أن يكون قد قصر في يهم 
وقارون اك من مويو 3 لإقال الى أ #اكايا لسريس معن ابورواو لاه 
0 إإن الَقَوْم اسْتضعفوني وكَادوا يَععلُوني]) أقة دلت وسئ ف ليق 


حن قهرون وقاربوا قتلي لقلا تُْمِت بي الأغدَاء) لا تفعل بي شيا يشمتون”*' 


)١(‏ قال ابن حرير الطبري: أحبره الله قبل رجوعه بأنهم قد فتنوا وأن السامري قد أضلهم 
فلذلك رحع موسى وهو غضبان أسفا/؟١. ٠‏ 

(9؟) كما في سورة طه/7 ١منه.‏ 

(7) من شدة الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل قال 
ابن عباس: لا ألقى موسى الألواح تكسرت فرفع إلا سدسها رفع الله منها ستة أسباعها 
وبقى سبع وقال بحاهد: لما ألقاها موسى ذهب التفصيل يعني أحبار الغيب وبقى المهدى 
أي: ما فيه المواعظ والأحكام وعن ابن جريج قال: كانت تسعة رفع منها لوحان وبقى 
سبعة/ 7 ١‏ فتح. ش 

(4) بثلاث سنين هكذا قال محبي السنة/7١منه.‏ 

(5) ويستعطفه عادة العرب التحنن بذكر الأم/؟ ا رحير ‏ 

في الأصل: يشتمون. 000 


لأحله لإولا تَجْعَلني مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ معدودا في عداد عابدي العجل في 
زا ظ 

لإقال4 لما علم وز باه لزري اغَفٌِ ِي) مااصنعك بأخى «إولاخي) اتيت 
ف فيهم وَأدْخِلَْا في رَحْمَتِكَ) عزيد الإنعام أو في هك #إوأئت أَرْحَم 
الرَّاحِوينَ). 


سداس ع كد 0 ولج فى ١‏ لد 


2 


ا َ تك يم 0 وَلَكا 0000 موسي لف 
أَحَدَ يك 2 وف نُسَحَتهًا اع وريه لَلّذِينَ هُمَ لِرَيّهُم يَرَهَبُونَ © وَآحْتَارَ 


راص وي 2 2 ع م .ايم 


مُوسَئ قوَمكُ سَبعِنَ وجلا قينا ما أحَدتهُم آلرْجعَهُ قال َب َو مقت 


أفلكته مين قبل وى ال ا 


ا 


آلغفري تا أت أنا خ أن ةق 8 آلآ < حِرَة إنَّا هذا ليك 


عر 
يَتَقُونَ ور آلئست و ادن ب ِكَايتَنا ا 0 


لمع 


النبى الا الذى يَحِدُونَم ا عنَدَهُم في التوْرّسة والإنجيل 0 
بالمَعرُوف وَيَنْهَِهُم عن أ لمُنكر ومح لهُم لطبت وَينْحَرمٌ ء يهم ا لبا مث 


4 


وَيضع عَنْهُم إصرهم والأعللٌ آلّتَى كانت قروم فالدي م ءَامَنُوا ب بم وَعَدَّروه 


ع بي 


1 ايعو الور اكد نل مَعَمُه أؤلتيك هم آلمْلِحُر- © ) 
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إن الْذِينَ انَحَدّوا الْعِجْلَ)) إها لسَيتالْهُمْ عَضَبْ مِنْ به وهو أمرهم بتفل 
أنفسهم للتوبة كما مر فهو حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى حين أخبره أو غضب 
في الآخرة لإوذلة في الْحَيَاة الدنيَاِ إحراحهم من ديارهم وهوافم إلى الأبد ويل 
المراد مق الذرن اتحخذوا لكر أبناؤهم وهم يهود زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- . 
وصف الأبناء بقبائح فعل الآباء لإوكذلك تجحزي لْمُْفَكَرِين) علي الله تعالى 

لوَالْذِينَ عَمِلُوا السّيئّات4 أي: الشرك لثم تابُوا مِنْ بَعْدِهَا بعد السيئات 
لوَآمَتُواك أخلصوا الإيمان واشتغلوا بما هو مقتضى الإبمان لإإِنْ رَبك مِن بَعْدِهَا بعد 
افر لحا رلذا مك 40 يدر لاق كرش مسي اده 
الألواح”"4 الي ألقاها #(وَفِي ُسبْخَيهَاك أي: ف الألواح فإفها نسحت من اللوح 
50 الألواح تكسرت ثم رد عليه لوحان أو لما تكسرت نسخ منها نسخة 
أخرى لإهُدَى4 من الضلال إوَرَحْمَة من العذاب لإلِلَّين هُم رهم يرون 
للخائفين ودخول اللام في المفعول لضعف الفعل بالتأخير”'' وقيل في يرهبون تضمين 
معن النضوع”© لإوَاخْتَار مُوسَى قَوْمَةْ منصوب بتع الخافض أي: من قومه 
لإِسَبِعِينَ رجلا لويقاتتا)» أمر موسى أن يختار” ' من بن إسرائيل سبعين ليدعوا رهم 
فلما دعوا قالوا اللهم أعطنا مالم تعطه أخدًا من قبلنا ولا من بعدنا فكره الله تعالى ذلك 


)١(‏ كأنه جعل الغضب شخصًا آمرًا ناهيًا يهيجه لما فعل ويأمره بشتم قومه فسكت عن 
الإغراء/ ١١‏ وجيز. 

.١١/ا هو حواب‎ )١( 

(؟) يعني دخول اللام في المفعول مقربة لوصول الفعل إلى المفعول المتقدم نحو إن كنتم للرؤيا 
تعبرون/١١وجيز.‏ 

(4:) وهومستعمل باللام/ ١ ١‏ منه. 

(5) هذا قول ابن عباس وهذا يدل على أن ذلك قبل عبادقم العجل/7 ١منه.‏ 
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فأخذتهم الرجفة أو اختار('2 سبعين ليعتذروا من عبادة العجل فلما سمعوا كلام الله تعالى 
قالوا لموسى: لن نؤمن لك حي نرى الله جهرة فأخذهم الصاعقة فماتوا أو أخذةف') 
الرحفة فإنهم علماء وما نوا ب إسرائيل عن عبادة العجل» وقال بعضهم: ما ماتوا ثم 
بعد تضرع موسى كشف عنهم الرجفة فاطمأنوا أو ماتوا لكن أحياهم الله تعالى بدعاء 
موسى لإفَلَمًا أَحَذَنَهُمُ الرَجْفَةَ َال موسى: رب لكو شئت» لو للعمي 
إأَهْلَكْتهُمْ مِن قَبْلَ وَإِبّاي) تبن هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى ما يرىء أو المراد 
أهلكتهم أي: عبدة العجل من قبل عبادتم لأأتهْلِكُنَا ما فَعَلَ السّفَهَاء ما مسن 
التجاسر على طلب الرؤية فإن بعضًا من السبعين طليوا الرؤية» أو من عبادة العبحل» 
ولذلك قيل: علماؤهم ما عبدوا العجل إن هي إلا فتتتكَ4 احتبارك وامتحانك حين 
أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية» أو حين خخلقت في العجل خوارًا فضلوا #أُضيل بها 
مر تَضاء)) ضلاله #إوَكَهْدي4 ها لمن كشّاء4 هداه نت وَلِينَا القائم بأمرنا 
لفَاغْفِرٌ لَنَايُه ذنوبنا"” الماضية إوَارْحَمْنَاك بأن لا توقعنا بعد في مثله إوأَنت خَسيرٌ 
الْافَِ) لأنك تغفر الذنوب جميعًا بللا عرض ولا عوض (إوَاكتُبْ4 أي: أثبت لإلَنا 


ل صصاهه 
٠.‏ 


في هذه الدّئيًا حَسئَة 4 عافية وطاعة #إوفي الآخيرّة) حنة وقربة آنا هُذناا رجعنا 


ا 2 كم اده 2 ل 5 لل تخ 2 2 0 
وتبنا لإإلَيْكَ قَال4 الله بحيًا له في قوله: "إن هي إلا فتنتنك" لإعَذَابِي أصِيب به من 


.هنم١7/قاحسإ وهو قول السدي ومحمد بن‎ )١( 

.هنم١7/جيرج هو قول بحاهد وقتادة وابن‎ )١( 

(6) اعلم أن كونه تعالى وليّا للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع المضار وتحصيل المنافع 
ليظهر آثار كرمه وفضله وإهيته وأيضًا اشتغال العبد بالتوبة والخضوع والخشوع يناسب 
طلب هذه الأشياء لذكر السبب الأول أولا وهو كونه تعالى وليا له وفرع عليه طلب 
هذه الأشياء ثم ذكر بعده السبب الثاني وهو اشتغال العبد بالتوبة والخضوع فقال: "إنا 
هدنا إليك"/>7 ١‏ كبير. 


أشاء تعذيبه لأورَحْمَتِي وَسِعَن كل شيء» في الدنيا حي الشجر والحججر 
فسا كُبْهَا) فسأوحب رحمت ف الآحرة لإلِلّذِينَ يتَقَونَ) الكبائر #إويؤثون الرّكاة 
وَالْذِينَ هُمْ بِآيَائَا يُؤْصُونَ بها أنرل على - جميع الأنبياء لا يكفرون بشيء منها قيل لما 
اختار موسى سبعين27 قال لهم: أجعل لكم الأرض مسجدًا و طهورا وأجعل السسكينة 
ف قلوبكم وأحعلكم تقرءون التوراة عن ظهور قلوبكم؟ فقالوا: لا نريد إلا أن نصلي 
في الكنائس ولا نستطيع حمل السكينة في القلوبء ولا أن نقرأ التوراة إلا نظِرًا قال 
تعالى: "فسأكتبها للذين يتقون" الآية الذِينَ يك تبون أي: هم الذين أو بدل من 
الذين يتقونء والمراد اليهود الذين في آخر الزمان وآمنوا. محمد عليه الصلاة والسلام أو 
عامة أمته الصالحين اإالرّسُولَ التبِيَ الأمّي الذي لا يكتب ولا يقرأ #الذِي يَجِدُوَهُ 
مَكْعُوبَا عِنْدَهُمْ) اسمه وصنته لإفي الكوْرَاة والإنجيل'" يَأ يَأمُرْهُمَ) النبي 


)١(‏ هذا وإن كان كلام بعض السلف لكن فيه بعد لأنه يلزم رحع الضمير إلى ما لا شعور 
عليه بوجه فلذلك ذكرناه بصيغة التمريض/ 7 ١منه.‏ 

(1) أخخرج ابن سعد والبخخاري وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن عطاء بن يسار قال: 
لقيت عبدالله بن :عمرو بن العاص فقلت: أخبرق عن ضفة رسول الله ضلى الله غليبه 
وسلم فقال: أحل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها البي إنا / 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير وحرزا للأميين أنت عبدي ورسويي سميتك المتوكل ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب ف الأسواق ولا يحزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح 
ولن يقبضه الله حى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعيئًا عميا 
وآذانا صما وقلوبا غلفا وروى نحو هذا مع احتلاف في الألفاظ وزيادة ونقص ف بعض 
عن جماعة وذكر الخميسى في تاريخه أن لفظ محمد مذكور في التوراة باللغة المسريانية 
بلفظ "لمنحمنا" ومعئ هذا اللفظ في تلك اللغة هو معيئ لفظ محمد وهو الذي يحمده الناس 
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لبالمَغرُوف) والخير لوَيَنْهَاهُم عن المُنكر والدر الإربُحل لَهُمُ الطَيبات» مما 
حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة وما حرم عليهم في التوراة من لحوم 
الإبل والشحوم لإوَيْحَرُمُ عَلَيْهِم الْحبَائث كالدم ولحم الخترير والميتة والربا 
لوَيَضَعٌ) يخفف ويسقط لإع: عَنْهُم رهم أي: ثقلهم العهد الثقيل الذي أحذ عليهم 
بالعمل. بالتوراة #والأغلال التي كانت عَلَِهِم) التكاليف الشاقة الي كانت في 
دينهم 00 آمنُوا به هذا الرسول اأوَعَرّرُوة عظموه لإوَئصَرُوة على عدره 

َابَعُوا التُور أي: القرآن االّذي أَنِْل مَعَهُ4'1 أي: مع نبوته وقيل: متعلق 
باتبعوا القرآن مع اتباع النبي أي: اتبعوا الكتاب والسنة ل(أولتك هم الْمُفلحُون) 
الفائزرون0؟ في الدارين. 


رك" دم 00 ا الله ورد هاه ير 5< 

وَالأرْض لآ الله | رشحي بيت قايث بط زوين أن الى 
م + ممم رعدة و 2 ءً* 3 
يؤمن بالله وكلملتم واتيعو ملك كوك تَهْعَدُوَ © ومن قوم موسى أمّه 


يَعَدُون يِآلحَقٌ ويم يَعْدلُونَ © وَقَطعدَ فَعَلَعْسهُم أثتتى 7 عق اباط أن 
َأَوَحَيْنَآ إلى مُوسَىَ إذ أسَْسَقَهُ قَوْمُهُه أن أضرب بَعَصَّاكَ ار 


- كنثيرًا وذكر أن لفظ أحمد مذكور في الإنحيل هذا اللفظ العربي الذي هو أحمد/؟١‏ 
فتح. |الحديث أخرجه البخاري (5815/8)] 

)١(‏ إشارة إلى أن الظرف إن تعلق بأنزل فلابد من تقدير مضاف كنبوته أو إرساله وإن تعلق 
باتبعوا على معين اتبعوا القرآن والبي لم يحتج إلى تقدير/؟١منه.‏ 

(؟) الفائزون في الدارين لا غيرهم ولما ذكر صفة النبي الأمي وأحبر أن من أدركه فآمن به 
أفلح أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- باشتهار دعوته إلى الئاس كافة فقال: "قل يا أيها 
الناس”/١١وجيز‏ 
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لي ا نا عَليهِم 


هه 


طلمُونا لي دعل هم نتكثا د 


آلقَدَيٌَ وَكلرا منها حَيْتُْ قشر وَقُولوأ حكلة وَآَدَخُلُواً إلا مدا تثفر 


لك حَطيكَا 0 سَنَزِيلٌ الكشييرة :8 ندل الدنر ة طلموا ينهم فوا قر 

غَيّْرٌ آلّدَى و الي كاوسلا عَلَيِهمَ ِجِرًا مّنَ آلكمَاء ما انوا 

يَطِلِمُونَ © 4 

قل يَا أَيْهَا الما 50000 

جَمِيعًا(" الّذِي) صفة الله والفصل غير أحني أو منصوب بتقدير أعين #لَهُ مُلْكُ 

المتمُوات: والارض اله لَه إلا هُوَ) بدل اشتمال من له ملك السماوات ليخي 

يميت فَآمُِوا بالل وَرَسُولِه الي المي الِّي يُوْمِنُ بالل وَكلِمَاتِو)) جميع كتبه 

رئبو في الإعان بالله وجميع الكتب ,ما أمر وفى فإلعَلكُمْتَهتَدُونَ لكي قتدوا 

#إومن قوم" مُوسَى4 ب إسرائيل لإأمةَ يَهْدُونَ4 الناس بالحق )4 محقين لوبو 

فذق الليتد لون 4 ون تلاق وه انوناق الدوريين ليود زرنايفة ونين" 

نا نت أطلى عليه باضن /1 

(؟) بحيث لا يشذ عنكم فرد/17١وجيز.‏ 

(5) ولما ذكر أن الرحمة الخاصة الثابتة لمتبعي نبينا الذي هو ثابت صفته في كتايين ماويين» وهو 
مسقط عن المسلمين الإصر والأغلال الي كانت عليهم أذ يبين أنه بقى من أهل الكتاب 
من استمر على الطريقة الحسئئ والدين القيم فقال: "ومن قوم موسى"الآية/1١وجيز.‏ 

(14) بالحق فيه لاق كتير أن المراد من هذه الجماعة من هم؟ وأن الظاهر أهم قوم في 
أطراف الأرض ليس لهم همة إلا اتباع الح حيث_كان/7 ١وحيز.‏ 


1 


آمن منهم كعبد الله بن سلام وأتباعه أو قوم وراء الصين( هم على الحق”" آمنوا 
محمد لا يصل أحد منهم إلينا ولا منا إليهم. 

لإوقَطَْاهُم) صيرنا بن إسرائيل قطمًا وفرقناهم اَي عَشْرَة مفعول ثان لقطع 
أنه متطنية عقي غير أو“ جال وتاتقه السبل غلى الآمة أو القطعة لإأَسْبَاطًا4)0 ييز 
له وهو من الجمع الذي وقع موقع المفرد فإن معناها القبيلة؛ لأن كل قبيلة أسباط لا 
سبط أو بدل منه لإأَمَمًا 6 بدل أو نعت لأسباطا لوأو حَيْنَا إلى مُوسَى إذ اسْتَسْقَاه 


قوْمُهُ في التيه أن اضرب بِعصَاكَ (١‏ لْحَجَرَ) جنس الحجر أو حجرا خاصًا كان 


)١(‏ هذا قول الكلبي والضحاك والربيع وابن جحريج ونقفل عن ابن عباس السدي 
أيضًا؟ ١منه.‏ 

(؟) وفي لباب التأويل وهذه الحكاية ضعيفة ول يرو يما نقل صحيح ولا رواها أحد من أئمة 
الحديث, ولا يلتفت إلى قول الإخباريين والقصاص في ذلك انتهى ملخصاء وفي الففح 
قال الكلبي والضحاك والربيع: هم قوم حلف الصين بأقصى الشرق على فر يسمى نهر 
الأردن ليس لأحد منهم مال دون صاحبه يمطرون بالليل ويصحون بي النهار ويزرعون 
ولا يصل إليهم أحد منا وهم على الحق إلى آخر القصة وما أبعدها عن الصحة وأقريما 
إلى الوضع وقد ابتلى بذكرها جمع من المفسرين الذين ليس لهم معرفة بعلم الحديث 
انتهى/7١.‏ 

(6) والأسباط أولاد الولد يعين اثنا عشر قبيلة من اثى عشر ولدا من أولاد يعقوب ولما ذكر 
أنهم جماعة كثيرة بين نعمته عليهم في مشريهم ومأكلهم فقال وأوحينا/١١رجيز.‏ 

(5) الي وقعوا فيه لذنبهم كما مر / ؟١‏ وجيز. 

(ه) أمما؛ لأن كل سبط كان جماعة كتيرة العدد وكانوا مختلفي الآراء يوم بعضهم غير ما 
يؤمه الآخرء وأنحرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال: افترقت بنو 
إسرائيل بعد موسى إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة» وافترقت النصارى بعد 
عيسى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة ولتفترقن هذه الأمة على ثلاث 


وداساد 


معه كما مر ذكره في سورة البقرة لأفَالْبَجَسَتْ6 أي: فضرب فانفجرت لإمئه اتنا 
عَْرَة عينَا قد عَلمَ كل أناس» كل قبيلة (مَشْربهُمْ وَطللا عليه امام لدفع حر 
الشمس (وَأَئرَلنَا عَلَيْهِم الْمَنَ شيء كالترنحبين لإوَالسلوَى طير كالسماني وقلنا 
هم #إكُلُوا من طَيبّات» مستلذات #إمَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَّمُوئا ما رجع ضر كفران 
نعمه إلينا ا#إولكن كاثوا أنفْسَهُمْ يَظلمُودَ يضرون أنفسهم ووبال فعلهم راحع 
إليهم #أوَذ قل ليم 0 الزمان اأاسْكُْوا هذه الْقَريَة'40 بيت 
اللقدس أو أريحا ا#إوَكُلُوا منْهًا حَيْثْ شتكم َقُولُوا حطُة أي: مغفرة يعني استغفروا 
أو اقزو الاك أن احطط عنا نا «إرَادْخُلُوا الب» باب البلد (إسُجدَا) 
شكرًا لله تعالى على الفتح والإنقاذ من التيه لإنَغْفنَ لَكُمْ خخطيئَاتكُم سَتريدُ 
الْفُحسَينَ» توقا زه العاف 0و2 ات ,اماق رونما نا عل انا تلض تعض 
اإقبَدَدِينَ عَلَمُوا منهُم قَْلا غَيْرَ الذي قيلَ لهُمْ'بدلوا بمطة حنطة استهزاء 
رسكا عَلَْهِمْ ِخر) 6 لمن السمَاء يما كاثوا يَظْلمُون) 506 
ظلمهم. 


- وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة فأما اليهود فإن الله يقول: "ومن قوم موسى أمة 
يهذون بالحق وبه يعدلون" فهذه الى تنجوا وأما النصارى فإن الله يقول: "منهم أمة 
مقتصدة" (المائدة:17)» فهذه الي تنجو وأما نحن فيقول: "وممن خلقنا أمة يهدون بالحق 
وبه يعدلون" (الأعراف:١80/١)»‏ فهذه الي تنجو من هذه الأمة وقد قدمنا أن زيادة كلها 
في النار لم تصح لا مرفوعة ولا موقوفة/7١١فتح.‏ ' 

١١/ضقانت بيت المقدس وقد مر في سورة البقرة بتغييرات في الألفاظ من غير‎ )١( 
وحيز.‎ 

(؟) كأن سأل سائلا ماذا بعد الغفران لهم؟ فقال: ستريد المحسنين» ولو أتى بالواو لدل على 
أن زيادة الثواب جزاء لدحوهم الباب سجدًا ومقابل له/7١منه.‏ 
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اس 0 يَعَدُوتَ في آلسبت إذ 


2 
اا بم اي مهم ع عد رمه مه 2 


2 


ع 


مه > يه 


اوري 


0 ا دَيَتَقُونَ ©) 


ساح سا 


فلما نسزاً مَا ذْكرُوا , بهة نكما آلّدِينَ تهون عن آَلسُوءٍ وَلَكَدْنًا الدب 


2 


م الر سا و 1ه ا 


د 00 
َع سج لت 2 


رار يري بير 5 


0000000 م 


0# عد 
3 الها رَقَطَعْنَهُمَ قُ رض ا ني 1 لصَلحُوَ ومنهم دون ذالك 


وبلونتهم بآلحَسّمت وَآلسيكَات لَعَلّْهُم َرَجِعُونَ © فين يَعِْممْ كلك 


7 
0 - 


وروأ أ الكتبٌ يَلَخُدُونَ عَرَضَ هذا لدت وَيَقُولُونَ سَيَعْمَرٌ لما وإن مي 


2-2 ال زردارة 2 عي 


عرص مشلهر يَأَحْدُوه أَلَمَيوَكَد عليه م شك لاد 00 


هه لس ابر اس 


الخر ويقرا قاقد والذان ]0ن كه [لدير > يَكَقُونَ أقلا تَعَقدُونَ © 
َأَلّدِينَ يْمَسْكُوَ بالكتب وَأَقَامُواآلصَّلَوة إنالا نضيع أَجَرَ آَلمُصّلِحِينَ ©© 


2ه 
5-9 7 


فو عقن الك فو 


5 وم ه 


5 هم وَاقع' بهم خُدُوأ مآ 
اتيتدكم بة بقوّة وذ كروأ مَا فيه لَعَلّكُمْ تتَقُو عون 

لوَاسالهجْ أي: سل يا عند هولاء 9 بحضرتك سؤال توبيخ وتقريع لعن 

الْقَريَةِ4 أي: حبر أهلها التي كانت حَاضرَةَ الْبَخر قريبة منه» وهي أيلة بين 1 

والطور #إإذ يَعْدُونَ في المَنت 6 بول من اشبال يه أو ظرف كانت أو حاضرة» 


لي 


534 


ومعناه يتجاوزون حدود الله يوم السبت #إإذ تَأْتِيهمْ حِيتَائَهُج ظرف ليعدون أو بدل 
بعد بدل 9إيَوْم سَبْتهم4 أي: يوم تعظيمهم أمر السبت من سبتت اليهود إذا عظمت 
سبتها بالتحرد للعباءة لإشْرَعَاه ظاهرة على الماء حال من الحيتان لأويَوْمٌ لا يَسْبكُونَ) 
لا يعظمون سبتهم وهو غير يوم السبت #إلا أيهم كذَلِك4 مثل ذلك الامتحان التام 
إتَبْلُوهُم) نختيرهم بإظهار السمك في اليوم حرم عليهم صيده وإخفائها في اليوم 
امحلل لهم #إبمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ بسبب خروجهم عن طاعة الله تعالى لوَإِذ قَالَتَ» 
عطف على إذ يعدون لأأَمَةَ منْهُم) أي: فرقة من أهل القرية فإهم ثلاث فرق: فرقة 
ارتكبوا” لدايف:وقدة لاقيف وتتر فشكيو فيا ارتكيوا 2 وهم فقالت الفرقة 
الساكتة للناهية: لإلِمَ تَعِظُون قَوْمًا اللَهُ مُيْلِكهُمْ أو ومُعَذَيْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فإفم 
علموا لكثرة عدم نفع الموعظة أنها لا تنفع لا محالة استحقوا سخط الله تعالى #قَالُوا 
أي: الفرقة الناهية *نا لهم هذه لإمَعْذرَة إلى ربكم حى لا ننسب إلى تفريط في 
النهي عن المنكر» ومن قرأ بالنصب فتقديره وعظناهم معذرة #وَلَعَلَهُمْ يكُقَون)) عبن 
الاضتطياة ى "الست فلا تيآين 'من أن حدر كي الرحمة 5إقَلَمًا نسُوا مَا ذكَوُوا بهو 
تركوا ترك الناسي لإأنْجَيْنَا الَذِينَ ينْهَوْنَ عن السّوء وأَخَذكا الينَ ظَلَمُوَا خالفوا 
ا إبعَدَاب بيس © فذيرة) لإبا كانوا يَفُسُقونَ) بسبب فسقهم والأصح أن 
)١(‏ والأصح لدلالة بعض الأحاديث واتفاق السلف أن المسخ صوري ومعنوي ثم هلكا يعد 
ثلاث ولح يبق منهم نسل والفرقة الساكتة الذين قالوا: لم تعظون تأنه أو ولك فيه 
خلاف» وكان إبن عباس متوقمًا ثم صرح بأنهم من الناحين وف القرآن إشارة إلى أم 
كانوا وعظوهم أولا ثم سكتوا حين علموا ألا نفع للوعظ ولما ذكر تعالى قبح أفعاهم 
واستعصائهم أحبر أنه حكم عليهم بالذل والصغار إلى . يوم القيامة فقال: 'وإذ ., 


تأذن "/؟١وحيز.‏ 


هم -- 


الفرقة المرتكبة دون غيرهم صاروا قردة والفرقتين الأخريين بحوا وعند بعضهم أن الفرقة 
الساكتة أيضًا مسخ.وا أقَلَمّا عََوَا تكبروا لإعَن4 ترك #إمّا هوا عَنْهُ قُلنَا لههوٌ)) 
عن بعض السلف أهم سمعوا مناديًا قال: #إكوئوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ4 ذليلين أو المراد من 
أمرهم سرعة التكوين وأنهم ضاروا كذلك لا حقيقة الأمر والأصح أن المسخ صوري 
ومعنوي ثم هلكوا بعد ثلاثة أيام ولم يبق منهم نسل» والعذاب البئيس هو المسخ فهذه 
الآية تقرير وتفصيل(" للأولى. ظ 

#وإذ تَأذْنَ ربّك4 أعلم أو قال أو أمر وحكم لاليبعَقنَ عَلَيْهِمُ) على اليهود وأحرى 
تأذن كعلم الله وشهد الله رق القسه ولذلك أحيب بقوله ليبعين إلى يَوْم لْقِيَامَة 
مَنْ يَسُومُهُم) يعذهم #أسُوء الْعَذَاب 6 أي: أوجب الله على نفسه ليسلطن عايهم 
من يعذههم بضرب الحزية والإهانة ومبي النساء إلى آخر الدهر إن رك لَسَرِيعٌ 
لقاب لمن أصر على المعصية واه َقَفُورٌ رَحِيمٌ على من تاب وأتناب 
#9وَقَطْعْتَاهُمْ في الأرض أُمَم)ا فرقناهم في البلاد فلا تجتمع كلمتهم مفعول ثلن؛ لأن 
القطع بمعين التصيير لإمِنْهُمْ الصَالِحُونَ6 صفة أمم منهج ناس لإذون ذلك" 
منحطون عن الصلاح لإووكاض) اتحناهم لأباْحسكات) بادعم رليات 
بالنقم لإلَعَلَهُم يَرْجِعُونَ عما كانوا فيه لفَخَلَْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ) من بعد ذلك الميل 
الذي فيهم الصالح والطالح لإِخَلْفْ4 والخلف بسكون العين البدل السوء #إورئوا 
الْكِتَاب4 التوراة من أسلافهم لإيَأخُذُونَ عَرَض هَذَا الأذئى4 أي: حطام هذه الدنيا 
الحقير كالرشوة في تبديل حكم الله والحملة حال من فاعل ورثوا ويَقَولُونَ يغْفَرُ 


)١(‏ يعينٍ لقوله: "وأحذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس" وقيل المسخ معنوي لا صوري والعذاب 
البئيس غير المسخ وهو قد كان أولا ثم كان المسخ آخحرًا/١منه.‏ 
(١؟)‏ فدون مرفوع بأنه صفة لموصوف محذوف هو مبتدأ ومنهم خيره/7١منه.‏ 


-ٍ- 


نا الفعل مسند إلى الحار ولمحرور #إوإن يَأتِهم عَرَض مِثله يَأْحُذوهغ أي: يرحون 
لعز وحداق أقم معتروق عا ١‏ الذفي خالد بطل انيسن التلق 04 بتسسنهم 
يطعن فق كانت ,انمد الرهوة ؤصذا سول مكان اكوم من يطعن وأ غيل الرشوة هنو 
أيضًا يأخذ فحاصله وإن يأت الآخرين عرض مثله يأخذوه #[اله0" يُؤْحَذ عَلَيِهمْ 
مياق الكِّاب) أي: ف التوراة أن لا يَقَولُوا أي: بأن لا يقولوا أو عطف بيان 
ليئاق لإعَلَى الله إلا الْحَقَ7" وَدَرَسُوا مَا فيو فهم ذاكرون هذا الميئاق عطف على 
ألم يؤخذ فو الدَارٌ الْآخرَة خَيْرٌ لِلْذِينَ يتقو المعاصي لا للذين يخالفون أمر الله 
تعالى فإن مصيرهم إلى النار #إأَفَلا تَعْقِلُونَ فيعلموا ذلك ويرتدعوا عما هم فيه 
#وَالَذِينَ يُمَسّكُونَ بالْكِتَاب 4 اعتصموا بكتاهم فآمنوا محمد -صلى الله عليه 
وسلمأوَأقَامُوا الصّلاة إِنّا لا نُضِيغ6 حير الذين يمسكون لأأَجْرَّ الْمُصْلِحجينَ”") 
أي: أجرهم لإصلاحهم رذ تَقْنَاهَ رفعنا #الْجبَل فَوْقَهُمْ كَأكهُ ظلّة الظلة: كل 
ما أظلك #إوظنوا تيقنوا لأأنَهُ واقِع بهم ساقط عليهم إن خحالفوا وقلنا 
لهم: لخُذُوا مَا آيتاكم) من الكتاب لإبقرّة يمد واجتهاد في العمل به #إواذ كرا 

ما فيه فاعملوا به اْعَلْكُمْ تتَقَونَ4 كي تتقوا عن القبائح وذلك أنفهمأبوا 
قبول أحكام التوراة فرفع الطور فوقهم وقيل لهم: إن قبلتم وإلا ليقعن عليهم فسجدوا 
وقبلوا. ش 


)١(‏ أي: أحذ عليهم الميئاق ودرسوا وليس من عطف الإخبار على الإنشاء؛ لأن المهممزة 
للإنكار لا نحض الاستفهام/7 ١منه.‏ 

(7) استثناء منقطع البتة/١منه.‏ 

() إشارة إلى أنه من باب وضع المظهر موضع المضمرء ولذلك لا يحتاج إلى ضمير المبتداً 
فإن المصلحين هم الذين تمسكوا بالكتاب وجاز أن يكون والذين عطفا على للذين 
يتقون وقوله إنا لا نضيع اعتراض/7١منه.‏ 
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2 0 ,2 2 7 ع ه إن م ا 000 .2ه د 
ذ أحَذْ ربك من بنى ءَادم من ظهورهم ذرَيتهم وأشهدهم على أ الست 


ا 
24 


١ 


1 كاين 


, 


5 2 ل و توراه 2 9 
يربّكم قَالوأ بَلى سَهدَنا أن تقولوا يوم القيلمة انا كنا عن هذا غافلين © أو 
سْ عدر و 


تفرلرا انَمَآ شرك #اناؤقا من قي وتكذ ديه در تقس اتتتلككانيكا فَكلَ 


آلسْبَطُِونَ © وَحَدالِكَ نْقصل الْآيت وَلَمَلُهُمََرجِمُوت © آل عَليْهم 


تبَأآلّدى ءَاتَيمَهُ ءَايَعنَا فَانسّلَحَ منهًا فَأَْبَعَهُ آلشَّيَطَنُ فَكانَ م نالعاو 


َه 


وَلَوْ شتا لَرَفَعمَلهُ بها وَلَكِتَفُه أَحْلَدَ إلى الأرض وَانْبَعَ َو مكلك كَمَكلٍ 
الكل إناتكيز عَايه رلوك اوتنك يلوت ذلك كل القور الذي 2 كديرا 
بكَايْعنًا فاقصّص القَصّصٌ لَعَلَّهُمَ يتفَكَرُونَ 2 سآء متلا الوم نّْذِينَ كدُوأ 
باينا هم كَائُوأ يَطلِسُونَ ) من بهد آله مه وَآنمهتدى وَتن مضل 
فَأُوؤْلَتك هُمْ آلْحَسرنَ © وَلَقَدَ كنا لِجَهتم كَيرًا م الجن والإنس 


5 وري ده قاد دع شر عمةسعيروات عم اع ع سا ع عه ل ىو ات ّ 
لهم قَلُوبٌ لا يمقهون يها ولهم أعينٌ لا يبصرون بها ولهم ءَاذَانُ لا يسمعون يها . 


8 


5-4 
: وه مجر 


زنك كالأتعم بل هم صل نيك حُمْ القفئوت” ته وَل الأنماء 
الس تا نيا ورا انك لعةون عرق التق م و اانا 
يعَمَلُونَ 2) وَمِمَنْ حَلقنآأتَهيَهَدُونَاَلحَقَ ويد يَعْدِ ون ( ) 

#وإ ذ أَخَدَ ربك من بني آدم مِن طُهُورِهِم) بدل من بي آدم «ذريتهم) أي: أن 
إل ]جرع طزبة ومسي دن لبور يس عقوتي يتوالد الأبناء من الآباء0© ع 


)١(‏ والمعين أن الله سبحانه لما حلق آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته) وأحذ عليهم 
غيره لثبوته مرفوعًا إلى البي -صلى الله عليه وسلم- وموقوفا على غير واحد من 
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الترتيب اأوَأَشْهَدَهُمَ عَلَى ألفسهم) أشهد بعضهم على بعض 9 المت ركم قَالُوا 
بَلْى شهذنا(''4 قال بعضهم: شهدنا قول الملائكة لا قول بن آدم وهو أنه قال الله 
تعالى للملائكة اشهدوا على إقرارهم قالوا شهدنا #إأَنْ كقولُوا# أي: كراهة أن تقولوا 
اليَوْمَ الْيَامَة إن كنا عَنْ هَذَا أي: عن إنك ربنا #غَافلينَ لم ننبه عليه ولذلك 
نصبنا الأدلة على الربوبية وأرسلنا الرسل بذكرهم العهد فلا يكون لهم عذر أو 
تق ولُوا)) عطف على أن تقولوا لإإنما أَشْرَكَ آباؤكا من قبل قبل زماننا لإ ركنا 
ري من بَعْدهم) ذاتتدينا بهم لأأكْتَهْكُنَا بم فَعَلَ الْمُبطلُونَ4 الآباء المبطلون 

ا القرل اعلم أن الأحاديث الفيباج الدالة على أن ال اقفر ذرية آدم من 

صلبه وميز بين أهل الجنة والنار وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ركم ففي حديثين موقوفين 

على ابن عباس* وابن عمر**© حرضي الله عنهم- كما حققه الثقات من المحدثين 

- الصحابة ولا ملجئ للمصير إلى انحاز وإذا جاء فر الله بطل هر معقل/؟١٠ف»‏ واحتلف 

الناس في كيفية الاستخراج على أقوال لا مستند لها والحق وجوب اعتقاد إحراجها من 

ظهر آدم كما شاء الله تعالى كما ورد في الصحيح قال المقبلي في الأبحاث ولا يبعد 
دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات الواردة في ذلك/7١فتح.‏ 

)١(‏ أي: على أنفسنا بأنك ربنا واختلفوا في الإحابة هذه كيف كانت أجابوا بلسان المقال 
أم أحابوه بلسان الخال والظاهر الأول» ونكل علم كيفيتها إلى الله سبحانه/7 افتح 
والظاهر أنه لما ردهم إلى ظهره قبض أرواحهم؛ وأما أن الأرواح أين رجعت بعد رد 
الذريات إلى ظهره فهذه مسألة غامضة لا يتطرق إليها النظر بأكثر من أن يقال: رجعت 
كما كانت عليه قبل حلوها في الذرات والحق أن كل ما لم يرد فيه نص من كتاب 
والسنة فإطوائه على غرة أولى وترك الخوض فيه أحرى/؟ ١فتح.‏ 

60 ذكره السيوطي في "الدر النثور" (59/9؟) وعزاه إلى :ابن أي عاتم ابن جرير 
واللالكائي في "السنة"] 

(2) ذكره السيوطي ف "الدر المنثور" (571/57) وعزاه إلى ابن جرير وابن منده في "كتاب 
الرد على الجهمية". 


ووافقهما أكثر السلف والخلف كأبي بن كعب وبجحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة 
والسدي وغيرهم وقال بعض السلف والخلف”"©: المراد هذا الإشهاد أنه خلقهم على 
فطرة الإسلام ونصب لهم دلائل التوحيد ولظهورها صارت بمترلة أنه قيل لهم: "ألست 
بربكم قالوا بلى" وأنت تعلم 5 عباش حبر الأمة وأغلم النان ممعناق القحررن؟ 
لوَكَدَلِكَ) مثل ذلك التببين لأنقَضّلْ الْآيّات) لفوائد جمة لولَعلَهُمْ يَرْجمُونَ) 
لكي يرجعوا عن اتباع الأصل. 

لإوَائلٌ ليها" على البهود أو على قومك لإبَاً الي آكيْناه آيَانَا قَان 


عند ب« 


مِنْهَا من الآيات بأن أعرض وكفر لإفََتِبعَهُ الشَيْطان4 لحقه وأدركه لفَْكَانَ مِنَ 


)١(‏ اعلم أن المتأحرين عدلوا عن تفسير الصحابة وعن ما يدل عليه الأحاديث الذي لا يمكن 
رذه وعن ظاهر القرآن لشيئين: الأول أن لو كان المراد ما قالوا لكان المناسب أن يقال: 
وإذ أحذ ربك من آدم من ظهره الثائي: أنه تعالى جعل علة أخذ العهد هي أن لا يقولوا 
ف القيامة إنا غافلون عن ربربيتك وإذا كان كذلك فالواحب أن لا ينسيهم الله هذا 
العهد حي يكون له فائدة» وإلا فهو كأن لم يكن وقد أشرنا إلى دفع الإشكال القانني 
بقولنا ولذلك نصبنا الأدلة على الربوبية. إل فلا تغفل وأما الجواب عن الأول فهر أن الله 
أرج من نفس آدم أولاده الذين من صلبه ثم من أولاده أولادهم وهكذا إلى أن أخرج 
بن أقر واللل تنه الناقا كر رقي إل أصلات ابانور وهل اميس أل متمد 
تضييقًا في قدرة الله تعالى ففي الصحيحين أنه يقال لرحل من أهل النار: أرأيت لو كان 
لك جميع الدنيا أكنت مفتديًا به يقول: نعم فيقال: قد أردت منك أهرن من ذلك 
أعذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيا فأبيت أن لا تشرك بي/7١منه.‏ 

(1) مع أن التمثيل بمثل تلك العبارة والحكاية لم يقع في كلام الله ولا في كلام 
البلغاء/ ١١‏ وحيز. 

(5) ولما ذكر لأهل الكتاب الميئاق الخاص الذي في كتايهم واتبتعه الميثاق العام لهم 
ولغيرهم أمر نبيه أن يتلو عليهم حال من انسلخ من الميثاقين كيف أسقطه من ديوان 
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الَْاوِين» صار من الضالين(" هو رجل من بن إسرائيل والأكثرون على أنه” بلعم بن 
باعوراء عالم باسم الله الأعظم سألوا عنه أن يدعو على موسى وجنوده فأبى2 ثم 
ألحوا فألحوا وجاءوه بالرشوة فقبل فدعا عليهم فقبل الله ثم دعا موسى عليه فترع عنه 
الإبمان والاسم الأعظمء وقال بعضهم: ما يسر الله له الدعاء على موسى لكن قال لهم: 
أخرجوا النساء تستقبلهم فعسى أن يزنوا ففعلوا فوقع واحد من بن إسرائيل في الزنا 
درلعيي الطافرة ور اعداعلمات لزان تعبط كوم العبااك كل لاتصية ابن 
هلك ف الطاغون” و ساعة في اللهان جاو نتيفيق :اننا الولو شئنا لَرَفْعْنَاةُ إلى 
الدرجات العلى «إبهًا) بفيكه كللة الأبات لإولكئة أَخْلَدَ إلى لضي مال إلى 
الدنيا وزخارفها فإن جميع زخارفها من الأرض لأوَائْبعَ هَوَاةُ ف أخذ الرشوة 
والإعراض عن أمر الله تعالى (إفَمَكلَهُ كَمَثل الكلب ف اتن اجوالة زهو (إن 
تخمل عَليِه) إن شد عليه فطرد لإِيَلْهَثْ427: هو إخراج الكلب اللسان 7 
تركهُ) غير متعرض له بالزجر لإيََْتْ) قد نقل: إن بلعم لما دعا عليهم اندلع لسانه 
فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب أو مثله في أنه إن وعظته أو تركته فهو على 


- السعداء بعد أن كان معدودًا في زمرة الأبرار الأخيار فقال: "واتل عليهم" الآية/١١‏ 

| وجيز. 

.زيحو١7/نييدهملا بعد أن كان من المادين‎ )١١( 

(؟) صرح بذلك ابن مسعود وابن عباس وقد صح عن عبدالله بن عمر أن المراد منه أمية بن | 
أبي الصلت فقيل مراد ابن عمر أنه يشبهه في كثرة علمه وتلقيه كتب الأوائل ومع ذلك 
إلى موالاة المش ركين ومناصرهم/7١منه.‏ 

وفي حاشية الدسخة: رحل كنعاي/ 17 وجيز. 

(5) كذا رواه ابن حرير وابن عساكر ومحمد بن إسحاق وغيرهم/؟١منه.‏ 

(4) اللهث التنفس بسرعة وتحرك أطراف الفم مع امتداد اللسان/17١وحيز.‏ 


> 


اذل اكب بق نشداق: لاني ا ناز ال الاك مط لكاي الزن الك 
الكلب من ضعف قلبه ولا يلهث سائر الحيوان إلا في حال إعياء أو عطش لأذَّلِكَ مَل 
القَوْم الْذِينَ كَذْبُوا بآياِنَا فَاقُصّص الْقَصّص”2 المذكور على اليهود أو على كفار 

مكة لالَعَلْهُمْ يَتَفَكَرُونَ4 فيعلموا أنما شاهت قصتهم وحاطم فيتعظو”" 9إسَاء مَثْلا 
الْقَوْم4 أي: مثل القوم على حذف المضاف 8االَذِينَ كَذبُوا بآيَاتسا َأَنفْسَهُمْ كَانوا 
يَظْلِمُونَ أي: وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فتقدم المفعول للتخصيص #8إمَنْ يَهْدِ 

الله قَُوَ الْمُهْمَوِي) والاهتداء من أعظم الصفات وَمَنْ يِل فَأُولَيِكَ هُمْ 
الْحَاسِرُون والإفراد في الأول والجمع في الثاني إشارة إلى أن طريق الهدى واحد فهم 
كرجل واحد وأنو اع الضلال مختلفة متكثرة «إولقد ذرأنا0"» حلتا لإلِجَهتم) انلام 
للعاقبة #[كثيرًا م مِنَ الجن والإنس 6 وهم الذين حقت عليهم كلمة الشقاوة لهم 
قلوب لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أغيْنَ لا يصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها 
أي: لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح ال خلقها الله للاهتداء «أوليك كالأنعام» 
في عدم فقه معرفة الحق والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر بل صرفوا مشاعرهم 
وقصروها في أسباب التعيش إبَلَ هُمْ أَضّلَ)) فإن الذوات تفعل ما خلقت لبه إمنا 
بالطبع وإما بالتسخير وترتدع عن مضارها بخلاف الكافر فإنه خلق ليعبد الله وهو يعبد 

الشيطان ويغلم بعضهم أنه يصتره ويزتكه عنادًا لأأُولَيِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ أشد غفلة لا 


.١؟/مهيلع أي: القصة المذكورة‎ )١( 

)١(‏ فإن الله تعالى أعطاهم النعم ما لم يعط أحدًا ميزهم بالعلم وأنزل عليهم الكتب وجعل 
فيهم الأنبياء فيعرفون محمدًا كما يعرفون أبناءهم فلو مالوا إلى الأرض لأحل الله عليهم 
ذل الدنيا والآحرة/7١منه.‏ 

(5) ولما علم من القصص أن أكثر الخلق هالك صرح بذلك مقسمًا؛ لأنه لا يكاد يصدق أن 
الإنسان أضل من البهائم قال "ولقد ذرأنا" الآية/ ١١‏ وجيز. 


ا 


غفلة بعل وليه الأسماء الحُمنْتى ”02 هي أحسين الأسياء دالة على أحسة المعاني 
وليسبت منحصرة في التسعة لاقم #فَادعُوه بهَاة موه بتلك الأسماء #إوذرو0» 


)١(‏ ولما ذكر حكاية بلعم وهو كان عائًا بالاسم الأعظم ثم بين لنا علامة من هو مخلوق 
الجهنم وخختم بكمال غفلتهم نبهنا أن لا نكون من الغافلين فقال: "ولله الأسماء 
المي 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء مدرج ف 

ش ع امدية يعوحغدية اللرملي لذن ورد نعم اا رامعم هيا سن 
القرآن/7 ١فتح.‏ 

(*) كما ورد: "أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمتنه 
أحدًا من حلقك أو استأئرت به في علم الغيب عندك"/7١وجيزء‏ ومنه الحديت رواه 
أحمد في مسنده وأحرج أبو حاتم وابن عانق ستححيه عفله/* شخ [وقال الشسيخ 
أحمد شاكر في "تعليقه على المسند" (74117): إسناده صحيح] . 

(5) قوله تعالى: "وذروا الذين يلحدون في أسمائه" من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته ما 
يفعله كثير من الفلاسفة والمتكلمين المتفلسفين الذين يجعلون الألفاظ الى جاءت في 
القرآن موضوعة لمعاني تخالف لغة العرب وتناقض ثبوت الصفات فهؤلاء عمدوا إلى لفظ 
الغ والقديم والواحب بنفسه فصاروا يجعلوفما تدل على معان وتستلزم معاني تناقض 
شيء من الصفات وتوسع في التعبير ثم ظنوا أن هذا الذي فعلوه موجب الأدلة غلط 
منهم فموجب الأدلة العقلية لا تتلقى عن بحرد التعبير وموجب الأدلة السمعية تتلقى من 
عرف. التكلم بالخطاب لا من الوضع للأحداث فليس لأحد أن يجعل الألفاظ الي جحاءت 
في القرآن موضوعة لعاني ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني بل هذا من فعل أهفل 
الالحاد المفثرين» فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة فجعلوها هي معئ الوحدة 
والوحوب والغين والقدم ونفي المثل» ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية 
لله بأنه أحد واحد وغين ونحو ذلك من نفي المثل والكفو عنه فقالوا: هذا يدل على. 
المعاني الي ميناها بهذه الأسماء» وهذا من أعظم الافتراء على الله وكذلك فعل من فعل 
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- بلفظ المتكلم وغير ذلك من الأسماء ولو فعل هذا بكلام سيبويه وبقراط؛ لفسد ما 
ذكروه من النحو والطب ولو فعل هذا بكلام آحاد العلماء كمالك والشافعي وأحمد 
وأي حنيفة» لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسًا عليهم فكيف إذا فعل هذا بكلام رب 
العالمين وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته ومن شركهم في بعض 
ذلك مثل قول من يقول: الواحد هو الذي لا ينقسم ومعئ قوله لا ينقسم أي: لا يتميز 
منه شيء عن شيء ويقول: لا تقوم به صفة ثم زعموا أن الأحد والواحد في القرآن يراد 
به هذا ومعلوم أن كل ما في القرآن من اسم الواحد والأحد كقوله تعالى: "وإن كانت 
واحدة فلها النصف" (النساء: »)١١‏ وقوله: "قالت إحداهما يا أبت استأجره" (القتصص: 
1؛ وقوله: "ولم يكن كفوا أحد" (الإخلاص:4)» وقوله: "وإن أحد من المشركين 
استجارك" (التوبة:6)» وقوله: "ذرئ ومن حلقت وحيدا" (المدثر: »)١١‏ وأمثال ذلك 
يناقض ما ذكروه فإن هذه الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه يتميز منه شيء 
عن شيء وهو الذي يسمونه في اصطلاحهم حسماء وكذلك إذا قالوا الموصوفات 
تتمائل أو الأحسام تتمائل أو الجواهر تتماثل وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعالى: "ليس 
كمثله شيء' (الشورى:١1١)»‏ على نفي مسمى هذه الأمور الي سموها يذه الأسماء في 
اصطلاحهم الحادث كان هذا افتراء على القرآن فإن هذا ليس هو المثل في لغة العرب لا 
لغة القرآن ولا غيرهاء قال تعالى: "وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم" (محمد:/7)) فنفى ممائلة هؤلاء لهولاء مع اتفاقهم في الإنسانية فكيف يقال: إن 
لغة العرب توجحب أن كل ما يشار إليه مثل لكل ما يشار إليه وقال تعالى: "ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اليّ لم يخلق مثلها في البلاد" (الفجر:728)» فأحبر أنه لم 
يخلق مثلها في البلاد وكلاهما بلد فكيف يقال» إن كل جسم فهو مثل لكل جسم في 
لغة العرب حىّ يحمل على ذلك قوله "ليس كمئله شيء" وقد قال شاعر العرب: 
ليس كمثل الفى زهير. 
وقال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر 
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الْذِينَ يُلْحدُو نَ في أَسْمَائه ذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على آلمتهم بزيادة 
ونقصان كاللات من الله ماين انان والعزى من العزيز وقيل الإلحاد فيها تسميته 
با يرد في الكتاب ولا في السنة كيا سخي ويا مكارء ويا عاقل لسَيُجْرَوْنَ ما 
كاثوا يَعْمَلُون من الإلحاد #وَمم”2 خُلَقَنَا أمَةَ يَهْدُونَ ِالْحَقّ يقولونه ويدعون 
إليه لأوبه يَعْدلُون» يعملون ويقضون وهم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان إلى 


يوم الدين وهذه صفة من ذرأ للجنة كما وصف من ذرأ لجهنم. 


02 ةمه 0 د 
( وَآئْذِينَ كدو بايا ستسْعدرِجهُم من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ 2 وَأملِى لهم 
د و 


رك كَبَدِى مَك © أَولمَ مكرما ِصاجيهم ين كدق مَل تير ثب 

© أرَلَمْيَطروا ف ملكو ت لسوت وَالأرَضٍ وَمَا حَلَقَ آنه مِن طَىءِ وَأَن 
2 0 . 2 مد 

عَسيَنَ أن يَكُونَ قد اقرب أَجَلْهَُفْبأَىٌ حَدِيث بَعْدَهُء مُؤْمِئُونَ ) من يمْضْلِلٍ 

أنه فل مَادِىَ لَه وَمَدَرُهُمَ ف ميته يَعَمَهُونَ يََمَدُوتَكَعَنِآَلسَاعَهٍ 


- 


3 - ور وم 0 7 002 2 له لح ام 2 امات 
أكانَ مُرسهَا ل إِنمَا عَِمّهًا عند رَيَى ل جلها َه إلا مر تقلت فى 


. ولم يقصد هذا أن ينفي وجود حسم من الأحسام؛ وكذلك لفظ التشابه ليس هو 
التماثل في اللغة قال تعالى: "وأتوا به متشاًا" (البقرة:75)» وقال تعالى: "متشابما وغير 
متشابه" (الأنعام: 20١41‏ ولم يرد به شيئا هو ممائل في اللغة» وليس المراد هنا كون 
الجواهر متماثلا في العقل أو ليست متمائلة فإن هذا مبسوط في موضعه» بل المراد أن 
أهل اللغة الى بما نزل القرآن لا يحعلون بحرد هذا موجبًا لإطلاق اسم المثل ولا يجعلون 
نفي المثل نفيًا لهذا فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن/1» هذا ما قاله شيخ 
الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام قدس الله روحه في بعض رسائله. 

2 ولما قال: "ولقد ذرأنا الجهدم" قال في مقابله: "وممن حلقنا أمة يهدون" الآية/١١‏ 


وجيز. 


نكنا 


مك بوي 0 


ا 0 - ءءء وم 


رض 1 تأتيكُ إلا ممه يَسمَكُوتَكَ كَأَنّكَ حَفِنْ عَنَها كل إنَّنَ 
وا 


ص 


ن أت إلا نذيرٌ وبَشِيرٌ د لَْعَوْمِيُؤْمِنُونَ 63 2 

جُهُمْ) سنقرهم إلى الحلاك والعذاب قليلا قليلا لمن 
حَيْثْ ؛ لا يَعلَمُون) كلما 00000 جددنا لهم وأسبغنا عليهم النتعم ونتسيهم 
الشكر والاستدراج'(؟ الاستصعاد أو الاستترال درجة درجة #وأملي لىَ4 وأمهلهم 
ليزدادوا ضلالا بعد ضلال إن كيّدِي”" مَتِينٌ مكري شديد رم يَكفَكرُو ث0 
فيعلموا لما بصّاحبهم) أي: محمد عليه الصلاة والسلام إمِنْ جبة0 42 جنون 
نزلت”؟ حين علا عليه الصلاة والسلام الصفا فدعاهم يحذر فقال تتبحائل سحينه: إن 


عم تمه وير 


لإوالنيين ا َآيَاتنَا سَنَسْتَد 


2 


ناسيك بحنون بات يهوت إلى الصباح إن هو إلا َذِيرٌ مين إننذاره #أولم 
يَنْظرٌوا نظر استدلال الأفي ملكت السمَوَات والأرض) ربوبيتها وملكها وقبل 


.هنم١7/ةاقرم من الدرحة وذلك؛ لأن الراقي والنازل يرقى ويترل مرقاة‎ )١( 

() ولذلك لما قيل لحكيم فلان عدوك قال: اللهم طول عمره وزد ماله» ولما أمر في هذه 
السورة بالتوحيد» وعن مُرَةَ: عندهم الآمر بترك الطريقة القديمة بحنون سيما إذا قال 
كثرة النعمة وطول العمر مصيبة أمر بتفكرهم ف أن يعلموا أنه ليس بمجنون فقال: "أو 
لم يتفكروا”/7١رجيز.‏ 

(") ف الاستفهام معن التحريض مع شيء من التوبيخ/ ١1‏ وجيز. 

(؛) حاصله أو لم يعملوا الفكر ليعلموا ما بصاحبهم من جنة وعدم إعمال الفكر في الأمور 
علامة الجنرن سيما إذا انضم إليه التكلم بقضية ظاهر نقيضها على كل عاقل/١رجيز.‏ 1 

(5) قاله قتادة/١١.‏ ئ 


000 


عجائبها والتاء فيه للمبالغة لإوَمًا خَلَقَ اللَهُ مِنْ شيء) وفيما يقع عليه اما لشيء غفي 
كل شيء له آية #إوأن أي: أنه #عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدٍ افْتَرب أَجَلهُمْ) أي: أوم 
ينظروا في اقتراب آجالهم ليسارعوا إلى ما ينجيهم من العذاب واسم كان ضمير الشأن 
قبي حَدِيثْ بَعْدَه بعد القرآن لإيؤمئُونَ إن ل يؤمنوا به العامة البيان 
حديث آخر ينتطر وروده ليؤمنوا به لإمَنْ يطلل اللّهُ قلا هَادي لَهُ وَيَدَرَمُمْ في 
0 طُغْيانْهمَ يَعْمَهُونَ حال من هم ومن قرأ ويذرهم بالياء والحزم فعطل على محل فلا 
هادي. 

ليما لوئك7) عَنِ السسّاعَة)) أي: القيامة لإأَيّانَ مُرْسَاهَا('42 مى يكون» وأي وقت 
إباتها؟ نزلت في قريش يسألون وقنها استبعادًا لوقوعها قل إِنّمَا عِلْمُهًا عِنْدَ ري لا 
يُجَلَيهًا لوقْهًا إلا هُوَ)) أي: لا يظهر أمرها ني وقتها إلا هو أي: الخفاء به مستمر إلى 
وقت الوقوع واللام للتأنيث كقوهم كتب لثلاث من رجحب تقلت في السَّمَوّات 
والأرض» عظمت وققك" على أهل السماوات والأرض وها أو ثقلت7 عليهما 
عند الوقوع حت انشقت والهدمتء أو تةل0© علمها وخفاؤها على أهلهما وعلى 
الوجوه كلمة في استعارة منبهة على تمكن الثقل» أو معناه خفيت في السماوات 
والأرض لا يعلمها شيء وكل في ثقيل إلا تَأتِيَكُمْ إلا بَغَْة فجأة على غفلة 


لع ان 2:62 


ونصيه على المصدر فَإِهها نوع من الإتيان #دّ سوك كاكك حَفِيٌ عَنْهَال أي: عالم بما 


2 


)١(‏ ولما قال قد اقترب أجلهم وما هذا إلا تخويفهم من الساعة فقّد سألوا منها فقال: 
المتالوتك" الذنه/ ١‏ ارين 

(6) رْسسُرُ الشيء ثباته واستقراره/7١منه.‏ 

() نقله ابن جرير عن ابن عباس واختاره من بين الأقوال/7١منه.‏ 

(4) قول ابن عباس وابن جريج/7١.‏ 

(5) قاله ابن نجيح والضحاك وقد روى عن ابن عباس/7١منه.‏ 


1 


من حفى"'' عن الشيء بالغ في السؤال عنه؛ والمبالغة في السؤال مستلزم للعلم أطلق 
الحفي وأريد العالم» أو كأنك بالغت في السؤال عنها حب علمت؛ أو عنها متعلق 
بيسألونك أي: يسألونك عنها كأنك شفيق بهم من الحفاوة بمعيى الشفقة فإن قريةٌ0(© 
قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا مي الساعة» وكأنك في موقع الحال أي: 
مشبها حالك بحال الحفي لق نما عِلْمُهَا عِنْدَ اللو لا يطلع عليه أحد كرره تأكيدًا 
"ولك أكثر النّاس لا يَعَلَمُونَ) أن علمها'" ختص بلله لل لا أَمِْكُ لتقسي 
تَفعًا ولا ضَرَا أي: حلب نفع ولا دفع ضر #إإلا مَا شّاء9؟ الله أي: لكن ما شاء 
يصل فمنقطع أو إلا نفعًا وضرًا يملكي الله ويوفقي به فمتصل لولَوْ كت أغْلّمْ 
عيب لاستكترزت مِنَ الْخَيْرٍ وما م مَممّنيّ المتوء# أي: لكانت حالي من استكثار 
ا ا 0 
ومغلوبًا أخرى, ورابحًا وحاسرًا في التجارة إإن أنا إلا َذِيرٌ وبشيرٌ لقؤم يُؤْمنْونَ) 
أي : إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة لهم فإهم المنتفعون كبا العا اننا إلا نذزير 


)١(‏ الأول أن حفى محاز عن العلم والوجه الثاني أنه مستعمل في معناه الحقيقي فلا 
تغفل/ ١7‏ منه. 

(؟) رواه قتادة وغيره/١١.‏ 

(5) لما اختص علم الساعة بأنه لا يعلمها إلا هو رما ظن ظان أ نه -صلى الله عليه وسلم- 
عالم يما لما يلقى إليه من الغيب فرفع الظن وقال: "قل لا أملك" الآية// ١١‏ وجيز. 

(4) هو إظهار للعبودية وبراءة عما يختص بالربوبية من علم الغيب أي: أنا عبد ضعيف لا 
أملك لنفسي احتلاب نفع ولا دفع ضرر كالمماليك إلا ما شاء مالكي من النفع لي 
والدفع عيني/١١‏ مدارك؛ وهو إظهار للعبودية والتسبرء عن ادعاء العلم 
بالغيوب/7١‏ بيضاوي. ظ 

(5) الاستكثار/ 7 ١مته..‏ 


178 


للكافرين وبشير للمؤمنين فمتعلق النذير محذوف» ونزلت حين قالت قريش: ألا تعلم 
الرخص قبل الغلاء فتشتري وتربح والأرض الي تريد أن تحجدب فترتحل'2 إلى المخصبة. 


مآ حَعَُم ين نفس وحِدةٍ وجل ينه وَِجَهَا ْنَل قا 
تكشَّها حَمََتَ حَمَلَا حَفِبهًا فَمرت يد قلعا أنقتت كما َه رهما لون 
نه كرد دنا 5 تررك هبنن لجار 1 
شْرَكاءَ فيما عكَنهمَا فتطكق آله عَمَا سُفْر كُونَ © أَيْشْر نَ ما لا يخلق 
َيْكا وَهُمْ لقُن © ولا يَسْعَطِيعُونَ ؛ لَه ترا ولا أنشتهم تروت 


ءًَ 0 
5 
انتم 


2 رار 
ل - 


5 م نه ِ 


إن تدعوهم 0 آلهُدَك لا 0 سا 2 8 


دي ثم 


يوا 5 إن فد سد هه ١ل‏ اتح قز 


000 م .2ه 2 مام رمه 


يبطشون يها 1 لهم أَعين يبَصروت بها أم لهم ءَاذَانٌ يَسمعونَ 5 قل آدعوأ 


مم 2" 1 
كارك ؛ ثمّ كيدون فلا تُنظردن 05 إِنَّ وْلعى الله الّدى نَل الكتلب وَهُوَ 
يَعَوَى أآلصَّلِحِينَ © وَالّْذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهء لا يستطيعون” د 0 كم 


ولا أَنَفْسَهُمْ يتصرورت- © وإن تدعوهم إل ألهُدَئ لا 0 وترلهم 


د 22-2 


يَنظرُونَ ليك وَهُم لا يْبَصِرُونَ © حُد العفو وَأمَرَ مر يلغرف وَأَغَرض عَنٍ 


(1) ولما ذكر من أول السورة إلى هذه الآية الب هي قريب من آخرها القصص والأشال 
والأحكام في المهتدين والضالين وكل من القسمين أصناف مختلف بعضهم في بوت 
ورسوخ من حالم وبعضهم في تزلزل وتقلب أذ يبين أن هذا تقدير حالقكم مسن 
ابتداء حلقكم ولذلك يكون إلى الانتهاء فقال: "هو الذي"/١١وحيز.‏ 


508 


4 ص 


عق ل بالل امم اا 


سرد © تتائفة: ا فق ل ثم لا يقصِرونَ ت 5 ذا 0 


- 
2 003 


1 عع ا 


فَآسْسَمِعُوأ لم وَأَنصنُوأً 00ظ ار 
وَحِيفٌة ه وَدونَ آلْجَهر مِنَ آلقَوَل ِالعْدوٌ وَالآصّال و 1 من آلْكَفلِينَ ©) 4 
الذي عن رفك ا يَسْتَكبْرُونَ عن عبسادته وَيُسَبَحُونَهُ وَلمُر يَسَجِدونَ 8 
لهو الَذِي حَلَقَكُمَ من فس وَاجِدَة) آدم لأوَجَعَلَمِنَْا رَوْجَهَا حلق من ضلع 
آدم حواء لليَسْكْنَ) ليطمكن لإإلَْهَ ويأنس ؟ما فإنها جزءه لإفَلَمًا تَعَتَاهَاي جامعها 
إحَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفا» عليها , بع النطفة مرت بهو استمرت به أو قامت 
وقعدت بالحمل فته إقَلَمًا أَنْقَلَتْ4 صارت ذات ثقل لكبر الولد لإدَعَوَا اللّهَ وَبَهُمًا 
ين آتيََْا اله بشرا سويًا فإهما أشفقا أن يك ون هيمة لالَدَكُوئن مِنَ 
الشّاكرين4 لك فلم آنَاهُمًا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شركاء”'' فِيمًا آنَاهُمَا لما حملت 
حواء جاءها إبليس في غير صورته وقال: هذا الذي في بطنك ربا يكون يهيمة» وهل 
تدري من أين يخرج فخوفها مرارا كثيرة ثم قال: لي عند الله منزلة وإن دعوت أن يخرج 
سالا سويًا أتسميه عبدالحارث وهذا اسم إبليس في الملائكة» فلم يزل يما حي غرها 


فسمته عبدالحارث بإذن من آدم ولم تعرف حواء أنه إبايس وقد صح هذا النقل عن ابن 


.بابل١7/ةدابعلا قال قتادة أشركا في الاسم ولم يشركا في‎ )١( 


م 


' عباس -رضي الله عنهما- وكثير من السلف”؟ والخلف» وهذا ليس بشرك حقيقي 
لأقئما ها العتقدا 31 اا رفك ةل اقصانااول اله سيب ماشه فيناء إن تعال شرك 
للتغليظ ويكون لفظ شركاء من إطلاق الجمع على الواحد لإقَتَعَالَى اللَهُ عَما 
بعر كون49 افإن الأول قينا أن :لقعا ما انيابه مح الأقر رقي الاح وعن 
الحسن البصري رحمه الله يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا قهودوا 
ونصرواء وعلى هذا تقدير الآية جعل أولادهما له شركاء فيما أتى أولادهما فسموه 
عبدخمس وعبدمناف وغيرهماء فحذف المضاف وهو الأولاد وأقيم المضاف إليه مقامه؛ 


وقوله: "شركاء" و"تعالى الله عما يشركون" بلفظ الجمع”" يدل عليه قيل معناه هو 


)١١‏ رواه ابن أبي حاتم وابن حرير والسدي وذكر الترمذي والنسائي والإمام أحمد والحاكم 
في مستد ركه وابن مردويه وابن ع أن عام عدي مزفوعا يدل :فلن ها فاناة عن ابحن 
عباس لكن ف رواة الكل نوع ضعف هكذا قال المحدثون/؟١منه‏ وق الفتقتح حسنه 
الترمذي وصححه الحاكم/١١.‏ [وضعفه الشيخ الأبان ىق "ميت نش الربدي!] " 

0 أي : شرك كان/؟١.‏ 

6 ذال العيع رول لق شدية اعرف رشاه ركع ال علي شاريدى ال متعالتلاق 

المبيى ولا يخلو كل واحد منها من بعد وضعف وتكلف بوحوة: الأول أن الحديث 
المرفوع المتقدم يدفعه وليس في واحد من تلكم الأقوال قول مرفوع حي يعتمد عليه 
ويصير إليه بل هي تفاسير بالآراء المنهي عنها المتوعد عليها. الثاني: أن فيه انخرام نظم 
الكلام سياقًا وسباقا.الثالث: أن الحديث صرح بأن صاحبة القصة هي حواء وقوله: 
"جعل منها زوجها" إنما هو لحواء دون غيرهاء والقصة ثابتة ولا وجه لإنكارها بالرأي 
حض. الرابع: إن الحديث ليس فيه إلا ذكر حواء وكان.هذا شركا منها في:التسمية» ولم 
يكن شركا في العبادة» قيل: والشرك ف التسمية أهون قلت: وفيه بعد ظاهر؛ لأن الله 
تعالى ساق آيات التشنيع عليها وهو شرك وإن لم يكن في العبادة» وما قيل إفهاإنما 


لاق بس ا ا ع ري ب سيد 


58١ 


الذي خلق آل قصي وهم قريش من نفس واحدة وهو قصي فجعل من جنسها زوجها 
عربية قرشية فلما آتاهما صا حا جعلا له شركاء حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد المناف 
وعبد العزي وعبد القصي وعبد الدار وقيل تم الكلام عند قوله آتاهما ثم ذكر كفار 
مكة فقال: "تعالى الله عما يشركون" ليت ركون) ابتداء كلام وإنكار على المشركين 
لما لا يَخْلْقْ شَيْبًا) كالأصام #إوَهُمْ يُخْلَقُونَ مخلوقون لله جيء بضمير العاقلين 
بناء على اعتقادهم وتسميتهم إها #أوَلا يَسْتَطيعُون لَهُم لعُبّادهم إنصرًا وَلا 
َلفْسَهُمْ يَنَْصْرُون لا يقدرون على دفع مكروه كمن أراد كسرهم لأرَإن تَدعُومُم) 
أي: الأصنام أو المشركين إلى الْهُدَى) إلى أن يهدوكم أو إلى الإسلام إلا 
تبعُوكُمْ) إلى مرادكم ولا يجببوكم لإسَوَاء عَلَيكُمْ أدَعَوكمُوهُمْ أم أنكُمْ صَامتُونَ) 
أي : سواء إحدائكم دعاءهم واستمراركم على الصمت عن دعائهم فإن الكفار إذا نزل 
عليهم أمر دعو(" الله تعالى دون الأصنام. 


- .خطأ؛ لأن الأعلام كما يقصد با المعاني العلمية كذلك قد يلاحظ معها المعاني الأصلية 
بالتبعية كما صرح به أهل المعاني» وكان اسم أبي .بكر الصديق في الجاهلية عبد الكعبة 
واسم أبي هريرة عبد الشمس فغيرهما النبي -صلى الله عليه وسلم- سماهما صديقا وعبد 
الرحمن وما قيل: إهُا سمته بعبدالحارث بإذن من آدم فهذا يحتاج إلى دليل يدل عليه 
ويصح وأن له الدليل ولعلها سمته بغير إذن منه ثم تابت من ذلك والحاصل أن ما وقع 
إنما وقع من حواء لا من آدم عليه السلام» ولم يشرك آدم قط وعلى هذا في الآية إشكال 
والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعًا للكتاب والحديث وصونا لحانب النبوة عن الشرك 
بالله تعالى والذي ذكروه في تأويل هذه الآية الكريمة يرده كله ظاهرٌ الكتاب والسنة كما 
تقدم وإذا جاء فر الله بطل فر معقل والله أعلم/” افتح. 

(1) فعادتهم المستمرة وطبيعتهم أنهمم صامتون عن دعوة أصنامهم وليست دعوة الأصنام إلا 
بحسب هواهم المحدث لأحل بيان »هذه الفائدة عدل إلى الجملة الاسمية فقال: "أم أنتم 
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إن الذينَ تَدُود» تبدرفم «إمن دُون الله أي: الأصام لأعباذ أمتالكم» 
ملوكون مسخرون لأفَاْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ أي: لا يقدرون على إنماح سؤال 
سائل لإإنْ كُنْمَمْ صَادقِينَ4 إهم المة #أَلَهُمْ أَرْجُلَ يَمْشُونَ بها هذا بيان لقصور 
ل 
بهَا َم لَهُمْ عبن يُنْصِرُونَ بها َم لَّهُمْ آدَانَ يَسْمَعُونَ بهَا قل يا محمد لأاذعُوا 
شرَكَا كو ف عداون لأنمّ كيدُون4 ثم بالغوا أنتم وشركاؤكم في مكروهي لأفلا 
تُنظرون» لا تمهلون فإني لا 78 ب إن ولتي الله الذي كر الْكتاب» العَراك 
لرَهُوَ يََوَلَى الصّالحينَ» يلي أمرهم وينصرهم #أوالّذينَ تَدْعُونَ من دُونه دون 
اش لزلا يَسْتَطيعُونَ نص ركم ولا أَنْفسَهُمْ يَنْصْرُونَ فكيف أحاف ذاك العابد وذاك 
لمعبود لإوَإنَ تَدْعُوهُمْ) الأصنام لإإلَى الْهّدَى) أي: ما هو صلاحهم أو إلى أن 
يهدركم إلا يَسْمَعُوا وكرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيِكَ أي: كأهم ينظرون فإفم نحتوها 
مصورين بالعين والأنف والأذن (إْوَهُمَ لا يُنْصرٌون) لأفم لا يقدرون إيجاد النور في 
أعين أصنامهم أو ضمير تدعوهم وتراهم إلى المشركين لقوله تعالى: "صم بكم 
عمي"(البقرة:.١)‏ لذ الْعَْوَ من أخلاق الناس من غير تحمسس كقبول أعذارهم 
والمساهلة معهم وقد ورد(" أنه لما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا يا 
حبريل قال: إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من 


- صامتون" ول يقل أم صمتم كأنه قيل لم يفرق ال حال بين إحدائكم دعائهم وبين ما أتتم 
عليه من عادة صمتكم عن دعائهم عند الحاجة والشدائد/7١منه‏ ووحيز. 

(1) رواه ابن مردويه عن سعد بن عبادة عن البي -صلى الله عليه وسلم- وروى ابن حرير 
وابن أبي حاتم مرسلا/7١منه.‏ [وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (/0/؟) وعزاه لابن . 
أبي الدنيا وابن جرير ولبن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعي] . 


الا 


قطعك" أو ذ الفضل وما تسهّل به من أموالهم وذلك قبل وجوب”" الزكاة لومز 
بِالعْ ف بالمعروف وهو كل ما يعرفه الشرع لإ وأغرض عَن الْجَاهِلِينَ) لا تقابل 
السفه بالسفه #إوامًا رَ يَنْزَعْنّكَ مِن الشَْيْطّان ا غ4 نزغه إذا طعنه وكأن الشيطان 
يطعن حين يغري الناس إلى المعاصي وحاصله إذا عرض لك منه أدنى وسوسة تصدك 
عن الإعراض عن اللجهال لإفَاسْتَعِلٌ بالل فإنه الملجا أو المنجى نه سَمِيعٌ4 بالدعاء 
لعَلِيةَ بالمصالح وبأحوال الناس إن الْذِينَ اتقَوَاغ الكبائر 5 مهم طَائِف لمة 
ارح لي ا ار الوح 
أو تنفيف طيف كلين من لان يلين أو كهين من هان يهون #إمِنَ الميْطان تَذَكَرُوا)) 
وعيد الله ووعده #إفإذا هم مُبْصِرُونَ) مواقع الخطأ ومكائد الشيطان فأنابوا لا 
كالكفار العمي (وإخوائهُم) أي: الكفرة فإهم إخوان”" الشياطين وأتنى بضمير 
الجمع للشيطان؛ لأن المراد منه الجنس ليَمُدُوئهُهَ4 ضمير الفاعل للشياطين أي: يكون 
الشياطين مددًا لهم #[فِي الْقَي4 أو المراد من الإخوان الشسياطين وضمسير إخوافهم 
للجاهلين أي: شياطينهم يكونون مدذا لهم لثم لا يُقَصِرُونَ4 لا بمسكون على 
[قوافيد أو نسم للكرة اي لأ ركنون عن القى أو الستدر ك1" والفسيافين 
جميعًا أي لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين .عسكون عنسهم 
#إوإذا لم أتَهمْ بايد من القرآن أو معجزة اقترحوها قَالَوا لَؤّلا اَتبَيّتها)) 
احتلقتها من قبل نفسك قيل: كانوا يسألون الآيات تعننًا فإذا تأخحرت اقموه وقالوا لولا 
احتبيتها وأنشأها من نفسكء أو معناها لم لا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله 


.هنم١7/اهركو فإنه لما نزلت أمر أن يأحذهم بما طوعا‎ )١( 
.هنم١7/"نيطايشلا قال الله تعالى: "إن المبذرين كانوا إخوان‎ )( 


(؟) هو قول ابن عباس والسدي .١١/‏ 


18 


تعالى حن نراها ونؤمن بها #أقل إَِمَا أتبِعُ ما يُوحَى لي من ربّي) لست بمختلق أو 
إن منعها لا أسأها إلا بإذنه إهَدَ) أي: القرآن لإبَضَائِوُ للقلوب بها تبصر الحق 

559000 8 . 7 2 يس اه ترس ا وريه و‎ ٠ 
#إمن ربكم وهُدّى ورحْمّة لِقَوْم يُؤونُونَ) فلو كان لكم بصيرة لكفاكم القرآن آية‎ 
ذا قر القرآن فَاسْتَمِعُوا أ َهُ وأنْصُِوا”" لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأصح أنها نزلت في‎ 
ترك التكلم في الصلاة”" أو ترك القراءة مع الإمام إذا جهر فيها ولاشك أنه يستحب‎ 


)١(‏ أي عما سواه فلا حجة فيه لمن منع القراءة مع الإمام في الجهرية للإجماع على حواز 
احتماع قارئين يسمع كل واحد منهما قراءة الآخر في غير الصلاة مع أن الإمام مأمور 
بالسكوت وقت قراءة المأموم/7١‏ تبصير ال رحمن. 

(9؟) كذا قاله ابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وجماعة لا تحصى من السلف قال مجاهد: لا 
بأس إذا قرأ الرحل في غير الصلاة أن يتكلم وجماهير اسلف أن المراد بذلك في 
الصلاة/7 ١منهء‏ واحتلف العلماء في القراءة حلف الإمام فذهب جماعة إلى إيجابما سواء 
جهر الإمام بالقراءة أو أسر يروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ 
وهو قول الأوزاعي وإليه ذهب الشافعي وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه 
القراءة» ولا يقرأ فيما جهر الإمام فيه يروى عن ابن عمر وهو قول عروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وذهب قوم إلى 
أنه لا يقرأ سواء أسر الإمام أو جهر الإمام يروى ذلك عن جابر وإليه ذهب أصحساب 
الرأي حجة من لا يرى القراءة حلف الإمام هذه الآية» وحجة من قال يقرأ في السرية 
دون الجهرية أن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن ودلت السنة على وجحوب 
القراءة حلف الإمام» فحملنا مدلول الآية على الصلاة الجهرية وحملنا مدلول السنة على 
الصلاة السرية جمعًا بين دلائل الكتاب والسنة» وحجة من أوجب القراءة خلف الإمام 
في الصلاة السرية والجهرية قال: الآية واردة في غير الفاتحة؛ لأن دلائل السنة قد دلت 
على وجحوب قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يفرق بين السرية والجهرية» قالوا: وإذا قرأ 
الفاتحة حلف الإمام فيتتبع سكتاته ولا ينازعه في القراءة» ولا يجهر بالقراءة حلفه ويدل 
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الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا #إوَاذ كن ربك في نَفْسك» أمر بذكره 
أول النهار وآخره (إتَضَرُعَا) متضرعًا لإرخيفة» عائمًا لوَدُونَ الْجَهْرٍ من الْقَوْل) 


- عليه ما روي عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله صلى عليه وسلم الصبح 
فئقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: "أراكم تقرءون وراء إمامكم قال قلت: يا رسول 
الله أي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما" أحرجه الترمذي 
بطوله وفي الصحيحين أقصر منه: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؛ وروي مسلم 
عن أبي هريرة مرفوعا: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج" يقوها 
ثلائا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام قال: اقرأ يما في نفسك/ لباب 
التأويل المعروف بالخازن. وقال الرازي لا حجة لمانعي القراءة في الآية لأن الخطاب فيها 
مع الكفار؛ لأنهم طلبوا معجزة فبين تعالى أن القرآن بصائر وهدى لو استمعوا له 
وأنصتوا حي يفقهوا فصاحته وعلومه الكثيرة الدالة على صدق محمد -صلى الله عليه 
وسلم- ولو قلنا إن المراد منه قراءة المأموم حلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما 
قبلها تعلق بوحه من الوجوه» وانقطع النظم وحصل فساد الترتيب» وذلك لا يليق بكلام 
الله عاق فون" أكون اللزا: ديد نينا اعت شرق "هذا الرصتد و وعد هذا يفط 
استدلال الخصوم بهذه الآية من كل الوجوه ومما يقوى أن حمل الآية على ما ذكرناه 
أولى وحوه: الأول: أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: "لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تغلبون"(فصلت:5١)‏ فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالاستماع 
والسكوت حى يمكنهم الوقوف على ما في القرآن إلى آحر ما بين الوحوه وللقوم في 
المسألة كلام مشبع ورسائل متفرقة ردًا وإثبائًا من شاء تفاصيل المسألة فليرجع إليها 
وذكر دلائل المسألة في هذا المقام أزيد مما بينا يوجب السآمة ويشغل عن أصل المراد 
منه: 


فدع عنك نبا صيح في حجراته! 2 وهات حديئًا ما حديث الرواحل/؟١.‏ 


وهو كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- أن تسمع نفسك دون غيرك لالد 20 
وَالْآصّال) هذين”” الوقتين لفضلهما لإولا تكن مِنَ الْعَافِِينَ عن ذكره وهذا قبل 
أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء والآية مكية وأما حمل الآية على غير هذا المعى 
فبعيد» ولا يساعده نقل سديد إن الْذِينَ عند ربك أي : الملائكة المقربين ون 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَِهِ ويُسبّحُوَهُ)) يرهونه لإولهُ4 لا لفيره #يَسْجُدُونَ) لا 
يش ركون بالغبادة غير الله تعالى أي: هم مع كوفم آمنين من سوء العاقهبة وعذابه 
متوجهون إلى الله تعالى دائمًا فأنتم مع حوفكم تتمادون في الغفلة وتعبدون غيره وهذه 
أولاتتعدة فق القراة :للها ونسكننها: بالاجاع: ظ 


والحمد لله حق حمده.. 


)١(‏ الغدوة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والأصيل الوقت من بعد العصر إلى 
المغرب/7 ١‏ فتح. 
(؟) والغدو جمع الغدوة والآصال جمع أصيل العشاء/١١.‏ 
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فهرس سور المجلد الأول 
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